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ضرال ولوار ررر جل بزو ابو 
وص ٢د‏ 8 5 
الاد الاي 
٠ 1Y 1‏ ا 
JN‏ کا AN‏ 


قال ِمَهُأنَهُ: (كتاتث الحجح) الحج: هو آخر أركان الإسلام؟ فإن أركان 
الإسلام -كى| هو معلوم- خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام من 

أما الركن الأول» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه حمدًا صََّلنَعَتدرَسَرَ بل هو واجب من 
أول ما خلق الله الخليقة؛ ىا قال -تعالى-: # وَمَا حَلَقَتٌ ان والإنى إلا 
لِيعْبَدُونٍ #* [الذاريات:107]» وهو الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب: 
چ وما رسلا من قلات فن رسول إل یی لله أنه لا لله إل ا 
فَأَعْبْدُونِ * [الأنياء:٠۲]»‏ فالتوحيد -وهو الركن الأول- هذا واجب منذ 
خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة» وأول ما تدعو الرسل إليه» ومنهم نبينا 


محمد مإإنَنعلئِهِوسا؛ فإنه من اول ما بعثه الله وهو يقول للناس: «قولوا: لا لَه 


ا ٦‏ و ين 211533 
إلا اله ١اغبّدُوا‏ الله ولا تُشُركُوا به سَيْنَ("2, 9« يناما ألئّاش أَعَبُدُوأ 
ص ژر 2 ر 5 َ. م ا ع ع 
ربكم الى حلفم وَألذِينَ من لک للك تَمّهُونَ 4 [البقرة:1؟]. 

0 و 

وأما الصلاةء فإنها فرضت على المسلمين قبل الهجرة بقليل؛ ليلة المعراج» 
لما أسري بالنبي صَِرَئعيوسَةٌه وغرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة ليلة 

و : : 1 

المعراج» فرضت عليه 2 الساءء صلاها النبى َإْلتَعَلتَهِوَسََ وأصحابه بمكة 
قبل ال هجرة. 

وأما بقية الأركان -الصيام؛ والزكاة» والحج-» ففرضت بعد الهجرة 

و 

الصيام والزكاة فرضا في السنة الثانية من الحجرة. 

وأما الحج. فإنه تأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة من الهجرة» وقيل: 
1 5 ع و ٠‏ 
قبل ذلك» ولكن المشهور أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح 
مكة» وحج النبي صَرَّننَُعيَهوَسََ مرة واحدة هي حجة الوداع في السنة العاشرة» 
وتوفي بعدها صِإِنَيَوَسَرَ بقليل» وأنزل الله عليه قوله -تعالى-: # الوم 
كلت لك یتک ومنت عَم نمی وَرَضِيتٌ لك الاسم ديا 4 
[لمائدة:]» نزلت هذه الآية على النبي ةيموسر وهو واقف بعرفة في اليوم 

والحج ٤‏ اللغة: هو القصد. تقول: حححت الشيء إذا قصدته ۳ 
حججت إليه إذا قصدته". 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (75/ 4 »)٤٠‏ من حديث رَبِيعَة بْنِ عِبَاٍ الدّيلٌ عن 
(۲) أخرجه مسلم .)١18(‏ من حديث قتادة ر«تإقاعنذ. 


(۳) انظر مادة (حج) في: العين ("/ 9). وتهذيب اللغة (۳/ »)٠٠١-۲٤۹‏ والصحاح 
(۳۰۳/۱). ولسان العرب (۲۲۹/۲). 


شک ووا جه چ 

والمراد به شرعا: قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله 

سبَحَانَهوَتَعَاقَ في وقت خصوص» فهو قصد المخصوص في وقت خصوص 
لأعال مخصوصة"". هذا هو الحج. 

والحج فيه فضل عظيم: «الحجٌ المبْرُورُ نيس له جَرَاءٌ إلا الجََةَ)؛ 
کا قال هَِآنَْعَدَووَسَرٌ» وقال ايوس : «مَنْ أنَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفْفْ 
َم يَفْسّقَء رَجَعَ كما وَنَدنْهُ امه" . والحج لما كان يحتاج إلى سفرء يحتاج إلى 
مؤونة» يحتاج إلى قوة بدنية» فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر على 
المستطيع» وأما الذي لا يستطيع» فليس عليه شيء: # وَيِنَ عل لتايس جح 


الت من سطع لَه سیا € [آل عمران:۹۷]» ولما سُئل النبى صِإِدَعيدوسَر: 
اکل عام يَارَسُولَ اللو؟ فَسَكَتَء حَنَّى فاا اانا فَقَالَ رسو ل الله معيو : 


«َوْ قُلْتُ: :انَعَمْ م لوَجَبَتُ؛ وخ لا اسْتَطعْتم)9). 


وهذا من تيسير الله على عباده؛ أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمرء 
ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله» فلا يجب إلا على المستطيع ماليّاء وأما إذا 
كان يستطيع ماليّاء ولا يستطيع بدنيّاء فان كان يُرجى زوال عذره» فإنه ینتظر 
حتى يزول العذرء ويحج, أما إذا كان لا يُرجى زوال عذره» ولا يتصور أنه 
يحج بنفسه» فإنه یوکل» أو ينيب من يحج عنه» فقد لا يتأتى له المباشرة» ولكنه 


,)١/1 /60( انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ ١4)ء والبدر التام شرح بلوغ المرام‎ )١١ 
.)١١١ /۱( وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم »)١749(‏ من حديث أبي هريرة وع 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم »)١1700(‏ من حديث أي هريرة وََإيئعَنَة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۷)» من حديث أب هريرة عة 


يستطيعه ماليّاء فهذا يُنيب من يحج عنه» وإن كان يُنتظر أنه يزول عذره. 
ا 

والحج عبادة عظيمة» وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عََببَلٌ ولذلك 
يجوز أن يُعطى من الزكاة ما يحج به؛ لأن الحج من سبيل الله الله جر يقول 
في مصارف الزكاة: # وف سيل أله € [التوبة:٠٦]»‏ والحج في سبيل الله 
فييعطى ما يحج به من الزكاة؛ لأنه جهاد. هذا هو الحج. 


5 5 


شکچ یکو ا5ا ب هو 5 پچ 


(المواقيت) جمع ميقات» وهي الأماكن التي يجب على من يريد الحج 
أو العمرة أن يحرم منهاء وألا يتجاوزها بدون إحرام. فالمواقيت مأخوذة 
من التوقيت» وهو التحديد, وَقَتَ كذا يعني: حدده» فهي الأماكن التي 
حددها النبي َرَنَعيرسَةَ للإحرام منها لمن يريد الحج أو العمرة» بحيث 
لا يتجاوزهاء إلا وهو محرم؛ هذه هي المواقيت» مواقيت مكانية» وهناك 
مواقيت زمانية للحج» قال -تعالى- :الح آنه أشهر تَعْلُومَلتُ € [البقرة:۱۹۷]» 
وهذه الأشهر هي: شوال» ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» هذه أشهر 
الحج» وهي المواقيت الزمانية. 

وأما المواقيت المكانية» فهي الأماكن التي حددها النبي لمعل هِوسَلوَ 
للإحرام» مما ياي بيانه في الأحاديث. 


5 8 


(١)انة‏ : إحكا الإحكا شر عمدة الأحكا (/26) والروة | زادا حم 
نظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام باون جح 
(ص .)35١‏ والبدر التمام شرح بلوغ المرام (5/ 9 .)٠١‏ 


١‏ ج ب ك1 


عَنْ عَبْد الل بْنِ عباس كهتت: «أَنَّ وَسُولَ الله يورم 
قت لأَهْلٍ الِب ذا ايق وَلأَمْلٍ السام احم وَلأَمْلٍ َج رن 
تاز وَأَملٍ امن هدم هنَّ ُن لن أنى عَليِنَ ِن خَبْرِ هن من 
أزاذ الحم ازال و کان ور ن ذلك ف کے انشا کے آل فكة فن 
مک( 


هذه هي الأماكن التي حددها النبي مَس لأهل الجهات القادمة 
للحج» وهي مواقيت ومواضع على طرق هذه البلاد» كل بلد له طريق» وله 
ميقات يحرم منه» هذا من تيسير الله عََجَلّ؛ حيث لم يحصرهم في مكان واحد 
يحرمون منه» بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين. وفيه 
معجزة من معجزات النبي صَرَلنَمكتِسَهِ حيث إنه يوم يحدد هذه المواقيت» 
وهذه البلاد ل يسلم أهلهاء أهل مصر ما أسلمواء وأهل الشام وأهل العراق 
ما أسلمواء فحدد لهم عَيَنَعيدرَسََ ذلك؛ لأن الله أطلعه على أنهم سيسلمون 
ويحجون» حدد لهم ذلك ابورا . 

ففي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صَؤْلتعَيَوَسََ حدد لأهل المدينة ذا 
الحليفة» وهذا أبعد المواقيت عن مكة»ء وهو الوادي المعروف بوادي العقيق» 
وسُمي ذا الحليفة: تصغير حلفاء وهي شجرة الحلفاء تُصغر على حليفة» كان 


.)۱۱۸۱١( ومسلم‎ »)۱١۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


شک بو ا اا جه 
فيه شجرة حلفاء فسّمي ذا الحليفة؛ أي ذا الشجرة» ولهذا يسمون المسجد 
الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة؛ لأنه كان في موضعه شجرة 
تُسمى الحليفة» ويقال له: أبيار علي» ولا نعلم هذه التسمية سببّاء تسميته 
بأبيار علي لا نعلم لها سببًا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أنهم 
يزعمون أو يظنون أن عليًا نة قاتل الجن فيه» ولم يثبت ذلك أن علي 
قاتل الجن" فتسميته بأبيار علي لا يُدرى ما سببه» ولكن المعروف أنه ذو 
الحليفة» وهو قريب من المدينة؛ لأن النبي صَآآعَبِووَةَ صلى الظهر بالمدينة» 
ثم خرج وصلى العصر بذي ال حليفة”"» هذا يدل على أنه قريب من المدينة. 
هذا ذو الحليفة. 

والموضع الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب: (الجحفة)» 
وهي قرية على مرحلتين من مكة على طريق الشام» قيل: سميت بالجحفة؛ 
لأن السيل اجتحفهاء وتسمى مهيعة"". 

ولأهل اليمن (يلملم)ء آهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة» هم 
يلملم» أو ألملم بالهمز» ويسمى بالسعدية» وقد اختلف: هل هو جبل» أو 
بئر» أو واد أو بلد؟ لله أعلم, إنما اسم موضع معروف» يُعرف بيلملم» أو 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (14/55). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٠١٤۷(‏ ومسلم (140): عَنْ أتس: «أَنَ 

رَسُولَ الله لاقني نتاه صلى الظهرَ باديئة ربعا صل الْمَطرَ بذِي اليقةِرَمْعينِ». 

(۳)انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (1/ ۷١٤)ء‏ والعدة في شرح العمدة(۲/ 9110): 


وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳٠١ /١(‏ 
ورياض الأفهام (۳/ ١٤٥)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام /٤(‏ ۸۷). 


ألملم» أو السعدية» هذا ميقات أهل اليمن» وهو أيضًا على مرحلتين من مكة 
من طريق الجنوب'") 

ولأهل نجد أهل المشرق» أهل نجد وأهل فارس ومن جاء عن طريق 
المشرق يحرمون من قرن المنازل» وهو الوادي المعروف الممتد» هذا قرن 
امازل 

هذه المواقيت الأربعة الثابتة في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر الآتي. 

وهناك ميقات خامس لأهل العراق» وهو (ذات عرق)» هذا ثبت عن 

الرسول صََنَعيووَسََ أنه حدده - كا في البخاري - لأهل العراق”) 

»)4۳۹ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ١٤)ء والعدة في شرح العمدة(۲/‎ )١( 
))7١77/١( وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)۹١ /٤( ورياض الأفهام (۳/ 47 0)» وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ 

(1) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ /57)» والعدة في شرح العمدة (؟/ ۹۳۷- 


» وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 817), 
ورياض الأفهام (۳/ 57 6)؛ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام /٤(‏ ۸۹-۸۸). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1011): عَنِ ابن عُمَرَ يمن قَالَ: نا فح 
هَذَانِ الِضْرَانٍِ اوا عُمَرَ فَقَانُوا: يَا امير المُؤْمِيينَ» «إنَّ وَسُولَ الله راديود حَدَّ لهل 
كل زناف رمو رغ ھا ا قرا هل غا قالة اط را 
طَرِيقِكُمْ فَحَدَ كُمْ دات عِرْقٍ. 
کا أخرج مسلم (۱۱۸۳): عَنْ مُحَمّدِ بْنِ بكر - قَالَ عبد: ا كدت ن 
جرن» أخين أبو لزي آل جع جار بن عن اله م8 سال ء عَن اهَل قَقَالَ: 

سَمِعْتُ -أَحْسَبْهُ رَهَمَ إل لبي معد - فَقَالَ: مُهَل أَهْلٍ ا ا لمق 
لطي ل الع افك مل أفل زاف ين كات مزه وَل فلك من قرو 
مُهَل أل الْيَمَنِمِنْيلملَم». 


e‏ مهنعو ١‏ بجي 
وجاء أيضًا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاؤوا إلى عمرء 
وقالوا: يا أمير المؤمنين» إن قرن المنازل جور عن طريقنا -يعني: بعيد عن 
طريقناء يصعب عليهم أخهم يذهبون إلى قرن المنازل- فعمر عن حدد 
هم ذات عرق؛ لأنها على طريقهم» وهي تحاذي السيل» قال: انظروا حذوها 
من طريقكم. فذات عرق تحاذي السيل» فكيف حددها عمر مع أن الرسول 
انيوس قد حددها؟ قالوا: لأن عمر لم يبلغه الحديث» فاجتهد» فوافق 
اجتهاده الوحي» وعمر نة له موافقات غير هذه» كان يجتهد» ويوافق 
اجتهاده الوحي عن فعلى كل حال ذات عرق ثبت أنها ميقات لأهل 
العراق ولأهل القصيم ومن جاؤوا عن طريقهم» من كانوا يأتون على 
الركايب على الإبل كانوا يحرمون من ذات عرق» تُسمى بريع الضريبة أو 
ذات عرق. هذه هي المواقيت. 
ثم قال صَرَتعَتوَسََ لما حدد هذه المواقيت: ١هُنَّ‏ لَهنَّ)؛ أي: هذه 
المواقيت همذه الحهات» أو هذه البلاد» (وَكَنْ آتى عَلَيْهِنٌ مِنْ غَيْر هله من 
أتى على ميقات من هذه المواقيت» وهو يريد الحج أو العمرة» فإنه يحرم منه» 
ولو لم يكن من أهل تلك الجهات. فلو جاء المدني مثلا عن طريق نجد» يحرم 
من قرن المنازل؛ لأن حكمه صار حكم أهل نجدء ولو جاء النجدي عن 
طريق المدينة» فإنه يحرم من ذي الحليفة؛ لأن حكمه صار حكم أهل المدينة 
وهكذا اهن لهنَّ وَل آتى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْر آَهُلِهِنٌَ»؛ إذا جاء أهل الشام أو أهل 
مصر أو أهل المغرب على المدينة» فإنهم يحرمون من ذي ال حليفة» ولا يحرمون 
من الجحفة» مع أن الجحفة هي ميقاتهم الأصلي» لكن لما جاؤوا عن طريق 


4# ا لا تيوك 
المدينة» أخذوا حكم أهل المدينةء فيلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة 
وهو ذو الحليفة: هن لَمِنَّ وَلَنْ تى عَلَيْهِنّ مِنْ غَيْر َهْلِهِنَ»» سواء مر بهذه 
المواقيت ماشيًاء على دابة» أو على سيارة» أو على رجليه» فإنه يحرم» أو مر مها 
عن طريق الحو بالطائرات اليوم» فإنه حرم إذا حاذاها من الجوء أو حاذاها 
من طريق البحر في المراكب والبواخر» إذا حاذى ميقانًا من هذه المواقيت 
وهو في البحر» يحرم من محاذاته؛ برّاء أو بحراء أو جوّاء ولا يتعداها بدون 
إحرام. 

ويغلط الآن من يفتي بأن من يأتي بالطائرة يحرم من جدة» هذا غلط؛ 
لأنه إذا جاء بالطائرة» اخترق أحد هذه المواقيت» لابد أنه يمر على ميقات 
وهو في الطائرة أو محاذيًا له» لابد أن يمر من فوقه؛ أو يمر محاذيًا له يميتا أو 
شالاء فيخترق المواقيت» ويروح لحدة؟ لاء ما يجوز هذا. قال مالا يرار: 
«هُنّ طن وَيَنْ انى عَلَيْهِنَ». فإذا جاء بالطائرة» أتى على الميقات» حاذاه 
فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوّاء وأما أنه يؤخر الإحرام إلى أن يصل 
إلى جدة» هذا مخالف لنص الرسول هسه جدة ليست ميقانًاء إلا 
لأهلها ولمن نوى الحج أو العمرة منهاء أما من جاء ناويًا للحج أو العمرةء 
ويمر بالمواقيت. فإنه يلزمه الإحرام على كل حال؛ ولهذا قال: «يمَنْ أَرَاد احج 
أو الْعُمْرَةَ» فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد العمرة» ويمر على ميقات من 
هذه المواقيت. إلا ويحرم منه» ولا يتعداه من دون إحرام» فإن أحرم من دونه 
صح إحرامه مع الإثم. ويكون عليه فدية؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج 
أو العمرة» ومن ترك واجبًاء فعليه دم. 


11 شع ههه ٠١‏ بجو 

ودل قوله: ١ممَّنْ‏ أَرَادَ الْحّجٍ أو الْعُمْرَةَ» على أن الذي يمر على هذه 
المواقيت ذاهبًا إلى مكة, وهو لا يريد حجًا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام؛ 
لأنه لا يريد حجًا ولاعمرة» راح يجيء بتجارة أو سلع» أو ذاهب لمهمة» يريد 
أن يدخل مكةء وهو لا يريد حًا ولا عمرة» ما يلزمه الإحرام؛ لأن الرسول 
تلوس قال: «ممَّنْ أرَادَ احج أو الْعُمْرَةً). 

ثم قال صإآلتَعَيتوسَة: (وَمَنْ كان دُونَ دَلِكَ فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ)؛ يعني: من 
ديارهم» من بلادهم؛ مثل: أهل الزيمة» وأهل الشرائع» وأهل البلاد التي 
دون المواقيت؛ بين المواقيت وبين مكة» مواقيتهم بلدانهم, ولا يكلفون أنهم 
يذهبون إلى المواقيت» يُحرمون من بلدهم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتُ 
أَنْشَأ). 

وكذلك لو تعدى الميقات» وهو لا يريد حجًا ولا عمرة» ثم بدا له أن 
يعتمر أو يحج بعد أن تعدى الميقات» ما نقول له: ارجع إلى الميقات» نقول له: 
احرم من المكان الذي نويت منه: «قَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ» ولا يرجع إلى الميقات» 
وهذا من تيسير الله سْبَحَانَهوتعَ1َء «فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ). 

قال اوسا : «حَتّى آهل مَكَهَ مِنْ مَك أهل مكة ميقاتهم ا 
يحرمون منها بالحج» فإذا نوى ال مكي أو من هو في مكة» ولو لم يكن من 
أهل مكة. نوی الحج. فإنه يحرم بالحج من مكة. إلا العمرة؛ فإن العمرة 
لا يجوز الإحرام بها من مكة» بل لابد أن تكون من الحل؛ لأن عائشة عة 


لما أرادت العمرة بعد الحج» أمرها النبي صَرََءيوسرَ أن تخرج مع أخيها 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وأن تحرم من التنعيو("؛ والتنعيم أدنى الحل» أدنى 
حدود الحرم. فإذا أراد ا لمكي أو النازل في مكة من أهل الآفاق» أراد عمرة» 
فإنه يخرج» ويحرم من الحل» من التنعيم» من ال جعرانة» من الحديبية» من أي 
جهة خارج الحرم» ولا يحرم بالعمرة من مكة. لماذا؟ قالوا - والله أعلم -: 
لأن النسك لابد أن تجمع فيه بين الحل والحرم» فالحاج سيخرج إلى الحل» 
سيخرج إلى عرفة» فيجتمع له الحل والحرم» أما العمرة» فكل مناسكها في 
مكة؛ الطواف والسعي والتقصيرء كل مناسكها في مكة ولا يخرج بشيء منها 
إلى الحل» فلذلك أمر بأن يخرج» ويحرم من الحل؛ ليجمع بين حل وحرم في 
النسك. هذا وجه الحكمة -والله أعلم-. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳١۷(‏ ومسلم :)۱١١١(‏ عَنْ عَايْشََة قَالَْتْ: 
حَرَجْنا مُوَافِنَ لدل ِي الب فقا سول الله دوك : ١منْ‏ أَحَبٌ أن بول هر 
ليهلا قاي لوا أي أَهدَيْتُ أفكأ ُلَلْتٌ بِحُمْرَا اَهَل بَْهُ بعْضْهُمْ بعُمْرَة وَأَعَلَ بَحْهُ بَعْضْهُمْ بِحَح) 
وَكُنْتُ ئا ن اَل مرق ركني وم عر واا حا فَشَكَوْتُ إل الي ايوم 
فَقَالَ : «دعِي عُمْرَئَكِ وَانْقْضي رَأْسَكِء وَامْتَشِطِي وَأَهِل ب بح فَمَعَلْتٌ حَنَى إِذَا کان ليله 
التضبَة أَرْسَلٌ مَعِي خي عَبْدَ الرَحَنِ بْنَ أبي بكر فَحَرَجْتُ إِلَ التنعيم» فَأَهْلَلْتُ بعُمْرَةٍ 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ١۹٠-١۱۹)ء‏ والمغني لابن قدامة 
)۳/ 44-147(« والعدة شرح العمدة (۱/ 1A۱‏ 14۳(« وإحكام الإحكام شرح 
عمدة الأحكام (۲/ ۱۸۹)ء والعدة في شرح العمدة (۲/ ١٠٠٠)ء‏ وشرح العمدة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۱/ 779). 


و 


٠ 151‏ و ا بجو 


فدل هذا الحديث على مسائل: 


المسألة الأولى: فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها أهل الآفاق» وأنهم 


يلزمهم الإحرام إذا مروا بہاء ولا يجوز لهم أن يتعدوها على أي حال كانواء 
إلا وهم محرمون. 


المسألة الثانية: فيه دليل على أن من أتى على ميقات غير ميقاته» وهو 
يريد الحج أو العمرة» أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به» ولو لم يكن 
ميقاته الأصلي: هَن من ون أتَى عَلَيْهن مِنْ غَيْر َهلهِنٌ». 


المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن من لا يريد الحج أو العمرة» 


المسألة الرابعة: فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يل 


مكة» أو أنه نوى النسك بعدما تعدى المواقيت أنه يحرم من مكانه «هَمِنْ حَيْتُ 


أَنْشَاً»» ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت. 


BE 
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قا 


2 اش ° سس ر ر u‏ اشا رر 7 
«يُهل أهل المَدِينَة مِنْ ذي الْحَلَيْمَةَ وال الشامن الحخمة. 52000 
قزن». 5 ل: وَبَلَعَنِي 3 رول الله 4 صالة يوسا قال : ويل أهل اليَمَّن مِنْ 
STADE‏ 


هذا حديث عبد الله بن عمر َه مثل حديث ابن عباس» إلا أنه 
لم يرو أن الرسول صََتَعَيوَسََ حدد يلملم لأهل اليمن» لم يسمع هذا من 
الرسول صَإَلَعتوسَةَ وإن| بلغه أن الرسول نوس حدده. وهذا من 
دقتهم في الرواية وتحريم» فالمواقيت التي سمعها من الرسول صَرَنَءَوسَهَ 
بلغهاء والذي لم يسمعه. قال: «وَبَلْعَنِي )» ولم يقل: سمعت رسول الله 
عبسل ولكن حديث ابن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد لأهل 


العو لفل 
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(۱) أخرجه البخاري (1970١).؛‏ ومسلم (۱۱۸۲). 


شکچ پو اواو و چو 
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ر ی 


و ر ر 
باب ما يلبس المحرم من الثياب 


«ز الغ 4 


(ما يَلْبَسٌ المحم مِنَّ اليّاب)ء وما لا يلبسه؛ لأن المحرم يتغير حاله 
إذا أحرم» تغير حاله من حال إلى حال» وذلك في الملابس وفي الطيب» وفي 
غير ذلك من محظورات الإحرام» وتجنب النساء» وتجنب حلق الشعر» وغير 
ذلك؛ ولذلك يسمى الإحرام» الدخول في النسك يسمى بالإحرام؛ لأنه 
يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام؛ لأنه لما نوى الإحرام» حرمت 
عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام» يباح له أن يتطيب» يباح له أن يحلق 
رأسه. يباح له أن يلبس الثياب» يباح له أن يجامع أهله» فإذا أحرم» حرمت 
عليه هذه الأشياء» ولذلك سمي بالإحرام؛ مثلما سُّميت التكبيرة الأولى في 
الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنه إذا كير حرمت عليه أشياء كانت مباحة له 
قبل أن يكب فالتكبيرة تحرم عليه أشياء؛ وهذا قال صَإْتَعَدِوَسَةٌ في الصلاة: 
«تَحْرِيمُهًا التكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهًا التَسْلِيمُ7!؛ تكبيرة الإحرام. 

كذلك الصائم» الصائم كان مباحًا له الأكل والشرب والجماع, فإذا 
نوى الصيام» حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (251. والترمذي (۳)ء وابن ماجه (71/5)؟ من حديث علي و 


فالإحرام هو نية الدخول في النسك”"). وسّمي إحرامًا؛ لأنه رم على 
صاحبه أشياء كانت مباحة له» من ذلك: الملابس» فالمحرم يلبس ملابس 
خاصةء تسمى ملابس الإحرام» وتحرم عليه ملابس أخرى» ولذلك سألوا 
النبي صَِإْلنَعوسَلَ عن ما يلبسه المحرم؛ يعني: وما لا يلبسه. 


B8 


2511 _للللس و 2١‏ جز 

عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ وتَئدء:: أَنَّ رجلا قَالَّ: يَا رَسُولٌ الله ما 
لبس المحم مِنْ الّيَاب؟ قال رول الله صردعكيوسكَ: «لَا يَنْبَسُ الْقُمُْصَء 
ولا العَمَائِمَ ولا السَرَاويِلاتِ ولا الْبَرَانِسَءوَلا الْجِمَافَ, إلا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلِيْنِ 
مَسَّهُ رَهْضَرَانَ أو وَزْسٌ)''". 


2 وم 0_0 2 د فسى ° و ع 2 o‏ و ٠‏ 
وللبخارى: «وَلا تَنْتَقِبْ المزأة» وَلا تلبس القفارين)9". 


النبي صِإألنعِدرسََ سئل وهو في المدينة عم| يلبسه المحرم» فالجواب جاء 
على غير السؤالء السؤال: ما يلبسه المحرم؟ والجواب جاء عما لا يلبسه 
المحرم؛ لأنه كان يجب على السائل أن يسأل عا لا يلبس المحرم؛ لأن ما 
لا يلبسه محصورء أما ما يلبسه» فهو غير محصور. الملابس غير محصورةء 
وأما ما لا يلبسه المحرم» فهو محصورء هو الذي ينبغي أنه يُسأل عنه. النبي 
صَرَّلتَعَلتَسَرَ أجابه بغير اللفظ الذي سأل به» يسمون هذا من باب أسلوب 
الحكيم» وهو أن يكون الجواب بغير صيغة السؤال؛ لأنه كان ينبغي للسائل 
أن سنال عن كذا. 

وهذا کا في قوله -تعالى-: يلوك عَنِ الْأَعِلَةَ هل هى مَوْقيثُ 
ِلنَّاسٍ وَاَلْحَيْ € [البقرة:184]» هم ما سألوا عن حكمها الشرعي» وإنما سألوا 


(۱) أخرجه البخاري ))١5157(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۸). 


4 م ل ين 2151 
عن حقيقة الأهلةء لماذا يبدو القمر ضعيفاء ثم يكبر ويتكامل» ثم يصغر حتى 
يتناهى #كالْعَيْجُونِ الْقَدِيِرٍ € [يس:04]؟ والله أجابهم بغير ما سألواء أجابهم 
عن فوائد الأهلةء ولم يجبهم عن حقيقة الأهلة؛ لأنه كان ينبغي لهم أن يسألوا 
عن فوائدهاء ولا يسألوا عن حقيقتها؛ لأنه ليس هم فائدة في السؤال عن 
حقيقة الحلال» وإن) الفائدة في الحكمة من الحلال لماذا؟ قال الله جَرَّكَك: # هل 

1 مَوَاقِيِتٌ لتاس وَالْحَيَْ 4 فأجابهم بغير ما سألوا. 

كذلك الرسول تيوس سُئل عما يلبس المحرم» فأجاب بم لا يلبس 
المحرم. أظن هذا مفهوم» وهذا ما يسمونه بأسلوب الحكيو”". 

قال: «لا يبس القَمُصّ). والقميص: هو الثوب المخيط لجميع البدن» 
لا يلبسه المحرم. 

اوا نیا وعئ نا يكن عن ا انی ما يدان عل اران من 
العمائم» وكل ما يغطي الرأس سواء كان منسوجًا أو ملفوفا على الرأس» 
العامة تلف على الرأس» وكذلك ما في حكمه من الطاقية أو القلنسوة» أو 
كل ما يُلبس على الرأس» مخيطًا أو غير مخيط» فرأس المحرم يبقى مكشوقاء 
طيلة ما هو محرم يبقى مكشوف الرأسء لايغطيه بالملاصقء أما أنه يستظل 
بالمحمل أو بالسيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالساتر» فلا بأس بذلك؛ لأن 
هذا غير ملاصقء النبي مَِإِنََلِِوسََ ظلل عليه وهو حرم» وهو يرمي الجمرة» 
ونزل حَكرَائمبِِوسَةٌ بالخيمة وهو محرم؛ لما ضُربت له في نمرة» فالاستظلال 
بالشيء غير الملاصق لا بأس به أما أن يضع شيئًا ملاصقًا لرأسه» ويغطيه به 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 507-1401). 


شک کک نر پو 6# هد 
O O oy‏ 
يقاس عليه كل ما يغطي الرأس من غير العمامة. 

«ولا السَّرَاوِيلاتاء السراويلات: هو ما يكون على أسفل البدن من 
السرة إلى ما تحت» السراويلات: مفردء لا تحسبوه جمعّاء هو مفرد!'". 

«وَلا السَّرَاوِيلاتِ)؛ لأنه مخيط» فقوله: ١لا‏ يَلْبَسُ الْقَمُْص ولا الْعَمَائِمَ 
ولا السّرّاويلات)» هذا نبي عن لبس المخيط» سواء كان لكل البدن أو لبعضه؛ 
السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن» والعامة لبعض البدنء أما 
الثوب والقميص» فهو لجميع البدن» فالمخيط لا يلبسه المحرم» سواء كان 
على العضوء أو على بعض البدن» أو على البدن كله» يتجنب المخيط» سواء 
كان جزئيًا أو كاملا على البدن. 

ولا يلبس (الخفاف) على الرجلينء إلا إذا لم يجد النعلينء إذا لم يجد 
النعلين» يلبس الخفاف؛ لأنه لا يستطيع أن يمشي على الشوك وعلى الحصى 
لالم ري ار و ار ا 
الأصل في المحرم» إذا لم يجد النعلين» > يلبس الخفين «وَليَقَطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنْ 
الكَعْبَيْن) هذا قاله النبي انلوسر ف المدينة» ولما خطب ماله ءوسا ف 
عرفة قال: «مَنْ لم يَجدٍ النَعَْْنِه فلَيَْبس الحَمّيْن"'» وم يأمر بقطعهم|ء 
فيكون هذا الحديث ناسحًا للحديث الأول الذي أمر فيه بقطع الخفين» 


)١(‏ قال الجوهري: «السراويل معروف» يذكر ويؤنث» وا جمع السراويلات. قال سيبويه: 
سراويل واحدة» وهى أعجمية أعربت». انظر: الصحاح /٥(‏ ۱۷۲۹)ء ولسان العرب 
208/11 ). 

(۲) أخرجه البخاري (۱٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۱۷۸)؛ من حديث ابن عباس َة 


يلبسهم| بدون قطع» هذا هو الصحيح» ويكون الحديث الثاني ناسخا للأول» 
ولأن قطع المخفين فيه إفساد وإتلاف للمال؛ فلهذا النبي رمَا في الأخير 
أباح لبس الخفين عند الحاجة من غير قطع. 

ثم قال: «وَلا يَلْبَس مِنْ الثيّاب شَيْنَا مَسَّهُ زَهْمَرَانَ أو وَرْسٌ). الورس 
والزعفران نوعان من النبات طيب الرائحة» تُصبغ با الثياب» فالمحرم 
لا يلبس المزعفر ولا المعصفر؛ لما فيه من رائحة الطيب. هذا دليل على أن 
المحرم يتجنب الطيب طيلة ما هو محرم. 

قوله: «ولا الْبَرَائِسَ» والبرنس: هو ثوب رأسه منه؛ يعني غطاء للرأس 
وثوب» أو ثوب فيه رأسه. معروف يلبس الآن عند المغاربة وغيرهم» هذا 
الرن: 

وقوله: «وَلا يَْبَسْ مِنْ الشاب شَيْئًا مَسَّهُرَهْهَرَانَ أَوْوَرْسٌ)؟ لما فيهما من 
رائحة الطيب» وقيل: لأن الرجل يُنهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقاء 
حتى ولو كان غير حرم» يكره لبس المزعفر والمعصفرء وفي الإحرام أشد؛ 
لأن فيه رائحة طيب. 

قال: (وَللْبْخَارِيٌ: «ولا تَنْتَعَبْ المرأة ولا تلبس الْقُمَارَيْنَ)). هذا كله في 
الرجلء أما المرأة» فهي أخف. تلبس الثياب على عادتها مخيطة بأنواعهاء تلبس 
الثياب بأنواعهاء وليس لإحرام المرأة ثيابًا خاصة. تحرم في ثيابها العادية, إلا أنها 
تتجنب شيئين فقط: النقاب على الوجه. والقفازين على اليدين. والقفازان: 
هما جوارب اليدين» وأما إنها تلبس الجورب على الرجلين أو الثياب أو سائر 


نح 158912 و 10 جد 
الأغطية» فلا مانع من ذلك؛ لأن المرأة عورة بحاجة إلى الستر» فهي تلبس ما 
شاءت من الثياب» وإنا تتجنب النقاب» والنقاب: هو ما يغطى به الوجه» 
ويكون فيه فتحة للعينين» هذا هو النقاب» منقوب يعني: مخروق للعينين. 
ومثله البرقع» فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع» وتغطي وجهها بغير 
النقاب عن الرجال؛ لأن المرأة يحرم عليها كشف وجهها عند الرجال» سواء 
ل ل ل ل ا 
بالخمار؛ لقول عائشة كه «كنَا م مع الي اووس وحن حرمُونَ 
إا ميا الاكبُ أَسْدَلْنَا ٿيابتاء من قوق رُءُوسِتاء فإِذَا جَاوَرَنَاء رَفَعْنَاهَا0”" 
فليس المحظور تغطية وجه المرأة -كا يظن بعض الناس-» وإنا المحظور 
تغطيته بالنقاب أو بالبرقع: وليس المحظور تغطية كفيها وهي محرمة» بل 
يجب عليها تغطية كفيها عن الرجالء وإنا المحظور أن تغطيها بالجوارب 
والقفازين» تغطيها بالثوب» بالعباءة» بالجلال» يجب عليها ذلك. 

والحكمة -والله أعلم- في كون الرجل يتجرد من المخيط» ويلبس الإزار 
والرداء» الحكمة -والله أعلم- أن الإنسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتهاء 
ويقتصر على إزار ورداء» وفيه تذكير بالكفن» تذكير بالموت والأكفان» وفيه 
تسوية بين الناس» الملوك والتجار والفقراء والصعاليك كلهم في زي واحد 
بإزار ورداء فقطء فهذا فيه عدل من الله سبحانه‌وتعال بين خلقه. ا 
فأنت إذا رأيت المحرمين» ما تعرف الغني من الفقيرء ولا الصعلوك من 
املك ولا العام من الجاهل» كلهم سواء بزي واحد. وفيه -أيضًا- توحيد 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (791"0). 


4 + ا Ig‏ 
للمسلمين» توحيد للقلوب. تواضع لله عَيْمَنّ خروج عن ملذات الدنياء 
وإقبال على الله جزل ما هو بمحل تباو وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل 

زي واحد. لا تمييز بينهم بشيء. 


BEB 


مش مز NEKO‏ 
#531 و ل چ 
;© 8 0 0 ر سے رت ل سو 2 0 1 إن و ص 0 س 
( ۷ عَنْ عبد الله بن عباس عة قال: سَمِعت رَسول الله 
ص ى 
مع 
و كن 0 و ا ره ق م م E‏ 0 0 ا o‏ 
صَبَاَلْنَهعَليَهوسَلرَ بخطب بعرّفاتٍ: لمن لم يجد نعلين» فليلبس الخفين, ومن لم 
١ 8 ۲ . 2 5 2 . PEE 2 86 32‏ 
يجد إزاراء ليبس السَّرَاوِيلَ)؛ يعني: لِلْمُحْرم' 0 


سمع النبي دوس يخطب في عرفات في حجة الوداع وهو واقف 
بعرفة: ١مَنْ‏ لم يَجِدْ نَعْلَيْنَ فَلَيَلْبَسْ الْحْمَيْنَ). هذا مثل خطبته في المدينة؛ ١مَنْ‏ 
نَم يَجِدْ تَعْلَيْن فَلْيلْبَسْ الْحْمَّيْنَا. لكنه في المدينة قال: (وَلْيَقَطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنْ 
الكَعْبَيْنَ) وف عرفة أطلق رووس وم يأمر بقطعهماء فيكون هذا الحديث 
ناسخًا للحديث الأول» وأنه لا يتقطع الخفان» يلبسهما على شكله|. 

«وَمَنْ لم يَجِدْ إرَارااء الذي يجعله على أسفل بدنه» «مَلَيَلْبَس السَرَاوِيل2, 
وهي مخيطة لأجل الضرورة» يلبس السراويل على عورته وأسفل بدنه» إلى 
أن يجد الإزار» ثم يخلع السراويلء ويلبس الإزار. 

وأما الرداء» فلا حاجة» فالإنسان يلف ثوبه عليه أو عباءته عليه من 
غير أن يدخل يده في أكامهاء أو يأخذ رداء» أو يأخذ ابش" أو أي ی 
EEA‏ اداه افراع ل نكي الى يمو القن لعل شك 
اللبسء وإن| يطرحه على كتفيه طرحًاء ويرد طرفيه عليه» وحتى لو بقي بدون 
رداء» ما فيه ا 


(۱) أخرجه البخاري (١1851١).؛‏ ومسلم .)١١1/8(‏ 


ج4 مك اا SB‏ 


(۲) عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَ صإئَاء:: أن تبيه رَسول الله صر اڪيرما : 
و وي 7 6 اي اا ر و کک 2ol‏ 
«لبَيّك اللهُمٌ لبَيْك نَبّيْكُ لا شَرِيكَ لَك لَبّيْكَه إنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ تك والملك 

> مور و ررر شام وها ”مه 


لا شريك تك). قال: وَكَانَ عبد الله بْنُ عُمَرَ يريد فيها: ١لَبَيْكَ‏ لبيك وَسَعْدَيُك: 


وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ مَك وَالرعْبَاءُ إنَيْكَ وَانْعَمَل». 


الإحرام: هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك» قد 
أحرم» والتلبية سنةء ليست شرطًا ولا واجبًاء وإنا هي سنة» وهي شعار 
ا لملحرم» فإذا نوى الدخول في النسك. يلبي» ويقول: ١لَبَّيْكَ‏ اللَهُم لَبَّيْكَ 
بنك لا شَرِيك لَك نَبَِْك إنّ الْحَمْدَ وَالنَْمَة لَكَه ولك لا شَرِيكَ نَكَا. ويكرر 
ذلك والرجل يرفع صوته بالتلبية» والمرأة تلبي بقدر ما تُسمع نفسهاء 
ولا ترفع صوتها. 

والتلبية: معناها الإجابة("» تقول: لبى» إذا أجاب» فقوله: (لبيك) 
تثنية لبى؛ أي: لبيك إجابة بعد إجابة» تكرير للإجابة. ومن هو يخاطب لبيك 
لبيك؟ يخاطب الله جَزََّلا أي: أنا جئت مجيبًا لدعوتك حاجًا لبيتك» وقيل: 
إنه يخاطب الخليل عالت لما قال له الله جَزّوَكا: # اون فى الاس بال 
اوك رسا و ڪل صَامر يا يت عن کل ج عي 4 [احج :100 
3 نادى الخليل بالل فقال: «أَيْهَا الاس قد فَرَض اله عَلَيْكُمُ الح 


(۱) أخرجه بهذا التهام مسلم (٤۱۱۸)ء‏ والبخاري )۱١٤۹(‏ دون زيادة ابن عمر وَتَِيََمَ. 
(؟) انظر: العين (۸/ 41"). 


15 111-. ب ك1كك +4 1 اجو 
قَحُجُوا»'» فكل من جاء يلبي إلى أن تقوم الساعة» فهو إجابة لهذا النداء. 
ولهذا الأذان الذي أذن به الخليل يلتك بأمر الله: ‏ وَأَوّن في الاس باج 
يأك ربحالا4. (يأتوك) هذه الإجابة» فكل من جاء وأحرم فقد أجاب 
هذا النداء إلى أن تقوم الساعة. 


وفي رواية أن إبراهيم عباتا قال لربه: «رَبٌّ وَمَا لع صوْتي؟ قَالَ: 
أَذّنْ وَعَلنَ الْبَلاغ»" فبلغ هذا الصوت جيع أرجاء الأرض» حتى من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة» كلهم يلبون هذا النداء: 
لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك لبيك. 


فالتلبية هي شعار المحرم» يرددهاء ويرفع بها صوته إلى أن يشرع في 
الطواف» من حين ينوي الإحرام إلى أن يشرع في الطواف. ثم إذا شرع في 
الطواف -في طواف العمرة-» قطع التلبية. 
وفيه أنه لا بأس أن يزيد الملبي من الأذكار ما شاء» ابن عمر كان 
يزيد على هذه التلبية» ويقول: ١لَبَيْكَ‏ لبّيْك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ 
وَالرّعْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ)» فلا بأس أن يزيد من أنواع الأذكار» وإن كبرء وقال: 
الله أكبر الله أكبر» وأتى بأنواع من الأذكار مع التلبية» فلا بأس» وكان ابن 
عمر يفعل هذا. 
5 5 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۳۷)؛ من حديث أبي هريرة رَوَإئْعَنه. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ۲۸۷)؛ من حديث ابن عباس رَإهنة. 


و 


١ 2‏ و ل وو f‏ 0 ص ر موسي و 3 
عَنْ آي هْرَيْرَةَ عة كَالَ: قال رول الله صلالا نيرما : 


(لا يحل لامْرَاة تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أنْ تَسَافْرَ مَسِيرَة يَوْم وَليْلةِ إلا وَمَعَهَا 
م27 


عع ا 2 و ا فم N e‏ 
وي لفظ البخاري: «لا تسَافْرٌ مَسِيرَة يَوْم إلا مَعٌ ذي مَخُرّم) '. 


الحديث هذا ما علاقته بالحج؟ هذا في موضوع المحرم للمرأة في السفر؟ 
علاقته واضحة؛ أن الحج يحتاج إلى سفرء والمرأة من خوطبوا بالحج» فيشترط 
لسفرها للحج أن يكون معها حرم» وإذا كان هذا في الحج» فغيره من الأسفار 
من باب أولى» قال مرا یوسر : «لا يحل لامْرَأة تَؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر أَنْ 
تسَافْرٌ مَسِيرة يوم وَنَيْلَة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم)”''» سواءً للحج أو لغيره. 

«لا يَحلُ) معناه: أنه حرام سفر المرأة بدون محرم, ثم قال: «تُؤْمِنُ بالله 
ايوم الآخِراء دل على أن المؤمنة لا يحل لما ذلك» وأن سفرها بدون محرم 
يتنافى مع كمال الإيوان» لا نقول: إنها تكفرء لکن يتنانى مع كمال الإيمان» فإذا 
سافرت بدو محرم» فقد فعلت محرمًا ينقص به إيمانهاء سواء للحج أو لغيره. 
ولذلك قال الفقهاء: ويشترط لوجوبه -يعني: الحج- على المرأة وجود 
ع اكيت N‏ ومسلم (۱۳۳۹). 


(۲) هذا اللفظ ليس للبخاريء ونا هو لمسلم )57١(‏ (۱۳۳۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳۸)ء من حديث ابن عمر يَيَإِئدعنها. 


وا5 ا م بو 
المحرم» فإن أيست منه» أنابت من يحج عنها. إن أيست من المحرم أنابت من 
يحج عنهاء وإلا فإنها تنتظر حتى يتيسر المحرم'. 

على كل حال ما يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم» وجاء في الأحاديث 
أنواع من الروايات: لا يحل لامْرَةٍ تَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرأنْ تَسَافْرَمَسِيرَةَ 
يوم وَلَيْلَة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم)» ول يحدد. وجاء في بعضها بيوم وليلة» وبعضها 
ثلاثة يام» وبعضها يومين» وبعضها مسيرة يوم» فدل على أن المراد مطلق 
السفر -قريبًا كان أو بعيدًا- لا يحل لها بدون محرم. 

فهذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الآن بحرية المرأة» وأن لها أن 
تسافر بدون محرمء وأنها مثل الرجل... إلى آخره. هذا خروج على الآداب 
الشرعية» ومعصية لأحاديث الرسول صالةعََيرَسَلرء والمرأة تحتاج إلى المحرم؛ 
لأنها ضعيفة» تحتاج إلى المحرم الذي يساعدهاء ويدافع عنهاء ويحميها. 
وأما قولهم: إنها تروح مع جماعة من النساء» وتكفي عن المحرم. هذا غلط» 
الرسول صَإَِتَءَيَِوَسََ جاءه رجل يريد أن يكتتب في الغزو» وخرجت امرأته 
حاجة» فقال النبي صَرَنَعَتووَسَ: «ازجغ؛ فْحُجٌ مع امرآتك»" مع أن المرأة 
معها جماعة من الحجاج» معها نساء» ومع هذا قال له: «ارْجِغْ؛ فَحُجٍّ مَعَ 
امْرَاتك). وهذا الحديث عامء لا يحل لامرأة أن تسافر بدون محرم فظلفا 
سواء كانت مع ناس أو وحدهاء لابد من المحرم. 
١١‏ انظر: المغني لابن قدامة (۳/ »)۲۳٠-۲۲۸‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 


(۲/ 05-54 ). وكشف اللثام (5/ .)١55‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7071), ومسلم (1751)» من حديث ابن عباس عة . 


قالوا: في الطائرة كأنها في بيتهاء يروح بها وليها في المطارء ويستلمها وليها 
الآخر في المطار الثاني. قلنا: أول شيء: هذا خالف للحديث» الحديث عام في 
كل شيء؛ في الطائرات وغيرهاء ثم أيضًا ما الذي يضمن أن الطائرة تببط في 
المطار الذي راحت له؟ ألا يعتري الطائرات عوارض كثيرة» وتغير اتجاهها؟ 
إذا نزلت في مطار غير المطار الذي راحت له المرأة» من يستقبلها؟ أين تروح 
وهي ما معها محرم؟ فهذه مغالطات في الحقيقة يجب التحذير منها. 


5 5 8 


کو پو اواو ب له م چو 


قال رجثاه: (بَابٌ الْفِذيَة)؛ أي: الفدية في الحج» التي شرع في الحج» 
وهي على قسمين: 

إما فدية نُسك؛ كفدية التمتع والقرآن. 

أو فدية جبران» وهي التي تكون عن ترك واجب» أو فعل محظور من 
محظورات الإحرام. هذه هى الفدية بنوعيهاء وهناك فدية التطوع» وهذه 
لا تتعلق بالحج» وإن) هي فدية تطوع بإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت؛ 
مع الحج» أو مع العمرة» أو يبعث بها من غير أن يذهب هو؛ كما فعل النبي 
روسل وهذه تَسمى بال هدي. وهو: ما دى إلى البيت من بهيمة الأنعام 
تقربًا إلى الله باتعا . 
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D‏ کے 


2 عد 0 5 4 
4؟؟)عَنْ َب الله بن مَعْقِل قَالَ: ١جَلَسْتٌ‏ إل كَعْبٍ بن عَجْرَة. فَسَأَلتْهُ 


ص م 
ر - 


عَنْ الْفِذَْة؟ َقَالَ: رٽ في خاصّة. وَهِيَ لَكُمْ َامَه. يلت إل رَسُولٍ الله 
روسك وَالْقَمْلٌ ينار عل وَجْهِي. فَقَالَ: مَا كنت أرَى الْوَجَعَ بن بك 
ما أَرَى - أَوْما كَنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَعْ بك ما أَرَى ۔ أَتَجِدُ شَاة5) فَقَلْتٌ: لا. فَقَالَ: 
صم مَلَاَة ايام أوْأَطْهِمْ سِنّة مَسَا كين ِكل مكِين ضف صا . 


ر 2 2ه 
وو روابة: فام وول ا2 هلوس | يُطْعِمَ َر وق س او 


لوس ا a‏ 
أن يحلق رأسه. قال -تعالى-: #ولا ملوأ روس حى بم الْدَى لَه * 
[البقرة:97١]»‏ فمن ساق اهدي وهو متمتع أو قارن» ساقه من الحلء فإنه 
يُمسك عن أخذ شيء من شعره حتى يذبح هديه» وكذلك الُحرم» ولو م يكن 
معه هدي» فإنه لا يأخذ شيئًا من شعره حتى يؤدي مناسك العمرة» أو حتى 
يرمي جمرة العقبة يوم العيد» ولكن لو احتاج الإنسان إلى حلق رأسه وهو 
محرم» أو أحتاج إلى حلق رأسه وهو حرم بسبب مرض» وهذا المرض يحتاج 
إلى العلاج» وهذا لا يمكن إلا بحلق الرأس أو بحلق شيء من شعر الجسم 
فإنه يفعل ذلك يحلق وعليه فدية: # من کان منک مَرِيضًا أو يو اذى من رَأسِوء 


.)۱۲۰۱( )۸٥( ومسلم‎ ».)١18١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
ولمسلم نحوه.‎ .)18١1/( هذا لفظ البخاري‎ )۲( 


115 و وم مجه 
یز ؛ من صَامٍ أو صَدَقَةْ أو صل € [البقرة:157]» هذا في القرآن؛ يعني: 7 
کان یکم مَرِيضًا أَوْ وء أَدى ين رَأسِوء € فيه تقدير في الآية (فحلق) #هَقْدْ 
من صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو شكِ €» والنسك: هو الذبيحة» وسبب نزول الآية؛ كا 
في هذا الحديث: أن كعب بن عجرة وآ نة كان حر ما مع النبي صا ووسر 
فأصابه القمل في رأسه» القمل معروف يؤذيء أصابه القمل في رأسه وهو 
حرم» ومرض بسبب ذلك» فحمل إلى النبي يمرس والقمل يتناثر من 
على رأسه» فقال النبي مليوس : «مَا كُنْتُ أرَى)؛ يعني: أظن. «أرَى) 

بضم الهمزة ة يعني : : أظن. «الجَهنَ)؟ ر يعنى: المرض» مب ما عه بالفتح» 
5 بالضم؛ ب يعني: أظن» والثائية أرق 4د ع اشر اف («مَا 
كنك انق تت ا ثم قال له ما نزلت به الآية, «أنّْ يُطعِمَ 
فَرَقَا بَيْنَّ سه أو يُهْدِيَ شَاهَ أو يَصُومَ فَلَافَةَ يّام) على التخيير» فدية اللأذى 
ب اوس يحي او ب 

صَدَكَةٍ أو كِ » الآية بدأت بالأسهل» فالأسهل: فدية من صيام» أو 

صدقة» أو نسك» على التخيير. 

فهذا فيه دليل على مسائل: 

أولا: أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئًا من شعره -لا من رأسه» ولا من 
عرف حتى كلمن جرا 

ثانيًا: أنه إذا احتاج إلى حلق رأسه. أو أخذ شيئًا من شعر بدنه لأجل 
العلاج أنه يفعل ذلك» ويفدي على التخيير بين هذه الخصال الثلاث. 


ثالثًا: دل الحديث على أن مقدار ما يُعطى كل مسكين نصف صاعء 
أي : مُدين من الطعام» نصف الصاع؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد» نصفه 
مدان فيُعطى كل مسكين نصف صاعء نص عليه الرسول صَإَدَعوسَهَ وفي 
ور أنه ای هوهو وات باد جسم 0 ا وا نس 0 
آصع من الطعام'''» يفرقه على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء هذه 
فدية الأذى. 

رابعًا: في الحديث أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة؛ كما قال 
-تعالى-: وما جَعَلَ مک في الین مِنْ حرج © [الحح:۷۸] فإذا احتاج 
المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام, فإنه يفعله» ويفدي» ولا حرج 
عليه في ذلك. 
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.)705/١١( انظر مادة (فرق) في: الصحاح للجوهري (5/ ١٤١٠)ء ولسان العرب‎ )١( 


شی بوک ایی ۷ چچ 


مكة لها حرمة» والحرمة: مأخوذة من التحريم وهو المنع في اللغة» 
التحريم في اللغة: هو المنع» والمحرم: هو الممنوع منه'''» فمكة المشرفة لما 
حرم من حوهاء له حدود» وضعت عليه أميال -أي: أعمدة- من كل 
جانب» وهذا الحرم لا يُنفر صیده» ولا يُتقطع شجره. ولا يُختى خلاه -أي: 
عشبه-؛ يعني: لا يُقطع العشب ولا الشجر الأخضرء ولا تلتقط لقطته؛ إلا 
لمن يريد أن يبحث عن صاحبهاء وينشد حتى يجد صاحبهاء وهذا الحرم من 
دخله كان آمنًا؛ فلا يجوز أن يعتدى على أحد فیه» من دخله كان آمتاء أي 
أمنوه» وكانوا في الجاهلية على كفرهم يحترمون هذا الحرم» يلقى الرجل قاتل 
أبيه أو قريبه» فلا يتعرض له في الحرم حتى يخرج من الحرم. فهذا الحرم جعله 
الل وَمَالان تيع ادى مك تسف هن انيد أو شكن له عم 
٤ایا‏ € [القصص:/07]» 8 اول روا أن جملا كرما ءامنا وسَخَطفٌ النَّاسُ من 


ص م2 


e‏ ع بوه معدل 24 ب 
أفبالطل ومون وينعمة الله يُكُفْرون # [العدكبوت:77]» فكانوا في 


. 
سے سے 2 7 


الجاهلية عندهم قتل وقتيل وغارات وتارات وحروب» أما إذا جاؤوا إلى 
الحرم استكانواء وأمسكوا عن القتال» الله جرلا يقول: # ولا تُفاِلُوه عند 


(١)انظر‏ مادة (حرم) ف تهذيب اللغة /٥(‏ 5-9 والصحاح للجوهري (/ 1۸4۹0- 
17 ». ومقاييس اللغة (۲/ 55-40))» ولسان العرب .)١79-1١9/١17(‏ 


4 ۳۸ اا ةلتكل 
سند لرام حى يلوم فيه كإن لوم اوشم كَدَلِكَ جره الْكَفرنَ * 
[البقرة:١۱۹]»‏ فهذا الحرم له حرمة» فمن دخله» كان آمتاء والله وكا توعد من 
أراد فيه الالحاد» قال -تعالى - :¥ ل الذبرت کفروا ويصِدُونَ عن سیل آله 
َالْسَجِر الكراو الَرِى جَعَلْتَهُ إاكحاس م سواء وء الْعدكفٌ فيه وَالبادٍ € [الحج «[Yo:‏ 
المقيم فيه والقادم إليه سواء» كل من في الحرم فهم سواء في الأمن» سواءً 
العاكف فيه والباد. ولا يجوز لك أنك تأخذ مكانًا تحميه. ولا مجلس فيه أحدء 
إن كنت محتاجًا إلى المكان» اجلس فيه أنت أحق به إذا سبقت إليه» ولكنك 
N EE‏ علي فز ماين 

خلٌ أرض الحرم للمسلمين يجلسون فيهاء حتى إن من العلماء من يرى أنه 
ما يجوز تملك البيوت في الحرم» في باع مكة. إنا من سبق يسكن حيث شاء 
ولكن الجمهور أنه لا بأس بتملك البيوت وتأجيرها وبيعها؛ لأن الرسول 
مَداعيووَسَةَ لما شئل: ازل في دَارِكَ بِمَكَة؟ فَقَالَ «وَمَلْ كرك نَنَا عَقِيلٌ» 
يعني: عقيل بن ابي طالب ١مِنْ‏ رِيّاع أودُور"١)؛‏ يعني: باعهاء دل على أنه يجوز 
بيع البيوت في الحرم والتأجير» واشترى عمر نة دار الندوة في خلافته» 
وجعلها سجتاء فدل على أنه يجوز بيع المساكن وامتلاكهاء ولكن الذين يرون 
أنها لا ملك هذا يدل على عظمة هذا الحرم» وأن الناس فيه سواء العاكف 
فيه والباد. #ومن برد فيه بإِلصاي بظلر » الإالحاد: هو الميل إلى الباطلء 
فمن يريد في هذا الحرم يعني مجرد نية في قلبه. إذا هم أن يؤذي المسلمين بقتل 
أو سرقة أو خيانة» إذا هم بقلبه» أذاقه الله من العذاب الأليم» فكيف إذا 


(۱) أخرجه البخاري »)١1588(‏ ومسلم (1701) من حديث أسامة بن زيد رة . 


E 


شک وو او پو و بوږ 
نفذ هذا وعمل هذاء فالعقوبة عند الله عليه أشد. ومن يرد فيه يلكا 
و نَذِمَهُ من عدا الیم © [الحح:۲۰] فهذا الحرم صانه الله سْبِحَلءوكَلَ» 
حرم الله مكة يوم خلق السهاوات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يجوز انتهاك هذا الحرم بأي أذى» بأي تخويف. بأي ترويع» بأي 
اعتداء» لا يجوز هذا. وهذا اعتداء على حرم الله جَزَّوَكاه الله ينتقم لحرمه ممن 


أراده بسوء» هذا حرم مكة المشرفة من حوها. 
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010 عَنْ أي شرن - حُوَيِْدِ بْنِ عَمْرِو - الخُرَاعِيٌ الْعَدَ دوي صتَئعنة: 
0 
أ 


هقل لِعَمْرو بن سَعِدِ بن الْعَاصٍ - وَهُوَيَبْعَتُالبْعُوتَ إل مَك -: ادن لي 


آنا الم E a‏ 
Ea‏ اناي وَوَعَاهُ لبي وَاَبَصَرَنهُ عاي جِينَ تَكلَّمَ پو: أنه كيد الله 
وَأنتی عَلَيْه ت قَالَ: ان مَك حَرَّمَها الله تَعَالّى وَنَمْ يُحَرَّمْهَا النَّاسُ. فلا يحل 
لامْرئ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخر: أَنْ يَسْفِكٌ بِهَا دَمّاء ولا يَعْضِدَ بها شَجُرَة فَإِنْ 
أَحَدّ تَرَخْصٌ بِقِتَالٍ رَسُولِ الله ماليو مووا إن الله قد آَذْنَ لِرَسُولِهِ ولم 


ل 2/0 


يدن لَكُمْ وَإنّما أَذْنَ لي سَاعَة مِنْ تھار د عَادَتْ حُرْمَنّهَا الَيَوْمَ ڪحُرْمَتَهًا 
بالأمسء فَلْيْبَلُعْ الشَاهِدُ الغَائبًا» فقيل لاي د : ما قال لَك عَمْرُو؟ قَالَ: 
غلم بذك منك يا با شرح إنَّ ارم لابعِيذٌعَاصِياء ولا تارا ڌم وَلا 
َارًا برب . 


(اخریة 2 بالخاءِ ال وَالرَاء المهُمَلَة: هي المنيّانة. وَقِيلَ: | 


وَقِيآ[ : الهْمَةً. BZ N,‏ قال الشَاع : 
كد 


مايدل على حرمة مكة المشرفة هذا الحديث الذي ألقاه النبي الوسر 


.)١155( ومسلم‎ ))٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)١06-1١64 /۷( وتهذيب اللغة‎ »)3551-700 /٤( (؟) انظر مادة (خرب) في: العين‎ 
.)76 0-9541 /۱( والصحاح (۱۱۹/۱)ء ولسان العرب‎ 


شک بی او و ا چو 
على الناس يوم فتح مكة» حينم خطب في الناس في المسجد الحرام» فلما أراد 
سعيد بن العاص» وهو أمير من أمراء بني أمية أن يجهز الجيش لغزو ابن الزبير 
نة في مكة؛ لأن ابن الزبير خرج على بني أمية» واستولى على مكة وعلى 
العراق» فصارت بينه وبينهم حروب» بينه وبين عبد الملك بن مروان حروب 
معروفة» فل| كان هذا الأمير يجهزء نصحه أبو شريح يعن وبلغه حديث 
رسول الله صَزَتَعَبَوسَلهَ في أن هذا ا حرم لا يجوز أن يؤذى من فيه لا يُسفك فيه 
دم» ولا يعضد شجره» وحتى الطيور تأمن فيه؛ لا ينفر صيده» الطير والصيد 
والظباء والأرانب هذا في الحرم لا يجوزء لا يجوز أن تنفر فضلا على أن تُقتل» 
إذا كان هذا في الصيد» فكيف ببني آدم» بالمسلمين في الحرم؟!!» فهو نصحه 
وهو يجهز هذا الجيش» ولكن سعيد برر لنفسه في أن الحرم لا يعيذ عاصياء 
ولا خربًا» وهذا صحيح؛ أن الحرم لا يعيذ العاصي» ولكن هل ابن الزبير من 
هذا الصنف؟ هذا محل البحث» وهذا شيء لا ندخل فيه»ء وابن الزبير صحابي 
رين ولا ندخل في هذا الأمر» ولكن الحرم لا يعيذ العاصي» ولو لجأ عليه 
مجرم» فيضيق عليه حتى يخرجء أو يمسك» ويقبض عليه» لا يعيذ عاصيًاء 
ل O o‏ 
كانوا في الحرم؛ لأن هؤلاء مجرمون. والله جَزَّيَكَا يقول: #ومن برد فيه 
الام بظاو 7 من عڌاب یر 4 [الحج:٠۲]ء‏ فالحرم لا يعيذ المعتدي» 
بل يتخذ معه الإجراء الذي يكف شره؛ إما بأن يضيق عليه حتى يخرج» وإن 
استدعى الأمر إلى أن يقتل» يُقتل» إن لم ينكف شره إلا بالقتل» فإنه يُقتل 


1153357 ع مب طتكتن‎ HF 
ولا قلود م عند جد خْرَاو ی يلوک فيه إن سكو الوه كَدِكَ‎ # 
جرا الْكَفرنَ € [البقرة:١۹٠]ء أما إذا أمكن أنه يُقبض عليه بدون قتالء فإنه‎ 
يقبض عليه» وتجرى معه اللازم الذي يمنع شره.‎ 

فهذا الحديث دل على حرمة الحرم» وأن حرمته قديمة يوم خلق الله 
السماوات والأرض. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولا: حرمة مكة؛ كا ترجم المصنف (حرمة مكة)» ولذلك تسمى 
بالبلد الحرام» والمسجد الحرام الذي حرم الله الاعتداء فيه والأذى فيه؛ لأنه 
بيت عبادة» محل عبادة» والناس يأتون إليه من كل فج عميق» فيكون آمنّاء 
يؤمن الناس فيه؛ حتى يتمكنوا من عبادة ربهم» وأداء شعائرهم. 

ثانيًا: في الحديث دليل على أن حرمته قديمة» وليس الذي حرمه هو 
رسول الله صََأَلنَءَيِوَسَلٌ وإن| رسو ل الله صَأَلنَملَدِوَ1َ أمضى حرمته. وأقرها 
وبيّنهاء وإلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض» جعل هذا المكان 
امنا 

ثالثًا: في الحديث دليل على أنه لا يُسفك فيه الدم» وأنه لا يعضد فيه 
الشوك والشجرء لا يعضد فيه الشجر يعني: لا يقطع الشجر. شجره الأخضر 
لا تقطع. أما ما كان يابسّاء فلا مانع من أخذه. أو انكسرء لا مانع من أخذه. 
أما الشجر الأخضرء فلا يجوز قطع شيء منه. وكذلك في الحديث الآخر يأي: 


دلا يُتَفْرُ صِيْدُهُ ولا يَلتّقط لة لقطته إلا مَنْ عَرَّفْهَاء ولا يخْتَلَى خَلامُ) , 


رابعًا: فيه أن قتال الرسول صَرَتَمكوَسَلَ عام الفتح بمكة كان بإذن الله 
أذن الله له في ذلك» وهذا قال: (إنَّ الله َد أَذِنَّ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأَذَنْ نَكُمْا هذا 
خاص بالرسول ماعرس فلا يترخص أحدٌّ بفعل الرسول ايوس 
لأن هذا إذن خاص للرسول مليوس 


BB # 


سے 0 r‏ و آل مره 0 

115 عَنْ عَبْدِ الو ْنٍ عباس تة 6 قال : قال رسو ل الله اهرس 
-َيَوْمَ قح مكة-: «لا هِجْرَة وَنْكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةَ وَإِذَا أسْتُنْفِرْتَم فَانْفِرُوا». 
وَقال: يوم فتح مَكة: (إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خََقَ الله السَّمّوَاتِ وَالأَرْض؛ 
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إلى يَوْم الْقَيَامَةَ وَإِنْهُ تم يحل الْقِتَال فيه لَأَحَدٍ قَبْلِي 
ولم يحل لي إلا سَاعَة مِنْ هار فْهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَّة الله إلى يَوْم القَيَامَة 
لا يُعْضَدُ شَوْكهُ وَلا يُنمْرْصَيْدُهُ ولا يَلْتَقَط لقْطَنَهُ إلا مَنْ عَرُهْهَاء ولا يخْتَلى 


ص 


خلاة)» فَقَالٌ العبَاس: یا ر سول الل إلا الإذْخرَ إن ةينهم وبيوتهم. فَقَالَ: 


ره الوذ ا 


القن الا 


وهذا كالحديث الذي قبله» وهو في حرمة مكة المشرفة» وما يحرم فيها. 

(قَالَ رَسُولُ الله مليوس يوم فَنْح مَكَةَ)» وهذا في السنة الثامنة من 
الهجرة في رمضانء أذن الله لنبيه مركيو أن يغزو قريشًا في مكة؛ الذين 
أخرجوه منهاء وضايقوا المسلمين فيهاء حتى اضطروهم إلى الحجرة: الله 
را أذن لنبيه في هذه السنة أن يغزو قريشاء وفتح الله عليه مكة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم (1708). 
(۲) انظر مادة (قين) في: تبذيب اللغة (4/ 57 7)» والصحاح (75/ ١۲۱۸)»ء‏ ومقاييس اللغة 
»)٤٥ /5(‏ ولسان العرب (۱۳/ .)٠١‏ 


اختلف العلاء رَمَهُرانَهُ: هل الرسول تسر دخل مكة عنوة» 
أو صلحًا؟ هل دخلها عنوة بقتال؟ هو دخلها هرر وهو على رأسه 
المغفر؛ يعني: لباس القتال» دخلها والصحابة معه» وهم متقنعون بالدروع. 

والراجح -والله أعلم- أن بعضها عنوة» وبعضها صلح» أن الرسول 
يوسر حين| دخلها بعضها عنوة» وبعضها جرى الصلح بينه وبين 
قريش فيها. 

هذه قضية غزو الرسول دعتي لقريش» وأنه برخصة من الله 
رجز هو الذي أذن فيه لنبيه متيس وهو الفتح الأعظم الذي قال الله 
جوک فيه: «إوًا جا ص مه وَلْمَيْحُ 4 أي: فتح مكة « وَرَأيَتَ 


ع 
سا سا سح زر .1 سس 7د رس لو 
التاس يدحلوت فى دين ا 

م سس سم 


لو أفولها © صسيحْ يحَمْد ريك وأَسَمَمْره 
لَه كان نوابًا4 [النصر:٠-۳]ء‏ فهذا الفتح جعله الله نصرًا للإسلام 
والمسلمين» لما استولى النبي صَإْنَةمِوَمَ على قريش وسقطت إمارتهم على 
مكة» وصارت في قبضة النبي موس وقريش هي تاج العرب» حينذاك 
العرب كلهم جاؤوا يبايعون الرسول ةعيرس « ورایت الاس 
يدوت في دين آله ًا )» فهو فتح عظيم ونصر كبير للإسلام 
والمسلمين. خطب وهوس صبيحة الفتح» وقال صَإََْمعَتوَسََ مما قال: 
«لا هجِرّةً)؛ بعد الفتح» الحجرة معروفة» هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فرارًا بالدين» هذه هي المهجرة» هي الهجرة الشرعية؛ أما ال هجرة في 
اللغة: فهي الترك مطلقاء ترك الشيء هجره» # وال هجر # [المدثر:ه]» أي : 
اترك عبادة الأصنام» فال هجرة في اللغة الترك» وأما في الشرع» فا هجرة: هي 


شت واو ل هع م بيد 

اختلف العلاء يَمَهْرآنَهُ: هل الرسول وسار دخل مكة عنوة. 
أو صلحًا؟ هل دخلها عنوة بقتال؟ هو دخلها مَِرَتَْعَدِوِوسَرَ وهو على رأسه 
المغفر؛ يعني: لباس القتال» دخلها والصحابة معه» وهم متقنعون بالدروع. 

والراجح -والله أعلم- أن بعضها عنوة» وبعضها صلح» أن الرسول 
صَلََعَيوسَدٌ حين| دخلها بعضها عنوة» وبعضها جرى الصلح بينه وبين 
قريش فيها. 

هذه قضية غزو الرسول دعبي لقريش» وأنه برخصة من الله 
عَرَجَّ هو الذي أذن فيه لنبيه مَإَِتَعيتوسَلَ وهو الفتح الأعظم الذي قال الله 
َرَو فيه: لدا جا نصر آلو وَالْمَنْحٌ 4 أي: فتح مكة» « وَرَأَينَتَ 


ساس سد رامس جاح ا و 


الاس د غل فى دين 1 ا 0 س فسبّح عمد ريك ك واستغفره 
إن كاد واب 4 [النصر:١-۳]ء‏ فهذا الفتح جعله الله نصرًا للإسلام 
والمسلمينء لما استولى النبي صِإْلَنَعَوسَمَ على قريش وسقطت إمارتهم على 
ارد لماي د ل وو ا 
العرب كلهم جاؤوا يبايعون الرسول سه # وَرَأَيَتَ الاس 
يدلو فى دين أله أَفولمًا 4 > فهو فتح عظيم ونصر كبير للإسلام 
والمسلمين. خطب صا كووس صبيحة الفتح» وقال وَِإَتَمءَتِدسََ ما قال: 
لا ھ هجرَةا؛ بعد الفتح» الهجرة معروفة» هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فرارًا بالدين» هذه هي الهجرة» هي الهجرة الشرعية» أما ا مجرة في 

اللغة : فهي الترك مطلقًاء ترك الشيء هجره. # وان ل ا 
اترك عبادة الأصنام» فالهجرة في اللغة الترك» وأما في الشرعء فال هجرة: هي 


4# 1 إو | مه یاک 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا بالدين”"» ا 
وهي قرينة الجهاد في سبيل الله» والمهاجرون لهم فضل على غيرهم» وقدمهم 
الله على الأنصار لفضلهم» تركوا أوطاهم وبلادهم» وخرجوا في سبيل الله 
عله فلهم فضلء المهاجرون لهم فضل عظيم. 

وقوله: لا حِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنّحا هذا نفي» أي: لا تُشْرع ا هجرة بعدما فتح 
الله مكة» ١لَا‏ هِجْرَةً)؛ يعني : من مكة بعد فتحهاء وصيرورتبها دار إسلام, فلا 
حاجة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة» أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا بالدين» فهي باقية إلى أن تقوم الساعة» لقوله 
مايرا «لا تَنْمَطِعٌ الْهَجْرَةُ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْمَطِعٌ التَّوْبَة حَنّى 
تَطلعٌ الشمْسُ مِنْ مَغْرِيهًا”" فاهجرة باقية» فليس معنى قوله: (لا هجْرَة 
بَعْدَ الْمَنْح) أن ال هجرة نُسخت وانتهت» ولكن المراد هجرة خاصة» وهي 
المجرة مكة إلى المدينة؛ لأنها صارت دار إسلام. 

ثم قال صَرَتَعَيوسَة: (وََكِنْ جهَادَوَنِيَّا» جهاد في سبيل الله بالفعل وحمل 
السلاح» والغزو في سبيل الله وهذا باب عظيم من أبواب الخير» الجهاد في 
سبيل الله عَيَتَيَلّ فإذا سنحت الفرصة للجهاد في سبيل الله» وعند الإنسان 
مقدرة واستطاعة» فهو من أفضل الأعمال لإعلاء كلمة الله عَيَََنّ هو أفضل 


»)٤٥ /0( ومقاييس اللغة‎ »)860١/7( انظر في اللغة: العين (/ ۳۸۷)ء والصحاح‎ )١( 
.)56٠١ /60( ولسان العرب‎ 
.)٠١١ /١( وفي الشرع: المغني لابن قدامة (9/ ۲۹۳)»ء والعدة شرح العمدة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائي في الكبرى (۸/ 1۷)ء من حديث معاوية E‏ 


من أن الإنسان يصوم النهار» ويصلي طول الليل» الجهاد في سبيل الله أفضل 
من التفرغ للعبادة وقيام الليل وصيام النهارء أفضل» أفضل بكثير. 

«وَنِيّة؛ يعني: إذا لم يكن هناك جهاد قائم» فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه 
إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله» يكون عنده نية» يؤجر على هذه 
النية. 

«وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةَ)؛ يعني: جهاد مع وجود الجهادء أو نية إذا لم يكن 
الجهاد موجوداء فإنه ينوي بقلبه أنه سيجاهد متى ما سنحت له الفرصة» 
ويؤجر على هذه النية» ولهذا قال مََّلنَعووَسَر: «مَنْ مَاتَ ولم يَغْلُ وَلَمْ يُحَدَّتْ 
به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَّةِ مِنْ نقَاق»'. 

(وَلم يُحَدتْ به نَفْسَهً) هذا هو النية» يحدث نفسه بالغزوء هذا هو نية 
الجهاد. 

ثم قال يورس : «وإذا استنفزتم فَانْفِرُوا»ء إذا استنفركم الإمام» 
الإمام نادى بالجهاد» فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا 
مع الإمام للجهاد في سبيل الله وألا يتخلفواء قال الله جَرّوَكا: 9 مكايا 


مص م 4 Gos‏ 3 


ك عل و اا ل سس سد م 3 02 مره سه 
لذ ءَامَنُواْ ما لک إا فيل لک أَنْقِرُوأ فی سَبِيلٍ أله أنَاقلتُمَ إلى الْارضٍ 


204 7 سبي 2 ى 52 سے 7 7 م 
اا بالحيزة لديا هرج الااخرة فك متلع الحيزة ألذيا فى 
ا ا 3م I I ١‏ 
اللخ إلا ليل 90 إلا فوا يمرب عَذَابًا يما يبيل 


ےو دي شه ماع معي 1 


وما رڪم ولا تضروه شيا واه عل ڪل مىي مَرِدْرٌ 4 
اتوہ :۳۹-۳۸]ء 9# أَنْفِرُوأ جِمَاهًا وکاک وجھ دوا اموڪ شد فی 


)١(‏ أخرجه مسلم »)191١(‏ من حديث أي هريرة عن 


سیل آله دَلِكم َي كم إن کشر تکشر 4 [لتوية:41] فالنفير: هو 
أن الإمام يطلب من المسلمين الغزوء يفتح باب الاكتتاب للغزو في سبيل الله 
فيجب عليهم أن ينفروا معه للجهاد في سبيل الله» وهذا دليل على أن الجهاد 
من صلاحيات الإمام» أنه هو الذي يأمر به» وهو الذي يتولى تنظيمه» وهو 
الذي يُشرف عليه» فالجهاد ليس فوضى» كل من أراد يحمل السلاح ويطعن 
ويقتل» هذه فوضى وفساد» لابد للجهاد من ضوابط الجهاد في الإسلام له 
ضوابط» وله أحكام ما هو بفوضى؛ مثل| يظن بعض الناس. 

«وإذا أُسْتُنْفِرْثُم قَانْفِرُواا» فدل على أنه إذا لم يُستنفر لا ينفر» ما ينفر 
من نفسه هوه وإنما إذا أستنفر» استنفره الإمام وعنده مقدرة أنه ينفر» ينتهز 
الفرصة؛ لأن هذه فرصة ثمينة» فهي من فرص الحنة» لق آله اسر مرح 
علو تارك و32 لفق حداا وري الترر كو و عمل ا 
ا يعدو مر الله 4 [التوبة:١11]»‏ فإذا قام سوق الجهاد على ما 
شرعه الله سْبَحَاَةوَدَقَه فهي فرصة للمؤمن الذي يقوى على الجهاد: لذ 
وی اليو وس لومي بد أؤلي لطر ولهو في سيل آله أله 
NS‏ واتولئ E N E‏ 
0 ران َه مورا يحِيمًا 4 [النساءهة-97]» فإذا استنفر الإمام الرعية 
للجهاد, أو أمر عليه إذا أمر على الشخص بعينه؛ يتعين عليه» يكون فرض 
عين, أما إذا لم يأمر عليه بعينه» وإن| استنفر» فهذا فرض كفاية» إذا استنفر 


ج581 ب 1 11 + و أن 
فيا عاماء وم ُعين» هذا فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي» سقط الإئم عن 
الباقين» وأما إذا عين الشخصء قال: يا فلان؛ اغز. فإنه يجب عليه وجوبًا 
عينياء ودا أسْتُنْفِرْتُمَ فَانْفِرُوا». 

وَقَالَ: يو فتح مَكَة: «إنَّ هَذَا الْبَنَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَّقَ اللّهُ السَّمُوَاتَ 
وَالأَرِضٌ»» هذا مضى في الحديث الذي قبله. 

١فَهُوَ‏ حَرَامٌ بَحُرْمَةِ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةا» مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الاي و ]قا رمه ال ا 

لوَِنَهُ لم يحل الْقَتَالُ فيه لَأَحَدٍ قَبْلي»» وأما قتال الرسول موسر 
في مكة» فهذا خاص» وهذا بإذن من الله جَزَّرََا وأيضًا هو ساعة من نهار 
ليست مدته طويلة؛ إنما هي ساعة من نهار. 

ولم يحل لِي إلا سَاعَة مِنْ نَهَارِهَهُوَ حَرَامُ بِحُرْمَة الله إلَى يَوْم الْقِيَامَةا 
والرخصة إن) تتقيد بحدها فقط». ولا يزاد عليها غير ما حدد لهاء الرخصة 
بقدرها؛ كا يقول العلاء: الرخصة تقدر بقدرها. 

«لا يُعْضَدُ شَوْكَهً)؛ يعني: لا يقطع» العضد معناه: القطع. الشوك 
الذي ما تتأذى به لا تتعرض له. 

اول يُيَمْرٌ:شئذةا) من أمكنته» طيور أو غيرها في أمكنتها وجحورها 
وأوكارها لا تنفر» ولا بيج هي آمنة. 

«ولا يَلْتَقِط لقْطَنَهُ إلا مَنْ عَرّهَهَااء اللقطة هي: المال الذي ضاع من 
صاحبه» هذه هي اللقطةء المال الذي ضاع من صاحبه» وهذا على قسمين: 


أن يكون خارج مكة, هذا له أحكام إذا كان خارج مكة. 

أما إذا كان في داخل الحرم» فإنه يختلف عن اللقطة خارج الحرم» اللقطة 
داخل الحرم لا تحلء إلا لمن ينشدها داتاء أما اللقطة خارج الحرم» فينشدها 
سنة» فإذا لم يأت صاحبهاء فهي للتقطهاء أما لقطة الحرم» فيستمر إنشادهاء 
ولايمتلكها ملتقطهاء يستمر إنشادها إلى أن جد صاحبهاء فإن كان لا يستطيع 
القيام بهذاء فيتركها في مكانها لا يلتقطهاء إن كان عنده القدرة على أنه ينشد 
عليها إلى أن جد صاحبهاء فليأخذهاء وإذا كان ما عنده القدرة» فليتركها في 
مكانها. لا يلتقط لقطتها إلا لمنشد. 

اول يختلن خَلاهُ الخلا: العشبء «لا يَخْتَلَى) يعني: لا يقطع. ولكن 
لا بأس أنه ترعاه الدواب» لا بأس أنك تخلي دوابك ترعى منه» لا حرج في 
ذلك. أما إنك : تقول: لاء أنا أجمع العشب» وأخزنه .ا هو في البراري» هذا 
لا يجوز في الحرم ما يجوز أنك وتجمعه وتخزنه. أما إنك تخلي البهائم ترعى؛ 
هذا ما فيه مانع. 

«فَقَالَ لالجا م قال ا المطلب 37 2 
معروف ف مكة. من نبات الحجاز» نبات معروف يتخذونه للسقوف» 
يجعلونه لسقوف البيوت». ويستعمله الحدادون ف حدادتهم. فإنه لقينهم» 
وكذلك تُجعل في القبور» تجعل حين| يسدون اللحد على الميت» يجعلون فيه 
شيء من الإذخر من أجل يمنع تساقط التراب على الميت» يسدون الخلل 
الذي يكون بين اللبن» يسدونه بالإذخر. هذا النبات. 


ج15 .ب مهو اد بجي 

«فإنة لقينهم وَبيُوتهِم) (لِقَيْنِهِمْ): عرفنا القين: هو الحداد الذي يشتغل 
بالحدادة» وأما البيوت» فللسقوف. ر يستعما للسقوف حين) يسقفون البيوت» 
ويجعلون الخشب والأشياء السقفية» يجعلون من بينها هذا الإذخر؛ لأنه يسد 
الفتحات؛ لئلا يتساقط الطين والتراب من خلال الأخشاب. 

«فََالَ: إلا الإذْخرا استثناه النبى صَََانَعِوِوَسَلَ وهذا بأمر الله جلو 
هذا تخصيص العام لما قال: «ولا يخْتَنَى خَلاهُ)» استثنى هذاء وخصصه 
بالإذخرء الإذخر يجوز أن يقطع. ويؤخذ من أجل هذه المصالح. 


BE #8 


2115 لني‎ of 4# 


( ۷ )عن عاد شه روعي : أن رَسُولَ الله اهيوسا قال : الحمس من 
الدوَابٌ كلمن فاسق, يقتلن ق الحرّم: الْعْرَابُء وَالْحَدأَة وَالْعَقَرَبُ وَالغَارة 
وَالْكَلبٌ الْعَقُوُ(". 


و 

0 ا‎ E O e 

ولمسد : (يقتل خمس فواسق في الحل والحرم) : 
ر 8 ر 


تقدم أنه لا ينفر صيد الحرم» وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في 
الحرم؛ كما أنه يقتل في الحل؛ دفعًا لأذاه» وهي هذه الخمس الفواسق. 
(الفواسق) جمع فاسقة سقة» والفسق في اللغة: الخروج”” سمت هذه 
اسق؟ لہا خرجت عن عادة هذه المخلوقات» هذه الدواب» الدواب لا 
تؤذي» ولكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب» 
«انْعْرَابُ» الغراب المعروف الذي يأكل الجيف؛ لأنه مؤذ. 
(وَالجدأة)» وهي طائر يختطف اللحم» يؤذي الناس. 
«والْعَقَرَبُ)؛ لأنها من ذوات السموم» فتقتل دفعًا لشرها. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم )٩۷(‏ (۱۱۹۸) بنحوه. 


(۳) انظر مادة (فسق) في: تهذيب اللغة (۸/ ١٠٠۴)ء‏ والصحاح )٠١ ٤١ /٤(‏ ومقاييس اللغة 
(007/4). ولسان العرب (۳۰۸/۱۰). 


«وَانْمَارَةُ»؛ لأنها تؤذي في البیوت» إذا كانت في البيوت تؤذي؛ کا هو 
معروف» فقد تُشعل الناس في البيت» ويحترق على أصحابه» فهي مؤذية تُقتل 
ولو كانت في مكة. أو كانت في الحرم؛ دفعًا لأذاها. 

«وَالْكَلْبُ الْعَقَورً). الكلب الذي يعقر الناس» العقور الذي يعقر الناس» 
يعض الناس» يعتدي عليهم» ويعض الناس» هذا يقتل دفعًا لأذاه» وأما 
الكلب الذي لا يؤذي» هذا لا يجوز قتله» لا في حل ولا في حرم» ما يجوز قتل 
الكلب الذي ما يؤذيء. وقد جاء في الحديث النهي عن قتل الكلاب إلا ما 
كان منها موؤذيًا(". 


B8 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۱٥۷۲(‏ عن جاب بْنِ عَبْدِ الل يَقولُ: أَمَرَنا 
سمه وکو ل 


a A يك‎ e 

رَس ول الله سؤاتاعہ ونل بِقَدْلٍ اللاب حَتّی إن الرْأَةَتقدَمُ من الْبَادِيَة كلها فل م ہی 
ج e‏ 9 ا 1 ر / 0 4 for‏ 

الب طاتاعنهوسط عَنْ قَنْلِهَاء وَكَالَ: «عَلَيْكمْ بالأشود البهيم ذِي النقْطَتْنء فَإِنهُ شَيْطَانُ». 


جه ك1 


قال يَمَدلنَ: (بَابُ دُخول مَكَةَ وَغَرِو)؛ أي: دخوها للقادم إليها من ين 

يدخل؟ يدخل من أي مكان. يجوز أنه يدخل من أي جهة» ولكن من أراد أن 
يتأسى بالنبي تيوس فإنه يُستحب له أن يدخل من المكان الذي دخل 
منه الرسول صِرَدعَكوسَهّ هذا من باب الاستحباب» وأما الجواز» فيجوز أن 
يدخل مكة من أي جهةء لاسي إذا كان هذا أيسر له» لاسي) في وقتنا الحاضر 
فيه زحمة» وفيه سيارات» فإن هذا يصعب أنه يبخصص مدخل» ولكن من أين 
تيسر له الدخول يدخلء وأيضًا المرور له تنظيم» ما يسمح أنك تدخل مما 
تريد» فالحمد لله الأمر واسع في هذا. وقوله: (وَغَيرِهِ) وغيرها من الأحكام 
لمن قدم إلى مكة حاجًا أو معتمراء فماذا د يصنع أول ما يقدم؟ 


BB #8 


ره 


شکچ ا اوو يا 


( 14" عَنْ انس بْنِ مالك عة :: أ سول اللو اووس دحل مَكَةَ 
ENE‏ جَاءَه ر خا قال : ابن حَطَل مُتعَلقٌ 
بأستار الْكَعْبَةِ قَقَالَ: «أفْتُنُوهُ)0". 


هذا فيه أن النبي صَرَتَعِوسَةَ دخل مكة عام الفتح» عام فتح مكة لما 
غزا صَزَلنَهمَتوَسََ قريشًا في السنة الثامنة من المجرة» ومعه الجيوش الجرارة من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المسلمين» كان معه ما يزيد على عشرة 
آلاف مقاتل مدججون بالسلاح» فانظر كيف أنه مَإَنعَيرسَةَ قبل ثماني 
سنوات خرج مختفياء واختفى في الغار هو وصاحبه من أذى الكفار» ومن حالة 
الضعف التي كان فيها المسلمون آنذاك» وما هي إلا مدة وجيزة» إلا عاد إليها 
بهذه القوة الهائلة» وهذا نصر الله جَزَومََاء وهذا الفرج يأتي بعد الكرب» قال 
ا ود الرحمن الرحيم ذا جاء نصر أله * هذا نصر لدا 
اء صر آله وَاَلْمَنْحْ 4 فتح مكة * ورات الاس يدوت فى 
3 أله أفواجًا © فيح بيحَمْدٍ ريك EET‏ لَه ڪان 4 
[النصر:١-*]»‏ دخل رسول الله صَِيِتَمعَلَهِوسََ ومعه الجيوش إلى مكة المشرفة 
فاتحخاء دخلها من أعلاها من كداء» من ثنية كداء. والثنية: هي الطريق بين 
الجبلين'"'» وهو الذي يسمى الآن ريع الحجون؛ لأنه مَََعَيرَسَيرَ قادم من 


.)١١١۷( ومسلم‎ ))١18457( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١71//5( انظر: رياض الأفهام (4/ ١٠)ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


4# ۵ ا ل چ 
جهة الشمال» من جهة المدينة» فصعدوا هذا الجبل» ونزلوا على الأبطح» على 
ا لحجون» وهي الأبطح» عند المقبرة» مقبرة الحجون» فهذا معنى قوله: (دخل 
مَكَةَ مِنْ أعْلاهَاء من كداء) بفتح الكاف. وأما كُداء بضم الكاف المراد به: 
المخرج الذي في أسفل مكةء من الشبيكة» يُسمى باب الشبيكة» هذا يسمى 
کدای وهذا حرج منه المسافر من مكة» ولهذا يقول العلماء: افتح» وادخل - 
يعني: كداء-؛ واضمم وأخرج - أي: من كداء-. 

هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك والحكمة من ذلك - والله أعلم - 
أنه يأتي الكعبة من وجههاء مما يلي الباب» إذا جاء من كداء من المعلاة فإنه 
يأتي الكعبة من وجههاء هذا هو الحكمة -والله أعلم- في كونه يدخل من 
أعلى مكة. وقيل: الحكمة أنه تظهر قوة المسلمين أمام قريش» فكأن هذا فيه 
استعراض عسكري لإرهاب العدو - والله أعلم -» ولكن الذي يظهر أنه 
لأجل أنه يأتي الكعبة من وجهها من الباب من جهة الحجرء ومقام إبراهيم 
في هذه الجهة. 

(وَعَلَ رَأسه الْعْمَر) المغفر: هو القناع الذي يكون على الرأس من 
الحديد وقاية للرأس من السلاح» قناع من الحديد يغطى به الرأس» وهو من 
الدرع» الدرع ينسج من الحلق» ويكون فيه غطاء للرأس يسمى المغفر» من 
الغفر: وهو الستر؛ لأنه يستر الرأس"'. فالنبي ريوس دخلها متقنعًا 
بالمغفر للوقاية من السلاح. 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۸/ »)١١7‏ ولسان العرب (0/ 750). 


فهذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها؛ اقتداءً بالنبي مَرَلدَاعبوسَةَ 
إذا تيسر هذاء يدخل المسجد الحرام من الجهة الشرقية» يقولون: من باب 
بني شيبة» هذا هو الأفضل؛ ولأن هذا أيسر لمن يريد الطواف أيضًا أيسر له 
فالدخول من أعلى مكة» ودخول الحرم من الباب الشرقي يكون أيسر لمن 
يريد الطواف. 

ثانيًا: في الحديث جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا 
عمرة؛ لأن النبي مِرْدوسرَ دخلها غير محرم» وقوله: (عَلى رَأسه الُغمَرٌ) 
هذا لبيان أنه غير محرم» فيجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام» إذا 
كان لا يريد الحج» ولا يريد العمرة» وكذلك الذي يتكرر دخوهم للحطاب 
والبريد» الذي يتكرر دخوله إلى مكة. ما هو بلازم كلا أتى يحرم» ففيه مشقة 
عليه» فيدخلوا بدون إحرام. 

ثالثا: وفي قوله: «فَلَ تَرَعَهُ»؛ يعني: انتهت المهمة» فتح الله عليه مكة» 
واستسلمت للرسول تعرس نزع المغفر؛ لأنه زالت الحاجة إليه» نزع 
المغفر عن رأسه يرسا فهذا فيه دليل على أن المغفر والسلاح إنا يُتخذ 
وقت الحاجة, أما في غير وقت الحاجة. فإنه ينزع. 

«فلا تَرَعَهُ جَاءَه رجا فَقَالَ: ابن خحطل ملق بسار الكَعبة»» اش 
خطل هذا شاعر» وكان قد أسلم, ثم رتد را اووس 
وجعل جاريتان له تغنيان مهجاء الرسول مَِرََْيرسََ فتغلظت ردته» وهو 
متعلق بأستار الكعبة بزعمه أن هذا ينجيه من الطلب» يظن أنه إذا تعلق 


4 مه پوو سن ]1 لبك 
بأستار الكعبة أن هذا يؤمنه من الطلب» فقال النبي اووس : «افْتُلُوهاء 
فقتلوه» فهذا فيه دليل على قتل من تغلظت ردته» ولا يُستتابء بل يقتل. 

وفيه دليل على مشروعية إخبار ولي الأمر بالمفسد الذي يريد أن يضر 
المسلمين» ويكيد للمسلمينء أن ولي الأمر بر به؛ حتى يقضي عليه» ويريح 
المسلمين من شره» وليس هذا من التجسس» أو الغيبة» أو النميمة» وإنما هذا 
من درء المفاسد ودرء الخطر عن المسلمين. 


5 85 


ی ل ا ی وو بج 


عن عبد الله بن مر اكَدْعَْهًا: «(أن رَسول الله اة رسام دحل 


ةع و 0 ين ثور 3 8 س ار ع ° 5 م ١‏ 
مَك من كداء. من الثنية العلا التى بالتطحاء. وخرج من الئنية السفق»” ١‏ 


هذا مثل الحديث الذي قبله؛ أن الرسول صَِرَّلَدَءوسَرَ دخل مكة من 
أعلاهاء من ثنية كداء» والثنية: هي الطريق بين الجبلين» يسمى الآن ريع 
الحجون. المطل على الأبطح» هذا هو كداء: ريع الحجون» وخرج من أسفلها 
من كداء» من ثنية كداء» فهذا فيه دليل على أن الدخول يكون من أعلاهاء 
والخروج يكون من أسفلها إذا تيسر هذاء وإذا لم يتيسرء فإنه يخرج ويدخل 
من أي مكان تيسر له» ولاسي) ون الآن نظام المرور ما يسمح للناس أنهم 
يذهبون مع أي طريق يريدونه» إنا ينظمون المرور؛ لأجل تلاني الأخطارء 
وانسياب الحركة» فلابد من التقييد بهذا الأمر. 

فيه: گداء وفيه كداء وفيه كدي بالتصغير وكل هذه الأسماء موجودة 


الآن" , 


5 8 


(۱) أخرجه البخاري (101/5)؛ ومسلم .)۱۲١۷(‏ 
)١(‏ انظر في هذا: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي /١(‏ ١٤۳)ء‏ ومعجم 
البلدان للحموي /٤(‏ 175-579 5). 


ES‏ سے سے 1ك سمس : ل و ك 
:11 عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ ود قَالَ: «دَخَلَ رَسول الله الله ڪه وسلو 


ا ر 2ه 6 عر م ۴ سوه ه 
ايت وَأسَامَة بن ريد وَبلال وَعنَانُ بن ن طلححة(2 الوا لبهم اباب لا 
دو 0 له و َم 2 ر مهو 


و 
ل مَنْ وَلَ. قلقت بلالا مَسَألته: هَل صل فيه رَسُولٌ الله 
سد ؟ قا: َعَم بين العَمُودَيْنِ الجانين. 


هذا فيه أن الرسول ةيموس دخل الكعبة عام الفتح هو وبلال 
مؤذن الرسول صََِّلنَهَْتَوِوَسَلَ وعثمان بن طلحة سادن الكعبة» عثمان بن طلحة 
ابن شيبة الشيبي من بني عبد الدار» وهم سدنة الكعبة قبل الإسلام» وفي 
عهد النبي صَِرَتَعيتِسََ وإلى أن تقوم الساعة وهم السدنة للكعبة» فأمر 
عثان» ففتح له الكعبة» فدخل صََنَلَهِسََ هو وبلال ومعهها عثمان» دخل 
الكعبة من أجل أن يزيل ما فيها من آثار الجاهلية؛؟ لأن كان فيها صور. فأزال 
ما فيها من الصور. وغسلها باء زمزم» ونظفهاء وكبر الله في نواحيهاء ثم 
صلى ركعتين الوسر ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون في المسجد 


(۱) هو عن بْنُ طَلْحَةَ بن ابي طَلْحَةَ عَبْدِ ال بن عَبْدِالعُرّى بْنِ عَثَانَبْنِ عَبْدِ الدَارِ بْنِ فصي 
الْفْرَئِيُ الْعبْدَرِيٌ الحَجَبيٌ. [الوفاة: ٠١ - ٤١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم »)١971١/5(‏ وتاريخ الإسلام (۱/۲٩٤)ء‏ وإكمال تبذيب الكمال ,)١155/4(‏ 
والإصابة /٤(‏ ۳۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۹۸٥۱)»ء‏ ومسلم (۳۹۳) (۱۳۲۹). 


شک 1 .ب و ا بجو 

فهذا الحديث فيه مشروعية دخول الكعبة لمن تيسر له ذلك؛ اقتداء 
بالنبي صِإِلنَعِووَسَة. من تيسر له أن يدخل الكعبة» وأن يصلي فيها ركعتين؛ 
فإن هذا سنةء هذا في السنةء أما الفريضةء فلا تصلى داخل الكعبة» وإنما تصلى 
خارجها؛ لأن النبي ةيرسا م يُصل الفريضة. وإنما صلى نافلة» فيستحب 
ماف ا الأكعة رومن 1 حير لهو تله که الجر ا 
من الكعبة المحوط شمالي الكعبةء هذا من الكعبة» فبإمكانه أن يصلي في الحجر 
تحت الميزاب» ويكون قد صلى في الكعبة» وهذا متيسر» والحمد لله. 


دور 


فكان ابن عمر من حرص ابن عمر نة على الاقتداء بالرسول 
وء ومن حرصه على الخير كان أول من دخل» وسأل بلالا عة: 
«هَلْ صلی فِيه رَسُولُ الله صَإتعدِيوسة؟) فقال له: ١نَحَمْ‏ بَيْنّ الْعَمُودَينِ 
انين الكعبة على أربعة أعمدة. عمودين في غربيهاء وعمودين في 
شرقيها مما يلي الباب» الرسول رَس صلى بين العموديين اليمانيين؛ 
يعني: الجنوبيين ما يلي اليمن» العمود الخلفي» والعمود الأمامي» صلى بينهما 
صَرلدَعَكَووسََ فيُستحب أن يصلى في هذا المكان» من دخل الكعبة» فيستحب 
أن يصلى بين العموديين اليهانيين إذا تمكن من ذلك؛ اقتداءً بالنبي صَرَّلنَهءَلِوسَلَ 
ومن لم يتمكنء فالحجر يصلي فيه» وقد صلى في الكعبة. 

وي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي روسل فإن ابن عمر بادر 
إلى الاقتداء بالرسول صََنَلتَوَسَةم. 


$ 8 85 


+4 د ب م 5 امكف 


8 هه ا ع 0-0 ص َه ت ar‏ 00 
عن عَمَرَ دعن : ( أنه جَاءَ إلى الحجر الأسْوّد قله وَقال: 
و1 ع س ت ص 8 92 of‏ ا 2 2 3 و ت 
إني لاعلم أنك حجر لا نَضْرٌ ولا نفع وَلَولا أ رَأَيْتٌ النبىّ اووس 
سيق 7 


00) لا“ ما وا‎ a 


ا لحجر الأسود معروف» وهو من شعائر الله عَرَبَلّ من شعائر الله 
وهو ملصق بركن الكعبة الجنوبي الشرقيء ومنه يبدأ الطواف» من حذاء 
الحجر يبدأ الطواف» يبتدئ الشوط» وينتهي الشوط به» فالطواف يبدأ به في 
الأشواط وفي النهاية» وينتهي به» هذا هو الحجر الأسود. وتقبيله واستلامه 
سنة في بداية الطواف» وفي جميع الأشواطء في جميع الأشواط تقبيله واستلامه 
باليده الاستلام: يعني المسح؛ يعني: يمسحه بيده» ويقبله» هذا سنة» في كل 
شوطه إذا تيسر له ذلك» فإن لم يتيسر تقبيله» فيكتفي بالاستلام بأن يمسحه 
بیده» يمد يده ويمسح الحجرء ويقبل يده فان لم يتيسر له أنه يستلمه بيده 
فلا بأس أنه يستلمه بعصا أو بشيء بيده يمسحه به ويقبله. يقبل ما استلمه 
به» فإذا لم يتيسر هذا أو ذاك فإنه يشير إليه» ويكبر» ولا يقبل ما أشار به إليه. 
هذا هو ما يُشرع في الحجر الأسود» وهو من شعائر الله َل . 

عمر نة خشي أن بعض الجهال يعتقدون أن الحجر له خاصية 
من ناحية التبرك» أو دفع الشر أو جلب الخير» خشي؛ لأن الناس حدثاء 
عهد بالجاهلية» يعظمون الأحجارء فأراد أن يزيل هذا التوهم نة أن 


پو سے و 1 


شک بوکو ا5و و 38 جو 
المسألة ليست مسألة تبرك بالحجرء أو أن الحجر ينفع أو يضرء وإنا المشروع 
الاقتداء بالرسول صََتعيوَسََ فنحن نقبله لا من أجل التبرك» أو أنه ينفع 
أو يضرء وإنما نقبله اقتداءً بالنبي مَوَتَاعدوْسَة؛ لأننا أمرنا بالاقتداء به» قال 
-تمال-: « لک لگن فى يول ئو شو کس یی کا ينا 
الوم لآير » [الأحزاب:١7]»‏ فنحن نقبله» ونستلمه اقتداء بالنبي 06 5 
وعبادة لله عَرَِجَنَّه ليس عبادة للحجرء الله أمرنا بذلك على لسان نبيه» كما أمرنا 
أن نطوف بالبيت» كا أمرنا أن نقف بعرفة» وأمرنا أن نبيت بالمزدلفة» وأمرنا 
أن نبيت في منى» ونرمي الجمار» كل هذا عبادة لله عمل ما هو من أجل 
التبرك بهذه الأماكن أو أنها تنفع أو تضرء وإنما هي أمكنة للعبادة» مشاعر 
نعبد الله فيها؛ لأن الله أمرنا بذلك» فالمسألة مسألة عبادة لله واقتداء بالنبي 
انرس وقد قال مَإَئَعيَِسَة: «خدوا عَنْي متاس کک أي: اقتدوا 
بي فيا أفعل من المناسك» افعلوا مثل فعلي. فهذا الذي أراده عمر رََلْتَهْعَنه 
إزالة ما كانت تعتقده الجاهلية من التبرك بالأحجارء ومثله الكعبة المشرفة» 
نحن لا نعبد الكعبة» أو نريد منها النفع أو الضرء وإنما لأا مكان عبادة 
مسجد» مسجد لله عَرَيبَلّه نعبد الله حوطاء نستقبلها ونطوف اء ونصلي 
عندها تعبدًا لله عَرَوَجََّه فالمعبود هو الله عَيَوجَنَّه وإن| الكعبة مكان للعبادة» بيت 
الله  : e‏ وليطوف سيت اميق # [الحج:ة 1]» 
وطھر بی ا ورك السّجوير € [الحج:77]ء لماذا 
بدأ i a‏ الصلاة؟ لآن الطواف من خواص البيت» وأما الصلاة 


.)7١ 5 /0( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


4 د SIE pe‏ 
يصلي الإنسان في أي مكان من الأرض: # وله شرف وارب ' يما ولوا 


تم وجه وج رار ومن حيّث فول وجه سَطرَ الْمَسَجِدٍ 
الْحراو وح و 0 و وجو هڪم سطر سَطرَه ‏ [البقرة:٠٠٠]»‏ فالصلاة 
والاعتكاف يشرعان في أي مكان من الأرضء أما الطواف» فلا يجوز إلا 
بالبيت العتيق» لا يجوز الطواف بالقبور والأضرحةء والأشجار والأحجارء 
هذا من أفعال الجاهلية. 


f: 


وكذلك في قول عمر هَن إشارة إلى أنه لا تقبل الأحجارء إلا ما قبله 
النبي اعيرس وإلا أي حجر في الأرض لا يُقبل» فلا تُقبل الأحجارء 
ولا اللأضرحة. ولا القبور» ولا الشبابيك التي على القبورء أو الحجرة النبوية 
أو غير ذلك» هذا لا يُشرع؛ بل هو من البدع ومن الشركياتء فلا يُقبل إلا 
الحجر الأسود على وجه الأرض» لا يقبل إلا الحجر الأسود؛ لأنه هو الذي 
قبله رسول الله روء ولم يقبل غيره على وجه الأرض» فهذا هو السر 
في قول عمر» فكلمة عمر هذه عظيمة جذاء وهي من فقهه ينث وهو 
الرجل الُحدّث» الرجل الذي له موافقات مع ربه عَرَبِبَنّه قال أقوالاء فنزل 
القرآن بتصديقها موافقا لقول عمر يرنه فعمر نة له من الفطنة 
والفقه والحذق ما ليس لغيره رتنه ولذلك قال هذه الكلمة العظيمة 
التي تعطينا صفاء العقيدة» صيانة العقيدة» وأن الأمر اتباع وليس ابتداعاء 
ولا تعلق بالأحجار والأشجارء وإن| هو تعلق بالله عَربَلّ» وعبادة لله عي 
هذا هو المطلوب إن لأعْلَمْ أنّك حَجَرٌ ET‏ ضر وَلا تَنْمَ»ء هذا يرد على 
كاعد ويح ا ی 


الله سبحَلةوََاقَ «وَلَوْلا أن رَأَيْتُ الب اوسر َلك ما َلك فهو 
لا يقبل؛ لأنه حجرء وإنا يُقبل لأن الرسول تيوس قبله» فما لم يقبله 
الرسول ريوس وما لم يستلمه الرسول صَإََعيوسََ فإنه لا يجوز لنا أن 
نحدث أشياء نتبرك بهاء ونتمسح بهاء ونقبلهاء ونقول: هذه فيها بركة» هذه 
آثار الصالحين. هذه وثنيات -والعياذ بالله-» فالدين اتباع» وليس ابتداعا 
ولا رأيّاء ولا يرجع فيه للعقول والاستحسانات أو النيات» مثل| يقولون: 
والله نيته طيبة» فالذي فعل هذا ما قصد إلا الخير ونيته طيبة. نقول: ليست 
العبرة بالنية» النية لا تبرر الفعل» العبرة بالاتباع» هذه هي العبرة. 


می یشرب ات 1251111011 ا 3 يُمشوا 
مَايَيْنَ الرّكَْيْنِ وََيَمْتَعْهُمْ أن َرْمُلُوا الشْوَاطً كُلَّهَا: إلا الإبقاء عل 


وهذا أيضًا مما يفعله القادم على مكة» الداخل إلى مكة حاجًا أو معتمرًا؛ 
أنه في طواف العمرة -إذا كان متمتعًا-» أو طواف القدوم -إذا كان قارنًا أو 
مفردًا-» فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» يرمل» والرمل: هو التسارع 
في المشي مع تقارب اللخطى”" إظهارًا للقوة والجلد» والسبب في ذلك أنه لم 
قدم النبي ووسر وأصحابه في عمرة القضاء التي بعد الحديبية» الرسول 
تسد جاء عام ال حديبية هو وأصحابه معتمرين» فصدهم المشركون. 
وحصل مداولات وكادت الحرب أن تثور» وثي النهاية جرى الصلح بين 
الرسول صَإََعدوَسَةَ وبين المشركين على أن يرجع الرسول اووس 
وأصحابه في هذا العام» وأن يخلوا لهم البيت من العام القادم» يعتمرون 
مقاضاة للعمرة التي رجعوا عنهاء وليس القضاء معناه قضاء العمرة الفائتة» 
وإنما هو من باب المقاضاة مع المشركين؛ ولذلك تُسمى عمرة القضية» وعمرة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١7(‏ والسياق له» ومسلم .)١775(‏ 


() انظر: تهذيب اللغة ,))١65١/١6(‏ ومختار الصحاح .)١59/١(‏ ولسان العرب 
(۹/۱۱). 


القضاء يعني: المقاضاة» فلا علموا أنه جاء موعد قدوم الرسول موسر 
وأصحابه» تحدث المشركون الذين يريدون احتقار المسلمين والتقليل من 
شأنهم كعادة الكفار في كل زمان ومكان» الكفار يحتقرون المسلمين» ويقللون 
من شأنهم دات] وأبدًاء قالوا: 'يقَدَمُ عَلَيَكُمْ قَوْمٌ) يعنون الرسول ايوم 
وأصحابه» «قَذْ وَهََنْهُمُ)؛ يعني: أضعفتهم ١حمّى‏ يَثْرِبَ). والحمى: مرض 
يصيب الناس بسبب بعض البقاع» وكانت المدينة مشهورة بالحمى في ذاك 
الوقت» ولكن الرسول وَِإَنََيَووَسَرَ دعا بنقل حماها إلى الجحفة. لما هاجر 
إليهاء دعا مَرَنَءَتوَسَ ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة(١'‏ . 


قالوا: ١يَقَدَمُ‏ عَلَيَكُمْ قَوْمّ وَعَتَنْهُمْ حمّى يَْربَ»» ويثرب: هي المدينة 
هذا اسمها في الجاهلية» اسمها في الجاهلية يثرب» قيل: إنها سميت باسم 
الشخص الذي أسسها اسمه يثرب» فسميت باسمه» فهذا في الأصل اسم 
شخص» وقيل: يثرب من التثريب» وهو اللوم" والنبي مليوس نى 
عن تسميتها بيثرب”"» وإنما المشركون هم الذين يقولون: يثرب. أو المنافقون 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (770/7), ومسلم (1777): عَنْ عَايْسَةَ وها 
قَالَتْ: قا ال مودس : «اللّهمَ حب نا الب ا حيبت إلََْا مَك أو َس وَالَْلُ 
هاما لل ال لَه ارك نا في مدنا وَصَاعِنَا). 

(۲) انظر: معجم البلدان للحموي (0/ .)57١‏ 

(۳) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲): عَنْ يْيَى بْنِ سَعِيدِ 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابا ا باب سَعِيدَ بْنَ يسار يَقُولٌُ: سَمِعْتٌ آبا هُرَيْرَةه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
نسدد[ : أت ةل الى بَقُوُون: برب وهي لَب في اناس كنا يني 
ار حَبَتٌ الحدِيدا. 


مد ا ني 7 5 
يسمونها يثرب استنقاصًا هاء ‏ ولد كات َلَيمَةٌ * يعني: من المنافقين 
اهل َنْب لا مقام < فأَرَجِعُوأ € [الأحزاب:1]» هذا في غزوة الخندق» 
يخذلون المسلمين #يكأهل يرب 4 ما قالوا: يا أهل المدينة» قالوا: يا أهل 
يثرب» فلا يسميها يثرب إلا الكفار أو المنافقون» أما المسلمون» فيسمونها 
المدينة النبوية» أو دار الهجرةء يسمونها دار الهجرة» أو المدينة النبوية» أو 
طيبة؛ كا سماها النبي صَِوْتعَكِووسَةٌ طيبة أو طاباء فيسمونها بهذه الأسماء: دار 
الهجرة» أو المدينة النبوية» طيبة» طاباء ولا يسمونها بيثرب» يسمونها الآن 
المدينة المنورة» المنورة هذا اسم حدث» تسمى المدينة النبوية؛ لأنها مدينة 
الرسول صِوَدَعدِووسَةٌ أحسن من تسميتها المنورة. 

قالوا: يدم عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنْهُمْ حى يَثْرِبت»» فاجتمعواء اجتمع 
المشركون من الناحية الشمالية من الكعبة» اجتمعوا ينظرون لما قدم الرسول 
ايرس ودخلوا في الحرم» ينظرون إلى المرضى هؤلاء. الرسول 
هرسار أعلمه الله هذه المقالة» فأمر أصحابه أن يظهروا القوة والجلد حتى 
يغيظوا الكفارء «قََمَرَهُمْ أن يَرْمُنُوا الأَشْوَاطَ الثَلانَةَ؛ حتى يغيظوا الكفار, 
فلم| رأوهم الكفار يرملون. قالوا: هؤلاء أقوى من الغزلان. فانتفى كيده 
وأبطل الله كيدهم» فكانوا يرملون الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف 
الأول» إما طواف عمرة أو طواف قدوم» من الطواف الأول؛ لأجل إغاظة 
المشركين؛ وكانوا يمشون بين الركنين اليمانيين؛ لأنهم يغيبون عن الكفار في 
الجهة الجنوبية» يغيبون عن أنظار الكفار فلا يروهمء فالرسول صَِآِآدَْءَيوسَرٌ 
أراد الرفق بهم فسمح لهم بالمثي بين الركنين لما صاروا يغيبون عن أنظار 


و پوو ا يهب و بجو 
الكفار. هذا هو أصل الرمل؛ إنه لإغاظة المشركين» ودفع مقالتهم» فبقي 
سنة في الطواف إلى أن تقوم الساعة؛ تذكرًا لأحوال رسول الله مليوس 
وأصحابه» وإبقاءَ على هذا العمل الجليل» وتأسيًا بالرسول لايرس 
وأصحابه بقي الرمل إلى أن تقوم الساعة» والرسول ةيسار والصحابة 
رملوا في حجة الوداع» فدل على استمرار الرمل» وأنه لم ينقطع بعمرة القضاء 
وإنما هو مستمر. ورُوي أنهم رملوا من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع”"'. 
وروي أنهم مشوا بين الركنين؛ ك) في عمرة القضاء على راويتين”"'» فهذا فيه 
الخلاف: هل الرمل من الحجر إلى الحجرء أو هو إلى ما بين الركنين اليمانيين؟ 
على كل حال هو سنة» حتى لو ما رمل» فطوافه صحيح» ولكن إذا رمل» فهو 
أكمل للطواف» فهو من مكملات الطواف المستحبة. 

أما في طواف الإفاضة وطواف التطوع وطواف الوداع» فلا يُشرع 
الرملء إنه| هذا في الطواف الأول حين| يقدم المعتمر أو الحاج» فإنه يرمل في 
الأشواط الثلاثةء وأما الأربعة الباقية» فإنهم يمشون. 

قال الراوي : «وََيَمْتَْهُمْ أن يَرْمُنُوا الأشْوَاط كلها : إلا الإبقاء علي 8 
يعني: الرفق مهم؛ لأنهم لو رملوا كل السبعة أشواط يتعبهم هذاء الرسول 
اعرسم رفق بهم؛ لأجل أن يبقي عليهم قوتهم» وحصل المقصود لا 
رأوهم في الأشواط الثلاثة» اندحروا وحصل المقصود. 


(۱) کا ني الحديث الذي أخرجه مسلم (1175) 0 فق كال: را شولا 
تايىر من الجر إلى الْحَجَرِ لاء وَمَشَّى أَرْبَعًا 
(۲) سبق تخر مجه قريبا. 


فهذا الحديث فيه: 

أولا: مشروعية الرمل في الطواف الأول حينا يقدم الإنسان معتمرًا أو 
حاجاء وأما في الأطوفة الباقية» فليس فيها رمل. 

ثانيًا: في الحديث دليل على أن الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأوّل» 
لا في الأربعة الباقية. 

ثالثا: فيه أنه يمشي بين الركنيين اليمانيين. 

رابعًا: في الحديث مشروعية إظهار القوة» أن المسلمين يظهرون 
القوة أمام الأعداء» ولا يظهرون الضعف» بل يظهرون القوة لإغاظتهم 
وإرهابهم؛ کا قال -تعالى-: لوَأَعِدُوأ لم نا طشم ين فو وين 
رَبَاطِ الْخْلٍ رَهِبُوت بے عدو ال وعڏوڪم وءَاخرينَ من دونهر × 
تعلموتهم أَشّهُ يَعَلَمُهُمْ 4 [الأنفال:٠٠]ء‏ ففيه أن المسلمين يرهبون العدو بإظهار 
القوة» وإعداد العدة» ولا يضعفون أمام العدوء ويرون العدو ضعفهم» وأما 
الإرهاب المعروف الآن الذي هو العدوانء هذا لا جوز» لا على الكفارء 
ولا على المسلمين» الإرهاب الذي هو الاعتداء هذا لا يجوز. حرام» لا على 
الكفار ولا على المسلمينء» قال جَزَّوتَكَ: # ولا دوا بک الله لا نیٹ 
الشترت 4 ابفرة ۰ ول يَجْرِمَتَسكُمَ سان مور 12 “9 
ندا َغَدِلُوأ هو أَقَّرَبٌ لِلتَّقَوَئ * [الائدة:۸]» فالإرهاب المعروف الذي 

وج ده حرام» كبيرة من كبائر 
الذنوب. قال صإاة ووس :من قل مُعَاهَدًَا يرح رَإئِحَةَ حه ا نةا فلا يجوز 


(۱) أخرجه البخاري (7177)» من حديث عبد الله بن عمر و نة . 


ا 


شک بیو او ل 07 بو 
الإرهاب المعروف الآنء هذا من فعل الجهال» أو من فعل الأعداء بالإسلام» 
وليس هو لمصلحة الإسلام ولا المسلمين, إن المقصود الإرهاب الذي ليس 
فيه عدوان» وإن) فيه إظهار قوة المسلمين من غير عدوان» هذا هو المطلوب. 


5 5 #8 


ا م عَمَرَ نة قَالَ : «رَأَبْثُ رَسُولٌ الله صَلدَعلوَسٌََ 
جين يَقَدَمُ 6 مَكَة إذَا استَلَمَ الرّكْنَ ١‏ لأسو -أَوَّلَ ما يَطُوفُ- بحب تلاك 
شو اط». 


«أوّلَ ما يَطُوفُ - يحب لاه آَْوَاطِ)؛ يعني: يرمل ثلاثة أشواط مثل 
الحديث الذي قبله. 

في هذا دليل على أن الرمل باق إلى أن تقوم الساعةء ولم ينسخ» فهو 
ys‏ ا ال ا 
أو طواف العمرة حين) يقدم» قال: «حينَ يَقْدَمُ مَكَّةا؛ يعني : الطواف الأول 
E a‏ بقن طرف a‏ 


BB #8 


.)۱۲٣۱( آحرجه البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم‎ )١( 


تس د ور 


شک بیو ا و 7 جد 
174 عَنْ عَبْدِ اله بن عباس نزت ا : «طاف التي ملعيو رفي 
ت - 8 
2 1ط 7 2 Jor‏ و (D.2‏ زفق 
حجة الوداع عل بعر : يستلم الركن بمحجن «( . 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: جواز الركوب للطائف إذا احتاج إليه لضعف أو مرض 
أو لكبر؛ أنه تحمل إما على دابة» أو على عربة» أو يحمله شخص. يُحمل» يطوف 
محمولاء لا بأس بذلك» قد فعله النبى صَإَتَءَيدوسَلَ لبيان الجواز. 

والرسول صََِتَعهوَسَلََ فعله لما كثر الناس عليه» وتزاحموا عليه» ركب 
اموسر ففيه أنه يركب عند الحاجة» سواءً كان مريضًاء أو كبيرّاء أو 
ضعيفًاء أو كان له شأن» يتزاحم الناس عليه» فيركب من أجل أن تنفك 
الزحمة حوله. 

وفيه دليل على دخول الدواب التي يؤكل لحمها في الحرم» وأن بوها 
وروثها طاهرء ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر» وهذا الحديث من الأدلة 
على ذلك؛ لأنه لابد أن البعير يحصل منه بول في المطاف» يحصل منه روث» 
فدل على أن هذا جائزء وعلى أنه طاهر» ولا يؤثر. 
)١(‏ قال الأزهري: الِحْجَّن: عَصا في طرفها عَمَافة. انظر: تهذيب اللغة (4/ 97)» والمحكم 


لابن سيده (۳/ »)۸٤‏ ولسان العرب .)۱١۸/۱۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/701١).؛‏ ومسلم .)١7175(‏ 


5 


۷٤ 4‏ إلا سيا 

وفيه مسألة ثانية: مسألة الركوب هذه واحدة» ومسألة أنه يستلم 
الركن إذا كان راكبًا يستلمه بمحجن؛ لأنه يستطيع أن يمسه بيده فيستلمه 
بمحجن» والمحجن هو عصا محنية الرأس» فإذا كان معه عصا أو سوط 
-وهوراكب-. فإنه يستلمه بذلك» بدل أن يمسه بیده. 


5 5 # 


جنغ كلل ... له ور بهو 


176 عَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرَ :ا قَالَ: [١‏ َر الي ءرما يَسْتَلِهُ 
مِنْ الْبَيْتٍ إلا الرَّكْمينِ الْمرنَيئْنَ2770. 


هذا فيه أن الذي يستلم من البيت هو: الركنان اليانيان» الركن اليماني 
الغربي» والركن اليماني الشرقي الذي فيه الحجرء أما الركن اليماني» فإنه يستلم 
ولا يقبل» ولا يشار إليه عند الزْحمة» إن تمكن من استلامه أو مسحه بيده 
يفعل» وإن صار زحمة» فإنه يمشي» ولا يشير إليه؛ لأن هذا لم يرد» وأما الحجر 
الأسود. فإنه يُستلم» ويقبل» ويُشار إليه» كل الثلاثة» إن تمكن من تقبيله» 
قبله» وإن لم یتمکن» استلمه» وإن لم يتمكن من تقبيله واستلامه» يشير إليه 
ولو من بعيدء إذا حاذاه» يشير إليه» وأما الركنان الباقيان الشاميان» فلا 
يُستلان» ولا يقبلان» قالوا: والحكمة -والله أعلم- أن الركنين اليمانيين على 
قواعد إبراهيم» وأما الركنان الشاميان» فهم| ليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن 
قريشًا لما بنت الكعبة بعد انهدامهاء قصرت فيها النفقة» احتطموا من الكعبة 
الجزء الشمالي» وجعلوه باقيّا فضاءً» وبنوا دون قواعد إبراهيم» فصار الحجر 
من الكعبة لم يبن» وأحيط عليه بحائط -ك| هو معلوم الآن-» أحيط عليه 
بحائط يحفظه؛ لئلا يطوف الناس معه» وهو من الكعبة» فلا يجوز اختراقه في 
الطواف؛ لأن من اخترقه. لم يطف بالكعبة؛ والله رويد يقول: ‏ وليطوفا 
بان الْعَتِيقٍ 4 [الحح:۲۹]ء فإذا اخترقه» صار يطوف ببعض الكعبةء 


.)۱۲١۷( ومسلم‎ ».)١509( أخرجه البخاري‎ )١( 


4# 71 کچ چيا 
لذلك حوطوا عليه الجدار؛ لأجل أن الطائفين لا يدخلون معهء فإن دخله 
أثناء الطواف» لم يصح طوافه» لم يتم طوافه» وهذه مسألة يغفل عنها بعض 
الجهال» فيدخلون مع الحجر في أثناء الطواف» هذا غلط» فبقي الحجر على 
وضعه» فلا استولى ابن الزبير وَعَزِتَدعَنْهَا على مكةء أعاد الكعبة على قواعد 
إبراهيم» وأدخل فيها الحجر» وجعل لا بابين من الشرق والغرب؛ كما 
كانت من عهد إبراهيم صِرََعَيدسََ فلا استولى عبد الملك بن مروان على 
مكة بعد ابن الزبير» واليه الحجاج هدم الكعبة» وأعادها على بناء قريش؛ 
لأن هذا أمر سياسي وليس بديني» أمر سياسي؛ بغضًا للزبير» فأعادها على 
بناء قريش» وبقيت على ذلك» فلا أراد الخليفة العباسي أن يعيدها كا بناها 
ابن الزبير» منعه الإمام مالك» وقال: (لا تصبح الكعبة ألعوبة بيد الأمراء 
أو بيد الخلفاء)"» فمنعه من ذلك راء فبقيت على ما هي عليهء النبي 
هرسار يحب أن يعيدها على قواعد إبراهيم» ولكن يخاف من الفتنة» 
ولهذا قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لأعدت الكعبة 
على قواعد إبراهیہ)» فهذا من درء المغاسد» درء المفاسد مقدم على جلب 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (۸/ 765). 
وخر اللوكازاي 01961 اوسا e O‏ : عَنْ عَئشَّة روج لني ابرع 
اَن رَسول الله مايرم قَالَ: ١ألَئَرَيْ‏ اَن قَوْمَكِ جين توا لكب فصر وا عَنْ قَوَاعٍِ 
إبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: فَقَلتٌ: ا رشو اٹ اقلا رکا عل فراعو ام َال رول اله 


مهتا : «لَولا حِدْنَانُ قَوْمِكِ لكف لَمَعَلْتْ2 فقا عَبْدَ الله بن ع لن كانت 
عَائْسَةٌ ب هذا من ) رَسول الله سورس » ما ری حول الله راوس رل اسْتِلَامَ 


الوكين الّدَيْن يَلِيَاِ الجن إلا أن ايت سكم عل قَوَاعِدٍ | إبْرَاهِيم». 


اس 2ے 


المصالح» هذه قاعدة» الرسول ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وأقرها 
على ما هي عليه؛ خوفا من الفتنةء أن يقولوا: محمد هدم الكعبة» محمد فعل 
كذا وكذاء الأعداء ينفرون» ويجعلون المحاسن مساوئ. 


فهذا فيه دليل على ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وأن درء 
المغاسد مقدم على جلب المصالح من فعل الرسول صَرَلنَعَكوَسَلَ. 


هذا ما يتعلق بالركنيين الشاميين» أا ليسا على قواعد إبراهيم» 
ولذلك لا يستلان» ولا يُقبلان» ولا كان معاوية نة يطوف بالكعبة 


هو وابن عباس» كان معاوية يَعَلْتَهَعَنَهُ يستلم الأركان الأربعة» فقال له ابن 

س س مو دوہ 2 o2‏ تو ةميعط و م بط ر 242و سك م 
عباس ڪن ١‏ ل تَسْتَلِم هَذينِ الركنِيْنِ» و يكن رَسول الله مسد 
يَسْتَلِمُهَ؟2. فقال معاوية هة : ١لَيْسَ‏ قَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهُجُورًا فقال له 


ی ود صق رومع رغ روا 
ابن عباس وََلنعَا: ( لَفَدْ كان لك في رسول الله أسوة حَسَئَةٌ 4)ء فقال 


ھا ل او د ( 


له معاوية وعَليدُعَنهُ: «صَدَقَّت»'. 


فالحاصل أن: الركنين اليمانيين يستلمان؛ لأنهما على قواعد إبراهيم 
يالام وأما الركنان الشاميان» فهما داخل الكعبة» قاصران عن قواعد 
إبراهيم تاسكم هذه هي الحكمة. 


B8 


.)۸٥۸( أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ١۱۸)ء وأصله في البخاري‎ )١( 


4 ۷۸ و ٠چ‏ 


ل را (بَابُ التّمع)» التمتع: المراد به التمتع بالعمرة إلى اج 

هذا هو التمتع» قال الله سبحانهوتعال: # من كان ینک مسا أو بود اذى من 
e e O‏ 
الحج» ثم إذا وصل إلى مكة»ء أدى مناسكهاء ثم تحلل من إحرامه» وحل له 
ما كان محظورًا بالإحرام» فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة» يحرم بالحج» 
سمي هذا تمتعًا؛ لأنه جمع بين نسكين في سفر واحدء أو أنه يحرم بالحج» ثم 
يفسخ النية بعد الطواف والسعي» يفسخ النية من حج إلى عمرة» وهو ما 
يُسمى بفسخ الحج إلى العمرة» ثم يحرم بالحج بعد ذلك" كا أمر النبي 
روسل أصحابه بذلك» هم محرمون بالحج» فلا طافوا وسعواء أمرهم 
أن يحلقوا رؤوسهم» وأن يجعلوها عمرة» وأن يحرموا بالحج بعد ذلك هذا 
هو التمتع بالعمرة إلى الحج» وهو أفضل الأنساك؛ لأن النبي صَرَدَعكووسَةَ 
أمر به أصحابه» وتمنى أن يكون مثلهم لولا أنه ساق اهدي الذي يمنعه من 
الإحلال”"» فدل على أن هذا هو أفضل أنواع النسك الثلاثةء التي هي 
التمتع» أو القران» أو الإفراد» وعرفنا معنى التمتع. 
)١(‏ انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (7517/5): وخلاصة الكلام شرح عمدة 

الأحكام (ص۱۹۸). 
)١(‏ ى) في الحديث الذي أخرجه البخاري ))١1554(‏ ومسلم :)2233١7(‏ عَنْ جار بر 

عَبْدِ الله تتفغتةه قَالَ: أَهْلَلَْا مَعَ رَسول الله مل ايبوا بالحَجٌ» TT‏ اَن 


I > 


وأما القران» فمعناه: أن يحرم بالعمرة والحج معًا من الميقات مقترنين» 
أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافهاء فيتحول 
من متمتع إلى قارن» يحرم بالعمرة من الميقات» ثم يدخل عليها الحج قبل 
الشروع في طوافهاء فيكون بذلك قارناء فيجمع بين نسكين في سفر واحد. 
وأيضًا تدخل العمرة في الحج» ويكفيههما طواف واحد. وسعي واحد فأعمال 
القران أقل أعمالا من التمتع» ويُسمى القران تمتعًا؛ لأنه جمع بين نسكين 
في سفر واحد» ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العمرة والحج» وأما 
ال متمتع» فهو يحل بينهما -كما سبق-”'» وعلى الجميع الهدي؛ لأن هذا نوع من 
التمتع» فيدخل في قوله -تعالى-: من تَمتع بالْميرَوَ إل أل يدخلء» هذا 
هو القران. 

أما الإفراد: فهو أن حرم بالحج فقط من الميقات» ويبقى على إحرامه 
إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد» وليس عليه هدي؛ لأنه لم يجمع بين نسكين. 
وإنما جاء بنسك واحد وهو الحج» والله إنما أوجب اهدي على المتمتع» وهذا 
غير متمتع» هذا مفرد بالحج فقط. 


5 8 8 


نحل وَنَجْعَلَهَا عْمْرَة فك ذلك عَكَيْنَا وَضَاقَتْ پو صُدُورْنا قبع َلك الب میرم 
4 ل ەا ات آه ےه مد 1 6 ل ار ل ع #8 ر 
قا نَذْرِي أَشَيْءٌ بَلَعْهُ مِنَ السََّاءِ ام شَيْءٌ مِنْ قبل الناسء فقال: «أيا الناس» أجلواء فلولا 
اهي الذي ميو فَعَلْتُ کا َه َعَم قَالَ: قاحلل حَتَى وَطِيْنَا النسَاءَ وَفَعَلْنَا ما يَفْعَلَ 
SS‏ 


ا عمسب رايد ۶ قال : وَمَألتٌ اله 

710 عَنْ أي رة ضر بن عِمْرَانَ لصب“ - قال: «سَألت ابْنَّ 

وك 9 ذا گر رھ ت ٠ 5 oo f‏ م .6 اما 

عباس عن المتعة؟ فَأْمَرَنٍ ما وَسَأَلتَهُ عن المدى؟ فقال: فيه جَرُورٌ أو بقره» 

TTT‏ ل 

أو سا أو شرك ني دم. قال: وَكَانَ تاس كَرِهُومَاء قَيِمْتٌ. قَرَأَئِتَ ني المتام گأن 
8 ا لاسي فد على بر 


6 يود 0 رواو مم ەر ت رو 2 
انسّانا يتادى: حج مرون ومتعة متقلة. فانتيت ابن عباس EOS‏ فحدتته. 
> 57 ك 


٠ 


ىأ 
2 2 - ص 2 ره 20 
فقال: الله أك سنة أبى القايم مانوس )7 . 


هذا الحديث فيه أن هذا الراوي أبا جمرة سأل ابن عباس عة 
عن المتعة» ما سبب سؤاله؟ لأنه حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول 
صَدعَيوسَرٌ فبعض الناس كرههاء كره أن يجمع بين عمرة وحج في سفر 
واحد؛ لأنه يريد أن يكون الحج في سفرء والعمرة في سفر» حتى لا تنقطع 
الزيارة للبيت» لا يبقى البيت مهجورّاء فإذا فتح للناس باب التمتع» فإن 
هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنةء هذا وجه كراهية من كره 
التمتع» ومنهم عمر بن الخطاب نة وأبو بكر الصديق وابن الزبير©, 


كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض؛ لئلا يقل الوافد على البيت» هذه وجهة 


(1) هو ضر بْنعِمْرَاَ بُو َر الضبَعِيُ الْبَضْرِيٌ» أَحَدُلَيمَة الِْلّم. [الوفاة: ١10-17١ه].‏ 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (8/ 4 .)٠١‏ وعبذيب الكبال (۳۳/ 00.0 
وتاريخ الإسلام (۳/ .)2014٠‏ والأعلام للزركلي (۸/ ۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري )١188(‏ والسياق له» ومسلم (؟741١).‏ 

(۳) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »)۷٤‏ والعدة في شرح العمدة 
(٠١١۳ /۲(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 4 717). 


نظرهم» ولكن سنة رسول الله صرااعيرسآر هي التي يجب الأخذ بهاء وأما من 
خالفهاء فلا يعتبر قوله کائتا من كان حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو ابن 
الزبير أو غيرهم» العبرة بسنة رسول الله َوََميسَبَ؛ ولهذا كان ابن عباس 
الوا وَتَفُوْلُوْنَ: قال بُو بَكْر وَعُْمَرُ؟!2700» وهذا من باب الإنكار على من 
خالف سنة رسول الله ةيوس ولو كان أفضل الناس» أفضل الأمة 
بلا شك أبو بكر وعمر» ومع هذا قال ابن عباس تة هذه المقالة» ما 
يدل على أن العبرة بسنة رسول الله ديوس وأما أقوال المجتهدين. فإذا 
خالفت النصء فلا عبرة بهاء ولهذا يقول الإمام الشافعي يَمَدُآنَه: (أجمع 
الْمسلجُونٌ على أن من استبانت لَه سنة رَسُول الله تیرما لا يحل لَه أن 
دعا لقَوّل أحد)”". من استبانت له أما ما دام أنه ما تبين» وإنما هو اجتهاد 
واختلاف» وكل واحد له احتمال من الصحة. فلا إنكار في مسائل الاجتهادء 
ولكن من بعد ما يتبين الدليل يجب الأخذ به» هذا وجهة من كره التمتع؛ 
وهذا دليل من قال بالتمتع» وهم ابن عباس وغيره تمن يرون التمتع» وهو 
الصحيح. قوهم هو الصحيح. 

وسأله أيضًا عن الهدي» فقال: (جزور) الجزور: هو البعير» (أو بدنة» 
أو بقرة» أو شاة) يعني: يكون الهدي من هذه الثلاثة» من بهيمة الأنعام؛ إما 
من الإبلء أو من البقر» أو من الغنم» (أو سبع بدنة) الشاة لا تجزئ إلا عن 


.)3١17١ رقم‎ ١١8 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والاتباع لابن أبي العز (۱/ 5 ؟7).‎ »)36 ١/7 27 /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )۲( 


واحد» وأما الإبل والبقر» فكل واحدة تجزئ عن سبعة» فيشترك السبعة في 
بدنة أو في بقرة» هكذا وردت به السنة عن النبي رموس أن الشاة عن 
واحد» وأن البدنة أو البقرة عن سبعة”'» فإذا اشترك سبعة في بعير أو في 
بقرة» فهي عن سبع من الهدي» قالوا: وحتى لو كان بعض المشتركين يريد 
اللحم» ولا يريد النسك» فلا بأس. لو جئت عند بعير يُذبح» أكثر الذين 
يذبحونه يريدون اللحم» وقلت: أنا أدفع معكم السبع. وأنا أريد المدي. 
وهم يريدون اللحم» صح هذاء يجزئ هذا؛ لأن الرسول صَِدَُعَيوسََرَ يقول: 
«إنّا الأعَالُ بالات وتا لكل امْرِي ما نوی وابن عباس هنا يقول: «أَوْ 
شرك في دم1. 

وني الحديث أن الرؤيا يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعيء فإن ابن 
عباس ینا فرح بها لما وافقت فتواه» أما أن الرؤيا يعتمد عليهاء ويؤسس 
عليها حكم شرعي» هذا لا يجوز؛ لأنه بعد وفاة النبي متسل انتهى 
التشريع» فلو جاءك واحد بالرؤياء وقال: اذبح» أو صم» أو صل كذا وكذا. 
فلا تطعه. هذا باطل؛ لأنه بعد وفاة النبي ييول ليس هناك تشريع 
لا في رؤيا ولا في غيرهاء ولكن إذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي 
متسل فإنها يستأنس بهاء ويفرح بها. 

«قال: وَكَانَ اس كرهومًا» كرهوا المتعة. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۳۱۸): عن جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ انلو قَالَ: « ا 


رَسُولٍ الله إا عبە وم عَامَ الحديبية البَدَلَهَ عن سَيعق وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ). 
(۲) سبق تخريجه أول الكتاب. 


7 


1 5 .+ ب كج ا جود 

«قَيِمْتُ. قَرَأَيْت في اتام كان سانا اوی : حح مروز ل 
بكي وير ل ساد انح د Sa‏ 
وأن القائل يقول: حج مبرور أو متعة متقبلة. بعدما فعل هذاء فاستأنس 
بها على أن عمله صحيح وصواب» ولا شك أنه صواب. فا وافق السنة» 
فهو الصواب» حتى ولو ما رأى رؤياء ما دام أنه يوافق السنة» فهو صحيح 


وصواب وحق. 
اقَقَال: الله أَكْبرٌ سنه أبي القاسم»» وفي الحديث التكبير عند التعجب» 
أو عندما یری الإنسان ما يسره. فإنه يكبرء يقول: الله أكر. 


5 5 


( ۲۷ ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ نة قَال: اه رول الله سمو 
في انر بالعمرة إلى الج وَأَهْدَ ل 
ارول اله سيوع أل بالشمرق كم أ هل بالج تمن النا لناس مَعْ 
رَسُول الله تيوس أل بِالعَمْرَة | a‏ 20010 

تاق الهَذيّ ِن ال متهم من لمم لا قم رول الله سلكعبوعة 
قال للتاس: من گان نكم أدى قت لا يل ِن َء حرم نه تی بي 
حَحجُ وَمَنْ لیکن أَدى فَليطف الت وبالصّمَاوَاوو لقص ولخللء 
ثم لهل باح وليه من يد ذبا لصم تلان امي احج وَسَبَْة ا 
رَجَعَ إلى أَهْله. اف وَسُولُ اله سبع جين قم مك وَاسْمَلمَ الوك 
اول ْنم حب لاه أَْوَاٍ ون الس ودی أرب ووَكعَ جب قَطَى 
طَوَاةٌ َه الت عند الام ركنن نم اصرف تى الَا وَطَافَ بال 
وَالَروَةٍ سَبْعَة أَطْوَافِه َم لإ يخلل من ٿيءِ حرم من حت قََى حَبجهُ وَنحَرَ 
نيه َم ان اص قَطَافَبالبيتِ» ٿم حل مِن كل َيْءِ حرم وَل 
مل ما قعل رَسول الله الوس : مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَّ مِنْ الاس ا 


هذا حديث ابن عمر في صفة حج النبي هيوس . 

قولةة اعم رشول الله معناه: أنه قرن بين الحج والعمرة» والقارن 
يسم هتمتعا؟ لأنه جمع بين الحج والعمرة» فيشهى :تمت فمعناه أن 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١17941(‏ ومسلم .)١771(‏ 


الرسول روسل أحرم بالعمرة والحج من ذي ال حليفة» من الميقات» 
هذا معنى: عَم رَسُولُ الله يوسا في حَجَةِ الوَدَاع بالعُمْرَة إلى احج 
ولتي فعا ان اخر وال ار تار عات الحم لح ينه لاق 
لا.. الرسول صَؤَتَعَيرسَةَ لم يفعل هذاء آخر الحديث يدل على أن الرسول 
نوس لم يتحلل بين العمرة وا حجء وإنما بقي على إحرامه» فيكون المراد 
بقوله: ١َتَّمَ‏ رَسُولُ الل صََدَاعيوسَة في حَجَةِ الداع بِالعُمْرَةِ إلى الْحَج)؛ أي : 
جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارا صيرى هذا هو الصحيح في 
نسك رسول الله يوسر أنه أحرم قارئاء قال الإمام أحمد وَمَدَآمَهُ: (لا 
سك أن وَسُولٌ اللو توعد گان َارئا)!"؟. 

َوَأَهْدَئ: فَسَاقٌ مَعَهُ المَذَيَ»: هذا حكم آخرء وهو أن الأفضل أن يسوق 
المدي معه من الميقات» هذا هو الأفضل والأكمل؛ لأن النبي تلوس 
ساقه من الميقات معه» واستصحبه معه. ولو لم يسقه من الميقات. واشتراه 
من الطريق» أو اشتراه من الحرم» فلا بأس بذلك» ولكن الأفضل والأكمل 
أن يسوقه من الميقات من حين يحرم» هذا الأفضل؛ لفعل النبي صَوََعَبووسَةَ. 

والمهدي: هو ما يهدى إلى البيت تقربًا إلى الله جَزَوكََاء ما يهدى إلى البيت 
من الإبل أو البقر أو الغنم» ويذبح هناك تقربًا إلى الله ''» ويتصدق بلحمه 
على الفقراء والمساكين» ويؤكل منه» يأكل منه صاحبه. 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد ونبهاية المقتتصد (7/ »)٠١ ١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ »)٠١۳‏ 

والبداية والنهاية لابن كثير (۷/ 006). 

(۲) انظر: الصحاح )7/ «(Yor‏ والمصباح المنير (۲/١1۳)ء‏ والعدة ٤‏ شرح العمدة 


(۱/۲ 1۰( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (”/ ۹) والإقناع في فقه الإمام أحمد 
ابن حنبل .)٤١۱/۱(‏ 


ص 
4 و ۴ے 


ودا وَسُولُ اللو صنيو وَأَمَل بالعُمْرَق َم اهَل بِالحَجٌ»؛ ك 
سبق أن معناه أنه أهل بعمرة وحج ممًا قارنًا اعيرس قال الإمام أحمد: 
(لا اسك اَن رَسُولَ الله يرسا كَانَ قَارنًا)» وآخر الحديث يدل على هذا؛ 
لأنه لو كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لأحل من العمرة؛ ىا 
فعل الصحابة الذين معه» فدل على أن المراد بالتمتع هنا القران. وقد حملوا 
قوله: «وَأَمَل بِالعْمْرَق اَهَل با لحج» على التلبية؛ يعني: لبى بالعمرة تارة» 
وتارة لبى بالحج» حملوها على التلبية» وليس على عقد الإحرام» وإنما المراد به 
التلبية» تارة يذكر العمرة» وتارة يذكر الحج في تلبیته. 

تمس الناسش مع رَسُول الله اهيوسا اَهَل بالعمْرَة إلى احج 
وكذلك الناس أحرموا قارنين مع النبي صَإَلتَعيوَسَكَ فلما وصلوا إلى البيت» 
وطافواء وسعواء أمر النبي اهيوسا الذين ساقوا الهدي أن يبقوا على 
إحرامهم» وهو كذلك ساق اهدي اعيرس فبقي على إحرامه. وأما 
الذين لم يسوقوا هديّاء أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة» ويجعلوها تمتعًا؛ 
لأهم لم يسوقوا هديًا. 
«فَكَانَ مِنْ التاس مَنْ أَهْدَى)؛ يعني: ساق الهدي معه کا ساقه النبى 


اا ا 1 


0) 


«ومنهم مَنْ مي أصضاف أحرم فا وهو ليس معه هدى. 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 5 ورياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام »)٤۹ /٤(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/١1؟),‏ وخلاصة الكلام شرح 
عمدة الأحكام .)٠٠١ /١(‏ 


1 دع هب الى اج 
اک کے ع ا إل وو لسك ےا ۲ دف تر ان 116 ده 
«فلً) قَدِمَ رَسَول الله صََِتَمُعَبتَهِوَسَلَ قال للناس: من ڪان منكم آهدى» 
4 ر 4 ھم رور و رت تن 8 ر 8 f2‏ 
فإنهُ لا يحل مِنْ شَيْءِ حَرُمّ مِنهُ حَنَّى يَقْضِيّ حَجَّهُ)؛ لقوله -تعالى-: # ولا 
AES: NE‏ حلم 4 [البقرة:193] (محله) يعني: وقت ذبحه يوم 
العيد. 


«وَمَنْ لم يَكنْ أَهْدَى فَليَطْفْ بِالبَيْتِ وَبِالصََا وَالمَرْوَِ وَلِيُقَصَّرْوَليَحْلل) 
هذا واضح؛ أن الذين ساقوا الهدي من الميقات يبقون على إحرامهم» وفيهم 
رسول الله لايرس وأما من لم يسق الحديء فإنه يحول إحرامه إلى تمتع» 
يفسخ الحج إلى العمرة» ويجعله تمتعًاء ويحل من إحرامه بعد العمرة» ثم جرم 
بالحج بعد ذلك» ويكون عليه هدي التمتع. 

(وَيِالصّمًا وَالْرْوَةِ)؛ يعني ابورواو سحي ا 
والمروة يُسمى طوافا؛ کا قال سْبِحَلَهويَكَ: إن ألما وَأَلْمرَوَةَ من سَعَارِ 9 
عَمَنْ حَجَّ لبنت أو أَعْتَمَرَ فلا جَُاح عَلَيَهِ أن يَطَوّمح يهمَا © [البقرة: »]٠١۸‏ 
فالسعي بين الصفا والمروة يُسمى طوافا أيضًا 

«وَليْقصَّرْ وَليَخلل»» هذا هو التمتع أن يفصل بين العمرة والحج بتحلل» 
إذا أكمل مناسك العمرة» يحل» ويلبس ثيابه» ويباح له ما كان من حظورات 
الإحرام؛ لأنه عاد حلالا كعادته قبل الإحرام. 

«فَمَنْ لك جد هَذْيًا فليصم ثلا هيام في الى وَسَبْعَة إذَارَجَمَّ إلى أَهْلو»» 
هذا المتمتع والقارن» كل منهما يجب عليه المدي» قا انييس من اهي 2# 


7# مم Sg e‏ 
وكما سبق أن اهدي إما بعير» وإما بقرة» وإما شاة» وأن البعير والبقرة يجزيان 
عن سبعة» وأن الشاة تجزئ عن واحد فقطء فمن لم يجد الهدي» فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. تلك عشرة كاملةء والثلاثة التي 
في احج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة» إذا أحرم 
بالعمرة» جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة» كله وقت لصيام الثلاثةء فإن 
فات ما قبل عرفة» ولم يصم؛ يعني: يحسب أن معه نقود وسيذبح» ولكن 
تبين أنه ما معه شيء» أو ضاعت نقوده» عرض له عارض لا يتمكن معه من 
الفدية يصوم الثلاثة في أيام التشريق: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر؛ لأجل أن يؤديها في الحج» وهذه رخصة. وإلا فإن أيام التشريق يحرم 
صيامهاء ولكن هذه رخصة لمن لم يجد المدي أن يصومها'. 

١‏ وَسَبْعَةَإذَارَجَعَ إلى اهلو هل المراد إذا رجع إلى بلدهء أو أنه إذا فرغ 
من مناسك الحح؟ احتمالان» والآمر واسع» سواءً صامها إذا فرغ من الحج» 
ولو في الطريق وهو راجع» أو لا يصومها حتى يصل إلى بلده» لا مانع من 
ذلك» كله يدخل في قوله: #وَسَبمةٍإِدَا َنم 4 (رجعتم) يعني: من الحج» إما 
في الطريق» وإما عند أهله؛ ليتكامل له عشرة بدلا من الفدية» وهذا من تيسير 
الله سْبِحَانُويَعَالَ على عباده". 
(1) كال ا لدي احرج البخاري (۱۹۹۷): عن عَائِشسَة وَعَنْ سال عن ابن عُمَرَ 

نتف قالا: د بر خض في يام التَذْرِيقٍ أَنْيْصَمْنَء إلا بن 1 يد اهذي». 2 7 


(۲( انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ¥(« وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام /٤(‏ ۲۸۲). 


«فَطَافَ رَسُولُ الله ترسك جين قَدِمَ مَكَةَه هذا فيه دليل على أن 
القارن والمفرد إذا قدما إلى مكة» يُستحب له أن يطوف طواف القدوم» وهذا 
سنة» طواف القدوم سنة. 

«وَاسْتَلمَ الرّكْنَ اول سَىْءٍ»» هذا يدل على أنه يبدأ الطواف من الحجرء 
ويستلمه بیده» يمسحه بیده» ويقبله إن أمكن -كى| سبق-. أو يشير إليه إذا 
وجد الزحام يشير إليه» يحاذيه» ويشير إليه» ثم يستمر في الطواف إلى أن يكمل 
سبعة أشواط من الحجر إلى الحجرء كل شوط من الحجر إلى الحجر. 

١نم‏ حب تَلانَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السّبّْع»؛ كما سبق» هذا الرمل» والرمل: هو 
اوا بج شري لحتل وا ا 
ايوس أمر به أصحابه في عمرة القضاء لإغاظة المشركين؛ ليظهروا 
القوة أمام العدوء ثم بقي سنة» ثم بقي هذاء واستمر سنة؛ لأن الرسول 
نوسي فعله في حجة الوداع» فدل على أنه باق» ولم ينته بوقت وجود 
المشركين» وأنه مستمر إلى قيام الساعة. 

«وَمَسَى أَرْبَعَة)؛ أنه في الأشواط الأربعة الباقية يمشي على راحته؛ إبقاءً 
عليه؛ لأنه لو خب جميع الأشواط السبع» فهذا يرهقه ويتعبه» فيمشى في 
الأشواط الأربعة الباقية؛ لأجل أن يأخذ راحته؛ ولأنه حصل المقصود. وهو 
إظهار السنة. 

«وركع حِينَ قَمَى طَوَافَهُ بالبیتِ عند امقام رَكْعَئَْن) وهذا يدل على 


رود عع 


استحباب صلاة ركعتين بعد الطواف. لقوله -تعالى-: #وآيخِدُوا من مَمَامِ 


4 ل SI‏ 
هعم مُصَلّْ 4 [البقرة:٠٠٠]؛‏ يعني: صلوا عنده» صلوا عند مقام إبراهيم» 
ومقام إبراهيم هو: الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة» لما ارتفع البناءء 
جاء بصخرة» فصار يقف عليهاء ثم ترتفع به صََلنعَوَسَرَه ويبني الكعبة» 
هذه من معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» فجعل الله هذه 
الصخرة مشعرًا من مشاعره» يُصل عندهاء وكان النبي مليوس يأتي إليها 
بعد الطواف» ويجعلها بينه وبين الكعبة» ويصلي ركعتين» ويقرأ هذه الآية: 
#وَأَجدُوأ من نَقَامِ إبهِترَ مُصَنّْ » هذا سنة» سنة للطواف» وإذا كان المقام 
مزدحماء ولا يُتمكن من الصلاة فيه» صلى الركعتين في أي مكان من أرجاء 
الحرم» في أي مكان تيسر له في الأروقة» أو في الدور الأرضيء أو في الدور 
الثاني» أو في الدور الثالث» في السطح» كله جائز والحمد لله أو حتى يصليها 
في بيته أو في أي مكان من الحرم داخل الأميال» كله حرم» والحمد لله» ولكن 
الأفضل -إذا تمكن- أن يصليها عند المقام» هذا هو الأفضل. 
هش انضرف 9 الصماء وَطَافَ بالصّفًا وَاهْروَةٍ 1 دَ أَطْوَافٍ)؛ ى) 

ذكرنا ا السعي د سوق طوافاء قوله: «وَطَافَ بالصّمًا وَامْرْوَةَ) يعنى 
سعى» وفيه دليل على أن القارن والمفرد لما أن يقدما سعي احج بعد طواف 
القدوم ؛ لأن النبي صَرَّلَعِرَهَ قدمه. قدم سعي احج بعد طواف القدوم» فله 
ذلك إن شاء قدمه بعد طواف القدوم» وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة 
مخير. القارن والمفرد له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم» أو يؤخره بعد 
طواف الإفاضة. خر 


1 5ل يبب هو .بجي 

« ٿم ليخلل من غَيْءِ حَرُم نه حن قََى جه وفيه دليل على أنه 
يشترط في الطواف والسعي سبعة أشواط كاملة» أشواط الطواف من الحجر 
إلى ا لحجرء وأشواط السعي من الصفا إلى المروة ذهابه سعية» ورجوعه سعية 
أن يسعى ما بين الصفا والمروة» يستكمل ما بين الصفا والمروة» لا يبقى شيء 
ما بين الصفا والمروة» وأما الصعود على الصفا والمروة» فهذا سنة» وليس 
تواجني: إننا الواجت أن يستكمل :ماين الضفا ر اروف :وأما الصعوة فهو 
زيادة عمل» إن تيسر يصعدء وإلا يكفي أنه يقف تحت الصفا وتحت المروة. 

«وَتَحَرَ هَذْيَهُ يوم الَحْرِ وَأَقَاضَ قَطَافَ بِالبَيْتِ)ا. هذا دليل على أن 
القارن الذي ساق اهدي من الحل أنه يبقى على إحرامه قارئاء ولا يحوله إلى 
عمرة ويتمتع إلى الحج» بل يبقى قارنًا حتى ينحر هديه يوم النحرء لقوله 
-تعالى -: 9# ولا فوا روسك عق ببح دی عمل € فيبقى > فإذا صار يوم 
العيد» رمى الجمرة» ثم نحر هديه» ثم حلق رأسه. ثم لبس ثيابه وتطيب» ثم 
ذهب إلى مكة» وطاف طواف الإفاضة» وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف 
القدوم» ثم حل له كل شيء من محظورات الإحرام؛ يُسمى التحلل الثاني» 
وأما التحلل بعد الرمي وبعد الحلق» فهذا يسمى التحلل الأولء يباح له كل 
شيء من محظورات الإحرام ما عدا زوجته. فإذا أدى الثلاثة: رمى» وحلق» 
وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي» حلت له كل محظورات 
الإحرام حتى امرأته» ويسمى التحلل الثاني. 

«وََحَرَ يبوم الْخرء وَأفاص قَطَافَ بالبَيْتِء ثم حل مِنْ كُل طَيْءِ 
حرم منه»» هذا دليل على أنه لا يكفي واحد؛ لأن بعض الناس يقول: إنه إذا 


4 4 ا ريق 21155 
رمی» يكفيء له أنه يلبس ثيابه ويتطيب إذا فعل واحدّاء يعني: رمی» أو حلق. 
أو طاف» إذا فعل واحدًا من الثلاثة» وهذا يخالف فعل الرسول صَإَانعَوَسَلَ 
فإنه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها؛ الرمي» والحلق» والطواف» وهذا ما 
يسمى بالتحلل الكاملء التحلل الأول إذا فعل الاثنين: رمى» وحلق» فعل 
اثنين من ثلاثة. 
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١ثُمّ‏ حَل مِنْ كل شَّىْءِ حرم منه» بالإحرام يعني» ليس معناه أن حل له 
والربا والزنا والسرقةء هذه حرام دامًا على المحرم وغيره» وإنما المراد حل له 
كل شيء حرم عليه بالإحرام؛ كحلق رأسه. والطيب» وتغطية الرأس» ولبس 
المخيط» والاستمتاع بزوجته» هذا معناه. 

مه 5 همس 2 س مو ره د لا coo‏ ا ر 0 

«وَفْعَل مثل ما فعل رَسُول الله صََلنَعتِرس: من أهدى وَسَّاق اهدي من 
التاس»» الذين معهم هدي ساقوه من ال حل أو من الميقات يبقون قارنين» 
ولا يحلون من إحرامهم إلا يوم العيدء وأما الذين ليس معهم هدي» فكا 
سبق إذا طافوا وسعواء يحلقون رؤوسهم أو يقصرون» ثم يتحللون من 
الإحرام ثم إذا كان يوم التروية» يحرمون بالحج» هذا ما فعله القسم الثاني 
من الصحابة الذين مع الرسول صَؤَلتَءَلدسَرَ الذين لم يسوقوا هديًا. 
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شکچ ب وزو اواو م و 


(010) عن حفص رؤج الي یبر آنا َالت: یا رَس سول اللى 
ما شان الاس حَلُوا ِنْ العُمْرَةٍ و1 تيل نت مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ ققال: «إي لبذت 


راسِي» وَقَلدْتُ هَڏييء فلا حل حى أَنْحَر("2. 


هذه حفصة بنت عمر يته زوج النبي َلوسر آم المؤمنين -وهذا 
أيضًا زيادة تأكيد وزيادة بيان-» سألته: 14 تحل أنت مع الناس» وبقيت محرمًا 
بعد الطواف والسعي 14 تحل؟ قال: (إنِّْ لبذت رَأيى»» وسقت الهدي. ذكر 
ها المانع» وهو سوق الهديء وأن من ساق الحدي لا يحل له أن يحل» إلا إذا 
e‏ -تعالی- : ولا لوا رء وسک حي بم دى حلم 4. 

را مِنْ العَمْرَة)؛ يعني : : الذين ليس معهم الهدي. لماذا حلوا وأنت لم 
تحل؟ بين لها أن الذي منعه هو الهدي» هو سوق الحهدي. 

لدت أ يبي»)؟ تلبيد الرأس : أن يضع عليه شيئًا يثبته من الانتفاش 
والشعث» شىء مادة نشته ؟ كالصمغ ونحوه(") 

«وَقَلدْتَ هَذْيي)» تقليد الهدي: أن يجعل على الهدي قلائد؛ علامة على 
أنه المدي؛ حتى لا يتعرض له في الطريق. 
(۱) أخرجه البخاري ,))١1977(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۷۸/۲)ء والعدة في شرح العمدة 
.))3١77/5(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (0707/14. 


> ب صني كا 

«فلد ا حى لحرا شرح ا اهيوسا السبب الذي منعه من 
التحلل من العمرةء وأنه لا يحل من ساق الهدي حتى يذبح الهدي يوم العيدء 
ويكون قارنًا بين الحج والعمرة. 
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ل البخاري: «يُقال: إنه عم 

8 >> © سه 7 مه و 9 س و 4 ت 
ولسلم eS‏ 1 ما رسو الله 


ا م نر ية مُْعَةٍ احج وم ينه عَنْهَا رَسُولَ اله 
و ت ر 2 م ° 6 
تلوس حَتَى مات "٣)‏ ؛ واد بمعناه 


هذا عود إلى ما ورد في أول الباب في أن عمران بن حصين -أيضًا- 
يستنكر مثل ابن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج» 
أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة إلى الحج» والتحلل بينهماء أن هذا 


.)٤٥۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
أَرَ هذا في سَْءٍ ا الي انصََتْ لَنَا مِنَ‎ 1« :)٤۳۳ /۳( قال الحافظ في الفتح‎ )۲( 
جزم اقرط توي و وَغَبممَا 37 لساري شار بِذَلِكَ إلى رواية الْجَرِيريٌ عن‎ 
مُطَرّفِء فَقَالٌ في آخره: زت رَجُل أيه ما اء -يعْيِي: ع -» گا في الْأصْلٍ خر ا‎ 


ملم عَنْ محمد بن حاتم عن وَكِيع عَن الثؤري عَنهه. 
)۳( أخرجه مسلم (۱۷۲) (1777): وزاد: «قَالَ رل برأيه ا 
)٤6(‏ أخرجه البخاري (١١۷١٠)ء‏ ومسلم ( OTO‏ -كا عند البخاري-: 


اتنا عَلَ عد رَسُولٍ الله اهرت هرل الفرْآن» قَالَ رَجُل بِرَأيه مَاشَاءَ. 


شيء نزل به القرآن» قال الله جَلَّهَكا: # هّن تَمنَمَ يعبر إلى أل فا سيس من 
[البقرة:147]» هذه الآية نزلت تدل على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج» وأن من 
تمتع بالعمرة على الحج» وجب عليه الهدي. هذا مراد عمران رَعَلَتَهعَنة. 

و لزل قران يحرمُهاء وَين عَنْهَا ّى مَاتَ»؟ و زل قرْآنْ ينسخهاء 
ما نزلت آية أخرى تنسخ هذه الآيةء فهي باقية» ولا نہى عنها رسول الله 
اموس فهذا فيه دليل على جواز النسخ» على أنه يجوز نسخ القرآن 
بالقرآن» ويجوز نسخ القرآن بالسنة؛ لأنه قال: «و1' يَنْهَ عَنْهَااء دل على أنه 
لو نبى عنها الرسول رتوم صار نسخا للقرآن» فهذا فيه دليل على 
النسخ» وأنه يكون نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ القرآن بالسنة النبوية”'"» وأنه 
مالم ينسخ. فإنه يبقى مستمرًا. 

«قال رل برَأيه اشا يشير إلى عمر نة «قَالَ وجل برای ما 
عنده دليل» برأيه اجتهادًا منه وَعَنَدعَنكُ وهذا لا يعتبر مع الدليل؛ ولذلك 
قالوا: لا اجتهاد مع النص» حتى ولو كان المجتهد من أفضل الناس» وهو 
عمر تَلتَعَنُ. وکا ذكرنا لكم أن عمر لا يعترض على حكم الله» ولا حكم 
رسوله» حاشا وكلاء وإنما قصده أن الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت» 
وكأنه يرى أن فسخ الحج إلى العمرة أنه تُسخ. أو أنه خاص بالذين كانوا 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/09), والعدة في شرح العمدة 


»)0١194/5(‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (4/ ١٠)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر (۳/ .)٤۳۳‏ 


531 .بل 111 بج 1/4 جد 
مع النبي صَرََعيوسَة؛ لأن هناك من يرى هذاء هناك من يرى أن فسخ الحج 
إلى العمرة ليس عامًاء وإن) هو خاص بمن كانوا مع النبي اعيرس هذا 
رأي» ولكن -كا ذكرنا- الرأي لا قيمة له مع النص. 
(قال البْحَاريٌ: «يُقَالُ: 24 عَمَرٌا) نعم» هو عمر أو غيره. المهم أنه 
ره سے , ه 

(وَسْلم: رلت آية الْنْعَةَ -يَعْنِي مُنْعَةَ الح -)» هذا يُفسر الرواية 
الأولى» كرك آي المع في کتاب الله»؛ لئلا يتوهم أحد أن المراد المتعة 
بالنساء» فالرواية الثانية لقنن الرواية الأولى؛ أن المراد متعة الحج» پئ 
التم بالعمرة إلى الحج» (يَعنِي م | مَحْ) لا متعة النساء. 

م سات 9 ل تو مه 7 

(١‏ وََمَوَنا با رول الله صَإدَوسَةَ َم تنزل آي تنخ آية مُنْعَةِ احج و1" 
ية عَنّا رَسُولٌ الله مليوس حَنَّى مَات»» فهذا دليل ۳ أن المتعة اقيق 
وليست خاصة بالذين كانوا مع النبي صَرَتَعَيوَسَلَ فهذا فيه رد على الذين 
يرون أنها خاصة بالذين كانوا مع النبي صكَةعَيَوِمَسََّ» بل هى عامة للأمة 
وهذا قالۇ ا للر سول :با رسو ل الف آرابت مُتْعتنا هذه الاما هَذَا 


B8 


(۱) أخرجه البخاري )۱۷۸٩(‏ بنحوه» وأبو داود (۱۷۸۷) بلفظه. 


باب الذي 
عَنْ عَايْسَةٌ راتا قَالتٌ: «فتَلت قَلايَدَ مدي رَسَول الله 
و ت ع 0 و َه o‏ ا ل 2 o‏ ر 
اووس ثم أشعرتها وَقَلدَهَا - أو قلذتا - ثم بَعَتْ بَا إلى البَيْتِء وَأقَام 


ا هدي والهدية معناه: ما يبدى إلى البيت» الهدي معناه هنا ما يبدى 
إلى البيت تقربًا إلى الله جَزَّوَلَا وهو ينقسم إلى قسمين: هدي تطوع. وهدي 
واب 

والهدي الواجب ينقسم إلى: 

.١‏ هدي نسك؛ كهدي التمتع والقران. 

؟. هدي جبران» وهو ما كان عن ترك واجب» أو فعل محظور. 

هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي إلى البيت» وإن لم يكن واجباء 
فیستحب للإنسان أن مهدي تقربًا إلى الله سْبِحَاةوَعَلَ. 

وفيه دليل على أن ال هدي يُقلد؛ يعني: تجعل في رقابه قلائد؛ حتى يُعرف 
أنه هدي» فلا يُتعرض له» قال الله جَزّوجك: # يناما لذ اموا لا يلوا 6 
الله ول لمر الحرام و أهڌى ول لْمَلَتِيدَ 4 [المائدة: 7]» والقلائد المراد به: ما 
يقلد الهدي في رقابه من البقر أو من الغنم أو من الإبل» فيجعل في رقابه قلائد؛ 


(۱) خر جه البخاري :.)١1799(‏ ومسلم )۳٣۲(‏ (۱۳۲۱). 


ل ب هع د بي 
حتى يعرف أنه هدي» فلا يتعرض له حتى يبلغ محله» وأما الإشعار» إشعار 
الهمدي» فمعناه: أنه في الإبل يكشط سنام البعير من الجانب الأيمن» حتى 
يسيل الدم» ثم يُمسح على صفحة السنام؛ ليبقى أثر الدم عليه؛ حتى يعرف 
أنه هدي» هذا معنى الإشعار") 3ک لوا سير الہ 4 فالهدي عل له 
علامتان: القلائد على رقابه» والإشعار» وهذا خاص بالإبل» أما الغنم» فلا 
تشعر؛ لأنها ضعيفة» وإنما هذا خاص بالإبل» يُكشط جانب السنام, فإذا 
سال الدم» يمسح على السنام؛ حتى يعرف أنه هدي» فلا يتعرض له» ففي 
الحديث دليل على إشعار الهدي وتقليده» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن المدي ليس خاصًا بالحاج 
والمعتمر» فيجوز للإنسان أن يبدي» ولو كان غير حاج أو معتمر؛ لأن 
الرسول بسر أهدى وهو في المدينة لم يحرم» فللإنسان أنه يرسل 
هديًا إلى الكعبة» يوكل عليه من يبلغه» ويذبحه هناك» ويوزعه؛ تقربًا إلى الله 


سبحانه وتعال . 


وفيه أن من أهدىء ولم يحرم» فإنه لا يحرم عليه شيء» يقول: آنا أهديت 
ما أحلق رأسي حتى يُذبح الهدي. لا. هذا ما أحرم, له أن يحلق رأسه. وله أنه 
يتمتع بزوجته» وله أن يتطيب؛ لآنه م يحرم» وأن إرسال الهدي لا يمنعه من 


)١(‏ انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ ١١٠٠)ء‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
(4/ 6). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ ١۲۷-١۲۷)ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
٤ /۳(‏ 05 ). وكشف اللثام /٤(‏ ۳۱۸). 

(۲) انظر: العدة في شرح العمدة (۲/١١٠٠)ء‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
(57/4). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ ۲۷۳)» وكشف اللثام .)١١۸ /٤(‏ 


SIE 1إ‎ 44 


ذلك. وإنا الذي يمنعه من ذلك الإحرام؛ ولهذا قالت: «وَأَقَامَ با بالمدية» قا 
حرم عليه هد َء گان له حلا . 

د شعَرمهًا)» عرفنا الإشعار» وأنه خاص بالإبل. 

«وَقَلدَهًا»؛ يعني: جعل القلائد في رقايها. 

9 قلذتها»» أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول اهيوسا . 

«نمَ بَعَثْ مها إلى البيْتٍ»» هذا فيه دليل على جواز التوكيل في تولي المدي. 


ا به إلى البيت» ونحره هناك» وتوزيع لحمه» الوكيل يقوم مقام الموكل 
في هذا. 

«وَأقَامَ , بالمديئة»» دل على أنه ما د يشترط للهدي أن يكون المهدي محرماء 
بل يهدي» ولو كان لم يحرم. 

«قّ) حَرُمَ عَلِيْهِ نَيْءٌ كان له جلا»» بعث اهدي ما يحرم عليه شيئًا ما 
أحل الله له -من الطيب» والنساء. ولبس المخيط» وتغطية الرأس-. إنه) هذا 
خاص بالمحرم» وقوله -تعالى-: # ولا حَحلِمُوأ روسك ی يم ادى لد 4 
هذا حاص بالمحرم» وليس هو لمن بعث الهدي ولم يحرم. 


5 2 


2 ° و 5 م 0 ر 0 2 
رت عَنْ عَايْسَةَ َء قالت: «أَهُْدَّى رسو ل الله موسا مره 


فيه دليل على أن الهدي يكون من الغنم؛ کا يكون من الإبل» ويكون 
من البقر» من بهيمة الأنعام» وبهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم» فلو 
أهدى من غير بهيمة الأنعام» لم يشرع هذاء لو أهدى الظباء أو الأرانب أو 
سمك أو غير ذلك» ما يشرع هذاء وليس هذا بالهديء الهدي خاص ببهيمة 
الأنعام -الإبل» والبقرء والغنم-» لو أهدى مثْلًا غير هذه» ما صار هديء لو 
أهدى الأرانب أو الظباء أو الطيور» أهدى الطيور أو غير ذلك من اللحوم» 


لا يعتبر هذا من الهدي» قد يعتبر صدقة» ولكن ما يعتبر هديًا. 


5 8 8 


.)17737( )۳۹۷( أخرجه البخاري (۱۷۰۱)ء ومسلم‎ )١( 


2 ےر 85+ هرد یرہ چ رة وکو‎ f 
]عن أبي هْرَيْرَةَ يهنة: أن تبي اللو اوآ رَأى رَجُلا يَسوق‎ 
عور رقو سريت‎ . ut AE مدو وا وو لز طمن‎ 
بدنة» فقال: «ازكبها» قال: إنا بَدَنَةَ. قال: «ارْكَبْهَا) َرَأَيْته رَاكبهاء يُسَاير‎ 
0 اه‎ 26 


وَفى لفظ: قال فى الثانيةء أو الثالتة: ««رْكبْهَاء ويلك أو وَيْحَك-00". 


4 


هذا فيه دليل على أن اهدي يركب لا بأس أن ينتفع به انتفاعا لا يضره. 
فله أن يركبه؛ لأن النبي يوسي أمر هذا الرجل أن يركب الناقة» قال: 
إا دة يعنيى: هدي» قال: «ارْكَبْهَااء قال: (إََِا بَدَنَّة)» يتأكد من الرسول 
لايرس قال: «ارْكَبْهَاء وَيْلكَ -أَؤْ وَيحْكَ-): هذا من باب الزجر له 
فدل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يُذبح» يركب» يوضع عليه الشيء 


ا لخفيف» تحمل عليه الثىء الخفيف الذي لا يضره. 


25 5 


.)١7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وليس عندهما: «أو ويحك». وإنما الحديث‎ )١۳۲۲( أخرجه البخاري (1789١).؛ ومسلم‎ )۲( 
من حديث أنس عة‎ )۲۷١ ٤( بهذه اللفظة عند البخاري‎ 


مش وار 


شکچ ا5و و و 


ص 
و ى 


ص 
Of‏ بي لس س 


كم راس 0 4 و 
ف وان أَتَصَدقٌ ا ر را حا ران لا أَعْطِىّ 


ا لحزار منها شيا . وَقَال: «تَحنُ نغطيه من مندنا». 


2 


سے ر 2 0 0 مي ررس 90 
لب نة قال: « مرن رسو ل الله نوس 


2 
بن أبي طا 


تقدم في الحديث أن الي اوسر أهدى في حجة الو داع مائة بدنة» 
يعني مائة بعير» SS‏ و ل 
من إحرامه حتى نحرها يوم النحر» لقوله -تعالى-: # ولا فوا روسك ی 
ْم هذى يله 4 [البقرة:197]» فبقي صَوَئَاعَديوَسرَ على إحرامه قارًا بين الحج 
والعمرة حتى نحر هديه» ثم حلق رأسه» ثم تحلل من إحرامه التحلل الأول. 
ثم مضى إلى مكة» وأفاض» وتحلل التحلل الثاني» وبقي في منى -كما يأتي-. 

وهذا الحديث فيه أن النبي مِإآَْعَتوسَةَ وكل عليه علي بن أبي طالب 

نة أن يقوم على بدنه» أن يتولاهاء (يقوم عليها) يعني: يتولاها بالعلف 
والسقي» وأن يسوقها إلى أن تصل إلى جلهاء ثم إنه صَرََعَيددَسَ لما رمى الجمرة. 
انصرف إلى هديه. فنحر صَإَتَعَيوَسَلَ ثلاثة وستين بدنة بيده الشريفة» ثم وكل 
عليًّا في نحر الباقي من المائة» وأمره أن يتصدق بلحومهاء وجلودها وأجلتهاء 


(1) أَجِلَّتِهَا: جمع اجُلّ) وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. انظر: القاموس المحيط 
(ص4۷۸)ء وتاج العروس (۲۸/ .)۲٠۹‏ وانظر: العدة في شرح العمدة (۲/ »)٠١١٤‏ 
والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (587/5): وكشف اللثام /٤(‏ ۳۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري (/1701)» ومسلم -واللفظ له- .)۱۳١۷(‏ 


هذا فيه التوكيل في ذبح الهدي, وأنه يجوز للإنسان أن يوكل من يذبح هديه؛ 
لأن الحاجة أحيانًا تدعو إلى هذاء فإذا احتاج إلى التوكيل» وحتى ولو لم يحتج» 
والوكيل يقوم مقام الموكل» وهذا فيه التوسعة على المسلمين» واليوم فتحت 
مكاتب لاستقبال أثمان ال هدي من الحجاج؛ من أجل أن يشترى هم بها هدي 
ويوزع لحمه» يتولى المكتب توزيع اللحوم» وهذا فيه تيسير على المسلمين» 
وفيه أيضًا حفظ للحوم والجلود بدلا من أن كانت نتن وتُضيق على الناس» 
صارت الآن تحفظ» ويُتتفع بهاء وصار الذي يشق عليه ذبح ال هدي والذهاب 
إلى المنحر يوكل هذه المكاتب» وهي تقوم بذلك؛ أخدًا من هذا الحديث. 
وفي الحديث أيضًا أن لحوم الهدي لا تهبدرء وجلودهاء وأجلتها لا تهدرء 
بل توزع» ولا يستردها صاحبهاء ما يسترد الجلود ولا الأجلة» وإنما توزع 
مثل اللحوم على الفقراء» وإن شاء هو أن ينتفع بالجلد بأن يدبغه ويستعمله» 
فله ذلك» ولكنه لا يبيعه» وإنا ينتفع به هو لا بأسء أو يعطيه من ينتفع به. 
وفيه أن لحوم المهدي لا تهدر وتضيع؛ ال 
المقصود الذبح والانتفاع» والتوسع في لحوم اهدي 9# والبدّت جمَلْئْهًا 
رين فكي ار لك وباك" 15 ا أن لعا مراک وح 
جرا لوا ينها وَأَطْعِمُوأ لقان المع کلک سرا ل 
نكرو 4 نع۳ وقوله: ترا آم ار نه يار لوست 
ل تا يهم هة الك زتها لما لسر قي 4 
[الحڄ:۲۸]» فيستحب أنه يأكل منهاء وقد أكل النبي صَإْلتَهعَلهسَرَ من هديه» 


(۱) کا في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر عن وفيه: «...فَنَحَءَ - 


فيستحب له يأكل منهاء وأن يتصدق منهاء هذا هو السنة» وإن تصدق بها 
كلهاء ولم يأكل منهاء فلا بأس» وأن أكلها كلهاء فلا بأس» المهم أنها ما مهدر 
وتضيع» إلا إذا كان المدي هدي جزاءء إذا كان المدي هدي جزاء عن ترك 
واجب أو فعل محظورء فإنه لا يأكل منه؛ لأنه كفارة» فلا يأكل من كفارته؛ 
فإذا كان الهمدي هدي جزاء. فإنه لا يأكل منه» أما إذا كان هدي تمتع أو قران» 
أو هدي تطوع» فإنه يأكل منه. 

وفي الحديث أن الجزار لا يعطى أجرته من لحوم الهدي» لو أجرت 
لك جزارًا يذبح لك ال هديء لا تعطه أجرته من لحمهاء ولا من جلودهاء 
وإنما يعطى أجرته من غير الهدي؛ لئلا يكون لحوم الهدي معاوضة» فهو في 
حكم البيع» إذا أعطاه أجرته منهاء فهذا في حكم البيع» فلا يجوز» ونهى عنه 
النبي يرسأ أما أنه يعطيه أجرته» ويعطيه زيادة على ذلك تصدقًا عليه. 
فلا بأس» إذا أعطاه من لحمها من باب الصدقة لا من باب الأجرة؛ فلا بأس 
بذلك؛ لأنه واحد من المحتاجين» فيعطى من لحمهاء وقيل: لا يعطيه حتى 
ولو كان فقيرًا؛ لئلا يتخذ هذا وسيلة» وحديث: (لا يعطى الجزار) هذا عام 
في المحتاج وغير المحتاج» ولكن الصحيح -إن شاء الله- أنه إذا أعطي زيادة 
على أجرته من باب أنه حتاج» فلا بأس بذلك. 

(وَقَال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاه)؛ يعني: الأجرة» نعطيه الأجرة من 


عندنا من غير اهدي . 


أ 


سه مار 4 2م of‏ ت رر ل بير ٥٤‏ ےو ره و ا 5 
-َثلَانًا وَسِٿينَ يدو ٿم أغطى عَلياء فَتَحَرَ مَا عب وَأَشْرَكَهُ في هَذْيهه ٿم أمَرَ مِن كل بَدَنَة 
ريه ا ا ل 0 00 112 ىه ص #00 


ع ۹ پو ين يق 1:58 


6 م 5 سم 2 ١‏ ر سر ەر رر ص 2 عو 2 ع م 
144 )عن زياد بن جُبَيْرِ قَال: ١رَأَيْتَ‏ ابن عُمَرَ أتى على رَجُل قد آنا 
بدنته» فَتَحَرَهَاء فقَال: ابِعثهًا قيامًا دة سنه محمد صَإتعيوسة )01 . 


و 


هذا فيه كيفية ذبح ا هديء الإبل تُنحرء والبقر والغنم تذبح» والنحر 
يكون في اللبة» في أسفل رقبة البعير» في الوهدة التي بين النحر والعنق» الوهدة 
محل للذبح مجمع العروق؛ وأما البقرء فإنها ذبح في حلوقهاء والغنم كذلك 
تُذبح في حلوقهاء فالإبل تُنحرء والبقر والأغنام تُذبح: إن لَه امم أن 
دحوأ بََردٌ 4 [البقرة:۷٠]»‏ تُذبح البقرة في حلقهاء الإبل تنحر وهي قائمة» 
معقولة يدها اليسرى؛ لأن هذا أسهل لخروج الدم» وأسرع في موتهاء ولا 
تنحر وهي باركة أو معقولة» هذا هو السنة؛ وهذا لما رأى ابن عمر عة 
رجلا ينحر بدنته -يعني: بعيره-» ينحر الهدي» وحتى في غير الحدي. فالإبل 
تُنحر دائًا في اهدي وني غيره» هذه هي الطريقة الشرعية المستحبة» وهذا 
كا في قوله -تعالى -: 3# ادوا اسم أ علا ضوف 4 يعني : قائمة صافة 
رجليهاء على قوائمهاء وني قراءة 'قَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافْنَ» صوافن: 
بمعنى معقولة يدهاء فتكون قائمة على ثلاث» مثل الفرس الصافن» الفرس 
إذا وقفت ترفع يدها الصوافن» لصفت لاد 4 [ص:٠۳]»‏ فقوله: 
(صوافن) يعني: معقولة قوائمهاء وي قراءة ١صَوَاَ)؛‏ يعني: صافية النيات 
والمقاصد بذبحها". 


1) أخحرجه البخاري (19/1)» ومسلم (۱۳۲۰). 
(۲) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 609-06624).» وزاد المسير (۳/ ۲۳۷)» والقرطبى -١ /١7(‏ 
۲) وابن كثير (0/ 178). ْ 


الشاهد من قوله: #صوَآتٌ 4. أو «صَوَافَن) بأنها تنحر قائمة معقولة 
يدها اليسرى؛ من أجل ألا تهرب» تُعقل لثلا تهرب» وذبحها قائمة أسهل 
عليها من ذبحها وهي باركة؛ لأن الدم يخرج بسرعة» ويكون أسرع لموتها من 
ذبحها وهي باركة على الأرض. 

#فَإِذا وت جَنْوَبها #وجبت: يعني سقطت» هذا دليل على أنها واقفةء 
فإذا وبحت جنوبها 4 يعني: سقطت على الأرض؛ لأن الوجب والوجوب 
معناه السقوطء فكوا ينها © يعني: ما يُشرع في تقطيعها حتى تخرج 
روحهاء ما تقطع وهي لم تمت وتبرد» ينتظر حتى تبرد وتخرج روحهاء قال 
عمر اعت ١لا‏ تُعَجلوا الْأَْفْسَ حَنَى زم دا وت جوا 4 
يعني: سقطت على الأرض ميتةء ل فَكُلُوا ينا . فهذا فيه أن السنة أن الإبل 
خر فان ادها الرى: 

وفيه تعليم ا لجاهلء» في الحديث تعليم الجاهل؛ فإن ابن عمر عة 
قال لهذا الرجل: «ابْعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَدَةَ سنه حمر مايرم . 

وني الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال: السنة كذاء هذا له حكم 
الرفع إلى الرسول سألتاعيركأى إذا قال: من السنة كذاء أو السنة كذاء أو أمرنا 
بكذاء أو نينا عن كذاء هذا له حكم الرفع عند أهل العلم. 

وأما البقر والغنم» فإنها تضطجع على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة» 
ويذبحها في حلوقها على الأرض» بيده اليمنى. 


.)۹ /١5( أخرجه البيهقي في الكبرى (5717//9). وني معرفة السنن والآثار‎ )١( 


4# م إا e‏ 


( 40؟ ) عَنْ عبد الله د 0 َي عن اله بن عباس الور بن 

حرم اختلما بالأبوَاءِ قَقَال 3 عباس : يَغْسِلُ المحم رَأْسَُ. وال الْوَرٌ: 
لا يَفْسِلٌ رَأْسَهُ. قَال: نينس إلى أ وب لساري تنه 
فَوَجَدْنُهُ تيل > ن المَرنَيْنِ وَهُوَ د توب فَسَلمْت عَليْهِ. فَقَال: مَنْ 
O‏ تن سني ك ان اس يَسْأَلْكَ: كيف 

گان وَسُولُ الله سأك هرسام يَغِل ر اسه eA‏ 
الوب اطا ES‏ ا سه ثم قال 
قصب على رأف كه حر رَأصَه يديه ا ایز یارآ ك4 قال o‏ 
صانة هوس َه يَغْتَسِاً . 


و 
م ص 54 6س إن س 2 ا کر 
وَفى روَاية: «فقال الور لابن عَبّاس: لا أمَاريك أيذ701". 
0 ص ى - 


المحرم يجوز له أن يغتسل وهو حرم» للتبرد أو للتنظف. أو المرأة الحائض 


(۱) هو عبد الله بن حنين اَدَنُ مَوْلَ الْعَبّاسِء وَيُقَالُ: مَوْلَ عل بْنِ ابي طَالِب. [الوفاة: 
١-١١١ه]ء‏ انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري »)1٩ /٥(‏ ناريت الإسلام 
.(VV /(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1815).؛ ومسلم )٩۹۱(‏ (۱۲۰۵). 

(۳) أخرجه مسلم (۹۲) (۱۲۰۵). 


e‏ ب ب هنا .ا اجو 
المستحب. فالمحرم يجوز له أن يغتسل» وأن يخلع ثياب الإحرام» ويغتسل» 
ثم يعيدهاء ويجوز له أن يستبدها بغيرهاء الأمر واسع في هذاء وليس المراد 
الاغتسال عند الإحرام, المراد الاغتسال بعد الإحرام؛ لأنه قد يطول عليه 
الوقت» ليس مثل وقتنا هذاء في الزمان السابق كانوا يحرمون» ويأخذون 
الأيام في الطريق» فيحصل عليهم عرق وغبار» فيحتاجون إلى الاغتسالء 
أما الآن يمكن تغتسل في المشرق» وتصل إلى مكة» وتعتمر» وأنت حديث 
العهد بالاغتسال بسبب سرعة النقل» أما ذلك الوقت» فكان النقل على 
الإبل» وكانوا يعرقون» وكانوا يغبرون» وكانوا يصيبهم ال حر ولفح الهجيرء 
فيحتاجون للاغتسال للتبرد» أو الاغتسال للتنظف» أو حتى الاغتسال 
إذا احتلم» تمكن المحرم يحتلم» أو المرأة يصيبها حيض أو نفاس» وتطهر 
فتختسل» فالمحرم يباح له أن يغتسل وهو محرم. 

وهذا الحديث فيه أن ابن عباس يعت وا مسور بن خرمة ية 
تجادلا في قضية: هل الرسول صَِرَدَعيَوسٌَ اغتسل وهو حرم» وغسل رأسه؟ 
لأنه معلوم أن المحرم يحافظ على رأسه؛ لئلا يتساقط منه شيء من الشعر› 
فالمسور يقول: إن الرسول لم يغسل رأسه. وابن عباس يقول: إنه غسل رأسه. 
فأرسلا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يرهن يسألانه» فهذا فيه 
الاجتهاد فيه مشروعية الاجتهاد في المسائل الفقهية» والاختلاف فيهاء وأن 
الاختلاف فيها لا يذم ولايضره ليس هو من الاختلاف المذموم» بل هو من 
الاختلاف المشروع؛ لأن كل واحد يجب عليه أنه يبحث ولا يُقلد, ما دام أنه 


4 ۰ و للاك 
يستطيعء ما دام يستطيع البحث يبحث؛ ليتوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه؛ 
أما إذا كان لا يستطيع» فإنه يسأل أهل العلم. 

ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه» وأن هذا لا يضرء 
بل هو مطلوب» مطلوب منه البحث والتقصي والتوصل إلى الأحكام 
الشرعية. 

ثانيًا: فيه أن المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع إلى السنة» فإن 
ابن عباس والمسور عتا رجعا إلى سنة الرسول صَإَتَعََوسَلَ التي يعرفها 
أبو أيوب الأنصاري ورعن ففيه الرجوع إلى السنة» وهذا كا في قوله تعالى: 
قن زعم في سىء فَردوهُ إِلَ اله وَالرَسُولٍ © [النساء:09]» ما يجوز أن نقول: 
كل واحد يبقى على رأيه» الرأي والرأي الآخر. كا يقولون الآنء ما يجوز 
هذاء يجب أننا نرجع إلى الكتاب والسنة» فا دل عليه الدليل» أخذنا به 
وما خالف الدليل» تركناه» ما لنا رأي ورأي آخرء الدين واحد. والمرجع 
إلى الكتاب والسنةء فهذا هو الواجب: #إفَإن زعم في شىء فردوة لى الله 
واک و لله َو » ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة 
للصحيح من غير الصحيح» المرجع ليس لأقوال العلماء» المرجع هو السنة» 
هي المرجع» وهي الفصل في النزاع» وليس كل واحد يرضى برأيه» ويقول: 
وسعوا على الناس» لا تضيقوا عليهم؛ دعوا كل يأخذ برأيه. هذا لا يجوز 
أبدّاء هذا يؤدي إلى الضياع» ونحن لم نتعبد بأقوال العلماء واجتهاداتہم» وإن) 
تعبدنا باتباع الدليل. 


شک اي 

وفي هذا الحديث سؤال أهل العلم عند الإشكالء فإن ابن عباس وابن 
خرمة ةا سألا من هو أعلم منهماء وهو أبو أيوب الأنصاري كن 
ففيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السنة» فالرجوع إلى السنة بواسطة 
أهل العلم» وليس كل واحد يرجع إلى السنة -العوام» والمتعالمون والجهال-. 
إنا يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونهاء فعبد الله بن عباس 


والاختلاف وقع بالأبواء الأبواء: اسم موضع بين مكة والمدينة قريب 


من مكة» هذا هو الأبواء'. 


(يَخْتَِلُ بن القَْئَْنِ)؛ يعني: بين خشبتين مرفوعتين» يوضع عليه 
الثوب؛ لأجل الاستتار» ففيه أن المغتسل يستتر عن الناس» ولا يغتسل أمام 
الناس» وإنا يغتسل من وراء ساتر يستره. 

وفيه ما ساق المؤلف الحديث من أجله أن المحرم يغتسل إذا احتاج إلى 
الاغتسال» ويغسل رأسه» وإن سقط شعر من غير قصد» لا يضرء ولكنه لا 
يتعمد هو إسقاط الشعرء أما إذا سقط من غير قصدء فإنه لا حرج في ذلك. 


وفيه التسليم على المختسل» وعلى المتوضى» فإنه يسلم على الذي يتطهر 
أو يغتسل» وإنا الممنوع أن يسلم على من يقضي حاجته» على من يتبول أو 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلا. وقيل: الأبواء جبل على يمين آرة» ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة» 
وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل» وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. 
انظر: معجم البلدان للحموي (۱/ ۷۹). 


SI pe N 
يتغوط لا يجوز السلام حتى يفرغ» أما الذي يغتسلء فلا مانع من أن يسلم‎ 
عليه.‎ 

وفيه التعليم بالفعل» فإن أبا أيوب تة علم هذا الحكم» وهو غسل 
رأس المحرم» علمه بالفعل» فأظهر رأسه نة وأمر من يصب عليه الماء» 
وهو يفركه» يفرك رأسه ليتبلغ بالماء» أقبل بيده على رأسه وأدبر ثم ردهما؛ من 
أجل يتبلغ بالماء» ففيه التعليم بالفعل؛ لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم 
بالقول. 

وني قول المسور: (لا أَمَارِيك أَبَدَا) دليل على الاعتراف بفضل العالمء 
والتنازل عن الرأي إذا تبين الحق, فإن المسور تنازل عن رأيه» ما يقال: الرأي 
الآخرء كل له رأيه. لا. الرأي هو ما دل عليه الدليل» والمخالف يرجع إلى 
الصوابء هذا إذا كان عنده إيمان» أما إذا كان عنده هوی» وعدم خوف من الله 
َيَجَنّ فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه أو لرأي شيخه» أو 
إمامه يتعصب ولو تبين له الدليل» هذا لا جوز الواجب أنه يرجع إلى الحق: 
وما کان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ لذا قضى أله ورسوله: ام أن يكن هم لير 
0 مره ومن يعص الله ورسوله, فقد صل ضلا مُبِيمًا * [الأحزاب:٠۳]ء‏ فهذا 
فيه أدب الصحابة مع السنة» وفيه ديم فیا بينهم» وفيه أدبهم وتأدبهم مع 
سنة الرسول يرسك وفيه رجوعهم إلى أهل العلم» الصحابة يرجعون 
إلى أهل العلم» فكيف بغيرهم؟!!. 

2 5 8 


شک ا 11١‏ جد 
بَابُ فسخ الْحَجٌ إلى الْعُمُرَةٍ 

عَنْ جَابر َد الله يزعت قّال: أهل التي اكيرما 
وَأصْحَابْةُ با َجٌ ولس مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ڏي َبْرَ الي ماليو وَطَلِحَة 
ا : للت يا أهل به الت صَآدعكبوسَة. أ 
ابي موسر أَصْحَابَهُ أن كحْعَلُوهَا عُمْرَةٌ ٠‏ قیطوفوا نَم مص وا ولول 
إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ اذى فَقَالُوا: تَنَطَلقُ إلى مِنَى وَدَ كذ ارتا شار تمل ذَّلكَ 
كك اهيوسا ققَال: «لوْ اسْتَّقْبَلتُ مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولوا 
أن مَعِي الهڏيٰ لأخللت» وَحَاضْتٌ عَايْسَةَ فَنَسَكَتْ التاسكَ كُلهَاء ء 7 عر اا 
طف بالبيتِ» َه طَهُرَتْ ث وَطَافَتْ بِالَيْتِ قَالتْ: يا رَسُول الل يَنَطَلقُونَ 
بِحَجٌ وَعْمْرَةَ وَأَنطَلقُ بحَج. َأَمَرَعَبْدَ امن : ب أي بكر أَنْ بر مَعَهَا إلى 
التَنْعِيم فَاعْتَمَرَت بَعْدَ الحخ20". 


(فَسْخْ | تح إل الْحْمْرَةٍ) هو الخروج من الحج إلى العمرة؛ يعني: يحول 
حجه إلى عر فإذا أحرم بالحج مفردّاء أو أحرم قارنًا بنية الحج والعمرة» 
فان کان معه هدي ساقه من الجل» فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه؛ 
كا فعل النبي هرسار أما إذا ۾ يكن معه هدي» فالأفضل أنه يحول 
إحرامه إلى تمتع؛ لأن التمتع هو أفضل الأنساك, بأن يؤدي العمرة» وإذا فرغ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ -واللفظ له- وهو لمسلم )١7117(‏ بمعناه. 


++ 06 لا لت ةلتكل 
منهاء يتحلل؛ ثم إذا جاء يوم التروية» يحرم بالحج» فيكون متمتعًاء هذا هو 
الأفضل. 

(أهل لين ماوعا وأضحابه بالح)؛ يعتي: قارتين بين الح 
والعمرة» ومنهم من أحرم بالحج مفردّاء وكانوا على قسمين 

قسم ساق معه الهدي. وقسم ليس معه هدي. 

والذين معهم ال هدي هم الرسول مهسار وطلحة بن عبيد الله 
وغيرهما معهم هدي» فالذين معهم الهدي أمرهم الرسول صَنَعِوسَلَءَ أن 
يبقوا على إحرامهم إلى يوم النحرء والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي 
تعرس أن يحولوا إحرامهم إلى تمتع . 

و 39 يعني: لبى» فالإهلال هو التلبية» أو يُراد به الإحرام» 
يقال: أهل بمعنى: أحرم. والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت؛ لأن المحرم 
يرفع صوته بالتلبية. 

(بالحجٌ) منهم من أحرم بالحج مفردًاء ومنهم من أحرم قارنًا بين الحج 
والعمرة. 

(وَقَدِمَ عَلّ تة مِنْ اليَمَنِ قَقَال: أَهْللتٌ ی اَهَل به الي 
روسل )» كان النبي صَوَعيوَةَ أرسل عليًا إلى اليمن ليأتي بالزكوات 
والجزية من اليمن» فجاء علي من اليمن» ولحق بالنبي روسل بعدما 
أحرم النبي ملادعییرل فقال: (أَهُللتُ با أَهَل بو الي موس ) هذا 
فيه دليل على أن الإنسان يحرم بمثل ما أحرم به فلان» ويكون حكمه حكم 


شک ب ا5ا اا اد 
الذي علق إحرامه على إحرامه» إن كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًاء يكون مثله؛ 
لأن علي أحرم بمثل ما أحرم به النبي صرالََكَيرَسَاّ فيجوز أن تقول: أحرمت 
بها أحرم به فلان» ثم تسأل عن فلان: ماذا أحرم به؟ وتمشي مثله» ولو أن 
الحجاج مثلًا جاؤوا على الميقات» أكثرهم عوام ما يدرون» فأحرموا جميعًاء 
وفيهم علاء» وفيهم طلبة علم» والعوام تبع للعلماء» ولو ما عرفوا شيئاء 
يحرمون مع الناس» وحكمهم حكم الناس» هذا فيه توسعة على المسلمين؛ 
لأن ليس كل الحجاج يعرفون» ولكن تشي معهم» وتحرم» وتعمل مثل ما 
يعملون» ويكون حجك صحيحًا. 

«فَأمر الي يرسا أَضْحَابَهُ أَنْ يجْعَلُوهًا عَمْرَةً)» لما قدموا إلى مكة» 
وطافواء وسعوا أمر النبي رَس الذين ليس معهم هدي أن يحلقوا 
رؤوسهم» وأن يكملوا عمرتهم» وكان هذا شيئًا لم يعتادوه. لم يعتادوا فسخ 
الحج إلى العمرة» هذا أمرهم به النبي ةيرسأ فحصل عندهم إشكال: 
هل المراد أنهم يتحللون التحلل الكامل» أو التحلل الأول؟ التحلل الأول 
الذي فيه وطء النساءء أو التحلل الأول ليس فيه وطء النساء؟ فقال النبي 
صبََلتَعدِهوسَل: «الجل 036 

ارو ل اقفر كار اركف 606 ا 
ساق ا هدي من الحل» فإنه يبقى على إحر امه. ومنهم النبي مَِإََعَيوَسََ 

o mS‏ ان 
ديوس بالتحلل» وليس من عاداتهم أنهم يتحللون من الحج» ويحولونه 
إلى عمرة. هذا الشيء لم يألفوه. ولهذا قالوا: حتى نطأ النساء بعد العمرة؟ 


SIE 5 4‏ 
فالنبي صَإَتَعيوسََ أجاز لهم هذاء قال: جل کل «قَقَانُوا: تَنَطَلقٌ إلى مى 
وَذَكَرٌ أَحَدَِا يفَطْرٌ؟)؛ يعني: كناية عن مواطأة النساء بعد العمرة» استغراب 
ميم 
«فبلغ ذلك اللي اووس ) بلغ النبي هيرس ما حصل هم 
من التردد والاستغراب» فأراد كسار أن يزيل هذا الاستغراب وهذا 
التردد. 
«قَقال: لو اسْتَقبَاتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْيَرتُ ما أَهُدَيْتُ وَلولا أن مَحِي 
الهَدْيَ لأخللتٌ». أراد هرسار أن يطيب خواطرهم» وأن ما أمرهم به 
هو الأفضلء وهو التمتع» وهو أفضل من القران» وأفضل من الإفراد. وتمنى 
معو ا يو افد سي ين لسر إلا NE‏ 
منعه سوق الهدي؛ عملا بقوله -تعالی-: ولا عقوا روسك حى بل دی 
لَه € [البقرة:147١]»‏ فالر سول عورا طمأنهم فيها حصل هم» وهم يرون 
الرسول لم يتحلل» وهم يتحللون» أشكل ذلك عليهم» فبين هم َِرَدَيوَسَرَ 
أنه لم يبق على إحرامه من أجل أن القران أفضلء أو الإفراد أفضلء لم يبق على 
ذلك من أجل أنه الأفضلء ولكن بقي من أجل سوق الهدي. وإلا فالتمتع 
أفضلء أفضل من القران وسوق الهدي. 
وفيه جواز قول: (لو) في تمني الخير» وأما النهي عن قول: (لو)» فهو 
في التسخط من القضاء والقدر؛ د يعنى: أمور الدنياء ما تقول: لو أني فعلت» 
حر ساس ل سر 
فعلت كذاء من باب التأسف على فوات الخير والأفضلء ففيه جواز (لو) إذا 


191 جب 117 جز 
كان في تمني الخير» وعدم جوازها إذا كان في تمني الدنياء قال يوسا : 
«الحرض عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَز وَِنْأَصَابَكَ شَيْءٌ هلا تَمُلْ 
َو آي فَعَلْتُ كَانَ دا وَكَدَاء وَنَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ قن َو تَفْتَحُ 
عَمَلَ الشَيْطان»" '» هذا في أمور الدنياء الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من 
الدنياء ولا يقول: لو. أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير» فإن له أن يتمنى 
ويتأسف على ما فاته؛ لأن هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير. 


فالحديث فيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق 
الهمدى. 


ثانيًا: فيه دليل على أن من ساق اهدي من الجل» فإنه لا يتتحلل» بل 
يبقى على إحرامه من الميقات» حتى ينحر هديه يوم العيد. 

وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأنه أمر به أصحابه» وتمنى أن 
يكون مثلهم» ففيه دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. 

وفيه جواز قول: (لو) في التأسف على الخير» وأنه ليس ممنوعا. 

فيه تطييب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكالء أو من 
التردد. فالعالم يشرح له» ويزيل ما في ذهنه. 

9وَحَاضَتٌ عَائضَّة فَتَسَكَتْ التاسك كُلهَاء ع اکا ل طف بالبَيْت 
وهذا فيه دليل على أن المرأة المحرمة إذا حاضت» فإنها تنتظرء ولا تؤدي 
العمرة» تبقى في إحرامهاء ولا تطوف» ولا تؤدي العمرة» فإن أمكنها أن 


(۱) أخرجه مسلم (755714)» من حديث أبي هريرة رع 


4# ۸ لاو ل يت رق اك 
تطهر قبل الحج» وتؤدي العمرة» وتكون متمتعة» فإنها تفعل ذلك. أما إذا 
جاء عليها وقت الحج» جاء الوقوف بعرفة» وهي لم تطهرء فإنها تحرم بالحج» 
وتدخله على العمرة» وتصير قارنة» بدل أن كانت متمتعة تصير قارنة» هذا 
الذي حصل لعائشة يته فإنها أحرمت متمتعة» فنزل عليها الدم» ولا 
نزل عليها الدم» أصابها الندم والبكاء» فالنبي صَإَتَموَسَلرَ قال ها: قن 
ديك شَيْءُ كَدَبَهُ الم على بَنَاتِ اد فَاهْمَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجٌغَيْرَ نلا تَطُوفي 
بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطهّري»”' فالحائض تفعل المناسك» تقف بعرفة» تبيت ف 
مزدلفة» ترمي الجمار وهي حائضء أما الطواف. فإنها تؤخره إلى أن تطهرء 
هذا إذا أصابها ا لحيض في أثناء الإحرام, أو أصابها ا لحيض قبل أن تحرم» فإنها 
تحرم وهي حائضء فإن اتسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديهاء 
وإلا تحرم بالحج. وتدخله على العمرة» وتصير قارنة؛ لأن بعض الناس 
إذا حاضت معهم النساءء ما يجعلهن يحرمهن» هذا من الجهل» تحرم وهي 
حائض» الإحرام لا يُشترط له الطهارة؛ لأن أسماء بنت عميس ولدت في 
ذي الحليفة» وأصابها النفاس» فأمرها النبي دوس أن تستثفر بثوب» 
وأن تحرم”"» فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام» بل تحرم وهي حائض» 
وهي نفساء أو أحرمت وهي طاهر» ثم حاضت» فتستمر على إحرامها؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (705)» ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة عت 

(؟)كا في الحديث الذي أخرجه النسائي )٤۲۹(‏ عن جابر هنف وفيه: «... أن رَسُولَ الله 
اوا َرَج مس بَقِينَ مِنْ ذِي الْفَعْدَةِ. وخر جنا مَعَهُ حَنَى إا أنَى ذا الحليْقَةِ وَلَدَتْ 
ناء بت عُمَيْسٍ محمد بْنَ بي بَكْر» فَأَرْسَلَتْ إل رَسُولٍ الله لومز كيف أَضْنَم؟ 
فَقَالٌ: ايلي نم استثفري نه أهِلي). 


سر 


شن ٠‏ ل ب ١۹‏ مج 
بعض الناس إذا حاضت يحللها من إحرامها ويمشي» ويقول لما: خلاص ما 
لك عمرةء ولا لك شيء يحللها من إحرامهاء ويروح بها البلد» وهذا من 
الجهل» فمن أحرم» وجب عليه المضي. ووجب عليه الإتمام» « ايوا للج 
وَالْعمَرَة ب [البقرة:14]» ما يجوز أنك تنقض الإحرام» بل تستمر فيه إلا في 
حالة الإحصارء في حالة الإحصار يفدي ويتحلل؛ لأنه ما يتمكن أن يصل 
إلى البيت» صده عدوء أو حبسه حابس» فلم يصل» يتحلل» يفدي ويتحلل» 
< ونا كق اشر إن رت قا سر نّ دي )» وكما فعل البي 
يمرس يوم ا حديبية لما صده المشركون ومنعوه» تحلل هو وأصحابه. 
وفدوا في مكانهم» أما إنسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول إلى البيت» 
فإنه يبقى على إحرامه» والمرأة تبقى» ولو حاضت» ولو ولدت» حتى تطهر 
وتطوف» ومناسك الحج تفعلها ما يشترط لها الطهارة» الوقوف والمبيت بمنى 
ورمي الجار» والمبيت بمزدلفة» والمبيت بمنى» كل هذا تفعله وهي حائض 
«افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجٌ). 

«فَتَسَكَتْ الَنَاسِكٌ كُلهًا)؛ يعني: فعلت أفعال الحج كلها: من الوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي ال جمار» والمبيت بمنى» كل هذا فعلته وهي 
حائض؛ لأنه لا يشترط له الطهارة. 

«غَيْرَ أا ل طف بالبيْتِ»؛ لأن النبي صَرََعيْسَةَ منعهاء قال: ١غَيْرَ‏ نْ 
لا تَطُوفي بِالْبِيْت حى تطهّري)» فهذا فيه دليل على أن الطواف يُشترط له 
الها وجاء في الأثر الصحيح» جاء في الموقوف الصحيح عن ابن عباس» 
ويُروى مرفوعًا إلى النبي يمرس أنه قال: «الطُوَاف بِالْبَيْتِ صَلَاهَ 


إلا العم تَتَكَلْمُونَ فيه»'» فدل على أن الطواف بالبيت تُشترط له الطهارة» 
تشترط للصلاة» فلا يجوز للإنسان أن يطوف وهو على غير طهارة» هذا 
الحديث صريح: «غَيْرَ أن لا تطوفي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطهّري)» فعلق الطواف 
ا قوط لعي لكر افيا 
«فلا طْهرَتْ وَطَاقَتْ بِالبَيْتِء قَالتْ: يا رَسُول اللى يَنُطَلقَونَ بِحَجٌ 3 
وَعْمْرَة وَأَنَطَلقٌ بِحَج)؛ كانت قارنة» لما أصابها الحيض وضايقها ل 
تحولت إلى قارنة» ودخلت عمرتها في حجهاء فهي اعتمرت» ولكنها لم تقتنع؛ 
تقول: لاء أبغي عمرة على حدة» ما أبغي عمرة تدخل مع الحج. هذا من 
حرصها على الخير» فالرسول لايرس حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي 
مع الحج تكفي» ولكنها لم تقنع من حرصها على الخير» فالنبي صَرَلدَمعَهوَسَةَ 
طيب خاطرهاء وأرسلها إلى التنعيم مع أخيهاء فأحرمت بعمرة بعد الحج» 
فهذا فيه دليل على أن القارن والمفرد يجوز لما أن يعتمرا بعد الحج» وفيه دليل 
على تكرار العمرة؛ لأنها جاءت بعمرة مع حجهاء وجاءت بعمرة بعد حجهاء 
ففيه دليل على جواز تكرار العمرة» وفيه دليل على أن من أراد العمرة وهو 
بمكةء فإنه لا يحرم من مكة. وإنما يخرج إلى الحل» ويحرم من الحل؛ لأن النبي 
ايور أرسل عائشة إلى التنعيم؛ لأنه أدنى الحل. 
وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم؛ لأن النبي صَوَدَعَكووسَةَ 
أرسل معها أخاها عبد الرحمن؛ ولو كان السفر قريباء لابد من المحرم» 
وذلك في قوله مَوَلدعك: لا يحل َامْرَآةٍ تَؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخِرآَنْ تُسَافِرَ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى بنحوه /٤(‏ ۱۳۲)ء من حديث ابن عباس ر عَنة. 


ج1511 و 11١1‏ بجو 
مَسِيرَةَ يَوْم وََيْنَة َيِسَ مَعَهَا حُرْمَةَ' بينم| نرى الآن من يفتي بعدم المحرم» 
ويقول: الوقت تغير» وتروح مع الناس» ومع جماعة من النساءء تروح بطائرة. 
ويخالف قول الرسول ناحيوس يقول: «لا يحل لامْرَآقَاء وهذا يقول: 
لاء يحل للمرأة أن تسافر. الرسول عمم» وقال: «لايحل لها أن تسافر» عمومًاء 
لا في طائرة» ولا في سيارة» ولا على راحلة» ولا على قدميهاء ولا في صاروخ» 
مايحل هاء الرسول عممء لا يحل لِامْرَة تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أن تُسَافِرَ 
مَسِيرَةَ يَْمِ وََيَْةِ لَيْسَ مَعَهَا حُرمَةا» يأتينا واحد متنطع متعالم» ويقول: 
لايجوز. يخالف الرسول صَرَانَعيوَسلَ الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم» 
أقرب شيء» فكيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم؟!! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله!! 

اقالت بار شرن ا بنطلة ن بِحَج وَعَمْرَةِ وَأنَطَلقٌ بِحَج هذا من 
حرصها على الخير ياء وإلا ففي الحقيقة أنها جاءت بعمرة مع الحج؛ 
لأنها قارنة. 

«كََمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْر أَنْ رُح مَعَهَا إلى اليم فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ 
ا ل عل راز الممرة بدا وغل كزان النمرة قوفف 
ا 

وفيه دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرهاء ولو كان قصررًا. 
وفيه دليل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة» وإنما يحرم بها من الحل» أما من 
أراد الحج وهو في مكة. فإنه يحرم من مكة» لقوله اعيرس : «حَتّى أل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹)» من حديث أبي هريرة عة 


مَك مِنْ مَكَة70؛ کا سبق لک فالحج يحرم به من مكة؛ لأنه سيخرج إلى 
ال جلء إلى عرفة» ويقف بعرفة» أما العمرة» فكل أعمالما في الحرم» والنسك 
تجمع فيه بين حل وحرم» فلا كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم» أمر 
النبي موس بأن يحرم بها من الحل؛ لأجل أن يجمع بين حل وحرم» هذا 
هو الفرق بين الحج والعمرة؛ لأن الحج سيخرج إلى الحل» أما العمرة» فكل 
أعمالها داخل الحرم. 


5 8 8 


.)٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


اي 


( ۷ )عن جا 0 ل الله ةيرسا وحن 


تَقَولُ: ليك باحج. َأَمَرَنَ وك الله صان وسار تَجَعَلنَامَا مر . 


السنة أن يحوله إلى تمتع» أن يفسخه إلى تمتع» هذا هو الأفضل» وبعض العلماء 
يقول: هذا واجب؛ لاز التي الةو وسار بذلك وتأكيده على ذلك» ولكن 


الصحيح أنه سنة» وليس بواجب. 


5 8 


.)١515( ومسلم‎ »)١101١( أخرجه البخاري‎ )١( 


IE pe 4 4# 


148) عَنْ عَبْدِ اللو بْنٍ عباس نة قال: کم وَسُولُ الله اورا 
وير سس ر ره 


وَأصْحَابةُ ية رُم يلوا غر عَمْرَة ققالوا: يا رَسُول الل 24 
الجل؟ قال: «الجلٌ كُنهُ00". 


«قَدِم النبي اهيوسا ا صَبِيحَة رَابِعَةَ) من ذي الحجة؛ لأنهم 
مشوا من المدينة من ذي الحليفة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 
فوصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ يعني: تسعة أيام يمشون» 
تسعة أيام» فقدم راوسا صَبِيِحَة رَابعَةٍ من ذي الحجة. 

«فأَمَرَهُمْ أَنْ علوم عمْرَة)؛ كا سبق» أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن 
يجعلوها عمرة» أن يحولوا قرانهم وإفرادهم إلى عمرة. 

«قَقَانُوا: يا رَسُول الل» أي الجل؟)؛ لأن الحل على قسمين: تحلل أول. 
وتحلل ثان» فهم يسألون الرسول: هل يتحللون التحلل الأول» ولا يأتون 
النساءء أو يتحللون 0 الثاني» ويأتون النساء؟ سألوه عن ذلك. فقّال: 
«الحل كله)؛ ر يعني: التحلل الكامل» «الحل كلها با في ذلك إتيان النساء. 


5 5 


.)١5150( ومسلم‎ :.)١٠١86( أخرجه البخاري‎ )١( 


و15 .+ ب ب ١ج‏ بو 


[145) عن عُرْوةبْنِ از بير قال: شيل أَسَامَةٌ بن ربد -وَأَنَا جَالسٌ-: 
كيف گان رول الله 500 يَسِيرٌ جين دقع ؟ قال: كَانَ َير العَتقّ. فَإذًا 
irr‏ مهمو تم )١(‏ 


وجد فجوة نص 
«الْعَنَقَّ : انِسَاطٌ السَّير”". و«النص»: قوق ذَلِكَ0". 


سألوا أسامة بن زيد بن حارثة تا حب رسول الله صَِآلنَعْيووْسَلَ 
2 ا 000000 َه لته وسا 
يقول: «أَيّهَا الناس, السَكِينَة السَّكِينَة)!4)» يحثهم على الهدوء في السير» وعدم 
السرعة التى تضر بالناس» تزاحم» فسيره عله سل كان العنق؛ يعنى 
السير المنبسط السريع» الذي ليس فيه شدةء (العَتق) يعني: السير السريع 
الذي ليس فيه شدة. 
«فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً)؛ يعني: وجد متسعًا في الطريق» ليس فيه أحد 
دنَضّ)؛ يعني . زاد 5 السير» لماذا؟ من أجل أن يدرك الصلاة 2 مزدلفة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (777١).؛‏ ومسلم (۲۸۳) (1185). 
(۲) انظر مادة (عنق) في: العين ».)١58/١(‏ وتهذيب اللغة .)١548/1١(‏ والصحاح 
١67 /٤(‏ ). ومقاييس اللغة (5/ »)٠٥۹‏ ولسان العرب .)77/١/١١(‏ 
(") قال الأزهري: النَّضَ في السَّيْرِ إِنّ) هُوَ أقصى ما تقدر عَلَيْهِ الدابة. انظر: تهذيب اللغة 
(۸/۲) والصحاح (۳/ ٠١58‏ ).؛ ولسان العرب (۷/ ۹۸). 


SIE e 1‏ 
لأنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يصلواء فكان روَد جر ص على السرعة 
إذا أمكنت من أجل الصلاة. 

فهذا فيه دليل على صفة السير ما بين عرفة ومزدلفة» أنه مع الزحمة 
يرفق» ومع المتسع يسرع إذا أمكن؛ لأن السرعة مطلوبة؛ لأجل أن يصل إلى 
مزدلفة مبكرًا إذا أمكن. 

وفيه سؤال أهل العلم؛ لأن الصحابة سألوا أسامة بن زيد عن ذلك 
الرجوع إلى أهل العلم. 


5 5 85 


رھ r‏ ا ° لع ر می عسو 5س ل ةوهو سه چ ر“ 
٩۰ (‏ ) عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ر عتة: أنَّ رَسُول الله ايوم وَقَف في 
7 سر ص لو Er‏ 


۹ ٠. mt 6 00 1 e م س ا‎ 

حَجُة الوّداع. فَجَعَلوا يسألوتة. فقال: رَجُل 1 أشعرء فَحَلقت قَبْل أن أذبَح؟ 
قال. «اأْبَحْ ولا حَرَيجَ). وَجَاءَ آخَرٌء ققال: 1 أشعْر فَتَحَرْتٌ قبل أن أَرْمِيَ؟ 
2 02 ر وى اه س ه06 كه 2 0 4 0 
قال: «ازم ولا حَرَحَ". فا سيل يَوْمَئِذِ عن شىء قدمَّ ولا آخرّ إلا قال: «افعل 


الأفعال التي تفعل يوم عيد النحر أريعة: 

الأول: رمي جمرة العقبة. 

الثانى: ذبح المهدي. 

الثالث: الحلق. 

الرابع: الإفاضة» طواف الإفاضة والسعي. 

هذه المناسك التي تُفعل في يوم عيد النحرء إذا فعلها في هذا اليوم 
كلهاء فهذا أفضل وأكمل» وهو الذي فعله النبي صَإَلَعيِِرَسََ وإن أخر 
شيثًا منها في أيام التشريق» فلا حرجء ولكن الأفضل أن يستكملها في يوم 
النحرء ويتحلل من إحرامه تحللا كاملا؛ كا فعل النبي ديوس وأيضًا 
على هذا الترتيب: الرمي» ثم النحرء ثم الحلق أو التقصير» ثم الإفاضة؛ على 
هذا الترتيب أفضل. والنبي تيوس وقف للناس يسألونه» وهكذا ينبغي 
للعالم أن يستقبل الناس» لاسي في موسم الحج؛ لأن الناس بحاجة إلى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم .)1١75(‏ 


4 ۸ لو ين بو 5ل 
يسألوه» فيقف هم» بمعنى أنه يستقبلهم» يجعل فرصة للناس كا فعل النبي 
اووس » فسألوه. سأله رجل» قال: 1 أَشْعْرْ )؛ يعني م أنتبه للترتيب» 
فحلقت قبل أن أرمي» أو نحرت قبل أن أرمي» وقال الآخر: أنا لم أشعر 
رميت قبل أن أحلق. والنبي اكيرم في كل مسألة يقول للسائل: «افعَل 


وَلاحَرَحَ). 
«ق سل عَنْ شََىْءِ في هذا اليَوْم»؛ يعني: في يوم العيد» ما سُئل عن شيء 


أ ت 


في يوم العيد اا «إلا قال: افعّل وَلاحَرَجَ )» فدل 
على أن ترتيبها سنة» وأن تقديم بعضها على بعض أنه جائز» ولا حرج فيه. 
هذا ما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص في الأمور الأربعة التي تُفعل يوم 
العيدء وأنه خاص بيوم العيد» بهذا اليوم» بينما بعض الناس الذين يلتمسون 
الرخصء ويريدون أن يعمموه على كل أفعال الحج» يقولون: يرمون قبل 
الزوال في أيام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذاء الرسول ةيوم 
ما قال هذاء ما سّئل عن الرمي قبل الزوال» قال: افعل ولا حرج. وكذلك 
في غيره من مناسك الحج» إن هذا خاص ذه الأربعة» وني يوم العيده هذا 
مورد الحديث» فنحن نقتصر على ما جاءء الأصل آنا ترتب» وأنها تؤدى 
في يوم العيد» وإن حصل تقديم أو تأخير بعضها على بعضء فلا بأس؛ لأن 
النبي َوَس أفتى بذلكء أما أننا نعمم في كل أعمال الحج» نقول: افعل 
ولا حرج» ونستدل بهذا الحديث. فهذا استدلال في غير حله» وبنوا على 
ذلك أنهم يفتون بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق» وهذا لا مستند له» بل 
هو يخالف سنة الرسول لاسء فإنه تحين هو وأصحابه إلى أن زالت 


1 ب دج 4 111 جل 
الشمسء فلو كان الرمي جائرًا في اليوم الحادي عشر وما بعده» لبينه للناس؟ 
لأنه في موقف البيان صَوَورَسَلٌه فهو لم يرم قبل الزوال» ولم يرخص لأحد 
أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق» فنحن لا نبتدع» ونقول: يجوز الرمي 
قبل الزوال. بأي دليل؟! بأي مستند؟! لا يوجد» ولا نحمل الحديث ما 
لايحتملء «افعل وَلا حَرَجَ)» ونخرجه عن مدلوله» هذا أمر لا ينبغي. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن العالم ينبغي أن مُبيئ نفسه للناس للإجابة على 
ا تلتهم؟ کا كان النبي اكيرم يقفالهم. 

المسألة الثانية: فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم؛ كا 
سأل هؤلاء رسول الله مَرَلتَعيوَسرَه يسأل أهل العلم» ما يسأل المتعالمين» 
أو الجهال؛ أو الذين ليس عندهم فقه» لا. يسأل العلماء الذين عندهم فقه. 
وعندهم معرفة بالأحكام الشرعية. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتهاء فإن 
النبي مَِرَِنََيِسَةَ نفى ا حرج عمن قدم أو أخر في هذا اليوم» فهذا دليل على 
يسر هذه الشريعة وساحتها. 


BE 8 


۲01 عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ يزيد النَحَعِيٌ: ا افر 
نة راه رَمَى اليه الحم e‏ 
يَسَارِو وَمِنى عَنْ يمينه» 34 قَالّ: هَذَا مَقَامُ الي نزت عَلَيْهِ سورَةٌ لبقَرَة 


انيوس » . 


عبد الله بن مسعود رنه َنْهُ من أكابر صحابة رسول الله صاالة ليوس 
من فقهائهم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» وكان بحرًا في العلم والفقه 
في دين الله» وهو حريص على أن يفعل كا فعل النبي يوسر وأن تكون 
أفعاله مطابقة لسنة الرسول كيو وهكذا الصحابة كلهم يحرصون 
على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صَرَتَاعَيهيَسََه وكل العلماء 
الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة 
لسنة الرسول صَِإِّلنََتَهوَسَلنَ ولا يبتكرون شيئًا من عندهم؛ لآن هذا دين» 
فلا يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه» لابد أن يكون موافمًا لما جاء في 
الكتاب والسنةء ولا جال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة» ولا مجال 
للجهال والمتعالمين أن يتدخلوا في أحكام الشريعة ويفتوا ويتكلموا؛ لأن هذا 
قول على الله بغير علم» الله جَزَيَكا جعل القول عليه بغير علم عديلًا للشرك؛ 
قال -تعالی-: ۸ ل نما حرم وي الفوکش ما ظهر ينها وما من ولتم والبنى 


.)17957( )۳۰۷( أخرجه البخاري (۹٤۱۷)ء ومسلم‎ )١( 


15115 و س چ 
بعر الک وآن قرعأ ائھ ما 1 برل ہو اطا وآن فووا عل اه ما 1 
تَعَلَْوَنَ 4 [الأعراف:۳۳]ء فجعل القول عليه بغير علم عديلًا للشرك؛ مما يدل 
على خطورة التكلم بغير علم» والإفتاء بغير علم» هذا عبد الله بن مسعود 
ينعت رمى جمرة العقبة متحريًا سنة النبي موسر رماها ىا رأى النبي 
َلوسر يرميهاء رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات» ووقف عند 
الجمرة مستقبلا لهاء جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه» يعني من بطن 
الوادي؛ لأن الجمرات في وادٍء وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى» الجمرة 
الأخيرة نما يلي مكة» سميت جمرة العقبة؛ لأنها كانت في أصل جبل» فوقها 
نا تيت رة العقية ا امحل يقد أررل ا بد انكل الرس عن 
الناس في عهد الملك عبد العزيز رَمَهْآمَهه فصارت تُرمى من كل جهة من أجل 
الإجاء لامع أجل الو عن الاس أريل الل من أجل إزالة ازا 
لأن الحجاج كثرواء فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة» الحصل بذلك 
الخطر الشديد والحرج» فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة» ولكن 
بشرط أن يقع الحصى في الحوض -حوض الجمرة-» والجمرة معناها: مجمع 
الحصى. مجمع الجمارء والجمار: هي الحصى الصغار تُسمى جماراء فالجمرة: 
مجمع الحصى'"''. 

ثم قال رتنه هذا مام الذي أَنِلتْ لَه سره امقر ]كيوك ؛ 
يعني: رسول الله صَوَنَعدرسََ هذا يدل على أنه يتحرى سنة الرسول 


ادعو » وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسولء ففيه دقة الصحابة 


.)٤٥۸/٠١( وتاج العروس‎ »)١417/5( انظر: لسان العرب‎ )١( 


١ 4#‏ خاو تي يق 2115 
رييت في تحري سنة الرسول يول حتى إنهم يقفون في الموقف 
الذي وقف فيه. 

وتخصيص سورة البقرة مع أن الرسول معدو أنزل عليه القرآن 
كله» فلماذا حص سورة البقرة؟ قيل: لأنها فيها أحكام ا لحج» فيها ذكر أحكام 
الحج. وقيل: لأنها سورة طويلة» وهي أطول سورة في القرآن» وأفضل سورة 
في القرآن» يعني هي سنام القرآن» أفضل سورة في القرآن سورة الإخلاص»؛ 
أو سورة الفاتحة؟ أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة» هي أفضل سورة 
في القرآن» وأطول سورة في القرآن سورة البقرة» وأعظم آية في القرآن آية 
الكرسي؛ وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» فالقرآن يتفاضل» فبعضه 
أفضل من بعض . 

فقوله: ١هَذَا‏ مَقَامُ»؛ أي: هذا المكان الذي رمى فيه الرسو ل صَرََمَووَسَلرَ 
الذي رلت غلية سور الق لن الان آنه يفل كا فل الى 
ايسر هذا إذا أمكن أن يأتيها من هذه الجهة ويرميهاء فهذا أفضلء أما 
إذا م يتمكن» وصار هناك زحام» فإنه يرمي من أي جهة والحمد لله. المهم أنه 
يقع الحصى في الحوضء هذا هو المهم من أي جهة. 


5 8 #8 


بک 


ص عم کک 
مھ r‏ اه برح ا ام 4 2 م ل اتوہ & SG‏ 
(۲) عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ صوئهاءن: أن رَسُولَ الله تعس قال: 
کا ور ا م 2 ت سو سمس 04 0 م 0 

«اللهم ارْحَمْ المحلقينَ» قالوا: وَالمقصرينَ يا رَسُول الله قال: «اللهم احم 

نه ے3 ر د 0 6ن ودلا سس بير 

المحلقين) قالوا: وَالمقصّرين يا رَسُول الله قال: «اللهم ازحم المحلقين» قالوا: 

ص و ت 0 0 كك يم 

وَالمقصَرينَ يَا رَسول الل قال: «وَالقَصرينَ»'. 


الحلق أوا لتقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة» قال الله -تعالى-: 
«#لَعَدَ صد أله رسو أَلدَُيًا باحق دحل ألم جد الْحَرَام إن سَاء أله 


ص 


ورهة 2 وو رر و د 


انتک حلمّين رء وء ومقَصرب تخافورت که [الفتح:۲۷]» هذا 2 عمرة 
القضية بعد الحديبية» والنبي مكيار في هذا الحديث دعا للمحلقين 
الذين يحلقون جميع الرس بالموس» دعا لهم ثلاث مرات» ودعا للمقصرين 
مرة واحدة» وهم الذين يقصون شعر الرأسء ويتركون بقيته» يقصون أعالي 
الشعرء ويتركون بقيته» فالذي يحلق أفضل من الذي يقصرء والتقصير جائز 
ومجزئ» ولكن الحلق أفضل؛ لأن النبي موس دعا لأهله ثلاث مرات» 
ودعا لأهل التقصير مرة واحدة» فدل على أن الحلق أفضل من التقصير؛ 
لأنه أبلغ في العبادة» وحلقه عبادة لله عَرََّبَنّ ليس هناك من نحل له الرؤوس 
تعظيًاء إلا الله بَزَّوَلَا وقد يكون الإنسان يرغب بقاء رأسه عليه يتجمل به 
ويتباهى به كعادة العرب؛ أنهم يتخذون شعر الرأس» ويغذونه. فبعضهم قد 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (۳۱۷) (1701). 


1# ع اوو چا 
يتصاعب الحلق؛ لأنه يذهب الشعرء وهم يريدون بقاء الشعر» هذا جائزء 
جائز أنه يقصر» ولكن الذي يحلق هذا أبلغ في العبادة. 

وفيه دليل على أن الحالق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه» هو يرغب بقاء 
كون المحلقين أفضل من المقصرين» ثم لابد أن نعلم أنه لابد من حلق الرأس 
کله» ولابد من تقصيره كله فلا يحلق أو يقصر بعضه» ويترك بعضه؛ لأن 
بعض الناس يقصر من جانب من الرأس» ويترك البقية» هذا لا يجزئ؛ لأن 
الله جعل التقصير بدلا من الحلق فك| أن الحلق يعم جميع الرأس» فكذلك 
التقصيرء وأيضًا ل لقن روسكم وَمَفَصَرِنَ € أضاف التحليق والتقصير إلى 
جميع الرآس» ما قال: محلقين بعض رؤوسکم» ومقصرين بعض رؤوسكم. 
وإنما أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس كله فيُحلق كله. أو يقصر كله. هذا 
هو الواجب في الحج والعمرة» وفيها عدا النسك» فالحلق مباح» وتغذية الرأس 
مباحة على الصفة التي توافق السنةء يباح له هذاء يباح له أن يحلق» ويباح له 
أن يغذي شعر رأسه. ولكن على مطابقة السنة» فيتحرى بذلك موافقة السنة. 
فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة. 

وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير. 

وفيه دليل على وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير» فلا يؤخذ 
بعضه. ويترك البعض الآخر. 

قوله: الهم احم المحلقين)» دعا هم بال حمة ثلاث مرات» ودعا 
للمقصرين مرة واحدة» فدل ى| ذكرنا. 


ج 


ج311 ب + 4 10 جود 


عَنْ عَايْسَةَ يته قَالَتْ: حَجَجْنا مح الي ايرس 
َأَقَضْنَا يَوْمَ التخر نَحَاضَتْ صف قاراد التي اهيوسا منها مَا يريد 
الرجل من أَهْلِهِ. قَقَلْتُ: یا رَسُولٌ الل إِنّبا حائض. قَالّ: «أَحَابِسَتُنَا هي؟) 
قَالُوا: 5 سول این إا َد أكَاضَتْ يَوْمَ التخر قَالَ: «اأخرْجُوا»'. 

وني لَفْظِ: قال الب صَإدَعوَسةّ: عَفْرَى, حَلْقَىء أَطَافْتْ يوم النّخْرِةا 


قِيل: نَعَمْ. قال «فائفري». 


ل 


هذا الحديث فيه أن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صَرََعومََ 
حجت مع الرسول َرَدَعيهوَسَةَ مع نسائه» كل نساء الرسول حججن 
معه حجة الوداع» ومنهن صفية عتا وكانت قد طافت» «أَقَاضَتْ)؛ 
يعني: طافت طواف الإفاضة» وإذا طاف الحاج طواف الإفاضة بعد رمي 
الجمرة» وبعد الحلق أو التقصير» فإنه قد تحلل من الإحرام» وحل له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام» حتى زوجته يستمتع بهاء إذا فعل الثلاثة -رمي 
الجمرة. والحلق أو التقصيرء والإفاضة-», تحلل التحلل الكامل» وإن فعل 
اثنين من الثلاثة» تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام» ما 
عدا زوجته. فصفية فعلت التحلل الكامل» أتت بالثلاثة» معناه أنها حلت 
لزوجهاء ولهذا جاء النبي صَؤْنَءَلَرسَلهَ يريد منها ما يريد الرجل من زوجته» 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳۳)ء ومسلم .)١75١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۱) -واللفظ له- ومسلم (۳۸۷) .)١171١(‏ 


SIH 7 4‏ 
فقالت عائشة دَدْعَئْهَا: إا حَائْض). ومعلوم أنه لا محل وطء الحائض»› 


. .- 0 0 مرو - صر سام عد ول 
لايحل جماع الحائضء قال الله جَزَّوتكا: « وَيَدَعَنُوتلَك عن المحيض فل هْوَ أذى 
س 


اعرا سه في لمحي ولا قروم عم يهر دا هر وهر 
من حَيثُ مر 2 نّ الله ميب المَوَّبِينَ وب المتطهرت € [البقرة:۲۲۲]» 
فلا يجوز وطء الحائضء ولذلك قالت عائشة: (يَا رَسُولٌ الل إا حَايْض»» 
تذكره بأنه لا يجوز وطؤها وهي حائض. فقال النبي صَبَأَلنَةعَِهِوسَلَرَ : «أَحَابِسَتْنا 
هِيَّ؟»؛ يعني: هل هي تحبسنا عن المسير والسفر لأجل طواف الإفاضة. فلا 
أخبروه أنها طافت للإفاضة؛ قال: لترحل إِذَا «قانفري»» فدل على أن طواف 
الوداع أنه واجب من واجبات الحج» هذه مسألة؛ لأن الرسول مليوس 
رخص للحائض أن تترکه» والترخيص لا يكون إلا من أمر واجب» فدل 
على أن طواف الوداع واجب» ولكنه يسقط عن الحائض؛ كما في حديث ابن 
عباس» قال: «أَمِرّوا أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالَْيْتِء إلا أنه مف عَنْ ار 
ا لحائض»» أما طواف الإفاضة» فإنه لا يسقط عن الحائض» إذا حاضت قبل 
طواف اللإفاضة» فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتسل» ثم تطوف طواف الإفاضة؛ 
كما في حديث عائشة -أيضًا- لما حاضت» قال ها النبي اهيوسا : «افْعَلِي 
ما يَفْعَلُ الحا مَيْرَ آنْ لا تَطوفي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطهُري»» فطواف الإفاضة 
5ُشترط له الطهارة؛ فلذلك إذا حاضت المرأة قبلهء تنتظر حتى تطهرء فتؤديه» 
ثم تسافرء فلو أنها لم تطف الإفاضة؛ لحبست الرسول توس بالانتظار» 
قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ49) فإذا حاضت» ولم تطف للإفاضة. فإنها تنتظرء وينتظر 
معها وليهاء ويجلس معها وليها حتى تکمل» ثم تسافر. 


Es, 


جوع .> ب يبب ۷ و 

وأما إذا كانت قد أدت طواف الإفاضة. فإن طواف الوداع يسقط عنهاء 
وهذا من تيسير الله عَرَجَل. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الحاج إذا أدى المناسك الثلاثةء فإنه يحل له كل شيء 
حرم عله بالإحرام حتى النساء؛ لأن النبي مَإَتَعَيرسَهَ جاء يريد من زوجته 
مايريد الرجل من امرأته. 

المسألة الثانية: فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف» وأنه لا يصح 
بدون طهارة؛ لأن النبي صَرََعَيووَسَةَ قال لعائشة: ١لا‏ طوف بِالْبَيْتِ حَتَى 
تطهري)» وقال في قصة صفية: «أحَابِسَثَّنَا هِيَ؟)» فدل غ أن الحائض 
لا تطوف طواف الإفاضة أو طواف العمرة إذا كانت معتمرة» طواف الركن 
لا تطوفه لا في الحج ولا في عمرة حتى تطهرء والطهارة للطواف تكون من 
الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغرء وجاء في حديث ابن عباس الموقوف 
الصحيح وقفًا أنه قال: «الطَوَافٌ بِالْبَيْتِ صَلَاكُ إلا نكم تَتَكَنَمُونَ فيه»"» 
هذا صح موقوفا على ابن عباس» ويُروى مرفوعًا إلى النبي صَإْلدَعَكِوَسَةٌ 
وأيضًا ما ذكر أن النبي صَرََعَدِيَةَ طاف وهو على غير طهارة» بل كان 
لا يطوف إلا وهو طاهر؛ ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف» فلو لم يكن 
على طهارة» ما صلى بعد الطواف» فدل على اشتراط الطهارة للطواف» طواف 
الركن في حج أو عمرة. أما الذين يقولون: إنه لا يشترط. فليس معهم دليل 
يعارض هذه الأدلة» إلا أنهم يقولون: إن المرأة يشق عليها الانتظار» وتذهب 


.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


+ ۳۸ ا تخ کچ نر 
الرفقة التي هي معهاء واليوم تكون في حجز الطائرات» وفيه حملات للحج. 
نقول: كل هذا لا يمنع أنها تبقى أو يبقى وليهاء فإذا طهرت واغتسلت» 
تطوف» وتذهب هي ووليها إلى بلدهاء ولكن لو اضطرث إلى السفر قبل أن 
تطوف» تسافره فإذا طهرت» يأتي بها وليهاء وتطوف» كأن تسافر إلى الرياض» 
إلى القصيم» إلى أي مكان تسافر» ولكن بشرط إذا طهرت» يأتي بها وليهاء 
فتؤدي طواف الإفاضة: أو تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر» وليس اليوم 
كالأمس» اليوم -ولله الحمد- سهلت الأمورء وتأمنت الطرق» وتقاربت 
المسافات» ووسائل النقل السريعة» كان في الأول على الإبل» وعلى البواخرء 
وعلى السفن» ويأخذون أشهرًا في الطريق في حوف» فيشق في ذاك الوقت» 
فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة -كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم- التمسوا لها رخصة في أنها تطوف وهي حائض من أجل الضرورة» 
قالوا: لأن الطهارة شرط» والشرط يسقط مع العجزء فالتمسوا لها العذر, 
وقالوا: تطوف نظرًا للظروف السابقة''". أما في وقتنا هذا تغير الحال» فتتغير 
الفتوى بتغير الأحوال» فليس اليوم كالأمس في صعوبة البقاء في مكة» فينبغي 
أن ينظر لهذاء فالذين أفتوها بالطواف وهي حائض للضرورة» واليوم ليس 
هناك ضرورة -والحمد لله-» تسهلت الأمورء وتقاربت البلدان» وتوفرت 
وسائل النقل السريعة» فليس هناك ضرورة» فهي إما أن تبقى -وهذا هو 
الأحسن-. وإما أن تذهب» وإذا طهرت. تأتي وتؤدي بقية حجها. 


(1) انظر: إعلام الموقعين (1/ 219 وما بعدها). 


ا ا 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة 
الحائض» وعلى وجوبه على غيرها؛ لأن الرسول صِإَتعسَةَ لم يسقطه إلا 
عن الحائض» فدل على أنه واجب» ولكن الحائض سقط عنها للعذر. 

وأما قوله: «عَقَرَىء حَنْمَى). هذا دعاءء. الأصل أنه دعاء: عقرها 
الله» وحلق رأسها"" فهذا كان في الأصل دعاء» ولكنه صار يُستعمل» 
ولا يقصد به الدعاء؛ مثل: «تَكِلَنْكَ امك يا مُعَادُ70" الأصل أنه دعاء» ولكن 
هو أستعمل في غير إرادة الدعاء» وهذا منه» هذا ما يُستعملء ولا يُراد منه 
المعنى الأصلي. 
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)١(‏ انظر: العين .)٠١١-٠١١/١۱(‏ وتهذيب اللغة (۱/ ١٥٤۱ء‏ ٤/۳۸)ء‏ والصحاح 
.)١555-1١55*/5(‏ ومقاييس اللغة (5/ ۹۳). ولسان العرب -5:0-١١ 6045 /٤(‏ 
"١‏ 

(۲) خر جه الترمذي »)۲٣۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» من حديث مُعَاذِ بن جَبَّل لعن 


3106 )عَنْ عبر له بن عباس 5ت من قَالَ: «أَمِرَ النّاسُ أَنْ يَكُونَ خر 
عَهْدِهِمْ م ابیت | لا أنه ب 4 عن ا الائٍض». 


هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله. 
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(۱) أخخرجه البخاري (1760)) ومسلم (1778): واللفظ لمسلم. 


شک بوا .بل و ا بجي 


نظ بها واه د 22 م كري و J‏ 
0) عن عبد الله بن عُمَرَ عة قال: «اسَتَأذنَ العباس بن 

e~‏ و 2 5 ن اھکر هر 2< ا 74 ٠‏ ده م 
عَبْدِ المطلِب رَسول الله راوسا أنْ بيت بمَكة لَيَائّ مئى. مِنْ أجل سِقابَته 


هذا الحديث فيه أن العباس بن عبد المطلب عم النبي مليوس 
استأذن النبي صَِإَتََْيووسََ في أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل 
سقايته؛ لأنه كان يسقي الحجيج» كان عنده السقاية» بمعنى أنه متعهد 
للسقاية بأنه يوفر الماء للحجيج في المسجد الحرام» يوفر الماء بالروايا والقرب 
حتى يشرب الحجيج» وكانت قريش مقسمة لأعمال الحج» منهم من يقوم 
بالسقاية» ومنهم من يقوم بالرفادة» وهي إطعام الحجيج» ومنهم من يقوم 
بالحجابة» حجابة الكعبة بمعنى أنه يحمل مفتاحهاء ويفتحهاء ويتولاهاء 
فقريش متوزع عليها أعمال الحج» والعباس كانت السقاية لعبد المطلب أبيه» 
ثم لما توفي آلت السقاية إليه عن كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات» هذا 
ما يدل على عنايتهم بالحرم والحجيج» فاستأذن النبي ريوس من أجل 
هذه المهمة» وهي مهمة عظيمة؛ لأنه ما يتمكن أنه يبيت في منى» ويوفر الماء 
للناس يشربون في مكة» ما يتمكن من هذاء فأذن له النبي صَرَّدَعيرسََ فدل 
هذا على مسائل: 


.)1715( أخرجه البخاري (17775١)؛ ومسلم‎ )١( 


جو ا و الل لل لل شکچ 

المسألة الأولى: استئذان ولي الأمر في الأمور العامة» فإن العباس على 
جلالة قدره هو عم الرسول صَرَئعيوسَ ومع هذا استأذن من الرسول؛ لأن 
الرسول هو ولي الأمرء وهو رسول الله دوس فأذن له. 

المسألة الثانية: فيه دليل على وجوب المبيت في منى ليالي يام التشريق؛ 
لأن النبي صَإَدَعيرَسَةَ رخص للعباس لأجل عذره. والرخصة لا تكون 
إلا من أمر واجب» فدل على وجوب المبيت بمنى» وأنه لا يرخص إلا لمن 
عجز عن المبيت لمرض» أو لكونه من المرضى الذين يحتاجون إلى الترقيد في 
المستشفيات» فالمريض لا بأس أنه تحمل من منى إلى المستشفى يُعالج فيه وهو 
حاج» يسقط عنه المبيت للعذرء وكذلك الذين يعملون لمصالح الحجيج؛ 
كالجنود والحرس ورجال المرورء الذين يعملون لمصالح الحجيج» إذا حجواء 
يعفون من المبيت؛ لأجل أن يقوموا بمهماتهم. 
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و + ب ب ب ب ب لهب مور بوي 


(r)‏ 101 ) وَعَنْه -أَيْ عَنْ ابن 0 قَالَ: الي اوسر يكن 


ا ٠‏ لکل وَاحِدَةٍ مِنْهَها منها إِقَامَة و يُسَبْحْ ببتهاء وَلا عَلَ 
إثر وَاجدَة منه»'. 


هذا عود إلى ما فعله النبي صرالهَيَيوَسآرَ في مزدلفة بعد إفاضته من عرفة» 
النبي مَؤَدعيوََ لما غربت الشمس في عرفة» صار إلى مزدلفة» ولم يصل 
المغرب» وجب المغرب وهو في عرفة» ولكنه م ُصل» أخر المغرب» وسار إلى 
مزدلفة» في أثناء الطريق توضاً مَآَتَعيدوَسَي قالوا له: الصلاة. قال: «الصلاة 
أَمَامَكَ)("2) فمضى وَِإَتَمَيدوسَةّ إلى أن وصل إلى مزدلفة» فلا وصلهاء أمر 
المؤذن» فأذن» ثم أمره» فأقام» فصل المغرب» ثم وضعوا رحاهم» ثم أمره» 
فأقام, فصلى العشاءء المغرب ثلاث ركعات» والعشاء ركعتان؛ جمع تأخير» 
فهذا دليل على أن السنة أن الحجاج يؤخرون صلاة المغرب» ويصلونها مع 
العشاء جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدلفة» ولو تأخر وصوهم مالم يخرج وقت 
العشاء أما إذا خشوا خروج وقت العشاء» خشوا أن ينتصف الليل قبل 
أن يصلوا إلى مزدلفة» فإنهم يصلون في الطريق» ولا يخرجون الصلاة عن 
وقتهاء أما إذا كانوا لو كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء 
فإنهم يؤخرون المغربء ويصلونها؛ لأن هذا من السنة» وهو من ذكر الله 


.)١71/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أسامة يعن‎ »)۱۲۸١( ومسلم‎ »)۱٦٦۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


BIE gp وو‎ 4 


قال -تعالى-: #هَإدًآ افضځم يِنَ عرقت فَدْخُرُوا أله عند 


لمش عر لحار € [البقرة:158]» والمشعر الحرام: هو مزدلفة» تسمى المشعر 
الحرام» وتسمى مزدلفة؛ لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة» وتسمى جمع؟ 
كا في هذا الحديث؛ لأن الناس يجتمعون فيها تلك الليلة» فهذا هو السنة؛ أن 
المغرب تؤخرء وتصلى مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة» وأنهم يبادرون 
بهاء أول ما يصلون يبادرون بها. 

قوله: البجمع)؛ يعني: مزدلفة. 

هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة» وأن هذا من 
الأعمال التي تعمل في مزدلفة. 

المسألة الثانية: فيه مشروعية الأذان والإقامة» وأنهم لا يصلون بدون 
أذان وبدون إقامةء ولكن الأذان مرة واحدة» والإقامة مرتان» مرة للمغرب» 
ومرة للعشاءء فلا يكرر الأذان» وإنما تكرر الإقامة. 

المسألة الثالثة: أنه لا يؤدي الرواتب» راتبة المغرب التي بعدهاء 
ولا راتبة العشاء التي بعدهاء وإن| يقتصر على الفريضة. 

قوله: «وَ1 سبحا يعني : م يتنفل بينهماء وهل هذا خاص بمزدلفة أم 
هو عام للمسافر إذا قصر الصلاةء فإنه لا يؤدي الرواتب؟ هو عام؛ لأن ابن 
عمر لما سُثل: لماذا ترك الراتبة؟ قال: «لَّوْ كنت مُسَبّحًا لَأَمَمْتُ صَكَدن )270 


(۱) أخرجه مسلم (189). 


ss 
«لَو َنْب مسیځًا)؛ يعني: مصلي راتبة» لأهمت الصلاة» وكونه يخفف‎ 
عنه الصلاة يخفف عنه أيضًا صلاة الراتبة» فالذي يقصر الصلاة لا يصلي‎ 
الرواتب.‎ 

قوله: «لكل وَاحدَة مِنْهَّا إقَامَة0 والأولى بالأذان. 

قوله: و يبح يعني: لم يتنفل بينهماء ما جاء براتبة المغرب التي 
بعدهاء ولا جاء براتبة العشاء التي بعدهاء هذا هو السنة. 

فإذا فرغ الحاج من صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة» فإنه ينام» ينام كما 
فعل النبي صَرَنعَيوَسَل ينام إلى أن يطلع الفجرء فيصلي الفجر مبكرًا في أول 
وقتهاء ثم يدعو بعد الفجرء ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس» هكذا 
فعل النبي صَِرَّلنَءَِرسَل فالسنة أنه ينام؛ لأن بعض الناس يجلسون كل الليل» 
وضحك» وحكايات» لا. السنة أنه ينام» يرقد كا فعل النبي صَإَلنَعتووَسَل؛ 
من أجل أن ينشط على العبادة» أولا: لأنه تعبان من الوقوف في عرفة» ومن 
الدفع من عرفة إلى مزدلفة» وثانيًا: لأنه أمامه مناسك يوم العيد» ويحتاج إلى 
الراحة» فينام لأجل أن يتقوى على أداء ا لمناسك» واقتداء بالنبي ووسر 
حتى ما يصلي تبجد في مزدلفة؛ لان السول َوَس لم يتهجد» لكن 
اختلفوا: هل يوتر أو لا يوتر؟ لأنه ما ذكر أن الرسول صََتَعَيِووْسَةٌ أوتر» 
ولكن قالوا: عموم السنة أن النبي نيوسم ما كان يترك الوتر لا حضرًا 
ولا سفرّاء عموم الحديث يدل على أنه يوتر ولو في مزدلفة؛ لأن الرسول 
ما كان يدع الوتر لا حضرًا ولا سفرًا. 


4 5 او تيز تي |52 ل 


باب المُخرم ياكل من صَيْد الْحَلَالٍ 


الله جز حرم على المحرم صيد البرء قال -تعالى-: # يَكأيا لذن 
ءامنواً لا تدلو ألصَيد وام حرم [المائدة:95]» ما الصيد؟ لأن الصيد ينقسم 
إلى قسمين: صيد البر» وصيد البحرء وهذه الآية قال: 9# لا فوا 
هذا عام» ولكن الآية الأخرى فسرت هذه الآية: «أيملّ کم صد لحر 


أ عه 
س ص اوو ل سے م و هه سه صر مو 2ے ل ودرو روم 
وطعامة, متلعا لک وللسيارو وحم صد ال ما د مشر حزما € [المائدة:945]» 


2 


سيد 4 


فدل على أن قوله: # لا ملوأ ألصَّيْدَ * المراد به صيد البر كالظباء والأرانب 
والطيور» صيد البر» # لا تلوأ اليد وام حرم و« وحم یک صي لير 
ما دْمْثُمْ حرم € فا محرم لا يصيد, ولا يصاد له لا يصيد هوء ولا يصاد له. 
يجعل واحدًا يصيد له أرانب» ما يجوز هذاء ولا يصاد من أجله» حتى ولو هو 
ما عرف» راح واحد» وصاد» وجاء به ينوي أنه له» ما يجوز هذاء إذا صاده 
من أجل المحرم» ما يجوز ولو أن المحرم ما علم» لا يأكل ما صاده» ولا يأكل 
مما صيد لأجله. ولا يعين على الصيد بالإشارة» أو بالدلالة على موضعه» 
أو بإعطاء الرامي السهم أو غير ذلك» ما يشير ولا يرشد إلى مكان الصيد. 
ولا يناول الصائد آلة الرمي» كل هذه محرمة على المحرم ما دام حرمًاء # وإدًا 


رتو کو ر 


حلم قأصطادوا # [المائدة: ؟]» مأ دام محرماء فهو حرام» فإذا حل من الإحرام. 


شنج اواو جه 
جاز له الاصطیاد * ودا عل طاو € عبر محل ألصَيد وام حرم » 
[المائدة:١].‏ 

قوله: (يَأْكُلٌ مِنْ صَيْد ا آال)» متى يأكل من صيد الحلال؟ إذا لم يصده 
هوء ولم يعن على صيده؛ ولم يَصّد من أجله. يأكل منه؛ كما يأتي في الحديث. 


BER 


4# + لإ چ 


( 0۷ عَنْ أي فاده الأنُصَارِيّ وؤاعنة: أن وَسُولَ الله لايو خَرَجَ 
حَاجاء فَكَرَجُوا مَعَهُ مه قصَرَفَ طق منم - بهم أب اده - وقَالَ: ١«حُدُوا‏ 
سَاجِلَ الْبَخْرِ حَتَّى لقي تَأكَدُوا سَاحِلَ الْبَخْر َا الُصَرَهُوا أَخْرّمُوا 
كلهم ٠‏ إلا ابا اة فلم رم قبي هُمْ یرون ذا تمر وَحْش. فَحَمَل 
أو اة عَلَ احم عقر ماقتنا فكلا ِن لَخوهاء ‏ ئه كُْمَا: أتأكُلٌ 
لحم صَيْدٍ . صَيْدِ وَنَحْنُ ححْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا ما بَتِيّ مِنْ ها ر ر سول الله 
اوسا . مَسَأَلَْاهُ عَنْ ذَّلِكَ؟ فَقَالَ: «مِنْكُمُ أَحَدٌ أَمَرَهُ آنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أو 
َشَارَ إِنَيْهَا؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُنُوا مَا بَمَِيَ مِنْ َحْمِهًا)(). 

رفي رواية: كَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ ِنْهُ شَيْءْ؟) فَقلت: نَعَمْ. قَتَاوَلنهُ الْعَصدَ 


اكل مِنْهَا". 


قوله: «حُدُوا سَاجِلَ الْبَحْرِ حَتّى نَلْتَّقِيّ الطريق من المدينة إلى مكة 
طريقان: 

الأول: طريق الساحل الذي يمر على الجحفة» قبل أن يصل مكة يمر 
على الجحفة وعلى رابغ» هذا طريق الساحل. 

الثاني: طريق الهجرة» الذي هو طريق السيارات اليوم» هذا يمر على 
ذى الحليفة. 


.)١١95()50( -والسياق له- ومسلم‎ )۱۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۷۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شکچ با ا سه و بجو 

فالنبي صَِؤّْلنَعِِوَسََ لما حرج في حجة الوداع» أمر طائفة من الصحابة 
-فيهم أبو قتادة- أن يأخذوا الطريق الساحلي» لأي شيء؟ للحراسة؛ 
لئلا يفاجئهم عدوء الرسول وَِإآئَمعَتدسَةَ أرسلهم للحراسة؛ لأجل 
ألا يفجأهم عدو يستطلعون الطريق» ويبرحون الطريق» فيهم أبو قتادة» 
ولكن هؤلاء بعضهم أحرم من ذي الحليفة» وأبو قتادة لم يحرم؛ أخر الإحرام 
إلى أن وصل إلى الجحفةء أما الذين أحرمواء فلا يجوز لهم الصيد. وأما 
أبو قتادة» فإنه يجوز له الصيد؛ لأنه لم يحرم بعدء فصاد حمارًا وحشيّاء فأكل 
منهء وأكل الصحابة الذين معه؛ لأنهم ما صادوه» ولا أعانوا على صيده» 
ولا صيد من أجلهم» أكلوا منه» فلا وصلوا إلى النبي ديسل أخبروه. 
فطلب النبي صِرَعَتوسَلَ الباقي منه. فأعطوه إياه» فأكل منه صَإآلَعييوَس؛ 
لأن أبا قتادة ليس محرمًا يوم يصيده» وهو لم يصده للرسول ةعيرس وإنما 
صاده لنفسه» فلذلك أكل منه أصحابه» وأكل منه الرسول صَرَّتَعَتوَسَ؟ لأنه 
لم يصد من أجلهم» ولا أعانوا على صيده. 

فهذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده» وم يصد 
من أجله. 

قوله: «فَعَقَرَ مِنْهَا أَنَانَاه؛ يعنى: أنثى» الأتان الأنثى, أنثى الحمار قال 
للما: أتان» سواء اوعض بهار لق 


(۱) انظر: تهذيب اللغة /١5(‏ 5 7؟7). والصحاح (0/ ۲°7۷(« ومقاييسس اللغة »)٤۸/١(‏ 
ولسان العرب .)١/١۱۳(‏ 


یو ۱٥١‏ لو كلل سح يكار 

قوله: «قنَرَلنَا فأكَلْنَامِنْ راء أكلوا وهم محرمون؛ لأنهم لم يصيدوهاء 
ولم يأمروا بصيدهاء ول يعينوا عليه» ولم يصده لأجلهم» ما صاده أبو قتادة 
لأجلهم» صاده من أجل نفسه. ولكنه أطعمهم منه. 

قوله: «فتاو لته الْعَضْدٌَ َكَل منها»» أكلها من أجل أن يبين هم الجوازء 
وأن يطيب خواطرهم» يقرر لهم الجواز حتى يقتنعوا تمامًا. 

فهذا فيه دليل على أن الصيد إن) يحرم على المحرم؛ لأن قتل الصيد 
واصطياده إنا يحرم على المحرم» ولا يصيد» ولا يأمر بالصيد؛ لأن الرسول 
ايوا قال: ١مِنْكُمْ‏ أَحَدُ أَمَرَهُ أن يِل عَلَيْهَاء أو أَضَارَ إلَيْهَا؟» قالوا: 
لا. فدل على أنه إذا م يصده. ولم يعن على صيده. أنه يحل له أن يأكل منه» 
ولكن سيأتينا حديث الصعب بن جثامة. 
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شس شن ا ا5و جه ! ١‏ ج 
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104) عَنْ الصَعْبٍ بن جَتَامَةَ للب“ يركن أَنَّهُ: أَهْدَى إلى النبي 
4 ر هو ےت 


نعو ارا وَحْشِياء وَهُوَ بالْأبوَاءِ - أو بِوَدَانَ”'"-. فَرَهَهُعَلَيْه. فلم رَأَى 


ماني وَجُهي» قَالَ: «إِنّا لم رده عَلَيْكَ رلا انا خُر . 


وني لَفْظٍِ ا يْْلِم: «رِجْلَ جار». وني لَفْظِ: «شق جار». ون لَفْظِ (عَجُرَ 


و (Or‏ 
حمار) . 
هت 
س 0 2 4 > ع ع2 ص © هو 2 0 7 وو 2 
وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صِيد لِأَجْلِه وَالمخرم لا يا مَا صيد 


4 
عه 


قوله: «بِالْأَبْوَاءٍ -أَوْ بِوَدَانَ اسم مكانين بين مكة والمدينة» هما أقرب 
e‏ 


امهم أنه أهدى للرسول ةيسار إما أهدى له ا لحار كاملا أو 
بعضه» أهدى له صل يوسا فرده عليه ولم يقبله صا ڪه وسار » فالرجل 


)١(‏ هو الصّعْبُ بن جَثَامَةَ اللَِئِنُ الجَازِيٌ [المتوفى: 17١ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
(٠٠٠١ /۳(‏ وتہذيب الكمال »2١77/1*(‏ وتاريخ الإسلام (۸/۲٤)ء‏ والإصابة 
(۳/ 5 71). 

(۲) قال ياقوت الحموي: «ودان: بالفتح» كأنه فعلان من الود وهو المحبة» ثلاثة مواضع: 
أحدها بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي الفرع» بينها وبين هرشى ستة أميال» 
وبينها وبين الأبواء نحو من ثانية أميال قريبة من الجحفة» وهي لضمرة وغفار وكنانة». 
انظر: معجم البلدان للحموي (0/ .)۳٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))١1870(‏ ومسلم )٥۰(‏ (۱۱۹۳). 

.)١١۹۳( )٥ ٤( هذه الروايات الثلاث عند مسلم برقم‎ )٤( 


4# 06 اوو تچ 
ظهر على وجهه شيء من التأثرء لماذا رد النبي صََئعَيوَسَةَ عليه هديته» وليس 
من عادة الرسول صِإَتَعيوَسََ أنه يرد ا هدية» بل من هديه نوس أنه 
يقبل ال هدية؟ فالرجل ظن أن الرسول في نفسه عليه شيء؛ لذلك تغير وجهه. 
الرسول لما رآه كذلك» طيب خاطره» وبين له المانع» قال: (إِنّا 1 رده عَلَيْكَ 
إلا أن حرم بين له العذر من أجل أن يذهب ما في نفسه من التأثر. 

ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث أب قتادة» حديث أبي قتادة أن 
الحرم يأكل من لحم الصيدء وحديث الصعب يدل على أن المحرم لا يأكل 
من لحم الصيدء فا الجمع بينهما؟ الجمع -كا ذكرنا- أنه إن كان صيد من 
أجله. أو أعان على صيده» فإنه لا يأكله» أما إذا لم يصد من أجله. ولا أعان 
على صيده» فإنه يُباح له الأكل منه» فحديث الصعب بن جثامة حمل على أنه 
صاده لأجل الرسول صَرَتََََ ولذلك جاء به» وأهداه له. فهذا دليل على 
أنه صاده لأجل الرسول عيرس فإذا صيد لأجل المحرم» فلا يأكل منهء 
هذا هو الجمع بين الحديثين» وهذا واضح» والحمد لله. 

قولف و هذا اة أله طن اله صا لاج أن الرسول 
ةيرسا ظن أنه صيد لأجله» فلذلك رده. 

قوله: (وَاخّْرِمُ لا يَأكُلُ ما صِيدَ لِأَجْلِهِ)ء هذا هو الجمع بين الحديثين؛ 
أنه في الحديث الأول أكل؛ وني الحديث الثاني رده» الجمع هو هذاء هو ما 
ذكره المؤلف رَيْمَُآنَك ولا تعارض بين الحديثين. 


$88 
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قال ريمَدُآمَه: (كِتات البيوع)؛ أي الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث 
المتعلقة بالبيوع» والبيوع: جمع بيع. 

والبيع لغ مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده 
للآخرء فسمي ذلك بيعًا وتبايعًاء ومنه سميت البيعة لولي الأمر؛ لأنها تمد 
فيها الأيدي» هذا لغة“. 

وأما اصطلاحًا: فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك» هذا 
ا 

ومناسبة أن المصنف وِمَدلَهُ ذكر كتاب البيع بعد العبادات هو أن المسلم 
بحاجة إلى ما يعينه على العبادة» وذلك بطلب الرزق الذي يستعين به على 


)١(‏ انظر مادة (بوع» وبيع) في: العين (۲/ 750-174)» وتهذيب اللغة )16٠ /١(‏ والصحاح 
(۳/ ۱۱۸۹-۱۱۸)» ومقاييس اللغة (۱/ ۳۱۹-۳۱۸)» ولسان العرب .)10-7١/8(‏ 

(۲) انظر: زاد المستقنع »٠ /١(‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع ))7١ 5 /١(‏ والبدر 
التمام شرح بلوغ المرام (5/ ۷). 


4 4 وإ بي ج25 
عبادة الله سْبِحَاَهوتدَلَ؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا بشيء يساعده على 
ذلك. والله جلو يقول: # فاسغواً عند آله الرِرْقتَ وَأَعَبَدُوةُ * [العنكبوت:۱۷]» 
ويقول جَزََّكا: #يكأيها أَلَذِنَ امَنْوَأ إا ووت لِلصَّلَرْوَ مِن نوو الْجْمْعَةَ 
سوا ل وك أله ودروا أَْبيِمَ 4 [الجمعة:؟] إلى قوله: « فَِدَا قْضيَتٍ ألصَلَوةٌ 
اندي روأ في الْدرَضٍ وَأَبَهُوا من فصل أله € [الجمعة:٠٠]»‏ والفضل: هو الرزق» 
فالبيع والشراء أحد وجوه طلب الرزقء وهو ما يُسمى بالتجارة» الاتجار, 
هذا هو الاتجار» البيع والشراء طلبًا للربح» وهذا أشرف أنواع المكاسب» 
البيع والشراء من أشرف أنواع المكاسب. فالمسلم يطلب الرزق من جميع 
الوجوه المباحة بالبيع والشراء بالعمل الوظيفي» بالاحتراف والعمل باليده 
بالزراعة» بكل وسيلة مباحة يطلب الرزق» وهذا مما أمر الله جَزَّوجَكَا به؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن یعیش» ويعبد ربه» ويصل رحه» وينفق في سبيل الله 
إلا بالمال» والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب» ولا يقتصر الإنسان على نوع 
واحد إن حصل» وإلا يعطل الأسباب الباقية» بل يطلب الرزق بأي وسيلة 
مباحة» ولو بالاحتراف والكد والعملء أما ما عليه كثير من الشباب اليوم؛ 
أنه لابد من وظيفة» وإلا ما يشتغلء لابد من وظيفة» وإلا ما هو طالب 
للرزق» يجلس معطلا للأسباب» ويضيع من يمونه؛ لأنه ما حصلت له 
وظيفةء هذا غلطء إذا ما حصلت لك وظيفة» فاطلب الرزق بغير الوظيفة. 
بل طلب الرزق بغير الوظيفة أفضل؛ لآن الوظيفة محدودة» ولا رأينا واحدًا 
ستر بالوظيفة. بالكاد تكفيه هو وعياله» ولكن الذي يبيع ويشتري» ويشتغل» 
هذا في الغالب أنه يثري» يحصل على ثروة» ونحن نوجه الشباب بأنهم 


115 ل هما جه 
ما يقتصرون على الوظيفة» بل يطلبون الرزق والوظيفة آخر شيء» يطلبون 
الرزق بالبيع والشراء» ويطلبون الرزق بالعمل والاحتراف» يطلبون الرزق 
بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة» وأبواب الرزق كثيرة -ولله الحمد-» ومنها 
ا نن ندا الآنء وهو البيع والشراء» فلو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع 
والشراء شيئًا فشيئَاء لكان خيرًا له من الوظيفة» فيبداً الإنسان بالبيع والشراء 
شيئًا فشيئاء ويتنامى» ويكثر» حتى يصبح من الأثرياء» خير من الموظفين» 
خير من الوزراء» فالتاجر خير من الوزيرء التاجر عنده أموال» وعنده ثروة» 
والوزير المسكين ما عنده شبيء» إلا الوظيفة» مع أن أرفع الوظائف -مثلا- 
الوزير» ولكن الذي يشتغل خير منه وأكثر ثروة» فنحن نوجه الشباب بأنهم 
يطلبون الرزق من وجوهه» حتى إن النبي ريوس وجه إلى الاحتشاش 
والاحتطاب من الجبال» وحمل الحطب وبيعه» وجه بهذا صالا يوس » نبي 
لله داود الاو كان ملكا نيه ملك ونبي» جع الله له بين الك والنبوة. 
ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده» وإنما يشتغل بيده» ويأكل 
من كسب يده تيوس كان يصنع الدروع من الحديد» ويبيعهاء ويأكل 
من ثمنهاء وهو نبي الله متسر فوجوه الرزق -ولله ال حمد- كثيرة 


ومفتوحة» ولكن على الإنسان أن يتقي الله: ومن سق الله يجعل لَه ميا 
r‏ چ مح 5 رر ص عَلَ ف جع 4ے 
)ا ورزقه مِنْ حَِيْثُ لا تيبب ومن وکل على أله فهو حسبهة لن اله بلع 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (701/4, ٤‏ ۲۳۷): عن أي عَبَيْدِ مَوْلَ عَبْدِ الرّحْمَن 
5 0 دفر 0 ر ۶ار ج 2 i‏ 2 س Ld o7‏ 
ابْن عَوْفِء أنه سَمِمَ أبَا هرَيْرَةَ تيء يَقَول: قال رَسول الله اور : «لأن يَحْتَطِبَ 
E‏ اللا E‏ > هو 1 Kor ofo‏ ور موه ° ت 
أخَذكمْ حُزْمَة على ظهْر حير لَه مِنْ أن يَسْألَ أحَدًا فَيْعطية أو يَمْتَعَه. 


4 1 خو مس بق 5ل 
مرو د جَعَلَ أنه لكل ّى قَدََا 4 [الطلاق:؟-0]» تطلب الرزق وتتوكل 
على الله» واتق ربك» فإن الله وعد بأنه من يتقيه» فإن الله يرزقه من حيث 
لا يحتسبء والتقوى لا شك أنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق» تقوى 
الله من أعظم الأسباب لطلب الرزق» فهذا هو البيع. 

البيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. 


أما في الكتاب» فك في قوله -تعالى-: #وَأَحلّ أله ليع وَحَرّمَ ِيَأ * 
[البقرة:۲۷]ء قال -تعالى-: # وَأَشَهدوَأ إا تَبَايَعَثُمَ © [البقرة:۲۸۲]» وقال 
و : سح له فا بِالْعْدُوٍ وَالْآصَالٍ 6 رال ل ل رة و 
م عن ر أله 4 [النور:*-/0"] يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء 
مايجلسون في المساجد. ويعطلون الأسباب» ولا يجلسون في المتاجر» ويتركون 
الصلاة» وإنا يجمعون بينهم» يطلبون الرزق» ويصلون في المساجد. هؤلاء 
هم عاذ الله ا و 
لِلصَّلَرْوَ من يوم الْجْمْعَةَ سوا إلى ذد أله € وذكر الله هو الخطبة 
والصلاة» حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة # ودروا أَلْبِيِم € اتركوا 
البيع في هذه الفترةء أغلق دكانك» اذهب إلى الصلاة» # ذلك ڪي لک 
إن شم تَعَلَمُونَ 9 فَإِذًا فضت اَلصَلَةُ فَأَنتَْرُوأ في الْأرْضٍ » ما تجلس 
في المسجد. وتقول: الجلوس في المسجد اعتكاف» وأقرأ القرآن وأصلي. 
نعم. ولكن تطلب ا من أين تأكل؟ ومن أين تنفق على أهلك؟ أخرج 
واطلب الرزق» 8 فَإِذًا فْضِدَتِ لاوةه فَأنتشروا في الْأْرْضٍ وَأبغوأ من فَضْلٍ 


لذا و 


592 ++ ب ب ب ب _ هو ۷ا بجوي 
أللّد واد روا أله كيرا لعل نُفِْحُونَ4 [الجمعة:0]» فدلت هذه الآيات على 
مشروعية البيع والشراء. 

والأحاديث كثيرة» منها الأحاديث التي سيذكرها المصنف تفال 
والنبي هوس باع واشترى» ووكل من يشتري له» وحث على طلب 
الرزق والبيع والشراء والاتجار. 

والإجماع: أجمع العلماء على مشروعية البيع" والحكمة تقتضي ذلك؛ 
لأن بعض الناس عنده سلعة» وليس عنده نقود» والطرف الآخر عنده نقود» 
وليس عنده سلعة» فمن أجل التوصل لكل واحد منها إلى مطلوبه شرع 
البيع» فصاحب السلعة يبيعهاء ويحصل على ثمنهاء وصاحب النقود يشتري 
بها السلعة» ويستفيد من السلعة» تبادل مصالح ومنافع» أما لو كل واحد 
أمسك ما عنده» أهل السلع أمسكوهاء وأهل الدراهم أمسكوهاء لتضرر 
المجتمع» المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. 


5 8 


.)٠١١/١( انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


7# م0 +++ چ 


165 عن عبد ال ُن عمَرٌ يقه:؛ عَنْ رَسُولٍ الث أنه اّ: «إدا باي 
الرّجُلانَ فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيّار مَا لَمْ يَتَمَرََّا وَكَانًَا جَمِيعًاء أو يخير 
أحَدُهُمَا الآخْر فَإِنْ خَيَّرَ آَحَدُهُمَا الْآخَرَ فْتَبَايَعَا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَبّ الْبَيْعُ 


252 52 موه LOG‏ 00 ا E‏ ىو م لوس 122 ل لان ل ١ o‏ 
وان تَمَرّهَا بَعْدَ ن تَبَايَعَاء وَلَمْ يرك وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيَْ فَقَدْ وَجَبَّ الْبَيْعُ00". 


هذا الحديث حديث ابن عمر ركعت أن النبي مَِرَتَعَِوَسررٌ قال: (إذَا 
تَبَايَعَ الرّجُلانَاء هذا فيه دليل على مشروعية التبايع» ١تَبَايَعَ‏ الرّجُلان)؛ يعني : 
تبادلا الثمن والمثمن» وب اذا يحصل التبايع؟ بحصل إما بالقول» وإما بالفعل: 

القول: أن يقول البائع: بعت. ويقول المشتري: اشتريت. الإيجاب 
والقبول. 

أو بالفعل: وهو المعاطاة» بأن يدفع السلعة إلى شخصء ويدفع الشخص 
تمنهاء ولا يوجد كلام» وإنا هناك تبادل» يسمونمها المعاطاة. 

فينعقد البيع بأحد أمرين: إما بالصيغة القولية» أو بالصيغة الفعلية. هذا 
معنى «تبايع الرّجلان». 

«فكُل وَاحِدٍ مِنْهمًا بالجيّار). الخيار هو: التروي لطلب خير الأمرين: 
الإمضاء. أو الفسخ. 


.)۱٥۳۱( )٤٤( ومسلم‎ .)75١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


LT aa e 

«فَكُلٌ راحد منه) اليا مَا 1 يتَفَرَّقًا)» إذا تم التبايع بالصيغة القولية 
أو الفعلية» صح البيع» وانعقد» ولكن لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس» ما 
داما في المجلس» فكل واحد منهما له الخيار؛ إن شاء أمضىء وإن شاء فسخ» 
وهذا من الحكمة العظيمة؛ لأن الإنسان قد يتسرع» فيبيع» أو يشتري» ثم إذا 
فكر» وجد أنه لا يناسبه هذا البيع» فالله أعطاه الفرصة في أن يتروى ما دام في 
المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس. 

ما 1 يَمَرَقًا»» هذا نوع من أنواع الخيار» وهو خيار المجلس» وهذا ما 
يحتاج إلى اشتراط. هذا تلقائي» خيار المجلس تلقائي» ما يحتاج إلى اشتراط› 
جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع» ويسلم من التبعة» ولا يبادر 
باللزوم» وقد يتضرر. 

أو ر احا 0 هذا خيار الشرطء بأن يشترط بعد التفرق 
أن له الخيار مدة كذا وكذا - ثة أيام» أسبوع» شهر - -. هذا يسمونه خيار 
Ls‏ ا ب و 
يشترط أن له الخيار مدة» يتروى فيهاء فهذا نوع آخر من أنواع الخيار» وهو 
خا الفط 

فإن تفرقاء ول خير أحدهما الآخرء فقد وجب البيع بالتفرق؛ يعني ليس 
فيه خيار شرط. فإن البيع يلزم بمجرد التفرق بأن يغادر أحدهما أو كلاهما 
المجلس. 

فالبيع يلزم باحد أمرين: 

# إما بالتفرق من المجلس. 


۰ ل كر 

* وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث 
الشريف» وفيه الحكمة العظيمة والرحة والتوسعة على المسلمين في عقودهم 
ومبايعاتهم. 

«وَكَانَا حمِيعًا»» هذه تأكيد, (مَا 1 يمر قا وَكَانَا حمِيعًا»» المعنى واحدء 
لكن الثانية تأكيد. 

31 ع أَحَدَهمًا الآخرً)؛ يعني: بعد التفرق ار أحدهماء يشترط 
أحدهما الخيار له مدة معلومة» هذا خيار الشرط. 

«قَإِن حير أَحَدُهُمًا الْآحَرَ)؛ يعني: شرط «أَحَدَّهْمَاا على الآخر الخبار 
مدة معلومة» «فَتَبَايَعَا عَلَ ذَلِك»» تراضيا على ذلك فقد لزم البيع» وبقي 
الخيار للطرف الذي اشترطه. 

«وَإن تابد أن تبايعاء ويرك واد نها الم ققد وَجَبَ الع 
فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين: 

* إما بالتفرق من المجلسء إذا لم يكن هناك خيار مشر و ط. 

* وإما بانتهاء الخيار المشروط. 


يلزم البيع بأحد هذين الأمرين. 
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شکچ یو اوو ههه 151 مج 
م ت ر و 0 5 

٣۰ (‏ )عن حَکِيم بْنِ حرام ونه قال : قال رَسول الله لەيا : 

البَيّعَانَ بالخيّار ما لم يَتَمَرّقَا - أؤقَال: حَتَى يَتَمَرْقَا - فإِنْ صَدََا وَبَيّنَا بُورك 


لاود سا ع سيق لعزا ننه سوام كلذ E‏ تو مت Ni‏ 
لهما في بيعِهما. وإن كنما وكذبا مجقت بركة بيعهما) :5 


هذا بمعنى الحديث الأول» ولكن الحديث الأول فيه: (إِذَا تَبَايَعٌ 
الرّجُلانَاء وهذا فيه «البَيّعَانَاء المعنى واحدء «الْبَيّعَانِ)؛ يعني: البائع 
والمشتري» وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما داما في مجلس العقد. 

وفيه زيادة» وهي وجوب الصدق» وأن لا يخدع أحدهما الآخرء بل 
يصدق في بيعه وشرائه من غير خديعة» ومن غير غررء ويبين: «قَإِنْ صَدَقَا 
وَبَيّنَاا؛ِ يعني: بينا ما في السلعة أو في الثمن من العيب ولا يكتم» ما يكتم 
واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب» فلابد أن يبين للطرف الثاني» أما إذا 
لم يبين» فقد كتم» وهذا غش وخديعة» فإذا حصل الكذب في البيع والتغرير 
أو حصل الغش في البيع» فالبيع يصح؛ بناءً على الظاهرء ولكن تمحق البركة» 
إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان» فإنها تمحق بركة الاثنين» البائع 
والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحدء فإن الذي حصل 
منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة. فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث؛ 
لأن أغلب بيع الناس اليوم وشرائهم على الغش والخديعة» ويعتبرون هذا من 


.)10177( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 


ا ا ل لتك ع لقال 
الحنكة في البيع» يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس من حسن التصرف» ومن 
الحنكة في البيع» ومن المرونة في البيع» وهو في الحقيقة محق للبركة» ويصبح 
ماله لا بركة فيه» ممحوق البركة» وإذا محقت منه البركة» فلا خير فيه» فهذا 
ما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس» ومن الكذب في البيوع. 
ومن الاحتيال» ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن» 
فهذا هو الغش والتدليس» هو يريد أن يروج سلعته» ويقول: أنا حاذق في 
البيع والشراء» وأستطيع أني أغري الناس» وهو في الحقيقة يأخذ مالا محوق 
البركة» فلا يفرح بهذا المال» الصدق فيه خير وبركة» والنصيحة وعدم الغعش 
فيها بركة وخيرء فعلى الذين يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث 
العظيم» الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة. وينهاهم عن الخطة السيئة» لماذا 
يغررون بإخوانهم؟ البيع والشراء ليس نبا وسرقة وخيانة» البيع والشراء 
عقد شريف نزيه نصيحة» ليس خيانة» وعلى ما يقولون: شطارة» وتسابق في 
الاختراع والمعاملات التي يخدعون بها الناس» وتزييف السلع» ويقول: هذا 
أصلي» وهو ليس أصليًا؛ تقليد» ويضع عليه العلامة الأصلية» وهو كذب. 
هذا لا يجوزء يبيعه على أنه أصلي» وهو ليس أصليًاء وهو تقليد» يبيعه على أنه 
ماركة كذاء وهو ليس كذلك» وقد يضع عليه الشعارء ويخدع الناس» فهذا 
لا يجوز البيع على الصدق وعلى الوضوح» فلا يكون فيه دخن» أو فيه 
خديعة» أو فيه جحود لشيء مكتوم» هذا لا يجوز بين المسلمين» ولو حصل» 
فإنه سبب لمحق البركة في المال» فلا يستفيد منه صاحبه» وإن جمعه. فلا يستفيد 


منه» قد يموت وما استفاد من هذا المال» وهو تعب فيه» يموت وما استفاد. 


51 للب هج 15 لجن 
يموت محرومّاء حرم من خيره ومن برکته» أما إذا صدق وبينء فإن الله يبارك 
في ماله» فيستفيد منه في معاشه» وفي الصدقات» وني وجوه الخير» فيستفيد 
منه؛ لأنه مال مبارك إن استعمله» فهو مبارك» وإن تصدق منه» فهو مبارك» 
ويُقبل منه أما امال الذي يحصل عليه عن طريق ا مكر والخديعة» فهو محوق 
البركة» ويحرم من ثوابه» ويحرم من فائدته. 


5 8 


Be “ع‎ 


لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في كيفية 
التبايع» والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين» ذكر أن هناك بيوعا 
منهيًا عنهاء لا تجوز الأصل في البيع الحل» هذا هو الأصل في البيع: # وَأحلَّ 
أله ابيع وَحَرّم اربوأ # [البقرة:٠۲۷]ء‏ ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه» 
فالبيوع الصحيحة ليس لما حصرء أما البيوع المنهي عنهاء فهي محصورة. 
البيوع المنهي عنها محصورة. أما البيوع الصحيحة؛ فلا حصر لها؛ لأن الأصل 
في المعاملات الحل. 
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چ پازا و و د چو 
ره لى 7 ١‏ ار و کہ 
GD‏ ن آي سوبو لحري 5 ي كهعنة: «أن رَسول الله صرا يوسا هى 

عن لابو رتت ڪن املامسة»"". 


التابدّة: وهی طر رخ الرجل ٿو ويه بال ع إل الوّجُلٍ قبل أن ء لبه أو و يَنْظرٌ 
لجو 


6 مم 


َلامسَُ: وهي لَمْسُ الرجل اتوب وَلابُنْظر إيو”". 


نبى رسول الله يوسر في هذا الحديث عن نوعين من البيع: 
# بيع المنابذة. 
# وبيع الملامسة. 


ES SS 

(۲) قال او المتَايَذةٌ: أن يقول الرجل لصاحبه: ائيڏ إل الوب أو غيره من الاح أو 
أنبذه إليكٌ» وقد وَجَبَ البيعٌ دا ودا قال وَيقَال: إا هي أن 7 تقول: إذا تبذث الحصَاة 
لِك فقد وَجَبَ البيعٌ» وما يحققه ا ليث الآخر أنه بى عَن بيع الصّاة. انظر: تهذيب 
اللغة (۱۲/ ۳۱۸-۳۱۷)» ولسان العرب (۳/ ١١١)ء‏ والمصباح المنير (۲/ ١0۹)ء‏ وتاج 
العروس (9/ .)٤۸۳‏ 

(۳) قال أبو عُبَيْدِ: اللامسَة أن يَقَولَ: إن شت نبي أو َسْتُ ثوبك أو إذا كنت الع قد كك 
وَجَبّ جب الع ینتا بدا وَكذَاه وَيُقالُ: هُوٌ أن يلس التاع مِنْ وَرَاءِ الذؤب وَلَا ينر إليه ق 
برقع لي ع ذا قذي عه أن تع أ دول ن تة اكز وئه 
وَقِبلَ: مناه أن يخعَلَ اللّمْس بايد كاطعا لِنْخِبَارِوَيَرْجمٌذَلِكَ إلى تَعْلِيقٍ اللرُوم وَهُوَ عير 
نافِذٍ. انظر: #بذيب اللغة (۱۲/ ١٠۳)ء‏ والصحاح (۳/ ١4۷)ء‏ ومجمل اللغة (۱/ 45/)) 
والمغرب في ترتيب المعرب (۱/ 437/8 -479).» ولسان العرب (5/ .)7١١‏ 


4 5 و ين برق 5ل 

وفسرهما في الحديث. فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة: أن البائع 
يأخذ الثوب» المشتري ما يدري ما هو وما داخله» وقد يأخذه بالكرتون 
أيضاء ويطرحه على المشتري» ويقول: حظك ونصيبك. يسأله سليم أو ما هو 
بسليم؟ أو من القهاش الجيد؟ هو مغلف» وما يدري ماهو هو يطرحه عليه؛ 
ويقول: هو عليك بكذاء والمشتري لم يقلبه» ولم يتفحصه» ويرضون بهذاء 
ويقول: حظك ونصيبك» إن طلع زين» فهو حظك. وإن طلع شين» فهو 
عليك. هذه مغامرة لا تجوزء لابد أن المشتري يتفحص السلعة» ويعرفها قبل 
أن يعقد البيع» فالمغامرة هذه نوع من القمارء فالقمار يكون في البيع» وهو من 
ا لمغالبات التي يؤخذ بها المال» هذا لا يجوز هذه المنابذة. ينبذ عليه الثوب» 
ويقول: عليك بمائة ريال» والمشتري ما يدريء ولا قلبه» أو نظر فيه» ويقول: 
حظك ونصيبك. أو بظلام» هم بظلام» ولا يرى» ويقول: هذا ثوب طرحته 
عليك» وعليك بكذاء سواءً كان سليً) أو معيبًاء أو جيدًا أو رديئًاء فهو حظك 
ونصيبك. هذا لا يجوزء هذا غرر وخيانة» هذه المنابذة. 

والملامسة» يقول: ادخل هذا المحل» وأي ثوب لمسته بيديك» فهو 
عليك بكذا. فقد يلمس ثوبًا جيدًاء وقد يلمس ثوبًا رديئاء هذه مغامرة أيضًاء 
ما يجوز هذاء ما يجوز بيع الملامسة؛ أي ثوب لمسته؛ يعني: مثا يدخل في هذا 
المكان المظلم بغير كهرباء» ويقول: ادخل بهذا المحل» وأي ثوب وقعت يديك 
عليه» أو صندوق وقعت يديك عليه» فهو عليك بكذا» حظك ونصيبك. هذا 
لا يجوز ني الإإسلام» لابد أن يكون الأمر واضحًا أمام المشتري؛ ليدخل على 
بصيرة» ولا يكون هناك خداع ومكر. وهذا ىا ذكرنا أن الآن كثير من التجار 


شکچ یا اواو ل بهو جد جز 
ما يعيشون إلا على هذا النوع على المغامرات والخداع والمكره ويعتبرون هذا 
وي اناق و لسعو هذا لبس ولاه سر اعد 6د كرولا سور عاد انيد 
لمنابذة» وبيع الملامسة. 


BH 


Sg إا‎ 


)عن أب هرر :ان وَسُولَ اللو یرما كَالَ: ١لا‏ َم 
الرڪبان ولا يَبِْ بعكم عَلَى بَيْع بَعْضء ولا تََاجَشُواء ولا يَبِعْ حَاضِرٌلِبَادِ 
ولا تَصَرُوا الإبل والْعَنَمَ» وَمَنْ ابتَامَهَا َهُوَ بِخَيْرِالنّظَرَيِْ بَعْدَ آَنْ يحْلبَهَاء وَِنْ 
َضِيَهًا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر». 


وف لفظ: ١هُوَ‏ بالْخِيَّارثلاف»". 


هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها. 

ها تَنقُوا الرُكبَانَ»» الركبان: هم الذين يقدمون من خارج البلد معهم 
جلب» يجلبون على البلد. سواءً من البادية أو من غيرهاء وما يدرون عن 
الأسعار في البلدء غرباء جاؤوا بسلعة» يطلع واحد من البلدء ويتلقاهم» 
ويشتريها منهم» وهم ما يدرون عن البلدء هذه خديعة» لا يجوز؛ لأن في هذا 
إضرارًا بالركبان» الركبان: جمع ركب» وهم الذين يقدمون لبيع السلع على 
السيارات» أو على الدواب» أو يحملون ذلك على رؤوسهم» يقدمون لبيع 
سلعهم» يطلع واحد» ويقول: آنا أشتريها منكم وأريحكم. لم تدخلون بها إلى 
البلد؟ ثم يشتريها رخيصة. وإذا جاء الركبان إلى البلدء وجدوه خادعهم» 
واشتراها منهم برخص» فيحصل الضرر على الركبان» هذا منهي عنه. 
اجعلهم يدخلون البلد» ويرون الأسعار» ثم بعد ذلك اشتر على بصيرة. 


.)19519()١١( أخرجه البخاري (0٠6١75))؛ ومسلم‎ )١( 
.)١19715( ومسلم‎ .)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ير 


شک بو ا و چ 

أيضًا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد؛ لأن أهل البلد بحاجة 
إلى هؤلاء الركبان؛ أنهم يبيعون سلعهم في البلدء يتوسع بها أهل البلدء 
ما يأتي واحد. ويأخذها جميعًاء ويحرم أهل البلد من فائدتهاء فهذا فيه ضرر 
على الركبان» وضرر على أهل السوق» «دَعُوا النّاس يرق اله بَعْضَهُمْ مِنْ 
بَغض»"'» فعلى الأول يكون الضرر على الركبان» اشترى منهم بالرخص» 
على الثاني يمكن أنه أخذ السلعة بقيمتها أو أكثر وما على الركبان ضررء 
أخذها بقيمتها أو أكثر» لكن يكون على أهل البلد ضررء أهل السوق عليهم 
ضرر؛ لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيهاء ويتوسعون فيهاء 
هذا منهي عنه تلقي الركبان؛ لدفع الضرر عن الركبان» وعن أهل السوق. 
هذه واحدة. 

«ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض). حق المسلم على المسلم أنه يحترمه» 
یل که و عت ارا سار أذ قد هل ن 
بثمنء وله الخيار» المشتري له الخيار» أو البائع له الخيار» أو بينهما خيار بين 
الطرفين» ما أمضوا البيع» يأتي واحد» ويقول: افسخ البيع» أنا آخذ منك بسعر 
أزيد» أنت بائع عليه بمائة ألف. أنا آخذها بمائة وسين ألمًا. هذا لا يجوز؛ 
لأن فيه إضرارًا على المشتري» وهو أخوك اشترى السلعة» فلا يجوز أنك 
تدخل عليه» حتى يرى رأيه؛ إما أن يمضي» وإما أن يفسخ» فإذا فسخ» فلك 
أن تشتري» أما ما دام له الخيار» يريد أن يفكرء تذهب أنت للبائع» وتقول: 
لاء أنت مغلوب وأنت خدوع» افسخ البيع» فأنت لك الخيار» فافسخ البيع» 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١0177(‏ من حديث جابر وَوَإئةعن. 
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وأنا آخذ منك بأغلى من السعر الذي بعتها به. هذا لا جوز؛ لأن فيه إضرارًا 
للمشتري» هذا معنى: ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَْض». 

«ولا تَنَاجَشُوا) وما أكثر هذا الآن في المعارض» وفي الأسواق» التناجش 
مأخوذ من النجش"''» وهو الزيادة» وهو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءهاء 
وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن» هذا نجش -والعياذ بالله- ضررء مثلا: 
يكون متفقًا معه صاحب السلعة» أو ما اتفق معه. السلعة يزايد عليهاء يأتي 
ويزيد فيهاء ويزيد» وهو ما يريدهاء يريدها أن ترتفع على الزبائن» هذا نجش 
منهي عنه؛ لما فيه من الضررء إن كان لك رغبة» زد فيهاء أما إن كان ما لك 
رغبة» وإنا تريد أنك بزعمك تنفع صاحب السلعة» أو أنت عدو للسائم» 
فتريد أن تضره» وترفع القيمة عليه» ما يجوز لك هذاء ما دام ما لك رغبة في 
السلعة» أمسك لسانك. هذا النجش» ومنه إذا اتفق أهل السوق» جاء واحد 
يبيع سلعة» اتفقوا على أنهم ما يزيدون فيهاء يسومها واحد» ولا يزيدون 
فيها؛ من أجل أن يضطر صاحبها إلى أن يبيعها؛ لئلا يوجد أحد يزيدء فإذا 
اشتراهاء فهم شركاء فيهاء اشتروها برخصء اشتراها واحد منهم رخيصة» 
وهم ما يزيدون عليه من أجل أنهم يشاركونه فيهاء ينتفعون برخصهاء هذا 
فيه ضرر على البائع» الصورة الأولى فيها ضرر على من؟ على المشتري الذي 
يزيد» وهو ما يريد الشراء» هذه فيها ضرر على من؟ ضرر على البائع» ما 
وجد من يسوم سلعته» إلا شخص واحدء والآخرون يظهرون أنهم ما هم 
(۱) قال أَبُو عبيد: هُرَ أن يزيد الرجل في ثمن السّلعة وَهُرَ لا يريد شِرَاءَهَاء وَلَكِن لِيسْمَعَهُ 


ا فيزيد بِِيَادتِه. انظر مادة (نجش) ي العين (”/ ۸(« وتبذيب اللغة «(YAA/| ٠(‏ 
والصحاح (۳/ ۱۰۲۱)» ومقاييس اللغة /٥(‏ 794؛ ولسان العرب (7/ .)٠١١‏ 
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رغبة فيهاء فباعها المسكين رخيصة. فهذا فيه ضرر على البائع» وما يجوز هذاء 
لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة؛ لأجل أن يضطر صاحبهاء ويبيعها 
رخيصة. ثم هم شركاء فيها. 

«ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادِاء إذا جاء البادي» وهو القادم على البلد معه سلعة 
يريد أن يبيعهاء ما يذهب له واحد» ويقول: أنت ما تعرف القيمة» ولا تعرف 
الأسعار بهذه البلدء فأنا أتولاها عنك» أبيعهاء وأصير وكيلا عنك. ما يجوز 
هذا؛ لأن هذا فيه إضرار بأهل البلدء اجعله يبيعها رخيصة» لا مانع» ينتفع 
الناس منهاء لا تحرمهم: «دَعُوا النَّاس يَرَرُق اله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض)» إذا توليتها 
آنت» أغلقت الباب عليهم» فاتركه يبيعها من أجل أن الناس يستفيدون من 
هذه السلع المجلوبة» فالحاضر في البلد لا يبيع للبادي» ما يذهب إليه» ويقول 
له: أعطني إياهاء أبيعها لك» أنت ما تعرف. ما يجوزء لكن لو أن البادي 
هو الذي ذهب للحاضرء وقال له: بع لي سلعتي؛ جزاك الله خيرًا. لا مانع 
من هذاء قال: بع لي سلعتي» فأنت تعرف البلد. فهذا لا بأس؛ لأن الحاضر 
ما ذهب للبادي وطلب منه؛ بل البادي هو الذي طلب منهء فلا بأس بهذاء 
وقد جاء بتفسير بيع الحاضر للبادي: لا يكون لهم سمسارًا؛ يعني: دلالا 
الفا ها 


«ولا تَصَرُوا الإبل والغَنَمَ)» ما معنى التصرية؟ إذا أراد أن يبيع بقرة أو 
شاة أو ناقة فيها حليب» ما يحلبهاء يجعل الحليب في ضرعها يومين أو ثلاثة؛ 
لأجل أن يكثر اللبن» ويظن المشتري أن هذه طبيعتهاء وأنها فيها حليب 


.)85/١7( انظر: لسان العرب (54/ ١۳۸)ء وتاج العروس‎ )١( 
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كثير» هذا ظاهرهاء والواقع أنها مصراةء يعني التصرية هي الجمع» جامعة 
الحليب لعدة أيام» من أجل أن يخدع المشتري أنها صاحبة لبن كثير» فنهى 
النبي صََعِِتَوِوسََ عن ذلك؛ عن تصرية الغنم والإبل والبقر؛ لثلا مخدع 
المشترين» ويظنون أنها حلوب. 
«ومَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرٍ النُظَرَيْنَ)ء إذا حصل هذاء وصراهاء وباعها 
مصراة» واشتراها المشتري بناءً على أن اللبن هذا ليس بتصرية» وإنما طبيعتها 
كذلك» اشتراهاء البيع يصح» ولكن يكون للمشتري الخيار؛ دفعًا للضرر 
عنه» إن شاء أن يأخذهاء أخذهاء وإن شاء أن يردهاء ردهاء ويرد معها صاعا 
من التمر» إذا حلبهاء يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي أخذه. 
هذا معنى: «وَضَاعًَا مِنْ تر قيمة للحليب» هو ما يعرف أنها مصراة حتى 
يحلبهاء فإذا حلبهاء وأراد أن يردهاء فقيمة اللبن يرده معها لصاحبها؛ دفعًا 
للخديعة والمكر. 
فهذه الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لابد 
يكون على الصراحة» وعلى الوضوح» وعلى النصيحةء ولا يجوز الخديعة 
بأي وجه من الوجوه» هذا يسمى التدليس» التصرية هذا نوع من التدليس» 
وهو تحسين السلعة على غير طبيعتهاء والتدليس منه التصرية» ومنه لو صبغ 
السيارة» وزينهاء وكأنها جديدة» هذا تدليس» أو الدار فيها صدوع وفيها 
1) قال أبُو عبيد: المصراة: هي الّاقة أو قر أو الشّاة يُصرّى اللبنُ في صرعهاء أي: 5 
ويحبَسء يقال منه: ريثت الماء وصَرَيْتّه. . انظر مادة (صرى) في: العين (۷/ .)١61١‏ 


وتهذيب اللغة (؟١/لاه١ا)‏ والصحاح يل ومقاييسس اللغة 
(/757), ولسان العرب ))55١6- 146517 /۱٤(‏ وتاج العروس (۳۸/ 54117 .)571١-‏ 
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عيب» قام هو وصلح» وغطى الصدوع» وغطى العيوب التي في الجدران» 
ودهنهاء وصارت كأنها جديدة» هذا تدلیس» ولا يجوزء فالتدليس معناه 
أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح» يظهرها بمظهر خداع» تعرفون 
التلميع؟ هو التلميع هذاء يلمعها أمام الناس» وما أكثر ما يحصل هذاء هذا 
تلميع» وهذا تدليس وغشء فإذا اشتراها إنسان بناءً على ظاهرهاء وتبين أنها 
على غير ظاهرهاء فله الخيار دفعًا للضرر عنه» وهو يُسمى خيار التدليس» مر 
بكم خيار المجلس» وخيار الشرط» وخيار الغبن» وهو في المنابذة والملامسة» 
وهذا يسمونه خيار التدليس؛ لأن الخيار ثانية أنواع» الخيار عندهم ثانية 
أنواع”"". 

«يَعْدَ آنْ يَحْلَيَهًا)؟ لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبهاء يعطى ثلاثة أيام» أربعة 
أيام يحلبها من أجل أن يعرف هذا اللبن طبيعي أو مدلس» فإذا تبين له أنه 
مدلس» فله الخيار. 

«وَإِنْ سَخِطهَاء رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرا؛ صاعا من التمر قيمة للبن الذي 
حلبه منها وشربه. 

«وني لَفْظِ: هُوَ بيار تلانًا»؛ يعني: ثلاثة أيام؛ لأنه بالثلاثة يريد أن 
يعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة» فما زاد على الثلاثة يضر على البائع. 
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)١(‏ هي: الأول: خيار المجلسء والثاني: خيار الشرط» والثالث: خيار التدليس» والرابع: خيار 


الغبن» والخامس: خيار العيب» والسادس: خيار الاختلاف بين المتبايعين» والسابع: خيار 
التخبير» أي: إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه. والثامن: خيار الخُلف في الصفة. 


ل «أنَّ وَسُولَ الله صَإِلَةعيدِوسَرٌ ّى 
عر ب ليك الور 


سے سے ھت سے 
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(الشّارف) من الإبل. 

هذا فيه أن النبي رايو نى عن بيع حبل الحبلة» وفسروه بأنه 
يبيع سلعة بثمن مؤجلء إلى أن تلد هذه الناقة الحامل» ثم ولدها يكبر» ويلدء 
فيُعلق الأجل على نتاج السائمة» ونتاج نتاجهاء هذا تي عنه من أجل الغرر 
في الأجل» الأجل غير محدد. ما يدرينا أنها تلد الناقة» وأن ولدها سيلدء هذا 
من علم الغيب» فهذا أجل مجهولء ويشترط في الأجل أن يكون معلومّاء 
إلى أجل معلوم قطعًا للنزاع» هذا معنى حبل الحبلة» بمعنى أنه يبيع سلعة 
مؤجلة. ل إلى أن تلد الناقة» ثم يلد ولدها فيا بعد. فإذا ولد 
ولدهاء حل الأجلء هذا فيه جهالة» قيل: هذا هو التفسير. 
(١)أخرجه‏ البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


(۲)انظر: العين (5/ *707). وتهبذيب اللغة 2,20١ ١(‏ والصحاح /٤(‏ ©») ومقاييس 
اللغة (۳/ ۲۹۳). ولسان العرب (9/ .)١۷۳‏ 


شک باو 000000 

وقيل: إن معناه أنه يبيع عليه نتاج نتاج السائمة» يقول: أبيع عليك نتاج 
نتاج هذه الناقة؛ يعني: إذا ولدت» ثم كبرت بنتهاء وولدت» فولدها يكون 
لك» بهذه القيمة» هذا بيع جهول» ويُشترط في المبيع أن يكون معلومّا"'". 

ففي التفسير الأول الجهالة في الأجلء وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع» 
يبيع عليه نتاج نتاج هذه الناقة» وهذا مجهول» ويشترط في المبيع أن يكون 
معلومًا. ومثل هذا اليوم -والله أعلم- ما يسمونه بالبيع المنتهي بالتمليك؛ 
لأنه مجهول» الإيجار المنتهي بالتمليك» يقول: أجرتك هذه السيارة بأجر 
معلوم حمس سنوات» عشر سنوات» وفي النهاية تصير ملكا لك. يعني: إذا 
تلفت» وما بقي فيها شيء» تصير ملكًا لك» هذه جهالة وغرر ولعب بالناس» 
هذا لا يجوز هذا العمل» إما أن تكون إجارة» وإما أن تكون بيعَاء أما أن تجمع 
بين عقدين مختلفين في الأحكام, وفيه جهالة» فهذا لا يجوز. 

«حبّل الخَبَلَةَ)؛ يعني: ولد ولدهاء بيع ولد ولدهاء والحبلة: الناقة 
الحامل. ۰ 

«أَهْلٌ ا لحاهليّة». والجاهلية المراد مها ما قبل الإسلام. 

«وَكَانَ الرَّجُلَ يَبْتَاعٌ الجَرُورَإِلَ أن و تج الاق هذا تفسير ثان» إنه يبيع 
بثمن مؤجلء متى يحل؟ إذا ولدت هذه الناقة» وولدت بنتهاء فالأجل هذا 
مجهول. 


)١(‏ انظر في التفسيرين: المغني لابن قدامة /٤(‏ ١١٠)ء‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
(؟/١١١).‏ والعدة في شرح العمدة »)١١١١/5(‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام (4/ »)751٠‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/19/)» وكشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام (007/5). 


4 ۷7 اا تش 
(قيل: إِنَّهُ گان يبع الشَّارفَ -وَهي الْكَبيرةٌ الس بياج اَن الذي 
في بَطْنِ تَاقَيه)» وهذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة» وهو أنه يبيع الناقة بحمل 
الناقة الأخرى» يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك. بحمل هذه الناقة» وهذا 
بيع مجهول؛ لأن ا لحمل مجهول في البطن» ما يُدرى ما حقيقته» ولا يُدرى يولد 
سليًا أو يموت في بطنهاء فهو مجهول» هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. 
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طا 


عَنْ َب الله ُن عُمَرَ تر تهعنة: «أَنَّ وَسُولٌ اللو ابراه تى 


o2 © س‎ 


)١جاس‎ > zel 7 ره ع ل ري‎ 2 e ٠. 
. عن بيع اللمَرَة حتى يبدو صلاحها. تبى البَائعَ والمبتاع)‎ 


ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء بيع الثمرة سواء 
ثمر النخلء أو ثمر العنب» أو أي ثمر يؤكلء فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو 
صلاحه» أي يبدو نضجه. وطيب أكله» وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبهاء 
فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصفر» وذلك لأنه قبل بدو الصلاح 
عرضة للتلف» عرضة للآفات» فيترتب على ذلك الإضرار بالمشترين» أن 
يشتري ثمرة قبل بدو صلاحهاء ثم تتلف» أو تصاب بأمراض» فيضيع ماله» 
فلأجل ذلك مي عن بيع الثمرء حتى يأمن العاهة ببدو صلاحه» وهذا من 
عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضان حقوقهم» وهذا أيضًا 
فيه النهي عن المخاطرات في الأموال؛ فإن الأموال مسؤولية عند أصحابهاء 
لا يتصرفون فيها إلا با فيه المصلحة؛ ولا تضيع الأموال وتُخاطر بها؛ كما في 
الية: «إن الله كره نَكُمْ خَلَانًا : قيل وَقَالَ وَِضَاعَةَ الالء وَكَثْرَة السُؤَال)!" 
فلا يجوز أن يعرض المال للضياع» والمخاطرة» ومن ذلك هذا الحديث الذي 
ينهى عن بيع الثشار قبل بدو صلاحهاء وفسر ذلك؛ كما في الحديث الآخر: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)١1575(‏ ٌ 00 
(۲) أخرجه البخاري (۷۷٤۱)ء‏ ومسلم (091)) من حديث الْغِيرَةِ بن شعبة ووَإيةعنة. 


+44 ۷۸ لوش بقل اوكا 
(أن تزهوء أو تحمرء أو تصفر)» حسب اختلاف الثمار» فدل على بطلان 
البيع قبل بدو الصلاح» أن البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعًا باطلا؛ لأنه 
منهي عنه شرعاء وأنه بعد بدو الصلاح يصح البيع» وتكون من مال المشتري؛ 
لأنها في الغالب تأمن من الآفات» فإن أصابها جائحة» فهذا ياي فيه حديث 
آخر. ولكن 0 أنها تسلم» وأنها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس 
الشجرء فلذلك أذن ببيعها. 

وف قوله: ېی الما ئع والمبتاع) البائع معروف» والمبتاع هو المشتري» 

هى الطرفين» نهى البائع والمشتري» فالبائع؛ لئلا يأكل مال أخيه بغير حق» 
والمشتري؛ لئلا يعرض ماله للخطر. 


5 5 


E NED‏ : عن جَابرِ بن عبد الله 
روتتعنفاء قَالَ: 5١‏ تھی الِْيّ سؤااطوَة َنْبا الشَمَرَةُ حتی تُشَقَحَ) تَقيلَ: وَمَا تُصَفّح؟ قَالَ: 
تاد وَتَصْفَاد ويکل منهًا؛. 


شک بیو ای5 ۷۹ لج 
1٩ (‏ )عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عنة: « أن رَسُولَ اللو یوار تى عَنْ 
o‏ 7 أ و٠‏ 9 LT‏ 5 لت مهرم 05> مك .8 م 22 
بيع الثار حتى تزھی قیل: وَمَا تزهى؟ قال: حتى حمرء قال: «أرَايْتَ إن مَنعَ 
7 رر 2 هرود ام 
الله الثمرَّة بم يستحل أحدكم مَالَ آخيه؟)17'. 


هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله» الحديث الذي قبله: «حَتّى 
يَبْدَوَ صَلاحُهًاك ما علامة بدو الصلاح؟ حتى تُرهي؛ بأن تحمر إذا كانت 
من النخل الذي يحمرء أو تصفر إذا كانت من النخل الذي يصفرء وفيه زيادة 
بيان الحكمة من النهي. وهو قوله صَرَاَعتوَسَدّ: «أَرَآَيْتَ إن مَنَعَ الله التَّمَرَهَ 
بم يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ اخيه؟)» فهذه هي ال حكمة في النهي» أنها خوف 
أن يصيب الثمرة من الآفات ما يمنع من انتفاع المشتري بهاء فيكون الثمن 
ليس له مقابل» فدل على أنها لو أصيبت» فإن الثمن ليس للبائع» وإنما يرجع 
للمشتري» فإن أخذه البائع» فهو أخ بغير حق. 

«قال»؛ أي: النبي مال ڪييوسا. 

«أَرَآِيْتَ إِنْ مَنَعَ الله تمر م ا ول أَحَدُكُمْ مَالَ آخيه»» دل على 
أنه لو منع الله الثمرة» فإن الثمن حرام على البائع» يجب عليه أن يرده على 
المشتري. 
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.)١1055( أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 


SIE pp ° 4# 

( 137 )عَنْ عَبْدِ اللبْنٍ عباس يتن قَالَ: ہی رسو ل الله صا وسا 

أَنْ كی الّكْبانُ وَأَنْ : بيع حَاضِرٌ ليا قَالَ: فَقَلْتُ لابن عَبّاسٍ: ما قول 
(حَاضِرٌ لِمَادِ؟) قَالّ: لا يَكُونٌ لَهُ سمْسَارًا)(©. 


وهذا من جملة البيوع المنهي عنها؛ لأننا ما زلنا في باب ما مي عنه من 
البيوع» هى ووس عن تلقي الركبان» وهم الجلبء الركبان المراد بهم 
الجلب الذي يأتي من البادية أو من غيرها؛ ليبيع ما معه في السوق» فلا يجوز 
لأحد أن يخرج له» ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق؛ لما في ذلك من 
الإضرار بالجالب؛ لأنه لايعرف الثمنء فرب أن المتلقي يخدعه» ربا أنه يخدعه. 
ويشتري برخصء وأيضالمنع الإضرار بأصحاب السوق؛ لأن لهم منفعة في 
بيع الجالب» فيتوسعون ويستفيدونء فإذا تلقفه واحد» واشترى منه» فإن 
أصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات» وترتفع قيمتها عليهم؛ لأن 
الذي يشتريها ما يبيعها إلا غالية» أما لو أن الجالب أتى وباعهاء فربما يبيعها 
برخص. فيستفيد أهل السوقء فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان. 

ES 

«وَأَنْ 7 ن يَبِيع حَاضِرٌ لبَادِا» الحاضر في البلد ما يذهب للجالب» ويقول: 
ا ا 00 


.)١67١( ومسلم -والسياق له-‎ »)۲۲۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


شن بو او _ هو ارا کچھ 
هذاء اجعله يبيع برخص لا مانع» اترك أهل البلد يستفيدون» فلا تمنع عنهم 
هذه السلع المجلوبة» وتتولى بيعها أنت» اتركهم هم الذين يبيعونها؛ من أجل 
أن أهل السوق يستفيدون» ويشترونها ميسرة. 

سئل الراوي ابن عباس نة ما معنى بيع الحاضر لباد؟ قال: 
«لا کون لَه سمْسَارًا»؛ يعني: دلالاء فهو لا يعرض عليه أنه يبيع له أما لو 
أن الجالب ذهب لواحدء وقال له: بع لي. فلا مانع من ذلكء إذا الجالب هو 
الذي طلب من شخص أن يبيع له ما معه» فلا بأس بذلك» وإنا الممنوع أن 
الدلال يذهب له» ويقول: أعطني أبيع لك. يعرض عليه نفسه» فهذا هو 
الممنوع؛ لما في ذلك من الإضرار بأهل السوق. 


B8 


SE pe 4# 


عَنْ عب الله بن عَمَر نة قَالَ: ارول الله الوس 
وه 5 
ر ر 2 


عَنْ ارب أن بيع كَمَرَ حائْطِ؛ إن كَانَ تَخُلا: تمر كَيّلا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: 
ُن يبِيعَهُ ربيب كيْلاء أو كَانَ رَرْعَا: أَنْ ب بيِعَُ بِكَيْلٍ طَعَام. تھی عَنْ ذَلِكَ 


يلف 


وهذا من البيوع المنهي عنهاء , بيع المزابنة» وفسرها بأن يبيع التمر على 
رؤوس النخل بتمر مكيل. يشسري تمر بتمر» الذي على روؤوس النخل 
با خرص يخرصه» ويعطيه قدر خرصه. هذا حرام» لماذا؟ لأن بيع التمر 
بالتمر مع زيادة رباء فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمرء هذا ربا صريح» ربا 
الفضل. 
وكذلك لو باع ترا خرصًا بتمر مكيل» هذا أيضًا حرام؛ لأنه لا يعلم 
التساوي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”"؛ لآنه يشترط في بيع التمر 
بالتمر التساوي في المقدار» فإذا باع خرصًاء فإنه لا يعلم التساوي» والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز هذا إذا كان بيع رطب بتمر» أو تمر على 
رؤوس النخل بتمره تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الأرض» 
(١)الخَرْص:الخحَرْرُ‏ في العدد والكيلء والخارص: برص ماعلى النخلة. انظر: العين(5/ 187)» 
وتهذيب اللغة (۷/ ١٦)ء‏ والصحاح (7/ »)١٠١70‏ ومقاييس اللغة (۲/ .)١74‏ ولسان 


العرب (۷/ ۱(. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۰۳۳۸/۱۰/ .)٤۲۸‏ 


پو سے و 


a E 
هذا لا يجوز؛ لأنه لا يعلم التساوي» ولابد من العلم بالتساوي؛ خروجًا‎ 
من الرباء هذا إن كان تمرّاء إن كان زرعاء يأتيه وهو في سنبله على قصبه في‎ 
المزرعة» ويقول: أنا سأشتري منك زرعك هذا بحبوب أكيلها لك الآن.‎ 
بع عل مزرعتك هذه بحبوب مكيلة» ويكون أحد الطرفين خرص الزرع‎ 
خرصء وهذا مثل التمرء لا يُعلم التساوي» والجهل بالتساوي؛ لأن بيع البر‎ 
بالبر رباء إلا بالتساوي» فإذا زاد» فهو رباء فلو باع صاعا من الحنطة بصاع‎ 
ونصف من الحنطة» فهذا ربا صريح. تقول: هذا بيع الزرع بحبوب مكيلة‎ 
هذا نحن نخرصه. ونقدره ونعطيه بأكثر الخرص. نقول: هذا ما يضبط‎ 
التساوي» الخرص ما يضبط التساوي» ربا يكون فيه زيادة» فيكون فيه رباء‎ 
والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل إلى الحرام» وهذا منه.‎ 

وسمي ذلك مزابنة؛ من الزين» وهو الدفع”"'؛ لأنه لو حصل إشكال» 
فكل واحد يدفع الآخر عن ماله» لو حصل إشكال ونقص» كل واحد يدفع 
الآخرء يتزابنون يعني: يتدافعون» ويحصل نزاع بينهم. 

«امرَابنّةك هي المدافعة؛ لأنه ربها يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور الغرر 
فیا بعد. 

«إن كَانَ نَخْلا: تمر كَيْلَا)؛ لأن هذا ما يتساوى» ما يضبط بالتساوي. 

«وَِنْ كَانَ كَرْمَاا؛ يعني: عنبّاء الكرم هو العنب» أن يبيع العنب على 
الشجر بزبيب جاف بالكيل» يقول: العنب هذا يمكن يكون مائة كيلو 


)١(‏ انظر مادة (زبن) في: العين (۷/ ٤۳۷)ء‏ وتهذيب اللغة .)٠٠١ /١17(‏ والصحاح 


Ep 4‏ 
فأنا أعطيك مائة كيلو زبيب» بخرصه إذا جف فيّقال: لا يجوز هذا؛ لأن 
التساوي لا ينضبط. وإذا كان هناك زيادة في أحد الطرفين» صار رباء والشرع 
جاء بسد الذرائع» وحفظ الحقوق» وقطع النزاع بين الناس» فلابد أن تكون 
المعاملة منضبطة بالشروط الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعامللات. 

ربيب كَيلا)» الزبيب: هو العنب الجاف. 

«أَوْ كان زَرْعًا: أَنْ يبعَهُ بكَيْل طَعام)» يأتي عند الزرع وهو على القصب. 
فقول آنا اراك م ا أعطيك طعامًا مكيلاء وتجعل لي 
الزرع هذا أنا أحصده. وأنا أتولى دراسته» نقول: هذا حرام» ولا يجوزء هذا 
حرام؛ لأنه لا يعلم التساوي» يُشترط في بيع الطعام بالطعام التساوي» والخرص 
لا يكفي» الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» هذه قاعدة لعدم الانضباط. 

أما لو باعه بدراهم؛ باع التمر على رؤوس النخل بدراهم» أو باع 
المزرعة بدراهم» أو باع العنب بدراهم, لا مانع» يجوز هذا بعد بدو الصلاح 
-كما سبق-؟ أنه إذا بدا صلاح الثمرء يباع» ولكن ما باع بجنسه. يُباع بغير 
جنسه» لا مانع؛ لأنه ليس فيه حظور من الربا: «فإِذا اخْتَلَمَتْ هذه الأَصْنَافُ» 
فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ ٳڏا ڪان يدا بي“ . 

تى عَنْ ذَلِكَ كُلَّها؛ عن بيع التمر على رؤوس الشجرء وعن بيع الزرع 
على رؤوس قصبه» وعن بيع العنب على شجره بالخرص بمثله إذا جف؛ لأن 
هذا لا يضبط التساوي فيه» فيكون من الوسيلة إلى الربا. 
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(۱) أخرجه مسلم (10417١))؛‏ من حديث عبادة بن الصامت نة 


شی با 159 .++ و دا جد 


مه سس E 0 072 ٠‏ ا م ۶ م ر 2د ~~ 

159 ) عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله عت قال: «تبَى النبي اتير عَنْ 

۹ ر ر ر 5 سے ص ر ر سر © r‏ رر ت ر0 داس سس oq‏ 
المخابرَة والمحاقلة وَعَنْ المرَابتة وَعَنْ بَيْع المَرَة حتى يبدو صَلاحَهَا وَأنْ 


لا اع إلا ادنار وَالدّرْهَمء إلا الْمرا)90. 
ور و وى ETT‏ ° 1«( 
المحاقلة: بيع الجنطة في سنبلها بجنطة . 


3 
٠ 


هذه جملة بيوع منهي عنها: 

١امُخَابرَة»:‏ بيع الزرع قبل بدو صلاحه. 

و «المحَافَلَة): هی التى سبقت» وهي بيع الزرع بخرصه من البر» من 
الحبوب» هذه محاقلة» بيع الحقل؛ يعني: بخرصه من الحبوب» هذا نوع من 

ربنق عرفناهاء تعم كل هذه الأمور تعم بيع التمر با خرص» وتعم 

3 00) : 

بيع الحبوب با لخرص» وتعم بيع العنب با لخرص» كل هذا يسمى مزابنة. 

«وَعَنْ بَبْع لمر حَنّى يَبْدُوَ صَلاحُهَااء هذا سبق في أول حديث؛ بيع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم (81) (19175). 

(۲) قال أبو عَبَيْدِ: هُوَ بَيْعُ الزرع في سنبله بالبرء مأخوذً من ا لحل القراح. انظر: تهذيب اللغة 
(71/4). والمحكم (۳/ ١)ء‏ وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية »)٠٠١ /١(‏ ومختار 
الصحاح /١(‏ ۷۷)ء ولسان العرب /١١(‏ ۰{ 


4# ىو اوو نچا 

(وَأَنْ لا نبَاعَ إلا بالديتار ِوَالدَرْمَمٍ! إلا الْعَرَايَاك» فلا تباع هذه» فدل على 
أنها إذا بيعت هذه الأشياء بالدراهم» فلا بأس» إذا بيع الزرع بدراهم» وهو 
على زرعه بعد بدو صلاحه. واشتد حبه» يجوز بيعه بالدراهم» الثمر إذا بدا 
صلاحه يجوز بيعه بالدراهم» من ثمر النخيلء أو ثمر الأعناب» فيجوز بيعه 
بالدراهم أو الدينار» فالعملة في كل وقت بحسبه» وذاك الوقت كانت العملة 
الدينار» وهو الذهب» مثقال من الذهب الدينار الإسلامي. 

«المحَاقَلَة ع الحنطّة ة في نبلا ب بحنطة)» هذا هو الذي سبقء بيع الزرع 
بخرصه من الكيل. 
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٠ 1‏ ب ب ب جب 111 جز 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري صوَإئَعنة: «أَنَّ وَسُولَ اللو ييور 
2 © م 0( س2 9 ا د عراس 3 أ )0 
جى عن ثمَنِ الكلب» وَمَهر البَّغي وَحَلوَانٍ الكاهن» : 


هذا من البيوع المنهي عنها. 

ا عن تمَنِ الكَلْب»» الكلب يستعمل للحراسة» أو للصيدء أو 
لحراسة الماشية» يجوز استعمال الكلب للصيدء الكلب المعلم» وللحراسة» 
سواء معلم أو غير معلم» حراسة الماشية» حراسة المزرعة» يجوز اقتناء الكلب 
للحراسة؛ لكن لا يباع» هو يجوز استعماله» ولكن لا يجوز بيع الكلاب. 

ی عَنْ تمن الگَلْب»» فدل على أن بيع الكلاب حرام» بيع الكلاب 
وأكل ثمنها حرام» لا يجوز وإن كان يجوز استعالها والاستفادة منهاء قال 
-تعالى-: # فوا عا امس عَلَم ا نَم أله عد € [المائدة:4]» فيجوز 
استعال الكلب للصيد إذا كان معلاء eae‏ من لواح مَكلبِينَ 
وين ب لَك اھ كوا جا اتکی علد ادام له َي 4: فيجوز 
استعاله للحراسة أو الصيد. ولكن لا يجوز بيعه. 

«(وَمَهر مر ابيا وهى الزانية لوكي بالله-» راي التي 1 
OE‏ ا ولا قروا أ الزن إن کان 5 فَْحسَة وس 
سَبِيلا € [الإسراء :]ء وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس 2002000 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١1551/(‏ 


A۸ 444#‏ ا وي 
مع أله لا احَرَ ولا يق أنه إلا لحن ) والنفس 
0 
المؤمن» #ولا يريت € الفرقان:18]» قرن الزنا مع هاتين الجريمتين» فدل 
على شناعة الزناء ولذلك رتب الله عليه حدًا رادعاء فالزاني إذا كان بكرّاء 
تجلد مائة جلدة» ويُغرب عن بلده إلى بلد آخرء وإن كان ثيبّاء فإنه يرجم 
بالحجارة» حتى يموت» هذا مما يدل على شناعة الزنا؛ لما فيه من الإضرار 
بالزناة» والإضرار بالمجتمع» فإنه ينشر الأمراض الخطرة» وقد ظهر مصداق 
ذلك في| تسمعون الآن وما تقرر من مرض الإيدزء هذا الذي ما له علاج 
بسبب الزنى هذاء واللواط» والاستمتاع المحرم» وفيه إضرار بالمجتمع؛ 
تضيع الأخلاق» وتضيع المروءات» وتُنتهك الأعراض» وتتلطخ الأنساب» 
وكذلك يظهر أولاد ما لهم أباءء مساكين» ترون الآن اللقطاء» ماذا يعانون 
في المجتمع من الهوان؟! ولا يُعرف له أب ولا قبيلة» ويكون ذليلًا في 
المجتمع» وهو ما له ذنب المسكينء ولكن الجاني أبوه وأمه هم الذين جنوا 
عليه المسكين» فهذا إضرار بالناس» فلذلك حرم الله الزناء وشدد في تحريمه: 
« ولا قروا الزن *. ما قال:  : E‏ ولا قروا 
لزه #. تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا؛ من النظر المحرم» والسفورء 
اا 0 و 
للزنا مبى الله عنها؛ لأنها تقرب إلى الزناء # ولا قروا لر . فإذا ني عن 


0 


الوسائل» فكيف بالزنا نفسه -والعياذ بالله-» 9 ولا قروا أل #. ثم قال: 


ب - ج14 دنا مجو 
إن رن فة € والفاحشة: ما تناهى قبحه” » #وَسَآء سَبِيلا €» ساء 
طريقًا لقضاء الشهوة؛ بها يترتب عليه من ضياع الأنساب» وفشو الأمراض» 
وضياع الأعراض» كل هذا مما يترتب على الزناء فإذا أخذت الزانية في مقابل 
ذلك مالاء فهو حرام وسحت؛ لأنه في مقابل حرام؛ وما كان في مقابل حرا 
فهو حرام وسحت. فا تكسبه الزواني من الزناء هذا سحت» ومع الأسف 
يقولون: إن بعض المجتمعات تجعل الزنا موردًا من موارد الدولة» تأخذ 
ضرائب على بيوت الدعارة» فهذا سحت وحرام» ياطخ المجتمع والدولة 
كلها -والعیاذ بالله-. 

«وَحُلْوَانِ الكاهن»» الكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» يقول للناس: 
نتم سيحصل لكم كذاء أنت سيحصل لك حظء أو سيحصل عليك ضرر. 
تبر الإنسان عن مستقبله وما يحصل له؛ لأنه إما أنه يتخرص» ويدعي علم 
الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله؛ وإما أنه يستخدم الشياطين والجن» فيخضع 
لهم» ويعطيهم ما يريدون من دينه» يسجد هم» أو يذبح هم» أو يدعوهم» 
ويستغيث بهمء فيشركء ثم يخدمونه هم» إذا أفسدوا دینه» خدموه: ربا 
َسَسَمَمَ بعضتا بِبَعضٍ € [الأنعام:17]» فالجني يستذل الإنسي» والإنسي 
يستخدم الجني في حوائجه» هذا حرام. والكاهن يجب أنه يردع» يمنع من 
الكهانة» ادعاء علم الغيب هذا من نواقض الإسلام» من ادعى علم الغيب» 


57 سے 


فإنه مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه يدعي أنه يشارك الله عَرَتبَلَّ: # قل لا علو 


)١(‏ انظر: مادة (فحش) في: العين (۹1/۳)ء وتهذيب اللغة »)١١١/54(‏ والصحاح 
».)3١١5 /۳(‏ ومقاييس اللغة (6/ ۷۸٤)ء‏ ولسان العرب (5/ 776). 


من في َلسَّمُوتِ وَالْارضِ الت إل أله € [النمل :] ولأن الكاهن يفسد 5 
المجتمع» يأمر الذين يأتونه أن يذبحوا لغير الله» أو ينذروا لغير الله» من أجل 
أن يحصلوا على مقصودهم» فيشركون. أو أنه يلقي عليهم الذل والخنوف. 
ويقول: سيأتيك بلاء» وسيأتيك عقوبات. فيصير الإنسان خائقًا مهددًا 
-والعياذ بالله-» أو يكذب عليه» ويقول: سيأتيك خير» وسيأتيك مال. وهو 
يكذب عليه؛ لأنه ما يعلم الغيب» فالكاهن هذا يفسد في الأرض» فلذلك 
يُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل؛ لأجل جرمه وادعائه علم الغيب؛ ولأجل دفع 
شره عن المجتمع» فإذا كان يأخذ مالا في مقابل الكهانة» فهذا المال حرام 
وسحتء لا يجوز أكله» ولا استعاله» ولا الانتفاع به؛ لأنه حرام. وكان لأبي 
بكر الصديق وَإْتَهَعَنهُ غلام -يعني: تملوك-». وكان قد تخارج معه؟ يعني : 
اصطلح على أنه يأتيه كل يوم بشيء من الكسب» والباقي يكون له» خارجة» 
فكان يعمل هذا الغلام» فجاءه مرة بطعام» فأكل منه الصديق وَعَيَهعَنُ فقال 
له: الغلام أتدري ما هذا؟ قال: لا. قال: هذا أجرة كهانة» تكهنت في الجاهلية 
لناس» وأعطوني هذه الأجرة الآن» وأتيت بها إليك. فأدخل أبو بكر عة 
أصابعه في حلقه» واستفرغ ما في جوفه» لما عرف أنه حرام » وقال: والله لو 
خرجت روحي معه» لأخرجتهاء إن سمعت رسول الله صََتَعيوسَدَ يقول: 


)١(‏ كا ف الحديث الذي أخر جه البخاري (TAY)‏ :عن عَابشَةٌ زتها » قَالَتٌ: «کانَ لاي 


کر عام برح له ا راج وکا أو بكر يأل ِن حراج َجَاء وما َي كل ونه بو 
بر فَقَالَ لَه العلامُ: أنَدْرِي ما هَذَا؟ كَمَالَ ابو بكر: وما هو؟ قَالَ : كنت تَكَهَنْتُ لإنْسَانٍ 
EG‏ ن الكهاتة إلا أي خد قتي عصان ديك مااي أت 


منه» نه فَأَدْحَلَ ا يده فَقَاءَ ك شىء في بَطَنْه). 


شن بوا ب ا ا سيب وج بيجي 
١أَيْمَا‏ لحم نَبَتَ منْ حرام فَالنَارُ أَوْلَى به»'» فدل على تحريم ثمن الكهانة. 
والكهان كثروا الآن: الذي يقرأ في الكف. والذي يقرأ في الفنجان» والذي 
تخطط في الأرض؛ يعني: طرق خبيثةء كلها تجتمع في ادعاء علم الغيب» 
الذي لا يعلمه إلا الله» وإفساد المجتمع» وإفساد عقائدهم» وأخذ أموالهم. 
وتهديدهم بالمخوفات» فالكاهن مفسد في الأرض» وكسبه حرام وسحت. 

لكن يمكن تسأل» وتقول: الباب باب ما نبي عنه من البيوع» والذي 
معنا الآن ثمن الكلب؟ هذا صحيح أن بيع الكلب لا يجوز» ولكن مهر البغي 
هو بيع؟ هو أجرة» والأجرة نوع من البيع» حلوان الكاهن أجرةء والأجرة 
نوع من البيع» فهذا وجه إدخال المصنف هذا الحديث في باب ما ني عنه من 
البيوع. 


BE #8 


)١(‏ أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (6/ »)55٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
٠١6 /۷(‏ ه). 


4# ۹ لإ هفز يق 5ل 


)عرف ب يي" LE‏ 
امن الدب < خت وَمَهْرُ الْبَغيٌّ ن وَكْسْبٌ الْحجّام حَبِيتٌ)!". 


هذا مثل أول الحديث ١كَمَنٌّ‏ الْكَلْبِ حَبِيثٌ)؛ يعني: حرام؛ لأن 
SS‏ اليك مه مُنَفِفُونَ 4 
[البقرة:771]؟ يعنى: الرديء, لا تتصدق بالشيء الرديء وإن كان حلالاء إذا 


كان رديئاء ا 


ومثل قوله عََتَعيوسَةَ في الثوم والبصل: «هَذِه الشَجَرَةِ الْحَبِيتَة)7"/؛ 
يعني: الرديثة» وإلا فهي ليس حرامًاء فالبصل ليس حرامّاء والكراث ليس 
حرامّاء والثوم ليس حرامًاء ولكن معنى كونه خبيث؛ يعني: حبيث الرائحة: 
وإلا فهو ليس حرامّاء وقد يطلق الخبيث» ويراد به الحرام» وهو المراد هناء 
فثمن الكلب خبيث؛ يعني: حرام من النوع الثاني» من النوع الخبيث» خبيث 
يعني: حرام بدليل الحديث الأول: «تبى عَنْ تَمَنِ الكلب»» والنهي يقتضي 
ارت 


(۱) هُوَ رافغ ن حدِيج ن افع ن عي بن ريڍ بن جُشم بْنِ حَارَِة بن حَارِثِ بن ا زدَج. 
[الوفاة:١۷-٠۸ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/٤٤١٠)ء‏ 
والاستيعاب (۲/ »)٤۷۹‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ,»١‏ والإصابة (۲/ 557”). 

(۲) أخرجه مسلم .)۱١۹۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (070) من حديث أبي سعيد وَتَإتَهْعنة. 


شکچ م ٣‏ جو 

SS‏ الذي قبل هذا أن الرسول 
e‏ يقتضي التحريم؛ ولأنه في مقابل محرم» وهو 

(وَكَسْبُ الْحَجّام خَبِيتٌ)؛ أما كسب الحجام» فهو من النوع الأول. 
خبيث يعني : ا ويه مثل: البصل والثوم» ومثل 
رديء الطعام: #ولا تَيَمَمُوا اليك #؛ يعني: الرديء؛ فالمراد بكسب 
الحجام أنه كسب رديء» يعني . مهنة رديئة» لاذا؟ لان الحجام يمص الدم 

4 3 1۰ 5 - 

من المحجوم» وریا يتطاير إلى حلقه مي ءَ من الدم» فلذلك كره کشت 
الحجام» فينبغي للإنسان أن يترفع عن هذه المهنة» ينبغي للمسلم أن يترفع 
عن هذه المهنةء وإن احتاج إليهاء فلا بأسء إذا ما وجد ما يتعيش منه إلا بهاء 
ليس هناك مانع» الرسول وسار احتجم» وأعطى الحجام أجرته» فلو 
كان كسب الحجام محرمّاء ما أعطاه الرسول ََاَعوَسَهَ أجرته» ولكن معنى 
احتاج إليه» زالت الكراهة» إذا احتاج الإنسان إلى محظورء تزول الكراهة 
وإذا اضطر إلى محرم» زال التحريم» فالمحرم يباح للضرورة» والمكروه يباح 
للحاجة» وإن ١‏ يضطر. 


B8 


هه 6و چاو تچ 


بَابُ الْعَرَايًا وَغَيْردّلكَ 


العرايا: جمع عرية'", والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا 
المزابنة التي سبقت» لكن الرسول صرَتدعَيِيوَمَوَ رخص؛ يعني: استثناهاء 
الرخصة استثناء من المزابنة السابقة» ما العرايا التي استثناها الرسول 
تعرس وأباحها؟ أن يحتاج الإنسان إلى الرطب؛ يعني وقت التمر 
والرطب» ولیس عنده فلوس يشتري رطبًا يأكل ویتفکه» ولكن عنده تمر قديم 
جاف من ثمرة العام الماضي» وهو يريد رطبًاء وليس عنده فلوس يشتري. 
رخص له الرسول ََنعِيوسَةَ أن يشتري النخلة عليها الثمرة» بخرصها من 
التمر الجاف» وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي» لكن رُخص فيه للحاجة» 
يأكل مع الناس» ما يحرم من الرطب» فرخص له الرسول ولوس من 
أجل أن يفرح مع الناس» ويأكل مع الناس الرطب» ولا يبقى على أكل التمر 
الحاف. فتجوز بشروط: 

أولا: أنها تكون خمسة أوسقء فأقل؛ يعني: ثلاثمائة صاع بالصاع 
النبوي؛ لأن الوسق ستون صاعا بالصاع النبوي» تكون بهذا المقدارء 


)١١‏ قال الجوهري: «العرية: النخلة يعرها صاحبها رجلاً محتاجاً فيجعل له ثمرها عامًا 
فيعروها أي يأتيها». انظر: الصحاح (5/ * 717 ومقاييس اللغة (/481؟) ولسان 
العرب .)159/١60(‏ 


ف 5 .ل ب جيبو ون بجو 
ثانيًا: أن يكون محتاجًا إلى أكل الرطب» وليس عنده دراهم يشتري بهاء 
ما عنده إلا تمرء فإنه يرخص له في ذلك'. 


BER 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (5/ ٥٤-١٤)ء‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
(158-157/5). والعدة في شرح العمدة (۲/ .)١١71/-1١76‏ 


197 پو مز ا 
E‏ 1 ۶ ت ص ا 1 ر 7 
(171) عَنْ رَيْدِْنِ ابت صتإئاعنة: «أنَّ وَسُولٌ اللو مايرا رَخْصَ 
لِصَاحب العَريّة: أن يَبيعَهًا بخزصها»'. 
ر o:‏ ص وود دس و أل زفق 
ولسلم: «بخرصها مر تأكلوتها رَطبا”". 
و 


ارخ فدل على أن الأصل التحريم» وقد سبق التحريم في النهي 
عن المزابنة» وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر. 

«أَنْ يبِيعَهًا بخَرْضِهاا وكان هذا منهيًا عنه في الحديث السابق» لكن 
استثناه الرسول صََلَنَمعَيَوَسَرَ من أجل التوسعة على المحتاجين. 

«يأَكُنُويَا وُطَبًاهء هذا شرط ثالثء إذا اشتراها بالتمرء ما يجعلها تجف؛ 
لأنه إذا جعلها تجف. دل على أنه ليس محتاجّاء فلا تجوز له العرية» بل يشترط 
أنه يأكلها وهي رطب» ولا يجعلها تجف؛ لأنه إذا جعلها تجف. دل على أنه 
ليس محتاجّاء انتفت الرخصة. 


2 5 5 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۸۸)» ومسلم .)۱٥۳۹( )٦۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۳۹( )٦۱(‏ 


CEE‏ 7 17 دشب 4 10 اذه 


0171 عَنْ اي هْرَيْرةً وإامنة: «أنَّ وَسُولَ الله اعانرا رخص في بم 


الْعَرَايَا في حمْسَةٍ وق ا دون حَمْسَةِ ة أوْسق». 


هذا الشرط الأساسي؛ أن يكون مقدار العرايا حمسة أوسق» لاتزيدء 
وخمسة الأوسق: الوسق ستون صاعًا"» فتكون بالصاع النبوي ثلاثائة 
صاع» هذه تكفي لأهل البيت من الرطب. إن زاد» فهو لا يجوز» يرجع إلى 
التحريم» إن زاد» رجع إلى تحريم المزابنة» وإن كان في حدود الخمسة فأقل» 
فهذا جائز. 

١و‏ دُونَ عمْسَةٍ وتء هذا شك من الراوي: هل رخص الرسول 
عيرس في حمسة أوسق» أو رخص في دون حمسة أوسق؟ فهذا من 


الاحتياط في الرواية عن النبي مهسو . 


5 8 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)»ء ومسلم .)۱١٤١(‏ 
(۲) انظر مادة (وسق) في: العين (/ ۱4۱1( والصحاح 1011/0(« ومقاييس اللغة 
.)©3١94/5(‏ ولسان العرب (۱۰/ ۳۷۸). 


4 ود چاو چ 


5-2 0 لے سے سر سن صو 4 2 0 0 ر 00 و 0 ٠.‏ 
«مَنْ بَاعَ نخلا قد أَبرَتُ فَتَمُرُهَا لِلْبَائِع إلا ن يشرط اتا . 


و 
وه باع عنام ب ت و و ر او فده i O E N N E‏ 
ولمسا : (ومن ابتاع عبداء فماله للذي باعه» إلا أن يشرط المْبْتَاءُ»! أ 
ك 


عاد إلى البيوع المنهي عنهاء إذا باع نخلا قد أبّرت"؛ يعني: لقحت» 
تعرفون اللقاح» أن يوضع فيها من طلع الفحال ما يصلحهاء يوضع في طلع 
لن لنخلة من طلع | لفحا ؛ لذن الله خلق من كل زوجين اثنين» ومن ذلك ا :. لنخل» 
خلق منه زوجين اثنين» ذكر وأنثى» فالذكر يسمى الفحل» ويسمى التلقيح 
ع 2 8 7 ع 
تأبيرًاه برت يعني: قُطع الكافور الذي عليهاء الطلع أول ما يظهر يكون 
مغلقاء ثم ينفتح» وينفرج» يأتون ويقطعون الغلاف هذاء ويجعلون الطلع 
بارزّاء ويضعون فيه من طلع الفحال» حتى يصلح» هذا معنى التأبير» سبق 
لنا أنه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ولكن هنا إذا باعه مع أصله. إذا 
باعه مع النخلة» فهذا جائزء إذا باعه مع النخلة مع الأصل» فهذا جائزء فهو 
استثناء ما سبق؛ لأنه يتبع النخلة» ويغتفر في التبعية ما لا يختفر بالاستقلال» 
لو قال: سأبيع عليك طلع هذه النخلة» ألقحها الآنء وأبيعها عليك. قلنا: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 ))757١‏ ومسلم (۷۷) .)۱١٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم (۸۰) .)١957(‏ 


(۳) انظر مادة (أبر) في: العين (۸/ )و وتهذيب اللغة /٠١(‏ ۱۸۸)ء والصحاح (۲/ 4 «(oV‏ 
ومقاييس اللفة (۱/ 075 ولسان العرب ۹9 ۴). 


6-1 ب ب بج 1919 جد 
لاء هذا حرام» هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه» ولكن لو باع النخلة كلها 
نفسهاء وفيها طلع» نظرناء فإن كان الطلع لا يزال في كمه. فهو للمشتري» 
يتبع الأصلء أما إن كان تفتح من أكمامهء فهو للبائع؛ لأنه أصبح عيئا مستقلة» 
فهو للبائع» إلا أن يشترط المبتاع؛ يعني: المشتري» فالثمر طلع النخلء إن كان 
قبل التأبير» فهو للمشتري تبعًا للأصل» مثلم لو اشترى دابة» وفيها حملهاء 
دابة حامل» له الحمل تبعًا للأصل» لكن لو باع الحمل في بطن أمه» لا يصح› 
ولكن لو باعه هو وأمه» صح تبعًا لماء وكذلك النخلة إذا باعهاء وفيها طلع 
لم يتفتح» فهو للمشتري؛ تبعًا للأصلء أما بعد أن يتفتح» فهو لابائع» وليس 
للمشتري» إلا أن يشترط المبتاع» وهو المشتري» فإذا شرطه مع النخلة» صح 
هذا. هذا موضوع الحديث» وإذا صار للمشتري وهو باع النخلةء فإنه يبقى 
فيها إلى أن يصلح للأخذء يبقى فيها للبائع إلى أن يصلح للأخذ بعد بدو 
صلاحه» فيأخذه. 

«إلا أن ي : يرط لاء إلا أن يشترط طلعهاء فيدخل معها تبعاء هذا 
بعد التأبير» وأما قبل التأبير» فهو للمشتري» ولا يحتاج إلى شر ط. 

«ومَنْ ابنَاعَ عَبّدَا اله ِلَّذِي بَاعَهُ إلا أن يشرط لاء كذلك إذا باع 
عبدّاء والعبد له مال» فماله للذي باعه؛ لأن كسبه لسيده» فلا يدخل مع البيع» 
إلا أن يشترطه المشتري» إذا اشترط أن كسب العبد معه» دخل تبعّاء وإذا ل 
يشترطه. أخذه البائع؛ لأنه زائد عن المبيع» عين زائدة. 
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ع 0 ره ره ص ے رص وور 1 7 0 ب و س ا ۰ 
[74؟) عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ت عتة؛ أن رسو الله يوسر قال: 
١(مَنْ‏ ابْتَاعَ طعَامّاء فلا يَبِعْهُ 2 وة . 


ساس © 


000 


frock 1>‏ اله Wu‏ 7 ت 
وفي لفظٍ: «حَتى يَقْبِضَهُ)"'". وَعَنْ ابن عَبّاس مله 


٠ 
- 


إذا اشترى طعامًاء لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه. وباذا يقبضه؟ يقبضه 
بالکیل» أو الوزن. أما أنه يشتريه» ويبيعه على طول» وهو ما بعد كاله ولا 
وزنه» ما يصح هذا؛ لأن هذا بيع قبل القبض: ١حَنَّى‏ يَسْتَوْفِيَهُ)؛ يعني: حتى 
يكيله إن كان مكيلاء أو يزنه إن كان موزونًا. 

«مَنْ ابْتَاءَ طعَاماء فلا يَبِعْهُ ج يَسْتَوْفِيَهُه, الطعام يشمل ال مكو لات» 
يشمل البر والشعير والذرة» وكذلك مثله التمر والزبيب» إذا اشترى شيئًا 
من ذلك» صح البيع» لکن ما يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. يستوفيه بالكيل 
أو بالوزن» بل حتى ينقله من مكان البائع؛ لأن الرسول صَرَائعيِوَسََرَ سيأتي في 
حديث أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يجحوزها التجار إلى رحالهم 
فلابد من القبض في الطعام» هذا محل إجماع بين العلماء» أما في غير الطعام 
كالسيارات والأقمشةء فهذا -أيضًا- قول لبعض العلماء» أخذا من عموم 
حديث (نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع)ء هذا عام في جميع السلع المكيلات 
)١(‏ أخخرجه البخاري :)7١77(‏ ومسلم .)١191757(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (75) .)١15757(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم .)١9515(‏ 


.ل هع بجو 
وغيرهاء حتى يحوزها التجار إلى رحاهم. فإذا اشتراهاء لابد أن ينقلها من 
مكان البائع إلى مكان المشتري» ثم يبيعهاء هذا هو القبض التام» الذي يقطع 
علاقة البائع بالسلعة؛ أما إذا بقيت عنده» ربما أنه يتحكم فيهاء أو يتغير على 
المشتري» أما إذا نقلها المشتري» قطع طمعه فيهاء وأبعدها عنه» فلا شك أن 
هذا أتم» وأبعد عن النزاع. 

١«وَفِ‏ لَمْظٍ : حَتى يَقَبضَةُ)» يستوفيها أو يقبضها بمعنى واحدء والاستيفاء 


بالكيل والوزن. 
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4# 2.6 شع 


( 316) عَنْ جار بن َب الهو عنه؛ آنه سمح وَسُولَ الله مل يوسا 
قول وَهُوَني مك َا المح : إن اله وَرَسُونَهُ رمع نمر وا ية والخنزير 


ر 
DS 1‏ 


والاضتام)» قَقِيلَ: با رَسُولٌ الل أَرَأَبْتَ شحوم البَة؟ نه يُطْلَ يبا اسمن 
رَسول الله شحوم ١‏ 


روه داو و و سے 2< ام 
يدهن با ل وَيَستصبح يَسْتَصْبِح با النّاس. قَقَالٌ: «لا. هُوَ حَرَامٌ»» ثم قال 
ول الله صََأَتَعلَهوسَلرَ عند 317 «قَائّلَ الله الْيَّهُودَء إن اله جا حَرّمَ عَلَيْهِمْ 
شَحُومَّهًا. جَمَلُوهُ كُمّ يَاهُوهُ فأكلوا ثَمتَه». 


ےت و ص 
قال: « لوه أدابوه 


هذا الحديث أن النبي يتيوس وهو بمكة عام الفتح؛ أي: السنة 
التي فتح الله فيها مكة لرسول الله مََتَعيوَسََه وكان ذلك في شهر رمضان 
من السنة الثامنة من ال هجرة» فالنبي صَِزَّلنَعئوِوسَرَ خطب عام الفتح» وبين 
للناس أحكامًا شرعية» منها ما جاء في هذا الحديث. 

«وَهُوَّفي 5 عام الْمَنْح). فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة» خطب 
َوَس وقال هذه الأشياء التي نہى عنها. 

إن الله وَرَسُولَةك ففيه أن ذكر الرسول رارم مع الرب 
سْبِحَاتَةوَتعاقَ؛ لأن الأصل في التشريع هو الله َو هو الذي يحلل ويحرم. 
الرسول يوسر مبلغ عن الله جَلَوَََا. 


.)۱٥۸۱( أخرجه البخاري (7577*5): ومسلم‎ )١( 


«حَرَّمَ بيع الْحَمْرا وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن» قال سُبْحَاةُودَالَ : 
فاجتنبوه لمكم قلحو )نما ريد ليطن أن يوقم يبتكم العداوة والبخضآء 
ف ار وا مشر وا عن دد اق وص الاو ھل أن مہو € [الاندة:۹۱-۹۰]» 
الخمر: هو كل ما أسكرء سمي خمرًا؛ لأنه يخامر العقل ويغطيه» ومنه الخار 
الذي تلبسه المرأة؛ لأنه يغطي رأسهاء والتخمير: التغطية» والنبي اهيوسا 
أمر بتخمير الأواني -يعني: بتغطيتها- إذا كان فيها شراب" فالتخمير في 
اللغة هو التغطية”'» والخمر هو المسكر» سمي بذلك؛ لأنه يغطي على العقلء 
فإذا سكر الإنسان» أصبح لا يعقل» ولا يدري ماذا يصدر منه» ولا ماذا يقال 
له» ولا ماذا يفعل» فأصبح أخس من البهيمة» يتحول الإنسان بشرب المسكر 
إلى منزلة أخس من البهيمة» فهو مادة خبيثة» وكل ما أسكر فهو خر من أي 
مادة كان؛ لقوله صَرَدَاعيِووَسة: ( ڪل مُسكر خم وَڪُل حمر حرام" قال: 
«ما أَسْكَرَكثِيرُُ فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ”''» فالمدار على الإإسكار» أي مادة تسكر -من 
الشراب» أو من المأكولء أو المشموم» أو غير ذلك-. فإنه خمرء وهو حرام 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (77217, »)1۲۹٩‏ ومسلم (۲۰۱۲): عَنْ جابر 


ابن عبد الله عقن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مََعيبوسكر: روا الأب وَأَجِيِقُوا الأَبوَاتِ» 
وَأَطْفِيُوا امَصَابِيحَ» فَإِنَّالفُوَبسِقَة را جرَّتٍ اليه تأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَْتِه. 

(۲) انظر: العين /٤(‏ 7577). وتهذيب اللغة (۷/ ,)١5-15٠9‏ والصحاح -٦٤۹/۲(‏ 
» ومقاییس اللغة (۲/ »)517-17١6‏ ولسان العرب (5/ 508-1764). 

(۳) أخرجه مسلم »)3١١7(‏ من حديث ابن عمر ََإْتَعَنها. 

(:) أخرجه أبو داود (35801)» والترمذي »)١1875(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳)» من حديث جابر 


pp o‏ م ب ارك 
بنص القران والسنة والإجماع -إجماع أهل العلم-. فمن استحله» کفر» من 
قال: إن الخمر حلال. فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» 
والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد فى من يتعاطاها وفي المجتمع» أضرارها 

(000 7 5 ٠ 3 5 59 2 -. 5 

خطيرة جداء ولذلك حرمها الله» ورتب على شرا الحد. فالشارب يحد 0 

5 و ع .١م‏ 500 ۰ 5 ۲ 

بمعنى أنه يجلد اربعين جلدة» أو ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث” 7 

0 إن ٠‏ 53 هھ ٠‏ , 3-5 
وقضاء عمر اع » فهو جلد حتى يرتدع» وشارب الخمر إذا لم يستحلها 
كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك. فهو لاء فساق» ينقص 

م كدكومم ا ےہ ریچ د IE‏ 2 ر مع خزى(:ة) ۰ 

قوله صَِأَنَعَلتَووسَ: «ولا يَشْرَبُ الخمْرَ جين يَسْرَيْهًا وَهُو مُؤمن» ٠"‏ فليس 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1۷۸۰): عَنّْ عُمَرَ بن الطاب اَن رَجُلا عل 
عه الي صوَاتعييسََ کان سمه عَبْدَ الل وَكَانَ يُلَقَبُ جمارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله 
مايرم وَكَانَ ال اناير قَدْ جَلَدَهُ في الشّرَابء فاي به يَوْمًا َأَمَرَ به فَجُلِدَ 
قال رَجُلٌ من القَوم: الهم العنه ما اتر ما يوی بو؟ فَقَالَ الى صََدَعيوسة: ١لا‏ تلْعَنُوه 
الل ما عَلِمْت إِنه نْب الله وَرَسولة». 

(۲) جلد عثان نة في الخمر أربعين جلدة؛ كا في حديث عروة بن الزبير الطويل الذي 
أخرجه البخاري (۳۸۷۲)» وفيه: «فَجَلَدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَة وَأَمَرَ عَلِيَا أَنْ َجْلدَهُء وَكَانَ 
مر لد 

(۳) كا في الحديث الذي أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار :)0٠-٠١ /٠۳(‏ عَنْ 


عبد الله الداتاج قَالَ: سَمِعْتَ حُْضَيْنَ بن المنزر الرّمَائِيَّ» يحَدتُ قَالَ: ت جيء بِالْوَلِيدِ بن 


E a امه‎ EE ساون‎ E لدف‎ A E O E 
عقبة إل عٿان وقد هدوا عَلَيْهِ شرب الحَمْرِ قال لعل : دُونَكَ فَأَقِمْ عَلَيّْهِ الخد فأَمَرَ به‎ 
8 2 000 4 25 امه 2 7 وى‎ 0 cel ل‎ 
عل لدا ن جَلدةء ثم قال: جلد رَسُول الله ماه عرسا أَرَبَعينٌ» ولد ا‎ 
ت‎ a7 000 رمس 00 ا‎ 7 5 

رين وجَلد e‏ وكل شنةا 


)٤(‏ أخرجه البخاري (2001/8 0 »0١‏ ومسلم (0۷)» من حديث أبي هريرة من 


شکچ یاو و چو 
معناه نفي الإيمان الكامل» وأنه كافر» لا. معناه نفي كال الإيهان» ليس نفي 
الإيمان الكامل» وإنما هو نفي كال الإيهان» فهو من أحاديث الوعيد, لا يدل 
على كفر شارب الخمرء وإنما يدل على أنه ناقص الإيوان» وأنه فاسق. 

وأشد من الخمر المخدرات -والعياذ بالله- التي ظهرت» هي من القديم 
موجودة» لکن الآن صارت تروج بشكل أكثر من الأول» صار ها شركات» 
وها دعاة» وها ناس يروجونهاء خصوصًا في مجتمع المسلمين» وفي أولاد 
المسلمين؛ من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين» وعلى قوة المسلمين» 
فهي غزو خطير يغزو المسلمين في ديارهم» فيجب على المسلمين التعاضد 
والتعاون في محاربتهاء ومنع دخوها إلى بلاد المسلمين» ومنع انتشارها بين 
شباب المسلمين؛ لأنها مرض خطيرء والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ من 
آدميته» ويصير كالحيوان» بل أخس من الحيوان» ويصبح عالة على أهله. 
ونمايته إلى الموت» فالذين يتعاطون المخدرات -ىى) تعلمون- يصابون 
بأمراض خطيرة» ليس ها علاج إذا استعصت» ومآل صاحبها أنه يموت» 
وكونه يموت أحسن له من أن يبقى في حالة يرثى لهاء ويكون عالة على أهله. 
وعالة على المجتمع» فلا يجوز ترويج هذه المسكرات» وهذه المخدرات» 
فيجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها؛ لآنها مرض فتاك. 

وكذلك كل ما يضعف البدن» ويسبب الأمراض كالدخان والقات» 
هذه ملحقات بالمخدرات؛ لأنها لها تأثير على الجسم وعلى الصحة؛ وفيها 
أمراض كثيرة وخطيرة؛ ما شخصها الأطباء» وكل هذه المواد يجب منعهاء 
ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها؛ لأنها سحت وحرام» هذه هي الخمر. 


4 2.5 إل چا 

١وَاْينَِ)‏ هي الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون ذكاة» الميتة هي ما 
مات بدون ذكاة شرعية» هذا هو الميتة؛ كالأغنام والإبل والبقر والطيورء 
ما مات بغير ذكاة شرعية» فهو ميتة حرام أكله. وحرام بيعه وشراؤه؛ لأنه 
خبيث. أو مات بذكاة غير شرعية» بأن ذبحه وثنى ي أو مرتد» فذبائح المشركين 
وذبائح المرتدين والملاحدة لا تحل؛ لعدم أهلية الذابح؛ وإن ذبحها في مكان 
الذبح» وذكاها في مكان التذكية» وقطع ما يطلب قطعه. فإذا كان الذابح 
فاقدا للأهلية» فذبيحته ميتة» لا تحل» إنها يحل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ كا قال -تعالى-: لإ وَطَعَامُ ألدِينَ أووأ الككب حل 
ل وكام حل هج € [لمائدة:ه]» والمراد بذلك الذبائح بإجماع العلماء؛ لأن 
الطعام غير الذبائح حلال من كل أحد, مثل: الحبوب والثمار» هذه حلال 
من كل أحد» ولكن المراد بالطعام هنا الذبائح') ما ذبحه كتابي أو مسلم 
على الطريقة الشرعية» فإنه حلال» أما إذا ذُبح على غير الطريقة الشرعية» 
فهو حرام أيضًاء ولو ذبحه مسلم أو ذبحه كتابي» إذا ذُبح على غير الطريقة 
الشرعية» فهو حرام أيضًاء أو مات حتف أنفه بدون ذكاة» فهو حرام» وذلك 
لأن الميتة نجسة» وفيها أمراضء إذا أكلها الإنسان, فإنها تسبب له اللأمراض» 
وهي تغذي تغذية خبيثة» وتؤثر على القلب وعلى البدن؛ ولذلك حرمها الله 
عمل # حرمت علي ألمَدِتَهَ 4 ويُستثنى من الميتة ما استثناه الرسول 
صَرَتعتِدرَسَةّ: «أجلّث لَنَا مَيْسَتَان: الحوتُ وَالْجَرَادُ2"00) الحوت: السمك 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۹/۸٠-۱۳۷)ء‏ وزاد المسير ,)018-611//١(‏ والقرطبي 


(7/5”)» وابن كثيبر (۳/ .)٤۱- ٤١‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۲۱۸) من حديث ابن عمر ينها 


وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع أنواعه أجل کم صد لبر 
وَطْعَامَة, © [المائدة:47]» فيؤكل» ولا يحتاج إلى ذكاة» والجراد وهو المعروف الذي 
يأتي في أوقات» وهو حلالء ولا يحتاج إلى ذكاة» ويجوز أكله» هذا مستثنى من 
الميتة» (أُحِلّتُ لَكُمْ مَيْتَتَّان وَدَمَانِ فام ايان فالحوت وَالْجَرَادُ وام الدّمَانء 
فَانْكَبدُ وَالطحَالٌ270» الدم حرام لكن يُستثنى منه الكبد والطحال. 

«والخنزیر»» حيوان خبيث حرمه الله سْبَحَلوكدَقَ حرمت علي 
ميته ودم ولتم الخنزير € [المئدة:]» أو لحم نير ِنَم رجش 4 
[الأنعام:٠٠٠]؛‏ يعنى: الخنزير نجس خبيث» ويورث أمراضًا فتاكة» ويؤثر 
E COTE‏ لأنه حيوان دنيء» وطعامه كله من 
النجاسات ومن الغائط» ما يرفع رأسه من أكل النجاسات» فهو خبيث» 
ولذلك حرمه الله سْبِحَاَهوتدَلَه حرم أكله. وحرم بيعه وأكل ثمنه؛ لأنه حيوان 
خبيث» ولم يستحله إلا النصارى. وشخص الأطباء فيه أمراضًا؛ مثل: ما 
سموه الدودة الشريطية» الدودة الشريطية يقولون: لا تعقوت بالطبخ ولا بأشد 
الحرارة» ما تموتء تبقى» فإذا أكلها الإنسان» أصابته» وأصابت جسمه. فالله 
جرملا حرم لحم الخنزير. 

وال متام ب لصوو سرا كات هوي أو قر غ ندل 
في الأصنام» أصل الصنم: ما عبد من دون الله» ولكن المراد هنا: ما كان على 
صورة حيوان. المراد بالأصنام هنا: ما كان على صورة حيوان» آدمي» أو 
ميمة» أو غير ذلك أو طيرء كل ما فيه روح» فهو يدخل في بيع الأصنام» 


000 أخرجه ابن ماجه »)۳۳۱۲٤(‏ من حديث ابن عمر عة 


4# .1 لاو س 
بيع الصورء صور ذوات الأرواح لا يجوز بيعهاء ولا شراؤهاء ولا أكل 
ثمنها؛ لأنها حرام» والمصور ملعون» وهو متوعد بالنار» وهو أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة''» فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب» حرام» واحتراف 
التصوير» وأخذ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة أو غير المجسمة كله 
حرام» التماثيل المجسمة -يعني: التهاثيل-» أو غير المجسمة» وهي المرسومة 
على الأوراق أو على الأقمشة. أو المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية» كل هذا 
يدخل في النهي عن بيع الأصنام؛ لأن أصل الشرك الذي حدث في الأرض 
بسبب الصورء في قوم نوح» وفي قوم إبراهيم» وفي بني إسرائيل ا عبدوا 
العجل الذي على صورة الو فالتصوير سبب للشرك» فلذلك بى التبي 
سر عنه أشد النهي» وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا 


7 
صوره 


بني إسرائيل» إلا بسبب العجل الذي صوره هم السامري» تمثال من الذهب 

عدو امن دون الله عَيَتبَنّ قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل: #ما هلزو 

لتَماشِلُ ألو نسم ها عَنكِفُونَ # [الأنبياء:؟0]» فالصور سبب للشرك؛ لأنها إذا 

نصبت» واعتني مهاء وهي لمعظمين من علماء أو رؤساء أو حكام» فإن الناس 

يعتقدون فيهاء فيعبدونها من دون الله؛ کا حصل لقوم نوح» فهي من وسائل 
24 ول الله 2-8 ان ا الاس عَذَابا يَو يَوْمَ القِيَامٍَ ززه رو ر 


ار دلاق اليك با فيه کلت وكا شو ر“ 


شک اا او وه مجه 
الشرك» وكذلك جيع الصور سواءً كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقطة 
بالآلة» ولذلك لعن النبي ماكر المصورين؛ وأخبر أنهم أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة» وأن المصور تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 
بها في جهنم» وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنياء فيُجعل في كل 
صورة نفس يعذب بها في جهنم وأيضًا يقال لهم: أحيوا ما خلقته”". 
يكلفون أن ينفخوا فيها الروح» وليسوا بنافخين» لكن هذا أمر تعذيب 
وتعجيز؛ لأنه لا ينفخ الروح وا حياة إلا الله جزُوعَكا. 

فالحاصل: أن الصور خطرها عظيم» ولا يجوز انتشارها في الناس» إلا 
الصور الضرورية التي تؤخذ للضرورة. كصور البطاقة وجواز السفرء فهذه 
0 
رک لا ما آَضْطرِرتُمٌ € [الأنعام:114]» أما الصور التي تتخذ للذكريات» أو تتخذ 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ( )عن سويد بن أبي الْحْسَنء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ 
إل ابن عَبّاسِء ققَالَ: إن جل أَصَوّرُ هَذِهِ الصُوّر أي فيهاء فَقَالَ لَهُ: ادن 


قَدَنَا ِنف ٿه قَالَ: اذن ِئي٬‏ ڌا تی وَصَعَ يدم َل رايو 0 1 
رول الله لای سَمِحْتُ رسو الله اعورم يَقَولُ : کل مُصَوَ رفي النارء يَجْعَل 
له كَل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تَفْسَا علب في جَهَنّم وقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لا بد قاعلا فَاضْنّع 
الشّجَرٌ وَمَا لا نفس لَهُ). ١‏ 
(۲) ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري .51١5(‏ 774 ١141م‏ ا94ه ۱٦0۹ء‏ 
۷ ) ومسلم (۲۱۰۷): عَنْ عَائْسَةَ ټ: N‏ َقَامَ 


عه و عو ت 


الى صَإْسَهعتدوسََ بالْبَاب ب فلم 0 فقلت: أتتوبٌ | الله ينا 8 ذَنَيْت قَالَ: «مَا هَذْهِ 


نرا؟؛ كلت َيس لادء قال دإ أَْحَابَ هذه سور لود ذم 
ليام بعال شُمْ: أَحيُو ا لقعم وَل الملايكَة که لا دحل بَيْنَا فيه الم 2 


للزينة والتباهي بهاء هذه حرام» لا يجوز بقاؤها في البيت» والنبي نبوا 
قال: «لا تَدْخُلَ الملائكةٌ بَيْتّا فيه كَنْبٌ وَل صُورَةٌ2'(0» وقال لعلي يڪن 
«أنْ لا تَدَعَ يممالا إلا طَمَسْنَهُ ولا قبْرًَا مُشرهًا إلا سَوَيْتَه)" "© وامتنع نع النبي 
صََآَهَيَوملهَ من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر 
به فتحة في الجدارء وكان فيه تصاويرء امتنع النبي صََنعيهوسَلَ من دخول 
هذا المكان حتى أزيحت» وأزيل السترء فدخل صِوَّلَعتَووَسَة". فلا يتساهل 
في هذه الصورء بعض الناس يشتريهاء ويجعلها على الطاولات» ويقول: هذه 
من المناظر الجميلة. هذا لا يجوزء حرام» هذه تماثيل» وأشد الصور التتاثيل» 
أو يأخذ الصور على الورق» ويعلقها على الجدار من باب الزينة» أو من باب 
الذكريات؛ كل هذا لا يتساهل به» وهو داخل في نبي النبي صَإَلنَمَِوسَدَءَ عن 
بيع اللأصنام» وكذلك صور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد هذه خطرها 
عظيم» فيها فتنة؛ لأنها توقع في الفاحشة» وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة» 
إذا نظر إلى الصورء تجرأء وصار ينظر إلى النساء» وتجره إلى الفتنة» فالصور 
بجميع أنواعها: للرجال» أو النساءء أو الكبارء أو الصغارء أو الحيوانات» 
أو الطيورء كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته» سواءً كانت مجسمة أو غير 
(۱) سبق تخريجه قريبا. ا 

(۲( أخرجه مسلم (9459)» من حديث أب اهاج الأسَدِيٌ. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)۳۷٤(‏ عن ا بن مَالِكِ 


سرت به جَانِبَ يَبْتِهَاء فَقَالَ التَِن عر : «أميطي عتا قَرَامَكِ هَدّ 
تَصَاوِيرُهُ رض في صَلاتي». 


Cc. 
eat 
١ 
يدخ‎ 252 
EN 
3 ك‎ 


شک بویا و ا بجي 
مجسمة» سواءً كانت مرسومة باليد أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية» كل هذا 
عا حرمه اللّه. 

وكذلك الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقونهاء لا يجوز بقاؤها ولا 
اقتناؤها؛ لأنها من الأصنام» داخلة في الأصنام؛ لأنها تُعبد يزعمون أنها صورة 
المسيح عَكّالام وهو مصلوب» وكذبوا في ذلك؛ لأن المسيح لالام لم يُقتل 
ولم يصلب» ولكنهم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه» فأخذوا 
هذه الصورة التي زينها هم بودي بهودي ادعى اتباع المسيح اسمه بولس» 
فأدخل على النصارى وثنيات» منها عبادة الصليب» هذه ما أدخله بولس 
الخبيث» يسمى شاؤولء أدخلها على النصارىء فغير دينهم بذلك» وهو 
بذرة مهودية» غيروا دين المسيح ببذه الطريقة» فالصلبان تدخل في الأصنام 
أيضًا؛ لآنها صنم في الحقيقة» فلا يجوز اقتناء الصلبان أو تعليق الصلبان على 
الجدران» أو على الأبواب» أو رسمهاء أو على شكل نقوش» كل هذا لا يجوز؛ 
لأنها شعار نصراني؛ ولأنها صورة إنسان مصلوب على خشبة» فلا تجوز. 

فهذه الأمور نى عنها الرسول مليوس ثم سُئل لما حرم الميتة» 
والميتة فيها شحم. وكانوا يذيبون هذا الشحم» فيدهنون به السفن التي 
في البحر» ويستصبحون بها؛ يعني: يجعلونها سرج مصابيح» يستضيئون 
ها؛ لأنه لا توجد كهرباء في ذلك الوقت» فكانوا يستصبحون بالودك 
يذيبونه» ويجعلونه في أوعية» ويجعلون فتايل متدلية فيه» ويستصبحون به؛ 
كا يستصبحون بالزیت» زيت الزيتون» يجعلونه في وعاء» ويجعلون فيه فتيل» 
ويوقدونه» ويسرج في المكان» فكان يستصبحون بشحوم الميتة» سألوا النبي 


4 6 و تن ةل 
صََعيوَسَة: هل يجوز بيعها من أجل ذلك؟ من أجل أن تُدهن بها السفن» 
ومن أجل أن يستصبح بها الناس» ويستضيئون بها في الليل» فقال اهيوسا : 
دلا هذا نفي؛ أي: لا يجوز بيعهاء ثم أكد ذلك فقال: «هو حَرَامٌ»» (هو) 
أي: بيعها حرام» فلا يجوز بيع النجاسات» لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات 
الميتة؛ لأن الله حرم الميتة» والتحريم ينسحب على أجزائها. 

ثم ذكر أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم» الله جلمد حرم على 
اليهود طيبات أحلت هم؛ عقوبة هم» ومن ذلك أن الله حرم عليهم شحوم 
الال وال وو الق والنتى ا 2 ا ما 
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لت ظهورهما أو الْحَوَايآ أو ما اخلط بعظو ذلك جرهم بع 


ت کک 


ت 
وب ساك مور 


وَإِنَا رفون € [الأنعام:47١]»‏ 3 قبظأم من الت هادوا حَرَمَنًا َّم يبت 
أحلّتَ َنم 4 [انساء::17]» من باب العقوبة» حُرمت عليهم الشحوم» حتى 
شحوم المذكاة» شحم السنام» سنام البعير حرام على اليهود» وإنا يباح هم 
#الْحوَايآ أو ما تلط عَم #؛ يعني: شحم البطن» أو المخ الذي في 
العظم» هذا أباحه الله لهم أما ما عداه من الشحوم» فإنه حرام» احتالوا على 
ذلكء هم ما أكلوا الشحوم» ولكن أذابوها بالنار» ثم باعوهاء وقالوا: ما بعنا 
الشحوم» نحن بعنا دهناء ما بعنا شحً)ا. فهذا من الاحتيال على ما حرم الله 
يبء وهذه طريقة اليهود. هم أصحاب ال حيل المحرمة» فالنبي مليوس 
منع من هذاء وقال: «إن الله عجر إذا حرم أل شيء؛ حَرّمَ َه فک] أن 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ 17 5)) وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳۱۲) من حديث ابن 
عباس امنا . 


EE‏ ةا 
الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام» وكذلك شحوم 
الميتة هنا حرام على المسلمين» حرام عليهم تناولهاء وحرام عليهم بيعهاء 
ولكن ينتفع بها فيها ذكر: دهن السفن والاستصباح بها في الليل» ولكن 
لا تباع من أجل ذلك يُباح الانتفاع بهاء ولكن لا يجوز بيعها. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 


ثانيًا: فيه تحريم هذه المذكورات: الخمرء والميتة» والخنزير والأصنام» 
تحريم هذه المواد» وعلى هذا فلا يجوز بيع أجزاء الميتة» لا يجوز بيع أجزاتها 
ولا بيعها جميعًا؛ لأن ثمنها حرام» ما يقول الإنسان: أنا ما أكلت الميتة» 
ولكني بعتهاء وثمنها ما يقال له: ميتة. نقول: هو ثمن شيء حرام؛ فهو حرام 
«(إِنَ الله عَرَبِمَلّ إذا خُر أكَل شيع حَرّمَ تَمِنَهُ» هذه قاعدة» قاعدة ذكرها 
النبي صَؤَلَعيووسَهَ وهي أن ال حرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه» هذه قاعدة 
شرعية. 

ثالثًا: فيه تحريم الحيل المفضية إلى الحرام وسد الذرائع» هذه من سد 
الذرائع» من أدلة سد الذرائع وتحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام. 


2 8 85 


جو ۲ واو مم دم 2 نر 


(السَّلَمُ) هو نوع من البيع» إلا أنه يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة 
ويكون الثمن حالاء العادة أن البيع تكون السلعة موجودة وتباع إما بثمن 
حال» وإما بثمن مؤجل» هذا البيع» السلم نوع من البيع» ولكنه نوع خاص» 
تكون فيه السلعة مؤجلة» والثمن حالَا مقبوضًافي مجلس العقد. ولذلك سمي 
بالسلم والسلف؛ لأنه يعجل الثمن»ء ويؤجل ال مئمن» يسلفه؛ يعني: يؤجله. 
وهو معاملة نزيبة» ومعاملة مباحة» وفيها غنية عن الرباء فلو أن أصحاب 
المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب الثار يتعاملون بالسلم» لكان ذلك 
مندوحة لهم عن الربا والاقتراض بالرباء فلو أن أصحاب المصانع يبيعون 
إنتاجًا مؤجلا بثمن حال يقبضونه» ويمولون به المشاريع» ويوفون ذلك من 
الإنتاج الذي ينتجه المصنع أو المزرعة أو الشجرء هذا هو الحل الشرعي» أما 
إنهم يقترضون بالربا؛ ليمولوا المصانع والمزارع» هذا حرام ورباء وما نتج عنه 
فهو حرام» فالسلم فيه غنية» لو أن المسلمين يتعاملون به فيه غنية عن الرباء 
ومندوحة عن الربا. 


$ 8 


,)١967/0( انظر: العين (۷/ 7507-17576)» وتهذيب اللغة (۱۲/ ۲۹۹)» والصحاح‎ )١( 
.)٠١۹ /9( ولسان العرب‎ ))4٠ /۳( ومقاييس اللغة‎ 


ا ل ٠‏ ت 530 وو 2 امس و 7 
عَنْ عَبْدِ الله بن عباس نة قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله ايرا 
ت 2 


و 


المدينة, وَهُمْ يُسْلِفُونَ في التار: السَّنَةَ وَالسَّتَئْن وَالثْلات؛ فقال: «مَنْ اسلف في 
e 28‏ ر 4 3 0 ا و HS 4 SO‏ ر دلق 
شيء» فليسلف في ڪيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم) . 


النبي توس قدم المدينة مهاجرّاء وكان أهلها معلوم أنهم أهل 
زراعة وأهل نخيلء وكانوا يحتاجون إلى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم 
وأشجارهم» وكانوا يتعاملون بهذه المعاملة» يأخذون نقودًا حاضرة بسلع 
مؤتجلةء تأحذ مائة ريال مغلا بمعة كيلو من الثمر أو من ال موجلة أو تأخذ 
خمسين ألف ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل» صفتها كذا وكذاء 
مضبوطة بالوصف» تحضرها وقت حلول الأجل؛ لأجل أن ترتفق بالشمن» 
وتمول حاجتك. فإذا حل الأجل» تحضر السلعة التي بعتهاء وقبضت ثمنهاء 
هذا هو السلم. 

فالنبي توس أقرهم على هذه المعاملة» لكنه عدل فيهاء فقال: 
«مَنْ أَسْلفَ في شيْء» أو «من أسلم في شيء)» وقوله: في شَيْء) يعم جميع 
الأشياء اا سواءً كان من الحبوب» أو من الثار» أو من الأواني» أو 
من المصنوعات, أو من الملابس» أو من القماش» كل شيء ينضبط بالوصف». 
فإنه يجوز الإسلام فيه» «مَنْ أَسْلَّمَ في شَىْءِ»؛ هذه كلمة عامة» ليست خاصة 
٤‏ الحبوب والثار. 


.)١1١5( أخرجه البخاري (۰٤۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


IE e 171 4 

للف ني کيل مغلم وَوَزنِ مَْلُوم »» هذا شرط» يشترط في السلم 
أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار إن كان 17 فبوزن معلوم» وإن کان 
مكيلاء فبكيل معلوم» ما يعطيه دراهم» يقول: تحضر لي طعامًا وقت حلول 
الأجلء أو تحضر لي تمرًا. هكذا مطلقاء لاء بل لابد أن يقول: مئة كذاء مئة 
كيلو من الحبوب» أو من الثار» أو عدد كذا وكذاء مئة سيارة» مائتي سيارة 
تحضرها وقت الأجلء فلابد أن بين المقدار المسلم فيه» ولا تبعل مطلقا؛ لأن 
هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الأجلء فإذا خدد بالمقدارء انتهى النزاع» 
هذا واحد. 

الشيء الثاني: أن يكون الأجل معلومًاء لا يقول: إلى الحصاد إلى 
الجذاذ؛ لأن هذا يختلف الحصاد والجذاذ. فلابد أنه يحدد الأجل إلى سنةء 
اتنا عت شه إل هن ك 
ES‏ فيشترط في السلم: أن يكون الأجل معلومًاء 
وأن يكون لك فيه معلومًا؛ معلومًا بالمقدار» ومعلوما بالصفة» لا يختلف. 
بل هو منضبط» فإذا توافرت هذه الشروط: أن يكون المسلم فيه معلومًا 
ومنضبطًا بالصفة» وإذا كان الأجل معلومّاء وكان المقدار المسلم فيه معلومًاء 
فإن السلم صحيح» والمعاملة طيبة» ولو طالت المدة. 

فهذا الحديث فيه فوائد: 

اولا: فيه جواز بيع السلم؛ لأن الرسول رَاتَعيوسَةَ أقره» وهذا في 
القر آن» قال الله -تعالى -: اها ألّذِيت ءَامَنُوَأ إا دانم بدَيْنِ للح أجل 
مکی ابوه € [البقرة:۲۸۲]ء قال ابن عباس يعَنها: (هذا في دين 


شکچ یا ا ۷ بجي 
السلم)”"؛ الآية في السلم» فالآية تدل على جواز السلم؛ إما بالنص» وإما 
بالعموم؛ لأن السلم دين أيضًاء ففيه جواز بيع السلم. 

ثانيًا: فيه أنه لابد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلومًا محددّاء وأن 
يكون المقدار الْمسلم فيه معلومًا. وهذا فيه سعة للمسلمين» لو تعاملوا به 
ما احتاجوا إلى الرباء ولا إلى التورق» الذي فيه خلاف» السلم ليس فيه 
خلاف» تتعاقد أنت وإياه» ويعطيك نقودًا حاضرة على أن تحضر له سلعة 
مؤجلة» تنضبط بالوصف» ولا يحصل فيها اختلاف. 


2 8 


(۱) انظر: تفسير الطبري (0/ »)71-1١‏ وزاد المسير (۱/ »)756٠١‏ وابن كثير (۱/ ۷۲۲). 


e 1 4‏ ب ير |2151 


و 


بَابُ الشروط في الْبَيْع 


(الشَّرُوطٌ) جمع شرط؛ والمراد به أن يشترط البائع أو يشترط المشتري. 
يشترط أحدهما على الآخر نفعًا في المبيع» هذا هو الشرط في البيع. 

شروط البيع هذه سبقت» تلك شروط الصحة؛ ولكن هذه الشروط 
في البيع» الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر» ليست بشروط 
العقد» هذه شروط زائدة على شروط العقد؛ أن يشترط أحد المتعاقدين على 
الآخر ماله فيه منفعة» مثل: الأجل» يشترط الأجلء أن يشرط عليه أنه يسلمه 
المبيع في محل كذاء يورده له في مكان كذاء يشترط أنه يحمل المبيع» ويوصله إلى 
داره» وهكذاء المشتري يشترط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذاء أو من 
النقود الفلانية» أو من العملة الفلانية» فالنبي َلوسر يقول: «المسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهمْ إلا شَرْصًا أَحَل حَرَامًا أو حَرّمَ خالا“ فيجوز البيع والشرط 
والشرطين والثلاثة على الصحيح» بعض العلاء يقول: ما يجوز بيع وشرط؛ 
لأن هناك حديثًا تبى عَنْ بَبْع» وَشَرْطِ!"» ولكن هذا بيع وشرطء إذا باع 
بلك فين موه وش غ ا عا غلا وه مات الت هذه اليم 


(۱) أخرجه البيهقى بلفظه (۷/ »)٤۰٥‏ وأبو داود (٤۹٣۳)ء‏ والترمذي )۱۳١۲(‏ بنحوه» من 
حديث أي هريرة شعن 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (4/ ۷۴) ما نصه: اليْصِحَ أن 2 سوس تی عن بیع 
وَشَرْطِ. إن الصّحِيحٌ أن التي ادس تجى عَنْ رطن في بم“ كَذَا دَكرَهُ الممِي. - 


01010000 ر 


شن 5 وو مج 
والشرطء أما الشرط الذي فيه منفعةء ولا فيه مضرة» فهذا لم ينه عنه النبي 
بوسر بل قال: 'المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطا أَحَلَ حَرَامًا أ حرم 
حلالا), ويدل عليه هذا الحديث التالي» يدل على جواز البيع والشرط. 
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مسي 


0 ا‎ o 100000 


(۷۷) عَنْ عَايْضََ وَوايئعنها: 0 جَاءَئْني يَرِيرَة""؛ فَقَالَتْ: كَاتَبْتَ 
لي عَلَ شع أَوَاقِ» في كل عام أوقيةٌ. تأِبنبني. كَقُلْتُ: إن أَحَبٌ أَهْلْكِ اَن 
أَعُدَّمَا شم ويكون SERE‏ فُعلْتُ. َذَّهَبَتْ بَريرةٌ إلى أَمْلِهَاء فَقَالَتْ: شم 
ابرا عَلَيْهًا. فباَتْ ين عدم وَوَسُولُ اله اووس جالِس. الت إني 
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَ اهي ابوا إلا أن يَكُونَ هم الْوَلاُ. كبرت عَائْشَة الي 
موسر . فَقَالَ: ١حديهًا‏ وَادْ شْتَرطِي لهم الُولاءً, َإِنْما الْوَلاءُ هَن أَعْنّق). 


بر ° سم ر ق 
e‏ م ر رَسُولٌ اللو سائ وما في النّاسِء فَحَود الل وَأَننَى 


لي د قال: «أمّا بَعْدُ: : هَمَا بال رجَالٍ يَشْتَر يَسْتَرطونَ شُرُوطا نَيْسَثْ في ڪتَاب 


5 واكك 7ي 1 1 ف ر عر وطاق اي و 
الله؟ كل ڈث شزط نِيْسَ في ڪتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِنْ كَانَ مائة شزط. قضاءٌ 


الله أحق. وشا الله أوؤكق؛ َنم الْوَلاءُ لن أَعْنّقَ ل" 


هذا الحديث في قصة بريرة عتا وبريرة كانت أمة مملوكة» فكاتبها 
أهلهاء والكتابة معناها: أن يشتري العبد نفسه بال يؤديه لسيده على أقساط 
مؤجلة» فإذا أداهاء عتق؛ لأنه اشترى نفسه من سيده» هذه لم قال الله 


-تعال-: وای يك الكتب مما تلكن لكت کخم إن عت 


(1) هي بريرة مولاة عائشة زوج النبي ميرمل كانت لعتبة ابن أبي لهب. انظر في ترجمتها: 
معرفة الصحابة (5/ ۳۲۷۵)» والاستيعاب /٤(‏ 17/46): وتهذيب الكيال (80/ ١١۳١)ء‏ 
والإصابة (۸/ .)68١‏ 

(۲) أخرجه البخاري -والسياق له- ))75١15748(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(۳) المكاتب: اسم مفعول» من كاتب عبده مكاتبة» وكتابة. 5 


شنح 7-5112 ب ب ب ب بج 4 22١‏ جد 
78 4 وَدَاوْهُم ين تال اہ لدی مَاكَسَكُمَ © [النور:78]» فدل القرآن 
والسنة على جواز الكتابة» وهي شراء العبد نفسه بثمن مؤجل على أقساط 


يؤديباء فإذا أداها وانتهت» فإنه يعتق بذلك» ويصير حرًا. 


والولاء: وهو الإرث لَنْ كاتبه» لَنْ أعتقه. بست يدرت ينار 
أعقة مغو فض الالو لك ليه كلدي السب لياع وَلآَيُومَبُ»”". وإنما 
هو يُورَتُ به» هو لا يُوَرّتْ ولكن يُورَتُ به» فهو من أسباب الإرث. 
أَسْبَابُمِيْرثِانْوَرَىكَلَاقَة كَُيفِيْدُنهَالورَقَه 
وي نِكَاحٌ وَوَلَاء وَنَسَبْ مَابَعْدَمُنَ لِلْمَوَاريْثِسَبَبْا" 
فالولاء من جملة أسباب الإرث» وهو أن ميراث العتيق إذا لم يكن له 
أقارب يرثونه يعود إلى سيده؛ لأن الله شكر له أن أعتق هذا الإنسان» فجعل له 
الولاء؛ ولهذا يقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 
الله جعل له الولاء على عتيقه» سواءً أعتقه في كفارة» أو أعتقه ابتداءً بدون 


= وصورتها: أن يقول السيد لمملوكه: كاتبتك على كذاء ويسمي مالا معلومًا يؤديه في 
نجمين, أو أكثر» ويبين عدد النجوم» وما يؤدي في كل نجم» ويقول: إذا أديت ذلك المال» 
فأنت حر. انظر: مختار الصحاح »2377/١(‏ والمعجم الوسيط (كتب) (۲/ .)۸٠١‏ 

.)۲۳۹ /۱( انظر: التعريفات الفقهية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه .)۲١ /١١(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹)» والبيهقي 
في الكبرى /٠١(‏ 495). 1 

(۳) البيتان الرابع عشر والخامس عشر من متن الرحبية؛ للإمام مُحَمّدِ بْنِ الحَسَنِ بن محمد بن 
علي المشْهورٌ بالرّحْبِي رعمذلتة. انظر: متن الرحبية (ص”7). 

(؟) انظر: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (5/ 4584): وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام 
(غ:/١55).‏ 


SA ay 
سبب تقربًا إلى الله أو أعتقه بكتابة» كل أنواع العتق يثبت بها الولاء» وهو‎ 
الميراث بين المعتق والعتيق» هذا حكم شرعي لا يجوز تغيره» أسياد بريرة‎ 
أرادوا أن يغيروا هذا الحكم الشرعي» فيجعلون الولاء هم» وهم لم يعتقواء‎ 
هم باعوها على عائشةء وعائشة هي المعتقة» فكان الولاء لمن؟ لعائشة؛ لأنها‎ 
هي المعتقة لما اشترتهاء وأعتقتهاء صار لها هي الولاء» هم يريدون أن يغيروا‎ 
هذا الحكم» فيجعلون الولاء لغير المعتق» فأنكر النبي صَرَتَعيدوَسََ هذا أشد‎ 
الإنكار» وقال: «هَمَا بَالُ رجال -أو أقوام يَسْتَرطونَ شَرُوطا لَيْسَتْ في ڪتاب‎ 
الله (نَيْسَتْ ف ڪتاب اللها؛ يعني: في حكم الله» سواءً 0 أو بالسنة»‎ 
السنة من كتاب الله عَرَ؛ لأنها وحي من الله عجر د يَشْتَرطونَ شُرُوصًا‎ 
نَيْسَثْ في ڪتاب الله ڪل شَرْطٍ نَيْسَ في كتَاب الله فَهُوَبَاطِلُ وَإِنْ ڪان ماق‎ 
شَرْطِاء فهذا فيه أن الأحكام الشرعية لا وران تحر وان دل أو دل‎ 
ها الؤلاء» فإن ال اء لى سرا مباشرة أ يفالو لاء له فت‎ 
أراد أن ينزعه منه» فهو ظالم وباطل» وهو بغير حق» ففي هذا إنكار المنكرء‎ 
النبي ميدس أنكر هذا التصرف من هؤلاء أسياد بريرة» أنكر عليهم‎ 
أنهم يغيرون حكمًا من أحكام الله عََيََنَّه والحديث فيه جواز بيع المكاتب. إذا‎ 
كاتبت عبدك» وأردت أن تبيعه» فلك ذلك؛ لأنه قن" ما بقي عليه در‎ 
سواء أراد الذي اشتراه أن يعتقه» أو أراد أن يتملكه» لا مانع» ولكن عائشة‎ 
قال اللَّيْث: القِنٌ: العَبْدُ للتَّعِيدةٍ وا لحمع الأفنان وهو إذا ملَكْتهُ وأبويه يُقَال مِنْهُ: أمةٌ ق‎ )1( 


وعَبْدُ فر وَكَذَلِكَ الإثتان والجميعٌ. انظر: تهذيب اللغة (۸/ 770). 


شاا و بچ 
اشترتها لتعتقهاء لتتقرب إلى الله بعتقهاء ففيه جواز بيع المكاتب؛ لأنه قن ما 
بقي عليه درهم؛ کا في ا لحدیث'. 

وفيه أن الو لاء للمعتق» ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق» وأن الشرط هذا 
باطل. 

وفيه جواز الشروط في البيع» وهذا هو محل الشاهد» جواز الشروط في 
البيع» الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صالاڪيوسة. 

وفيه أنه لا حصر للشروط الصحيحة. سواءً كان شرطًا واحدًاء أو 
شر طين» أو ثلاثة» أو أكثرء لا حصر ها؛ لأن الرسول ةيموسر أطلق في 
جواز الشروط في البيع» وهذا هو الصحيح من خلاف العلاء يَمَهْرآنَه. 

وفي آخره الرسول ديدس اتی بکلات سجع: «قضَاءٌ الله أَحَقَ 
وَشَرْط الله اوق وَإِنّمَا الْوَلاءُ مَنْ أَعْتَقَا هذه كلمات سجع» والسجع إذا 
كان غير متكلف» وكان حمّاء فلا مانع منه» وإنا الممنوع السجع الذي يُرد 
به الحق» وهو سجع الكهان؛ لأن الكهان يأتون بالسجع ليغيروا العقيدة» 
وليغيروا أحكام الله عَرَيبَنّ فالسجع الذي لا يتكلف. وهو حق» وليس فيه 
منكرء لا بأس به؛ لأنه أخف على السمع» وألذ في الكلام» فلا مانع منه. 
السجع لا يُنكر مطلقاء ولا يقر مطلقًا”". 


(۱) ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري في باب بيع المكَانبٍ إِذَا رَخِيَ (۳/ 157): قَالَتْ 
عَائْشَة: «هو عبد مَا قي عَلَيْهِ ىء وال رد ا «مَا بَقِيّ عَلَيهِ رهم وَقَالَّ ابن 
عْمَرَ: ١هْوَ‏ عَبْدٌ ٳن عاش وَإِنْ مَاتَ ون جَنَى ما بهي عَلَيْهِ َي . 

(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (178/5)» والعدة في شرح العمدة 
.)31١١77/5(‏ وكشف اللثام /٤(‏ '087). 


4 224 و لل ل ةلكر 


718 عَنْ جَابر ُن َب اللو يتْجمء:: آنه گان َير عَلَ جل له قد أغيّاء 
اراد د أن يُسَيبَهُ قال : لقني الي 5ر بس قدا لي وَضَرَيَهُ فسَارَ سَيْرا 1 


وا 


يز مله قط ثم كَالَ: «بعْنِيه بوْقيّةا» قُلْتُ: لا. ثُمَ قَالّ: «بغنيه»» بعتةُ 
يي َو بغت أنه اجَملِء مدني مت 4 


رَجَعْتٌ؛ َأَرْسَلَ في إثري؛ فَقَالَ: «أثرَانِي مَاكَسْتَُكَ لاحن جَمَلَكَ خُنْ جَمَلَكَ 


بأوقبّة وَاسْكَديَيَتٌ جلانه 0 


سر هدهو ص 


وَدَرَاهمَكَ: فَهُوَ تَك00'. 


هذا ا حديث فيه أن جابرًا هة كان يسير مع النبي ليوس 
في بعض ال مغازي» وكان النبي صَإِتَعَيو وَسَهََ يتفقد الركب» يحمل الضعيف 
والمنقطع» فكان النبي مَإْنعْوَسَْ يتفقد ال ركب» ويسير خلفهم؛ لئلا يتتخلف 
أحدء أو ينقطع أحد» وهكذا قائد الجيش» يجب عليه أن يتفقد الجيشء ما 
يذهب ويتركهم., أو يغفل عنهم» فهذا رسول الله أفضل الخلق صآإآدَءَلوَسَهَ 
كان يتفقد جيشه في المسير» فصادف أنه رأى جابرًا على بعير قد أعيا؛ يعنى 
تعب البعير» عجز عن السيرء فأراد جابرًا أن يتركه. أن يهمله ويتركه؛ لأنه 
أصبح لا فائدة فيه. فالنبي لييو دعا حابر يعن وضرب البعير 
حتى سار سيرًا لميسر مثله» وهذه معجزة من معجزات الرسول صَرَلنَعَوسَلرَ 
حيث أنه ضرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي» فأصبح يسير من 
أحسن الإبل. هذه معجزة من معجزاته صَإلنَهَلدوسَلَ ثم قال له: ١بعْنِيه)»‏ 


.)۷۱١( )۱۰۹( أخرجه البخاري (71/18)), ومسلم‎ )١( 


59+ ب ود بج 
هذا فيه أن لولي الأمر أنه يشتري من أحد الرعية» إذا كان في ذلك مصلحة» 
وليس فيه محاباة» قال: ١بِعْنِيه»»‏ فجابر امتنع بالأول؛ لأن الرسول ما أمره 
أمر تشريع» وإنما أمره أمر غير تشريع» طلب البيع والشراء» أما لو أمره أمر 
تشريع: # وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إا قصَى الله ورسوله: مرا أن يون هم 
م € [الأحزاب:75]» فكون جابر امتنع» فهذا دليل على أن هذا الأمر ليس 
أمر تشريع» وإن| هو أمر عادي» الرسول صِؤْئََيوسَهَ عرض عليه عرضًا أن 
يبيعه عليه في الأول أبى؛ فقال: ١بِعِْيهِ‏ بوقِيّها من الذهب» والأوقية اثناعشر 
درهم» فباعه على الرسول صَزَََوَسََ بأوقية» ولكن جابرًا اشترط أن يحمل 
عليه إلى المدينة» هذا محل الشاهد من الحديث» ففيه جواز البيع والشرطء 
وأن للبائع أن يشترط أن يسكن الدار -مثلًا- شهرًا أو سنة» وأن يحمل على 
السيارة إلى محل كذاء يبيعهاء ويشترط أنه يحمل عليها إلى محل كذا وكذاء 
فيجوز للبائع أنه يشترط على المشتري نفعًا في المبيع : سكنى دار» ركوب دابة» 
ركوب سيارة» حمل عليهاء لا بأس بذلك» هذا محل الشاهد من الحديث. ففيه 
دليل على جواز البيع والشرط؛ لأن جابرًا اشترط على الرسول مليوس 
أن حمل على هذا البعير إلى المدينة» فالرسول صِرَاتَمُعََوسَمَ أعطاه ذلك. فلا 
قدموا إلى المدينة» جاء جابر إلى النبي صَرََعَيَهسَكَ وسلمه البعير» ونقده 
النبي صَرَنَعَتدِرَسََ الثمن. فلا ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول 
تعرس كا هو المعتاد في البيع والشراء أن السلعة تكون في يد البائع» 
والثمن في يد المشتري» انتهت الال 


7 و ير ب كفل 

استدعاه ووسر ثم قال له: «أنرّاني»؛ يعني: أتظنني» ثراني بالضم: 
تظنني» أما تراني بالفتح» فهو من النظر من الرؤية» «أَثْرَان مَاكَسْتَكَ)؛ يعني : 
ساومتكء الماكسة هي المساومة("» ففي هذا دليل على المساومة في البيع» أن 
تساوم في البيع» أن تقول: زد لي» خفض لي» ما آخذه إلا بكذاء هذا جائز 
المساومة جائزة» والرسول صَِإِْنَعَيوَسَرَ ساوم جابرًا ينث فهذا جائزء 
المساومة في البيع جائزة. 

«أترَانِي مَاكَسْتَّكَ خد جَمَلَكَة خُنْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فهو نَكَ). هذا 
من كرم الرسول عيرس فأعطاه الحمل» وأعطاه الثمن من كرم أخلاقه 

الشاهد من الحديث: أن جابرًا شرط حملانه إلى المدينة» ففيه جواز 
الشرط في البيع. 

ويدل الحديث على فوائد .كما ذكرنا -: 

أولا: فيه أن قائد الجيش يتفقد الجيش. 

ثانيًا: فيه معجزة للرسول صَإَِدَْعَليْهوَسَلَ. 

ثالثًا: فيه فضيلة لجحابر؛ لأن الرسول ةيموسر دعا له» ففيه فضيلة 

رابعًا: فيه المسألة وهي البيع والشرطء وأن هذا صحيح. 

خامسًا: فيه كرم النبي صَِرَلنَعتوِوَسَر حيث أنه جاد على جابر بجمله 
وثمنه. 


)١(‏ انظر مادة (مكس) في: العين »)۳٠۷/١(‏ وتهذيب اللغة »)٥٤/٠١(‏ والصحاح 
(۳/ 917/9). ولسان العرب (5/ .)5١١‏ 


و 4 


119 )عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال : «مبَى رَسُول الله موسر أن يبع 
ا“ 7 - ا اه 0-2 و o‏ ء م ۹ه 4 
حَاضِرٌ لِبَاد ولا تتاجَشواء ولا يَبِعْ الرّجل عَلى بيع أخيهء ولا تحطبْ على 
مو لس لف TO‏ ل E O‏ و 
خِطبَته وَلا سال الَأ طَلاقٌ أَحْيِهًا لَِكْفَِ ما فى صَحْمَتِهَاو(". 


أما لا يبع حاضر لباد» ولا يبيع على بيع أخيه» والنجش» هذه سبقت» 
وسبق الكلام عليه» وفي آخره قال: «وَلا يخْطَّبْ عَلَ حِطْيته» فإذا خطب 
رجل امرأة» فلا يجوز لك أنك تتقدم وتخطبها؛ لأنه سبقك» وهو أحق 
بذلك. فإن ردوه» فاخطبء أو هو أذن لك» قال: اخطب. لا مانع» وإلا 
فهذا تعد على حق أخيك. فإذا سمعت أن رجلا خطب امرأة» فانتظر حتى 
ترى النتيجة» فإذا أجيب» فليس لك دخلء إذا لم يجب, فإن لك أن تخطبهاء 
فهذا فيه احترام حقوق المسلمين» وعدم الاعتداء عليهم. 

ومن حقوق المسلمين أيضًا أن الضرة لا تسأل زوجها أن يطلق ضرتباء 
هذا ضرر على الضرةء والتكفئ ما في صَحْفْتِهًا؛ يعني: لتزيل عنها النعمة 
التي هي فيهاء فالصحفة كناية عن إزالة النعمة» امرأة مع رجل ينفق عليهاء 
ثم تأتي ضرتبهاء وتقول: طلقها. فهذا لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حق 
المسلمة» فلا يجوز مثل هذا: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)7". والله أعلم» وصلٍ الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) أخرجه البخاري »)75١10(‏ ومسلم .)١4117(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (0/ 0 0)) وابن ماجه 5٠(‏ *77) من حديث ابن عباس َة . 


4 ۸ لحو چ 


بَابُ الَا الصف 


قال رَةآه: (بَابٌ الرّيَا) الربا مأخوذ من الزيادة» يُقال: ربا الشيء إذا 
زاد» ومنه قوله -تعالى - في الأرض: # اهرت وريت € [فصلت:۳۹]؛ يعني: 
ارتفعت بعد أن كانت منخفضة. إذا جاءها المطر» ارتفعت بالنبات» ومنه 
الربوة» وهي المكان المرتفع» فالربا هو الزيادة في اللغة. 

وأما في الشرع: فالربا هو زيادة خصوصة في أموال خصوصة بينتها سنة 
الرسول ص سوس" . 

والريا محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 


قال« تحال ٭ وال الله ابيع وحرّم أَلرَبوْأ * [البقرة:ه0؟]» قال 


١ 5‏ مخ ادم أ قد > و سل سلس نه ژر و 
-تعالى-: ٭ تاها الت اموا اموا آله ودروا ما تی من الَأ إن كُنشّم 


مومت ) إن لم ملوأ اا يحَربٍ من آله وولو ون َر مَلَحكُمْ 
م س أَمَوْلِكُمْ لا تَظلمموة 2 3 و 00 € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 

وقال -تعالى -: # يَتأيهًا ازب ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا ليوا اضما 
هه َة وائ 01 آ سے ا Ee‏ ۾ e‏ ص 
مُصَسنعَفَة وَأمَّعُوا أله مک تلحو © اموا لار ال مدت لِلْكفريتَ 4 
[آل عمران:۱۳۱-۱۳۰]. 
(۱) انظر: العين (۸/ ۲۸۳)ء وتهذيب اللغة »)۱۹١ /١6(‏ والصحاح »)۲۳٤۹ /٩(‏ ولسان 


العرب .)۳١٤/۱٤(‏ 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع (5/ .)59١‏ 


CE‏ ب بج 221 بج 

والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الرباء وتنهى عنه» وتشدد فيه؛ منها: 
قوله صَزَنهعَتووَسز: «نَعَنَ الله آ ڪل الرِيّاء وَمُوكلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ)”'') فلعن 
اوسا في الربا الآكل والدافع للربا؛ الآخذ للرباء والدافع للرباء والموثق 
للربا بالشهادة أو بالكتابة» لعن فيه أربعة مما يدل على تغليظ تحريمه. 


وأجمع العلماء على تحريم الرباء وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» لكن 
في الجملة العلماء أجمعوا إجماعا قطعيًا على تحريم الرباء فمن استحله» فإنه 
يكفر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» فمن استحل الربا المجمع 
عليه» فإنه يكفر» ويخرج من الملة» أما من استحل شيئًا نما اختلف فيه: هل 
هو ربا أو ليس بربا؟ فهذا يتبع فيه الدليل» هل هو مع من رآه رباء أو مع من 
رآه غير ربا؟ أما الرباء فهو مجمع على تحريمه» ولكن اختلفوا في أشياء: هل 
تدخل في الربا أو لا تدخل؟ وهذا يتبع فيه الدليل» فإذا كان الدليل مع أحد 
الطرفين» وجب الأخذ به» ولكن لا يحكم على من قال: إنه مباح. لا يحكم 
عليه بالكفر؛ نظرًا للاختلاف: هل هو ربا أو ليس بربا؟ 

أما من أخذ الرباء وهو يعترف أنه حرام» ويعتقد أنه حرام» ولكن 
أخذه من باب الطمع» أو الشهوة» أو التقليد للآخرين» فهذا مرتكب لكبيرة 
من كبائر الذنوب الموبقة» وهو فاسق» ومعرض للوعيد» ولكنه لا يكفر 
بل يعتبر فاسمًا ناقص الإيهان» فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربا: إن 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (5/ 2579 »)۳١۸‏ وأصله في مسلم :)١1591/(‏ عَنْ 


14 ا ع و لير لضا و رر وه ا 
عبد الله قَالَ: «لَعَنَ رَسُول الله منؤإت عيبس اكل الربا وَمُؤْكِلَّهُ4. قَالَ: قلتٌ: وَكَاتِبَهٌ 
ا E 1 ٠‏ 0 

وشاهدیه؟ قال: «إنَا نحدث با سَمعنا». 


۳١ 4‏ وي BRE‏ 
أكله مستحلا له. فهو کافرء وإن أكله غير مستحل له» فإنه فاسق» ومرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب. | 

والريا على قسمين: ربا فضل» وربا نسيئة!" . 

والأصل هو ربا النسيئة» الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به» كان أهل 
الجاهلية يتعاملون بربا النسيئة» كيف ربا النسيئة؟ يكون له الدين على شخص» 
فإذا حل الأجلء قال: هل ترغب أنك تسدد» وإلا نزيد الدين» ونؤجل مرة 
ثانية؟ فإن أجله» وزاد فيه» فهذا ربا النسيئة» وهو ربا الجاهلية» وهو الذي 
قال الله جريڌ فيه: ##وَإن تبنم کڪ ءوس أمَوِكُمْ لا نَظَلِمُونَ و 
موت € يتأيها لیے اموا توأ َه ودروا ما بى + من اليا ا وَأ إن 
کشر ومين (59) کن ل شاو ادوا رب من الله وله ek E‏ 
فلكم رءوش أَمَوْلِكُمْ لا تظلمو ظلِمُونَ و1 و تظكمورت € [البقرة:۲۷۸ -71/4]» 
GT‏ 0 
كان المدين موسرًا أو كان معسرّاء فربا النسيئة حرام» ولكن إن كان المدين 
معسرٌ اء فهذا أشد؛ لأنه زيادة حمل على الفقير من غير أن يستفيد؛ ولهذا قال 
جنوك : 9# ات ذو عسرق نظو ل ار وأن تَصِدَّقوأ م1 
إن كُنَشّمَ تَحْلَمُوت € [البقرة:٠٢۲]ء‏ فإذا أعسر المدين بالدين» فصاحبه خير 
بين أمرين: 

#اإما آن تنظرة ولا بريد ف الدين: « مَنْظِرَهٌ ال مسرو . 

* وإن شاء أسقطه: #وأن تَصَدَقُوا حير لكر 4. 


.)٠٠۳ /5( وكشف اللثام‎ »)۳ /٤( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


شکچ اي 

فإعفاء المدين المعسر خر من إنظاره» أما إنه يزاد عليه الدين» ويؤجل 
مرة ثانية وثالثة» ويتضاعف. فهذا هو ا حرام بالإجماع؛ وهو معنى قوله: 9لا 
ألو اريزا أضعدمًا مُصَسحَفَةٌ 4؛ لأنهم كانوا يضاعفونه عليه مرة بعد 
مرة» حتى يبلغ مبلعًا كبيرّاء فهذا ربا النسيئة(". والنسيئة: هي التأجيل”) 
التأجيل يسمى نسيئة» وأنسأه إذا أجله. وأخره» النسيئة هي التأجيل والتأخير» 
من سره أن يُيْسَطل له في رزقهء أو يُنْسَأ له في آشره»؛ يعني: يؤجل في عمره» 
نيصل رَحِمَه2"0 فالنسيثة هي التأجيل والتأخير. 

وأما ربا الفضل» فهو الزيادة في الأشياءء التي نص عليها الرسول 
دوس بقوله: «الدَّهَبُ بالدّهَب وَانْفِضَّةٌ بِالْفِضَّة وَالبْرُ بالْبْرٌ وَالشَعِيرُ 
اسْتَرَادَ مد أَزْيَى؛ الخد وَالمُْطِي فيه سَوَاء»“» هذه الستة التي نص عليها 
رسول الله ةيموس فيها تحريم ربا الفضل من غير نسيئة؛ كأن يبيع ترا 
بتمر أكثر منه» يبيع برا ببر أكثر منه» يبيع شعيرًا بشعير أكثر منه» يبيع فضة 
بفضة أكثر» يبيع ذهبًا بذهب أكثر حالاء وليس مؤجلاء فهذا ربا الفضل. 
فإن جعل فيه آجلاء اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فهذا هو ربا الفضل» 
وقد جاء النص عليه في السنة الصحيحة» وأيضًا هو داخل في قوله -تعالى-: 


.)١١/۷( انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر مادة (نسأ): العين (۷/ ١٠٠)ء‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ /01)؛ والصحاح »)۷٦/١(‏ 
ولسان العرب .)١55/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )¥ «(T°‏ ومسلم (7601)؛ من حديث انس ِوَلئدعَنةُ. 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۸٤(‏ من حديث أب سعيد ربعن 


۳٢ 4‏ ا ري ةق 15ل 
وأحل أله ألْسَيِمْ وَحَرّمْ اربوا 4 كلمة (الربا) عامة لربا الفضل وربا النسيئة» 
١‏ تأيه ا ألرِيرت ءَامنوأ توأ آله ودروا ما قى مِنّ ن لرا # كلمة عامة لربا 
الفضلء وربا النسيئة» وقد جاء في الحديث: 'دِرْهَمْ ريًا يَأْكنُهُ الرّجُل وَهُوَ 
يَعْلَمُ أَسَدُ مِنْ سِنَة وَمَلَاثِينَ ريه قال مايرم : «الرّيَا سَبْعُونَ حُوبًا)؛ 

يعني: إث)» «أَيْسَرُّهَا آنْ يَنْكمَ الرَّجُلُ امه" فالربا شديد التحريم» وخطير 
جداء ولكن مع الأسف نا غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على 
التجارة العالمية» صار الربا سائعًا عند كثير من الناس» لا يبالون به» واليهود 
هم أهل الرباء وأكلهم الرباء وقد توا عنه» فاليهود من الأصل هم أهل الرباء 
ولا صارت المصارف وصارت البنوك في أيديهم» أسسوها على الرباء وعمت 
اليلوى اء ولا يتخلص منهاء إلا من اتقى الله سْبَحَاَهُوَيكَالَء وهذا مصداق 
قوله لايرس : «ياتِي عَلَى الئاس رَمَانْ يَأَكُنُونَ فيه الرّيَاء فَيَأْكُلُ ناس 
آو افاس كلهم هَمْن َم يأل مِنْهُمْ تَا مِنْ حبرو فالخطر شديد من 
الرباء واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس» إلا من رحم الله عَرَيبنٌ. 

قوله: (وَالصَّرْفٍ), الصرف هو بيع النقد بالنقد» بيع الذهب بالفضة. 
أو بيع الفضة بالذهبء أو تقول بكلمة أعم: الصرف هو بيع النقد بالنقد. 
سواءً كان من الذهب والفضة أو من الورق النقدي» فبيع النقد بالنقد سواءً 
(۱) أخرجه أحمد (۳۹/ ۲۸۸)ء من حديث عَبْدِ له بن نل ربیل ایگ تة 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۲)ء من حديث أبي هريرة ڪن 


(۳) أخرجه أحمد (208/1). والبيهقي في الكبرى (4507/0) من حديث أ هريرة 


بک 


شن پوو ا5و وام مجو 
من المعدنين الذهب والفضة. أو كان من الأوراق النقدية» فهذا هو الصرف» 
سمي صرفا من الصريف وهو الصوت؛ لأنهم كانوا يضعون النقود في 
الميزان» فيكون ها صوت» فسّمي بالصرف من الصريف وهو الصوت”"'". 


5 8 85 


»)١٠١-١١۳/۱۲( وتهذيب اللغة‎ ».)١١1١-١1١ 9 /۷( انظر مادة (صرف) في: العين‎ )١( 
.)۱۹۳-۱۸۹ /9( ولسان العرب‎ ,.)1785-11786 /٤( والصحاح‎ 


4# ۳ خو شواک 


- 


> سه 17 5ك ع ا ا و a‏ 
م" عن عَمَرَ بن المخطاب نة قال: قال رَسُول الله صَألنََعدِهِوْسَلم: 


لاعس لس لس 


؟ يو و ع رن 6 7 3 ر 
بالبُرٌ ريا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء و 


هذه أصناف ذكرها النبي مكيأر فقال: «الدّهَبُ بالدَّهَب)؛ يعني : 
إذا بيع الذهب بالذهب» فإن كان فيه زيادة» فهو رباء ربا فضل» وإن لم يكن 
فيه زيادة» وفيه تأجيل» فهو ربا نسيئة» فيجوز بيع الذهب بالفضة» ولا اعتبار 
للتساوي؛ لأنه اختلف الجنس» ولكن لابد من التقابض في المجلس» أما إذا 
بيع الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» حرم أمران: التفاضل والتأجيل» 
فلابد من التساوي» ولابد من الحلول والتقابضء أما إذا بيع جنس بغير 
جنسه. فإنه يجوز التفاضل» ويحرم التأجيل؛ لقوله ايوس : «هَإِدَا 
الْتَثَمَتْ هَذه الأَصْنَافُ فبيعُوا كيف شنْتم)7"؛ يعني: متساويّاء أو زائدًا 
«يَدّا بيَبِا؛ يعني: بالتقابض في المجلسء «الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ)؛ يعني: إذا بيع 
الذهب بالذهب. فإنه لابد من التساوي» ولابد من التقابض» وإذا بيع 
الذهب بالفضةء اختلف الجنس» جاز التفاضل» وحرم التأجيل» وهكذا في 
بقية الأصناف» والنبي تعس ذكر ستة أصناف في الأحاديث: 


.)١1985( ومسلم‎ ))7١175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤ص( سيق تخرګجه‎ )۲( 


پو سے و 2 


شک بوا ا5و و م بجي 


.١‏ الذهب بالذهب. ؟. الفضة بالفضة. 
۳. البر بالير. ٤‏ . الشعير بالشعير. 
.٥‏ التمر بالتمر. ٠.٦‏ الملح بالملح. 


هذه ستة أصناف يحرم فيها الرباء سواءً ربا الفضل أو ربا النسيئة» وقد 
اختلف العلماء: هل الربا خاص ذه الستة أصناف» وما عداها فلا ربا فيه؟ 
هذا قول الظاهرية» الظاهرية يرون أن الربا خاص ذه الأصناف الستة» 
أما ما عداها من الأموال. فلا يدخله الربا؛ لأن الظاهرية يأخذون بالظاهرء 
ولا يعملون بالقياس. 

أما الجمهورء فقالوا: كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها 
حرم الربا فيهاء فإنه يأخذ حكمهاء فيحرم الربا فيه. هذا قول جمهور أهل 
العلم» ومنهم الأئمة الأربعة؛ لأخهم يقولون بالقياس» قياس العلة"'". 

لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة: 

القول الأول: عند الحنفية والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن» 
والعلة في الأصناف الباقية الكيل» فعلة الربا عند الحنفية والحنابلة هي الكيل 
أو الوزن» فكل ما يُكال أو يوزن فإنه يدخله الربا نصا في هذه الستة وقياسًا 


عليها في غيرها'". 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (4/ 8-4)»والعدة في شرح العمدة(۲/ 70١١)؛‏ ورياض الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام /٤(‏ ۳۸۳)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ »)١١55-1١56‏ و رياض الأفهام ٤‏ شرح عمدة 
الأحكام /٤(‏ 385). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ ١4-711"‏ 7). 


4 جم اج :ج53 

القول الثاني: وذهب الشافعية إلى أن العلة في النقدين هي الثمنية› 
كونها أثهاتاء وليس الوزن وإنما كوا نقود وأثمان» النقدية أو الثمنية» وأما 
العلة في الباقي فهي الطعمية» يعني كونها أطعمة؛ يأكلها الناس يستطعمون 
بهاء ويقتاتون» طيب الملح هل هو طعام؟ قالوا: نعم, الملح يصلح به الطعام؛ 
الملح يأخذ حكم الطعام؛ لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح» 


مه 


فهو نوع من الطعام» هذا عند الشافعية'. 

القول الثالث: عند المالكية» يقولون: إن العلة في الذهب والفضة هي 
الثمنية أو النقدية» كا قال الشافعية» وأما العلة في التمر والبر والشعير والملح 
فالعلة هي الاقتيات والادخارء كونها أقوانّاء وكون الناس يدخرونبهاء أما ما 
يقتات به ويؤكل ولكنه لا يدخر مثل الفواكه الخضروات هذه ما تدخر فلا 
يدخلها الرباء ولكن الحبوب والثار» والملح ونحو ذلك هذا يدخرء فكل 
ما يقتات ويدخر من الحبوب والثار فإنه يدخله الربا؛ لأن العلة عندهم في 
الأطعمة هي الاقتيات والادخار". 


القول الرابع: وهو رواية في المذهب الحنبلي واختيار شيخ الإسلام 

ابن تيمية وابن القيم أو شيخ الإسلام فقط؛ لأن ابن القيم له رأي خاص 

أن العلة في النقدين هي النقدية أو الثمنية كا قال الشافعية والمالكية» فالعلة 

هي النقدية أو الثمنية أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو 

١١١١-۱٠۲7 EO)‏ و رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام /٤(‏ 87 784-7): والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ۲/۷( 


(۲) انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ ١١٠١)ء‏ و رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
/٤(‏ ۳۸۳) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ 711). 


شن بوا ا5 لم چ 
الوزن» الطعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن» جمع بين العلتين فيهاء 
هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فكل شيء يُتخذ طعامًا ويكال ويُوزن 
فإنه يدخله الرباء وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الرباء هذا حاصل الخلاف 
في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صَزَّلتَعووَسَة('. 

والقاعدة: كل على مذهبه؛ أنه إذا اتحدت العلة والجنسء مثل: الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والتمر بالتمرء اتحدت العلة والجنس» فإنه يحرم 
الربا بنوعيه: ربا الفضلء وربا النسيئة. 

أما إذا اتحدت العلة» واختلف الجنس» فإنه يحرم النسيئة فقط» ويباح 
التفاضلء مثل: البر بالتمر» والذهب بالفضة» اختلف الجنس» والنبي 
اوسر يقول: ١فإذًا‏ اخْتَثَمَتْ هَنْهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ إا 
كان يَّدَا بيب" ؛ يعني: من غير تأجيل» وإذا اختلفت العلة» واختلف 
الجنس» جاز الأمران: التفاضل والنسيئة» مثل: الذهب بالتمر» اختلف 
الجنس. واختلفت العلة أيضًا؛ لآن علة الذهب غير علة التمرء والجنس 
مختلف. فيجوز الأمران: التأجيلء ويجوز الزيادة. 


8 8 


)١(‏ انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ .)١١57-1١56‏ و رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام »)۳٠١/۷(‏ وكشف اللثام 
.)5١6/5(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص٤۱۸).‏ 


عو ۳ لجو ل م ور 5ك 


2 5 م 5 00 ر ت 0 کور ت ا 

[41؟) عَنْ أبي سعيد الخدرى نة أنَّ رَسُولَ الله صََتَعَيوَسَلَرَ قال: 
-< 2 7 57 2 َ 3 0 0 5 2 اي ف ا مه 
(لا تبيعوا الذهبٌ بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بَعضها على بعض» 
7 0 02 ھب ES‏ 3 اد 2 24 تيع ا ضر ا مه 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بَعْضْهَا على بعضء؛ 
ك و و 20 600001 
ولا تبيعوا منها غائِبا بناجز») . 

م لفظ م 5 O‏ 

وي ذ: (إلا يدا بيد) : 


:و ce‏ بك لهم عو 5 ا ا 
وي لفظ: «إلا وزنا بوزن» مثالا بمثل سواء بسَوَاءِ)” ا 


قوله: «إلا ملا بمثْل)؛ يعني: متساويًا وزنًا بوزن» سواءً بسواء» فمن 
باع ثلاثة مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب» هذا رباء 
فلابد من التساوي» لابد ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل» عشرة بعشرة» وهكذاء 
ما تجوز الزيادة مع اتحاد الجنسء وكذلك في الفضةء وكذلك في البر والتمر 
لعن 

قوله: (لا تبيعُوا الدَّهَبَ بالدّمَب إلا مِثلا بمثل)؛ يعني: من غير زيادة» 
فلو جئت بحلي -وهذا كثيرًا ما يقع-» لو جئت بحلي قديمء تريد بدله 
حليًا جديدّاء فلابد من الوزن» يتساوى كل من ال حليين في الوزن, أما إذا 
م يتساوياء فهذا رباء ولابد أيضًا مع التساوي من التقابض في المجلس؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم (17/5) .)١1984(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (5) (1984). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۷) .)۱٥۸٤(‏ 


ا ا ۹ د 

قوله: «ولا تشفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض). هذا تأكيد» تأكيد لقوله: «مثلا 
بمثل»» والشف: 0000 

قوله: 'ؤلا تبيغوا ايق بالورق إلا ثلا بمثلي»» الورق بكسر الراء هو 
الفضةء # فَابِعكُوا بوا أَمرَكُم بورق كم هه لل لْمَدِينَةَ € [الكهف:؟1]) 
فالورق هو الفضة» فلائيام الفضة بالفضة. إلا متساويًا من غير زيادة. 

قولف ول تشعو تفضا عَلَى بَعْض)؛ يعني: لا تزيدوا بعضها على 

قوله: («وَلا تبيعُوا منها غَائبًا بتاجزا» هذا تحريم للنسيئة» حرم الزيادة» 
ثم حرم النسيئة» فإذا اتحد الجنس» حرم الأمران: الزيادة» والنسيئة. 

قوله: 31 يَدَا بِيّدِ)» هو معنى قوله: «غائبًا بناجز)ء غائبًا عن المجلس» 
ابتاجزا؛ يعني: موجود في المجلسء فلا تبع ذهبًا في البيت» وأنت الآن في 
المتجرء لا تبع ذهبًا بالبيت بذهب في المتجر؛ لأن الذهب الذي في البيت 
غائب» لا تبع غائبًا بناجزء أو لا تبع حالًا بمؤجل. 

قوله: (إلا وَرْنًا بوَزْنِء مثلا بمثل سَوَاءَ بِسَوَاءِ)» كل هذا تأكيد. 

«وزنا بوَزْنْ)؛ يعني: متساو في الوزن. 

a‏ لا يكون أحد العوضين أكثر. 

سَوَاءٌ بِسَوَاءِ)» كل هذا تأكيد؛ منعًا لربا الفضل. 


)١(‏ انظر مادة (شف) في: العين (١/٠۲۲)ء‏ وتهذيب اللغة »)۱۹٤/١١(‏ والصحاح 
/٤(‏ ۱۳۸۲)». ولسان العرب (۹/ ۱۸۱). 


سروس بتَمْر برن» فَقَالَ لَه لي عت ات 0 ين 3 لك هَذَا4) 
سر لم 
2 - و مم 


ادى َقَالَ التي 0 50-007 41 
لا تَفْعَلُ؛ وَلكن إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَّريء فَبِعْ التَّمْرَبِبَيُع آخَنَ كُمّ اشر به». 


فهذا الحديث فيه أن بلالا يعن بلال بن رباح مؤذن النبي 
موس كان يحب النبي صَنَيَووسَقَ حبًا شديدَاء وكان ملازمًا له منذ 
000 المدينة» كان ملازمًا للنبي صَرََعيوَوّ وكان يخدمه» وكان 
يؤذن في المسجد» وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن المهاجرين؛ 
فبلال يكن اجتهد» كان عنده تمر رديء» ليس من النوع الحيد» ولا يحب 
أن يقدمه للنبي صَإَدَدْعتَوِوسَررَ ماذا فعل؟ يريد أن يقدم للنبي بعلت وسا 
ترا جيداء فاذا فعل؟ باع الصاعين من الرديء ا من الحيد؛؟ لأجل 
أن يطعم النبي اهسار مرا جيدًا» فقال له النبي صا وسار : «مِنْ أيْنَ 
نك هَدَاة)؛ يعني: الجيد هذا من أين اتيت به؟ فقال: « ڪان عِنْدَنَا تَمَررَوِيءَ 
فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَين. بصّاع) فقال صََِانَِْتِووَسَر: اوه أَوْهَا» كلمة تعجب 
واستنكارء ١عَيْنْ‏ الرّيّاك و هو عين الربا؛ لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة» هذا 
عين الرباء والنبي مهرسا -كم| سبق- يقول: «الثَّمْرُ بِالثّمْر مثالا بمثل 


شک 281 و4 21١‏ لاجد 
سواءً بسواء». ولا ينظر إلى كون أحد النوعين أجود من الآخرء ما يقتضي هذا 
الزيادة في الجنس الواحد,. لكن الناس ما يرضون أن يبيعوا علينا ترا جيد 
بالرديء مع التساوي» ليسوا بأخذين صاعا رديئًا بصاع جيد» ماذا يفعل؟ 
أرشده النبي مَرََعَيووسَ قال: ١هَبِعْ‏ الثَمْرَ بِبَيْع حر َم اتر به)» هذه هي 
الرمكلة إن اللقدولا» إذ كان عند لل توج ردي حو التهو رومن ا ا 
الشعير» وتريد نوعا جيدّاء فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما عندك من الرديء؛ 
ثم تأخذ القيمة» وتشتري بها جيدّاء أرشده النبي عيرس إلى الطريقة 
السليمة الخالية من الرباء فصلوات الله وسلامه عليه» ما أنصحه للأمة! 

فهذا الحديث يُستفاد منه فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه حبة بلال لرسول الله ديول وأنه حرص على 
أن يقدم له الجيد من الطعام. 

الفائدة الثانية: فيه أن الإنسان يسأل عا اشتبه عليه» الرسول 
يوسر لما اشتبه عليه هذا التمر» سأل» فإذا اشتبه عليك شيء» فإنك 
تسأل؛ لتستبرئ لدينك وعرضك؛ كم قال مَإَدَعكِوسَة: ١هَمَن‏ اتَقَى الشبّهَاتِ 
اسْتَبْرَاً دنه وَعَرْضِه)!''» وقال صَإَتَعَوَسٌَ: َغ مَا يَريبُكَ إِلَى مَا لا 
يريك" النبي صَإِتَمَنرَسَةَ استفصل» فلا يجوز أن الإنسان يقول: ما عل 
أنا ما دريت عن هذا الشيء. ولا عليّ. نقول: لاء ما دام أنه يحتمل أنه غير 
صحيح» وأنه حرام» فلا يسعك إلا أن تسأل؛ حتى تكون على بيئة» والرسول 


(۱) أخرجه مسلم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعان بن بشير نة 
(؟) أخرجه الترمذي (3014)» والنسائي (۷۱۱٥)ء‏ من حديث الحسن بن علي ر ڪنة. 


2 خا شکج ار 
عسل سأل» وأجابه بلال بها صنع» أنه اشترى تمرًا بتمر مع زيادة؛ نظرًا 
لآن أحد التمرين رديء والآخر جید» فالنبي صَََِلدَمعَدَهِوسَلرَ منع من هذا؛ لأنه 
بيع تمر بتمر مع زيادة» وهذا ربا حرام. 

الفائدة الثالثة: في الحديث الطريقة الشرعية لمن كان عنده تمر أو بر أو 
شعير رديء» وأراد الحصول على جيد» أن الطريقة يقة الشرعية أن يبيع الرديء 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم قرا جيدّاء أو برا جيدّاء أو شعيرًا جيدّاء فهذه 

هي الطريقة الشرعية السالمة من الربا. 

وكذلك مثلا: الذي معه ذهب معه ذهب رديء» ويريد ذهبًا جیدًاء 
ما يجوز له أنه يشتري الجيد» ويزيد من الرديء كمية من الرديء وأكثر من 
الجيد» هذا مثل بيع التمر الرديء بالتمر الجيد» ما جوز» ولكن الطريقة أنه 
يبيع الحلي الذي معه بدراهم» ثم يشتري بالدراهم حليًا جيدّاء فهذه قاعدة» 
ومخرج من الربا. 
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س 


AY )‏ عَنْ أي لمنْهَالٍ ثَالَ: «سَأَلْتُ الْمرَاءَ بْنَ عازب وَرَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 
وور حمس © 3 e‏ 
عقف عن الك ف؟ فكل واد يَقُولٌ: هذا خير مني . 8 قول: نی 


رَسُولٌ الله اسه عن بيع الذَّهَبِ بالْورق »0 . 


عن أب المنهال ية أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن الأرقم» سأهم| 
عن الصرف» والصرف هو بيع النقد بالنقد» سواءً كان معدنياء أو كان ورقيّاء 
بيع النقد بالنقدء هذا يسمى الصرف. 

فكلاهما يقول: ١هَذَا‏ حير مني»» فهذا فيه الاعتراف بالفضل لأهله» وفيه 
تواضع الصحابة يعن وفيه أنهم يتدافعون الفتوى» ولا يتسرعون فيهاء 
بخلاف ما عليه القوم» وغالب القوم اليوم من أنهم يتهافتون على الفتوى» كل 
واحد يريد أن يسبق الآخرء ما يبالون بذممهم, ولا يبالون بالعاقبة» الصحابة 
كانوا يتدافعون الفتوى» وهم خير القرون» وأفضل القرون» كل واحد يقول 
للسائل: «هَذَا حَيْدٌ مني». يريد أن يتدرأ به» ولا يقدم على الفتوى» فكلاهما 
أجاب أبا المنهال بأن النبي صِرَّلَعَيوَسَلهَ نى عن التأجيل في الصرف. فإذا 
بعت نقَدًا بنقد, فلابد من التقابض في المجلس» ولا يجوز التأجيل؛ لأن هذا 
هو ربا النسيئة. 


.)۱٥۸۹( )۸۷( أخرجه البخاري (۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱)» ومسلم‎ )١( 


SIKE pe 4 4# 

فضي الحديث من الفوائد: 

اولا: سؤال أهل العلم؛ لأن أبا المنهال سأل هذين الصحابيين الجليلين؛ 
ألا يقدم الإنسان على الشيء مغامرة» وهو لا يدري. 

ثانيًا: فيه فضل الصحابة» واعتراف بعضهم لبعض في الفضيلةء 
وتقدير بعضهم لبعضء كذلك فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى» وهناك 
من هو خير منه في العلم» فان كل واحد يقول: «هًَا حير مني٤.‏ فهو يريد 
إبراء ذمته والسلامة من الفتوى. 

ثالثا: فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة» وأنه لابد من 
التقابض في المجلس» فالذين يبيعون العملات الآن» ويتاجرون بالعملات 
يجب عليهم أن يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله» بأنهم لا يؤجلون. ولا يبيعون 
بالأجل بين العملتين؛ فإن هذا هو ربا النسيئة. 
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شکچ بیو اوی د چ 


© عن أي بکر ویریت :تھی رشو اٹہ عڑ ییار عن 
c6 6 <4» 2 ©‏ 
الفضة بالفضةء الب بالك لاصوا واب وار أذ نشتّري الفضة 
بالذّهَبِء بف شنتاء وَتَشْئَرِيَ الذّهَبَ بِالْفِضَّةٍ كيف شتا قال: فَساله رَجُلٌ 


قَقَالٌ: يدا بيّدِ؟ كَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ70. 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تحريم ربا الفضل في بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء إذا بيع الربوي بجنسه. فلابد من التساوي -كم| سبق-: «مثلا 
بوثل», ااسَواءً بِسَواءِ). «وَْنَا بوَرْنٍ) «ولا E‏ عل بَعْضٍ). 

والمسالة الثانية: أنه يجوز بيع العملة بعملة أخرىء ويجوز التفاضل 
بينهما لاختلاف الجنس» ولكن لابد من التقابض في المجلس. 


#8 


)١(‏ هو أبُو بَكْرة الثقفي اسمه نُمَيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو. وقيل: نفيع بن مسروح. 
[الوفاة: ٠١ - 0١‏ ه]. انظر: في ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم /٥(‏ ۲۹۸۰)» 
والاستيعاب ».)١167١ /٤(‏ وتاريخ الإسلام (؟/ 5 05)» والأعلام (۸/ .)٤٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸۲)» ومسلم -واللفظ له- .)١1590(‏ 


Ba ا‎ 4 


باب الرّهن 9 غیره 


الرهن مأخوذ من رهن المكانء إذا أقام فيه» وبقي فيه» والماء الراهن هو 
الماء الراكد الذي لا يجري» فالرهن: هو الثبوت والاستمرار”"'. 


والمراد به هنا: توثيق الديون. الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه 
متها او ھن ها هو وی وا آم الا عا ال ا 


دانم دن 1 أجل سی 5 صكتبوة # [البقرة :۲ ) هذا تو ثيق» الكتابة 


في الديون. 


رک ع 


ثانيًا: أخذ الرهن في الديون» هذه وثيقة ثانية وین کم عل سَمَّرِ 


ولم تدوأ كاتا فرهان مقَبوصَة * وفي رواية (فرهن) جمع رهن» (رَهن 
مقبوضة) ) فالرهن وثيقة يتخذها الدائن عنده حتى يسدد له دينه") أما 
إذا عجز المدين أو ماطل بالتسديد, فإنه يرجع إلى الرهن» فإن كان من جنس 
الدين» فإنه يؤخذ الدين من الرهن» وإن كان من غير جنسه. فإنه يباع الرهن» 
ويسدد الدين من قيمته» وإن بقي شيء» فإنه يعطى للراهن لصاحبه. 


(١)انظر‏ مادة (رهن) في: العين ٤ /٤(‏ 5 )؛ وتهذيب اللغة (5/ »)١141‏ والصحاح (0/ ,)7١705‏ 
ولسان العرب (۱۳/ ۱۸۸). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (0/ 177 )» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (71/1). 

(۳) قال ابن سيده: الرَّهْنُ مَا وُْضِمَ عِْدَ الإنسان يما ينوب مَنَابَ مَا أخذ مِنْهُ. انظر: المحكم 
(60/4"). والمخصص .)١17/1(‏ ولسان العرب .)۱۸۸/١۳(‏ 


شک ایی و بج 

والآية # وين كس عل عل سَمَر وَلَمْ دوا كاتا ههن € فالآية تدل على 
أن الرهن إنا يؤخذ في السفرء لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول 
روو الحضرة ومن درعه عند يودي وقدل عل أن العيد الاني 
في | لآية ليس مقصوداء وأن الرهن يؤخذ سواءً في السفر أو في الحضر. 


قوله: (وَغَبِْ)؛ أي: الحوالة؛ لأنه سيذكر الحوالة. 
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٤۸ 44‏ الاو بلاک 


500 ر 7 ص 0 م س0 0 0 
عَنْ عائشة رََإْيَدعَنهَا: «أنْ رَسُول الله مليوس اشترّى من 


رو ا ر ر هھ :. ص إللق 
يودي طعاماء وَرَهَنه رعا من حَدِيدِ) . 


هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: جواز التعامل مع اليهود. فيجوز التعامل مع الكفار في 
البيع والشراء» اليهود وغيرهم في البيع والشراء» النبي صَزَاَعوَسلَ اشترى 
من اليهودي. شلوا 

المسألة الثانية: فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام؛ 
لآن اليهود أموالهم مختلطة» فيها حلال وحرام» فإذا لم نعلم أن هذا المال 
من الحرام» فإنه يجوز لنا التعامل معهم بناءً على أن الأصل الجل» الرسول 
اهيوسا اشترى من اليهودي» ولم يسأل» فالأصل الحلء إلا إذا عرف أن 
هذا من الحرام» فلا يجوز لك أنك تأخذه. 

المسألة الثالثة: فيه ما كان عليه الرسول َلوسر من ضيق ال حال» 
هو سيد البشر» ولو شاء لصارت الدنيا معه ذهبًا وفضة» وهو صَإَّانَعََهِوَسَلَ 
يأتيه من المغانم ومن الفيء» ولكن ينفقه في سبيل الله» ولا يبقي عنده 
شيئًا أبدّاء بل كان ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله» وكان يستدين لأهله 
رعسل فهذا فيه ما كان عليه موس من ضيق ا حال» وأنه يحتاج 
إلى الاستدانة صَرَلتَعَلهوَسََ. 


.)1107()١705( أخرجه البخاري (۲۰۹۸)ء ومسلم‎ )١( 


شح باو ةا 

المسألة الرابعة: فيه مشروعية الرهن؛ فإن النبي صَرْتعَيرَسََ رهن 
درعه عند اليهودي» ففيه مشروعية الرهن. 

المسألة الخامسة: فيه البيع بالأجلء أنه يجوز البيع بالأجل» فإن النبي 
وَل اشترى بالتأجيل”' هناك من ينكر البيع بالأجل» ويقول: هذا 
رباء وهذا لجهلهم بالسنة» فيجوز البيع حالا ومؤجلاء والنبي مس1 
اشترى مؤجلاء واستدان على إبل الصدقة مؤجلاء فالتأجيل عمل به النبي 
سرادوس والآية صريحة: ايها الت امنا إا تَدَاِيَدمُ يدبن #؛ 
يعني: بدين مؤجلء سواءً كان دين سلم» أو ثمن مبيع مؤجلء أو غير 
ذلك» فالآية تدل على البيع بالأجل» وسنة النبي مَِلنَءَيسٌَ تدل على البيع 
بالأجل» وأيضًا لا بأس بالزيادة؛ لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع 
بالحال» وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلًا إلا بزيادة» فلا بأس بذلك» كل 
هذا ما أباحه الله ويدخل في قوله -تعالى-: ## وَأحلّ اله ألْبَهمَ € فهذا عام 
في البيع الحال والبيع المؤجل. 


BF $ 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »)٠٤١‏ والعدة في شرح العمدة 
۱۸/۳ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ 1۲( 


عن أي هُرَيرَةَ كڪنة: أن رَسُول الله هرسار قال: مطل 
الغني ظلم؛ فإذا أتبعٌ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء A‏ 5 لكا 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تحريم المطل”"» المطل من الغني والماطلة عدم التسديد 
للدين إذا حل» فإنه يجب عليه أن يُسدد. فإن أخر التسديد» فهو مماطل» 
وال ماطل يحل عرضه وعقوبته”"» قال صَِرَلدَعَيَووسَة: «مَطْلُ الْعَنيّ ظَلَمٌ». محل 
عرضه بأن يُشتكى عند الحاكم» ويقول: فلان مماطل» فلان يريد أن يأكل 
حقي» وما أشبه ذلك. هذا كلام في عرضه» ولكنه يحل من أجل الحاجة إلى 
ذلك حل عرضه وعقوبته؛ لأن الحاكم يُعاقب الماطل» قالوا: بالحبسء يعاقبه 
بالسجن حتى يسدد منعًا لظلمه» أما الفقير» فإنه غير ماطل» إذا لم يستطع 
السدادء فهذا غير مماطل» الرسول يقول: «مَطل الْعَني»» أما غير الغنى؛ 
وهو الفقير الذي ما يستطيع السداد. فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١19714(‏ 
(5) قال الليث: الَطل: مدافعتك الدَّين يُقَال: ماطلني بحقي ومطلني بحقي» وَهُوَّ مطُول 

.)674/1١( 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (33754). والنسائي (5784). وابن ماجه 


(YEY)‏ عن محمد بْنِ ميْمُونِه عَنْ عَمْرو بن الشَرِيدِ عَنْ ابي قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
ايوا : د الْوَاجِدِ ييل عِرْضَهُ وَعُفوبنة». 


شک ا ها و بجي 
وإنها يُسمى معسرًاء والله جرک يقول: # وان کات ذو عْسْرَوَ ره إل 
مسر مَيْسَرَوَ © فا معسر لا تحبس» ولا يُشتکی» ولا يُطالب عند القاضيء ما يجوز 
E N O a‏ 
شيء آخرء إثبات أنه معسر هذا شيء آخرء لكن إذا عرف دائنه أنه معسرء 
فلا يحل له أن يضايقه. إذا لم يعلم أنه معسرء فإنه يتثبت من شأنه» فإذا ثبت 
ss ED‏ 
الماطلة في حقوق الناس» بل يجب المبادرة بأدائهاء وأن من ماطل وهو غني» 
فهو ظالم يؤخذ على يده» ويمنع من الماطلة» ويعطى الناس حقوقهم» ويدفع 
الظلم» وهذا من شأن الحاكم» هو الذي يقوم بهذا العمل. 

المسألة الثانية: في الحديث صحة الحوالة» وهي الإتباع» إذا صار لك 
حق على أحد. صار لك دين على أحد. وحولك على آخرء قال: فلان له 
عندي مال» أحولك عليه تأخذ حقك منه. وهذا المحال عليه ليس ماطلاء 
إن هو مليء» مليء بهاله» وملىء بتسديده» ولا يُماطل؛ فإذا أحيل على مليء: 
فليقبل الحوالة» والحوالة مرفق من المرافق النافعة» فهذا فيه مشروعية ا حوالة» 
وأن المحال عليه إذا كان مليئًا بماله» ومليئًا بقوله» لا يماطل» فليس للمحال 
عذر في عدم القبول؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلكء «فَإدًَا أتبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى 
مليء فَليَتْبَغ). 

قوله: الفإذا أنْبعَ)؛ يعني : اخ وفص أبن يعني : أحيل على مليء 
بشرط أن يكون المحال عليه مليئاء فإن كان فقيرًاء لم يلزم قبول الحوالة عليه. 


م عو الو سس يي ثيب َرأ 
أو كان غنيّاء ولكنه مماطل» لم يلزم قبول الحوالة عليه» لا يلزم إلا إذا كان مليئًا 


وقوله صِإََعيووسَر: «أنْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ يُفهم منه أنه إذا كان 
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Sh 


شنو ا 1 و جو 
( ۸۷ )عَنْ أي هْرَيْرَةً نة 2ه قَالَ: قَا ل سول الله 4 اهيوسا أو قَالَ: 
سَمِعْتُ النبيّ اوسا يَقُولُ : «مَنْ آذرَك مَالَهُ بِعَيْنِهِ عند رَجُلٍ -أوْ إِنْسَان 


قد افلس فَهُوَ احق به من عَيْرو». 


7 
و 


5-4 


هذا حديث أبي هريرة قال: : (قا قَالّ: قا قال ر سول الله ايى سى أَوْ قَالّ: 
سَمِعْتُ الب لدَعيَةٌ): وهذا من باب التثبت في الرواية» وشك من 
ESN 2 0 2‏ و 0 ie‏ 3 
الراوي: هل قال أبو هريرة: (قَالَ رَسُولَ اللو)» أو (قَالَ: سَمِعْتَ)؟ وإن كان 

أن رسول الله مََّلتَتِهِوسََ قال: «مَنْ أذرك مَالَهُ بِعَيْنِهِ عند رَحْل قَدْ 
هنس فَهُوَ أَحَقَ به مِنْ غَيْراء المفلس: هو الذي ديونه أكثر من ماله , 
هذا هو المفلس الذي ديونه أكثر مما عنده» فإذا طالب الغرماء بحقوقهم» 
فإن الحاكم يحجر عليه التصرف في ماله؛ من أجل حقوق الغرماء» هذا هو 
المغلس» مى مفلسًا؛ لأنه صار يتعامل بالفلوس من الفقرء فإذا حجر عليه 
فمن وجد متاعه عنده بعینه؛ كأن يكون قد باع عليه سلعة» ولم يقبض ثمنهاء 
أو كان عنده وديعة لشخصء فإن الغرماء لا حق لهم في هذه العين» بل تُرد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم .)١009(‏ 


(0) انظر مادة (فلس) في: تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۹۷)ء والصحاح (۳/ 469)) ولسان العرب 
.)١1535/5(‏ 


4# 4 ااا چ 
على صاحبهاء وهذه عند الفقهاء مسألة الظفر'ء ويُشترط في رجوع صاحب 
العين بها ألا تتغير أو لا يقبض شيئًا من ثمنها؛ لأنه قال: ١بِعَيَنِه)؛‏ يعني: لم 
يتغير» لم يتصرف فيها المشتري» بل هي کا كانت عند صاحبهاء فإنه أحق مها 
من الغرماء؛ لأنها لا تدخل في الديون؛ دفعًا للضرر عن صاحب السلعة» 
هذا ما يفيده هذا الحديث. وهو يتعلق بالإفلاس في باب الحجر. 


5 5 8 


)١(‏ انظر في مسألة الظفر: التاج والإكليل لمختصر خليل (۷/ ۲۹۲)»ء والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (۷/ 147)) والهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني .)٥۸۳ /١(‏ 


e ee‏ 200 جد 

([ 88" ) عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله ينعن قَالَ: «جَعَلَ -وَفي لَفْظِ: قَضَى- 

التي ال ا ضرفت 
العلاقٌ؛ و شفعَة200. 


هذا الحديث في الشفعة» والشفعة معناها: انتزاع الشريك لحصة شريكه 
إذا باعها'""» كأن يكون شريكان في أرض أو في مزرعة أو في بيت» فيبيع أحد 
الشركاء نصيبه على أجنبي» فإن شريكه الذي ل يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة 
بثمنها الذي باعها به؛ دفعًا للضرر عنه» لئلا يدخل عليه مَنْ يتضرر به» وهذا 
من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس» فالشفعة تدفع الضرر عن 
الشريك؛ لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه» هذا معنى الشفعة» فيُعطى 
المشتري الثمن الذي دفعه» وتصير الحصة له» يضمها إلى نصيبه» هذا معنى 
الشفعة. 


.)١15548( أخرجه البخاري (۲۲۱۳) واللفظ له» ومسلم -بلفظ آخر-‎ )١( 

شيل أب الْعَبّاسِ عَنْ اشتقاق الشّفْعَةٍ في اللّمَقَ فَقَالَ: العف الرّيادةٌ وهو أن يُسَمْعَك 
في طب تی تَضْمّه إلى ما عِنْدَكَ فده وتفه يها أي: أن ريده اء أي أنه گان 
واوا اي E‏ قال اقبي في َفْسِير الشفعة: کان الرَّجُلٌ 
في میڈ إذاأراد تیج مزه آنه رَجُل؛ ععع إليه فيا باع فتك عله أولى باع 
لاس E‏ وسُمّي طَالِبَهَا شَفِيعًا. انظر: تبذيب اللغة (۱/ ۲۷۸)» 
والصحاح (۳/ ۱۲۳۸)» ولسان العرب (8/ .)١185‏ 


ا SS‏ م 

وقوله: : «في کل ما 1 به ُفْسَهُ»ه دل على أنه لو قُسم الملك» وعرف كل 
نصيبه» ثم إن أحد الشركاء باع» أنه ليس لشريكه أن يُشفع عليه؛ لأنه 
لا ضرر عليه» الضرر عليه فيا لم يُقسم. أما إذا فُسم» فصار نصيب كل واحد 
منهم| منفردًا عن الآخرء فلا ضرر عليه؛ لأن ارق يكون جارًا له» ولیس 
ا له» وبماذا تحصل القسمة؟ قال: «فَإِذَا وَقََ فَعَثْ الُدُودُ)؛ يعني: المراسيم 
ayy‏ 
لا ضرر؛ لأن شريكه الذي كان شريكًا له أصبح جارًا له ولیس شريكاء فإذا 
باع نصيبه» فإن جاره لا يشفع عليه. 

وقوله مَإَلئاءيوَسةٌ: إا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتْ الطِرُقٌ) يدل على 
أنه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك؛ كالمسيل أو الطريق» يشتركان في 
طريق» أو يشتركان في مسيل» فإن لشريكه أو لجاره الشفعة؛ لأنه لم يستقل 
ملك كل واحد منهما عن الآخر» فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك» أو في 
المسيل المشترك, أو في البئر المشترك» يحصل نزاع» فدفعًا للضررء فإن للجار 
الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له أن يُشفع؛ لأن هذا لم تصرف 
الطرق» بمعنى أنه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل» وهذا هو 
القول الصحيح في المسألة: أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهماء وباع 
أحدهماء فإن لجاره أن يشفع عليه؛ دفعًا للضرر الذي يلحقه في هذا المرفق 
اترك 

وول الخدية» غل أن المتقر لات الشركة لن فيها شفغة؟ كالسنارة 
مثلاء أو الطعام. أو الأقمشة والبضائع» إذا كانت مشتركة» وباع أحد 


517 ل به 0 بجو 
الشركاء؛ أنه لا شفعة لشريكه عليه؛ لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود. 
وتُصرف له الطرقء فال منقولات المشتركة ليس فيها شفعة؛ لأنها لا ينطبق 
عليها الحديث. «وَقَعَتْ الحدُودُ وَصُرّفْتٌ الطْرُقُ) إن هذا خاص بالعقارات 


من أراض» أو مزارع» أو OY‏ 


5 8 8 


)20 انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ 10۱(« والعدة ف شرح العمدة 
.)١١197 /۳(‏ ورياض الأفهام /٤(‏ ۳۸٤)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ ١154‏ 4)» 
وكشف اللثام (0/ .)٤١‏ 


215 + ۸ 4 


سر 0 r‏ ه ا و 2م سس رو كه o7‏ 

[ 148 )عن عبد الله بن عمر و قال: قد أصات عَمَرٌ أرْضا بخير؛ 
2 َه مور رد 506 أ ar‏ ار 0 o o‏ 
فاتی النبى نوس يستأمره فيهاء فقال: يا رَسُول الله إني أصبت أرضا 
c04‏ 1 9 ل َك 207 0 6 َء aS‏ َه 
بحير» 'أْصِب مَالا قط هو أنفس عندى منه فا تأمرنى به؟ فقال (إن شئت 
7 ل بر ل ا E A Ae‏ جه و و و ٤ہ‏ کے 
حبست أصلهاء؛ وتصدقت يهال قال: فتصد ما عمر غير انه لا يباع اصلهاء 

و سر ص شش ص 0و EX‏ 

- و عمدو - ور سس 0 e‏ ل و ¢ س ٠‏ 0ے سے 
ولا بوهب») ولا يورّث. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وي القربى. وي 
الرقاب» وني سَبِيل اللو وان السّبِيلء وَالضَّيْفِه لا جاح عَلى مَنْ وَلِيَها: 
0 رعو 0ے مو 3 0٤‏ و ا ر 2 ەر E e:‏ ر 
أن يَأكل ينها بالمغرويء أو يُطيم صَدِيقاء غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فيه. وَفي لفظٍ غَيْرَ 
يك )0 

ر 


هذا الحديث في الوقف» والوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"» 
هذا هو الوقف» هو تحبيس الأصل بحيث لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» 
انا سفن مولا تقل المذلك قبن هذا ست الر قت فإئة موقو ت من تقل الك 
فيه وهذا جائز في الإسلام؛ بل هو مشروع ومستحب؛ لأنه من فعل الخير» 
فالوقف مستحب في الإسلام؛ لأنه من فعل الخير» ومن التعاون على البر 
والتقوى» ومنفعة المسلمين» وقد قال صلالة بيو : إذَا مَات الإِنْسَانُ الْقَطْعٌ 
عَنْهُ عَمَنْهُ إلا مِنْ فَلَافَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةَ َو ِم يُنتَمَعُ به أَوْوَنَدٍ صَالح 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم (1577). 


(؟) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ١)ء‏ والعدة شرح العٌمُْدة (۱/ ١١۳)ء‏ ومجموع الفتاوى 
.)060/7١(‏ وزاد المستقنع .)٠١١/١(‏ 


شک پوو اوا سس ههه وو جد 
يَدْهُو لَه والصدقة الجارية هي الوقف؛ لأنها يستمر نفعهاء ويجري بعد 
موت صاحبها أو عِلْم يُنْتَمَعُ به أَؤْوَنَدِ صَائح يَدْهُو نَهُ) والشاهد الأول 
«صَدَقَةِ جَارِيّة). ْ 0 

ولم يكن أحد من أصحاب رسو ل الله صََنَعَيهوسَدَرَ له مال إلا وقف؛ كا 
في الأثر”"'» وذلك لعملهم بأهمية الوقف» وفائدته» فهذا عمر بن الخطاب 
نة أصاب أرضًا بخيبر» خيبر: هي بلاد زراعية تقع شلي المدينة"» 
وكان يسكنها اليهود» كان اليهود يسكنونهاء وجلا إليهم بعض من كان في 
المدينة» واجتمعوا في خيبر» فغزاهم رسول الله ةيسار في السنة السابعة 
من الهجرة بعد صلح الحديبية» غزاهم رسول الله موسر حاصرهم» 
وانتهى الأمر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلائهم على خيبر» وهي 
أرض زراعية ذات نخيل» أرض مثمنة» فأصاب عمر نة أرضًا منها 
نفيسة» هي أنفس أموال عمرء فجاء يستشير النبي روسل : ماذا يصنع 
فيها؟ لآن عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله وهذا فيه دليل على أن المسلم 
يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده» قال -تعالى- 4 
حی فقوا هكا بور € 1آل عمران:41]» قال -تعالى-: # وَيطومونّ الْطَعَاءَ عل 
خی کا وتا واوا 7 نا طون لوه أله 4 [الإنسان:] فالذي د 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١١۳١(‏ من حديث أب هريرة نة 
(5 كال ناب قزامة و الغ e‏ «قال جَايرٌ: ين أَحَدٌ مِنْ أُصْحَاب الي 


اند علطن وسا ذو مَقْدِرَةِإِلَاوَقَفَ وَهَذَا إِجمَاعٌ منم فن الذي قَدَرَمِنْهُمْ عَلَ الوق وَقَفَ» 


واشت ذلك فلم ينكره ا فکان إحاعًا». 
(۳) انظر: معجم البلدان للحموي (۲/ .)٤١۹‏ 


.1 اوو يب 
للمسلم إذا أراد أن يتصدق. أو أراد أن يوقف وقفاء أو أن يعتق عبذا أن يختار 
أنفس ما عنده؛ ليتقرب به إلى الله ع 

وفيه استشارة أهل العلم» فإن عمر أتى يستشير النبي تيووس 
فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأمهم فيهما فيه النفع والخير» 
وأن الإنسان لا يعمد على رأيه» بل يستشير أهل العلم» حتى ولو كان عا 
RS‏ ا 
-تعالى-: #وَفَوْقَ ڪل ذى علو علي 4 [يوسف:٠۷]»‏ فحتى العلماء 
يستشيرون من هو أعلم منهم» فكيف بالعامة والجهال» فالنبي يووا 
ا ا 
وَتَصَدَّقتٌ بِهااء ١حَبّسْتَ)؛‏ يعني : أوقفت» هذا معنى حبست؛ ولهذا يعرفول 
لوقف بان بيس الأصل» وتسبيل التفعةء هذا مأخوذ من هذا الحديث "إن 

حَبَسْتَ أَصْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ ببَاا؛ أي: بغلّتهاء هذا هو تسبيل المنفعة. 

فعمر نة نفذ ما قاله النبي عيرس وأوقف هذه الأرض» 
وشرط شروطا في الوقف» فدل على أنه يجوز للواقف أن يشترط الشروط 
الموافقة لكتاب الله» لا يشترط شروطًا مخالفة لكتاب الله» وإنما يشترط ما 


ف 
شين ت 
ر 


يوافق كتاب الله وسنة رسوله» شرط شروطًا: أن تكون في الْمُمَرَاء» وَف ذي 
الْقَرْيَى)؛ يعني: قارب عمر» في الفقراء من المسلمين» وفي أقارب ا 
فدل على صحة الوقف على الأقارب» وهو أفضلء وقفك على أقاربك 
المحتاجين أفضل» وحتى لو كانوا أغنياء» فإن هذا فيه صلة للقرابة» صلة 
للرحم. ولكن إن كانوا فقراء» فهذا أولى وأفضل» وقد جاء في الحديث 


ال .ب هل ب بجو 
أن صدقتك على القريب بأجرين: صدقة وصلة» جعلها في الفقراء وفي 
الأقارب. 

في الرّقاب)» بمعنى أنها يُعتق منها الأرقاء؛ لأن العتق قربة» إعتاق 
اا الرق هذا قربة عظيمة؛ لأنك تخرجهم من الرق إلى الحرية» 
# وإذ تقول لى انعم آله عله وَأَنْعَمَتَ عله # [الأحزاب:۳۷]» يعني : 
أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالعتق» فدل على أن العتق نعمة ينعم 
بها المعتق على عتيقه؛ ولهذا عرفه الفقهاء فقالوا في الولاء في باب المواريث: 
الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق”". 

١وَفي‏ سَبِيلٍ اللها؛ يعني : الجهاد» تجهز منها الغزاة» ويُشترى منها السلاح» 
هذا معنى في سبيل الله» يعني: في شؤون الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة 


اللّه. 


وه - 


«وابْن السّبيل؛ يعني: ويعطى منها ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به 
الذي نفذت نفقته» أو ضاعت» أو سرقت» ولم يبق معه ما يمضيه في سفره» 
فهذا يُعطى ما يبلغه في سفره» ويرده إلى أهله؛ لأنه منقطع» سمي ابن السبيل 
من إضافة الشيء. وهذه الإضافة تفتضي الاختصاص» ابن السبيل يعني 
الملازم للسفرء كملازمة الولد لوالده'". 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (278/7)» والنسائي (5587)» وابن 
(1845): عَنْ سَلَانَ بْنِ عَامر» ع عن الي عيرس قَالَ: «إنَّ اس 
صَدَفَكٌ وَعَلَ ذِي الرَجم الْتَانِصَدَقة وَصِلَةه. 


(؟) سبق (ص ١‏ 2717 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 586-5/84). 


4 6 إو شي 

ثم إن عمر عن أقام على هذا الوقف ناظرًاء فدل على مشر وعية إقامة 
الناظر على الوقف. وهي ابنته حفصة أم المؤمنين» جعلها ناظرة على الوقف. 
فدل على أنه يجوز أن تكون المرأة ناظرة على الوقف كالرجلء وأباح للناظر أن 
يأكل من غلة الوقف» وأن يعطي منه» ولكن بدون أن يتمول شيئّاء أو يتأثل 
شيئًاء وإن| يأكل منه من ثمرته» أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف» يعني 
ما تعارف عليه الناس بدون تحديدء ولا يأخذ كثيرّاء وإنما يأخذ بالمعروف». 
ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك» أو يأخذ شيئًا يدخره في بيته يتموله» هذا 
لا جوز وإنا يأخذ شيئًا يأكله» ويدفع به حاجته» أو يكون في مقابل تعبه. 

فهذا حديث عظيم في باب الوقف. دل على مشروعية الوقف» وأنه 
أشار به رسول الله صَألتَْتِهِوَسَرَ فدل على فضيلة الوقف. 

وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق أن يختار أفضل ما عنده؛ لأنه يكون 
دليلا على إخلاصه لله ويكون أيضًا نفعه أكثر من المال الذي فيه نقص أو 
فيه رداءة. 

وفيه استشارة أهل العلم» وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين 
# وَسَاوِرَهُمَْ في الس * [آل عمران:59١]»‏ الله قال لرسوله مليوس مع أنه 
ينزل عليه الوحيء قال له: وَسَاوِرَهُمَ في الَأ € وأثنى الله على المؤمنين 
فقال: 8« مرم شُورَئ بم 4 [الشورى:۳۸]ء فالتشاور أمر مطلوب للمسلمء 
والعقلاء لا يستقلون أو يحتقرون المشورة. 


کچ ہاو 1 بهو م بجو 


32 5 شوو ا ع رو هاا بهد سا روا ان 523 هھ الل وس وه ١ y2‏ 
شاوز سواك إذا ناَك تائبة يُوْمَُونْ كُنْتَمِن اهل الشورات "° 


فالمسلم لا يحتقر المشورة في الأمور المهمةء ولو كان هو من أهل الخبرة 
ومن أهل العلم» فقد يخفى عليه شيء. 

وفيه أن الوقف لا پباع» ولا يُنقل الك فيه لا يباع» ولا يوهب». 
ولایورث, ولا يُنقل الك فيه إلا إذا تعطلت منافعه» فإنه يُباع» ويُصرف ثمنه 
في مثله» أما ما دام أن منافعه مستمرة» فإنه لا يجوز بیعه» ولا هبته» ولا يورث؛ 
لأنه خرج عن ملك الواقف. فإذا مات» لا يورث عنه كأمواله الأخرى. 

وفيه اشتراط الموقف. وبيان المصارفء. أن الموقف يبين مصارف 
الوقف. له ذلك» وإن لم يبين» فإنه يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين» 
إذا لم يبين المصرف. 

وفي الحديث أيضًا إقامة الناظر على الوقف» والولي على الوقف؛ 

وفيه الوقف على الأقارب؛ لأن عمر رََزَيََعَنهُ جعله في القربى» ففيه 
الوقف على الأقارب. 

وفيه أن الناظر على الوقف يُسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته» 
ولا يزيد. ولا يدخر شيئًا منه يتموله. ويتأئله» ونيا هو شيء يؤكل في وقته. 


)١(‏ هذا البيت قاله أحمد بن محمد بن الحسين, القاضي أبو بكر الأرّجان» ناصح الدّين» 
[المتوفى: 55 هه]. انظر: وفيات الأعيان »)١157/١(‏ وتاريخ الإسلام (۱۱/ »)۸٤٥‏ 
وشرح لامية العجم /١(‏ ١٠)ء‏ وروض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار .)٠٠١ /١(‏ 


4# 06 الاو ج 
٠‏ ئ 2 

( ۲۹۰ )عن عَمَرَ نلعن قَالَ: كلت ع رس في سيل اللو فَأضَاعَة 
e‏ شريه فظنت أنه بيع بخص فَسَألْت الي 
صَزَلَعَيتوسَقَ ؟ فَقَالَ: ١لا‏ تَسْدَ تشتره ولا تعد في صَدَقَتَِك وَإِنْ أغطاحكة بدِزهم؛ َإِنَ 
الْعَائِدَ في هِبَتَهِ ڪالعَائِدِ في فی۱ . 

َه لظ اف“ ف لضاف انحو ا 5 (Wu gos „A‏ 

وق لمط: «فإن الذي يعود في صدقته» كالكلب يعود في قيئه) 
0 في هته كَالْعَائِد فق 


وهذا الحديث أيضًا عن عمر بن الخطاب كنف قال: «حَمَلْتْ عل 
فرَسٍ)؛ يعني: أعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عمجل فهذا فيه 
الإنفاق في سبيل الله» إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد, والله جَزَّيَكايقول: 
هدوا في سيبل يميم امج € [التوبة:٠5]»‏ فالجهاد يكون بالمال؛ 
كما يكون بالنفس» وهذا عمر حمل غازيًا على فرس؛ يعني: أعطاه إياه» تصدق 
به عليه؛ ليغزو عليه في سبيل اله» ولكن هذا الذي أعطي الفرس» أضاعه. ول 
يعرف قیمته» فأراد عمر أن يشتريه منه تفاديًا لضياع الفرسء ولكنه لم يقدم 
على ذلك حتى سأل النبي صِرَانََيوسَ فهذا فيه مشروعية استشارة أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۹۰(‏ ومسلم .)١17١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (75077)) ومسلم )١175(‏ بنحوه. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۱۲۱)» ومسلم (؟1771١).‏ 


591 ب هه 560 بجو 
العلم» قبل أن يُقدم الإنسان على شيء» فإنه يستشير أهل العلم؛ لثلا يخطئ 
في تصرفه» فمشورة أهل العلم فيها تسديدء وفيها خيرء والعالم يتنبه لشيء م 
يتنبه له السائل» استشار عمر رسول الله ةيرس فالرسول اهيوسا 
نهاه عن اشترائه. ولو باعه بدرهم» فدل على أن من تصدق بصدقة» سواء 
كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة» أو صدقة مستحبة» فإنه لا يجوز له أن 
يسترجعها ولو بالشراء؛ لأنه أخرجها في سبيل الله» فلا يستردهاء فيتركهاء 
يبيعها على غيره» ولو كانت رخيصة:. فإنه لا يشتريها قطعًا للعود في البةء 
فلا يجوز العود في الهبة إذا قبضت» الهبة إذا قبضت لا يجوز للواهب أن يعود 
فيها حتى ولو بالشراء» فكيف بغيره. ثم إن النبي لوه ضرب مثلا 
منفرًا من هذا العمل» فقال: (إِنَّ الْعَائِدَ في هبه كَالْعَائِدِ في قَيْبِهِ»» وهل 
أخديعود ق که ووم انكر فتن و کی ار و نه 
أن أحدًا يأكل قيئه» والأشد من ذلك شبهه بالکلب» قال: «كالكلب يعودُ 
في فَيْئِهِا» فهذا من باب التنفير عن هذا العمل؛ حيث إن النبي لاوما 
شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته» وهذا تنفر منه الطباع» 
ولا يقدم عليه إلا الكلب» لا يقدم عليه إنسان» وإن) يقدم عليه الكلب» 
الذي هو من أخس الحيوانات. 

فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضهاء المبة أو الصدقة 
واجبة أو مستحبة بعد قبضهاء حتى ولو بالثمن والشراء؛ سدًا للذريعة. 

وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحظورء فإن النبي اووس 
ضرب مثا منفرًا من ذلك؛ حتى لا يعود إليه المسلم. 


4# 20 جلو يبي 

«تَأَضَاعَهُالّذِي گان عِنْدَهُ)؛ يعني: لم يبتم به» (أضاعه) يعني: لم هتم به 
ولم يقم بمصا حه من العلف والسقي والولاية. 

«(فظتنت أنه يِيعْهُ برخص)؛ يعني: يقول: ما له قيمة عند الرجل هذاء 
فربا يبيعه برخصء وعمر يعرف الفرس» وأنه فرس جيدء فأراد أن يتفادى 
ضياعه. 

«وَإِن ؛ أَعْطَاكَةُ بدِرْمَم)؛ لأنه ظن أنه سيبيعه برخص؛ لأنه لا يعرف 
قيمته» فالنبي صَدَكنَهْءَلتَهِوسَلَرَ قال : «وَِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم»» لو باع الفرس بدرهم» 
لا تشتره. ْ 

يستثنى من العود في الحبة الوالد إذا وهب لولده شيئاء والولد قبض اهبة» 
يجوز للوالد أن يرجع؛ لأن النبي مايرم يقول: «أَنْتَ وَمَانَْ لأبيف) 
فله أن يرجع» الوالد له أن يرجع في هبته لولده» وأحيانًا يجب عليه الرجوع 
إذا وهب لبعض أولاده دون بعض؛ كا يأتي في حديث النعمان بن بشير» يجب 
عليه الرجوع» ولا يعطي بعضهم ويترك بعضّاء فالوالد له خاصية. 

«العائد في هِبَّتّهه كالعَائِدٍ في قَيْبِهِ)؛ يعني: العود لا جوز» سواءً 
في الصدقة الواجبة أو المستحبة أو في الهدية» واهبة إذا قبضتء فلا يجوز 
للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيهاء ولو بالثمن» لا يشتريها؛ لأنه 
تركها لله عَرََبَلُ فلا تعود إليه. 

BF 8 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)ء من حديث جابر َنۀ. 


1 5 ب جب ۷ مجو 
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آله 2 


ايوس . فَانطلقَ أي ِل رَسُولٍ الله صَآلدعَيوسَر؛ لِيُشْهِدَ عل صَدَقَتِي: 
01 ا ر رر ر ت و نك سر ص ت سے ص 
فَقَالٌ لَه ول الله يوسر : «أفْعَلتٌ هَذَا بولك كلهم ؟) قال: لا. قال: 
«اتَقُوا اله وَاعْدِنُوا في أَوْلادِكُمْ» قَرَجَحَ SF‏ رَد تلك الصَدَقَة7. 

00 0 


وف لَفْظ: الفلا تَشْهِدْنِي إذَاء فإئي لا أَشْهّدُ عَلَى جور 


وف لَمْظ: «فَأَسْهِدْ عَلَى هَذَا عَيْري»“. 


هذا الحديث عن النععان بن بشير بن سعد عة هو وأبوه صحابيان» 
وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة» أن بشيرًا عة أعطى ابنه 


النعهان بن بشير أعطاه وليدة» أي مملوكة؛ فأمه من الحرص من شدة الخرص» 


: انان‎ RT 
[1 الصاو ان نا رن‎ E : جلاس بن رَيْدِ بْنِ مَالِكِ‎ 
لوطل ور الام ل سَنة ُنتيّ عشرّة. انظر: في ترجمته:‎ ES 
N ESS as 


8f 


(0) هي عَمْرَة نت رَوَاحَةَ اْأَنَصَاريّةُ اح عَبْدِ لل بن رَوَاحََ ام انان بن بَشير. انظر: في 
ترجمتها: معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ ۳۳۹۳)» والاستيعاب /٤(‏ 1841)» والإصابة 
(8/ 5). 

(۳) أخرجه البخاري (/7041)) ومسلم -والسياق له- (۱۳) (1777). 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)١777(0)١5(‏ وللبخاري نحوه(75595). 

(5) أخرجه مسلم (۱۷) (۱۹۲۳). 


کے ر 
قالت: «لا ار حت تَشْهِدَ رول الله صََلَدعدِهِوَسَلَاء من شدة حرصها 
على إثبات الهبة لم ترض إلا بشهادة الرسول صِؤَّادَعوَسَرَ فذهب بشير إلى 
رسول الله مَْلنََْتِووسرَ وأخبره» فقال: ١أَفْعَلْتَ‏ هَذَا بولك كلهم قال: 
لا. قال: «اتَهُوا الله وَاعْدِنُوا في آؤلادكمْ)» وفي رواية: «أَيَسُرّكَ أنْ يَكُونُوا 
إلَيْكَ في البرٌ سَوَاءٌ 9)» قَالَ: 5 قَالّ: د 2205 وفي رواية: «فإني لا أَشَهَدُ 
عَلى جّورا» وسمى صَِإَنَعلهوَسزَرَ هذا العمل جورًاء ينزه الرسول صََاتَهعدوَسَلَ 
من الشهادة عليه. 

وقوله: «فَأَشْهِدْ عَنَى هَدَا غَيْرِي)» هذا من باب التهديد» لا من باب أنه 
إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح» ولكن هذا من باب التهديد» التهديد 
عا قوذ لديف نه مانا : 

الأولى: فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدد في الأمورء فإن عمرة 
تشددت في هذا الأمرء وكانت النتيجة عكس ما تريد. 

الثانية: وفيه الرجوع إلى أهل العلم» فإن بشيرًا رجع إلى رسول الله 

الثالثة: وفيه وجوب العدل بين الأولاد» بأن لا يُعطي بعضهم» 
ويحرم البعض الآخر» بل عليه أن يعطيهم كلهم» أو أن يمنعهم كلهم؛ حتى 
لا تحصل حزازات بين الأولادء وقطيعة رحم وسوء تفاهم» فيجب على الوالد 
أن يعدل بين أولاده» قالوا: حتى في القبلة» حتى في القبلة ما يُقبل بعضهم 
ويترك البعض الآخر؛ لأنه يوجد في أنفسهم شيء من الحرج» فيعدل بين 


(۱) أخرجه مسلم .)١577()١11/(‏ 


عع ا5ا و بجي 
أولاده» وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس من أولادهم. فلا يعدلون بينهم» 
ولذلك كثرت الشحناء والتباغض بين الأولاد بسبب تصرف بعض الآباء 
فيجب على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد 
على بعض» وأن يربيهم على المحبة فيا بينهم» وأن يربيهم على التعاون فيه 
بينهم» ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية أو بحب» كونه يحب بعض 
الأولاد أكثر ما يلام على هذا؛ لأن هذا من عمل القلب» ولكن لا يعمل 
شيئًا باختياره؛ مثل : تقبيل بعضهم وترك البعض الآخرء أو أنه يأي بعضهم» 
ويجلسه بجانبه» ويترك الآخرين» أو يسأل أحدهم عن حاله» ويحتفي به 
ولا يكلم الآخرين» ولا يسأل عنهم» كل هذه الأمور تسبب أو تربي في 
الأولاد البغضاء في| بينهم. 

الرابعة: وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية» إما أن يحرمهم 
كلهم» ولا يعطي أحذا شيئّاء وإما أن يعطيهم كلهم, لکن العدل بباذا يكون؟ 
هل يساوي بينهم الذكر والأنثى. أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ 
خلاف بين العلماء» فبعض العلماء -وعليه المذهب عند الحنابلة- أنه يعطي 
الذكر مثل حظ الأنثيين؛ كما في الميراث؛ اقتداءً بقسمة الله سْبَحَلَهُوَتََاقَ هذا 
هو العدل”''. وقيل: لاء العدل المساواة بين الذكر والأنثى؛ لأنه قال: ١فَكَلَهُمْ‏ 
أَغطَيْتَ مِثْنَ هَدَا؟». (مثل هذا)» فدل على أن المطلوب المساواة» الذكر 
والأنثى سواء» وهذا مأخذ قوي من الحديث”". 
() انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ 184)» ورياض الأفهام في شرح عمدة 


الأحكام /٤(‏ 5754).؛ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام »)٠١٤/۲(‏ والعدة في شرح العمدة = 


الخامسة: فيه الإشهاد على العطية وعلى الهبة» فإن النبي صَرَلنَءَيوسَه 
م ينكر أصل الإشهاد, وإنما أنكر الإشهاد على شيء لا يجوزء فلو كان هذا 
جائرٌاء فالإشهاد مطلوب» والرسول هرسار لم ينكر عليه أصل الإشهاد. 
وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يجوز. 

السادسة: وفيه أن النبي صَآدَعَكوَسَةَ أبعد الناس عن احور صَإَلنعَيووَسَل 
فهو عادلء ولا يشهد إلا على عدل» ولا يشهد على جور. 


5 89 8 


:)17١ /۳(‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /٤(‏ 14»© والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (۷/ 61€). 


ss 53811‏ ١/ا؟‏ عو 
( 195 ) عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ تء:: ١أَنَّ‏ الي تاوما عامل أَهْلَ 
خیب بطر ما يحرج نا مِنْ ئر أو رَرْع 2970 


خير عرفناهاء إنها بلاد زراعية 3 تقع شال المدينة على مسافة» ولا فتحها 
رسول الله صََِّلنَلتَهِوَسَرََ وانتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود» فاليهود 
قالوا: نحن أعرف بالعمل في هذه الأرض. فلو جعلتمونا نعمل فيها علا 
فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» طلبوا من النبي ميدس أن 
يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر: ثمر النخيل والأعناب» أو 
زرع وهو الحبوب» النبي مَوْلئعيوَمََ أجابهم على ذلك» فعاملهم على النخيل 
وعلى الأرض بالشطرء وهو النصف» نصف للمسلمين من الغلة» ونصف 
لليهود بمقابل عملهم. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه دليل على جواز المساقاة» فالمعاملة على النخل أو 
على الشجر تُسمى بالمساقاة"» بأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يُغل» هذه 
يسمونما المساقاة» ويزرع الأرض بجزءٍ مما يخرج منهاء وهذا يسمى بالمزارعة E‏ 
فالحديث فيه دليل على جواز المساقاة على الشجرء والمزارعة للأرض 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۹)ء ومسلم .)١9001١(‏ 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة (60/ ١۲۹)ء‏ ومختار الصحاح .)٠١١ /١(‏ 
() انظر: المغني لابن قدامة (۰/ .)7١9‏ 


4# عم لجو يي بق 52ل 
وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعملء فالنبي مليوس 
استأجر اليهود؛ ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منهاء على حسب ما يتفقون: 
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شک 15 لل و 07 وجوه 


- 


( 184 ) عَنْ رَافِع بن حَدِيج نة قَالَ: ١ا‏ كر الأنصَارِ حَفْلاء 
وکنا ا ري لأر عل ن ا ِي وهم دري با أرجت هزو وا رخ 
هَذْي قَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ما بورق والذّمَبِء َلَمْ يَنهَنَاه7". 


يم ر سے ص 


( 6 ولْسلم: عن عر حنظلة ‏ حَنْظَلة بن قبس قال : ١سَأَلْتُ‏ رَافِمَبْنَ تيج عَنْ 


ت 


كِرَاءِ الأرْض بِالذَّمَبِ وَالْوَرِقَ؟ َقَالَ: لا بأس بهء تا كَانَّ الئاس يُوَّاجِرُونَ 


ج 2 


© 


عل اغد رو شولا الل صراا یرما بها على الَاذِيَا وَأَقْبَالٍ الجَدَاوِلِء وَأَشْيَاءَ 


و 


: کک ف ف هدل 0 هَذَّاء E‏ ناس كرَاء إلا هَذًا. وَلِذّلِكَ 


4 
06 20 


الَاذِيَانَاتِ: الا ا 20 ا 7 الصغر. 


2 


الحديث الأول فيه جواز المساقاة والمزارعة. ولكن جاءت أحاديث 
تنهى عن كراء الأرض وعن المزارعة. فاختلف العللاء في ذلك منهم من 
أجاز المزارعة والمساقاة» ومنهم من منعها عملا بالنهي» ولكن رافع بن خديج 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۷)ء ومسلم -واللفظ له- (۱۱۷) .)٠١٤۷(‏ 
(0) هُوَ حَنْظَلَهُ بْنُ َيس الأَنْصَارِيٌ الزْرَقِيُ اَن [الوفاة: ٠٠١ - 4١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
الاستيعاب /١(‏ ۳۸۳)ء وتہذیب الكمال (۷/ »)٤٥۲‏ وتاريخ الإسلام (۲/ .)١١41/‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)19511()١1١5(‏ 
() (الْاذِيَانَاتُ) حَمْعْ الَاذِيَانِ وهو اضر مِنْ النَهْرِ وَأَعْظَمٌ مِنْ الجَذوَلِء فَارِِيٌ مُعرَّبٌ» 
َقِيلَ: مَا يْتَمِعٌ فيه مَاءُ السَيْلِ نم يُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ. انظر: المغرب في ترتيب المعرب 
»)٤۳۸/۱(‏ ولسان العرب (۱۳/ ٠7"‏ 5)؛ وتاج العروس (۳۹/ 019). 


IEG e V1 
َدَلنهَعنهُ صاحب أصل» وصاحب خبرة» نقول: نحن أهل أرض» بيّن الذي‎ 
نجى عنه النبي صََدَعيَِسَة وأنه لم ينه عن المزارعة والمساقاة مطلقاء وإنما نمى‎ 
عن مزارعة خاصة. وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرع‎ 
هذه القطعة من الأرض لصاحب الأرض» وزرع القطعة الثانية للعاملء‎ 
فهذا لا يجوز؛ لأنه قد ينتج هذاء ولا ينتج هذاء فيضيع حق أحدهماء ولكن‎ 
إذا كان الأجرة مشاعة بالنصف أو الربع -كما في الحديث الأول-» فهذا‎ 
لا بأس به؛ لأنه ليس فيه غرر, يشتركون في القليل وني الكثير» وإذا لم يحصل‎ 
شيء» كلهم ما يصير هم شيء» أما أنه يصير لواحد والآخر لاء فهذا هو الذي‎ 
لا يجوزء فرافع ربتعن أزال الإشكال تمامًا.‎ 

فإجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير» هذا لا بأس به» هذه 
أجرة اذا ضار لك م عة جوز لك أنك و جر لاجد الف ريال مون 
يدفع لك آلف ريال» ويزرعها أو ما يزرعها حسبما يرى» المهم أنه استأجرها 
منك فيدفع لك الأجرة» سواءً زرعها أو لم يزرعهاء فالزرع له هو أنت ما 
لك شيء منه» أنت ما لك إلا الأجرةء مثل| تؤجر البيت للسكنى» و 
السيارة للركوب» تؤجر الأرض للزراعة, هذا لا بأس به. هذه واحدة. 

الثانية: أن يؤجر الأرض بجزءٍ مشاع مما يخرج منهاء وهذا أيضًا جائز؛ 
اا ف ا ق الك و 

الحالة الثالثة: هي التي ذكرها رافع صَعَإْبَدعَنهُ: أنهم يخصصون جزءًا 
من الأرض للعامل» وجزءًا من الأرض لصاحب الأرضء أو يخصصون ما 
ينبت على الجداول؛ لأن العادة أن الذي ينبت على الجداول والسواقى يصير 


أجود» لأنه قريب من الماء» أو على الأنهار (الماذيانات)» يقول: أنا لي الذي 
ينبت على الجداول والماذيانات» وأنت لك الباقي. هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد 
يحصل هذاء والثاني ما يحصل له شيء» ما تنبت الأرض التي جعلها للآخر 
فيحصل الضرر. فهذه لا تجوز» هذا هو الذي نهى عنه الرسول انوس 
لما فيه من الضرر. 

وبعض العلاء يقول: النهي عن المزارعة وكراء الأرض هذا كان في 
أول الأمرء أول ما قدم النبي ايمسر المدينة» والمهاجرون ليس معهم 
شيء» جاؤوا وليس معهم شيء. خرجوا من ديارهم وأموالهم وما معهم 
شيء» فالنبي َوَس قال للأنصار: ساعدوهم» أعطوهم شيئًا يزرعونه 
ويتعايشون. فهذا في حالة خاصة» فلا وسع الله على المسلمين» أباح النبي 
وسار المزارعة» إلا إذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة» فلاء هذا 
ما تفيده الأحاديث» وهذا حاصل الكلام عليه على المزارعة وعلى المساقاة. 
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197 عَنْ جاب بن عَيْدِ الله يتئام قَالَ: «قَطَى رول الله رابوم 


00 ولعقبه لِعقبه. مإ لذي أُعْطِيَها' الاترجعٌ إل 


رت 


لَذِي أَعْطَامَاءٍ ل ا أخلى عَطَاءُ وَقَعَتْ فيه ال ارب 
وَقَالَ جَابرٌ: إا الْعُمْرَى التي أَجَارّهَا رَسُولٌ اللو اليو أَنْ 


سس سي سر 


يَقول: هي لَك وَلِعَقبِكَ» فَأمًا ذا قَالَ: هِيّ لَك ما عِشْتَ: قابا ترج إِلّ 


صَاحِبهًا"". 
وني فط يْْيم: E‏ و کي ولا تُفْسِدٌ وها فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ 
عُمْرَى نَهِيَ لِلّذِي أَعْورَمَا : ياء وَمَينَا وَلعقبو»*. 


تقدم لنا في المبة أنه إذا وهبهاء وقبضها الموهوب له» فإنه لا يجوز 
للواهب أن يرجع فيهاء ونفر النبي مَإَانعيمدَ من ذلك بأن من يرجع في 
هبته» فإنه مثل الكلب يقيء» ثم يعود في قيئه. 

وهذا الحديث في العمرى والرقي (° 


(۱) أخرجه البخاري (7570) -واللفظ له-. ومسلم (5؟) .)١570(‏ 

(۲) هذا لفظ مسلم(١155()5١).‏ 

(*) هذا اللفظ لمسلم أيضًا (۲۳) (1775). 

(4) وهذا آيضا لمسلم (55) (1175). 

() العُمْرّى: أن يَقُول الرجل للرجل: داري هَذِهِ لك عمرك أو يَقُول: داري هَذِه لَك عمري» 
فإذا قال ذلك وسلّمها ِلَب كَانَت للمعمّر وَلم ترجع إلى المعمر إن مَاتَ. 3 


شن باو ا5 و مجه 

العمرى: معناها أن يبب له شيئًا مدة عمره» لا هب له شيئًا مطلقاء 
وإنها مهب له شيئًا مدة عمره» بأن يقول: هذه لك مدة عمرك أو مدة حياتك» 
تُسمى عمرى؛ لأنها معلقة بالعمر» فهل هي مثل المبة المطلقة» لا يجوز له 
الرجوع فيهاء وهي للموهوب له في حياته» وبعد موته تكون لورثته على ما 
هو الحكم في الهبة» أو أنه يؤخذ بظاهر اللفظء فإذا انتهى عمر الموهوب له 
ترجع لصاحبهاء أو أنه إن شرط» رجعت إليه» وإن لم يشترط لم ترجع؟ ثلاثة 
أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أن العمرى» وتسمى الرقبى أيضًا؛ لأن الواهب يرقب 
حياة الموهوب له» يرقبها متى يموتء فالقول الأول أن العمرى والرقبى 
لا ترجع إلى صاحبها مطلقاء على ما هو الحكم في الهبة» أنه بعد قبضها 
لا ترجع إلى صاحبها. 

القول الثاني: أنها ترجع إلى صاحبها عملا بالشرط؛ لأنه قال: عمرك. 
فهذه هبة لك مدة عمرك. أو حياتك» فكأنها عارية» وليست هبة؛ كأنها عارية 
مدة» وليست هبة» فترجع إلى صاحبها. 

والقول الثالث: أنه إن شرط رجوعها إليه» فإنها ترجع إليه» فقال: هذه 
لك مدة عمركء فإذا مت» فإنها ترجع إل فإنها ترجع إليه عملا بالشرط. 
وهذا قول جمهور أهل العلم» وإن لم يشترط, فإنها للموهوب له. ولعقبه. 


= 0 ان قول لي أرقيها. دب لل رجت إن رات يلك تور 
0 والمغني لابن قدامة ولسان E‏ ارا امرض 
(8/17؟١1).‏ 


4 ۷۸ پا چ 
هذا القول الثالث» وهو التفصيلء ولعل هذا هو الأرجح» وهو الذي يدل 
عليه قول جابر راوي الحديث» أن العمرى التي لم يشترط صاحبها رجوعها 
هبة» وأما التي اشترط صاحبها رجوعهاء فإنها ترجع» وذلك لقول النبي 
اووس : «المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)” 2 فهذا لعله هو القول الراجح في 
المسألة» هذه هي مسألة العمرى والرقبى”". 
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(۱) سبق تخريجه (ص‌۲۱۸). 
(۲) انظر: المغني لابخ قدامة (5-548/5؟/17), وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
.)١١ 7‏ 


لكت 


a E 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يواتاعنة: أَنَّ رَسُولَ الله مَإلتعيِووَسَرَ قَالّ: «لا 


دكار ها ا ارا هد الوق و عر ل ا 9 و 0 
يمنعن جار جَارَهُ: أن يَغررْ خشبّة في جداره)» ثم يقول أبو هرَيرَة: مَالي 


ے 2 ع بن ِِ 0000 ٤‏ ل هده ب عرس س ه 
عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ وَاللهِ لارمين بَينَ أکتافکة'. 


هذا الحديث في بعض أحكام الجوار» وما يجب على الجيران بعضهم 
لبعض» فإن الحار له حق عظيم» وقد أوصى الله به في القرآن» فقال: 
«وَاعْبدُوا الل وک رکا يد سیا وَبالْولدئنِ إِحَسَنًا وزی الْمُرْي 
والیتلم والمسكين لجار زی الْمْرَقَ وََْمَارِ ألْجَنْبٍِ والصَاحب 
ألجَّّب € [الساء:٠۳]ء‏ فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه 


ت 
سس | ۰ 


الآية» وهو حق واجب» وقال صَإؤَلتَهعيِوسََ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر 


لع $ 


فليْكرمْ جار وفي حديث آخر: «مَنْ ڪان يُؤْمِنُ بالله وَالِيوْم الآخر فلا 
يُؤْذ جَارَهُ)”'". فالجوار له حق» حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار؛ 
لأن هذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وأوصى بهاء وهذا شيء 
يغفل عنه كثير من الناس اليوم» ويسيئون إلى جيرانهم» ويؤذونهم فضلا عن 
أن يصلوهمء وأن يعطوهم حقوقهم» فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونهم» 
ولا يراعون حقه ولا حرمته» حتى الجار الكافر له حق على المسلم» فإن 


(۲) أخرجه البخاري (5019)) ومسلم (5)) من حديث أبي شريح العدوي رَعَِيْنُ. 
(۳) أخرجه البخاري »)50١18(‏ ومسلم (۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


النبي مَلدعيووَسَةٌ زار اليهودي وهو في سياق الموت» وكان العلماء يكرمون 
جيرانهم من أهل الذمة» ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحضور ال مناسبات؛ 
وأكل الطعام» فهذا من محاسن هذا الدين» إكرام الجارء وهذا الحديث جاء 
ببيان شيء من حقوق الجار؛ أنه إذا احتاج الجار إلى أن يضع (خشبة) بالتاء 
أو (خشبه) باهاء» إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره» فليس له أن 
يمنعه من ذلك» بل يمكنه من ذلك؛ لأن هذا من حق الجار على جاره إلا 
إذا كان صاحب الجدار محتاجًا له» فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار» أو 
كان الجدار لا يتحملء شی أن يسقطء فالا ضَرَرَوَلَا ضِرَّارَ27) أما إذا كان 
الجدار قويًا يتحمل» وصاحبه مستغن عنه» واحتاج إليه جاره ليضع عليه 
(خحشبه)» أو (خشبة)» فليس له منعه من ذلك؛ لأن هذا من حق جاره عليه 
بدون مقابل» بدون أن يقول: ما أمكنك إلا أن تعطيني كذا وكذاء لا يجوز له 
أخذ العوض على ذلك؛ لأن هذا حق واجب عليه» وهذا ما يدل على محاسن 
هذا الدين» وأنه بحسن يحسن إلى الجيران» ويوصي بحقوقهم. ولا بلغ أبو هريرة 
وِعلَيَُءَنهُ هذا الحديث لمن حذ حضره» كأنهم لم يصغوا له؛ أو كأنه ثقل عليهم. فقال 

لتَمُعَنْهُ يعن «مَا لي أَرَاكَمْ عَنْهَا معرضین؟)؛ أي : : عن هذه السنة التي بلغتكم 
إياهاء «وَالله لَرْمِينَ مها بين بن أَكَْافِكُمْ 1 وفي رواية: "بين ا بالنون» 
فهذا فيه دليل على أن العالم يجب عليه أن يبلغ ما عنده من العلم» وإن كره 


)١(‏ سبق تخر جه (ص‌۲۲۷). 
(۲) جاءت هذه الرواية في سنن ابن ماجه بتحقيق الأرناؤوط .)٤۲۷ /۳( )۲۳۳١(‏ 


سول 


.ب كك + 4 21١‏ بوږ 
الناس ذلك ولا يكتم ما عنده من العلم» فقوله: ١لْأَرْمِيَن‏ ما بين أَكْتَافِكُمْ 
-أو أَكْنافِكُمْ-» يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أنه يريد مها السنةء لأرمين بالسنة» ولأصدحن بهاء ولا 
أخشى في الله لومة لائم. 

الأمر الثاني: أن المراد لألزمنكم بها؛ لأنه كان أميرًا على المدينة» وقتم| 
قال هذا الحديث كان أميرًا على المدينة» وكان يخطب في الناس» خلفه مروان 
بن الحكمء فصار أميرًا على المدينة؛ فلذلك قال: «وَاللَهِ رين مها)؛ أي: 
لألزمنكم بها. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولا: فيه عظم حق اجار على جاره. 

ثانيًا: أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاق با لا ضرر على الجار فيه من 
جدار أو غيره» فيُمكن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه. 

ثالثًا: أنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك عوضًا أو أجرة؛ لأن هذا 
حق واجب عليه. 

رابعًا: فيه أن العام يبلغ ما عنده من العلم» ولو تثاقل الناس ذلك» فإنه 
لا ينظر إلى رغبة الناس» وإن| ينظر إلى إبراء ذمته. 

خامسًا: فيه الإنكار على من يتثاقل شيئًا من أمور الشرع» فينكر عليه؛ 
لأن الواجب استقبال أوامر الله وأوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع» 


TD‏ :ل 5 ل 
هذا مقتضى الإيان: #ومًا کان لوین ولا موس ت إا قَصى آله ورسوله: 0 
أن يكن كته ال من ا ده رسولة. ققد صل ضَدلا مب ا * 


[الأحزاب:75]. 
سادسًا: فيه العمل بالسنة» وأنه يجب العمل بها؛ كما يجب العمل بالقرآن 
الكريم. 
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[ ة؟ ) عَنْ عَايْسَةَ رَإبهعَتَا: أنَّ رَسُولَ الله مليوس قَالَ: «مَنْ ظَلّمَ 


(Vy rG or $ 0 ٠.5 
قيدَ شَبْر مِنْ الأزأضء طَوٌقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضينَ»'.‎ 


هذا الحديث في الغصب» والغصب: هو الاستيلاء على ملك الغير قهرًا 
بغير حق'" أما إن استولى عليه بغير قهر» فهذا ليس غصبًاء إن استولى عليه 
بطيب نفس من صاحبه» فهذا ليس بغخصب» أو كان قاهرّاء ولكنه بحق» 
کا لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه ديون» وأبى أن يسددهاء 
فللحاكم أن E‏ ویبیعه» ويسدد للغرماء؛ لقوله اهيوسا : 
«نَيُ الْوَاجِدٍ يُحل عِرْضَّهُ وَعُقُوبَتَهُ0", فللحاكم أن يتدخل» ويمنع الظلم» 
فإن أبى شخصٌ أن يدفع ما عليه من الحق» فإن للحاكم» بل يجب على الحاكم 
أنه يتدخل» ويأخذ الحق لصاحبه» ولو كان هذا من باب القهر؛ لأنه قهرٌ 
بحق» هذا هو الغصب. 

وفي هذا الحديث يقول صَرَنَعتوَسَرَ: ١مَنْ‏ ظلمَ»» والظلم: هو وضع 
الثيء في غير موضعه. هذا هو الظلمء فالذي أخذ شيئًا من الأرض بغير 


حق» وضع ذلك في غير موضعه» وضع الأرض في غير موضعها. 


(۱) أخرجه البخاري (71507)) ومسلم .)١715(‏ 

(۲) انظر مادة (غصب) في: العين »)۳۷٤/٤(‏ وتهذيب اللغة (757/4)»: والصحاح 
»)۱۹٤ /۱(‏ ولسان العرب .)558/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص١756).‏ 


SIE pe AL 4 

واقيد» معناه قدر 'شِبْراء شبر الإنسان» وهذا من باب التنفير عن 
الظلم؛ لأن الشبر لا ينتفع به» ولكن هذا من باب التنفير من الظلم؛ تنبيهًا 
بالأدنى على الأعلى. 

ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق؛ بأن ياي شخص» ويؤخرها 
عن مكانها من أجل أن يؤخذ جزء من أرض الجحار لحاره» أو من أرض فلان 
لأرض فلان» وقد لعن مِرَنَعَيَووَسََ من غير منار الأرض 0( وهي المراسيم 
التي تفرز حقوق الناس» هذا من الظلم؛ لأن هذا من الظلم الذي يستحق 
صاحبه اللعنة: ألا لَمْنَةُ أله عَلَ أَلظَلِيِينَ € [مرد:۸٠]»‏ فالظالم يستحق 
اللعنة. 

«طُوَه؟ يوم القيامة؛ أي: جُعل طوقًا في عنقه؛ تعذيبًا له» وفضيحة لهه 
ولیس طوقًا يسيرًاء وإنا هو «مِنْ سَبْع أَرَضِينَّا» من سبع طباق -والعياذ 
بالله- من الأرض السفل إلى الأرض العلياء يوسع عنقه» وتجعل طوقًا في 
عنقه؛ فضيحة له -والعياذ بالله-. 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة؛ فيه: 

أولا: تحريم الظلم والغصبء ظلم الناس واغتصاب أموالهم بغير 
حق. 

ثانيًا: فيه أن المغتصب للأرض يطوق ما اغتصبه يوم القيامة؛ عقوبة له» 
ما يقال: إنه أخذهاء وانتهى» وخلاص» لاء سيؤتى به يوم القيامة» سيؤتى به 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۹۷۸)ء من حديث علي ينعن وفيه : 0 .وَلَعَنَ الله 
مَنْ بر مَتَارَ الَْْضٍ». 


شکچ لكك ب هب مړ جو 
في موقف هائل وموقف عظيم. فلا يقال: إنه خلاص أخذه وراح وانتهى؛ 
فالجزاء باق» فلا يتساهل الإنسان» ويستعمل سلطته» ويستعمل قوته. 
ويستغل ضعف الضعيف» ويحسب أن الأمور انتهت» لاء هناك موقف تعاد 
الحقوق إلى أصحابهاء فليتذكر المسلم هذاء ففيها عقوبة المغتصب للأرض» 
وغيرها مثلها. 

ثالثًا: فيه أن من ملك أرضًاء فإنه يملك ما تحتها من المعادن والكنوز 
والأحجار فملكه يمتد إلى ما تحتها؛ ك| أنه يمتد إلى ما فوقها؛ لآن ال حواء له 
حكم القرار. 

رابعًا: فيه أن الأرضين سبع» الله جَزَيَكَا ذكر أن السماوات سبع» وهذا 
بنص القرآن» E:‏ سبع سملواتٍ 4 [الملك:]» ففي كثير من الآيات أن 
السماوات سبع» ولم يذكر في القرآن أن الأرضين سبع» ولكن جاءت إشارة 
إلى ذلك في قوله: 0 آنه ای حل سبع سوا ومن الد مله € [الطلاق:١1])‏ 
وقوله: مِتْلَهَنَ 4 يدل على أنبن سبع مثل الساوات» وفي هذا الحديث 
التصريح بهذا ١طوقَة‏ يوم القيامة من سَبْع َرَضِينَ) ففيه أن الأرضين سبع؛ 
كما أن السماوات سبع. 
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اللقطة: هي المال الضائع» يُقال: لقطة بفتح العاف وبقال: لقطة 
بسكون القاف» وقيل: إن اللقطة خاص بالإنسان الصغيرء الذي ما له أهلء 
الذي يلقاه يسمى لقطة أو لقيط» وأما اللقّطة بالفتح» فالمراد بها ما ضاع من 
الأموال» فاللقطة: ما ضاع من الأطفالء ولا يُعرف لهم نسب» وأما اللقّطة» 
فهي ما ضاع من الأموال. 

من المعلوم أن دين الإسلام جاء بحفظ الأموال واحترامهاء وعدم 
إضاعتهاء فإن النبي صَرَّدََدِِوسَةَ قال: «إِنَّ الله كِرهَ نَكُمْ مَلَانًا: قيلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَةَ امال وَكَثْرَةَ السُؤَالٍ)"!"» فلا يجوز للإنسان أن يضيع ماله» ويتساهل 
في حفظه» ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه» بل هو مسؤول عن حفظه ورفعه 
لصاحبه» فالأموال محترمة؛ ولذلك جاء باب اللقطة في الأموال الضائعة» 
فاللقطة تكون في الأموال: في الدراهمء والدنانير» والذهب والفضةء 
والأقمشة» والأطعمة. 

وأما الضالة» فتكون في البهائم» ما ضاع منها يُسمى بالضالة» والضوال» 
وما ضاع من الأموال يسمى لقطةء والحديث الذي معنا يشتمل على القسمين: 
على لقطة الأموال. وعلى ضوال البهائم. 


.)١7ا/صر( سبق تخريجه‎ )١( 


شن 19 .ب ې ۷ عجو 

واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الذي لا قيمة له. الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة» 
والعصا الصغيرء والحبل الصغير» هذا لا قيمة له» هذا يأخذه من وجده. 
وينتفع به؛ لأنه ليس له قيمة» والنبي مََِتَعَوسَدََ رأى تمرة ساقطة في الطريق» 
فقال: «لَوْلَا ني أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة ألتما" فدل على أن الشيء 
اليسير أنه يؤخذ. وينتفع به من وجله. 

القسم الثاني: الشيء الذي له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس» فهذا هو 
اللقطة المقصودة هنا. 
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)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۲۳۱(‏ ومسلم ))٠١1١(‏ من حديث أنس يعن 


3 اج‎ 2۸۸ 4e 
3 و اضر و‎ 
94؟ ) عن ريد : بن الد و اني ون يوَلئاعنة قَالَ: سيل رَسُولَ الله‎ ( 


2 ووس عن لَقَطَةٍ الب أو الْوَرِقِ؟ كَقَالَ: «اغعرف د وكَاءَهًا"' 5 


وَعَمَاصّهَا”" كم عَرْفْهَا سنه َإِنْ لم تُعْرَفْء فَاسْسَنْفِفْهَا وَلْتَكْنْ وَدِيعَةَ عِنْدَك) 


or 2 


فان جاء طَالِبهًا وما من الدهرء فادها إليّه). 

وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل؟ فَقَالَ: «مَا نك وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا جدَاءَهًَا 
ل و Pe O‏ رت ا ر 9 ه ت 
وَسِقَاءَهَاء ترد الماءَ وَتأكل الشجَنٌ حَنَّى يَحِدَهَا رَيّهَااء وَسَأله عَنْ الشاق 


oy 0 2 و 1 2 6ه ر‎ ar 
فَقَالَ: «خَدهًا فَإِنْمًا هى لَك أو لأخيك أو للذْئب»'.‎ 


لايرل عَنْ لُقَطَةِ الذّمَّب» أو الْرَرق)» الورق: هو الفضة» ومثله سائر 
الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به» سمل النبي 


هذا الحديث في النوع الأول وهو لقطة الأموال» «سعْلَ رَسُولُ الله 


وة و وو 


(۱) هو ريد بن حال ا هني أَبوعَبْدِ الرّحمَنِء ويُقَالُ: بُو طَلْحَةً. [الوفاة: 6٠١ -1١‏ ه]. انظر 
في ترجمته: معرفة الصحابة (۳/ »)١١89‏ وتهذيب الكمال »)57/٠١(‏ وتاريخ الإسلام 
(814/5) والإصابة (414//5). 

(؟) قال الأزهري: «الوكّاء: كل سَير أو حيط يد شد به السّقَاءُ أو الوعاٌ؛ وقد أزكييُه بالوكَاء 
إيكاءً إذا شددته». انظر: تبذيب اللغة /٠١(‏ ٠٠۲)ء‏ والصحاح (7557/8/7). ولسان 
العرب /٠١(‏ 506). 

(۳) قال الأزهري: «العِقّاص: هُوَ الوعاء الَّذِي تكون فيه التقّقة إن كَانَ من جلد أو خرئّة 
أو غير ذلك وَيَِذَا سمّي الجلد الِّي يُلْبَسَهُ رّأس القارورة العِمّاصء لَه كالوعاء كا». 
انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۲۷)ء والصحاح (7/ 55 ١٠).؛‏ ولسان العرب (۷/ .)٠١‏ 

.)۱۷۲۲( )٥( ومسلم -واللفظ له-‎ »))41١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1 


شک پوو ا5و و 2811 جد 
اه ووس عن ذلك فقال: (اعرف وكَاءَمَا وَعِفَاصَهًا» العفاص: هو 
الوعاء الذي تكون فيه» الجراب أو الكيس هذا هو العفاص» والوكاء: هو 
الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله؛ لأن هذه عادة 
الناس» فيعرف ما الرباط» وما نوع الرباط» وما نوع الكيس ولونه» ويسجل 
هذا عنده» ولا يعلمه أحدّاء يسجله عنده» ويحتفظ به من المعلومات عنده» 
ولا يعلم أحد هذا في) يكون في عفاص وموكيّ عليه. 

وكذلك مثله ما له علامة يتميز ہا عن غبره» يسجلها عنده» إذا كان 
عليه علامة» يسجلها عنده. ويحتفظ ہاء ولا تخر بها أحدّاء ويأخذ هذه 
اللقطة يَعَرّفها لصاحبهاء وينادي عليها سنة» يعرفها يعني: ينادي عليها مدة 
سنة» اثني عشر شهرًا من وقت وجوده لماء ويكون هذا في مجامع الناس» عند 
أبواب المساجد» وفي الأسواق» وني المجالس التي يجتمع فيها الناس عادة» 
وني المحافل التي يجتمع فيها الناس» يعلن عن هذه اللقطة» يقول: من ضاع 
له شيء» من ضاع له كذا في محل كذاء أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في 
الإذاعة» هذا كله من التعريف الذي أمر به الرسول وَإَنَعَتِووَسَلَ ولايأخذهاء 
ويسكت عليهاء ويقول: إن سأل صاحبهاء أعطيتها إياه. ما يجوز أنه يسكت». 
بل لابد أن يعرفهاء كيف يدري صاحبها أنها عندك, فإذا أخذتهاء فلا تكتمهاء 
بل الواجب أن تعلن عنهاء وعن مكانهاء ولا تبين حقيقتها وعلاماتهاء هذا 
لا تذكره بالإعلان» فإذا جاءك خلال السنة أحد. وذكر لك العلامات 
المطابقة. فأعطه إياها؛ لأنها ماله» أعطه إياهاء أما إذا اختلف وصفه هاء فهذا 
دليل على أنها ليست له. فلا تعطه إياها؛ لأن بعض الناس يتساهل» يقول: 


4 ۹۰ طا چ 
عسى الله أن ع أحد يأخذها. ويعطيها أي واحد يأتي» ما يجوز هذاء ما 
تعطيها إلا من يترجح عندك أنها له» أو تہ تتيقن أنها له» هذه لقطة الأموال. 

e yy 
«مَا تك وَلَها؟ دَهْهَا)؛ لأنها ليست بحاجة إلى أن تعرض هاء معها ما يحفظهاء‎ 
«فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَااء وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة»‎ 
الله زودها بذلكء «وَسِقَاءَهًا»» وهو بطنها؛ لآن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة‎ 
أسبوع» معها سقاء كبير» الله جرا زودها بذلك» فهي تتميز من بين سائر‎ 
بهيمة الأنعام بهاتين الميزتين» وأيضًا هي تمتنع من السباع» ليس عليها خوف‎ 
من السباع؛ لأنها تقاوم السباع» فهذه اتركها حتى يجدها صاحبها؛ لأنك‎ 
لو أخذتهاء وجعلتها في حوضك. ما علم عنها صاحبهاء لكن لو تركتها في‎ 
البر» وصاحبها يبحث في البر وجدهاء أما أنك تدخلها في حوشك. ما الذي‎ 
يدريه أنها في حوشك» ولا حاجة إلى أخذها ولا إلى إيواتها؛ لأنها معها ما‎ 
يكفيها من الحذاء والسقاء» ومعها ما تدافع به عن نفسها بم أعطاها الله من‎ 
القوة والمقاومة» فليس عليها خوف. فلا يجوز لأحد أن يتعرض لماء وجاء في‎ 
الحديث: «مَنْ آوى ضَائَةٌ فَهُوَ ضَالٌء ما لَمْ يُعَرَفْهَاا!')» فلا حاجة إلى ذلك‎ 
ولكن بإمكانك أنك تعرفهاء أو تعرف الوسم الذي عليهاء وتذكرها لمن‎ 
يبحث عنهاء بدون أن تأخذهاء تعرف علاماتهاء وتعرف لونها وصفاتهاء‎ 
وتذكر أنك رأيت بعيرًا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط.‎ 


(۱) أخرجه مسلم (17/75)) من حديث زيد بن خالد الجهني ورعن 


عطس سور 


شک 5-1 د + اه جد 

وأما الغنم» وسال عن السّاة» الغنم ضعيفة» ما تدافع عن نفسهاء 
وليس معها حذاء أو سقاءء فإذا تركتهاء فهي لك أو لغيرك ١هِيّ‏ تك»» إن 
أخذتباء «آو لأخيك»» الذي يأتي غيرك ويأخذهاء «أؤ للذئب»» يأكلهاء فهي 
ضائعة؛ لأنها لا تدافع عن نفسهاء وليس معها حذاء ولا سقاء» فخذهاء 
وإن شئت أن تأكلهاء فكلهاء وإن جاء صاحبهاء فإنك تدفع له قيمتهاء وإن 
جاء وهي حية» فإنك تدفعها له» فهي بحاجة إلى الإيواء» الغنم بحاجة إلى 
الإيواء. فإن سهل عليك أنك تحفظها مع غنمك أو في حوشكء وإن جاء 
صاحبهاء فتدفعها له» فهذا شيء طيب» وإن لم يسهل عليك» أنت في برء 
وبعيد عن البلد. ويشق عليك» فكلهاء اذبحهاء وكلها أنت ومن معك» وإن 
جاء صاحبهاء تدفع له قيمتها. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولا: فيه الفرق بين الضائع من الأموال» والضائع من بهيمة الأنعام. 

ثانيًا: فيه سؤال آهل العلم؛ لا نهم سألوا النبي اهيوسا عن 
الأمرين» فأجابهم مَزَلنعَدوَسَوّ وفصل لهم با يشفي ويكفي. 

ثالثا: فيه احترام الأموالء وأا لا تترك» ولا يتهاون بها. 

رابعًا: فيه ما يجب على من وجد لقطة المال؛ لأنه يعرف علاماتما المميزة» 
ثم يحتفظ بهاء فإذا جاء صاحبها ووصفها وصمًا مطابقًاء دفعها له. 

خامسًا: فيه عدم التعرض لضالة الإبل. 

سادسًا: فيه أخذ ضالة الغنم؛ لأنها لو تركت» لضاعت» وتلفت. 
ففيه فرق بين الإبل» وبين الخنم» قالوا: ومثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه» 


CD 
ويصبر؛ مثل: البقر""» البقر تدافع عن نفسهاء فهي ليس عليها خوف.‎ 
وتمشي وتروح بعيدّاء فهي ليس عليها خوفء فهي مثل الإبل» ومثل الغنم‎ 
ما كان في حكمها من صغار الإبل» وصغار البقرء الذي لا يدافع عن نفسه»‎ 


فهذا حكمه حكم الغنم. 


BE # 


.)١19 /6( انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


بَابُ الوصا 


الوصايا: جمع وصية. وهي أن يتبرع بشىء من ماله في حدود الثلث 
فأقل بعد موته في وجوه ا لخير؛ ليبقى أجره له بعد موته» هذه هي الوصية» 
سميت وصية من الوصي» وهو الوصل؛ لأنه وصل ما قبل الموت با بعد 
الموت. 

والوصية على قسمين: 

وصية واجبة» ووصية مستحبة. 

الوصية الواجبة: أن يوصي باله وما عليه من الحقوق» وما عنده من 
الودائع» أن يوصي به؛ حتى لا يضيع بعد موته» أو إذا سافر» والسفر عرضة 
للهلاك» وعرضة للخطرء فيوصي با عنده» وما له وما عليه؛ لئلا يضيع على 
أصحابه» هذا واجب» وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي: 
اما حَقٌّ امرئ ملم يبت لن إلا وَوَصِيْهُ مَحُْوبَةٌ عِنْدَة4. 

أما الوصية المستحبة: فهي أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته» وهذا له 
ضوابط تأي -إن شاء الله-. هذه مستحبة» وليست واجبة. 
)١(‏ الوصية: الإيصال؛ من وصى الشيء بكذاء وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير 


عقباه. انظر: تہذیب اللغة )۱۲/ «(AV‏ والصحاح )7/ ¥00(« ومقاييس اللغة 
(7/). 


و اا يي 52ل 


(ما حق امرئ مسلم» 4 ف و 0 إلا yT‏ 
ند 


5 ع I A‏ ساك 5 gL‏ هي رمع ] 
ا عمَرٌ: «فْوَاللَهِ ما مرت عل ليلة منذ سَمعت رَسَول 
لله موسق يَفُولُ دَلِكَ إلا وَعِنڍي وَصِيتِي)”". 


في هذا الحديث قوله مَِرَّدَئعَدَووسَر: «مَا ج امرئ مُسْلِمِ)؛ يعني : 
لا يجوز له ولا يليق به ١يَبِيتُ‏ تین إلا وَوَصِيتهُ مَعُْويَةٌ صِْدَهُه» قال ابن 
عمر عة : اقزال :قاأفة ت عل ا تيت ورك الله اهيوسا 
يول ذَلِكَء إلا وَعِنْدِي وَصِيْنِي)؛ عملا بالحديث. فهذا هو الذي في الوصية 
الواجبة» أن يوصي با له وما عليه وما عنده من الودائع للناس؛ لأنه لو لم 
يوص بهاء ضاعت. 

ففي هذا الحديث: 

أو قذكر ا لزت وأ الإنساك لا يتنس الروت ما يقول: أنا الان 
شاب» أنا متعاف. ما يستبعد الموت» أنا لست في خطر. ما يستبعد الموت أنه 
يأتيه في أي لحظةء فلذلك يبادر با يُبرئ ذمته من حقوق الناس» ففي هذا 
تذكر الموت» والعمل للاستعداد له. 

.)١571( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)1171( )5( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شک .ل ب يبو عي 

ثانيًا: فيه وجوب الوصية با له وما عليه. 

ثالثا: فيه التوثيق بالكتابة» ما يكفي أنه يقول لفلان: عندي كذا. بل 
يوثق بالكتابة؛ لأن الكتابة هي أوثق شيء فيوثق بالكتابة الشرعية حتى 
لا تضيع حقوق الناس» وتّشغل ذمته بعد الموت. 

رابعا: مبادرة الصحابة ركت ب العمل بحديث رسو ل الله صََآلنَعَلهوَسَة؛ 
فإن ابن عمر تًا لما سمع هذا الحديث» بادر بالعمل به» فكان يكتب 
وصيته عند نومه؛ عملا بهذا الحديث. هذا في الوصية الواجبة. أما الوصية 
المستحبة» يأتي فيها الحديث. 


BF 8 


êv 


( 01 ) عَنْ سَعْدٍ سَعْدٍ بْنِ أي وَقاصٍ! "2 ىن قال: جَاءني رَسول ال 


اسا يعدن عَامَ حَجَةٍ حَجَة الداع من وَجَعاشْمَدّبيء قََلتُ: يا ر سول الى 
و کے ر ي ا 


د بلع بي مِنْ الوّجَع ما تَرَى وَأَنا دو مَالِ ولا برشي إلا ابنة نة أفأتَصدق بثلثئ 
مَالىى؟ قال: «لا». قُلتُ: شط يا رَسُول الله؟ قَال: «لا». قلت: قالثلٹ؟ 
قال: انيت وَالثْدُتُ ڪثير إن أن تدر وركتك أَغْنِياءَ خير من ن أن تد 


ت َبْتَفِي بها وَجْهَ الله إلا أ< جرت بھاء 


ر 
- 
e‏ 


عَانَهٌ يَتَكَمْمُونَ الاس وإِنك لن تَنْفْقَ تَفَمَدٌ ت 

ك 5 NS‏ ا ل 2 4 2 عم 00 0 Ed‏ روب © ص 
اف و و و ا ر ع ا 
- 2 وك لخ ا نل 0 ر 0 د 2 و2 ° ر 
قال: CGE‏ اه إلا ل 


و ي اک 


لأضْحَابِي هجرتهم؛ ولا تردهم على َعْمَابِهمْ لكنْ البّائس سعد بن e‏ 


يَرڻي له رَسُولُ اللو رارسا أَنْ مَاتَ تَ بمكة. 


(۱) هو سعد بن أي وقاص» مالك بن أهيب بْنِ عَيْد ماف بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كلاب بن مُرّة 
بُو إِسْحَاق الزهري. أحد العشرة المشهود له بالجنة» وأحد السابقين الأولين» كان يمال لَهُ: 
فارس الإسلام, وَهُرٌ أول من رمي بسهم في سبيل الله. [الوفاة: ٠١ - 5١‏ ه]. انظر في 
ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/ »)١٠-٠۲۹‏ والاستيعاب (2507/7. وتاريخ 
الإسلام (۲/ ١۹٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳/ 4817). 

80 عو سد ر را ف کی عار بن لوي نهد ر رو ف ال ری غا 
كه في حب الداع وَهِيّ حَامل لِسَبْعَة هر انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
.)١١69/(‏ والاستيعاب (0857/7)., والإصابة (۳/ .)٤٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (1778). 


81 ...+ و ې اج 


بالجنة» من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ أنه في حجة الوداع في السنة 
العاشرة مع الرسول صَرَنَعيوسَرَ أصابه مرض وهو في مكةء فجاءه النبي 
َوَس يعوده من مرضه» فسعد ابن أبي وقاص سأل النبي صَرَدَعكيوَسَةَ 
من جهة الوصية: ماذا يوصي به؟ وسأله: هل يموت بمكة؟ يعني: هل ملف 
عن أصحابه؟ يعني: هل يموت بمكة مع أنه قد هاجر منها؟ وهم يكرهون 
أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه؛ لأنهم تركوه لله َرَيَلّ فسعد يكره 
أن يموت في مكة» وهو قد هاجر منهاء فالنبي يوسا طمأنه بأنه لن 
يموت في مكة» وهذا من معجزاته صَزَلتَعيوَسَر؛ لأن الله أطلعه على أن سعدا 


هذا الحديث عن سعد بن ای وقاص هَن أحد العشرة المبشرين 


لن يموت في مكة» فأخبره بذلك» وطمأنه» بل أخبره أنه سينفع الله به» أنه 
سيمدد له في عمره» وينفع الله به أقوامّاء ويضر به آخرين» هذه بشارة ثانية» 
أولا: أخبره أنه لن يموت في مكةء وثانيًا: أن الله سينفع به المسلمين» ويضر 
به الكفارء فهذا الحديث عظيم» ويدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه عيادة المريض» وعيادة المريض من حق المسلم على 
المسلم أن يعوده إذا مرضء وأن يتبع جنازته» ويشيعه إلى المقبرة» من حقوق 

ثانيًا: أن الأكابر يزورون من دونهم» وولي الأمر يزور أفراد رعيته» 
فالرسول صَرَََكووَسَةَ -وهو سيد البشر» وهو الإمام- زار سعدا يعن 


4 ۹۸ لو نير 55 

ثالثا: فيه سؤال أهل العلم؛ لأن سعدًا انتهز الفرصة» فسأل النبي 
ِرس عن هذه الأسئلة المهمة» والذي يتعلق بالباب منها هو الوصيةء 
قال سعد وََإيعَتهُ: إن له مالا كثيرًاء ولا يرثه إلا ابنة له» ومعلوم أن البنت 


سدور 


ها النصف» والباقى أين يذهب؟ هذا في وقت مرضه» ولكنه نة جاءه 


أولاد بعد ذلك» وأنجب. 


س 07 
ع عسل ر ت 


(لَا يني إلا ابه لي» أفأتصدق بلي مَالي؟)» قال النبي صر ايوم : 
«لا» قال: (فالشطرٌ)؛ يعني: النصف› أوصي بنصف مالي» قَالَ: «لا», قال: 
(فَالتْلُتُ؟) قال: الت وَالثلْتُ كثر)» فدل هذا على مشروعية الوصية 
بالمال» وأنها مستحبة» ودل على مقدارهاء وأنها تكون في حدود الثلث فأقل» 
ولا تزيد على الثلث» فإن زادت فإنها لا تصح إلا برضا الورثة بعد الموتء أما 
إذا كانت في حدود الثلث فأقل» فإنها تقضي» وليس للورثة اعتراض عليها. 

ثم بين يرسا العلة التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصية» 
قال: «إنك أَنْ تَدَرَ وَرَتَتَّكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ آنْ تَدَرَهُمْ عَالَهَ يَتَكَمَّمُونَ النّاسَ), 
عالة: يعني فقراء» فدل على أن امال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه أجر؛ لأنه 
نفعهم» ووسع عليهم» فله في ذلك أجرء اخَيْرٌ مِنْ ن تَدَرَهُمْ عَانَةٌ يَتَكَممُونَ 


ك 


الناسّ). 
ودل -أيضًا- هذا الحديث على علم من أعلام النبوة» وهو أنه أخبر 
ويضر به أقوامّاء وقد وقع ما أخبر به لایرس فإن سعدًا لم يمت في 


طا 


o Se 
مكة» بل طال عمره» وجاهد في سبيل الله» وفتح الفتوح عن ونفع الله‎ 
به المسلمين» وضر به الكفار: «وَلعَلكَ آنْ تُخَلفٌ حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أقَوَامٌ وَيُضَرْ‎ 
بك آخَرُونَ) وهم الكفار» وذلك بالجهاد في سبيل الله؛ لأن سعدا نة كان‎ 
قائدًا من قواد الجهاد في خلافة الخلفاء الراشدين. فهذا فيه عَلم من أعلام‎ 
النبوة.‎ 

وفيه أن النفقة التي ينفقها الإنسان وهو حي» الذي يخلفه له فيه أجر, 
والذي ينفقه في حياته له فيه أجرء ينفق على نفسه وعلى أولاده» حتى ما يجعله 
في فّ امرأته» مع أن نفقة امرأته واجبة عليه» ولكن له فيه أجر؛ لأنه بذلك 
يغنيها عن الناس» فله أجر على النفقة الواجبة» فا بالك بالنفقة المستحبة؟! 
فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مبتغيًا به وجه الله فإنه يؤجر عليه» وأن 
ما يتركه لورثته أنه يؤجر أيضًا عليه» ولا يضيع له شيء عند الله سُبْحَالُوتعالَ. 

قال صََلََهعَلَهوسَلَر: «لكنْ البَّائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلةَ)؛ لأن سعد بن خولة من 
المهاجرين» ولكنه توفي في مكة. توفي َة في مكة» فحصل عليه شيء من 
النقص» في كونه لم يمت في بلد الهجرة» وإن| مات في البلد التي هاجر منهاء 
(البائس) معناه الفقير. 

(يرْئْي له رَسُولُ اللو)؛ يعني: يتأسف عليه رسول الله (أَنْ مَاتَ بِمَكَة)؛ 
لأن هذا فيه نقص عليه في أجره. 

ثم قال: «اللهم أَمْضٍ لأَصْحَابي هجرتهم) دعا صَِأَلنَهعَِوسََ لأصحابه 
في أن يمضي لهم هجرتهم التي هاجروهاء وأن يتمها لهم. 


«وَلا تَرُدُهُمْ عَلى أَمْفَابهمْ)» فهذا فيه حرص الرسول صَإَلنَعيوسَةٌ على 
نفع أصحابه» وبر أصحابه» وأنه يريد لهم الخير. 

وفي الحديث دليل على أنه كلا نقصت الوصية عن الثلث» فهو أفضل› 
ولكن الثلث هو الحد الأعلى» وإن نقص» فهو أحسن. 

وفيه دليل على أنه إذا كان مال الإنسان قليلاء فالأولى ألا يوصي» بل 
يترك المال للورثة» ولا يضايقهم بالوصية» وأما إذا كان المال كثيرّاء ولا 
يتضایقون» فإنه يوصي منه» وذلك کا في قوله -تعال-: # کيب یک 
5 حص اسک أَلْمَوَتُ إن رك حيرا ويه € [البقرة:180] إن ترك 
حا € وهو المال الكثير» فدل على أن الذي يترك مالا قليلًا لا تستحب له 
الو 


$ #8 


بک 


ا و چو 


ه r‏ ع هم 7 ٠ 2 iu CF o 2 O‏ 
( 07 ) عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس نة قَال: لو أن الناس غَضوا مِنْ 
ژو 1 ن 
2 ل ا فل ان 14 عونم 
الثلثِ إلى الرَبُع» فَإِنْ رَسُول الله ايسآ قال: «الثلثُ وَالثْلتُ كثيرً»'. 


هذا فيه فقه ابن عباس نا وفهمه» فإنه فهم من قول الرسول 
صَإدعيووَسَ: «التْنُتُ وَالثلُْتُ كَثِيرًا؛ فهم منه أنه يريد صَرَتَعَيوسََ أن يقلل 
الوصية» وأن يخفضوها عن الثلث» هذا هو الأفضل؛ أن يوصي بالخمس» 
يوصي بالسدس» يوصي بالربع» هذا أفضل من الإيصاء بالثلث» الثلث 
جائز» ولكن أن تكون الوصية أنقص من الثلث» فهذا أفضل. 


B8 


.)١575( ومسلم‎ »)۲۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع و تضخ 1153837 


« الخ #» 

قال وَمَدُلَنَة: (بَابٌ الْمَرائْضٍ)» الفرائض: جمع فريضة» وهي النصيب 
المقدر في كتاب الله لوارث خصوص”"'» وهي: النصف. والربع» والثشمن» 
والثلثان» والثلث» والسدس» هذه الفروض الستة المنصوص عليها في 
القرآن» وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد» وهو ثلث الباقي في إحدى 
العمريتين» وفي بعض أحوال الجد والإخوة» فتكون الفروض سبعة. 
السابع ثبت بالاجتهاد. هذا هو القسم الأول من أقسام المواريث: الإرث 
بالفرض. 

والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب» وهو ما بقي بعد هذه الفروض؛ 
أنه يُعطى للعصبة”"» يُعطى لأقرب العصبة» والعصبة: هم أقارب الميت 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام »2١14/7(‏ والعدة في شرح العمدة 
٠۹ /(‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص۷۹٤)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (187/6). 

(1) قَالَ الأزهري: «عَصَبة الرجل أولياؤء الاكرز ون وقد قد لأ عصبوا بتسبه 
أي اسْتَكَُوا بوه فالآبُ طرف الان طرف والعَمُ جنب والأخُ جانِبٌ؛ وَالجَمْمُ 
العَصَباتُ. وَالْعَرَبُ تُسَمّي قَراباتِ الرجل: أطراقه» وَيّا أحاطث به هَذِهِ القراباتُ» 
E aE E‏ 
ها: العصاثب» واحدتها عصابة». انظر: العين (١/۹٠۳)ء‏ وتهذيب اللغة (۲/ »)٠١‏ 
والصحاح /١(‏ ١۱۸)ء‏ ولسان العرب .)٠٠١ /١(‏ 


کو پو اواو م جه 
من جهة أبيه؛ كإخوته وبنيهم وأعمامه وبنيهم» والعصبة هم أقارب الميت› 
وهم أصول وفروع وحواشء الأصول مثل: الآباء والأجدادء والفروع: هم 
الأبناء» وأبناء البنيين» وإن نزلواء والحواشي: هم الإخوة وبنوهم, والأعمام 
وبنوهم. 
والقسم الثالث من أقسام الميراث: ميراث ذوي الأرحام» وهم كل 
قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» فما تركه الميت. إذا م يكن له وارث من 
أصحاب الفروض» ولا من أصحاب التعصيب. فإنه يذهب لذوي أرحامه 
من أخواله وخالاته» وأجداده من قبل الأم» وهكذاء كل قريب ليس بذي 
فرض ولا عصبة. 
هذه أقسام الورثة» وكل قسم تحته أصناف كثيرة» وعلم المواريث علم 
مهم جداء الله ج من حكمته جعل مال الإنسان بعد موته ينتقل إلى ورثته. 
إلى أقاربه؛ منظًا ومرتبّاء تولى الله جَزَُومَكَا قسمته بين عباده» وهذا من حاسن 
هذه الشريعة؛ حيث أن أموال الإنسان التي تعب فيها في حياته إذا مات عنها 
لاتذهب هدرّاء أو يتلاعب ہاء وإن) تذهب إلى ورثته؛ لينتفعوا مها؛ ىا قال 
وسار لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبًا: «١إِنْكَ‏ أنْ تَدَّرَ 
وَرَقَتَكَ أَغْنِيَاء خير مِنْ أن تَدْرَهُمْ عَالَة يَتَكَمُمُونَ النّاسّ)» فإذا علم الإنسان 
1 والعاصب في الاضطلاح: مَنْ لَه سهم مدر منَ المع عَلَ تَوْرِيثِهمْ ويرت كَل امل إا 
افر وَيَرِثُ مَا قصل بَعْدَ الْمُرُوض بالتَعْصِيب. انظر: فتح الباري لابن حجر (117/ »)٠١‏ 


وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۲۳١/۲۳(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
(ه/ /ا9١).‏ 


HE‏ .م pp‏ ل متت باتكل 
أن ماله سيؤول إلى ورثته وأقاربه. اطمأنت نفسه. ونشط في جمع المال؛ لأنه 
يعلم أنه ينتفع به ما دام حيّاء وإذا مات» فإنه يذهب إلى أقاربه» ويناله الأجر 
بذلك؛ حيث يغنيهم عن تكفف الناس. 


وكانوا في الجاهلية يتلاعبون بأموال الأموات» لا يورثون الصغارء 


ولا يورثون النساء» فالله برك أبطل هذاء وجعل طلرَجَالِ تصِيبٌُ يما رل 


ص 2 


لود وَالْأَكَنونَ وللساء ميب مما رك الوَلِدَان ولویوت هكا هَل نه أو 

ANE E E E 
بأموال الميت» وورث الصبيان» وورث النساء؛ لأنهم أحق بالميراث؛ لأنهم‎ 
ضعفاء» هم بحاجة إلى المال أكثر من حاجة الرجال الأقوياء.‎ 


وعلم المواريث علم جليل» يحتاج إلى دراسة» وإلى عناية» وإلى تطبيق؛ 
لأنه علم رياضي» يعتمد على رياضة العقول» ما يكفي فيه القراءة والمطالعة» 
ولا يكفي فيه الحفظء بل لابد من التطبيق» لابد من التمرين عليه بالأمثلة) 
وهو ما يُسمى بالقسمة» وكان العلاء يعتنون بهذا العلم عناية تامة» فكانوا 
يدرسونه تدريسًا دقيقاء ويمرنون الطلاب عليه بالأمثلة؛ حتى يرسح.» ويثبت 
في آفهامهم» كانوا يجعلون يومًا للقراءة والشرح» ويومًا للتمرين والتطبيق؛ 
حتى يرسخ هذا العلم» وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه» وكيف يطبقه» 
وهذا لا شك يحتاج إلى صبر؛ لأنه صعب» ويحتاج إلى عناية ودقة» ما يؤخذ 
بالعفو والراحة» وإنم| يؤخذ بالتعب؛ مثل: النحوء النحو أيضًا علم رياضي؛ 
رياضة الأفكار والعقول» النحو ما يكفي فيه أنك تقرأء وأنك تطالع» لابد 
من التمرين على الإعراب» ومعرفة الفاعل والمفعول وال حال والمرفوع 


کچ بو او و چو 
والمنصوب والمخفوض والمجزوم من الأسماء والأفعال» فهذه أبواب تحتاج 
إلى عناية وتمرين وتطبيق بالأمثلة والإعرابء كانوا يفعلون فيه كا يفعلون في 
المواريث» يوم درس وشرح» ويوم تمرين تطبيق بالإعراب؛ والآن العلمان: 
علم المواريث» وعلم النحو عفا عليهما الزمنء إلا ما شاء الله؛ لأن الشباب 
لايحبون التعب» ولايصبرون على المشقة؛ فلذلك تركوا هذا العلم» يريدون أن 
يأخذوه عفوّاء وهو ما يطيعهم» لابد أنه يؤخذ بالطريقة المعروفة» وتحتاج إلى 
صبر وإلى مران وإلى دقة فهم» وهو ينسى أيضاء حتى ولو فهمته» ول تتعهده. 
تنساه» وأخبر النبي اوسا أن أول ماينزع من العلم من هذه الأمة هو علم 
المواريث؛ حتى يختلف الاثنان في الفريضة. فلا يجدان من يفصل بينها“؛ 
لأن الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات» ولا يريدون التعب. 
ولايريدون ال مشقة في العلم وطلب العلم» مايريدون هذاء يريدون شيئًا جاهرًاء 
على الفور يأخذونه» وأما شيء يحتاج إلى مران» وإلى صبرء وإلى تطبيقات» 
ويحتاج إلى مذاكرة» فهذا صعب عليهم» ما يريدون هذاء وقد جربنا هذاء 
درسناه فترة» ولم نجد من يتعاون معنا من الطلاب» نشرح» وإذا سألناهم 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹): عن أ 
5-206 : ايا با هُرَيَْةتَعلّمُوا مراص وَعَلّمُوهَاء َه ضف الْعِلْم وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ 
وَل کَيء رع من أ أمتِي). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه SS‏ 
0 ال ل ل م وء 
ولك و وت مة اوقد اقوس امن اق رودو 
تحتف الاثنان في الفريضة. فلا يجدانٍ مَن يُفصل ببنهما». 


ولا كأنه شُرح» ولا كأنه مر عليه فلما رأينا هذا ليس فيه فائدة» نلقي عل 
على جدران» ما يصلح هذاء أو على سواري» ما يحصل هذا إلا بتعب وبصبر 
ومشقة» فالذي لا يقدم على هذاء لن يحصل علم المواريث» ولن يحصل علم 
النحو» ولن يحصل علم الحساب» علم الحساب -أيضًا- علم رياضي» ما 
يثبت إلا بالتطبيقات والتهارين والحلول» هذه أمور تحتاج إلى عناية» وإلى 
صبر» ليس محاضرة تلقى» ما ينفع فيه المحاضرة» فهذا علم تطبيقي» لازم أنه 
يثبت بالأمثلة والحل والتطبيق» وبيان الحل الصحيح وال حل الخطأً؛ مثلا هو 
في الحساب في المدارسء المدرس يعطي الطلاب أمثلة من الحساب» ويحلونهاء 
منهم من يصيب» ومنهم من يخطى. كذلك علم المواريث يحتاج إلى تمرين» 
فهو رياضة فكرية» وعلم النحو يحتاج أيضًا إلى رياضة فكرية» الآن هذان 
العلمان تقريبًا عفا عليهما الزمان» فلا تجد النحوي, ولا تجد الفرضي» وهذه 
من علامات الساعة» فالحقيقة أن هذا علم مهم» ولكن ما يكفي فيه المطالعة 
والحفظ. والمحاضرات ما تكفي» لابد من التمرين بالأمثلة وتحليل الأمثلة» 
وتكرار هذاء وإلا حتى لو أتقنته وغفلت عنه» سوف تنساه سريعًاء فهذا 
يحتاج إلى عناية تامة. 


BF $ 


سور 


شک 812 > > و ۷ د 
( ۴۲ ) عَنْ عَيْدٍ الله بن عَبّاس عت عَنْ النّ صََدَاعدِوسَةَ قَال: 
«ألحقّوا القَرَائض بأَهْلهاء هَمَا بَقَي؛ فَهُوَ لأؤلى رَجُل دک 

وف رِوَايَة: «اقِسِمُوا اال بَيْنَ أهْل القَرَائض عَلى كتَاب الله فمَا تَرَكَتٍ 


الْفَرَائِضُء فَلأَلى رَجُل 5كر»7©. 


هذا الحديث بين فيه النبي صَإِلَعَيِيََ المنهج الذي يُسلك في توزيع 
المواريث» نحن ذكرنا أن الورثة على قسمين: أصحاب فروض» وعصبات. 

فيُبدأ بأصحاب الفروض. يُعطون فروضهم أولاء ثم إن بقي شيء فهو 
للعصبة؛ الأقرب فالأقرب» والعاصب: هو القريب الذي يرث بلا تقديرء 
إن بقي من الفروض شيء أخذه» وإن استغرقت الفروض» سقطء وإن م 
يكن هناك أصحاب فروض. أخذ المال كله. هذا هو العاصب» العاصب 
هو: الذي إذا انفردء أخذ كل المال» وإذا كان مع أصحاب الفروض» أخذ 
ما أبقت الفروض. وإذا استغرقت الفروض. ولم يبق شيء» سقط» فليس له 
شىء. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. 

«(ألحقّوا الفَرَائْض بِأْهْلهًا)؟ ب يعني: أعطوا أصحاب الفروض فروضهم؛ 
من النصف. والربع» والثمن» والثلثين» والثلث» والسدس» فإن بقي شيء 


.)١115( )۲( أخرجه البخاري (1۷۳۲). ومسلم‎ )١( 
.)١1516( )٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم» فهو لأقرب رجل ذكرء 
أقرب عاصب» والأقرب: الأبناء» ثم بنوهم» ثم الآباء» ثم الأجداد من قبل 
الأب ثم الإخوة وبنوهم» ثم الأعمام وبنوهم» وهكذا. 

أقرب رجل ذكرء أليس الرجل هو الذكرء فلاذا قال الرسول 
صَلتَعيوسَة: «رَجُل كر ؟ لثلا يتوهم بذلك أنه يقصد الرجل البالغ» فقوله: 
«ذَكرِ» يشمل الصغير والكبير» لثلا يتوهم من قوله: «رجُل» أنه يقصد البالغ 
فقط» فرفع َه لوس هذا التوهم بقوله: «لأؤلی رَجُلٍ كر 

فدل هذا الحديث على أنه يبدأ بأصحاب الفروض» ويعطون فروضهم 
كاملةء ثم إذا بقي شيء» فهو للعصبة. 

ثانيًا: دل الحديث على أن العصبة يبدأ بالأقرب إلى الميت» فالأقرب. 

(مَف رِوَايَةِ: «اقسِمُوا اال بَيْنَ آهل المَرَائْض عَلى كتَابٍ اللها)؛ كا 
ذكر الله من الفروض في أول سورة (النساء) ٭ وسیک آله نے ولد حك 
ادگ مَل حَظٍِ الْأُنمَيَيْنِ € إذا كان الأولاد رجالا ونساء» فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» # فإن كد 44 يعني: ليس هناك رجال» ليس هناك ذكور 

من الأولادء # إن ك سا قوق أَتنَيْنِ ا ون کات 

وحِدَةٌ )+ يعني: بنت واحدة» ها الصف وَلِأَبوَيّهِ لل واج من 
الشدش مما دك إن 00 ل ا ورك وا ليه 
ظ فَلأمَهِ السدش من بَعَدِ وَصِيِّةَ ووی 
5 0 لا در دلوك آل ) وب کہ تفضا ريص يرك أله ای أله 


کان عَلِيمًا كيا # [الساء:١1])‏ ثم بن ميراث الزوجين بعضههما| من بعض» 


9h 


ع وای پوه 
6 م صف ما رك ازوج ڪم إن ر یکن لَه ولد ان 
كاد که ول مک ڪم أ الرببع َا د ترڪ ينأ َد وَصِيّة يوُصِيرت 
ريع م N E EEE‏ 


و 


ا e‏ 
كان ڪم ول مهي لمن يما رَڪ ٿن بعد وَصِيَِّةَ 4 ثم 
قال: # ون كات رجل يورت كله #؛ يعني: ليس له أبء ولا أم» 
ولا ولدء ليس له ولد ولا والدء # وان کات رجل يورت ڪل 4 
EPS‏ "© وان کارت رجل َرَت كاك أو 


2 ص ا الى و‎ 1a 


مرأة و حت )؛ يعني: من الأم # لكل وَجد مَنْهُمَا سدس 


سره 


قان ڪانو ا e E‏ 


. مار e‏ ۶ و 
شُرَكَاءْ فى الثْلثِ 4 هذا في ميراث الإخوة لأم» يِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ 


رو وق ص 2 


وض ها أذ دَبْنِ # [النساء:؟١]»‏ 0 قال في آخر السورة: #يستفتوتك قل 
لَه شيڪم فى الكلكلة ِن وا هلك لسن له ولد *. هذا تفسير للكلالة 
الواردة في أول السورة» # موتك ل لَه شيڪم فی لکا 4 من 
هو الكلالة؟ إن انثا أ هلك ليس لَه ولد #. وجاء -أيضًا- عن أبي بكر 
الصديق عَلَهعَنَهُ وعن جمع كثير من العلاء أن الكلالة: مَنْ لا ولد له هذا 
بنص الآية ولا والد له» هذا بالإجماع”". ذلك لأن الإخوة لد يرثون مع 
الأب فلو كان الأب موجودّاء ما صار للإخوة شىء»؛ فدل على أنه أيضًا من 
)١(‏ انظر في معنى الكلالة: تهبذيب اللغة (9/ 6772١‏ والصحاح /١(‏ ١١۱۸)ء‏ ومقاييس 
اللغة (0/ »)١7١‏ والمحكم لابن سيده (57/ 50/8)» ولسان العرب (۱۱/ 0947). 
(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (//36/8), والمغني دين قدامة -۲٦۸ /٦(‏ 
48» وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۲۹۲)» و فتح الباري لابن حجر 
.»)۲٤ ٤ /۸(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۸/ .)١196-١95‏ 


۳٣١‏ خو لم لي 
لا والد له إن ایروا هلك کسی له ولد وک أت لها صف ما رك 4. 
الشقيقة يعني: أو الأخت لأب؛ لأنه ذكر في أول السورة الإخوة لأم» وذكر 
في آخرها الإخوة للأبوين أو الإخوة لأب: #وله, حت لها صف ما 
رك وهو یرثا هذا بالتعصيب وهو رثا إن لم یکن ها وڈ 
وهذا ما قلنا: إن العاصب إذا انفرد» أخذ جميع المال» # وهو برها 4 يعني: 
يأخذ جميع مالحاء مال أخته #إن لَّمَ يكن ها ولد ولا والد -كما ذكرنا-. 


فهو يرثها إن لم يكن ها ولد ل فإن كانتا أَنْنََيْنِ #؛ يعني: الأخوات اثنتان 
اتوت ا قم E‏ لاف ري ف ل ال ل لالت باكر ررك 
فکھما الثلثان ما رک وین کارا لخو رجالا وضساء لادک يتل حَظٍِ 


و ڑ2 ری 


لْأَنشِينِ € سبق في أول السورة أن الأولاد إذا كانوا ذكورًا وإنانًا أن للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وني هذه الآية أن الإخوة كذلك. إذا كانوا مختلطين من 
إخوة وأخوات بدرجة واحدة» فللذكر مثل حظ الأنثيين من باب التعصيب 
مع الغير» تعصيب بالغير» هذا تعصيب بالغير» فالبنت مع أخيها تأخذ ثلث 
ما مع أخيهاء فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك في البنات -كم| سبق 
في أول السورة-. للذكر مثل حظ الأنثيين: يبن اله كم أن لوا 
وله کل شه علي #* [النساء:17]» فهذا معنى قوله صَرَّلتَمعَتَهِوسَل: «الحقوا 
الفَرَائْض بأهْلهَاء فما بقي فلأؤلی رَجُلٍ ذَكرا. 

النبي وسار لخص علم الفرائض في هذا الحديث؛ لأنه 
ْلَه أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب» فهو لخص علم الفرائض 
في هذا الحديث» وشرح هذا الحديث لو شرح شرحًا وافيّاه لظهر الفرائض 
من أوها إلى آخرها. 


E ES 


ر 


1 00 7 : e 

( 04" ) عَنْ أَسَامة بْنِ ريد يعم قَال: قلت يا رَسُول الى أتنزل عدا 

5 ب 8 2 0 ا 20 2 
فى دارك بمكة؟ قال: «وَهَل ترك لنا عَقَيل مِنْ رباع أو دور؟)» ثم قال: (( له يرث 


الكافرٌ المسَلمَ ولا المسَّلمُ الكافرٌ)('. 


» 25 « 


هذا الحديث عن أسامة بن زيدء هذا في بيان موانع الإرث؛. في بيان مانع 
من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة: 
وَيَمْنَعٌ الشخْص مِنَ الميرّاثِ | وَاحِدَةَمِنْعِلَلِنَلاْثِ 
رق وَل وتلاف يِن هَاهْهُم يِس الشف كانيقين" 
قوله: (وَاختِلاف دِيْنِ)» هذا هو موضع هذا الحديث» إذا اختلف الدين 
بين القريب وقريبه» فلا توارث بينهماء فلا يرث الكافر من المسلم» ولا يرث 
المسلم من الكافر؛ لآن الله قطع الموالاة بينهماء والتوارث من الموالاة» فلا 
محبة» ولا تعاون» ولا تناصرء ولا توارث بين مسلم وكافرء الكفار بعضهم 
أولياء بعض. والمسلمون بعضهم أولياء بعضء وأولو الأرحام بعضهم 
أولياء بعض» هذا حكم الله سْبِحَلَهويعَلَ . 
فتحدية أسامة فيه أن الرسول ديوس في حجة الوداع قيل له: 
(أَتَنِلُ عدا في داك بِمَكَةَ؟)؛ يعني: دارك التي في مكة» التي كان فيها 
الرسول َوَس قبل أن يهاجرء ظنوا أنه سيعود إلى داره صَرَّلنَمَيووسَقَ 


(۱) أخرجه البخاري ))١08/8(‏ ومسلم .)۱١۳۱(‏ 
(۲) انظر: متن الرحبية (ص”). 


4# م + چ 
فقال: «وهَل تَرَكَ لتا عَقَيلٌ)؛ چ عقيل بن أبي طالب» «وَهَل تَرّكَ لتا 
عَقِيل مِنْ رباع اؤ دُوره»» وذلك لأن دار هاشم بن عبد مناف استولى عليها 
أبو طالب عم الرسول صلالثعييرسلّء الذي تربى عنده الرسول ايوس 
ثم توفي أبو طالب عم الرسول وموس وكان كافرّاء مات على الكفرء 
وورثه ابناه: عقيل وطالب؛ لأنهها لم يسلا كافران» ولم يرثه علي بن أبي طالب» 
ولا جعفر بن أبي طالب؛ لأنهما مسلان» ودار الرسول صََّنَُعيِوسَرَ راحت 
مع دار هاشم» راحت لأبي طالب» وورثه أبناؤه الكفرة» ولم يرثه أبناؤه 
المسلمونء فهذا دليل على أن المسلم لا يرث الكافر. 

وصرح في آخر الحديث. قال وَِإَِعَيِيرَسَر: ل يَرِت الكافرٌ المسْلمَ 
ولا المسْلمُ الكَافِرَاء لا بفرض ولا بتعصيب؛ لأن الله قطع الموالاة بينهماء 
فميراث الكافر للكفار» وميراث المسلم للمسلمين من أقاربه. 

فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرث» وهو اختلاف الملة بين 
الوارث والمورثء أنه يمنع من الميراث» فلا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم 
الكافر» فهذا معنى قول الناظم: (وَاخَتََافَ دِيْنِ). 


BF 8 


شکچ 1 هجا ا جو 


يع الوّلاءِ وَعَنْ هبَته)37). 


الولاء: هو عصوبة» الولاء نوع من أنواع التعصيب؛ لأننا عرفنا أن 
الإرث إما أن يكون بالفرضء وإما أن يكون بالتعصيب» والعصبة: 

# إما أن يكونوا عصبة بالنسب. 

# وأما إن يكونوا عصبة بالسبب» والسبب هو العتق. 

فإذا أعتق شخص ملو كا له. صار له عليه الولاء» بحيث لو مات هذا 
العتيق» وليس له وارثء فإن ماله يذهب إلى سيده. إلى المعتق؛ لأنه عاصب 
له من العصبة» فالولاء نوع من أنواع التعصيب. فإذا مات العتيق» وليس له 
وارث من أقاربه» فإن ماله لمعتقه بالولاء؛ لآن الله سْبَحَاتَُوَتَعَلَ جعل الولاء 
لمن أعتق» الولاء -أي: التعصيب- لمن أعتق» سواءً كان المعتق ذكرًا أو 
أنشى» والأكثر أن العصبة بالنفس ذكور ليس فيهم إناث» إلا واحدة» وهي 
المعتقة» فالمعتقة تكون عصبة بالنفس فقطء وأما بقية النساء» فلا ولهذا يقول 


الناظم: 


ا 07 و یو اھ 3 ي ره 3 5006 
ولیس فى النسّاء طرًا عَصَبَّهُ الأ الع منت سى ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥۳۰۵(‏ ومسلم .)١6١5(‏ 
(۲) انظر: متن الرحبية (ص۸). 


4 ورم چغ 

فالتعصيب لمن أعتق» سواءً كان ذكرًا أو أنثى؛ ولحديث عائشة في قصة 
بريرة -كما سيأقي-. فالولاء للمعتق» هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه باهبة» 
لا تعطه لأحد» ولا تبعه لأحد, تقول: أنا لي الولاء على هذا العتيق سأبيعه 
عليك. ما يجوز هذاء أو سأهبه لك. ما يجوز هذا؛ مثل: النسب» الولاء مثل 
النسب؛ كا أنك لا تبيع نسبك» ولا تعطيه لأحد» كذلك الولاء ما يجوز 
التنازل عنه لأحد. أو بيعه على أحد, أو هبته لأحد, لحمة كلحمة النسب؛ 
وو يروث ولكو روت بهو هذهو الرلاء. 

31 ا لاورس ى عن بيع الولاء وَعَنْ هيتهِ)» هذا هوء الولاء 
E ES‏ اش 
غاا ون ال الى ا ا الك ع غد ك التق 
شكر الله له ذلك» فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه» جعل له الولاء 
عليه في مقابل إعتاقه» من باب الشكر له. 


BFF 


شک ویو ا5 و وام بجو 


( ۹ ) عَنْ عَايْسَةَ وټ قَالتْ: sS‏ 
عل وها جين عنقت وأ و عَلَّ رَسُو ل الله اعیرس 
وَالمْمَةٌ على النَّار قَدَعَا بطعَام اي بير اذم ِن اذم البَيْتِ فقال: «آلم أو 
البُرْمَةَ عَلى الثار فيهًا لحم قَالُوا: بىء يَا رَسول الى ذلك لحم دَق 
په على بَرِيرَةَ فَكَرِهْنا أن نُطْعِمَكَ مِنْهُ ققَال: «هُو عَليْهًا صَدَقَة وَهُوَ مِنْهًا دنا 


2 ا ق کے ر © 00 ك4 7 Logo‏ 
هَديّة)» وَقَال النبى وسار فيها: (إِنَّمَا الولاءُ حَنْ اَعَْقَ». 


هذا الحديث عن عائشة رين يعته» تذكر أن من فضائل بريرة هذه المسائل 
الثلاث التي شت بسببهاء وبريرة كانت مملوكة» ومزوجة بمملوك. 
اع کا یک ديك فا ا شترتها ممن كاتبوهاء وأعتقتهاء 
فصار ولاؤها لعائشة مته لكن الشاهد الآن آنا لما أعتقت» وزوجها 
لم يعتق» خيرها النبي يوسر فدل على أنه إذا كان كل من الزوجين 
ملوكًاء وعتق أحدهماء ولم يُعتق الآخر, أن المرأة نحي فإن شاءت تبقى مع 
ملوك وإن شاءت تفسخ؛ لأنها حرة» وهو رقيق» فهذا من الفوائد التي 
ات سمت برو أن الملوكة إذا اعت اوسن مس مك ا شر 
بين البقاء معه وهو مملوكء أو أنها تختار نفسهاء فاختارت نفسهاء هذا حكم 
شرعي نزل بسبب بريرة بعتا 


(۱) أخرجه البخاري (/0091), ومسلم -والسیاق له- .)١15١54()١5(‏ 


4 دوم اجو ل ميق ج52 ل 
الثاني: أنتم تعلمون أن الرسول مِإَادَعدِيوَةَ حرمت عليه الصدقةء 
قة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء ولكن لو تُصدق على أحد ممن تحل له 

الصدقة» فأهدى للنبي صَرَتَعيوَسَرَرٌ منهاء جاز ذلك» فإن النبي صَرَنعبوَسَهَ 

دخل بيته» ورأى القدر يطبخ فيه لحم» وطلب الطعام» فأتوه بطعام ليس 
فيه لحم» فيه خبز وأدم من أدم البيت ولم يرّ اللحم» مع أنه يرى القدر وهو 

يطبخ» فسأهم: لماذا لم يأتوا له بلحم؟ قالوا: إنه صدقة تُصدق به على بريرة» 

فأهدت لنا منه» قال صَِإِتَدْعَكَدِوَسَرٌ : «هُوَ عَليّْهًا صَدَقَة وهو مِنْهًَا لتا هَدِيّة) 

وكان صَرَّلئعيوَسةَ يقبل ا هدية» كان تحرم عليه الصدقة» وتحل له الهدية» فبين 

حكًا شرعيّاء وهو أن من لا تحل له الصدقة إذا أهدى إليه من تصدق عليه 
أو صنع له طعامًا من هذه الصدقة, أنه يحل له ذلك؛ لأن الصدقة إنما تكون 

على الأولء وأما الثاني» فتكون هديةء والنبي ةعيرس تحل له ال هدية» قال: 

«هُو عَليّْهًا صَدَقَة وَهُوٌ مِنْها لنَا هَدِيَّة» فبئن مَْلدَءِدَووَسَوَ حك شرعيا بسبب 

هذه المرأة» بسبب بريرة عتا 
الثالثة: قوله ليوس : «الوَلاءُ من أَعْنَّقَا في قصتها التي مرت بكم 

سي ا و 

بذلك» جاءت إلى عائشة عت تستعين بها على أداء دينهاء فقالت عائشة 

«إن ا ُلك ان أَعَدَّمًا م ويکون ولاك ليء قَعَلْتٌ»» فعر رضت 
عليهم» فأبوا أن يبيعوها على عائشة» ويكون ولاؤها لعائشة» يريدون الولاء 

هم قالوا: نعم نبيعها على عائشة» ولكن الولاء يكون لناء وليس لعائشة» 


.)5١١ سبق تخر جه (ص‎ )١( 


1511 .بل سب ا هه بم بجي 
فالنبي اموسر قال: «الوَلاءُ ن أَحْنَّقَ). فدل على أنه ور مر الولاء 
لغير المعتق؛ لأنه لحمة كلحمة النسب؛ كما سبق: «الوَلاءُ كن أَعْتَقَا وهذا مر 
بكم في باب الشروط في البيع» مر بكم هذا الحديث بطوله» ولكن جيء هنا 
بمسألة الولاء في كتاب الفراتض؛ لأن الولاء من أقسام التعصيب. 

١كَانَتْ‏ في بَرِيرَةَ ُلاث سَئَنِ)ء قالوا: إن حديث بريرة فيه أحكام كثيرة» 
ولكن عائشة ذكرت أهمهاء وإلا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة» صنف فيها 
العلماء. 

اخزرث عل روخاج غك هدم رده أن الاک رثك 
المملوك إذا أعتقت. فإنها تبر أن تبقى معه» أو أن تختار نفسهاء هذه مسألة: 
قاذ ]سكم رل 

«وَأَمْدِيَ ها ل فَدَكَل عَلنَّ سول الله ايوم وَالبرْمَة عَلى الثّار) 
البرمة: القدر. 


«ذَلكَ حه ڌ تصدق به على بَرِيرَة1» ظنوا أنه يحرم على الر سو ل مليوس ؛ 
لأنه صدقة. 

«فكرهتا أن نُطْعِمَكَ مِنْهُ)؛ لأنه تحرم عليه الصدقة 

لے 7وو رك اي 0 م 

«هو عليها صدقةء وهو منها لنا هدية»» هي ما تصدقت به على الرسول 
متااتاعاندوت» وإنا أهدته» والرسول صَإِتعتوَسَةَ تحل له ال هدية» هذا حكم 


۸ او تاک 
شرعي مهم جدّاء فلو أن مثلًا أنت غني ما تحل لك الزكاة» جئت ضيمًا 
عند واحد فقيرء أعطي من الزكاةء وصنع لك طعامًا من الزكاةء يجوز لك 
أنك تأكل منه؛ لأنه عليه صدقة» ولك ضيافة أو دعوة» فهذا من فروع هذه 
المسألة. أو أن الفقير أعطي الزكاة» فأهداها لك يجوز هذاء أنت غني» ما تحل 
لك الزكاةء ولكن أعطي فقير من الفقراء زكاةء فأهدى لك منهاء يحل لك 
هذا؛ لأنه بالنسبة لك هدية» والغني يجوز أنه يأخذ الهدية. 

كال 2 يرسآ : (إِنْمَا الوَلاءُ خَنْ أَهْتّق)» وهذه المسألة الثالثة. 
SS‏ 
عائشة» واستثنوا الولاءء فأبطل النبي ةيسار ذلك» وقال: «الولاء 
1 أ عتق)» فلا يجوز اشتراطه لأحد غير المعتق؛ لآن هذا تغيير لحكم الله 
سْبَحَانَةويَدَلَء الله جعل الولاء لمن أعتقء فلا يجوز صرفه لغبره» ولا يجوز هبته» 
ولا بيعه؛ کا سبق 


BB #8 


مسلاا هه وام جو 


عر - 9 
* الغ _©» 


النكاح في اللغة: الاختلاطء والمراد به في الشرع قيل: العقد. وقيل: 
الوطءء كلاهما يُسمى نكاحًا”''» الوطء يسمى نكاحًاء والعقد يُسمى نكاحًاء 
ولكن يغلب إطلاقه على العقد: يتا أل اموا ذا دحتم الْمومئتت 
م ا 0 ف 7 0 و 

نم طلقتموهنّ من بل أن تَمسُوهري ا لَكُمْ َيه من عِدَوٍ ونا # 
[الأحزاب :44[ انظر: قال : کحم ا »ثم قال: فين قل أن ات 3K‏ و هرج 24 
فدل على أن النكاح يطلق على العقده فالمراد بالتكاح العقد. وهو الإيجاب 
عقد النكاح. 

ويطلق» ويراد به الوطء» يسمى الوطء نكاحًاء واختلفوا: هل هو حقيقة 
في العقد مجاز في الوطءء أو العكس هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد؟ هذا 
)١‏ قال الأزهري: أصل التكاح في كلام الْعَرَبٍ الوطم قل للتزوج يكَاحُ؛ المي 

لاوط ء المباح. وقال: الخوهُرى: النكًا* اح الوط وقد ون العَقَدَ فول تھا 


ونكحت هي؛ ا “تر و تیت اوی اک فی ی دای ای دات روچ میم انر ایت 
اللغة (4/ .)٠٤‏ والصحاح /١(‏ ١١٤)ء‏ ولسان العرب (57577/7). 


ما له داع» المهم أن النكاح يُطلق على الوطء. ويُطلق على العقد» وإطلاقه على 
العقد أكثر. 

والنكاح في الإسلام له أهمية عظيمة؛ لما فيه من المصالح العظيمة: 

أولا: أن فيه إعفاقًا للفرج» وكمًا للبصر عما حرم الله. 

وثانيًا: فيه تأسيس أسرة» تأسيس البيوت» البيوت تقوم على الزواج» 
فالزوج ينفق» والمرأة تعمل في البيت» ويتكون البيت» والله جعل النساء 
راحة للرجال. وسكنًا للرجال: # ومن ينيو اَن حَلَقَ لكر من أَنفسِكُمْ 
روجا لتکو انها € الروم:11» #وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا سكن إلا 4 
[الأعراف:۱۸۹]» فأنت لو بقيت في بيت» وليس عندك زوجة» ما تستقر» 
ولا ينشرح صدرك. ولكن لو كان فيه زوجة» تطمئن» وينشرح صدرك» 
وتستأنس» هذا شيء واضح» ففيه السكن. فالمرأة تسكن إلى زوجهاء والزوج 
يسكن إلى امرأته: لكا لها ). 

ثالثا: فيه النسل» فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للأمة» أن 
يتناسلواء وأن يكثر عدد المسلمين» فلو لم يكن هناك زواج» انقطع النسل» 
فإنه ينقطع النسل» ولو كانت المسألة سفاحًا وزناء ما تكونت أسرء 
ولا تكون ذرية. وأولاد الزنا يضيعون» يصيرون لقطاء» وليس هم آباء 
ولا نسب. فالنكاح فيه مصالح» فيه حفظ الأنساب» وفيه إعفاف الفروج» 
وفيه السكن بين الزوجين» وفيه قضاء الشهوة. التي لو لم يضعها في النكاح 
المباح. لوضعها في الحرام؛ لأن الشهوة تغلب على الإنسان. فمن رحمة الله أن 
جعل لها مصرفًا شرعيًا ومصرفا مفيدًا للشخص وللامة -أيضًا- بدل أن 


شک اوو و 32١‏ بجو 
تضيع هذه النطفة» إذا حفظت» صار فيها فوائد عظيمة للأمة» وإذا ضيعت» 
صار فيها ضرر كبير؛ وهذا قال جَزَّيَلا: 8 ولا تفريواً الزن نهم كان فَحِسَهُ 
وَسَءَ سَبِيلًا € [الإسراء:؟8]» فالزنا -والعياذ بالله- هو فيه قضاء شهوة» لكن 
فيه أضرارًا: 

أولا: أنه حرام» استمتاع بغير ما أحل الله نَل 

وثانيًا: فيه ضياع العفة والكرامة الإنسانية. 

وثالثًا: فيه ضياع الأنساب واختلاط الأنساب» فلا يُعرف أن فلانًا 
ابن لفلان» ما يدرى» المرأة يطوّها عدة رجال» ولا يَدرى الولد هذا لمن» 
تختلط الأنساب» فيحصل بذلك الضرر العظيم على المجتمع» وأنتم تدركون 
ماذا يكون على اللقطاء من النقص» ومن الخجل في المجتمع» تعرفون الآن 
اللقطاء المساكين ماذا يلاقون من الإهانة» ومن انكسار النفس» ومن احتقار 
الناس لهم والسبب في هذا هو هذا الخبيث الذي ضيع هذه النطفة في غير 
محلهاء فجنى على نفسه» وجنى على المولود» وجنى على المجتمع. 

ورابعًا: أن الزنا -والعياذ بالله- يسبب الأمراض الخطرة» التي ليس لها 
علاج» وأنتم تسمعون الآن عن مرض الإيذرء الذي هو فقد المناعة» وماذا 
بجر على الناس» وكم يموت فيه» الآن يقولون: يموت فيه مئات الألوف 
-والعياذ بالله- بهذا المرضء الذي هو نتيجة لوضع النطفة في غير موضعها 
الشرعي؛ إما بالزناء وإما باللواط» فيحصل بذلك هذا المرض الخبيث؛ الذي 
ليس له علاج» نقمة من الله سْبِحَةوتعَلَ ولهذا قال جَرَوَكا: 3 ولا ريو أل 
َه كان فة وَسَآآءَ سَبيلا 4 في الغرب ليس هناك مانع عندهم من 


!! 


4# 0 و فين 1518 
السفاح» يسافح الإنسانء وتسافح المرأة» فإذا أرادوا ذرية» يتزوجونء أما ما 
داموا لا يريدون ذرية» ليس هناك مانع عندهم أنه يسافح الرجل» وتسافح 
المرأة» ولكن إذا أراد ذرية ونسب» فإنه يتزوج عندهم» هذا مجتمع؟ هذا 
أحط من البهائم -والعياذ بالله-. بل إن النصارى حرموا تعدد الزوجات» 
وقصروه على زوجة واحدة» وحرموا الطلاق أيضًاء قالوا: ما يطلق أبدَاء إلا 
إذا شاهدها تزني» فإنه له أن يطلقهاء أما لو طلقها بغير ذلك» فإنهم يلزمونه 
بهاء ولا يستطيع أن يطلقهاء فاضطروا إلى الزنا - والعياذ بالله-؛ لأنه إذا تزوج 
امرأة» والمرأة مرضت أو کبرت» أو صارت ما تصلح» أو أن نفسه أيضًا أنفت 
منهاء فهو ملزم بهاء ولا يستطيع أن يطلقهاء ماذا يعمل وهناك شهوة قوية» 
يروح للسفاح» ما عندهم مانع» يقولون: سافح» ولا تطلق. فالسفاح عندهم 
أرق من لطن الاي ا اح ا ملع نوكن وا و اجا عند 
ا لحاجة إليه» هم حرموه» فهذه أمور تبين لكم حكمة الشارع في هذا النكاح» 
وما فيه من المصالح» وما فيه من الخيرات للمجتمع» وما في تركه أو منعه من 
الأضرار العظيمة على المجتمع. 


5 9 


شک ب ای ٢‏ بجي 

107) عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ نیعت قَال: ال لتا َسُولُ الله 
صَأَلتعََهوَسَل: «يا مَعْشَرَالشَبَابء مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَهّ َليتَرَوُج؛ فإنه عض 
للبَصّرء وحص للفزج؛ وَمَنْ لم يَسْتَطعْ فعَليْه بالصوم؛ فَإِنهُ لهُ وجَاء)7". 

« لخ » 

هذا الحديث قال فيه النبي مَرَنعَوسَة: ١يَا‏ مَعْشَرَ الشَبَابِ) لماذا خص 
النبي صَإرَلنعَوِوسََ الشباب؟ لآن الشهوة فيهم أقوى من الكبار» فهم على 
خطر من غلمة الشباب» فعليهم أن يبادروا في صرف هذه الشهوة في المصرف 
الشرعي؛ لئلا تجرهم إلى الفساد, يا مَعْشَّرَ السّبَاب»» والشباب يقولون: من 
البلوغ إلى سن الثلاثين» إلى سن الثلاثين هذا يسمى شابًاء ومن الثلاثين إلى 
الأربعين يسمى كهلاء ومن الأربعين فما فوق يُسمى شيخاء فالنبي ادوا 
حث الشباب -وهم من في سن الثلاثين فأقل- على الزواج؛ لأنهم في هذه 
المرحلة أخطر ما يكون من مراحل العمر؛ لقوة الشهوة فيهم» لئلا تغلبهم إلى 
الحرام» فإذا وضعوها في النكاح الصحيح» أمنوا من شرها. 

١مَنْ‏ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ البَاءَةَا» ما هي الباءة؟ الباءة المراد بها مؤنة النكاح 
مق مهبر وليك ومسكن وغير ذلك؟ لأن النكاح يحتاج إلى استعداد مالي» ١مَنْ‏ 
اشتطاع مِنْكمُ البّاءَة؛ أي: كلف الزواج. 

«فليتزوخ»؛ أي: الزواج» ان ا مفاطة» فا عدن فر 
واخصن للفرّج». فالذي يتزوج يكتفي بالحلال» ولا ينظر للنساء» ما يروح 


.)١5٠50( ومسلم‎ »))١105( أخرجه البخاري‎ )١( 


- لا نچ یلا53 
بصره إلى النساء؛ لأن عنده ما يكفيه» وشهوته انسحبت أو ضعفت» فلا يتابع 
النساء» ويذهب يغازل النساء في الأسواق. بل يبقى مع زوجته» زوجته تعفه. 
وتغض بصره عن التطلع إلى النساء؛ لأن الله أغناه بالحلال عن الحرام. 
000 للبّصّراء والبصر خطير؟ وهذا قال جَزَّيَ1: ل قل لِلَمُؤْمنيت 
يحوأ ين مسرم كد دَلِكَ آنگ هم إِنَّ له حي يما 
5 قل لَلْمُؤسَتٍ من ابصرهن ويحفظن وهن 4 
[النور:71-70]» فالبصر فيه 00 إذا 1 يغضه الإنسان» فإنه يزرع في قلبه 
الشهوة» من المناظر الفاتنة يزرع الشهوة في قلبه» والشاعر يقول(": 
كل الْحَوَادث مَبْدَاهَا مِنّ النّظَر وَمُعْظَمُ النَارِمِنْ مُسْتَصْعَرالشَرَر 
كم نَظرّة بَلَفَثْ في قلب صَاحِبِهًا ‏ كمَبْلَعْالسَهُم بَيْنَ الْقَوْس والوتر 
فهو سهم مسموم؛ كا قال النبي نوسي فالنظر سهم مسموم من 
سهام إبليس» فمن أطلقه» أين يروح السهم هذا؟ يرجع إلى قلبه» فيطعنه في 
قلبه -والعياذ باله-» فالنظر يورث الشهوة» ويورث الفتنة» فيغض الشاب 
بصره. يبادر بالزواج؛ لأنه يعينه على غض البصرء الذي أمر الله به: فل 


EET‏ ور أ 


ممیت يعضو من أبتصدرهِة 4. فالزواج يعينه على غد غض البصر. 
«وَأخصَنٌ للفزج), أحصن. يحصن الفرج» والحصن: هو ما يمنع من 
اا ال ٠‏ فالزواج * حصن الفرج من الفاحشة؛ مثل: الحصون التي تقي 


ee EES EE ل مجر‎ 

الكبائر للذهبي (0۹/۱). والحواب الكافي لابن القيم (۱/ 10۳(« وبدائع الفوائد 
O N OY /۲(‏ 

(۲) قال الليْث: الحصر : كل وضع خصین لا بُو صل إِلَ ماني جَوْفه تقول: حصن تصن = 


شن يفنب وم بجي 
الناس من عدوهم» يتحصنون فيهاء فالمسلم يتحصن بالزواج من الفاحشة؛ 
كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم» والذي 
لا يستطيع الزواج ماذا يعمل؟ يصوم» يستعمل الصيام؛ لأن الشهوة تنتج 
عن انبساط في الأكل والشرب» فإذا صام الإنسان» ضعفت شهوته؛ لأن 
الشهوة انكسرت بالصيام» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ويتسلط 
الصائم» فلا يغريه بالفاحشة. 

(وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ؛ فَعَليْهِ بالصّوْما» هذا حل شرعي» يؤجر عليه 
الإنسان؛ عبادة» عبادة وتحصن فرجه؛ ولهذا قال: «فَإِنَهُ له وجَاءٌ»» الوجاء 
. 4 00 1 
في اللغة هو الخصاء'"!؛ لأن الخصي ما يبقى فيه شهوة» إذا أزيلت خصيته أو 
رضت خصيته مثل البهائم» الخصي من البهائم لا يبقى له شهوة» شبه النبي 
عيرس الصيام بالخصاء في أنه يمنع الشهوة» هذا من باب التشبيه. 

فدل هذا الحديث على أن الشباب يتأكد عليهم الزواج إذا استطاعوه؛ 
تحصيتا لأنفسهم من الوقوع في الفواحش. 

ودل الحديث على خطورة فترة الشباب» وأنها فترة خطرة» وأن على 
الشاب أن يحفظ نفسه من الانزلاق في الشهوات وأسباب الفتنة» فلا يذهب 

-َحَصَائة وحَضَّّه صاحِبّه وأَحْصّئْه والدّرْعٌ الحصيتة: الْمحْكَمَةُ. انظر: #هذيب اللغة 

(٠٤٤ /(‏ والصحاح E ١/0(‏ 
)١(‏ قال أبو زيد: قال للفحل إِذَا رصت أنثياه: قد وچيءَ وجاءً دود نيو خ0 وقد 


اي ا . انظر: تهذيب اللغة »)٠١١ /١١(‏ 


22-5 فج 
الا اى ولا إلى مجامع النساءء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري 
النساء وسفور النساء؛ لآن هذا يحرك عليه هذه الشهوة» فتوقعه في الحرام» 
فيتجنب هذه الأمور. 

فدل الحديث على فوائد النكاح» وأنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» 
ودل على أن من لا يستطيع النكاح» فإنه يستعمل الصيام؛ من أجل أن 
يضعف شهوته» وهذا علاج شرعي له» ما يروح يأخذ الحبوب التي يسمونها 
الكافور» يقولون: إنه يؤخر الشهوة» أو يقطع الشهوة. فهذا لا يجوز» ليس 
مطلوبًا منك أنك تقطع الشهوةء حرام هذاء ما تأخذ شيئًا يقطع الشهوة؛ لأن 
الشهوة فيها نفع» بقاؤها فيه نفع» فلا تأخذ شيئًا يقطع الشهوة منك» فبعد 
ذلك ما تريد النساء أبدّاء فهذا لا يجوزء ولكن اعمل ما يخفف الشهوة» اعمل 
ما يخففهاء ولا تعمل ما يقطعهاء والله رید يقول: # وأنكحوا اليس سک 
لصحن من عبار ولنايڪم إن يكونوأ قرا ينهم م الله من فضلهء واه 
وسِعٌ حلي 4 [النور:۳۲]!» فدل على أن الزواج يسبب الغنى» إذا صلحت 
نية الإنسان» تزوج يريد العفاف» أعانه الله» وهو من الثلاثة الذين حق على 
الله عونم" فإذا أراد الزواج لأجل أن يعف نفسه. وإن كان فقيّراء فإن الله 
يغنيه» فالزواج يأتي بالخير» ويأتي بالرزق؛ لأن الله وعد بذلك» إن كوي 
فقراء يغنهم أله 4 عكس ما يقوله دعاة الضلال الآنء يقولون: الزواج 
)١(‏ کا في الحديث الذي آخرجه الترمذي (2)23755. والنسائي (۳۱۲۰)» وابن ماجه 


TT 5‏ م أن 0 5 5 سرس ےہ 00 4 
:)55١14(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَإَتَعَكِيوسَلَ: "ثلاثة حَق على الله عَوْمكُم: 
اماق تسبيل اللي وَالمْكَانَبُ الذي يُرِيدٌ الأدّاقى وَالتَاكِحُ الْذِى يُرِيدٌ العَقّافَ». 


ی ی ۷م بجو 
يلزمك التزامات» وأنت شاب» وتريد أن تدرس» وتريد كذاء والمستقبل 
عمرك تريد أن ترتبط بزواج وأولاد» ثم يحذرونه من الزواج» أين يذهب 
إذا كان فيه شهوة؟ يقع في الحرام» هم يريدون هذاء أعداء الإسلام يريدون 
هذاء ينفرون من الزواج» ينفرون الشباب من الزواج» يقولون: لا تتزوج؛ 
لأن هذا يلزمك التزامات» ويربطك مع عائلة... إلى آخره» ويلزمك نفقة» 
فيزهدونه في الزواج» فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء دعاة الضلال الذين 
يزهدون في الزواج» وإن كان بعض الجهال أو الأغرار ينخدعون ببذه المقالة 
ولا يتزوجون. الآن هناك شباب نفروا من الزواج» يقولون: والله ما نحن 
بواضعين على أنفسنا حملا وكذاء فنحن ما نزال شباب. فيقعون في الحرام. 

ثم قال: لعفف الین لا يجَدُوتَ نکاعا حى يديم اه ون حضو 4 
[النور:”7]» هذا كقوله صرالَهعَيَهِرَسَّرَ في هذا الحديث: «وَمَنْ لم يَسْنَطعْ فَعَليْه 
بالصّوْم) فالذي لا يجد النكاح یستعفف» ومن يستعفف. يعفه الله؛ کا في 
الحديث. 


BEB # 


ه عي 0 5 م ء 2 و ررس ر 
( ۰۸ )عن أنّس بن مالك وة أن تَر امن أضْحَاب النبى صراله اووس 
ا 2 ا ت 


So‏ چ و 


سألوا أَرْوَاجَ ال اعرد عَنْ عَمَله في السر؟ فَقَال بَعْصَهم: لا ريح 
الَا وَكَال بَمْضُهُمْ: لا آكُلُ اللخ وَكَال بَمْضّهُمْ: لا أََامُ على فِرَاشء 
بلع ذلك الي اکیرما قحد الله اتی عليه وكَال: ١مَا‏ ان اام قاو 
ڪڏَا؟ لكي أصَلي وَأنَامُ وَآَصُومُ وفطي وَأَتَزوَجٌ النَسَاءَ هَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنّتي 


قل 7 ا 


هذا الحديث فيه أن نفرًا -أي: جماعة قليلين- عندهم رغبة في الخيرء 
وهم من صحابة رسول الله صََّلنَعَََِوسَبَه يريدون الزيادة من العبادة؛ تقربًا 
إلى الله رر ولكنهم لم يقدموا على ذلك حتى يسألوا عن فعل رسول الله 
لايرس وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على الاقتداء بالنبي 
صيرى وهكذا ينبغي للمسلم ألا يقدم على عمل حتى يعرف هل هو 
موافق للسنة أو لاء فإن كان موافقًاء مضى فيه» وإن كان مخالمًاء تركه» هذا 
هو الواجب على كل مسلم» ولا كان عمله في البيت عملا سرّيّا لا يطلع 
عليه إلا أزواجه» سألوهنّ عن ذلك فأخبرنهم بفعل النبي يسار في 
بيته» وأنه كان يصلي وينام» ويصوم ويفطرء وأن هديه الاعتدال» أخبرنهم 
بذلك. كأهم تقالوا فعل النبي َوَس هم يريدون أكثر» ولكنهم قالوا: 
إن النبي تدك قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لقوله -تعالى-: 


.)٠٤١١( أخرجه البخاري (20577) بمعناه. ومسلم -واللفظ له-‎ )١( 


شن و ایا لب جا 09 اج 
«ا عفر ك َه مادم من ذلك وَمَا َر 4 [الفتح:؟]» فكأنهم ظنوا أنه ليس 
I‏ 
فقال أحدهم: (أنا أصوم ولا أفطر)» وقال الآخر: (أنا لا أنَامُ على فرَاش)؛ 
يعني: يصلي كل الليل» قال الثالث :ترج السات ولا آل الللخم)» فل 
بلغ ذلك رسول الله ووسر (حدَ الله وى عَليّهِ)» وهذا فيه أن المعلم 
ل ال 


(فَحَمِدَ الله ا عليه وَقَال: «مَا بال أقُوام قالوا ڪڏا؟ لكني أُصَلي 
وَأَنَامُ وَآَصُومُ وَأَفْطِنُ وَأَتَرَوَحُ النّسَاءَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنتي فليْسَ مني))» فبيّن 
هم مَإَِنََيدوسَكرَ سنته» وأنها الوسطء الاعتدال بين الإفراط والتفريط» فهي 
سط بين الإقراط-والتفريط وين الغلو راطفا لاه سير بعت 
بالحنيفية السمحة» وبالدين الذي ليس فيه حرج: # وما جَعَلَ َل في 
لذن من حرج حرج € [الحح:۷۸]ء وكان ينهى صَِأَلنَمَدوسَلَ عن التشدد في العبادة» 
وأن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق من العبادة؛ لأن هذا لا يرضي الله 
ْنِحَاَدُوْتََقَ وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله وأن يتقرب إليه. فهذا 
لايرضي الله عَرَيَلَ والاعتدال سبب للاستمرار على العمل» وأما التشدد» فهو 
سبب للانقطاع وترك العمل. وخير العمل -كما في الحديث”- أدومه» وإن 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۷۸۲): عَنْ عاك أن وَسُولَ اللو اکیرما سول 
آي الْعَمَلِ أَحَبَّ إل الله؟ قَالٌ: ١‏ وم ون كلا Mule‏ 
عن عَاِمَة روج الي لاش عاندوسا أا کات تقول: كال رولا َوَس : اسَدَُدُوا 
اربوا وروا قل ن بذجل اجن أَحدًاعَمَله تاو و لاتا رل 1ف قال" 
«وَلا آنه إلا َنْ يَتَعَعَدَ تمدن الله من برق وَاعْلّمُوا أن أَحَبٌ الْعَمَلٍ إل اللو أَدوَمُهُوَِنْ كَلّه. 


جه عم خو روبق |5 فل 
قل» فالتشدد سبب للانقطاع عن العمل؛ لأن الإنسان بشر» والنفس تعجز 
مثل الراحلة» إذا أتعبتهاء كلت» وعجزت عن السير» وإذا أعطيتها شيئًا من 
الراحة» فإنها تبلغ المقصود, أما الذي يشق على راحلته» فهو منبت لا أَرْضاً 
قَطَعء وَلَا ظَهْراً بى" كذلك الذي يشدد على نفسه» فالنفس مثل الراحلة» 
إذا تعبت» فإنها تسأم» وتترك العمل» وهذا شيء مجرب» كثير من المتشددين 
ينقطعون» ورب| ينحرفون - والعياذ بالله -. كثير من المتشددين ينقطعون» ولا 
يستمرون» ومنهم من ينحرف ويزيغ» فهذا هو الذي من أجله حرم التشدد 
والغلوء قال الله ج اَهَل لكب ل تنلا فى دييستم 4 
[النساء:١177]»‏ وقال النبي صو الة يسار : ١إِيََّكُمْ‏ والغلو في الڏينء فَإِنَما أك 
من كان قَبْلكم الغلو ف الدّين»"» فالذي يريد الخ يقتدي بالرسول 

َأَلئَة َلوسر # ند کي 34 فى ر رسول الله اسو ES‏ حَسََة # [الأحزاب:٠۲]»‏ 
فهو خير قدوة لوسك وهو أتقى اخلق لله عَنََمَلّه وأخشاهم لله عل 
وليس معنى خشية الله والخوف منه أنك تحمل نفسك ما ي* 0 

5 


لا يرضى بذلك» ولكن معنى خشية الله أن تتقي الله ما استطعت : 3 فَنْقواً الله 


ما أسَمَطعامْ € [التغابن #8 لا کلف آله تسا إلا وسَعَهكا € [البقرة:85؟]» 
© لا کلف آنه تسا إلا ما الها © [الطلاق:۷]. 


000 :َل رشو الله سإتطوة: نا لين من وض 


فيد برفق. ولا مض إِلَ َفيك عِبَادة الى ِن الت لا رصا قَطَمَ» وَلَا ظَهرًا أَبْقَى'. 
(۲) أخرجه النسائي (/01 ٠٠‏ وابن ٠‏ ماجه(9” .)3٠‏ من حديث ابن عباس رََإتَدعَنْها. 


شه دول 


6-1981 هيل اسم مجو 
فهذا حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة. 
وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي يرسآ ولا يخرجون عنهاء 
وهذا هو الواجب: ل لَتَدَ کان لک فی رشول أله أُسوَةٌ حه لمن کان 
رجا الله جوأ الله والبوم لخر ودک الله گرا € [الأحزاب:١7].‏ 

وفيه أن الرسول صَرَتَعيوسَةَ سنته هي الاعتدال بين الإفراط في العبادة 
والتفريط بهاء فكان صَإأَلنَعلِيَهَ يصلي من الليل» وينام» وكان يصوم» ويفطر 
يلوس يصوم الأيام» ويفطر الأيام» ولا يسرد الصيام داتًاء ولا يفطر 
أبدا» فطريقته هي الوسطية والاعتدال. 


إل يي ا واج اوسن يشق عليهاء 
ولكن إرادة الخير لابد أن تكون موافقة ومتمشية على السنة» فلا كان من 
هؤلاء اہم یریدول أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق» فهذا مخالف للشرع» 

وأما قو له مَرَلنَعَدسَة: «هَمَنْرَغْبَ عَنْ سُنَّتي فَليْسَ مِني)» فهذا من باب 
الوعيد» ليس معناه أنهم يكفرون» وأن الرسول بريء منهم» ولكن هذا من 
أحاديث الوعيد. وليس معناه أنهم يكفرون لو صاموا كل الدهرء أو تركوا 
التزوج» أو لا ينامون الليل» ليس معنى هذا أغهم يكفرون» ولكن معناه أنهم 


SIE e م‎ 4 

ومناسبة سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله: (وَأَتَرَوَّحٌ النسَاء»» 

ففيه أن التزوج بالنساء من سنة الرسول لاورس قال اوسر : 

١خيّبَ‏ إلَيّ مِنّ الدّنْيًا النْسَامُ الط وَجُعِلَ قَرَهُ عيني في الصّلاة)”"' فمن 

سنته صَإزَلَعََوسَلَهَ التزوج وعدم التبتل» وأما ترك الزواج 5 تقربًا إلى الله» فهذا 
لا جوز. 


5 #8 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۹۳۹)» من حديث انس رمأيلكءنة. 


عاك دور 


عع بی او و ٣‏ چو 
09 )عن سعد بن أب وَقَاص عَليدَعَنهُ قال : «رَدّرَسُولٌ الله متسل 
عل قا فور" اتل وین له شتت 

التتل « ترك د التكَاح؛ َمِنْهُ قي َريَمَ: البنول". 


عثمان بن مظعون يعن من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن 
ل ا و ل ل 
للعبادة وترك أعمال الدنياء ويطلق ويُّراد به قيام الليل» قال -تعالى- 0 
له یک4 [لزمل:م]» ما الیل © و يل اہ یاد ا رضت آر أ 
مه یلا O‏ او زد عله ورل الفَرَانَ ریا ) إا سَُلتى لیک 7 
(0) إِنَّ تاشت آل هى شد وَطنا ووم فيللا 7 إِنَّ ك في امار سبحا طوبلا © 
واد م ريك ومسل له تيلا € [الزمل:٠-۸]»‏ فالتبتل المراد به هنا ليس التبتل 
الذي أراده عثان بن مظعون وََلْتَهعَنكُ وإن| هو الإكثار من ذكر الله عَيَتَجَلَّ 
والإكثار من قيام الليل على حد لا يصل إلى السهر في كل الليل» وإنا يصلي 
وينام؛ كا كان النبي عَرَّلنَعََِيسََ يفعل ذلك. فالمراد بالتبتل في الحديث النوع 
)١(‏ هو أبو السائب عثمان بن مظعون رنانة::: ابن حَبِيبٍ بن وَهْبِ بن حُذَافَة بن مم ا لمجي 

[المتوفى: ۲ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)١40 ٤ /٤(‏ والاستيعاب 

.)٠١ 07 /۳(‏ وتاريخ الإسلام (۱/ ۷۹)ء والإصابة /٤(‏ ۳۸۱). 
)١‏ أخرجه البخاري (001/7)) ومسلم .)١5017(‏ 


(۳) انظر مادة (بتل) في: العين »)١714/4(‏ وتبذيب اللغة (7017/15)» والصحاح 
(370/5). ولسان العرب .)57/١١(‏ 


4 ۳ اا چ 
الأولء وهو ترك تزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة» وهذا منهي عنه؛ 
لأن النبي صَرَّلنَعيوَسَةَ رد على الصحابي الذي قال: أنا لا أتزوج النساء. ورد 
على عثمان بن مظعون ذلك أيضًاء رد عليه أن يترك التزوج من أجل أن يتفرغ 
للعبادة؛ لأن الزواج أمر مطلوب» وفيه فوائد عظيمة» وفيه خير للبشرية» 
وإذا صحت نية العبد فيه» فإنه عبادة» التزوج عبادة إذا قصد به إعفاف 
نفسه» وإعفاف زوجته» وقصد به الإنجاب؛ إنجاب الذرية الصا حة» فهو 
عبادة» وتركه تقربًا إلى الله ليس عبادة» هذا التبتل» ومنه سميت مريم البتول؛ 
لأنها لم تتزوج» بل وهبها الله الولد بدون زوج» فسميت البتول» فالبتول: 
هي التي لم تتزوج» والمتبتل هو الذي لا يتزوج» فالنبي صََنَْعيوَسَهَ رد على 
عثمان بن مظعون هذا العمل» ومنعه منه» فدل على أنه لا يجوز ترك التزوج 
تقربًا إلى الله وإنما التقرب إلى الله بالتزوج بالنية الصا حة» قال: (وَلوْ أَذِنَ له 
لاختصَينًاا لو أذن له بالتبتل لاختصيناء والاختصاء: هو قطع الخصيتين. 
أو سل الخصيتين'!)؛ حتى لا يكون في الإنسان شهوة» فالخصي لا يكون فيه 
شهوة. ولا ينبت له شعرء ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة» أعظمها أنها 
مركز الماء الذي منه يكون الجاع والإنجابء فالخصي ليس فيه شهوة؛ لأنه 
زالت الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال والإنجاب» والخصى في الآدميين 
حرم لا يجوز خصى الآدميين» أما في البهائم» فيجوز للحاجة» إذا كان ذلك 
أطيب للحمهاء أو فيه علاج هاء لا بأس» فخصاء البهائم للحاجة. أما خصاء 
الآدميين لا يجوز بحال من الأحوال. 


)001 انظر ا (خصى) ق العين )6 / «(YA‏ وتهبذيب اللغة (/ا/ ,))٠١١‏ والصحاح 
(/77278-77097). ولسان العرب .)771-5759/١8(‏ 


نبا5 1ه | ٣‏ پچ 

فهذا الحديث فيه ما في الحديث الأول من منع التبتل» وهو مثل الذي 
قال: آنا لا أتزوج النساء. ففيه منع التبتل» والأمر بالتزوج» وأن ذلك 
لا يتناف مع العبادة» بل إنه يعين على العبادة» الزواج يعين على العبادة» بل 
تستقر النفس» ويغض البصرء ففيه مصالح عظيمة» ويحصن الفرج؛ فهو 
يعين على العبادة» التزوج يعين على العبادة. 

وفيه النهي عن خصاء الآدميين. 

قال المصنف: (التَتْلُ « ترك التكاحء وَمِنْهُ قبل يِريَمَ: الْبتُولُ) مريم أم 
عيسى صَإئةِيديَعَةيُقال ها: البتول؛ لأنهالم تتزوج» أحصنت فرجهاء اتخذت 
من دونهم حجابًا» من دون الناس» وتفرغت للعبادة» ولم تتزوج؛ لآن الله 
هيأها لأمر عظيم» وهذا ليس فيه دليل على ترك الزواج» وإنما هذا خاص 
بمريم؛ لأنها هيئت لأمر عظيم وآية من آيات الله يبَر وهي أن الله خصها 
هذه الكرامة العظيمة» أن الله وهب لما الولد من دون زوجء وجعله نبا 


ص 
راس رم روا ص > 1 > م 


ورسولا إلى بني إسرائيل» فهذا خاص بها: $ وم أبنت عر الى حصت 
ہج س س دسب + ص ر س ہے ع ب سر و و 20 
وها فخا فيه e‏ ل ريها وكتبهء وکات مِنّ 
04 22 ر 
ملين € [التحريم: 1١‏ # وال أَحصتت وکا ا فنفخنا فی ها من وسا 
ويا وابنهمآ ا الا 3 [الأنبياء: »]41١‏ فهذا خاصية لمريم 


-عليها الصلاة والسلام- مع ابنها عبد الله ورسوله عيسى صََلتعَلِهوسَ. 


BB 8 


4 ۳۹ چاو چا 


عن م حبيية بت أي فيان يعت أا قَالتُ: يا رَسُولَ الله 
انكيِخ أختي اينه أي سُفيَانَ فقال: ا دلك» قَقَلتٌ: َعَم لشت لك 
بمُخلية اح مَنْ ار گني في ڪر خي تقال رَسُولٌ الله لله صََألتَهعَيِوَسَلَ: «إِنْ 
دَنكَ لا يحل لي» قَالتُ: الس ار بنْتَ ابي سَلمَةَ َال: 
ابِنْتَ َم سَلِمَةَ؟) قَالتْ: قلت: د نعم. م. قال: (إِنهًا لؤلم كن رَيِيبّتي في حجري 
ما حلت لي» إِنَهًا لابْنَةٌ أخى مِنْ الرّضَاعَة أَرضَعَثْني واا شمه خوئنة فلا 
تَعْرِضْنَ عَليّ بَتَاتِكُنَ ولا أَخَوَاتِكُنَّ»2"0. قال عُرْوَة: وَتُوَيْبَةَ مَؤلاةٌ لأبي هُب. 
گان أب لَب اء فَأَرْضَعَتْ الي ایر فلا ات أو طب رَه 
بَعْض أَمْلهِ شر جیب قال له ار بَعْدَكُمْ حير 


َر e‏ 5 هذه بعتَاكتي توي 
الح اا كن ا 


2و ن ی رم ٤‏ 
(عن أم حبيبة)» وهی رملة بنت أبي سفيان بن حرب» ا خت معاوية 
النبي اناعزا ووكل النجاشي أن يعقد له عليهاء فعقد عليها النجاشي 
لرسول الله َير بالوكالة عن الرسولء وأمهرها النجاشى من عنده 


(۲) انظر: #بذيب اللغة (0/ ٤‏ ۷١)ء‏ والصحاح »)١١7/1١(‏ والمخصص .)٤٠١ /٤(‏ ولسان 
العرب (۱/ ۳۳۹). 


م یاو اوا + ا للم چ 
وداد فصارت من أمهات المؤمنين» ومن فضليات الصحابيات وَإيَدْعَنهَا. 
عرضت على النبي صَرَتََترسَةَ أن يتزوج أختهاء وهذا من العجائب» 
لإا حصا ا 
صراَهعَييوسر؟ ولذلك النبي رارسا تعجب» ااا 0 ذَلكَ؟). 
من العادة أن المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليهاء (فَقَلتٌ)؛ أي: فقالت 

أم حبيبة يبعا (نَحَمْ) أحب ذلك (لسْتُ لك بِمُخْليَة)؛ يعني: أنت لا بد 
00 
تتزوج» وما دام أنك تريد أن تتزوج» فخير من يشاركني في هذا الخير أختي» 
فهذا فيه محبة الخير للأقارب. 

(فَقَالَ البو اير : إن َلك لايل لي»» 3 دلك»؛ أي: التزوج 
بأخت أم حبيبة لا يحل له» وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح؛ 
لذن الله جَرَيَ قال في حكم كتابه» لما ذكر المحرمات. قال: #وأن تَجَمَعُوأ 
> الخُمَكين 4 [النساء:۲۳]» فهي لا نحل له من كتاب الله عَرَّصَِلَّ: # وأن 
و کے کک ولماذا قالت رملة هذاء والله جَزَّوَ يقول: 
EE‏ ُمَكَيّنِ 4؟ أجيب عن ذلك بأحد أمرين: 

TT 

وإما أنها علمت» ولكن فهمت أن هذا من خصائص النبي يديوس 
أن يجمع بين الأختين» وأن النهي عن الجمع بين الأختين لغير النبي 
ايسا ففهمت أنه يختص بالجمع بين الأختين 


.س 


= والعدة في شرح العمدة‎ »)۱۷۲-١ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١١ 


+44 ۸ + سج یلاک 
فهذا شروع في بيان E‏ وأوها الجمع بين الأختين» 
وهذا بنص القرآن: #وَآن تَجَمَعُوأ برح الْخْصَيّنِ 4 وبالسنة بقوله هنا: 
«لايجللي1. 
(كالث: إا تُحَدَّتُ نك ثري أن تكح بِنْتَ آي سَلمَة قال: «بنت أ 
سَلمَة؟)» قَالتُ: قلت: نَعَمْ) قال نا لو الكل رَبيبتِي في حَجري» ما 
حلت لي إا لابه خي e.‏ وغدا كنا ل کل 
(إنَا تُحَدَّتْ أَنّك ريد أن نت ابي سَلمَةَ)» فقال النبي صل يوسر : 
ابت ل قَالتُ: قلت: : نَعَمْ أم سلمة زوجة النبي صِآإآلَعَكووسَلرَ 
ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لزوجهاء قال الله جَّوَكا: #وَرَمِك شڪ م 
َل في في حجورڪم من د نایک أل وخا بهن 4 [النساء:77]» 
فمن حملة المحرمات في النكاح الربائب: وهن بنات الزوجات التي دخل 
لی أمهاتهن: الت حلشم بهن € فإذا عقد على امرأة» ودخل بهاء 
EEE‏ 
الى في حجوركت : من يَآبكم 3 فالربائب جمع ربيبة» سميت ربيبة 
من الرب» وهو التربية؛ لأن زوج أمها يربيهاء أو من الرب» وهو الإصلاح؛ 
لأنه يصلحهاء والمعنى واحد» يربيها أو يصلحها المعنى واحد'. قالوا: 
-في أحاديث الأحكام .)١550-1574/6(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 


.)؟3ا/١ ركم > مان‎ ۱٦1/۸) 


-705 /۸( قال الأزهري : ربيبة الرّجُل بنٹ امرأته مِنْ غَيْره. انظر مادة (رت) في: العين‎ )١( 
والصحاح (۱/ )ل ولسان‎ «(ITY 1۲۸/۱0) وتهذيب اللغة‎ «(YoV 
.)٤١۹-۳۹۹/۱( العرب‎ 


م 1 ب جه وعم جد 
وهذا وصف أغلبي لا مفهوم له» لا يلزم من تحريمها أن تكون في حجر 
زوج أمهاء ولو كانت في بيت آخرء ما دام دخل بأمهاء فإنها تحرم» سواءً 
كانت في بيته أو ليست في بيته» وإنم| قوله: التي في خُجُورمكم ) هذا 
وصف أغلبي. ويسمونه الوصف الكاشف» الذي ليس له مفهوم» فبنت 
الزوجة حرم مطلقا إذا دخل بأمهاء سواءً كانت ربيبة له» أو غير ربيبة» فهي 
محرمة عليه من جهتين: 

أولا: أنها ربيبة. 

ثانيًا: أنها بنت أخيه من الرضاع» والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» كيف 
كانت بنت أخيه من الرضاعة؟ لآن ثويبة مولاة أي لهب أرضعت الرسول 
وسل وأرضعت معه أبا سلمة» فصارا أخوين من الرضاعة» فبنت 
أبي سلمة بنت أخ الرسول وسار من الرضاع. فهي تحرم لأمرين: 

الأمرالأول: أنبها ربيبة. 

والأمرالثاني: أا بنت أخيه من الرضاع. 

وثويبة كا شرحها عروة بن الزبير أنها كانت (مَوْلاةٌ لأي لحَب) عم 
الرسول: اوو كانت: ملوكة لاي لهب عم الرسول َإَلنَعََووَسََ 
وبشرت أبا لهب بمولد الرسول عسل فأعتقهاء أعتقها مكافأة لها 
على البشارة بمولد الرسول َلوسر فنفعه ذلك بعد موته؛ لأنه يخفف 
عنه العذاب في كل يوم اثنين» ويرضع من إصبعه ما يخفف عنه العذاب؛ 


كا أن ثويبة مولاته أرضعت النبى مليوس وإلا فهو كافرء والله جَزََّد 


يقول: #تَبَّتَ يدا أبى لهب وب © [السد:١]»‏ # سیصل تارا دات لَب » 
[السد:]» فهو في النار» ولكن تُخفف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه 
الحسنة التي حصلت منه. وهذا خاصء وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم 
القيامة» لكن هذا خاص با لهب. 

فهذا الحديث فيه بيان ثلاثة أنواع من المحرمات من النساء: 

الأولى: أت الزوجة. 

والثالثة: بنت الأخ من الرضاع؛ يعنى: ثلاث عرمات؛ لقوله 


عرض لف وي ا ل ب ف عا 10 
صإإِللدَعلِدِوسَامَ : «(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) ا 
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)١(‏ أخرجه البخاري (١٤۲۹)ء‏ ومسلم »)٠٤٤٤(‏ من حديث عائشة رنعةا. 


م حار "١‏ وجو 


ًَ - 1 0 و 0 
[501) عَنْ أي هْرَيْرَةَ يعن قَال: َال رَسولُ الله ميشعكِيوسَة: 
١ل‏ يجِمَع بين المرأة وَعَمتهَاء ولا بين المزأة أة وَخَالتهًا0('. 


وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح إضافة إلى ما سبق» وهو قوله 
نسل : «لا يُجْمَعٌ بَيْنَّ ا رأة وَعَمَّتِهَاء ولا بَيْنَّ المرَْةِ وَحالتها)» سواءً من 
النسب أو من الرضاع» وهذا وردت به السنة» ولم يرد في القرآنء لم يرد في 
القرآن تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء أو بين المرأة وعمتهاء هذا لم يرد في 
القرآن» وإنما ورد في السنة النبوية» وإلا فالله جَزَّوتَكَا لما ذكر المحرمات» قال: 
أجل لك ّا ور لم 4 [النساء:؛1]» فمفهومه أنه يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتهاء مفهوم الآية أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها؛ 
لأنه يدخل في قوله: أجل لَك ما ور دَلِكُمْ 4. لكن السنة خصصت 
الآية» فهذا من تخصيص القرآن بالسنة» وهذا معروف عند الأصوليين» 
القرآن خصص بالقرآن» ويخصص بالسنة» فالسنة خصصت القرآن في هذا 
الد 

والحكمة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء والمرأة 
وأختها ما الحكمة؟ قالوا: لئلا تحصل القطيعة بين الأرحام؛ لآن من عادة 
SEE‏ 


(؟) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »)١۷٤-١۷۳‏ والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (۳/ .)١778‏ 


الضرائر التباغض بينهن» والغيرة فيما بينهن» فهذا يحملهن على القطيعة؛ أن 
تبغض أختهاء أن تبغض عمتهاء أن تبغض خالتهاء فلذلك مُنع من ذلك 
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+ سو 


شنح بالاو بجو 


سه © و ت رم 0 
( ۱۲ )عن عُقبَة بن عام " نة قال: قال رَسُولٌ الله صا يوسا : 
(إنَّ احق الشرُوط أَنْ تُوقُوا به ما اسْتَحْللتُمْ به الفُرُوجَ 0 


الشروط في النكاح» الشروط: جمع شرطء والمراد به ما يكون بين 
المتعاقدين من إلزام أحدهما الآخر شيئًا له فيه منفعة بموجب العقد إلزام أحد 
المتعاقدين الآخر بموجب العقد شيئًا له فيه منفعة» مثلم| مر بكم لما باع جابر 
نة مله على النبي اهيوسأ شرط حملانه إلى المدينة» وأجاز الرسول 
ةيموسر ذلك» فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعة» فالشروط إذا 
كانت موافقة للكتاب والسنة» يلزم العمل بها ؛ لقوله طيوس «المسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطهِمْ إلا رطا اخل حرام او حر ع فيلزم الوفاء في 
الشروط» ومنها الشروط في النكاح» فللمرأة أن تشترط على زوجها عند 


ال ا oD‏ 


لو 


E OI as 
(غ:/559).‎ 


(۲) أخرجه البخاري -واللفظ له- (۲۷۲۱)» ومسلم .)۱٤۱۸(‏ 
(۳) انظر: المحكم (۸/ 1): والمخصص (۳/ 477)» ولسان العرب (۷/ ۴۲۹). 
)سو قرع مر 


4 م و يم ةق 52ل 
العقد شروطاء وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بهاء 'إنَّأَحَقَّ الشرُوطٍ 
أنْ كُوهُوا به مَا اسْتَحُللتَمْ به الفُرُوجَ), هو أحق الشروط وآکدها. 

فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل بهاء ما لم تخالف 
كتاب الله» وسنة رسوله؛ لقوله مَدَعَدوسَ: كل شط نِيْسَ في ڪتاب الله 
فَهُوَ بَاطِلْء وَإِنْ كان ماق شَزط»' وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشترط مقتضى العقد: #وَإِمْسَاك' إمَعْرُوفٍ أو شري 
ِِحْسَنٍ 4 [البقرة:۲۲۹]» هذا شرط صحيح يجب الوفاء به» وهو من مقتضى 
العقد. ولو لم يشترط» ولكن إذا اشترط» فهو من باب التأكيدء فإذا كان 
الشرط في النكاح هو مقتضى العقد» فيلزم الوفاء به. 

ثانيًا: أن يكون الشرط محرماء مخالف كتاب الله كأن تشترط أن يطلق 
زوجته» حتى تتزوجه» خطبهاء وقالت: لا مانع» ولكن بشرط أنك تطلق 
زوجتك. هذا حرام» هى النبي مَِكَلنَعدرمَةَ أن تسأل المرأة طلاق ضرتها 
لتكفأما في صحفتها: «ولا تَسْأَل انرا طَلاقَ أخْتها بِتَكْمِيَّ ما في صَحْمَتِهًا0 29 
هذا فيه ضررء فيه إضرار بالآخرين» فإذا شرطت عليه أن يطلق ضرتها وإلا 
ما تتزوجه. فهذا شرط باطل» يبطل» ولكن النكاح صحيح» يبطل الشرطء 
ولا يبطل النكاح. 


(۱) سبق تخريجه (ص .)57١١‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص077١75).‏ 


يل 


يج 


.ليب هه و وام مجه 
الثالث: شرط فيه نفع للزوجة. ولا يخالف مقتضى العقد ولا يكون 
فيه ضرر على أحد؛ كأن تشترط أن تبقى في بلدهاء أو في بيتهاء أو تشترط ألا 
يسافر بهاء فهذا شرط صحيح؛ لأن لها فيه منفعة» ولا فيه ضرر على أحد. 
فيجب الوفاء به. 

فكل الشروط الموافقة للكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء 
بهاء ولكن الشروط في النكاح آكدء الوفاء بها آكد؛ لأنه بموجبها استحل 
فرج المرأة» هي ما سمحت له إلا في مقابل الشرط هذاء فهو استحل فرجها 
بموجب الشرط» فيجب عليه الوفاء به. 
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ج44 دوم اط ا 


ص 
ك 


« أن رَسُول الله صَزَلنَهَلتووَسََ نبى 


عَنْ نكاح الشّعَارِ). وَالشّعَارُ: أن 5 لجل ابتته على أن يُرَوَجَهُ الآخر 
ابه وَلِيْسَ بَيْنَهَا الصَّدَاقٌ(". 
« لغ ©» 


وهذا أيضًا من المحرمات في النكاح» نكاح الشغار. 


1۲ عن عَبْدِ اللو بن عْمَرَ ي 7 


نبى يرمام عن نكاح الشغار» ما الشغار؟ فسره الراوي الذي هو 
نافع مولى ابن عمر» فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه 
اتن سد سيو E‏ قدي العا روسن لزاوع 
وإلا فالحديث عام» نهى عن نكاح الشغار. والشغار: هو الخلوء يقال: مكان 
شاغر؛ يعني: خال» هو الخلوء وتفسيره بعدم المهر هذا أحد أفراده» وإلا فهو 
ا 

ال کا عل ما اون و الراوى ان فل اا يوك 
امرأة من غير مهر لواحدة منههاء فهذا باطل بالإجاع» إجماع أهل العل 
وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهماء وليس فيه نقص على أحد المرأتين» 
فالجمهور على أنه لا بأس به؛ لأنه لا ضرر فيه على المرأة» إذا رضيت» وها 
مهر مثلهاء حتى ولو كان من باب البدل: زوجني ابنتك أو موليتك على أن 
)١١‏ أخرجه البخاري .)01١7(‏ ومسلم .)١515(‏ 


٠٠١ /۲( انظر مادة (شغر) في: العين (708/5)؛ وتهذيب اللغة (۸/ ١٤)ء والصحاح‎ )١( 
.)٤١۷ /٤( ولسان العرب‎ 


شن بوا ا5ی كك جب و م و 
أزوجك موليتي» وكل واحدة ها مهر مثلها مع رضاها. فإذا رضيت المرأتان» 
فالنكاح صحيح عند الجمهور. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضًاء حتى ولو كان فيه مهر؛ لأنه 
لا يخلو من مظنة الإضرار بالمرأة» ولو كان فيه مهر؛ لأن وليها يسخرها 
لمصلحته» هو فيه نوع من الاستئثار» وأن وليها ما زوجها إلا لأجل 
مصلحته» حتى ولو كان فيه مهر وتراض منها؛ ولعموم الحديث ١تَبَى‏ عن 
نكاح الشّغَارٍ) وتفسير الراوي ليس حجة» فعموم الحديث يقتضي تحريم 
نكاح الشغار» سواءً كان فيه مهر لكل من المرأتين» أو ليس فيه مهر؛ لأنه 
نطقه لاهو ازع عيبا ا الهره ا و 
مقابل زواج؛ لأن هذا لا يخلو من الإضرار وإخضاع المرأة لمصلحة زوجهاء 
ا ل ل ا 
نكاح الشغار» فهو يختار أن الشغار لا يجوز مطلقاء ولو كان فيه مھر . 
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(۱) انظر: كشف اللٹام (۰/ ۹-۳۰۰۵١۳)ء‏ وتيسير العلام .)0۷١ /١(‏ 


4 لم اا شیچ 


( 514 ) عَنْ عل بن ن أو بي طالب ك عنة: «أنَّ التي ةيرسا هى عن 
یکاح الع 4 يوم وم خير و عَنْ لُحُوم ار المت “. 


وهذا أيضًا من المحرمات في النكاح» وهو نكاح المتعة» وهو النكاح 
المؤقت» بأن يتزوج امرأة لمدة شهر أو سنة» ثم يرتفع العقد» هذا نكاح المتعة» 
وكان هذا جائرًا في أول الإسلام ثم حرمه النبي مليوس ونهى عنه يوم 
خيبر» في غزوة خيبر» ثم أباحه يوم فتح مكة. ثم حرمه ارمام تحريا 
مؤبدّاء فهو أحل مرتين» وحرم مرتين» والتحريمة الأخيرة إلى الأبد؛ لما في 
ذلك من المضارء فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح» وإنما هو لأجل 
الشهوة فقطء ولا يحصل به إعفاف المرأة من كل وجه»ء ولا يحصل به النفقة 
والسكنى للمرأة» وأيضًا الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم» فيضيعون؛ 
فلذلك حرمه النبي صَرَّتَعيوسَََ عام الفتح التحريمة الآخيرة المؤبدة» وهو 
مذهب الأمة عمومًاء إلا أهل الضلال -وهم الشيعة- يبيحون المتعة الآن» 
وهم خالفون للإجماع لإجماع الأمة» وخالفون لنهي النبي السار عنها 
في الأخيرء آخر شيء في فتح مكةء فهم مخالفون للنص والإجماع» وهو نكاح 
باطل سفاح؛ لأنه تُسخ» وانتهى» فهو سفاح» من السفاح -والعياذ بالله-. 

وما يروى عن ابن عباس رتكا أنه أباح نكاح المتعة: 

اولا:لم يغبت عنه ذلك. 


(۱)آخر جه البخاري .)٥۱۱١(‏ ومسلم -واللفظ له- (۳۰) .)١517/(‏ 


شکچ و اول وم د 
ثانيًا: لو ثبت» فإنه تراجع عنه» رُوي عنه أنه تراجع عنه» وصار مع 
الإحاع» فتم الإجماع -ولله الحمد- على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. 
وأما قوله: ١عَنْ‏ وم الم الأَهْليّةه فهذا سيأتي في كتاب الأطعمة 
فالحمر الأهلية حرام؛ لأا رجسء کا قال صرالەعیرسار: هنا رس۲ 


يعنى: نجحسة. 


BEE 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ «(1۷٦‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام )١ ١-509/5(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۸/ »)۲٠۸‏ وكشف اللثام 
شرح عمدة الأحكام (519-7157/6), 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٥0۲۸۰٤۱۹۸(‏ ومسلم »)١1150(‏ من حديث أنس OE‏ 


Sg e HE 


:ا 


( 1۵ )عن أبي هْرَيْرَةَ ڪن ن رَسُول الله صَإَلتَتعوَسَقَ قال: «لا تَنْكحٌ 
الیم حَنّى تُستَأمَرَ ولا تُدْكَحُ البكْرْحَتَّى تُسْتَأْدَنَ) قَانُوا: يَارَسُول الله فَكَيْفَ 


إِذمها؟ قال: «أنْ تَسْكتَ20". 


م الخ #» 


في هذا الحديث أن المرأة لا تُروجٍ إلا برضاهاء ولا تبر على الزواج 
بمن لا تريده» سواءً كانت بكرًا لم يسبق ها أن تزوجتء أو كانت أيًا؛ أي 
سبق لها الزواج وطّلقتء أو فارقت زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة» قالوا: 
والمرأة على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: المرأة التي ليس لما إذن» وهي الصغيرة» ليس ها إذنء 
ولا تدري» فهذه يختار ها أبوها من يصلح هاء لأنه أمين عليهاء فيختار لها من 
يصلح لاء ويزوجها منه؛ لأنها ليس ها إذن» ولا تعرف» وذلك مثل تزويج أبي 
بكر نة لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صَأَلنََوِوسَلَ فزوجها 
له وهي بنت ست سنين» وهذه لا إذن هاء ودخل بها النبي ََلنَعَِيهوَسَدَ وهي 
بنت تسع سنين. 

الصنف الثاني: البكر البالغة العاقلة» فهذه لابد من استتذانها؛ أي: 
طلب إذنهاء فتّخبر بأن فلانًا يخطبهاء وهو يصلح لماء ويوصف هما بم يرغبها 
فيه. لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي» جعل النبي صََّلنَمَلوَسئرَ إذنها 
أن تسكت ولا تعترض. فإذا سكتت» فهذا دليل رضاها؛ لأنها تستحي أن 


(۱) أخرجه البخاري (60173): ومسلم .)١519(‏ 


شن پو او لل جه وم بن 
تقول: نعم» أو أريده. فإذا سكتتء فهذا دليل على رضاهاء إذنها أن تسكت؛ 
لأا لو كانت لاتريدة لقالت: لا. إذا كانت تريده. فإنها تستحي أن ڌ تقول: 
تريده» فيكفي أن تسكت» وني الحديث الآخر: «إذنهًا صما هذا 
ال للك الال العاقلة: 

الصنف الثالث: أما بالنسبة للأيم» وهي التي نوق غا ان زو خت 
ويقال لها: الثيب. فهذه لابد أن تصرح برضاهاء وأن تأمر من يعقد لاء 
(تستأمر) يعني: يطلب أمرها؛ لأا عرفت مصالحهاء وذهب عنها الحياء 
الذي هو النجلء أما الحياء الذي هو الق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم» 
وهو شعبة من شعب الإيمان""» ولكن المراد حياء الخجلء هذه قد ذهب 
عنها حياء الخجل الذي يمنعها أن تقول: أريده» أو زوجوني إياه. 

فهذا الحديث فيه -كا ذكرنا- أن المرأة التي لما إذن وما اختيار أنها 
لا تزوج إلا برضاهاء إما بالسكوت إن كانت بكرّاء وإما بالتصريح 
الزواج والموافقة إن كانت ثيبًا أو أيَاء ل ار ادبا لاه 
لا نقول: إن النكاح باطل. ولكن نقول: لما الخيار بعد العقد. إن شاءت 
| فة وإن شاءت فسخته؛ دفعًا للضرر عنهاء وبناءً على ذلك» فإن الذين 
يجبرون النساء على الزواج» وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك» أو 
تجبرونهن على الزواج بأناس معينين من بني عمهاء أو ما يسمى بالتحجير عند 


)١١‏ أخرجه البخاري -واللفظ له- »)1۹۷١(‏ ومسلم ( »)من حديث عائشة يعت 
(۲) كنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ا ليد عَنْ اي هريره 


ت 


320305 عن النبي د للد عل وسلر قَال: الان بضع وَستونَّ ت ا ا من 
الإيّان». 


+ 6ع إو جا 
البادية» فيقولون: لا نزوجك إلا ابن عمك. وابن عمها أيضا مدد لو تزوجت 
بغيره» وربا يحصل قتل» فهذا من أمور الجاهلية» ومن الظلم للنساءء ولذلك 
صدر القرار من هيئة كبار العلاء قديًا وحديثًا بمنع التحجير» وتأديب من 
يفعل ذلك؛ لأن هذا ظلم وحرام. 


BB $ 


11 و لوم چو 
؟ ) عَنْ عَايْشَةَ ْعَت قَالَتْ: جَاءَتْ مرا رفَاعَة ر٠‏ إل 


O لك‎ CT E 9 00 E 
النبي صا يوسا فقالت : كنت عند رفَاعَةَ عَة القَرَظي» فطلقني» ّت طلاقي؛‎ 
ەق لومس‎ o Gre 


E‏ ن بْنَّ الرْبيْر 0 وإ عه مِثْلُ هُدْبَةٍ الثؤب» ف فتبسم 
مول اللو يوسر وَقَالَ: «َتُريدِينَ أَنْ زجعي إلَى رفَاعَة؟ لاء حَنَّى تَدُوقي 


مُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَنَك). قَالَتْ: كر وَحَالِدَ ين م سَعِيدِ اباب 


ينَظر أن يُؤْدْنَ لَه قَنَادَى أبَا بکر: ألا تَسْمَعٌ إلى زی ما ر به عند رول 


4 ص ا 
کو سے سے 5 


الله صا 


هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القرظي» القرظي نسبة إلى بني قريظة 

من اليهود. وكان قل أسلم» وحسن إسلامه من أسلم من اليهود؛ مثل : 

عطية القرظي» ومثل: عبد الله بن سلام» وقد أسلم منهم من أسلم» وحسن 

)١(‏ هو رِفَاعَة بْنْ سَمَوْأَلٍ الْفَرَظِىّ» ويقَالَ: رفاعة بن رفاعة القرظي» من بني قريظة. انظر في 
ترحمته: الاستيعاب (۲/ ٠0‏ ») والإصابة (60۸/۲). 


وامرأته هى: قَيمَةَ بنْتُ وَهْس أب عُبَيْدِ الَْرَظِيّة. انظر في ترجمتها: الاستيعاب /٤(‏ 17/848): 
والإصابة (۸/ 0۸). 


E 


(۲) هو عَبْدُ الرََنِ بن الربير الُدِينيء لَه صُحْبَة يقال إِنَُّ ابن الزبير بن بَاطَا من بني فرظ 
كَانَ اربيز وديا وَأَسْلَمَ ابن عبْدٌالَّحْمْنِ وقي هُوَ عبد الرَحَنِ بن ال بن ويد بن ام 
ابن ريد بن مَالِكِ بن عوفٍ بن عَمْرِو بن عوفٍ بن مَالِكِ مِنَّ الأؤس» وَهُوَ الي رَوَى 
حَدِيئَهُ مالك بن أَنَسِء عَنِ عَنِ الور بْنِ رفَاعَة عَنِ انه الزبير بن عبد الرَّحمَنِ ن . انظر في تر جمته: 
الاستيعاب (۲/ ۸۳۳)ء وتلخيص المتشابه في الرسم /١(‏ ١٤)ء‏ والإصابة )۲١۸ /٤(‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


وم او شی 
إسلامه» ومثل: كعب الأحبار» وهمام بن منبه» وغيرهم من أحبار اليهود 
الذي اسلهوا رخن لامي فجاءك زره زوا رفاغ افر 
وكان قد بت طلاقها: يعني : طلقها طلاقًا ثلاناء في رواية: «طَلَقَهًَا آخر 
ثلاث تَطَلِيقَاتَ)”''» ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق 
الثلاث, فإنها لا تحل لزوجها ا قال -تعالى-: 
# قن طَلَمَهَا 4؛ يعني: الثلاثةء # كد لھ من بعد حَقٌ تمكح روجا عبرم 4 
[البقرة:770]» والمراد بالتكاح الوطء» ر العقد بدليل هذا الحديث» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم أن المراد #حق تنك رَوجًا عيرم © أن يطأها بعقد 
صحيح» ولا يكفي جرد العقد لا يحله للأول» وقالت: إن عبدال ر حمن بن الزبير 
الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة» ضعيف الشهوة» أو ضعيف الآلة: 
فلم يصل إليهاء فتبسم النبي ةعرسل تبسم صَإْلَتَعَتوَسَدرَ من كلامهاء 
وهذا من حسن خلقه موسر وتبسطه مع أصحابه ومع السائلين» تبسم 
ركوس وكان ضحكه يوس التبسم» ولا يقهقه في الضحك» 
بل كان إذا بالغ في التبسم» بدت نواجذه اورم يقولون: «احَتَّى 
ت ا اد كود فك ا اما القيقهة 
والصوت. فهذا من سوء الأدبء إذا ضحك الإنسان» فلا يبالغ في الضحك 
والقهقهة» حتى يُسمع له صوت مزعج» فتبسم موس من جرأتها مع 
الرسول سء حتى إن خالد بن سعيد يعن استنكر هذاء وقال: 
(یا أبا بكر -وكان حاضرً عند الرسول رور ألا تَسْمَعٌ إل هَل مَا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۳) .)۱٤۳۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (/5081)) ومسلم »)١١1١1(‏ من حديث أب هريرة وََإَتَهعنةُ. 


هر به عِنْدَ رَسُولٍ الله صَرَدَعوسر) فهذا استنكار منه لقولها بحضرة النبي 
وَل لكن الرسول صَآَتَعووسَرَ لم ينكر عليها؛ لأنها صاحبة حاجة» 
وال فتبسم صبََْتَهْعَلتِوِوَسَلَ وقال: (أتَرِيدِينَ أن تَرْجعِي إلى رفاعَة؟ لا)؛ لپا 
اعترفت أنه لم يصل إليهاء لم يطأهاء اعترفت أن زوجها الثاني لى يصل إليهاء ما 
دام لم يصل إليهاء فإنها لا تحل للأول» «أَتَريدِينَ َنْ تزجعي الى رفاعَة؟ لا)» ثم 
بدن السبب» فقال: «١حَنَّى‏ تَدُوقي عُسَيْلَتَهُ)» تصغير عسلة» (وَيَدُوقَ هُسَيْلَتَكَ)؛ 
يعني: لذة الجماع» المراد بالعسيلة لذة الجاع" وذلك بالإيلاج» سواءً أنزل 
أو لم ينزل» إذا أولج» فقد ذاق عسيلتهاء وذاقت عسيلته» سواءً أنزل أو لم 
ينزل» فإذا لم يولج» فإنها لا تحل للأول» فيكون هذا تفسيرًا لقوله -تعالى-: 
حى تكح روجا عَيَمُ 4 أن المراد بالنكاح الوطء وليس جرد العقد. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

# فيه أنه لا بأس أن السائل يتكلم بم قد يستحى من ذكره للحاجة» 
يتكلم بيا قد يستحى من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

# ثانيًا: فيه الرجوع إلى أهل العلمء فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي 
اعيرس تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأولء ولم تعتمد على 
فهم الناس. أو قول الناس» بل رجعت إلى المعين الأصل» وهو الرسول 
ايوس وهكذا ينبغي مرا ا نينو ال أن يرجع إلى آهل العلم» 
ولا يرجع إلى كلام الناس» أو فتاوى الناس الذين ليسوا أهلا للفتوى. 


/١١(‏ 5غ). 


+4 ۹ إا 
# وني الحديث دليل على أن المطلقة ثلاتًا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج 
بآخر بعده؛ زواج رغبة» لا زواج تحليل» فإن النبي لايرل لعن لمحلل 
وا لمحلل له" وشي العبين السار فلا وز أن تخا له وروج 
زوجًا تريد به أن يحللها للأول» فإذا فعلت» لم تحل للأولء ولو وطأهاء 
لا تحل للأول حتى يكون الزواج زواج رغبة» وأن يتركهاء ويطلقها رغبة 
عنهاء ما يطلقها من أجل الأول» بل لأنه ليس له فيها رغبة» فهذا هو الحكم 
الشرعي في هذه المسالة المهمة» التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. 

* وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد» بل لابد من الوطء بعد 
العقد. فلو طلقها بعد العقد قبل أن يطأهاء فإنها لا تحل للأول؛ لأنه ل يحصل 
الشرط المقصود بالآية 00 حَقٌ تكح روجا عبر 4. 

* وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله مليوس والتأدب مع 
أهل العلم» لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء ما يستحيا منه لأجل البيانء 
لا من أجل تنقص المفتي أو العالم» وإنما من أجل البيان» فلا بأس بذلك. 


BB 8 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابو داود (2750177. والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه 
(۱۹۳): عَنْ ا لار عَنْ عل عه فال إسْمَاعِيلٌ: وَأَرَاهُ قد َع إل ال صل بوم 
أن الى صا علند وسا قال: لعن الل لحلل وَالمْحَلّلَ له 

)١١‏ كما في الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲/ 4077 قال: أخيرَنًا سَعِيدٌ نا 
د بْنْ بيط البضري» قال: سات بَكْرَ ن َب الله لرن عَنْ رَجُلٍ بعل امرَئهُ ا 
قال ل اوا له N N‏ 


7 


شی یاو 1 5 و ۷ پچ 
€3 ڪن انس بن مالك 5 نة قال : دين اسن إا رح ار عل 
الِب ام عِنْدَمَا ا + م سم ودا تَرَوْجَ الب اام عِنْدَهَا لاء 4 


ت 


قَسَمَ. 


قَالَ بو قلابة: وَلَوْ شت لَقَلْتُ: إن أَنَسَا رَكْمهُ إلى -الِيّ 


تتم رت رده 
او سے سے 
صا ووس -(1) 


الله سبحانثوتعال أوجب العدل في القسم بين الزوجات» بأن يبيت عند 
كل واحدة ليلة» هذا من حقهاء فهو يعدل في القسم» ويعدل في المبيت» 
القسم هو المبيت» يعدل في القسم. ويعدل في النفقة» ويعدل في السكنى» 
ويعدل في الكسوة» يعدل بين نسائه في هذه الأمور, ولا يجوز له أن يميل مع 
إحداهن» ولو كان يحبهاء فإن حبه لها لا يجيز له أن يحيف معهاء وكان النبي 
تيوس يحب عائشة حبًا شديدًاء ولكنه لم يحف معها مَإَْعَيِدوسَةَ بل 
و اس وا ا 
هو العدل المطلوب و قال -تعالى -: # فاتكأ ما کش 
السا مو كت 0 فن ِف 5 یلوا وة دش [النساء:7]» إن 5 ألا 
تقوموا بالعدل في القسمة. أو العدل في النفقة» والعدل في السكنى» والعدل 
في الكسوة. فاقتصروا على واحدة, أو ما مَك أَيَمَدَكُمِ # من الإماء» من 
الدرى يملا التمين:فالشسرئ بماك اتن لين لاحت آماا لرا فاد 


(۱) أخرجه البخاري (٤۲۱٥)ء‏ ومسلم .)١571(‏ 


+4 0 ل چب 
أن يتقيد بأربعة حرائر» فأقل» ولابد أن يعدل بينهن في هذه الأمور» أما العدل 
الذي لا يستطاع» فهو عدل المحبة في القلب» فهذا لا يُستطاعء قال -تعالى-: 
« وكن َسكطيعوا أن مد أي اسآ 4؛يعني: في ا حب. لوَلوْ حَرْضكُم 
له راتان قال إل إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَسْقَهُ مَائل2(0» هذا الميل في 
الأمور التي يستطيع العدل فيها. 

فإذا تزوج الرجل امرأة ثانية» أو ثالثة» أو رابعة» إذا تزوج امرأة 
جديدة» وعنده قبلها امرأة أو أكثرء فإن كانت الزوجة الجديدة بكرا أقام 
عندها سبعة أيام متوالية» هذا حق لما من أجل إيناسهاء وإذهاب ما يكون 
عندها من الوحشة؛ لأنها جاءت إلى بيت جديد» وإلى أسرة جديدة» وجاءت 
من أهلهاء فيكون عندها نوع من الاستغراب» فيقيم عندها إلى أن تطمئن» 
ويزول عنها الاستيحاش سبعة أيام» ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة» وإن 
كانت نينا -يعني: سيق لما أن تزوجت-» فإنه يقيم عندها ثلاناء ثلاث 
ليال» ثم يقسم بين نسائه» وذلك لأن الثيب عندها طمأنينة أكثر من البكر؛ 
فلا تحتاج إلى سبعة أيام» فيكفيها ثلاثة أيام» ثم يقسم بين نسائه با فيهن 
الجديدة بالعدل في المبيت. 

وهذا في باب العشرةء هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء الله 
جَزَتَل يقول: # وعاشروهن الْمَعٌروفي ‏ [النساء:9١].‏ 


)١9459( وابن ماجه‎ .)١١5١1( أخرجه أبو داود -واللفظ له- (*25173. والترمذي‎ )١( 


بنحوه» من حديث أبي هريرة َإيئْعنة. 


شک بیو اوو و ۹م بچ 

(قَالَ أبُو قلابة)» و قلابة لي وهو روى عن أنس نة يقول: 
(فال أبو قلقية: ولو شتت لقلت: إن اسا رفع إل ا صَلدَعَلِووسٌَ )» 
فول أنس: قم الها يكفي؛ لأن قول الصحابي إذا قال: من السنة كذاء 
فهذا له حكم الرفع عند المحدثين» من السنة كذاء أو كنا نؤمر في عهد النبي 
تيوس بكذاء أو ينا عن كذاء فهذا له حكم الرفع» ولكن مراد أبي قلابة 
أنه لو شاءء لقال: إن أنسًا رفعه صر يح رفعًا صرحا على النبي موس 
وأما إنه مرفوع حكًاء فهذا معلوم عند المحدثين أن قوله: (من السنة) 
يكفي. 


ص 


5 5 


ا 


سا ها يه 2 ا حر 6 ل رو 0 

عَنْ ابن عَبّاسِ ينها قَالَ: قال رَسُولَ الله صَإََعَلِووسَةَ: 

ا LR‏ و حر و ل مده الف ل اه 5 ۴ و و OE‏ 
«لؤ أن احَدَكم إذا أرَادَ أنْ يَأتَىَ أهْلهء قال: بِسْم الله اللهُمَ جَنْبْنَا الشيْطانء 
E EES 4‏ 2 مو لو قا ا عاو رعاو ب ا صر سهان و و ل 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقد ر بينهمًا ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


اد . 


وهذا أيضًا في العشرة بين الزوجين» فإن النبي وسار قال: ١لؤ‏ 
أنَّ أَحَدَكُمْ ذا أراد أَنْ يأتي َهْلَهُ)؛ كناية عن الجاع «قال: بم الله)» يبدأ 
ببسم الله ثم بن اهيوسا فائدة ذلك» وهو أنه لو قدر بينههما مولود 
لا يضره الشيطان؛ لأن (بسم الله) تطرد الشيطان» ذكر الله يطرد الشيطان عن 
المولود؛ فلا يضره» لا يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله. أو يمسه. ولا 
يضره في دينه» بأن يلقي عليه الوساوس والشكوك؛ لأن (بسم الله) تطرده 
عن المولود. 

فهذا الحديث فيه أنه يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول: (بسم 
الله)؛ لأن (بسم الله) ذكر لله يبدأ به في الأمور المهمة» وجاء في الحديث: 
كَل كلام آؤ أمْر ذي بَالٍ لا يُفْتَحُ بذكر الله هَهُوَ آبْثَرَا("2» وني رواية: 


.)۱٤۳٤( آخر جه البخاري (1۳۸۸)ء ومسلم‎ )١١ 
بلفظ : فهو أَجِذّمْ).‎ ٩۰ ( ۳۲۹)ء وأبو داود‎ /۱٤( أخرجد أحمد بلفظه في مسنده‎ )؟١‎ 


والنسائي في الكبرى (9/ ) بلفظ : «أَقَطَمٌ» . من حديث أي هريرة ية 


فهو أَجْدَّمُ)؛ اف ناقص البركة. ففيه أنه يبدأ پم الله ف الأمور المهمة» 
ومنها اتصال الرجل بأهله. 


وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع» وأن لها فائدة عظيمة» وأنها تطرد 
الشيطان عن المولود؛ فلا يضره. 

وفيه أن الوالد يعمل الأسباب الجالبة لصلاح الولدء فهذا فيه الاهتمام 
بصلاح الأولادء صلاح الأولاد له أسباب» منها أنه عند البداية يقول: (بسم 
الله)» عند بداية الوطء يقول: (بسم الله)؛ لأن المقصود بالوطء هو الإنجاب 
والنسل» ليس قضاء الشهوة فقطء بل المقصود الأعظم هو الإنجاب 
وحصول النسلء والمسلم عضو في المجتمع الإسلامي» وأولاده يكونون 


الإنسان هذه الأمور: 
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715) عَنْ عق بن اير تع أَنَّ سول الابما قَالَ: 
رو م و“ ابن 
«إيَاكم وقد حون على النّسَاءاء َال 0 مِنْ الأنصّار: يا رَسول الل 

رات الح قَالّ: «الْحَمْوُ اكَوْتُ0"“. 
و 
ولمسل : عنْ اي الطَّاهِرٍ عن ابن وَهْبٍ قالّ: «سَمِعْتُ اللَّيتَ يقولٌ: 


ا أخو الرَّْج وما َََُْ من قارب الرَْج ابن عَم وتخو * 2 


f * 


ب 


لما كانت المرأة تنتقل من بيت أهلها ومحارمها إلى بيت جديد وأسرة 
جديدة» يكون فيها رجال من غير محارمهاء وهم أقارب الزوج» الحمو: قريب 
الزوج غير المحرم» أما قريب الزوج المحرم -كأبيه أو ابنه-» فهؤلاء حارم 
للمرآة» يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم» وان تسافر معهم» و يجوز ها 
أن تسافر مع أبي زوجهاء وأن تجلس عنده؛ لأنه حرم لهاء ولكن غير المحارم 
من أقارب الزوج هذا هو الحمو. 

قال صَآلَتَهعَيَووَسَةَ: (إيَاكُمًْا). هذا تحذير» تحذير شديدء (إِيَّاكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءاء الدخول على النساء اللاتي لسن من محارمكم؛ 
لا في ذلك من الفتنة» وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة» أو على حالة 
لاترغب أن يُدخل عليها فيهاء فتحصل الفتنة» ولا يقول: أنا من أهل البيت» 
أو أنا قريب من الزوج؛ وهذا لما قال: (إيَّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاءِ) هذا 


(۱) أخرجه البخاري (0777).: ومسلم (۲۰) (۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱) (۲۱۷۲). 


عمومًا نبي عام» الدخول على النساء والخلوة هن عموماء فسئل مليوس 
عن الحموء فقال: «الْحَمُوُ المَوْتُ)؛ يعني: أن خطره أشد؛ لأنه يتساهل معه» 
ويكثر دخوله واختلاطه» فخطره أشد من خطر غير الحموء فهذا فيه دليل 
على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمهاء سواءً في بيت» 
أو في بر» أو في مكتب. أو في سيارة» أو غير ذلك قال صَرَنَعَيِوِسَ: «ألا 
لا لون إل بامُرَاَة إلا كان ثَالتهُمَا الشبّطان70, وما ظنكم إذا كان 
الثالث الشيطان؟ فإنه سيزين ها الفاحشة» ويقرب بعضها من بعض» 
حتى يقعا في الفاحشة» فالشيطان هو السمسار للفاحشة» وهو القواد 
للفواحشء فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون 
الآن: إن المرأة لا يشترط هما المحرم» فيجوز ها أنها تخلو مع الرجل» ويجوز أن 
تسافر بدون محرم» ويجوز لها أن تخلع الحجاب. إلى غير ذلك مما ينادون به« 
قطع الله ألسنتهم. وأراح المسلمين منهم» فإنهم الآن على قدم وساق في 
تخليص المرأة من الأحكام الشرعية» وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة» ولكن 
لا آتم الله مقصودهم» وردهم في غيظهم. وکبتهم» وأخزاهم!! فهم الآن 
-ك| تعلمون- في حملة شعواء» يريدون أن يخلصوا المرأة من الأحكام الشرعية» 
ويسمون هذا التحرير (حرية المرأة)» بل هذا هو عين الرق» الرق للشهوة» 
أما تقيدها بالحكام الشرعية» فهذا هو الحرية» الذي يخلصها من الرق» من 
رق الشهوة. ومن رق شياطين الإنس والجن, هذا هو الحرية في الحقيقة» أنها 


(۱) أخرجه الترمذي (5156؟) والنسائي ٤‏ الكبرى )۸/ «(YA‏ من حديث ابن عمر 


44# دم لاو a‏ 
تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلالء أما إذا خلعت الحجاب» وخلعت 
الضوابط الشرعية؛ فإنها تكون رقيقة للشيطان» لشياطين الإنس والجن؛ كا 
قال ابن القيم مدا 0). 

هَرَيُوا م من انرق الذي خلقوا له شَبُلُوا ب برق النّفْس وَالشَيْطَان 

فهذا مقصوده» وفيه رد على الذين يقولون: إن المرأة تصافح أخا 
زوجها وعمه» ولا تحتجب عنهم؛ لا نهم أقارب الزوج» وقد يقع هذا كثيرًاء 
ويسألون عنه كثيرّاء والنساء المساكين يضغط عليهن» حتى من قبل زوجهاء 
يضغط عليهاء يقول: لا تحتجبي عن آخي» عن ابن أخي» عن عمي» عن 
خالي» لا تحتجبي» وينكر عليها هذاء والجهال يتكرون عليهاء فهذا فيه رد هذه 
الجريمة النكراء» وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجهاء إلا من كان منهم من 
حارمها كأبيه أو ابنه» ومن عداهم» فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي؛ 
لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرّاء ويأتي خلسة إذا أراد شرّاء أما هذاء فدات 
يدحل ويخرج؛ ويخالط. فخطره أشد؛ وهمذا قال ةيوس : «الْحَمْو الموْتُ)2 
وهذا شرع الاستئذان عند الدخولء قال -تعالى-: 9 يكام الذي منوا لا 
تَدْحْلُوا بوا عار وڪم حى داسو لمو ع اهلها © [النور:۲۷] 
8 تَسْكَأسوا)؛ يعني: من الإنس بأن تحادثوا من بداخل البيت» ولا تمجموا 
عليه هجومًا موحشّاء بل يكون دخولا فيه إنس» وعن اتفاق وعن مقدمة» 
لا هجوم ومباغتة» حى تَْدَلسُوا4» ولا يكفي أيضًا «وَمَنَمُأ َل 
أَهَلِهًا #؛ لثلا يظنون أنكم سراقء أو نكم أهل اعتداء» وأهل هجوم» فإذا 


)١(‏ انظر: النونية وشرحها لابن عيسى (؟577/5). 


شن اوی ووم جو 
سلمتم» فإن هذا يؤمنهم. يؤمن أهل البيت: #حَوّن سكاأيسو وَمَلْمُو علج 
أَمْلِهًا 4: فالدخول على البيوت لابد من الاستئذان» ولابد من أن يؤذن له 
بالدخول و«الإسْيَيْدَانُ لاٹ إن أَذْنَّ لَك َل فارچع»» والله جر 
يقول: #وإن قل كم زجعا يرا هر ارگ كم فالبيوت لها حرمة» 
وها مكانة» والحرمات والنساء هن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها. 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه حرص النبي ةيّرس على صيانة الأمة من فساد 
الأخلاق» وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق» وأنه يجب أن تحسم 
المادة من أصلهاء ولا يتساهل فيها؛ لأنه إذا تسوهل فيهاء جرت إلى ما هو 

ثانيًا: وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان؛ 
لأن ذلك سبيل إلى وسوسة الشيطان» وحضور الشيطان بينهماء أما إذا كانوا 
أكثر» فإن الشيطان يبتعد عنهم» إذا وجد من تزول به الخلوة» فإن الشيطان 
يبتعد. ولا يكون له مجال. 

وثالثًا: فيه أن أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطراء وفي هذا رد 
على الذين يتساهلون في أقارب الزوج» ويقولون: إن المرأة زوجة قريبهم؛ 
فلا تحتجب عنهم» وتصافحهم» وتأكل معهم على صحن واحدء إلى غير 
ذلك. وقد وجد من يكره زوجته ويجبرها على أن تأكل مع الرجال» وأن 
تصافحهم. وأن تكشف وجهه وكفيها عندهم» ويقول: هذا من صلة الرحم 


(۱) أخرجه مسلم »)۲٠١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وَتَإئَاعنة. 


44 دوم و تنو ةلتكل 
انظر: الشيطان ماذا يفعل؟ أنتِ تريدين أن تقطعي أرحامي؟ فيقول: هذا من 
صلة الرحم» وني الحقيقة أن هذا هو قطيعة الرحم؛ لأن معصية الله جَزَْصَلَا 
هي قطيعة الرحم. 

(ويْسْلم: عن أبي الطّاهِرٍ عنٍ ابن وَهْب قال“ اسَمِعْتٌ اللَيتَ و 
ال يو الرَوْج وما م أقارب الج ابن ع م ونَحَوو))) هذا 
تفسير» تفسير للحمو أنه قريب الزوج» ولکن يستثنى من هذا من كان حرمًا 
للمرأة؛ كأب الزوج أو ابنه: # ولا بيت رهن إلا بعولتهرى أو 
ابأيهرى أو ءاسك بعوأتهرى و ا بکابھرک و أب نك بعولتهرى ٭ 


[النور:١‏ ] هؤلاء محارم. 


BE #8 


شکچ ]ةلكر للج ۷ جه 


م الخ ك 


الصداق من حقوق الزواج» وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع 
و الرطاسن ام اكع وم ابا وار الوا O‏ 
تُستباح إلا بصداق» قال الله جلوی: واوا الاه صد قهن 21 قان طِبنَ 
لک عن شیو مه نا مکو عد ۴ هيا مَرِيَكًا 4 [النساء:]» فالصداق واجب في 
النكاح بالكتاب والسنة والإجاع. 

الكتاب: كا في هذه الآية. 

وقي السنة: كا في الأحاديث أن النبي يوسر أصدق نساءه 
وأملاق مان ا نة من الصنداق. 

والإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب الصداق في النكاح» سواءً 
سمي أو لم يسم فإن مين حصل المقصود» وإن لم يسم» فلها مهر المثل» 
فلا زواج بدون صداق» سواءً سمي في العقد أو لم يسم فالحكمة فيه أن فيه 
إكرامًا للمرأة» وأنه في مقابل الاستمتاع. 
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)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۸/ ۲۷۷). ومقاييس اللغة (۳/ ۳۴۹)ء والنهاية في غريب الحديث 
١8/9‏ ). ولسان العرب (۱۰/ ۱۹۷). 


ا ۳۹۸ وو م م تافل 


o‏ 8 ر ت 0 E‏ 2 رس 
( 0؟ ) عَنْ اتس بن مالك عة: «أنَّ سول الله اهيوسا أَعْتَق 
صَفِيّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها»“. 


صفية هي صفية بنت حيي بن أخطبء من زعماء اليهود المعادين 
لرسول الله صَزَلنَءَييهوَسَلَرَ أشد العداوة» ولا غزا رسول الله صَأَلنَءَلِووَسَََ خيبر» 
حاصر اليهود» ونصره الله عليهم» كان فيمن فقتل منهم حيبي بن أخطب. وبنته 
صفية وقعت في السبي» فكانت من نصيب رسول الله صَوَلتَعَيِوَسَلرَ وقيل: إنها 
وقعت في سهم أحد الصحابة» فأعطاها النبي صَرَّتَعِِرسَهَ الهم نها صارت 
من سهم النبي َه يعني: صارت مملوكة بالسبي» فأعتقها النبي 
َلوسر وجعل عتقها صداقهاء فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق» 
وأنه لا نكاح إلا بصداق. 

وفيه دليل على أن الصداق يكون مالاء ويكون منفعة» ومن ذلك 
العتق؛ فإنه منفعة عظيمة» فيكون صداقاء فالصداق هو ما ينتفع به» سواءً 
كان مالاء أو كان منفعة؛ كتعليم القرآن» أو تعليم المهنة أو الحرفة» أو كان 
أجرة. بأن الزوج يؤجر نفسه» ويجعل أجرته صداقا للمرأة؛ كا فعل موسى 
ایبوا مع رجل مدينء فإنه قال: 9« قال إن ارد أن أكسلك إِحَدَى 


ارم م سد 


ابت هسين اح أن کاجرن 3 تمن حجي # [القصص:۲۷]؛ يعني : على أن ترعى 


(۱) أخرجه البخاري (20850)) ومسلم .)۱۳٣١( )۸٥(‏ 


...+ ب[ كله ددم بجي 


الغنم اني سنين» الى لحجج: حجة» وهی 0 # فإِنْ انمت ع ر 
قَمِنْ عند ك4 فدل على أن الصداق قد يكون منفعة» منها العتق؛ ى) في هذا 
الحديث «جَعَل عِنْمَهَا صَدَاقَها». 
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.)۲۲۷ /۲( ولسان العرب‎ ء)۳۰٤‎ /١( انظر: #هذيب اللغة (۳/ ۱١۲)ء والصحاح‎ )١( 


ر ۳۷¥ خو وس د شت ا ASAE‏ 


055 عن ھر نو شن بين د ا أن رولا 


0 2 6د ساس ماه ر 


نكسل جَاءَنْهُ اْرَأَة فَقَالَتْ: إن وَهَبْتُ تفي لَكَء فَقَامَتْ ويلا 

ل ا ا يكن لت خاک فان ذه 
سي تُضْدِقُهًا؟» قَمَالَ: ما عِنْدِي إلا إزَارِي هَدًَا. فَقَالَ رول الله 
موس : (إزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَاء جَنَسْتَ ولا إزَارَ تك هامس شَيْئَاكء قَالَ: 
م أَجِد. قَالَ: «انْتَمِسْ وَلَوْ حَانَمًا مِنْ حَديد»» قالَمَسَ» لم جد شَيْئَ فَقَالَ 


ص 0 ت ررس 0 م 
رَسُول الله صَ!َلنَدعلتدوسَ: «هَلْ مَعك شَيْءٌ مِنْ الَْرْآن؟) قال : نَحَمْ. فَقَالَ 
سول الله َحَم. 


ص م س 00 30 مي 7 2ر 7 ايل 3 مع 
رَسول الله اهيوسا : «رَوَجْتَكهًَا بمَا مَعَك من المَرآن»'. 


م الك 4 
في هذا الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي صَإَتعْتِسَةٌ؛ يعني: 
عرضت نفسها للنبي صَرَتَعيوَسَ؛ ليتزوجها؛ لتكون من أمهات المؤمنين؛ 
لأجل أن تنال هذا الشرف العظيم» فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن 
تعرض نفسها على تزوج الرجل» ويجوز لوليها أن يخطب ها الكفء الصالح 
هاء ليس بلازم أنه يأتيك أحد يخطب» وإلا ما جاءنا أحد» بل أنت تلتمس 
شاء تلتمس لموليتك من يصلح لماء وتقول: أزوجك فلانة» تعرض عليه هذاء 


أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجهاء وليس في هذا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم )١470(‏ بنحوه. 


من ير 


شت یا ایا لب هبط الام جود 


«فقالت: إن وَهَبْتّ فيي لكا وهذا ىا في القرآن: وة ۇم 
إن هبت تَفْسَهَا لى إن أراد الي أن بستكا حالص الک من دون 
لْمَوّمِيِينَ 4 [الأحزاب:0١0]»‏ فالنبي اوسا يتزوج من دون ولي؟ لأنه 
ولي المؤمنين اعيرس هذا من خصائصهصَإَدعَيوَسََ أما غير النبي 
صَإََنَعيدسَل فلابد من الولي» فإذا رغب فيهاء فإن وليها يحضرء ويعقد لماء 
فإن لم يكن لا ولي» فإن الحاكم يزوجها؛ لولايته عليهاء وإذا كانوا في بلد 
غير إسلامي» وهم أقلية مسلمة» وهم رئيس مركز مثلاء فهو يقوم مقام ولي 
الأمرء يزوج من لا ولي لها؛ لأنه يقوم مقام ولي الأمرء فهو يزوج المسلمات 
اللاتي ليس طن أولياء» أو أسلمن وأولياؤهن كفار فإن رئيس المركز المسلم 
يزوج النساء؛ لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين. 
فالنبي صَرَتَعيووَسَهَ لما وهبت نفسها له» نظر إليهاء فهذا فيه دليل على 
أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة» فإن رغب فيهاء تزوجهاء وإن لم يرغب 
فيهاء تركها؛ ولذلك أباح النبي مانوس النظرء أو رخص في النظر إلى 
المخطوبة» أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها من وجهها وكفيها وشعر 
رأسھا'' فإذا رغب فيهاء مضى وتزوجهاء وإن لم يرغب فيهاء تركها بدون 
أنه يقول: إنها تصلح» أو فيها كذا وكذا؛ لأن هذا ما يجوز يتركهاء ويسكت» 
النبي اعيرس ما قال: ما لي فيك رغبة. لأن هذا يجرح نفسهاء ويكدر 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۰۸۲): عَنْ جار بن عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ 
رشول الله مكإثطديتسك: «إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ ارا إن اماع أَنْ بن 
نِكَاجِهَا فَْيَفمَلَا. 


ا ام pe‏ يجي ةل 
عليهاء ولاسي) أن هذا من الرسولء يقول: ما لي رغبة فيك» فيكون له أثر 
سيء على المرأة» النبي سكت وَِرََعيوسلَه سكت ولم يبد شيئّاء وهذا فيه دليل 
على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة» ولم تصلح له فإنه يسكت» ولا يقول شيئاء 
ولايحدث الناس» يقول: والله شفتهاء ولا تصلح أبدَاء وفيها كذا وكذا. هذا 
لا جوز» بل يكتم» ويسكت» ربا أنها لا تصلح له» ولكن تصلح لغيرك, 
فعليك بالستر والصمت. 

فقام رجل من الحاضرين فقال: (يَا رَسُولَ الله» رَوّجْنِِهَاء إن 1 يَكُنْ 
َك ما حَاجَةٌ)» فهذا كما ذكرنا أن الرسول له صلاحية عير أنه يزوج 
المسلمات» (رَوٌَجْنِيهاك إن يكن لَك با حَاجَةٌ)» فالنبي مليوس طلب 
منه الصداق» هذا الشاهد من الحديث: أن الزواج لابد فيه من صداق» طلب 
منه الصداق» وكان رجلا فقيرًاء ما عنده شيء, قال: (مَا عِنْدِي إلا إزَارِي)» 
حتى الرداء» ما عنده رداء من فقره» ما عليه إلا إزار» فقال: ما تفعل بإزارك 
إن أعطيتها إياه» بقيت بدون إزار» فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بحاجة 
نفسه» فقال: (مَا عِندِي إلا إرّاري)» النبي مَإآعَيوسَةَ قال: الإزار ما يصلح؛ 
لأنك إذا أعطيتها إياه» بقيت بدون إزار» وهذا فيه ضرر عليك» فجلس 
الرجل لا يدري ماذا يفعل. 

فقال له النبي صَرَتََكوَسَة: «التمس ولو خَانَمَا مِنْ حَدِيدِ)» اذهب 
والتمس. ولو خاتمًا من حديد» فذهب الرجلء وجاءء ولم يجد شيئًاء فدل 
على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء مما يتمول وينتفع به» ولو كان خحاتا 
من حديد. وفيه دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد» ولو كرهه بعض 


ج11 + ب اوم چ 
العلماء'2. لکن الحديث يدل على جوازه؛ لأنه لو كان مكروماء ما قال 
النبي اعيرس : ولو خَانَمَا مِنْ حَدِيبٍ)؛ لكن قد يقول بعض العلماء: إن 
الكراهة تزول عند الحاجة» فالخاتم من الحديد مكروه» ولكن تزول الكراهة 
عند الحاجة إليه» وهذه حاجة. 

«التَمس وَلَوْ خَانَمًا مِنْ حَدِيبِ)» فهذا فيه دليل على أن الصداق لا 
يتحدد بحد» بل كل ما ينتفع به» ولو كان قلیلاء يكون صداقا؛ كالخاتم» 
وكالنعلين» وكالقبضة من التمر» أو القبضة من الشعيرء أو من الطعام» أو 
الثوب» أو ما أشبه ذلك المهم أنه يكون شيئًا ينتفع به ولو قليلاء کا أنه 
لا حد لأعلاه -لأعلى المهر -. فالمهر لا حد لأقله. ولا حد لأعلاه» ولكن 
ينبغي عدم المغالاة في المهور» ينبغي التيسير في ارد لقوله مانوس : 
«أَعْظَمُ النْسَاء بَرَكة أَيْسَرْمُنَ TT‏ فينبغي التيسير في المهور؛ ولأن 
النبي صِبَألنْعَلتِهِوسَرََ استذكر على من تزوج ع أواق من فضة» قال: «كَأنَمَا 
تَنْحِنُونَ الفضّة مِنْ عُرْض هَذَا الج" استنكر عليه» فدل على أنه ينبغي 
تيسير المهورء وعدم المغالاة فيها؛ لأن ذلك أدعى للمودة بين الزوجين. أما 
إذا كان المهر مرتفعًاء فإن الزوج لا يزال يذكر هذاء وإذا حصل منها أي 
خلل» فإنه يكرهها؛ لأنها كلفته مهرًا كثيرًاء وصار منها ما صارء أما إذا كان 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ 184)» ورياض الأفهام في شرح عمدة 

الأحكام /٤(‏ 4 ١٠)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (597/4). 


(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۸/ 4 ١‏ 7)) وأحمد في مسنده (57/ 5 0)» من حديث عائشة 


(۳) أخرجه مسلم (575١))؛‏ من حديث أبي هريرة رن 


جد ۷ ل ج 
المهر يسيرًاء فإن هذا سبب لتغاضيه عنها وسماحه عنهاء وجاء في الحديث 
أنه يقول: «كُلَفْتٌ نَكُمْ عِذَّقَ الْقَرْيَة7"؛ يعني : أنه کلف مها كرا فعيسين 
المهور أدعى للوفاق بين الزوجينء ورفع المهور يكون سببًا للكراهية» كراهية 
الزوج لزوجته» ومؤاخذته على أدنى تقصير. 

وفيه دليل على أن المهر يكون منفعة؛ ىا يكون مالّاء يكون منفعة» فإن 
النبي صَإرَلنَعَِوَسََ زوج هذا الرجل با معه من القرآن؛ يعني: يعلمها إياه. 
يعلمها ما يحفظ من القرآن» فهذه منفعة عظيمة» فلا يتعين أن يكون الصداق 
مالّاء فقد يكون منفعة تعليم علم» أو تعليم مهنة» أو قيام بعمل؛ كا فعل 


موسى يالله أو غير ذلك. 


BB #8 


(۱) أخرجه النسائي (۹٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۱۸۸۷)» من حديث عمر رََإيعَنه. 


شک را و ٣۷‏ بچ 


للع ا عن نس بنِ مَالِكِ عن أن رَسُولَ الله اير رَأى 
س6ة. 1 0 a‏ 2 ر 26و سك 2 
عَبْدَ الرحَن بن عَوْفٍ”'2 وَعَلَيْهِ رذع E‏ فقال النبي ايوم : 


هه 0 


ل فَقَالَ: 5 رول اللّى ؛ تَرَوّجَتٌ ارات قَقَالَ: ما أَصَدَقَنَهَا $( قَالَ: 


ے۹ بر 


سے ت و 
وَرْنَ نواة من ذَهَبِ, قال رَسُول الله صَدَتَعَتِدِوَسَل: «هْبَارَكَ الله تك أؤلم ولو 


تسل ا ن 
- 
ا 
“eg 2 2‏ 


وهذا الحديث أيضًا من أدلة الصداق» وفيه زيادة» وهي مشروعية 
الوليمة على الصداق» هذا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل» وأحد 
أثرياء الصحابة» وهو من السابقين الآولين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة» رأى النبي صَِرَتَعَيوَسَدهَ ردعًا؛ يعني: نقاطًا من الزعفران» 
وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبغون بالزعفران ثياءهم» كان مليوس 


O بِشَاةٍ‎ 


(۱) هو عبد الرحمن بْن عوف بن عبد عَوْف بْن عبد الحارث بْن زُهْرَةَ بْن كلابء أَبُو محمد 
القَرَثِيَ الزّهْرِيّ. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام» 
وأحد الستة أصحاب الشورّى. [المتوفى: 7 ه]. انظر في ترجمته: الاستيعاب (7/ 5 »)۸٤‏ 
وتہذیب الكمال (۱۷/ ٤۳۲)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ) والأعلام (۳/ ۲۱). 

(۲) قَالَ اللَيْث: «الرَذعٌ: أن تردعَ ثوبا بطيب أو زعفران, كا تردع الجاريةٌ صَدْرَ جَيْبها 
بالزعفران بملء كفها». انظر: العين (۲/ ١۳)ء‏ وتبذيب اللغة »)2١1١7/7(‏ والصحاح 
(۳/ ۱۲۱۸). ولسان العرب .)١7١/8(‏ 

(۳) قال الجوهري: «مَهْيّْ: كلمة يُسْتَفْهَمُ اء معناها: ما حالّكَ وما شأنك؟). انظر: الصحاح 
(5/ ۲۰۳۸) ولسان العرب (۱۲/ 655-6050)., 

.)١471( أخرجه البخاري (۹٤۲۰)ء ومسلم‎ )٤( 


جه ديم جو ف 55 لل 
ينكر لبس المعصفر والمزعفر للرجال")» فقال له: ١مَهْيَمْ‏ ؟) كلمة استنكار» 
كلمة استفهام استنكاري» ١مَهْيَمُ؟)؛‏ يعني: ما السبب في هذاء فين له نة 
أنه تزوج امرأة» ومعلوم أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء 
من الطيب الذي تتطيب به» فيقع على ثيابه أو على بدنه» ويكون عليه صفرة 
أو غير ذلك» فهذا شيء جرت به العادة» وعبد الرحمن لم يقصده. لم يقصد 
ذلك» وإنما سببه مخالطة الزوجة الجديدة» فزال استغراب النبي اهيوسا 
لما عرف السبب» فقال: «مَا اا قال ورك تَوَاةِ من ذَهَّب»» وزنٰ 
نواة: نواة التمر معروفة من الذهب» وفي رواية: (خمسة ا "". فقَالَ 
النبي صَِرَّلَعيوَسدَ: «هَبَارَكَ الله تك»» هذا فيه أنه يدعى للمتزوج بالبركة» 
اأؤْلم)؛ أي: اصنع وليمة» «وَنَوْ بِشَاقَا ولو شاة واحدة» وهذا للتقليل» 
فأقل الوليمة أن تكون شاة» أو تكون أكثر من شاة» ولكن لا تصل إلى حد 
الإسراف والتبذير» وإنما تكون بقدر ما يؤكلء يأكله الحاضرونء ولا يُطرح 
في الزبالات؛ كا يفعله المسرفون الآن» وإن| تكون الوليمة في حدود الحاجة» 
فإن كان الحاضرون قليلين» يقلل الوليمة بقدرهم» وإن كان الحاضرون 
كثيرين» فيعمل من الوليمة ما يكفيهم» هذا هو العدل» أما أن يصنع طعامًا 
كثيرٌاء أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة» بقصد الرياء والمباهاق 


2 
اي رت 


رم لباس اقفر“ 
(؟) قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث :)٠١95(‏ :َال َد ن حَنبل: وزد اون ذَهَبٍ: 
وَزْنُ َة دَرَاهم وَل وقَالَ إِسْحَاقٌ: : هو ورن حمس دَرَاهِمَ وَدُلْنْ. 


ع الك و الام جود 
يذبح الخمسين من الغنمء أو العشر من الإبل أو غير ذلك» ويصنع الأطعمة 
أو يستأجر الفندق المكلف الباهظ» فهذا من الإسراف والتبذير» ولايجوز هذا 
العمل» وهذا يشوه الزواج» هذا في الحقيقة يشوه الزواج» ويحمل الآخرين 
ما لا يستطيعون؛ لأن الناس يقلد بعضهم بعضًاء فالناس يعملون مثل هذاء 
وإلا يقولون: نحن ما نزوجك. لابد أن تعمل مثل فلان» وإلا ما نزوجك» 
لابد أن تأخذ فندق عشرة نجوم» أو مائة نجمة» أو ما أدري كم» وإلا نحن 
مانزوجك مثل فلان. ولو سكت الرجالء لقالت النساء. فهذا لا يجوزء هذا 
إسراف» ولايجوز هذا العمل أبدّاء خير الأمور أوسطهاء هذا هو المطلوب» 
وكان النبي عوسي في وليمته أحيانًا يكون فيها لحم» وأحيانًا يكون فيها 
خبز وأدم وسمن» ما كان يتكلف وِرْلَعِيَووَسََ شيئًا معدومّاء ولا يمنع شيئًا 
موجوداء بل كان يبذل الموجود صَِإَنَعَيوَسَرَ إن لا يخلو الزواج من وليمة؛ 
لأن هذا من إعلان النكاح» والنكاح يعلن» ولا يكون سرَّا؛ِ لأنه إذا أسر 
النكاح صار شبيها بالزناء وصار محل اتهام» فلابد من إعلانه: 

أولا: بالولي وشاهدين عند العقد, هذا من الإعلان. 

ثانيًا: ضرب الدف من النساء عليه» هذا من الإعلان. 

وثالثًا: عمل الوليمة» هذا كله من إعلان النكاح؟ لقوله مَيَنَعيوَسةَ: 
«أعْلِنُوا هَذَا النكاحء وَاضْرِيُوا عَلَيْهِ بالغزْيّال»» وفي رواية: «بالدفوف»'» 
فالمطلوب إعلان النكاح» ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره؛ لأن هذا يشبه 
الزناء أو يكون محل تهمة من النساء؛ لأنهم ما عرفوا أن فلانًا متزوج فلانة» 
)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظ (بالدفوف) »)٠١894(‏ وابن ماجه بلفظ (بالغربال) »)١18465(‏ من 


عه ۳۷۸ ا تي 15ل 
ورأوه يدخل عليهاء فيكون محل تهمة» وربا يؤخذ للحسبةء ويناقش؛ لأنه 
لم يعلن النكاح» هو الذي جنى على نفسه. 

فهذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: فيه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر؛ لأن النبي 


2و سحو 


انوس استغرب من عبد الر هن بن عوف وَوَآنََعَنَه هذا شيء. 

ثانيًا: إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان» وإنم| هو بسبب مخالطة الزواج 
والمرآق لامر بدللته 

ثالثًاه فيه الحث على الصداق؛ لقوله لوَا : «مَا أَصْدَقَتَهَا؟)) 
وأخبره أنه أصدقها قليلًا مع أنه غني وثري يَعَإتَْعنك أصدقها وزن نواة من 
الذهب. ففيه دليل على تيسير المهور. 

رابعًا: فيه دليل على مشروعية الوليمة في النكاح» والله تعالى أعلم. 


BE 8 


شج 1 58د دك ههه ولام لخد 


3 kL 


ا 006 
8 چ 
6 اكع 


أعقب المؤلف رجاه كتاب النكاح بكتاب الطلاق؛ لأنهما بابان عظيهان 
يتعلقان بالزوجية وإباحة الفروج با أحل الله سْبَحَاَهوتَدَلَء فهم| بابان عظيمان» 
لا يجوز لمن لم يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيه)؛ 
لأنه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك: 

* إما تحليل ما حرم الله من الفروج. 

# وإما تحريم ما أحل الله من الفروج. 

فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح» ولا يعرف أركان العقده 
ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح» لا يجوز له أن يفتي في النكاح؛ 
لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليل» وإما تحريم» وهذا لا يجوز إلا بدليلء 
ولا يعرف الدليل إلا العلماء. 

وكذلك الطلاق. الطلاق: هو حل عقد النكاح» فلا يجوز لأحد أن 
يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة؛ لأنه يترتب على الجهل به تحريم ما أحل 
الله من الزوجة. أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق. 


فالطلاق يترتب عليه: 

* إما تحريم ما أحل الله بالنكاح. 

# وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق. 

فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذين البابين إلا عن علم وبصيرة» ولكن 
مع الأسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين» وأوقعوا الناس في بلبلة 
وأوقعوهم في تخبط؛ نتيجة لأنهم لم يتقنوا هذين البابين» وهذا ليس كالغلط 
في غيره؛ لأنه يترتب عليه بناء أسرة على غير أساس. أو تفريق أسرة بغير 
أساس» فلا يجوز لأحد أنه يدخل فيه» وأن يو كل أمره إلى القضاة وإلى المحاكم 
الشرعية» أو إلى المفتين» فمن سئل عن شيء من ذلك فإنه يحيل على إحدى 
الجهتين: إما المحاكم الشرعية» وإما دار الإفتاء؛ من أجل ضبط الأمورء 
وتجنب الخلط على الناس» وقد حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى 
لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى» تسرعهم في هذين البابين» 
حصل بذلك خلط عظيم» حصل بذلك تساهل من الناس في أمر الطلاق؛ 
لأنه لا يعدم أن يجد من يفتيه عن علم وعن غير علمء فلذلك صار يتساهل» 
يطلق ويذهب لأدنى واحد» ويقول له: طلاقك ما وقع» أو طلاقك وقع من 
غير علم» وقد اكتشف أغلاط كثيرة في هذا الباب» ويتولى إثمها من أفتى 
فيهاء والإنسان في عافية» الإنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه. 
وحتى ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه الأمور» فكيف إذا كان من 
غير أهل العلم؟ فإن الناس اليوم يحتاجون إلى ضبط» يحتاجون إلى أن تقيد 
أسئلتهم. ويكتب المحضره ويوقعون عليه» ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. 


5 + . ب و ا اج 
أما أن يأتي إلى شخص. ويقول له: حلال أو حرام» الطلاق وقع والطلاق 
ما وقع» يمشي على طول» هذا ما يصلح هذاء لابد من تسجيل هذه القضايا 
وضبطهاء بحيث لو كذب بعد ذلك» يكتشف کذبه» وقد حصل كثير من 
هذه الأمور. حصل أن أناسًا يتلاعبون بالطلاق» ولولا أنهم قد سّجل عليهم 
بالكمبيوتر» لولا التسجيل عليهم» لحصل الخلل العظيم» لكن إذا أدخل 
اسمه» أول ما يسأل» يُدخل اسمه وطلاقه» ثم إذا طلق ثانية كذلكء ثم إذا 
طلق مرة ثالثة كذلك» فإذا جاء يسأل» فإنه يطلب اسمه» ويرى كم طلق من 
مرة» ويظهر الكذب والتلاعبء أو إنه يكتب في سجل» ويضبط في الضبط 
في المحكمة» بحيث أنه ما يكذب أو يلبس» لكن واحد في الطريق ما عنده 
سجل» ولا عنده كمبيوتر» ولا عنده شيء: اذهب مراتك معك. هذا غلط 
كبير» يعقد النكاح» وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح» فقد يعقد على 
قريبة» على محرم لمحرمهاء وهو ما يدري بنسب أو رضاع أو إصهار» وهو ما 
يدري» فلابد من ضبط هذه الأمور» خصوصًا في هذا الزمان الذي كثر فيه 
التساهل والتلاعب» فيجب على طلبة العلم أن يتوقفوا عن الإفتاء في هذين 
البابين» وإن كان الإفتاء في جميع الشرع لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم» 
ولكن في هذين البابين خاصة؛ لأنه يحصل فيه اللبس والتداخل والوهمء 
يحصل فيهما شىء كبيرء فلابد أنها تضبط القضاياء تسجل وتدون. أو تُدخل 
في الكمبيوتر؛ حتى ما يحصل تلاعب» ويحصل ضبط. فأنا أنصح إخواني ألا 
يتدخلوا في هذه الأمور, يقول له: طلاقك ما يقع. ما يدريك؟ أنا سمعت 


ابن باز أو فلان يقول كذا. أنت تعرف ما وجه الفتوى التي سمعت؟ تعرف 


جه رع خاو بلاک 
ضوابطها؟ تعرف ملابساتها؟ تطبقها على شيء يخالفها؟ سمعت فلانًا يفتي» 
قرأت في فتاوى فلان» ذاك في حالة» وهذا في حالة» قد لا تنطبق» تكون حالة 
غير الحالة» ويختلف الحكم» فالواجب التريث في هذه الأمور. 

فالذي معنا الآن كتاب الطلاق» والطلاق: هو حل عقد النكاح أو 
0000 حله بالكلية. وهو الطلاف البائن» أو حل بعضه» وهو الطالاق 
الرجعي» هذا هو الطلاق» حل عقد النكاح أو بعضه» مأخوذ من حل قيد 
الناقة إذا أطلقهاء فكأن المرأة معقولة ومقيدة» فإذا طلقهاء حل عقدهاء وحل 
قيدهاء وتركها؛ كما تترك الناقة إذا حل قيدها أو عقاها. 

والطلاق ثابت بالكتاب والسنة وال جماع: 


ره 


الكتاب: كفي قوله -تعالى -: إا طقسم لِك مَطصُوهُنَ لدت 4 
[الطلاق:١]»‏ إلى آخر السورة» تسمى سورة (الطلاق)» وكذلك في سورة البقرة: 
# الطَلَقُ نان فَإِمْسَاك بمَعْرُوٍ € [البقرة:۲۲۹]ء إلى آخر الآيات. 

وفي السنة أحاديث كثيرة أفتى فيها النبي َِإَتَعَدسََ في الطلاق» أو 
سنل وأفتى» منها أحاديث الباب التى معنا. 

(1) انطلاق ف اللقة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الأرسال والتخلية» يقال: أطلقت 
الناقة: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت» وحبس فلان في السجن طلْمًا: بغير قيده وفرسٌ طلق 
إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائيها غير محجّلة» وفلانٌ طلقٌ اليد بالخير؛ أي: كثير 
البذل. انظر: العين (ه/ 4/1٠١١‏ وتهذیب اللغة (۹/ ۱۸)» والصحاح (4/ 101۷(« 
ولسان العرب (۱۰/ ۲۲۵). 
وق الشرع: حل عقدة النكاح. وهو راجم إلى معناه 5 اللغة؛ لآن من حل قيد يكاحهاء 
فقد خليت. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۸/ ١١)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (0/ °( 


1 بلكب جب نم چچ 
وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق. 

والطلاق يكون مباحًا عند الحاجة إليه» قال -تعالى -: # وَإن يمرا 
ين آله كلد من سَعَيِدِء # [النساء:10]» فإذا لم يحصل الوئام والتوافق 
بين e‏ فإنه يُلجأ إلى الطلاق: # وَإن مرکا ن اه ڪل من 
سَعَحَدِ 4» فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأتى به الغرض المطلوبء فإنه 
يصار إلى الطلاق» ويكره لعدم الحاجة إليه» إذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق 
بين الزوجين حاصلء فيكره؛ لما فيه من حل النكاح» الذي أمر الله به لما فيه 
من المصالح» فالطلاق يفوت مصالح النكاح» وقد يترتب عليه ضياع الأسرة 
وضياع الأولاد» فيكره عند عدم الحاجة» وفي الحديث: «أَبْفَضْ الحلال إلى 
الله تَعَانَى الطلدق»'» فالطلاق مباح» ولكن الله يبغضه. فدل على أنه كره» 
هو حلال مكروه إذا لم يحتج إليه» فإنه مبغوض عند الله عمل ويكره الإقدام 
عليه؛ لأنه يترتب عليه مضار. 


و 


BF 8 


Sg AL + 


عَنْ 4 عد ءَ ص سے ت 
(YT)‏ عَبْدِ الله بن عْمَرَ صَوَإئَعَنه! آنه طَلّقَ امْرَ ته وهي حخائض» 
فذكرَ ذلك عمر عمر لرسول الله اووس فتَعََظ منه ا الله مكمعد هوَسَلَنَ 


ر ت 


دم 4 2 8 2 ر ه 0 0 5 8 ر کک 
قال: (لِيُرَاجِعْهَاء ثم لیْمْسكها حَنَى تطهْر ثم تجيض» فتطهرَ فإن بَدَا له 


هه 


غ2 


IS r ل‎ 


ن يُطَلَقَهًاء فَلْيُطْلَقَها قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَاء َلك الْعدَه؛ كما أَمَرَ الله عَرَجَلَ 


2 . ك ےَ 3 وماك Se‏ 3 م2 5 ae‏ 
وفي لفظ: (احتى تحيض حيضهة مستقبلة» سوى حيضتها التي طلقها 


نيهًا70". 
o‏ أ - و 
ص SIT fee‏ ا إن سر سر رص ْْ 2 ر ے ۶ ے و 1 
وف 7 «فَحْيِسبَتْ مِنْ طَلاقِهَاء وَرَاجَعَها عَبْدٌ اللِ؛ کا أَمَرَهُ رَسُولَ الله 


اللّه لوم شرع الطلاق بالتدريج» وشرعه في أوقات مخصوصة. فإن 
طلقه دفعة واحدة» فهذا بدعى في العددء وإن طلقها في وقت ينهى عن 
طلاقها فيه» فهو بدعي في الوقت» فالطلاق ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ طلاق سنى. ۲. وطلاق بدعى. 

والبدعي ينقسم إلى فسمين: 

.١‏ بدعى في العدد. ؟. وبدعى في الوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۹۰۸(‏ -واللفظ له- ومسلم .)۱٤١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (5) .)١87/1(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (5) .)١47/1(‏ 


شک توو اوا ل ههه ورم جد 

الطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» طلقة واحدة» ويتركها 
حتى تنقضي عدتهاء فإن بدا له أن يراجعها في أثناء العدة» فالفرصة سانحة 
له» وإن لم يكن له بها رغبة» تركها حتى تنقضي عدتهاء وتبين منه تلقائيًا بينونة 
صغرى» هذا هو الطلاق السني في الوقت» وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها 
فيه» وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة» ويتركها حتى تنقضي عدتهاء ثم إذا 
راجعها في العدة» وطلقها مرة ثانية» فكذلك» ثم إذا راجعهاء وطلقها مرة 
ثالثة» تكامل الطلاق» وبانت بينونة كبرى237» قال -تعالی-: 9# الطی عرتَانِ 
مساك مرون أو ّرب خسن € [البقرة:۲۲۹]» مرتان» مرة بعد مرة» ثم إذا 
طلقها الطلقة الثالثة» فلا رجعة له عليهاء حتى تنكح زوجًا غيره. 

والحكمة في ذلك» الحكمة في كون الطلاق تدريجيًا من أجل إتاحة 
الفرصة للزوج في أن يراجع» قد يندم» لا تَدْرِى لعل اله مث بعد 
ذلك أَمَرَا 4 [الطلاق:1]» فقد يطلق وهو غضبانء أو يطلق في حالة اقتضت أن 
يطلقهاء ويتلفظ بطلاقهاء ثم يندم» فيكون المجال أمامه مفتوحًا في الرجعة» 


ص 0 24 


ادرف لمل آله شيك بعد ذلك مر € ففي المرة الأولى يراجم وني 
المرة الثانية يراجع» وفي المرة الثالثة لاء انتهى: # قإن طلْقها # يعني: المرة 
رص ل لس و لم ص سے 4 ريل 2 
الثالثة # قلا يحل له مِنْ بعد حى تنك روجا عيرم € [البقرة:70]» هذه الطلقة 
الثالثة. وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة» فمعناه 
أنه لا مجو ز أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة» فإن طلقها ثلانًا بكلمة واحدة» فإن 
(١)انظر:‏ المغنى لابن قدامة (1/ 315-14). ومجموع الفتاوى (۳۳/ 217-77 والروض 
المربع شرح زاد المستقنع (ص .)٥ 7-051١‏ 


+4 ۹ خو نبا53 
هذا بدعي» وهذا محرم؛ لأنه خلاف ما أمر الله به؛ ولأنه يغلق على نفسه باب 
الرجعة» وقد يندم» فلا يتيسر له الرجوع؛ فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة. 


كما حرم الطلاق في حالة الحيض؛ لأنه قد يكرهها في حالة الحيض» 
فيطلقهاء فإذا طهرتء اشتاقت نفسه إليهاء فهو الذي سبب على نفسه؛ 
ولذلك حرم الله الطلاق في الحيض؛ ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها 
العدة؛ لأنها مطلوب منها ثلاث حيضء أو ثلاثة أطهارء فإذا طلقها في 
الحيض» لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيهاء بل تستقبل ثلاث حيض 
جديدة» فيطول عليها العدة؛ فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض. 

وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه؛ لأنها قد تحمل» إذا كان قد جامعهاء 
ثم طلقهاء فقد تحمل» يتبين حملهاء فيندم على طلاقها بعدما حملت. فهو 
الذي سبب على نفسه هذا الحرج؛ فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه حرم» 
وهو بدعي في الوقت. والله جَََّكا يقول لنبيه: أا آلب دا طَلَقَسْم ليسا 
EA EE ES‏ 
دة وتوا ننه رك € إلى قوله -تعال-: «لا مَّدْرِى لمل آله َد 
بعْدَ ذلك مرا ا كإذا بَلعنَ جهن 4؛ أي: قاربن نهاية العدةء # فأشييكوهنَ 


چ 


بمَعْرُوفٍ أو فارفوشُنَ يمَعْرُوِ )» عندكم مجال للرجعة» هذه هي الحكمة من 
تفريق الطلاق. 

في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر يئيتا وهو 
أنه طلق زوجته وهي حائض» هذا طلاق بدعي» طلقها وهی حائض» 


چ سے 


A gE 


شن ینا اوو و ۷ جود 


فجاء عمر نة إلى رسول الله صََلنَعَتَدسَرَ فأخيره أن عبدالله بن عمر 
طلق امرأته وهي حائضء (قَتَحَيّطآ رَسُولُ اللو يوآ )؛ يعني: غضب 
صَلتَعَتوَسَر؛ لأن هذا مخالف لا أمر الله به والله جلمد يقول: # فَطَلْمُوهِن 
لدت € وهذا طلقها لغير عدتهاء فهو فعل أمرًا محرمًا؛ فلذلك أغضب 
رسول الله موسر ثم إن الرسول صَِإَدَتْعَلتَهِوَسَلمَ أمره بالتدارك؛ فقال: 
١مُرْهُ‏ فَليُرَاجِعْهًاا فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض؛ لآن الرسول 
هرسار غضب. وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض» وجب 
عليه أن يراجعها. 

وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم؛ لأن الرسول 
صَأَلدَدعَكتَهِوَسَلََ قال: ١فليرَا‏ جِعْهًا) والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع؛ وفي 
الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول صَِإَََعلتَهِوَسََ احتسبها طلقة» فدل 
على أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم» وأنه يجب على المطلق أن يراجع 
زوجته» ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيهاء ثم تحجيض 
حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيهاء ثم تطهره ثم إن شاء طلقهاء وإن 
شاء أمسكهاء هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولا: سؤال أهل العلم؛ فإن عمر نة سأل النبي يوسر فدل 
على أن الطلاق لا يُسئل فيه إلا آهل العلم» ما يسأل فيه المتعالمون» أو أنصاف 
المتعلمين. والذين يقولون: سمعناء قرأنا. هذا ما يصلح. لا يُسأل فيه إلا 
العلاء؛ لأنه باب خطير. 


#؟ ۸ ا تس یلاک 

ثانيًا: أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله؛ من أجل زجره فا مفتي 
أو العالم يظهر الخضب على من خالف أمر الله؛ لأن النبي صَرَلتعيوَسلَ تغيظ 
على ابن عمر. 

ثالثًا: تحريم الطلاق في الحيض. 

رابعًا: أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم» مع الإثم. 

خامسًا: وجوب الرجعة على من طلق في الحيض؛ لأن الرسول 
يوس أمره أن يراجعهاء والأمر يفيد الوجوب. 

سادسًا: أن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة» بل لابد 


هس و د 


من ثلاث حيض كاملةء قال -تعالى-: # وَالْمطلقدتُ ريض بأنفسهن 


سس سر سل اوہ 


لته فروء € [البقرة:۲۲۸]ء ثلاث حيض» والقروء: جمع قرء وهو الحيض على 
١‏ 0" )00 
المشهورء وقيل: هو الطهر"''. 


5 5 


(1) قال أو عبيد: القرّء يصلح للْحيض والطَهْر. انظر: تهذيب اللغة (۹/ :)7٠١‏ والصحاح 


a e E 


774 عَنْ فَاطِمَةَ ب ْتِ قيس ”© أن َ أَا عَمْرو بن حفص طَلَمََا لب 
وَهُوّ غَايْبٌ - وي روايَة: طَلََهَانََانا - قَأَرْسَلَ | لها وكيل شَّعِر فَسَخِطَته. 
ققال: وشو ما لَك عَليتا ِن َي فَجَاءتْ وَسُولَ الله يدوك فَذَكَرَتْ 
ذلك لَه قَقَالَ: «نَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَمَمَة» وَفي لَفظ: «ولا سُكْنَى)» فَأَمَرَهَا أَنْتَْتَدٌ 
في بيت آم شَّرِيكِ”" ثم كَالَ: «تِلْكَ امْرَةٌ َعْسَاهَا أَضْحَابِيء اندي عِنْدَ ابْن 

) 


م مَكَتُوم » فإنه رل اغ د ا لي قَالت: فلا 


)١(‏ هى فاطمة بنت قيس الفهرية. [الوفاة: ٠١ - ٠١‏ ه]. انظر في ترجمتها: معرفة الصحابة 
لأبي نعيم (7517/5)» وتهذيب الکمال (0/ 7575)» وتاريخ الإسلام (۲/ ,)0٠‏ 
والأعلام للزركلي .)٠١١ /١(‏ 

(1) هو أَبُو عَمْرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله ُن عكر بْن خزوم القرشي المخزوميء ابن 
عم خالد بن الوليد. انظر في ترجمته : معرفة الصحابة لأبي نعيم »)7١7 /١(‏ والاستيعاب 
(5/ 1719 )» وتهذيب الكمال (5/ ».)١١7‏ والإصابة (۷/ ۲۳۹). 

(۳) هي أم شيك العامريةء ويّقال: الأَنْصاريّة» ويّقال: الدوسية يقال: اسمها غزية» ويُقال: 
غزيلة بنت دوان بن عَمْرو بْن عامر بن رواحة بن منقذ بن عَمْرو بن معيص بن عامر 
ان لؤي» هكذا نسبها الزبير بن بكار. انظر في ترجمتها: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
r‏ ل ل 

() هو عَبْدُ افو بن رَائِدَة وه ابن م موم الأغمى حتاف في اشوه فقيل : عَمْرو وَقِيل: 
عَبْد الله وَقال ابن إِسْحَاقٌ : هو عبد اله بن عرو بن شرح بن قيس بن زَافِدةبْنِالْأصَم 
هن غا ن ری وقبل : عَمْرُو بن قَيْس بْنِ شُرَيْح بْنِ مَالِك. انظر في ترجمته: معرفة 
الصحابة لق نعيم (۳/ (۱٠۹‏ وتهذیب الكال )6" / «(AV‏ وتاريخ الإسلام 
.(A4 /۲)‏ 

)٥(‏ هو معاوية بْنْأبي فيان صخر ن ڪَزب ٻنِ امي بن عبد ٿمس بن عد ناف بن قُصي» 
أبر عد الرّ من القرشى الأموي. [الوفاة: ١١٠-٠٠ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
لاي نعيم (6/ 45447 والاستيعاب (۱۹/۳٤۱)ء‏ وتهذيب الكمال (۱۷۹/۲۸» 
وتاريخ الإسلام (۲/ .)٥٤١‏ 


4# ۰ لاو چب 


َا جهم حطباني, َال رل الله 4 صََنَعَلنَهوسَله : اما بُو جَهْيم: فلا يَضْعٌ 


ك 


عَصَاهُ عَنْ عاتقه: وَأَما مُعَاوِيَة: دلوك لا َال له انكجي أمنافة بْنَ زد ید)» 


فکرهَته» ا قَالّ: ««نكجي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ)» فََكَحَنْهُ. فَجَعَلَ الله فيه خير 
وَاغتَبطت بے" . 


»©_ @ 


26 


هذه فاطمة بنت قيس القرشية» مهاجرة من المهاجرين يتا طلقها 
زوجها أبو عمرو بن حفص. فبتّ طلاقها؛ يعني: طلقا طلاقًا بانًا؛ يعني 
آخر ثلاث تطليقات؛ کا جاء في رواية» وليس معناه أنه طلقها ثلانًا بكلمة 
واهدة: وإن] :معتناه آنه استسفد عدة الللقات» فامسخت ياتا هته يتطق 
عليها قوله -تعالی-: ‏ قان طلَمَهًا قلا حل لم من بعد حى تنک دَويبًا عرد 4 
[البقرة:٠۲۳]»‏ فبعث (إِلَيْهَا وَكِيلهُ) و عمرو بن حفص؛ لأنه كان غائبًا؛ 
لأن المطلق كان غاثباء فوكيله ذهب بشعير» ذهب إليها بشيء من شعير» من 
باب التبرع لهاء فإنها لما جاءها الشعير» كأنها كرهته تريد أحسن منه؛ لأنها 
امرأة شريفة» وتريد طعامًا يليق بها. فقال لها الوكيل: (وَاللَهِ مَا لَك عَلَيْنَ 
مِنْ قَيْءِ)؛ يعني: هذا تبرع مناء وإلا فما لك علينا شيء؛ لأنها بائن» والبائن 
ليس ها شيء. إن السكنى والنفقة للرجعية» للمطلقة الرجعيةء وأما المطلقة 
البائن. فليس لها شيء على المطلق؛ لأن عقد الزوجية انتهى» فليس لا عليه 


)١(‏ سبقت ترجمته في حديث الأنبجانية. 
(۲) هذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه وإنما هو لمسلم )١4/0(‏ فقط. 


شک یا ایو و ا لخد 
شيء» وإن كانت في العدة. قال: (وَاللَهِ مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ سَيْءِ)» فذهبت إلى 
رسول الله ایوس فأخبرته. فَقَالَ: «نَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَمَقَدَا وني لَمْظ: 
«ولا سُكَنَى)» فدل على أن المطلقة البائن ليس ها نفقة ولا سكنى في مدة 
العدة؛ لأنها بانت من زوجهاء الرسول َوَس أقر قول الوكيل: (مَا لَك 
عَلَيْنَا من شََيْءِ)» فليس لها شيء. 

ثم إن المطلقة تلزمها العدةء المطلقة سواءً كانت رجعية أو بائنة تلزمها 
العدةء فلذلك قال ها صَََعَيِوسَةّ: «اعتدي في بَيْتِ أمّ شَرِيكِ)؛ امرأة من 
الصحابة أم شريك» ثم إنه استدرك اقاي وقال: «تلك امْرَأَةَ يَعْشَاهًا 
أضْحَابي؛ يعني: يزورنها لفضلهاء يزورها الصحابة لفضلها هه 
TE‏ اليوط ترف ليها 

ثم قال: «اعْتَّدي عِنْدَ ابْن م موم َإِنَهُ رَجُلُ أَعُمّى)؛ لا يبصرء فدل 
غلل أن الحججاب من أجل البصرء وأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة أو إلى 
جسمهاء وأما الأعمى» فإنه لا يرى» فلا تحتجب منه المرأة» فإذا اعتدت في 
بيت ابن أم مكتوم» فإنها تضع ثياءهاء ولا تحتجب؛ لأنه لا يراهاء ومعلوم أن 
بيت ابن آم مكتوم فيه عائلة» فيه زوجته وأولاده. ما يقال: إنها تعتد في بيت 
مع رجل تخلو معه. لاء ابن آم مكتوم له عائلة» وله زوجة. ولكنه هو ه٤‏ 
أعمى لا ينظر إلى النساءء ليس له بصرء فدل على أنه لا يجوز للمبصر أن ينظر 
إلى وجه المرآةء ون الأعمى ليس منه احتجاب؛ لعدم المحظور في ذلك؛ لأنه 
لا یری وأما حديث دخل ابن مكتوم على رسول الله صَإَلَعيرسَةَ وعنده 
نسائه. فقال: «اختجبا مله سلناة ناد وتو ل الزن التق E‏ 


4 ۳ لاش با5 
وَل يعْرفتا؟ فَقَالَ الى تيوس : ١أَفْعَمْيَاوَان‏ آنْتّمَا)'» فهذا حديث 
ضعيف» والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح» فيقدم» فيدل على أن 
ا لحجاب إنم| هو من أجل البصرء وإنه إذا لم يوجد بصرء فلا يجب الحجاب. 


قوله: «تَضَعِينَ ثيَابَّك» فإذا للت فآذنيني)؛ ب يعني: اعلميني إذا انتهت 
عدتك. قالوا: هذا فيه دليل على جواز التعريض لمل أو بخطبة المعتدة0". 


صر 


والله جَزَّوَكا يقول: # ولا جُنَاحَ عَلک يما عرصم بد مِنْ خطبة السا أو 
أَكَبَنسْرٌ ف أَنفْسِكُع 4 [البقرة:٠٠٠]؛‏ يعني: في العدة» وإنا الذي يحرم 
ا لخطبة الصريحة حرام للمعتدة : # ولا جاح علکک إقيمًا ا عرطبتر يو هن 
خِطبةٍ السا # أما التعريض» فهو جائز» وهذا الذي قاله النبى هعيرس 
من باب التعريض» أمرها إذا انتهت عدتها أن تعلم الرسول اووس ؛ 
لأن الرسول يوسا له فيها غرض سيأتي بيانه. 
فلا انتتهت من عدتهاء جاءها خاطبان» أحدهما أبو جهيم» والثاني معاوية 
بن أبي سفيان» فجاءت تستشير النبي صِإرَِلتَتوَسَةٌ: أ تتزوج؟ فهذا فيه 
دليل على مشروعية المشورة ي النكاح» جاءت تستشيره؟ فقال انه يوسا : 
«أمّا أَبُو جَهُيم: فلا يَضْعٌ عَصَاهُ عَنْ عاتقه)» قيل: معناه أنه يضرب النساء 
وقيل: معناه أنه كثير الأسفار» لا يضع العصا يعني: مسافر» فيكثر غيابه عن 
ER AOS E O‏ انين AONE‏ 3 سَلَّعَةَ 
(۲( انظر: إحكام الإحكام شرح عمذة الأحكام (۲/ 14۲(« والعدة ف شرح العمدة ف 
حاوف الأحكام (۳/ (TT‏ والإعلام بقوائد عمدة الأحكام )۸/ «(Y1‏ وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام .)٤٥۹ /٥(‏ 


شک واوا ههه جوم زد 
المرأة» وهذا فيه ضرر على المرأة» سواءً كان المعنى أنه يضرب» أو المعنى أنه 
يسافر» فهذا فيه ضرر على المرأة7"". 
قوله: «وَأما مُعَاويَةُ: فَصّعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ)؛ يعني: فقير» ففيه دليل على 
أن المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من اللأشخاص. ولا يعد هذا من 
الغيبة؛ لأن هذا من النصيحة؛ وليس من الغيبة» ولا شك أن ذكر أبا جهيم 
ومعاوية أن هذا فيه نقص في حقههماء ولكن المصلحة راجحة في هذاء فيه 
مصلحة راجحة» وهي النصيحة للمستشير» فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم 
عنه شيئًاء بل تُبدي له ما تعلم في الأشخاصء وليس ذلك من الغيبة» وإن) 
هو من باب النصيحة. 
قال: «انكجي أَسَامَةَ بن زَيْدِ)اء لما بين أن هذين الرجلين لا يصلحان لماء 
وجهها بأن تنكح أسامة بن زيد بن حارثة» زيد بن حارثة مولى رسول الله 
ةيموس وأسامة ابنه. وكلاهما يحبه رسول الله ةيسار حا 
شديدَّاء فهما حبيبا رسول الله سء فكأنها كرهت ما قاله الرسول 
َتَدعتوَسَة؛ لأن أسامة مولى» وهي شريفة قرشية» وأسامة مولى» ولكن 
ليس ها بد من طاعة رسول الله صَإَِلَعهِسَرَ فأطاعته» وتزوجت أسامة» 
فكان في ذلك الخير الكثير» قال -تعالى-: 9# وعم أن هوأ سينا وهو 
حر َم © [البقرة:117]» فالرسول صَرَتَعيوسَ لما أمرها أن تنكح أسامة 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/١۹١۱)ء‏ والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ ۲۷١۱)ء‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (398/5- 


4» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (//01 0708-8 وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (4/ (664-٤ ٤۸‏ 


جه ۹ لو جي 
هذه مشورة بالخير» وإن كان ظاهرها فيه غضاضة على المرأة» لكن طاعة 
الرسول صَرَنَعيوسَلَ فيها ا لخبر» فنكحت أسامة» فكان في ذلك الخير الكثير» 
لا أطاعت رسول الله يوسا . 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

أولا: فيه سؤال أهل العلم؛ فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتدة البائنة 
لا نفقة للهاء سألت النبي صََتَعوَسلَ ففيه سؤال أهل العلم. 

ثانيًا: فيه أن المطلقة البائن ليس لما نفقة ولا سكنى» وإنما هذا للمطلقة 
الرجعية؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة» ما دامت في العدة» فهي زوجة» بدليل 
قوله -تعالی-: # وَبعولمهنَ حى ريون في ذلك #؛ ؛يعني: في العدة» سماهم بعولة» 
فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة» فهي زوجةء لما ما للزوجات. أما 
البائن» فليس ها شيء. 

شالتا: في الحديث جواز التعريض بخطبة المعتدة البائنة؛ لقوله 
َوَس : «آذنيني). ١‏ حلت فآذنيني»؛ أي: أخير ا 

رابعًا: فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه» 
فإنه يجب على المستشار أن يُبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب» وليس 
ذلك من الغيبة» وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة؛ لأن بعض الناس 
إذا استشير في شخص» وهو يميل إليه أو يحبه» ما يُبِين الذي فيه» بل ربا 
يمدحه ويكذب. وهذا غش لا يجوزء الواجب على المستنصّح والمستشار 


ا ب ب ب خا ٣۹۰‏ هد 
أن يبين ما يعلمه للمستشير» وأن هذا ليس من الغيبة؛ لأن المصلحة في هذا 


خامسًا: في الحديث دليل -أيضًا- على أن الإنسان قد يكره شيئاء 


50 1 ر لھ س ر مء ل في 
اور ص ہروا ر ر 3 ر هم ور روہ دوو سك ر 3 0 
وهو کره ڏک وڪَسۍ أن رهوا سيا وهو حر ڪه وحم أن تحبواً سينا 


ره 
ل ره 
“ص 


ووسر کم وهه بعكم اشر لا شوت ). 

سادسًا: فيه أن طاعة الرسول صرإلَةعَيَوَسََّّ خبر» وإن تظاهر للانسان 
فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته» لكن لا يأمر الرسول مايوه إلا بشيء 
فيه خير» ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير» بل لو ظهر للإنسان في الحال 
أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر إلا بها هو خير صَإََعَكوَسَة. 

سابهًا: فيه أن الأعمى لا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحظور في ذلك؛ 


لأنه لا يرى وجه المرأة. 


BB $ 


۹ خو جاک 


العدة تابعة للطلاق» العدة: هي تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم في 
الغالب”'؛ يعني: من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل؛ 
وذلك للمطلقة» فتتربص» وتنتظر حتى تعلم براءة رحمها؛ لئلا تنكح وهي 
حامل» فتختلط الأنساب. 

ومن الحكم في العدة أن فيها احترامًا للزوج ال مفارق» بأن يجعل له حريم 
من المدة تتزوج بعده بآخرء ولا يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد الطلاق» ففي 
هذا حرمة المطلق. وحرمة المفارق. 

وفيها حكم كثيرة» وفيها -ك| سبق- إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع» 
إذا كان الطلاق رجعيًا. 

فالحكم في العدة الواضحة لنا: 

أولا: العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الأنساب. 

ثانيًا: فيها إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجعهاء إذا كان الطلاق 


)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (37/0”», والبدرٌ التمام شرح بلوغ المرام 
(119/8). وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (0/ »)5١‏ وتيسير العلام (4 .)٠١‏ 


15 .كز بو جه 
ثالثًا: فيه احترام حق الزوج المطلق» بأن عل مدة فاصلة بين الزواج 
القديم» والزواج الجديد. 
والعدة على قسمين: 
# عدة من فراق في الحياة» عدة من مفارقة في الحياة. 


# وعدة من مفارقة بالموت» وتسمى عدة الوفاة. 


5 5 


4 ۳۹۸ چو ا 


ص 
52 هه ر 


SE E C3 6‏ / وة اا كَانَتْ تحت سَعْدِ بن حَولَة وهو 


من کي عار ن لي گا ين هد بر - وني عَْهَا في حَجَةٍ الوا : 


وهي هِيّ حَامِل. َلَم تنسب ت أن وضعت خا تند ناته فل نعلت نقاسهاء 
N N‏ 
و E‏ د رج للنگاح» وا ما أَنْتِ 


و جه 


حَتى یمر يك ارين انير 2 o^‏ ا 


ا 
سس رن © مير 0 


357 غ 5 ر و ره 
عت عَلَ ٿيا جين م میت ات رَشُول اله اة هرسار فسالته عن 
7 ا َك 2 ر چ 0 مه ا 6 مده 

ذلك؟ تاني باز ي قڏ حَلَلْتُ جين وَضَعْتُ يلي وَمَرَني بالتَرُويج إِنْ بَدَا لي. 


َه مم ليه 2 


قال اد بن شهَاب"": «وَلاأَرَى اسا اَذ ن تَتَرَوّج جين وَضَعَتْه وَإِنْ گات 
في دمھاء غَيْرَ أنه لا قرا رَوْجُهَا حَنَّى تَطْهُرَ)99). 


)١(‏ هى سبيعة شةب الجارثِ الاس انظر في ترجتها: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
م والاستيعاب (٤/۹٥۱۸)ء‏ وتهذيب الکال »)۱۹۳/۳١(‏ والوافي 
بالوفيات /١6(‏ ۷۲). 

(؟)هوآ بو اسابل بْنبَْككِ بْنِ الْحارثٍ بن عَويلة بن الباق بن عب ادا بن قصيّء اْحُة: 
عَمْرّو وَقِيلَ: حَبَة. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ ۲۹۱۹)» والاستيعاب 
١3١88 /5(‏ ). وتہذیب الكمال (۳۳/ 386). والإصابة (۷/ .)١51١‏ 


اللاي ار 


(۳) هو محمد ن ملم بن عب اون عبد الل ن شِهَابٍ بن عَبدِ الو بن ا حارثِ بن زُهْرَة بن 
كلاب بن مره الإمام أبُو بكر الْقرَشِيُ الزْهْرِيٌ الَدَن. [الوفاة: ٠١١ - ٠۲۱‏ ه]. انظر في 
ترحمته: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ ۰ والثقات لابن حبان (0/ ۹٤۳)ء‏ ووفيات 
الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)ء وتاريخ الإسلام (۳/ 519). 

.)١5/85( الحديث ذا السياق لمسلم‎ )٤( 


ا ور لک 
ê *‏ » 


2 ا 


هذا حديث سبيعة الأسلمية؛ أنها كانت تحت سعد بن خولة نة 


وكان من المهاجرين» ومن شهد بدراء وتوفي نة في حجة الوداع» وهو 
الذي قال فيه النبي ايسا : «لكنْ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلة». يري له 
ل الله اووس اَن مََاتَ ا وهو قد هاجر منهاء فهذه امرأته. 
لا توفي» في الحال وضعت حملهاء توفي عنها وهي حامل» فوضعت حملهاء 
وفهمت أنها بوضع حملهاء خرجت من العدة -عدة الوفاة-» وتزينت؛ لأنها 
خرجت من العدة» ودل على أن المعتدة للوفاة لا تتزين؛ كما يأتي في الإحداد. 
ا A 5 5 ET‏ 
كمال أَجَلْهَنَّ أن يصَعَنَ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق::]» الآية عامة في المطلقة وفي 
المتوى عنهاء فهمت ذلكء فلقيها رجل يقال له: أبو السنابل ابن بعكك» 
فأنكر عليهاء وقال لها: لا تخرجى من العدة» إلا بعد مضى أربعة أشهر وعشرة 
أيام؛ عملا بقوله -تعالى--: # وَالَدِينَ يفون نكم وَيَدَرُونَ أزوجا يريصن 


سے اس ل 
- 


أَنفْسهنَّ أربعة انر وَعَشُْرًا # [البقرة:774]» وذلك لأن المرأة لتيب 

الرابع يتحرك جنينهاء وينفخ فيه الروح» فإذا تم ها أربعة أشهر وعشرة أيام, 

وهذه العشرة احتياطية» ولم يتحرك فيها شيء» فهذا دليل على خلو بطنهاء 

فتخرج من العدة. فأبو السنابل أخذ بظاهر هذه الآية» وسبيعة أخذت بالآية 
وي 4 ساسح لس و 


الأولى: # وَأوْكَتُ امال لَجلْهْنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. فلا شك أن كل واحد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص595). 


أخذ بآية من القرآن. فلذلك أشكل عليها كلام أبي السنابل» فذهبت إلى 
رسول الله صََلتَهعلَهوَسَلَرَ تسأله. فأخيرها بأنها قد خرجت من العدة وضع 
ا 0 آية: #وَأْوْدَتُ الْكّمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَّ لهو 4 خصصة 
للآية: # يريصن بهن رة فهر وَعَكْرًا yT‏ أربعة 
لا ا 00 

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يجب عليه ألا يأخذ بآية ويترك الآية 
الأخرى. بل لابد من حمل المطلق على المقيد» والخاص على العام» أما من يأخذ 
بالدليل دون أن ينظر: هل هو منسوخ» أو محصص.ء أو مقيد» فهذا من الذين 
يأخذون بالمتشابه» ويتركون المحكمء فالقرآن يفسر بعضه بعضًاء ويقيد بعضه 
بعضًاء وهذا يحتاج إلى فقه» وإلى بصيرة» ولا يقدر على هذا إلا آهل العلم 
الراسخون في العلم, أما المبتدئون في طلب العلم» فيأخذون بالأطراف. 
ولا يردون بعض النصوص بعضها إلى بعض» فيقعون في الضلال» فهذه 
قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفطنوا لهاء وألا يأخذوا بظاهر آية 
أو حدیث» حتى يعلموا أنه غير منسوخ» وأنه غير مقيد» وأنه غير خصص؛ 
لغلا يكونوا من الذين يأخذون بالمتشابه» ويتركون المحكم. 

ودل هذا الحديث على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل» سواءً 
في الطلاق أو بالوفاة» وأن ها أن تتزوج بعد وضعهاء ولو وضعت بعد 
الوفاة بلحظة, لها أن تتزوج» حتى ولو كانت في دمها؛ يعني: في نفاسهاء 
يُعقد عليهاء لا بأس» ولكن لا يطؤها حتى تخرج من النفاسء أما العقدى 
فيصح؛ ولذلك يصح العقد على الحائض» ويصح العقد على النفساء» ولكن 


لا يطؤها إلا بعد انقضاء الحيض أو النفاس» وهذا فقه عظيم» يفوت على 
كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والإحاطة به» فهذا نما يدل على أنه يجب 
على طالب العلم التريث في الأمور» ولا يستعجل في الاستدلال» بل عليه 
البحث والتريث وسؤال أهل العلم عا أشكل عليه» ولا يبت في الأمور بناءً 
على أول فهمه. 

(جمَعْتُ عَلِنَ نْيَّبي): هذا فيه دليل على أن المرأة تلبس ثيابها عند الخروج 
وتتسترء أنها عند الخروج تتستر بثياءهاء ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة 
اللباس؛ لأنها فتنة. 


BB 8 


ج4 6 و ل كلس فزي 51ل 


و 
هفا عر تايل ل شحنا قالت نوي بم لا حبيبة 
فَدَعَثْ بِصَفْرَةٍ وه فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا قَقَالَتْ: إت أصتَعُ ما لان سيعت 
رَسُولَ الله موسر يَقَولُ: ا يحل لامْرَأوَ تُوْ من بالله وَالْيَوْم الآخرأنْ تُحِدّ 


عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْج: أَرْيَعَةَ شور وَعَسْرًا)”". 
الحَمِيمٌُ: الَْرابة". 

ا : 

لچ € 


ك 


تقدم أحاديث في العدد» ومنها عدة ا متو عنها زوجهاء وأا إن كانت 
حاملاء فعدتها بوضع الحملء وإن كانت غير حامل» فعدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وذلك بنص القرآن: #وَالدِينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ وجا 
يصن #؛ يعني : ينتظرن, فالعدة هي التربص والانتظار # بأنقسهن أَريمَةَ 
تبر وَعَخرًا که [البقرة:754]» هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر 
وعشرة أيام» فتكون هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها: # وَالَدِنَ يفو 


مك ويدرونَ أا وة ا لازو جور متنا 9 الول € [البقرة: 40 7]» 


)عي تابيلك أ تسلف عبد ان عبن الأسل ثن هلان الوه كان اها ر 
فس|ها النبي مَؤْتَاعئَةَ زينب» وهي ربيبته. [الوفاة: 8٠١ - ۷١‏ ه]. انظر في ترجمتها 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 0077737037 والاستيعاب ))١86015/5(‏ وتهذيب الكمال 
(85/ 186). وتاريخ الإسلام (۲/ 5 81). 

(؟) أخرجد البخاري (۱۲۸۰). ومسلم -والسياق له- .)١585()09(‏ 

OOS انلو‎ 


کج دعست ل هبو م و 
OT‏ 5 ا نك + 
فهذه الاية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة» لكن هذا تسخ بالاية التي 
قبلهاء فصارت عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا ل تكن حاملا. 

والحكمة -والله أعلم- من جعلها أربعة أشهر؛ لأن الجنين في الشهر 
الرابع يتبين» تنفخ فيه الروح» ويتحرك في بداية الشهر الرابع» فيتبين إن 
كانت حاماا أو لا وزيدت عشرة أيام من باب الاحتياط. 

ويلزم المعتدة من الوفاة الإحداد. وهو تجنب الزينة مدة العدة» وتجنب 
الطيب في مدة العدة؛ لينقطع طمعها في الزواج؛ لئلا تستعجل رغبة في 
الزواج» فهذا من باب الاحتياط؛ آنا تترك الزينة» وتترك الطيب» الزينة في 
اللباس» الزينة في البدن بالأصباغ والكحلء الزينة با حلي» الزينة بالثياب» 
تتجنب كل ما فيه زينة» هذا هو الإحداد: وهو تجنب ما يدعو إلى نكاحهاء 
على المتوق عنها مدة عدة الوفاة. 

أما غير الزوجة» فلا يجب عليها إحدادء وإن) يجوز ها ثلاثة أيام فقط؛ 
إظهارًا للحزن على قريبهاء فتحد ثلاثة أيام فقط؛ إظهارًا للحزن, هذا المباح» 
يباح لها ثلاثة أيام : الا يحل لامرأة تَؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم الآخر أن تُحِدَّ عَلَى 
أحسنء لكن إن كان ولا بد. فإلى ثلاثة أيام؛ لتطفئ ما في نفسها من الحزن» 


11515 يكن‎ a e 

أما الرجال» فلا يجوز لهم الإحداد. هذا من أمور الجاهلية» إحداد 
الدولة على الميت. أو تنكيس الأعلام أو لبس السوادء هذا كله من أمور 
الجاهلية» أو تعطيل الأعمال» كل هذا من أمور الجاهلية» فلا يحل الإحداد 
للرجال على الميت» ولو كان زعيًا أو عانًا أو ملكّاء لا يجوز هذا لا للأفراد 
-أفراد الرجال-» ولا للدولةء ما يجوز ها الإحداد. وتنكيس الأعلام» ولبس 
السواد. وتعطيل الآعمال» هذا كله من أمور الجاهلية. 

وني هذا الحديث أن زينب بنت أي سلمة ربيبة رسول الله صَإآلدَاعَيَووَسَةَ؛ 
لأن أمها أم سلمة زوج النبي يوسر ذكرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي اعيرس أنها بلغها موت حميم هاء يعني قريب لاء فبادرت 
بشيء من التزين» وترك الإحداد» أخذت شيئًا من الصفرة» ومسحت به على 
بعض جسمها؛ لتظهر أنها لم تحدء فهي لم تأخذ بالإباحة ثلاثة أيام» وهذا يدل 
على أن ترك الثلاثة أفضلء لكن إن كان ولابد ثلاثة أيام -كا يأتي-» فهي 
فعلت هذا يمتها لتبين أن الإحداد خاص بالزوجة» ولا يجوز لغيرها من 
النشاةء :ولو ك و التو اه و لذ قل 

قوله: (ُوقٍّ حم لم حبيبة)» أم حبيبة هي بنت أبي سفيان زوج النبي 
صََلنَدعَلتَوِوسَلَ واسمها رملة. 

قوله: (فَدَعَثُ بِصَفْرَةٍ فَمَسَحَثْبذْرَاعَيْهَا)» مسحت ذراعيها بالصفرة» 
وهي نوع من الألوان أو المساحيق التي تتزين بها النساء. 


سوا 


511 ب ب جهن 1.0 جود 

(فَقَالَتٌ: ا أَصْنَعُ هَذَا؛ لق يعت ل الله صانة ووس فول 
لا يحل لامْرَآةٍ ُْمِنُبالله وَالْيوْم الجر أن ثح عَلَى مَيّتِ قَوْقَ لا إلا عَلَى 
ُوْج: أَزيَعَةَ أَشْهُر وَعَسْرًاا) فدل هذا الحديث على أن الإحداد للنساء؛ وليس 
للرجال» ودل على أن الإحداد يجب على الزوجة في مدة العدة» وأما غير 
الزوجة من قريبات الميت» فإنها لا تحد. وإن كان ولا بدء ففي حدود ثلاثة 
أيام فقط. 

وفي الحديث أن العام يبين للناس وقت الحاجةء يبين لهم الحكم 
الشرعي. 
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SHI e 1-71 4 


707 ) عَنْ أَمَ عَطِيَة نا أَنَّ رول الله لایرس قال : ١لا‏ ضُحِدُ 
0 الميّتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى روْج: أَريَعَةَ أَشهّر وَعَشْرًاء ولا تَلبَسُ وبا 
مَصْبُوًا إلا َوب عَضب. ولا تَْتَجِلُ. ولا نَم طِيبًء إلا إا طَهُرَت دة مِنْ 
شط أو أظْمًا. 

الْعَضْبٌ: ثاب مِنْ الْيَمَنِ فيها بَا وسوا 

والندَّة: الشيءٌ اليسير". 

والقَسْط: الود أو نوع من الطيب تبحر ب ناء . 

والأَظفارٌ: جِنْسٌ من الطب لا واجِد لَهُ من لَفظِه. وقيل: هو عِطْرٌ 
سود القِطَعَةٌ منه تُشْبهُ الظفر”. 


© الخ » 


هذا الحديث يفصل الإحداد. وهو أنه يكون بترك زينة الثياب» 
فلا تلبس ثياب زينة إلا العصب» وهو نوع من ثياب النساء ينسج في اليمن» 
فيه سواد؛ يعني: ملون, أما الثوب المصبوغ بالعصفر أو بالزعفران» فهذا 


.)978( )55( ومسلم -واللفظ له-‎ ء)٥۳٤۴و‎ ٥۳٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قَالَ اللَيْث: سمّي عَصْبًا لأن غزله يُعصّبء ثم يُصبغ ثم يحاكء وَلَيْسَ من برود الرقم. 
انظر: العين (۹/۱٠۳)ء‏ وتهبذيب اللغة (759/7)» ومقاييس اللغة (5//ا7”)» ولسان 
العرب .)5١5/١(‏ 

(۳) انظر: تہذیب ِف e A O‏ 91/153 ولفنان اليرت 0915/0 

(:) قال اللَيْث: القسط : عودٌ يجاء به من النْد يَجْحَل في البخور والدواء . انظر: العين (6/ ١۷)ء‏ 
وتهذيب اللغة (۸/ ۲۹۸)ء ومقاييس اللغة (5/ 857)» ولسان العرب (۷/ ۳۷۹). 

.)١١۸ /٤( ۲۹۸)ء ولسان العرب‎ 2/١ 5( وتهذيب اللغة‎ :.)١0/8 /۸( انظر: العين‎ )٥( 


ماس د رار 


لا يجوز للمحدة» تتجنب المصبوغات من الثياب للزينة» المصبوغات للزينة» 
ولا يستثنى إلا ثوب العصب» وهو ما كان من أصله منسوجًا مهذا اللون» 
وذلك تجنبًا للزينة في الثياب» ولا يتعين للمرأة المحدّة أن تلبس ثيابًا خاصة؛ 
كا يفهم بعض العوام» أا تلبس السواد» أو تلبس الأخضرء هذا لا أصل 
له» إنما تلبس ما ليس فيه زينة» تلبس من الثياب ما ليس فيه زينة» هذا هو 
المقصود. ولا تكتحل في عينها؛ لأن الكحل زينةء الاكتحال من الزينة 
فتتجنب الكحل» وسيأتي في الحديث الذي بعده ما إذا احتاجت إلى الكحل» 
لا للزينة وإنما للدواء» هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. 

وأنها لا مس الطيب بأنواعه؛ لا البخورء ولا الزهور» ولا السائل من 
الأطياب» لا تتطيب لا في بدنهاء ولا في ثيامهاء ولا تتبخر بالطيبء إلا أنها إذا 
اغتسلت من الحيض في أثناء العدة» فإنها تأخذ شيئًا من الطيب» وتستعمله 
في خرج الحيض؛ لأجل قطع رائحة الحيض من القسطء وهو عود يسمونه 
العود الهندي» ويتداوى به» عود القسط معروف عند العطارين» وعود 
الألوة» وهو عود البخورء نوعان من الطيب: عود القسطء وعود الألوة 
نوعان من أجود أنواع البخورء وأجوده ما كان من الهند» فتتجنب الطيب» 
وذكر عود القسط إن هو من باب التمثيل» وإلا فإنها تتجنب أنواع الطيب» 
إلا إذا اغتسلت من الحيض» معلوم أن الحيض له رائحة كرية» فتقطعها بأن 
تستعمل شيئًا من الأظفار» وهو نوع من الطيب» أو عود القسط» تضعه في 
زرور؛ وتضعه في خرج الحيض؛ لأجل أن يقطع الرائحة فقطء ما هو من 
أجل التطيب. وإنم| هو من أجل قطع الرائحة فقط. 

قوله: (نْبْدَةَ منْ قط أو أَظْمَارِ)» النبذة يعني: شيء قليل. 


> ا بي ل - يتن يق 153 
( عَنْ ام سَلَمَةَ رټ فَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأهٌ إلى رَسُولٍ الله 
e‏ ا رَسوْلَ الى 4 إن أبنتي 28 عَنْهَا رَوَحَهَاء وقد قد اشبَكَتْ 
0ے < ے و کے 7 
عينهاء أَفَكَحَلهًا؟ فَقَالَ سول الله صََلتَهءَلِدِوَسَل: «لا) مر م تون » أو ناء ت 
قَالٌ: «إِنْمًا هي أَزْيَعَةٌ أَشْهّر وَعَشل وَكَنْ كانت إِخدَاكنٌ في e‏ تَرْمِي 
او فى نان 
فَقَالَت ر 20 ِنَبُ: كَانَتْ الل أ إذائوق عَنَْا رَوْجْهَا حلت حفْشاء وَلَبِمَثْ 


کر ت 


شر ااه و1 م س طِيبًا ولا شیا حتی ر ہا س ُمَ تُؤْتَى بِدَابّةِ - جار أَوْ 


طبر او شَاةٍ - فنص ب مَل َفتَض بِمَيْءِ إلا ما ت تم رح فَتَعْطَى بَعْرَة 
رمي اء ٿم رَاجِعُ بعد ما شَّاءتْ مِنْ طيب أَوْ عرو . 


هوهو 


الحففش: الْبَيْتُ الصَّغِيد الق . 


َفْنَض : َلك به ان 


هذا الحديث في بيان المقارنة بين عدة الوفاة في الإسلام وعدة الوفاة في 
الجاهلية» وأنها كانت في الجاهلية شديدة وضيقة» فجاء الإسلام» وخففهاء 
ويسرها على النساء» وذكر بذلك رسول الله صََّلتََُلتوسَلَ فهذا فيه المقارنة بين 
)١(‏ أخرجه البخاري (0177 و 0۳۳۷)» ومسلم ۱٤۸۸(‏ و۸۹٤۱).‏ 


العرب /٦(‏ ۲۸۷). 
(۳) انظر: تہذیب اللغة (۱۱/ ۳۲۹)» ولسان العرب (۷/ .)۲١۹‏ 


مم و 


شن 45-1 ب وو مج 
الإسلام اموس ينوت المسلم نعمة الله» ويعرف ساحة الإسلام 
ويسره: وما جَعَلَ ملک في اَن مِنْ حرج 4 [الحج:۷۸]» ولكن ليس معنى 
هذا أن الإنسان يترك الدين» ويقول: الدين يسرء ويترك الصلاة» ويترك 
الواجبات» ويفعل المحرمات» ويقول: لا تشددوا؛ الدين يسرء الدين يسر. 
ترك الواجبات وفعل المحرمات. لاء هذا ليس من الدين» الدين يسر بمعنى 
أن أحكامه ميسرة» ليس معنى الدين يسر أنه يُترك» تترك الأوامر والنواهي» 
ويقال: الدين يسر» هذا من المغالطة -والعياذ بالله-» الدين يسر في أحكامه. 
وليس يسرًا في تركه والتخلص منه؛ كا يطالب بذلك آهل الضلال 
وأصحاب الشهوات» الذين قال الله -تعالى- فيهم لما ذكر أحكام 00 
والمحرمات في النكاح: # ميد أ آل بین کک وَيدِيَحكُمْ سكل أ 

من مَل يڪم ويب ڪيم و الله لیے کم ا واه م ید 
قحك و الت ی ا یوت أن ا مل لیا 2ڈ 

اله أن یک کک مل ادس ها € [النساء:٠۲ e‏ 
e E‏ 
ليس فيها حرج» المحرمات تركها ليس فيه حرج» بل هو الخير» أما إنه يفسر 
يسر الإسلام بالتحلل من أحكامه» وترك الأوامر» وترك النواهي» فهذا من 
المحادة لله ولرسوله» وهذا من عمل أصحاب الشهوات» الذين يريدون أن 
يميل المسلمون عن دينهم» وليس الميل اليسيرء بل ميلا عظيًا -و العياذ بالله-» 
ما يرضيهم الميل اليسير» حتى يخرج الناس من دينهم» يقولون: الإسلام يسرء 
ما يلزمكم شيء» ولا يمنعكم من شيء. هكذا يقولون» وهذا الذي ينادي به 


٠. 4#‏ اخ شج بلاک 
الكفار الآن» وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين إلى الإسلام» يريدود أن 
المسلمين يتركون دينهم بحجة أن الدين يسر. 

فالحاصل: أن النبي َيس لما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها 
توفي» وصارت في العدة -عدة الوفاة-» أصابها وجع في عينهاء فسألت النبي 
صَوََعيووسٌَ: هل تكتحل من باب التداوي» فقال النبي صَرَلنََتِووسَر: «لا4. 
وكرر ذلك؛ يعني: لا تكتحل؛ لأن الاكتحال من الزينة» فلا تكتحل» والعلاج 
ليس خاصًا بالكحل» هناك علاج للعين غير الكحل» فتعالج عينها بالمرهم. 
بالقطرات» بالأشياء التي ليس فيها زينة» لم يكن علاج العين خاصًا بالكحل» 
بل فيه من أنواع الذرورات» وأنواع القطرات» وأنواع المراهم ما يكفي عن 
الكحل؛ لأن الكحل فيه جمال» التكحل في العينين فيه جمال؛ ولذلك منع 
ا نول فدل على أن المحدّة لا تكتحل» ولكن جاء في بعض 
الروايات آنا إذا اضطرت إلى ذلك تكتحل بالليل» وتغسله بالنهارء أما أن 
يبقى الكحل عليها في النهار» فلا يجوز هذا؛ لآن هذا زينة. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

ولا : فيه سؤال أهل العلم. 

ثانيًا: فيه أن الكحل من الزيئة» وأن المحدة لا تكتحل. 

ثم إن النبي صا اله عله وسم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام» 
كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت» في حفش» والحفش : 
هو البيت الضيق الخشن. هذه عادتهم في الجاهلية» وكانت لا تتنظف. 


(۱) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟198/5١).‏ 


531 ب جب 1 جز 
ولا تعمل أي شيء. تصيبها الأوساخ والأدران والعرق» ولا تتنظف» هذا 
من التشديد الذي ليس من الدين» وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد 
الناس» ثم إذا تمت عليها سنة: 

أولا: أنها تكون في بيت ضيق» والإسلام لا يقر هذاء ما تكون المحدة في 
بيت ضيق» تكون المحدة في بيت مناسب» تكون في بيت مناسب؛ في فيلاء أو 
في شقة» وفي أثاث طيب» في بيت مناسب» ما تكون في حفش ضيق وأثاث 
رثء هذا ليس من الدين» هذا من ناحية المسكن» فالإسلام وسع لها ما كان 
في الجاهلية. 

ثانيًا: من ناحية المدة» الإسلام جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة 
أيام» بين| في الأول كانت العدة سنة اثنا عشر شهرّاء مدة طويلة. 

الناحية الثالثة: عند الخروج» الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائ 

من دون أنها تعمل أي شيء, تخرج تلقائيًا عاديّاء دون أنها تعمل أي شيء» 
في الجاهلية» لاء عندهم ترتيبات للخروج» يأتون ها بدابة؛ إما حمار. وإما 
شاة» وإما طائرء فتدعك به جسمها؛ لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة» 
(فَفتَص به)؛ د ا يعني: تدلك به جسمهاء والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو 
هذا الطائرء هذا من الابتلاء والامتحان» أن هذا الطائر أو الحيوان الذي 
مسحت به أنه يموت» هذا من الابتلاء والامتحان. 

ورابعًا: آنا إذا خرجت» يعطونها بعرة» يعني: بعرة الشاة أو بعرة البعير» 
فتلقيهاء علامة على آنها انتهت» خلصت من العدة. الإسلام لا يرتب شيئًا من 


4 1 إا a‏ 
هذا أبداء إذا تمت عدتهاء تخرج تلقائيًا وخر وجًا عادياء ليس فيه أي إجراءات» 
هذا من التيسبر» تيسير الله سبْحانهوتعَال» فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عَرَجَلَّ 
وفيه بيان مزايا الإسلام» وأنه دين اليسرء وأن اليسر ليس معناه التخلص 
من الأوامر» معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواهي على حسب استطاعته: 
# لا كلف الله فسا إل وسعَها © [البقرة ۲۸٦:‏ هذا معنى اليسرء أنه يأتي 
بأوامر الله» ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة: (إذَا أَمَرْنَكُمْ بأمْر 
اوا مِنْهُ ما اسْتَطَغْتٌ 277 8 کا مكلت أله aE‏ #وهذا تعن 
اليسر» ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات» وإعطاء النفس ما 
تشتهي مما يضرهاء ويفسدهاء هذا ليس من اليسر» هذا هو الحرج» وهذا دين 
الجاهلية. 


BE #8 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة رَوَلْتَهُعَنهُ. 


ه33 5ل ۳ چو 


الان ا اة ا ا أن او 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحالةرتعاك» فسمي اللعان» وهو الأييان 
المكررة؛ لأنه تتم باللعنة: #لعتت أله َه إن کان من ألْكَذْبينَ € [النور:۷]» 
فشمي اللعان بهذا . 

الله سْبِحَةوَعقَ أوجب الحد على القذف: # ولزن بمو لصتت ثم 
يا سو شبئة جور کون جلد وا تقبأ لم عبد أبدا وليك هم 
لْفَسِقُونَ € [النور:4]» فأوجب الحد على القاذف إذا قذف امرأة أو رجلا بالزنا 


)١(‏ قال الأزهري: «اللَّمْن: الطَرّد والإبعاد. ومن أبعده الله لم تلْحقةُ رَحته ولد في الْعَدَّاب. 
واخلاعنة بین الزَّوْجَيْنِ إذا قذف الرجل امْرَته أو رَمَاهَا برَجُل أنه زنى با فالإمام لاعن 
ينها وَيبدأ بالرجل ويقفه حَتَّى يُقُول: أشهد بالله أا زنت بفلان وَإنَّهُ لصَادِق فيا رَمَامَا 
به. فإذا قَالَ ذلك أربع مَرّات قال في الْحَامِسّة: وَعَلِيهِ لعنة الله إن كَانَ من الْكَاذِبِين في 
20 ثم فام الأ تقول أَيْضا اربع مَرّات: أشهد بالله أنه لمن الْكَاذِبِين فيا رماني به 
من الزَّنَى ثم تقول في الْحَامِسّة: وَعَلَيْهَا غضب الله إن كان من الصّادِقين. فَإذا فرعت من 
ذلاك بائ مه وَلم تحل لَهُ أبدًا. انظر مادة (لعن) في: العين (۲/ ١٤٠-١٤١)ء‏ وتهذيب 
اللغة (۲/ .)7551-78٠‏ والمحكم (159/7).» ولسان العرب (۱۳/ ۳۸۹-۳۸۷). 


و 4ا لو شغ 
أو باللواط» فإما أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول» وإلا فإنه جلد ثمانين 
جلدة» ويحكم عليه بالفسق» ولا تقبل شهادته بعد ذلك؛ وذلك لأجل حفظ 
اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم؛ ومن أجل حفظ الأعراض من 
الاعتداء عليها ادم والتلطيخ» الله جَزَّويَكَا حرم الدماء» وحرم الأموال» 
وحرم الأعراض: « كل لملم عَلَى لضم حرا دمه وَمَالَهُ وَعَرْضُة2'00 
فهذا كلام قبيح شنيع» عالحه الإسلام بهذا الحكم الفاصل؛ حتى يرتدع 
الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء وتلطيخ الأعراض» 
فكر إذا قال: فلان زان» أو فلانة زانية» ماذا يلحت المقذوف؟ يلحقه الذل 
والمهوان؛ لأنه أفسد عرضه بالكلام هذاء والناس ما يصدقون هذاء لو أخذ 
ماله كله» كان أهون من قذفه بالفاحشة» أهون؛ لأن العرض أغلى من المال» 
فالله جَزَّوَكَا من أجل صيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطخها أوجب الحد 
على القاذف» إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون» ويصفون الواقع» ليس فقط 
يشهدون أن فلانًا زناء أو أن فلانًا فعل اللواط» لاء ما يكفي هذاء لابد أن 
يصفوا الجريمة كيف حصلت وصفا دقيقاء ما يكفي أنه يقول: فلان زناء 
أو فلان فعل اللواطء لاء لازم يصف الجريمة بوصفها؛ لأنه إذا قال: فلان 
زنا. يحتمل أنه زنا غير فعل الفاحشة؛ لأن الزنا يختلف؛ العين تزني وزناها 
النظر”". فالزنا يختلف؛ فلابد أن يفسره با لا يقبل الاحتمال أنه زنا صريح» 
وهو فعل الفاحشة. وهو أنه رى ذكره في فرجها صراحة»ء كل واحد يقول 
(۱) أخرجه مسلم (75074)., من حديث أب هريرة عة 

اا ا ا قَالّ: 


بق ةوكم ر ا 


ا رَأَيْثْ شيا أشبه بالّمم ما قال أبو هُرَيْرَة عن النبِيّ اهرس : «إِنَّ الله كَتَبَ على ابن 


شن یاو ب جه م لاجد 
هذا لا بد وإلا فإنهم يحدونء الشهود يحدون. يُقام عليهم الحد؛ لأنهم 
صاروا قذفة» إذا لم يصفوه ويبينوه» فإنهم قذفة تححَدونء أو نقصوا عن أربعة» 
حتى ولو وصفوه وصقا دقيقاء ونقصوا عن أربعةء يُقام عليهم حد القذف. 
كل هذا من أجل صيانة الأعراض,» فالذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا أو 
باللواط إما أن يقيم أربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفهاء وإن 
لم يأت بأربعة شهود. فإنه تلد ثانين جلدة» ولا تقبل شهادته» ويحكم عليه 
بالفسق. 

استثنى الله جروا الزوج مع زوجته؛ لأن الزوج ما يتمكن من أنه يأتي 
بأربعة شهود» فإذا قذف زوجته» فإما أن يُقام عليه حد القذف» وإما أن 
يُسقط الحد باللعان» بدل الشهود يُلاعن» بمعنى أنه يشهد اربع سَهَنَاتٍ 
اله إل لمن الروت * [النور:*] فيا قذفها به #وَالْحِسَهُ أن لَعَمَتَ 
َيه إن كان من ألْكَديينَ € [النور:7]» ثم إذا فعل ذلك» سقط عنه الحد» وتوجه 


ا 
ا 


ام چ ر 


الكلام إليها هي» فلها أن تسقط الحد أيضًا باللعان: أن تشہد ارم شهللاتٍ 


باه إن لمن الكذييت € فيا رماها بى ل 
من الصَنْدِقن © [النور:۸]. 


رھ < ے 0 


وا ا عضب الله علنا إن کان 
فإذا تم اللعان, يُفرق بينهما تفريقا مؤبدًاء ويكون إجراء اللعان تحت 


دادم حط ِن لر أَدْرَكَ ذلك لا تحال ْنَا المْنِ النَظَرٌ وَزْنَا اللّسَانِ لطي وَالنَمْسُ 
وي ي وَالفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلَهُ وَيُكَذَبةه. 


4 1 ااا َي جل 
الحاكم؛ لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه ايوس فلابد أن الذي 
يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي, هذا هو اللعان في الإسلام. 

فإذا نكل الزوج عن اللعان» فإنه يكون قاذقاء يُقام عليه الحد» أما إذا 
نكلت الزوجة؛ اختلف العلماء: هل يُقام عليها الحد؛ لأن الله قال: 3# ودروا 


عنما العذابٌ #؛ يعني: ا لحد فإذا نكلت» يُقام عليها الحد. وقيل: لا يقام عليها 
الحد بمجرد النكول. 

فإذا تم اللعان بينهماء يترتب عليه أمور: 

اول أنه فر تمده افر ف ود للا موكيا نعلاذلك ادا 

ثانيًا: أن الولد ينتفي» ويلحق بالزوجة. إلا إذا استلحقه الزوج» فإنه 
يلحق به» أما إذا م يستلحقه, فإنه ينتفي منه» ويكون تابعًا للزوجة. 

ثالثًا: يسقط عنها الحد. 


هذه الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين. 


5 8 8 


شن یو ا5و و ۷ کو 


اء ا أن فُلانَ بْنَ لان قَالَ: 
بت أ 


رايت 


ن لو وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأنَهُ عل فَاحِضَةٍ ٠‏ كيف يَصَنَع ؟ إن 


- 


كلم كلم اثر عَظِيم؛ ؛ وَإِنْ سکب كت عل مثلملا ثَالّ: مَسَكَتَ 
7 ایم فلم ينه به قدا كَانَ يَْدَ ذلك أَنَاهُ فَقَالَ: إنَّ اذى سالك 


ص 
00 


َه كَد بعلت بو ارد الله َل هَؤّلاءٍ الآياتِ في سُورَةٍ النور: # وري 


ل وس سلس - سوه سر ص س م س سے 2 ع اهل سمس 2 
رمن أزُوجهم » لاهن : عَلَيْه وَوعَظهء و وَأخيره ان عذات الدب 


َوَن مِنْ عاب الآخرَة َقَالّ: لاء وَالَّذِي بَعَنّكَ بالق ما كَذَّبْتُ عَلَيْهَا. نه 
دَعَامَاء فَوَعَظَهاء وَأَخبَهَا أَنَّ عَذَابَ لديا أَهْوَنُ ِن عَذَّابٍ الآخِرَةٍ. قَقَالَتْ: 


و ررر 


لاء وَالَذِي بعك ت باحق إن َكَاذت. بدا بلجل سهد رع سهدت يله 
إل ن الروت © ولیس ان عت اھ من کان لكي 4 م 


س 


010 001 ري لا 4 م if‏ > جو 

تی بالق فَشَهِدَتْ اریم سهدت یاه نه لمن كيين ا) فة أن 
7 مه er f‏ 24 12 

عضب آله علا إن کان من الصَدِقِينَ € ثم فرق بَبْتَهَاء ثم قال: (إِنَّ الله يَعْلَمْ 


ل و الي م ةا 8 
أن أحَدَكمًا كاذبٌ؛ فهل منكمًا تائبٌ؟) ثلاثا. 

ونی لفظ: «لا سَبِيلَ لك عَلَيْهَااء قال: يَا رَسُول الله. مَالى؟ قال: «لا مَالَ 
لك إِنْ ڪنتَ صَدَقتَ عَلَيْهَاء فهو بمَا اسْتََحْللتَ مِنْ فَرْجهًا وَِنْ كنْتَ َدَيْتَ: 


فهو ابْعَدُ لك مِنْهًاا"' 


(۱) أخرجه البخاري (5700)) ومسلم .)۱٤۹۳( )٥(‏ 


e a 
ا 30 ا‎ 
Erg ر مب س‎ 
FE 3 
3 


امع 
e‏ 
0 


قوله: (أن و ٤‏ بْنَ فلانٍ)» ما سماه من باب الستر عليه؛ وأنه لا يوجد 


قولةة ارات أن لو ود أذ ا ا عل :تاحش كنت ين ): 
تل إن ال جل كان شاكاق روج ور مادا تعمل فجاء سال الرسول 
اعیرس وقیل: إنه لیس شاكاء ولكنه : تعج| الأمر» ولا يجوز للانسان أنه 
يسأل عن شىء قبل أن يحدث؛ لثئلا يُبتى» إذا حدث الشىء» اسألء أما قبلء 
فلا تسأل: © یکا اریت عَامَنُوا لا شلوا عَنْ اشيا إن د لک سوك 
وان دلوا عنبا ن رل الْقرَءَانٌ َد کک [المائدة:١١٠]»‏ فلا يجوز للإنسان 
أنه يسأل عن شيءٍ مكروه لم يقع» بل يسأل الله العافية» ويتجنب هذا الشىء. 

قوله: (إن تَكَلْمَ تَكَلْمَ بأَمْر عَظِيم)؛ يعني: إن تكلم» صار قاذفاء 

قوله: (وَإن سَكتَ» سكت عل مكل ذَلِك)::وإن شكة :سكم عل 
آمر عظيم؛ لأنه يرى الفحش في أهله» ولا يقدر أن يعمل شيئًا. 

قوله: (فِسَكَتَ ال صالة ووسر فَلَم e:‏ هذا فيه أن الرسيول 
م لتاعايدول لم يجبه؟ لأنه سال عن شيء لم يقع. وهذا أمر مستكره» لا يجوز 
البحث عنه قبل وقوعه. فهذا فيه تأديب من الرسول َوَس للناس. 
وأنهم ما يسألون عن أشياء مستكرهة قبل وقوعهاء لاسي ما يتعلق 


511 ب هه و مجو 


على مويه 


قوله: (إنَ الْنِي سالك عَنْهُ قد ليت به)» هذا فيه دليل على أن من 
تكلم بأمر مكروه أنه يُبتلى به؛ عقوبة له» فلو أنه سكت من الأول لسلمء 
فهذه عقوبة -والعياذ بالله-. 

وله ( فار ل الله غو هو االات ف وره النور) هذا سيب نزول 
الآيات» هذا الحديث» سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة 
من أول سورة النور. 

(فتَلاهن) الرسول هسه (عَلَيْه)» فحينئذٍ لابد أن يُقام عليه الحد؛ 
لأنه قاذف. إلا أن أسقطه باللعان» (وَوَعَظَهُ) الرسول مليوس أنه ما 
يقدم على اللعان» وأنه يتوب إلى الله ما قال إن لم يكن متأكدّاء يتوب إلى الله 
ولا يقدم على اللعان؛ لأن هذا أمر خطير» فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن 
يقيم اللعان يعظ الطرفين» ويقول: (عَذَّابَ الدَّنْا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَة)؛ 
يعني: كونه يُقام عليك الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة: #إنَّ لذن 
وت لصت الكت زيت شنا فى ادا والايخرة وم عَدَابُ 
عي © بم كتبذ تيم یکتم ملي مام باز متاو © 
E‏ لْحَنّ ويعلمون أن أله هو الْحَقٌّ الْمِينُ © [النور:٣۲-٠۲]ء‏ 
فيقول: (عَذَابَ الدَنْيا أَهُوَن مِنْ عَذّابِ الآخرّة)؛ اعترف بالخطأء ويام عليك 
الحد في الدنيا أهون. 

(قَقَالَ: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق ما كَدَبْتُعَليْهَا) هو متأكد. هو متأكد 
من الوضع؛ ولذلك حلف عليه. 


lr‏ لس ر د ا و ھەر ەر و اه 

الييم دَعاهاء فوعظهاء 00 ان عذات 3-7 اهون من عذاب 
أهون 0 من عذاب 2 النار u‏ باللّه-؛ لان عذاب الزناة في 
النار أشد من عذاب غيرهم» يجعلون في تنور من نار -والعياذ بالله-» بط 
بهم اللهب» ويرتفع» ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب» فكونها يقام 
عليها الرجم في الدنيا أهون من أن تكون مع الزناة يوم القيامة» يطهرها الله 

(فَقَالَتْ: لاء وَالَذِي بَعَتَكَ باحق إِنَّهُ لَكَاذِبٌ)» هى أيضًا عندنا أنها 
متأكدة آنا ما حصل منها شيء» ولكن لابد أن أحدهما كاذب؛ لأن الرسول 
لماانتهى. قال: (إِنَّ الله يَعْلَمُ آنَّ أَحَدَكمًا كَاذبٌ)؛ ما يمكن أن يصدقوا جميعًاء 
لابد أن أحدهم كاذب» لكن الرسول َلوسر ما له إلا أن يقيم الحكم 
الشرعي» ويكل باطن الأمر إلى الله سبحاةوتعال» فنحن نعمل بالظواهر. 

(قبَدَا بالرّجْلِء سهد ام تمد لہ ِت کی یوت © 
والخئمسة أن عت أله عليه إن کان من الکذين 561 واللعن هو الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله -والعياذ بالله-» دعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. 

هذا فيه دليل على أنه يبدأ بالرجلء في اللعان يبدا بالرجل» ثم بعده 
المرأة. 

(نمّ تَنى بالمزأق فَسَهِدَثْ « مدت به لہ لی الكذبيت (2) 


سرف © سے ر 


وة نَّ عَصَبَ اله علتبا إن کان من أ صَّدِقِيتَ 4) وفي قراءة «أن عَضتَ 


سد تسو 


سن 2551 .يب _ ب ههه ا بجي 
ان عاه ‏ :و التضي عو الد ا فن الل قف اه اسمن 
لعنة الله» ولماذا كانت هي أشد المرأة؟ لأن جريمتها أشنع» إن كانت كاذبة» 
فجريمتها أشنع؛ لأنها تدخل أولادًا من غير الزوج» ويكونون محارم» وهم 
أجانب» ويرثون» وهم غير وارثين» فيترتب على كذبها مفاسد كبيرة -والعياذ 
بالله-؛ لذلك صار دعاؤها بالغضب أشد من اللعن؛ لأن كذيها في هذا أشد 
مارم 

(نُمَّ رق بَيْتَهُ)ء فرق بينهما رسول الله سیورس فهذا فيه دليل 
على الأحكام المترتبة على اللعان» وهو التفريق بينهماء فلا يجتمعان أبداء 
ولا يتزوجها بعد ذلك. 

ل قَالَ: (إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمًا كاذب فَهَلُ مِنْكُما تَائِبٌ 25 كَلانَا) 
هذا فيه دليل على أن الرسول صَؤِدَعَووَسٌَ يحكم على الظاهرء لا يحكم على 
ما في القلوب» هذا يحكم به علام الغيوب سْبَحَلَهوَدَلَه فنحن علينا الحكم 
بالظواهر» ونقيم الحكم على الإجراءات الشرعية» ومنها اللعان» ونكل الأمر 
إلى الله الله يعلم أن أحدهما كاذب؛ لأنه لا يمكن أن كلهم صادقين أبدّاء 
لازم أحدهما کاذب» ولكنه لم يتعين. 

أيضا كرر عليه ينوس وهذا من حرصه على تخليص المسلم من 
الإثم. كرر عليه التوبة» بدأ بها في الأول ثم كررها بعد اللعان؛ من أجل 
أن يخلصههما من المستقبل. ومن تاب» تاب الله عليه» وكونه يتوب» ويقام عليه 


(١)انظر:‏ السبعة في القراءات (ص ”07 5). والحجة في القراءات السبع (ص »)2351١‏ والمبسوط 
في الفراءات العشر (ص7١7).‏ 


جه 1 + --- شج 
الحد -يعني: يعترف أنه كاذب» ويُقام عليه الحد- أسهل عليه من أنه يصرء 
ويعذب في الآخرة. 

(وَفِ لَمْظِ: «لا سَبِيلَ تك عَلَيْهَا)؛ لأن الرجل قال: (يا رَسُولَ الى 
مَالي؟)» طلب المال الذي دفعه لما. طلب المهر الذي دفعه إليهاء فقال: 
e as‏ 


5 5 8 


1 س 


0 ر له 20 م ےت و د 6ر و صر ص م عو - 6< 86 
( 50 )عن عبد الله بن عَمَرَ عنة: « أن رجلا رَمَى امْرَأَتَه وَانتفى مِنْ 

e 2 1‏ م 0 و ت گر گے ص 4 ن ور & < م 
ولد ها في رمن رسو ل الله صراله ووس فأَمَرَ هما رسو ل الله صرالة يوس فتلاعنا؛ 


ون ر 


ا 000ص م م 2 رم سكن م cor‏ 7 ً0 
کا قال الله -تَعَاى-. ثم قَضَى بالود لِلمَرأة وَفْرّقَ بَْنَ المتلاعِتَْنِ)""". 


القذف إما أن يكون: 

بالقول» أن يقول: رأيتها تزني. 

وإما أن يكون بالكناية؛ يعني: يقول: هذا الولد ليس مني» هذا معناه 
اران 

فالقذف يكون بصريح اللفظ» ويكون بالكناية» فإذا قال: هذا الولد 
ليس مني» فإنه يقام اللعان بينهماء فإذا تم» فإنه ينتفي الولد عن الزوج» 
ويكون تابعًاء الولد ما يضيع» لازم يتبع أحدهماء فيتبع المرأة؛ لأنها ولدته 
المرأة ولدته يقيتاء الله أعلم آنا ولدته من زوجها أو من غيره» إن هي ولدته 
يقيتاء فهو ابنهاء أما الرجل» فيحتمل؛ لذلك لا يلحق به. 

فقن بِالوَلَدٍ E lL‏ امتَلاعِديْنِ): هذا من آثار اللعان 
أيضًاء أن الولد ينتفي عن الزوج» ويلحق بالمرأة» فيرثها وترثه» ويكون محرما 
لما. 


5 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري -والسياق له- .»)0۷٤۸(‏ ومسلم )١59415(‏ بمعناه. 


جو إإإ يزجي 55 
7 )عَنْ eR‏ تن قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بني قَرَارَة إِلَ النبي 


٤ 


مايرم َقَالَ: إنَّ امرأي وَلَدَتْ عُلاما أسود. فَقَالَ الي اكيرما : 
«مَلْ نك إبلٌُ؟) قَالَ: ‏ َحَمْ. م. قَالَ: «هَمَا آَلْوَائها» قَالَ: حمر . قَالَ: «مَهَلُ يَكونُ 
فيهًا من أَوْرَقَ؟) قَالَ: إنَّ فيها لَوْرْقًا. قَالَ: «فَأَنَى أَتَاهَا ذَئِكَ؟ قَالّ: عَسَى أنْ 


يَكُونَّ بَرَعَهُ عرق . قال الوَهَذَا عَسَى أنْ کون تَرّعَه هُ عزق)7'. 


هذا الرجل جاء إلى النبي معيو عرض عنده تعريضًا بالمرأة. 
قال: إن ابني أسود» جاء ابني أسود. هذا تعريض بالمرأة» كأنه يقول: الولد 
ليس مني؛ لأنه أسود» ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذقاء ولا يصح. مجرد 
اللون لا يصلح أن يشكك في المرأة؛ لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيًا من جد 
قريب أو بعيد» هذا ما يسميه الأطباء الآن بالوراثة» يقولون: يمكن جده 
الأعلى أسود. فجذبه عرق» ووصل السواد إلى هذا الابن من أجداده» وأبوه 
أبيض» لكن إذا كان جده أو جد جده أسود, يمكن أنه يسري إليه» فالرسول 
هعرسم الذي لا ينطق عن الهوى لم يتسرع في هذا الأمرء بل إنه ضرب 
المثل المقنع الواضح» (قال له: هل تك إبل؟) قَالّ: د نعم. قَالّ: «فمَا أَلوَانْهَا؟) 
قَالَ: حمر. قَالَ: «هَهَلُ يَكونٌ فيهًا مِنْ أَوْرَقَ)) والأورق: هو الذي يكون فيه 


.)١6٠١( أخرجه البخاري (0700)» ومسلم‎ )١( 


0000000 
لون رمادي» اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد» ومنه 
سميت الحامة ورقاء؛ لأن لونها رمادي”'". 
(قَالَ: «هَلْ فيهًا می أؤرَق؟) قَالَ: إِنّ فيهًا لَوُرْقَا): قال: ما سبب أنها حر 
وطلع فيها ورق؟ قال: لعله جذبها عرق. عند ذلك الرسول صَإََعدِيومَةَ 
قرر الحكم الشرعي» قال: (وَهَدَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نرَمَهُ عِرْق). فاقتنع الرجل» 
وزال عنه الشك واللبس» فهذا فيه حكمة الرسول صََّانَعِيوَسَهَ وأنه يوضح 
الحكم بالمثال المحسوس» حتى يزول الشك. 


BER 


(۱) قال أبُو عبيد: الأوْرّق الذي لونة بين السّواد والعُبْرة» وَمِنْهِ قيل للرّماد أورّق وللحامة 
(۱۰۲/۱). ولسان العرب .)۳۷٣/۱۰(‏ 


4 17 إو چغ 


82 ا ونم م1 ور ريات 2 o‏ ھر ر ر 90و ٤‏ ر رە 
(؟؟؟ )عن شه َاتَدْعَنْهَا قالت: اختصَم سعد بن أبي وَقاص وعبد 


مس (No7‏ . ابر ر ونه رو 2 ان رج ەو وه 
ابن رَمُعَةَ٠‏ غلام. فقال سَعد: يا رَسول اللى. هذا ابن أخي عتبة بن أبي 
ا )۲( 9 و ەلو 00 201 a2‏ رە معو ل م 0 7 2 
وقاص » عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وَقال عبد بن زمعة: هذا اخى يا 
ر ر ر و 


م 1 س 2 5 ° مع كس ر 2 ن و ت 
رَسُولَ الل ولد على فِرَاشٍ أب مِنْ وَلِيدَتِه فَتظرٌ رَسُولٌ الله صَإََعوسَةَ إلى 


کر جرم را موصت و ب 0000 و برق الف ر 
شبّهه» فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: ١هُوَ‏ لك يا عَبْدُ بْنْ زَمْعَةء الود لِلفرّاش؛ 


ت ر 9 2 ر - 0 9 2 - ر 01 إن 5 2 
وَلِلعَاهِر الْحَجَنُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَودَةٌ"»» فلم َر سَوْدَةٌ ل . 


هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسبء إذا كان هناك 
شخص مجهول النسب» واختلف فيه المدعون» وكلّ يدعي أنه تبع له» فالنبي 
اوسا وضع قواعد في هذا: 

أولا: الولد أول ما يُلحق بالفراش» يُلحق بالزوج» زوج المرأة التي 
ولدت هذا المولود.» وهى في عصمته. 


)١(‏ هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة ))١8945 /٤(‏ 

(۲) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي الزهري. انظر في ترجمته: الإصابة 
(ه/ /ا9١).‏ 

)۳( هي سؤدة بنت زمُعَة بن قيسء آم المؤمنين القرشية العامرية. [الوفاة: 7١77-1ه].‏ انظر 
في ترحمتها: معرفة الصحابة (5/ ۳۲۲۷)» والاستيعاب »)۱۸١۷ /٤(‏ وتاريخ الإسلام 
(۲/ ) والاصابة .)١957/4(‏ 

.)۱٤٥۷( أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم‎ )٤( 


شکچ بو + بل هب بوي 

ثانيًا: إذا لم يكن هناك فراش» فإنه ينظر إلى الشبه» فمن ظهر شبهه 
بأحد المدعين, يُلحق به» والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون 
الأثرء ويعرفون أشباه الناس» يسمون بالقافة. 


فهذا الحديث هو من النوع الأول؛ أن سعد بن أبي وقاص نة 
اختصم هو وعبد بن زمعة عة في مولود من امرأة تملوكة لوالد عبد. 
ملوكة لزمعة» وكان يطأها بملك اليمين» فولدت هذا المولود. لكن كانوا 
في الجاهلية يؤجرون الجواري للزناء ويأخذون من كسبهن؛ وهذا قال الله 
جََولا: ولا مُكْرهُوأ هکم # [النور:]؛ يعني: ا ممل وکات» هذا على ما كان 
ني ا جاهلية: لعل ال إن ردن حصنا لتو عي ليو لديا 4. وخهى النبي 
نعي عن مهر البغي» فهو حرام» تى عَنْ تمن لكلب وَمَهْرِ الْبَنِي 
وَخُلْوَانٍ الگاهن»"' فلا كان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد عن كان قد 
فجر هذه الجارية في الجاهلية» فجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم» أوصى 
أخاه سعدًا في أن هذا الولد له. فطالب به سعد؛ بناءً على وصية أخيه» وأيضًا 
وجود الشبهء فإن فيه شبهًا من عتبة بن أبي وقاص؛ وطذا قال سعد نه 
للنبي ايوا : (انْظَرْإِلَ شَبَهوا» وقال عبد بن زمعة: (هو أَخي وَلِدَ عَلَ 
فراش أبي)؛ بالتسريء فهذا يدعي الشبه» وهذا يدعي الفراش» والفراش 
أقوى. فحكم به يوسر لعبد بن زمعة» وقال: «الوَلَدُ ِلْفِرّاش)؛ ت 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۸۷). 


4 0 او ب م ةلتكل 
لن كانت زوجة لهء وَْمَاهرِا؛ يعني: الزانية «الْحَجَراء وهو الرجم» وقيل: 
الحجر معناه a‏ الا 

ثم قال ِإَآدَعووسَل: «احتّجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةه» سودة بنت زمعة أم 
المؤمنين: احتجبي منه نظرًا للشبه» فهذا من باب الاحتياط: أمرهابالاحتجاب 
من باب الاحتياط؛ نظرًا للشبه. 

فدل هذا الحديث: 

أولاء على أن الولد يُلحق بالزوج» لمن له الفراش» وكذلك يُلحق 
بالسيد الذي يتسرى بأمته؛ لأن التسري مثل النكاح» بل هو أقوى من عقد 
النكاح» يقولون: ملك اليمين» وهو أقوى من عقد النكاح» فالولد يكون 
للوطء الشرعي بنكاح أو بتسرء فدل على أن أقوى ما يُلحق به النسب هو 
الفراش» وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراشء فالفراش مقدم على غير 
ولكن نظرًا لوجود الشبه النبي ةيوم أمر سودة أن تحتجب منه» مع أنه 
ألحقه بأبيهاء ولكن هذا من باب الاحتياط» فدل هذا الحديث على وجوب 
الرجوع إلى أهل العلم في فض النزاعات والخصومات» والرجوع إلى الشريعة 
والمحاكم الشرعيةء ولا يرجع إلى أعراف الناس وأحكام الجاهلية» بل يُرجع 
إلى المحاكم الشرعية» وأما من يتحاكم إلى العادات القبلية» فإنه يتحاكم إلى 
الطاغوت. فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت على أي نوع كان. 
0 اش انكام اکا شري عمدة الأحكام (۲/ »)٠٠٠‏ والعدة في شرح العمدة في 

أحاديث الأحكام (17717//9), ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (6/6>- 


5» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۸/ »)٤۷۱٠‏ وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (017/8/6). 


شن ییا5 و و چ 
ثانيًا: فيه أن الفراش مقدم على الشبه؛ لأنه أقوى منه. 
ثالثا: فيه الاحتياط مع كون النبي موسر أ حقه بزمعة والد سودة» 
فالمقتضى أنه يكون أخا لهاء لكن نظرًا لوجود الشبه. فالنبي ايوس 
أمرها أن تحتجب منه» من باب الاحتياط» فلم يرها هذا الغلام. فهذا أصل 
في قاعدة الاحتياط» وتجنب المشتبه» وقد قال َلوسر : «دَعْ ما يَريبُك إلى 


مَالا يَريِبَك200. 


5 8 8 


(۱) سبق تخريجه ( ص١۱٤‏ ۲). 


عَنْ حَائْضَةَ ت أا قَالَتْ: إن رَسُولَ الله موسق دحل 
یا م * E‏ ا البو او e E‏ 
عل مَسْرُورًاء ترف اساریر وجهه؛ فقال: (ألم تري أن مجززا نظرآنفا إلى 


ا 


ِ 3 2 5 ا 0 07 150 و € Ae‏ ۳ 
رَيْدِ بن حَارِمَة”") وَأْسَامَةَ بْن ري فَقَالَ: إن بَعْض هَذه الأقدام لِنْ بَعْض)" : 
eo o‏ ا ا €3 
وف لفظ: «كان مجزز قائفا» 


زيد بن حارثة نة مو ى رسو ل الله مات یوسر أعتقه هيوس 
وكان يحبه حبًا شديدّاء تزوج من أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله 
ديوس التي ورثها من أبيه عبد الله بن عبدالمطلب» أم أيمن الحبشية 
تزوجها زيد بن حارثة» فولدت له أسامة بن زید» وكان زيد أبيض شديد 
البياض» وكان أسامة أسود» فتكلم الناس» الناس عندهم نزعة التشكيك» 
لاسي أهل النفاق» تكلم الناس» وشككوا في نسب أسامة يعن إلى أبيه؛ 
نظرًا لاختلاف اللون» فغاظ ذلك النبي صََنَووَسََ وأهمه. مع أنه يعلم 


)١(‏ هو مجرّز المدلجيء وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج 
الكناني. قال مُوسَى بن هارون: سمعت مصعبًا الزبيري يقول: إنها سمي مجزرًا؛ لأنه كان 
إذا أخذ هذا جز و کا مكنا و یدک انمه :انر فى 
ترحمته: الاستيعاب (5/ .)١571١‏ والإصابة (4/ .)٥۷١‏ 

(۲) هو رَيْدُ بْنّ حَارِثَةَ بن شراحيل الْكَلْبيُُ جب رَسُولٍ الله اتيم وأو مَنْ آمَنَ به مِنْ 
الموالي؛ فَإِنّهُ منْ كار السَابِقِينَ الَوَلِينَ وَكَانَ مِنَ الرمَاةٍ لمَذّكُورِينَ. [المتوفى: ۸ه]. انظر 
في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (/ »)١٠١١‏ والاستيعاب (7/ 047)» وتاريخ 
الإسلام /١(‏ ١۳۳)ء‏ والإصابة (۲/ 594). 

(۳) أخرجه البخاري (717/175)» ومسلم .)١509(‏ 

.)١559()10( أخرجه مسلم‎ )٤( 


شک پوو ای5 و ا چ 
أن أسامة ابن لزيدء لكن كلام الناس والشائعات» فجاء الله بالفرج» فجاء 
قائف يعرف الأقدام» ويعرف الشبه» وكان زيد وأسامة ملتحفين بقطيفة» 
وظاهرة أقدامهماء فنظر إليهما مجزز المدلجيء فقال: (الله أكر)؛ متعجبًا (إِنْ 
بَعْض هَذْهِ الأَقُدَام لِنْ بَْض)» مع أن بعضها أسود وبعضها أبيض» لكن 
هذا قاتف يعرف» الذي يسمونه الآن المري» ويعرف الشبه» (إِنّْ بَعْض هَذْهِ 
الأقدَام تن بَعْض)» فسر رسول الله موسر سر ورًا عظيً؛ لأن الله كشف 
هذه الشبهة بكلام هذا الخبير بالأشباه. إنَّ بَعْضَ هَذْهِ الأقدام ِن بَعْض»» 
فانقطع التشكيك الذي كان ماك في هذه القصة؛ ولذلك دخل على عائشة 
وس عي سي ا لاه 
الرجل الذي قال للنبي لاوما : إن امْرَأَنقٍ وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ 
الى هدوس : هل لك إبل؟) 0 َحَمْ. 8 اهما آلوائها؟» قال: حمر. 
قَالّ: «هَهَلْ يَكُونُ فيهًا من أَوْرَقَ؟) قَالّ: إن فيها لَوٌرْهًا. قَالّ: «فَاَنّى أَتَاهَا دنِكَ؟) 
RTT‏ وق قسن إن بكو فرع هد 1لا 
ن من أجداده. فأزال صَرَْتَدعََهوَسََ اللبس» أزال اللبس بالوراثة» أنه يعمل 
بالوراثة؛ وكذلك يعمل بالشبه ى) في هذا الحديث. 

فهذا الحديث يدل على أن الولد يُلحق بالشبه إذا لم تكن أمه فراشًا لأحد 
فيُلحق بالشبه. فأسامة رََِتَِعَنَهُ لحق بأبيه من ناحيتين: من ناحية الفراش» ومن 
ناحية الشبه. ولكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون» 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


44# 102 جب تن جر 5ل 
وإلا فهو أكيد لزيد نة بموجب الفراش» فأسامة اجتمع فيه الأمران: 
الفراش والشبه. 

فهذا فيه دليل على الإلحاق بالشبه» وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة 
أهل الخبرة بالآثار والدماء. وفي وقتنا الحاضر يوجد ما يسمونه بالحمض 
النووي» وأنه يعرف به إلحاق الولد. الله أعلم» هذا يحتاج إلى بحث» ولكن 
هو يوجد الآن من الوسائل الجديدة. 

وني الحديث الفرح بظهور الحق» الرسول صَإَنعيَسََ فرح بظهور 
الح وزوال الشائعات: 


BEE 


طت در 


و ای ٣‏ جد 


:2 6 سے ت ەه و 
(4؟؟) عَنْ أي سَعِيدٍ الخذري نة كَالَ: ذكِرَ الْعَزْلْ لِرَسُولٍ الله 


ٍ 


بو م ل اق كد ف الث له ا ا 1 ساو ده ل E A‏ 
تسل فقال: «وَلم يَفْعَلَ ذلك أَحَدُكُمْ؟ - و1 يقل: فلا يَفْعّل ذلك 


ا 


e 


عشم و A E a o E‏ 
حَدكُمْ- فَإِنَْهُ لَيْسَت نَفْسٌ مَخْلوقة إلا الله حالقه»'. 


العزل: هو أن تجامع زوجته أو مملوكته. فإذا أراد الإنزال» فإنه ينزل 
خارج الرحم» يعزل عنها؛ يعني: يُنزل خارج الرحم؛ خوفا من الحمل. 

وفي هذا أن النبي صَرََعيدَسَةَ سكل عن العزل» فقال: «وَليَفْعَلُ ذَلِكَ 
حَدُكُمْ؟)؛ استنكارًا منه مليوس ولكنه لم ينه عنه» ولم يقل: لا تفعلواء 
بل قال: «وَلم يَفْعَل َك أَحَدُكُمْ؟)) من باب الاستنكار» لا من باب النهي» 
فدل على أن العزل جائز» لكن الأحسن تركه. 

ودل على أن العزل لا يمنع من الحملء إذا أراده اللهء إذا أراده الله 
فإن الحمل يحصل بتسرب الاء» ولو لم يعلم الزوج» إذا أراد الله أن يخلق 
شيئّاء خلقه مهما فعلنا من الأسباب» فالعزل لا يمنع الحمل» لكنه إذا تراضى 


5-9 
ا 


عليه الزوج والزوجةء لا مانع منه» إذا تراضواء لا مانع منه» أما إذا لم ترض 
الزوجةء فإنه لا يجوز؛ لأن لحا حقا في الجماع: ولا حق في الحمل؛ فلابد من 
زافق التروجين عليه 0 اضيا وه عر لا ف مار لله 
خاد ركلا ایآ لك مرا ل اا توا 


الله سبكانة وتعال. 


.)۱٤۳۸( )۱۳۲( أخرجه البخاري (۲۲۲۹)» ومسلم -واللفظ له-‎ )١( 


ج4 ۳ إو تت ولق كفل 


وهذا أيضًا يؤيد ما سبق أن الرسول صَإََهعَوَسَلرَ لم ينه عنه» ولم يقل: لا 
تفعلواء وإن! بن ءوسل أنه لا يمنع القدرء ولا يمنع الحمل إذا قدره الله 
عَرَسَلٌه فهذا يؤيد الحديث السابق 


(عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الله معنا قَالَ: «كُنَا تَعْزِلُ وَالْقَْآن يَنْزِل)) هذا 
فيه الاحتجاج بالتقريرة والسنة هي: ما ثبت عن النبي سل اكيرما من قول 
أو فعل أو تقرير”". وهذا من التقرير» وكون القرآن ينزل» وهم يعزلون. 
ولم ينههم دليل على جوازه» لو كان ممنوعاء لمنع منه القرآن؛ لآن الله يعلم 
كل شيء» وهذا جواب لمن قال: إن الرسول م يعلم؛ ولذلك لم يمنعهم من 
العزل؛ لأنه لا يعلم. نقول: نعم الرسول لا يعلم» ولكن الله يعلم» فلو كان 
العزل تمنوعاء لأوحى الله إلى رسو له مََّلدَعوسَلرَ بمنعه. 

إذَا فالعزل جائز ولكنه لا يمنع من قدر الله سْبَحَاَةوتقَ» ولابد أن يكون 
برضى الزوجة؛ لثلا يجحف في حقها. 
(۱) أخرجد البخاري (0708).: ومسلم .)١5550(‏ 


)١(‏ هذه الجملة لمسلم فقط. 


(۳( انظر: الل الروي ي غتصر عار اديت اوي 110 C3‏ د 


11 و 180 پچ 


ده © 2 56 ور س 2 04 3 EE Gg‏ 
۲١۹ (‏ )عن أبى در وعَائَئعَنه: آنه سَمِعَ رسو ل الله اعيرس يتقول: 
«الِيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِغَيْر آبيه -وَهُوَ يَعْلَمُهُ. إلا كَمَنَ وَمَنْ اذّعَى مَا لَيْسَ له: 
E SEE‏ 2 واه رد واف ف عر الا مجن 8 03 اك ين رو * 6م م os, EA‏ 1 

فليس مناء وَليَتبَوأ مَمَعَدَه من النارء وَمَن ذَعَا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله 


dl * 


هذا الحديث أيضًا يتعلق بالنسب» وهو أنه لا يجوز لمن يعلم نسبه 
أن ينتسب إلى غير أبيه» فإن انتسب إلى غير أبيه» فإنه يكفر» والمراد الكفر 
الأصغرء ليس المراد أنه يخرج من الملة» لكن المراد الكفر الأصغر؛ فهو من 
باب الوعيد الشديد على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرأ من نسبه» وينتسب إلى 
غير أبيه» أو إلى غير قبيلته؛ لأن هذا يلزم عليه حاذير» يلزم عليه المحرمية» 
فيكون النساء لا تحتجب» نساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنه» وهو ليس 
منهم» وأيضًا الإرث؛ يصير الإرث إلى غير مستحقه. أيضًا المحرمية؛ يكون 
محرمًا لنساء ليس هو من أقاربين» فيلزم عليه محاذير؛ ولذلك سمه النبي 
ةيسار كفرّاء والأولى أن يساق الحديث» ولا يفسر؛ لأن هذا أبلغ في 
(۱) هو أَبُودَرَ الغِمَاريَ» اسمه جَنْدَب بْن جُنَادَةَ على الصّحيح» وقيل: جُنْدٌب بن سَكَنء وقيل: 

َرَيْرٌ بن عبد الله» أو ابن جتادة. [المتوفى: ”” ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي 

نعيم (۲/ .)٥٥۷‏ والاستيعاب (5/ ,))١5657‏ وتاريخ الإسلام »)35١18/5(‏ والإصابة 


.)١٠١6 /۷( 
.)٦۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري .)۳٥۰۸(‏ 


۳۹ ل شج ناک 
الوعيدء أما إذا فسرته» وقلت: هذا كفر أصغرء أو أن المراد كفر النعمة. فهذا 
يتساهل فيه الناس» فالأولى أن تورده كا جاءء ولا تفسره عند الناس» أما 
تفسيره عند العلماء وعند طلبة العلم» ليس فيه بأسء أما أمام الناس» تقول 
لهم: كذاء هذا كفر أصغرء وهذا كفر نعمة. فهم يتساهلون في هذا. فيمرٌ 
الحديث كما جاء عنه مير . 

فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح» وهو يعلم» أما إذا 
كان يجهلء فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه لم يتعمد إذا كان يجهل نسبه» فإنه 
لا حرج» أما إذا كان يعلم نسبه» وتبرأ منه» وادعى غيره» فهذا هو الذي عليه 
الوعيد» ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع في الدنياء يروح لأي 
دولة» ويضعون له والدًا غير أبيه من أجل أن يحصل على وظيفة» أو يحصل 
على تابعية» أو يحصل على كذاء كثيرًا ما نُسأل عن هذاء وهذا خطير جذاء 
فعليه هذا الوعيد. 

ثانيًا: هذا -أيضًا- مع أنه يلزم عليه حاذیرء فهو كذب وافتراء واحتيال 
محرم؛ فلا يجوز. أيضًا الذين يأخذون الأولاد من دور الرعاية» أولاد بجهولي 
النسب من دور الرعاية» ويربونهم عندهم» ويلحقونهم بهم» ويجعله ابتا له 
ويثبت عند الجهة الحكومية أنه ابنه» هذا غلط» ولا يجوز هو كونه رباه وأحسن 
إليه يتاب على هذاء يؤجر عليه» أما إنه يدعيه» ويقول: هذا من الإحسان إليهء 
وأنا أجبر بخاطره. هذا ما يجوز ما يجوز هذاء لا يجوز أن تدخل في ذريتك 
من ليس منهاء ويدخل على بناتك وعلى حارمك» ويحصل بذلك .... ويرث 
وهو ليس بوارث. فهذا فيه محاذير عظيمة» فلا يجوز للإنسان نفسه أن ینتسب 


ع 15 -------7-ب-ا ا ق 
إلى غير أبيه وهو يعلم» ولا إلى غير قبيلته وهو يعلم» ولا يجوز للإنسان أن 
يلحق به من ليس من أولاده بحجة العاطفة والإحسان, هذا أمر حرم» كبيرة 
من كبائر الذنوب» فلا يجوز مثل هذا العمل. هذه واحدة. 

الثانية: (وَمَنْ ادَّعَى ما لَيْسَ نَهُ)؛ من أموال الناس» قال: السيارة» أو 
هذا البيت» أو هذه الأرض لي. وهو كذاب» لا يجوز أن يدعي أموال الناس 
بغير حق» وهو يعلم أنها ليست له» أو يدعي أنه طبيب -مثلا-» ويعالج» 
وهو غير طبيب» ولا بحسن الطب؛ من أجل يستنزف أموال الناس» هذا 
ا و اذى ها دنس للم لايك أن كرون طا مفتوفا يا وة اواك 
طبية صحيحة» ليست مزورة» لابد من هذا. أو ادعى -أشد من هذا- أنه 
عالم» وصار يفتي» ويحرم» ويحلل» هذا أشد -أيضًا-. يدعي العلم» وهو 
ليس بعالم» ويقول على الله بغير علم» وهذا أشد -والعياذ بالله-» هذا ادعى 
ما ليس له» فكل من ادعى شيئًا ليس له» فإنه معرض هذا الوعيد» والنبي 
ديوس يقول: «المتَشَبّعُ بمًا لم يُعْصَ كلابس تَوْبَيْ رور لا يدعي 
الإنسان شيئًا ليس له؛ لا من نسب» ولا من حقوق الناس» ولا من حرفة أو 
مهنة كالطب مثلا؛ لأنه يفسد, أو يدعي أنه عالم» وهو ليس بعالم كل هذا 
لا جوز» وعليه وعيد شديد: «مَنْ اذَّعَى ما ليس له)؛ ولهذا يقولون: يفسد 
الدنيا أربعة: نصف طبيب» ونصف نحوي» ونصف متكلم» ونصف فقيه. 
نصف الطبيب يفسد الأبدان» ونصف الفقيه يفسد البلدان بفتاواه» ونصف 


المتكلم يفسد الأديان والعقائد» ونصف النحوي يفسد اللسان» يفسد اللغة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۹)»ء من حديث عائشة عتا 


4 ۳۸ جو E‏ 
العربيةء» نصف نحوي ما تعلم النحو كاملاء فهذا يُفسد اللغة» يفسد اللسان. 
فهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد 
الاد ,افع ال سانا عرق قد شه وريم اهامر غرف قدو 

نفسه. فلم يدع منزلة ليست له» ولا يتشبع ب م يؤوت. 
وفي الرواية الثانية للحديث: «مَّن انْتَسَبَّ إلى یر أبيه أو تَوَلَى غَيْرَ 
(۲( 


مواليه) > عتيق ينتسب إلى غير معتقيه. هذا حرام. 


قوله: افليس هنا وَليَتَبُوَأ مَفْعَدَهُ مِنْ الثّاراء عليه وعيدان: 

«فلَيْس متًا)» ترا منه الرسول ايوس . 

«وَليََبَواً مَفْعَدَهُ مِنْ النَارا» هذا وعيد آخر؛ يعني: ليتبواً داره في النار 
-والعياذ بالله-» هذا وعيد شديد على المتنطعين الذين يدعون ما ليس لهم من 
العلم» أو من الأموال, أو غير ذلك 

الثالثة -والعياذ بالله: من أخرج مسلً) من الدين» حكم عليه بالكفرء 
فقال له: يا كافر» يا عدو الله» يا فاسق» يا خبيث» ونحو ذلك. فإن كان الذي 
قيل فيه هذا الكلام يستحقه» وإلا رجع إثم هذا الكلام على قائله» رجع إثمه 
على قائله. ١حَارَ‏ عَلَيّها؛ يعني: رجع عليه إثم كلامه» هذا خطر شديد, فلا 
يجوز لإنسان أن يكفر الناس المسلمين» ويطعن في أدياهم. ومن دخل في 
الإسلام. لم يخرج منه إلا بناقض من نواقض الإسلام المعروفة» بعد زوال 
اللو ال کن افر مارا ر وله قل 6 الت 


.)١١١/۸( انظر: البصائر والذخائر‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)» من حديث ابن عباس وَشَعَنها.‎ )۲( 


شن وااو ا 1 جود 
الأعذار» حكم عليه إذا ارتكب ناقضًاء ومن الذي يتولى هذا؟ يتولاه الحاكم» 
يتولاه القاضي في المحكمة, أما أفراد الناس يكفرون. فهذا لا يجوزء وهذا 
طريقة الخوارج -والعياذ بالله-» يكفرون المسلمين» ويستحلون دماءهم 
هذه الطريقة يقة الخبيثة» فالأصل في المسلم أنه مسلم» وله ما للمسلمين» وعليه 
ما على المسلمين» إلا إذا ثبت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» 
ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير» فحينئزٍ تُحكم عليه بالردة» ويُطبق عليه 
حد الردة» وتفصل منه زوجته» ولا یورث» ولا يرث» ولا يُدفن في مقابر 
ل ل خطيرء ويترتب عليه أحكام 
عظيمة وخطيرة» فالواجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن التكفير» وعن 
ایق دادع ولاس ف هذه الأو قل ال علد 0 ا لي 
اموا إن جَآءك اصق با ینوا أن يوا وما جه مَنْصَبِحُوا 
َعَم ََدِمِينَ 4 [الحجرات:*]» وقال -تعالى - ا a‏ 
نشد فى سيل آم قن 4 « فبا 4 يعني: تتبتواء « 
أ ا ألم لتك مُؤَسِنًا بعت عرص الْحَيَؤْةَ ألدَّيَا 
e‏ 
يمسك لسانه» ونحن في عصر شاع فيه اللغط الكثير» والتكفير» والتفسيق» 
والتبديع» وآل الأمر إلى استباحة الدماء» وتفجير المباني والأسواق؛ بناءً على 
هذا المذهب الخبيث؛ فالأمر خطير جدَاء والواجب انضباط المسلم وألا 
يطلق لسانه هذه الألفاظ على الناس» ومرد الحكم بالردة ليس الأفراد» مرده 
الولاةء مرده للقضاةء هم الذين يحكمون ببذه الأمور» ويطبقون الحكم على 


من يستحقه» أما يأتي واحد» ويحكم على الناس بالكفر» فهذا أمر خطير» وهذا 
إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه» رجع على قائله» فباء به -والعياذ 
بالله-» باء بهذا الكلام» لا يذهب هدرّاء الكلام لا يروح» بل الكلام يُحفظ 
ويدون. فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه» فهذا حقه» وإن لم يكن كذلك» 
فإنه يرجع على قائله» ويسأل عنه يوم القيامة» فالأمر خطيرء وعلى الإنسان 
أن يحفظ لسانه من هذه الأمور» وهو في عافية -والحمد لله-. 

هذا الحديث فيه ثللاث مسائل: 

الأولى: الانتساب إلى غير نسب الإنسان -وهو يعلم-» هذا لأي 
غرض كان من الأغراض» حتى ولو أن أباك كافر ما يجوز أنك تنفصل منه» 
وتقول: هو ليس أبي. ولو هو كافر هو بوك ولو كان كافرّاء فكيف إذا كان 
مسلًّ)؟! 

والثانية: أن الإنسان لا يدعي ما ليس له من الحقوق والصفات» 
ولاسي) إذا ترتب على دعواه إضرار بالناس؛ كالذي يدعي الطب» وهو 
ليس بطبيب» يعالج الناس؛ ليأخذ أموالهم» وقد يضرهم» أو يحدث الوفاة 
بطبه» فلا تجوز له هذاء ولو أنه أتلف بعلاجه أحدًاء وجب عليه الضمان؛ لأن 
ما ترتب على غير المأذون» فهو مضمون. أما إذا كان طبيبًا حاذقاء وعالج» 
وترتب عليه وفاة المعالّج فليس عليه شيء؛ لأن هذا مأذون له بإجراء العملية 
والجراحةء وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون» وأشد من ذلك ما ذكرنا 
أن الإنسان يدعي أنه عالمء ويفتي في الطلاق» ويفرق بين الزوجينء أو يفتي 
أن الطلاق ما وقع» ويجمع بينهما على ا حرام أو يفتي بحل دم فلان أو ردته» 


دور 


شن 5172 ب كك + ا کچھ 
وهذا شد أو يفتي بمسائل العلم العظيمة الخطيرة» وهو جاهل ما يدري» 
أو نصف متعلمء هذا لا يجوزء يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه ولسانه» 
ولايدخل في لا يحسنه وما لا يعنيه. 

والثالثة: كذلك الأخير ما نتكلم على الناس بالكلام البذيء» ولاسيما 
التكفير والتبديع والتفسيق» هذا أمر خطيرء ولا جوز» وليس من حق كل 
واحد أنه يحكم على الناس» هذا يُرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. 


5 8 85 


کج نک ا5د ۳ چو 


e 
2 ا‎ 
3 2 


الرضاع: هو مص اللبن من الثدي» هذا هو الرضاع» الرضاع هو: مص 
صغير دون الحولين لبتا ثاب عن حمل أو وطء. هذا هو الرضاعء والرضاع 
وارد في الكتاب وقي السنة وفي إجماع العلماء. 


قال الله جر يعني من جملة المحرمات: ا راڪم أل 
أَرَصَعَنَكُم وَأخَووَنْكُم يرن الرضعة # [انساء:5؟]» وقال النبي 
ايوم : (يَحْرْمُ مِنَ الرَّضَاعَة ما يَحْرُمُ مِنَ الولادة)» ١يَحْرُمُ‏ مِنْ الرّضَاع 
مَا يَحْرُمُ مِنْ النسّب»". ۰ 

وإجماع العلماء على أن الرضاع له حكم التحريم إذا توفرت شروطه 
وضوابطه الآتية. 


BB F 


(۱) انظر مادة (رضع) في: العين /١(‏ ۷°(« وتهبذيب اللغة (۱/ »)٠١-۲۹۹‏ والصحاح 
(۳/ ۱۲۲۰ ولسان العرب (۱۲۸-۱۲۵). 

(۲) سبق تخر مجه (ص .)۳٤١‏ 

(۳) يأتي تخر مجه قريبًا إن شاء الله. 


4 4 إإإ سل يق 5557 لل 


rv)‏ عن ابن عباس ناء قَالَ: قال رَسُولُ الله ههرم في 
2( 
بنتِ رة : لا دحل ِي يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وهي ابه 
u‏ 


م نور 


a‏ ب َعيوسَ: ١لا‏ دحل لي يَحْرُمْ 
مِنْ الرّضاع ما يَحُرمُ مِنْ النّسَبء وَهِيَّ ابْنَهَ أخى مِنْ الرَصَاعَة)» عمه حمزة 
واا َوَس من الرضاعة؛ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعتهماء 
أرضعت حمزة ورسول الله مَإِتَعتوَسلَه فصارا أخوين من الرضاعة. 

ثم قال اَيَو يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَّ الولادة)» فهذا 
من أدلة تحريم الرضاعء وأنه مثل النسب تمامّاء لكن مثل النسب في أشياء 
ولس كل اشا 


(۱) هو عَرَة بن عَنْدِالُظَلِبٍ بْنِ اشم بْنِ َب ماف بُو عار ةَ وقي : بُو َء گان عَم الي 
دللا كران واه من الّضَاعَةِء أسَدُ الله وَأَسَدُ رولو َرَوَج عَبْدُ الِب هَالَة بنْتَ 
أَهَيْبٍ بن عَبْدِ مَنَافِ بن هره َوَلَدَثْ لَه رَه وَصَفِية وَكَانَتْ نُوََِةُ مَوْلَاةٌ أبي لَب 
ا مره ول الله اووس . انظر في ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
سيعت ET‏ )0 
ونتف ق قاطن يلك غ ااي تى أ الْمَضْلِء وَقِيلَ: ا 
وقيل غنارةٌ. انظر في ترحمتها: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٩/۹١٤۳)ء‏ 0 

(۲) أخرجه البخاري (50105).: ومسلم .)١5141/(‏ 


ع5 .لي هه و بجي 

* مثل النسب في المحرمية. 

* ومثل النسب في الخلوة. 

# ومثل النسب في عدم الحجاب. 

# وليس مثل النسب في الميراث. 

* وليس مثل النسب في الولاية في النكاح؛ فهو يختلف عن النسب في هذه 
لديا 

# وليس مثل النسب في القرابة» ولكنه مثله في أشياء محدودة. 

* وليس مثل النسب في إيجاب النفقة» ما يجب على الرضيع أن ينفق على 
المرضعة» وإن كانت أمه من الرضاعة» أو أخته من الرضاعة؛ ما يجب 
عليه الإنفاق مثلما يجب على القريب في النسب. 
قوله: (في بن حَمَرَّةً). حمزة يعني: ابن عبد المطلب» عم الرسول 

تمعد وَسَلَرَ سيد الشهداء. 
قوله: «يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع ما يَحُرمُ مِنْ النّسَبِ)ء هذه قاعدة» ليس في 

كل شيء. وإنما في: النظر والخلوة والمحرمية فقطء لا في وجوب النفقة ولا 

المراث. 


مه سا سس و سر 


قوله: وهي ابْنَهَ أخي من الرّضَاعَةَ)؟ لآن حمزة نة عم الرسول من 
النسب أخوه أيضًا من الرضاعة» أرضعتههما امرأة واحدة» فصارا أخوين من 
e‏ 


5 8 


BIE pe و‎ 4 


7 2 م 2 م02 1 ا 4 س وعد 9 ٤‏ 
عن عائشة ينها قالت: قال رَسَول الله صَإَنَهْعَلْتدِوسَمَ ٠‏ «إن 


الرَضَاعَةَ حرم مَا يَحْرُمُ مِنْ اْولارق297. 
2 ا ا 
۾ ل 


وهذا أيضًا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة من النكاح» 
تحرم النكاح. 


5 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري (0099). ومسلم )١5515(‏ بنحوه. 


951 و ۷ جود 


E yy‏ ب الْقَعَيْس- اسْتأدَنَ َ عل بَعْدّمًا 
IT lor 8 2 0 9‏ ت 00 َي 
آنزل ا لحجَاب؟ فقلت: وَاللْهِ لا آذَنْ لَه حتى أَسْتَأَذْنَ النبىّ اووس فان 
ًّ - ت 4 مو 


ا 0 00 
َدَخَلَّ عل رول اللو اتاییرمی كَقُلت: يا رَسُولَ الل إن اجر لب 
هو أَرْصعَنِي وَلَكِنْ رَصَعَتني امرَ رَأَنّهُ. قَمَالَ: له فاه عمك َرَت 


قال عروَة: ذلك گات عَايْسَة د تَقولٌ: م حَرّمُوا مِنْ الرّصَاعَةٍ مَا حرم 
ا۲١۲‏ 
ا : 


وي لَفظِ: «اسْتدْنَ عَلَّ افلح فَلَمْ آذَنْ لهُ. فَقَال: أتحتَجبِينَ مني. ونا 
e a‏ ف ان ادع م ا ود ل A‏ ل م 
ک؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: ار تك امراة اخى بلبّن اخى. قالت 


فَسَأُلَت رول الله صََنَه ووس قَتَالٌ: «(صدة ق افلخ ائذّني له تَرِيتُ 
2 200 

س ا 0 ا ا َه دون کے و سه ورم ص و 2 عو و 
(تربّت يُمينك) اى: افتقرت. وَالعرَب تدعوا على الرجل» ولا تريد 


0 
وقوع الآمْر به. 


Ot 


أبي القعيس» 


)١(‏ هو أفْلحُ ج أبو الَْعَيْسِء وَقِيل: ابْنُ أب الْمَعَيْسِء وَقِيلَ: أخو أب القَعَيْس. انظر في ترجمته: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/ ٤۳۳)ء‏ والاستيعاب ٠١ ۲ /١(‏ )) والإصابة .)55١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (51/457). ومسلم .)١550(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (757145). 


هذا الحديث فيه أن عائشة ها رضعت من امرأ 


4 ا e‏ ةق 5ل 
فصارت بننًا للها من الرضاعة؛ هذا لا إشكال فيه» لكن الذي أشكل على 
عائشة لما جاء أخو أبي القعيس زوج المرضعة: لما جاء أخو زوج المرضعة يريد 
الاستئذان عليها؛ بناءً على أنه عمها من الرضاعة» فقالت: إن أبا القعيس 
لم يرضعني» وإنما أرضعتني زوجته» فامتنعت منه حتى تسأل الرسول 
تيوس فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال. فسألت النبي 
ةيسار فقال: «ائڏني لَه انه عمك تَرِبَتَ يَمِيلك». 

فدل هذا الحديث على أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهي قاعدة 
ثابتة بالأدلة. 

ودل على أن من له اللبن -وهو الزوج- ينتشر عليه الحرمة» فيكون 
أبًا للمرتضع» وأقاربه أقارب للمرتضع» وهذا ما يُسمى بلبن الفحل؛ لأن 
اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينا ملت» الحمل 
متكون من المادتين: ماء الرجل وماء المرأة» فهو ناشىئ عن وطئهء هذا اللبن 
ناشئ عن وطء الرجلء فاللبن ينسب للمرأة وللرجل» للزوجة وللزوج» 
فتكون حارم الزوج محارم للرضيع» ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع 
أيضاء فلذلك صار أفلح أخو أبي القعيس عا لعائشة» لما كان أبو القعيس أب 
ها من الرضاعة؛ كان أخوه عا ها من الرضاع» فهذا فيه دليل على أن اللبن 
ينسب للزوج وللزوجة. وأن أقارب الزوج يكونون حارم للمرتضع» ومحارم 
الزوجة يكونون حارم للمرتضع» وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم» وهو 
ما يسمونه بلبن الفحل'"". 


)١(‏ انظر هذه المسألة (لبن الفحل) في: المغني لابن قدامة (۷/ »)١١4-1١17‏ ومجموع الفتاوى 
(5؟/ ١‏ "). وزادالمعاد(0/ ٠5-007‏ )»و الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۸/ (V۳‏ = 


شک 15 ب جا 4 ۹ جو 

وأما قوله: «تَرِبَتَ يّمينك»» فهذه كلمة معناها الفقر» دعاء بالفقر 
والرسول لا يقصد هذاء ولكنها كلمة تجري على الألسنء مثل «تَكِلَنَكَ 
أتُكَ» الرسول صَِإؤِنعيِرَسَةَ ما يقصد يوم يقول لمعاذ: «مَكِلَتّكَ آمك 
يا معاد ٠"‏ ما يدعو عليه بالموت» لكن هذه كلمة تجري على الألسن» من 
باب التوبيخ» لا من باب قصد المعنى. 

فهذا الحديث فيه: 

#الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال. 

#وفيه أن اللبن نسب للزوجة:؛ كا ينسب للزوجة المرضعة» وأنه ينشر 
الحرمة من الجهتين: من جهة الزوج» ومن جهة الزوجة. 

ويدل الحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة إذا كان العم 
من الرضاع حرم فالعم من النسب أولى» لكنه لم يُذكر في الآية: ولا 
ر إلا رتيرك أذ تاكيك أذ اقل رتيوت ار 
أبسأبهرح € [النور:71]» لم يُذكر العم» قالوا: لأن العم يدخل في الأب؛ لأن 
العم أب يدخل في لفظ الأب» وني هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة 
الأب في الحرمة» سواءً من النسب أو من الرضاعة. 


5 8 #8 


-وفتح الباري لابن حجر (9/ »)٠١١-٠١١‏ وعمدة القاري »)44-917//7١(‏ وكشف 
اللثام (5/ .)١١-١۳‏ 
(۱) سبق تخريجه (ص‌۱۳۹). 


4 .0 لبو سيكو 211535 


E se |‏ . جه 1 f‏ ا ور رت 

وعنها يها فالت: دخل عل رَسول الله صََلنَهْعََهِوَسَمَ 

سے © ول حر راق و ملك جود زا وه ع م ا ار 
وى رَجَلء فقال: يا عائشَة مَنْ هَذَا» قلت: أخى من الرَّضاعَة. فقال: 


a a 0 O 
«يا عائشة: الْظرْنَ مَنْ إِخْوَانْكنَ؟ فَإِدُمَا الرّضَاعَةٌ من المجاعة».‎ 


هذا فيه أن الرسول صَِدَلنَعيَدِسََ دخل على عائشة وعندها رجل» 
استغرب النبي َوَس لوجود هذا الرجل عندها وحده خالية به 
استغرب هذاء فسألهاء وهذا فيه التثبت» الرسول ما استعجل صَإَِلتَعَلدوَسَلَ 
ما استعجل الرسول صَِإَِلنَعَتَدِسَكَ بل تثبت» قال: «مَنْ هَدَا5)» قالت: (أخي 
مِنْ الرَّضَاعَةِ)» فالنبي مَِرْلتَاعََهَ أقرها على ذلك» لكن أمرها بالتأكد من 
شروط الرضاع؛ لأن الرضاع المحرم له شروطء أحدها أن يكون الرضاع 
في الحولين» فإن كان الرضاع بعد الحولينء لم يحرم» يكون الرضاع في 
0 

قوله: «فَإِنّمًا الرّضَاعَة مِنْ المَجَاعَة)؛ يعني: إذا كان الطفل لا يتغذى إلا 
باللبن» فإنه بحرم» وهذا إنما يكون في الحولينء أما إذا زاد عن الحولين» فإنه 
يأكل الطعام» وقد يستغني بالطعام عن اللبن» أو يشرب اللبن مع الطعام» 
فلا تحريم بعد الحولين» ولو أرضعته حولا ثالثًا أو نصف سنة أو شهرء ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٤۲۹)ء‏ ومسلم .)١565(‏ 


() انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (۳/ ١۳۹١)»ء‏ والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (9/ 0 . كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (7/ )0 


شن وا5 ل ا جد 
يدخل هذا في التحريم» التحريم محدود بالحولين؛ لأن الله قال: * وَالْولِدتٌُ 


ب سے آل 


رَضِعْنَ وده حولي ل اراد أن م الرضاعَة * [البقرة:۲۳۳]» فدل 
على أن نهاية الرضاعة إلى الحولينء وأنه لا رضاع بعد الحولين؛ لأن الطفل 
يستغني بالطعام عن اللبن» والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام» 
وذلك لا يكون إلا في الحولين» وهذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع»› 
وهو أن يكون في الحولين. 

وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة» إرضاع الكبير -وهو 
الخارج عن الحولين- لا ينشر الحرمة» ولا حكم له؛ لآن الرسول مليوس 
حدده بالمجاعة» وني الحديث الآخر: «لا يحرم مَّن الَرصَاعَة إل مَا فَتَقَ 
الأمْعَاءَ في الذي وَكَانَ قَبْل الفطام)(, أما ما كان بعد الفطام» فإنه لا 
أثر له. فهذا مذهب الجمهورء بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد 
الحولين لا محَرّم. 

لكن اختلفوا فيا لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرًا؛ من أجل أن 
يكون محرمًا ها: هل يفيدها ذلك» ويكون محرمّاء وإن كان ليس بحاجة إلى 
اللبن» ولكن تقصد من ذلك أن يكون محرمًا لها؟ هذا ورد في حديث سهيلة 
بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة» كان عندهما سالم مولى أبي حذيفةء 
مولى عتيق» وكان يخالطهم» ويدخل عليهم» ويخدمهم؛ وهو من أفاضل 
الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام يَََرَيِعَنَه سالم مولى أبي حذيفة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟65١١).‏ والنسائي ٤‏ الكبرى ,))35١١/65(‏ من حديث أم سلمة 


اندها 


+ 06 جو و يي اوكا 
فتحرجت سهيلة بنت سهيل بن عمروء تحرجت من هذا الرجل» فأفتاها 
النبي صَزَلئَهءلِووسَرَ قال ها: «أزضعيه تَحَرّمِي عَلَيّْه)2)"0 فأرضعته» وصار 
من حارمهاء قالوا: هذا دليل على أنه عند الحاجة لا بأس أن ترضع الكبير» 
ويكون ابتا لهاء لكن الجمهور يقولون: لاء ما يصلح هذاء وقضية سهيلة هذه 
قضية عين» لا عموم لاء هذه خاصة بسهيلة فقط» لا عموم لماء بدليل أن 
الصحابة ما كانوا يعملون هذاء وهم يعلمون قصة سهيلة» ما كانوا يعملون 
هذاء فهو كالإجماع على أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كالإجماع» ولكن من 
أفتى به أخذ من قصة سهيلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» أخذوا بها. 

ولكن الصحيح أن هذا لايجوزء وأنه خاص بسهيلة» قالوا: وهي قضية 
عين» لا عموم هاء بدليل أن الصحابة ما عملوا بهاء لو كان لها عموم لفعلها 
الصحابة" . 

قوله: «فَإِنمَا الرّضَاعَةٌ مِنْ الممجَاعَةِ)؛ يعني: يكون الرضاع بديلا عن 
الطعام» يسد الجوع» لا يسده غيره» هذا فيه دليل على أنه لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما كان قبل الفطام» أما إذا استغنى الطفل بالطعام» فإن إرضاعه لا يؤثر, 
ولا يفيد المحرمية. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

اولا: فيه الغيرة» غيرة الرجل على امرأته؛ فإن النبي مَوَلتَعيوسَةَ لما رأى 
هذا الرجل» استغرب هذاء وفيه دليل على الغيرة على النساء» وأن الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسام »)۱٤١۳(‏ من حديث عائشة مرها 
(۲) انظر: رياض الأفهام (/ ١١٠)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام »)۲١/۹(‏ وعمدة 
القاري (۲۰/ 80-84). 


طا ديار 


کچ و ا ب[ هه مو مجه 
لا يتساهل مع امرأته» ويتركها تختلط بالرجال» يتساهل معهاء ويقول: هي 
طيبة» وعندها أخلاق» ولا يمكن أن يصير منها شيء. أقول: هذا خطرء ما 
يجوز الثقة فيه» والشيطان حاضرء والمرأة ضعيفة» وأهل الفسق نشيطون 
في اقتناص النساء» فلا تتساهل في هذاء ويكون عندك غيرة على أهلك» 
والرسول استغرب. 

ثانيًا: فيه التثبت» الرسول صََتَعيووسَةَ تثبت في الأمرء ولم يبادر 

ثالثًا: فيه ما ذكرنا أن الرضاع إنا يكون في الحولين قبل الفطام» وإن 
كان قبل الفطام» فلا أثر له. 


BFF 


4# ر اا چا53 


و 09 

ره ويه سس يي ے کی سے هس © 

( (4؟ )عن عقبة : بْن الححار 217 عة أنه روح أ يحتى يفت أي 

5 ول موب معط > ميس #8 مره إن" ع 
إِهَاب2'27 فحاءت أ سوداءُ تَقَالَتَ: د كَل EE‏ فذکرت ذلك لل 


اتوس قال : ا ڪني. قال : َتحت تَذَّكَرْت ذلك لَه قَالٌ: 


« كيف وقد رَعَمَتْ أنْ قد أَرْصَعَنَكمَا70". 


هذا الحديث عن عقبة بن الحارث يعن قال: (قد تزوجت)؛ يعني 
عقدت على امرأة» أم يحيى بنت أبي إهاب» وا نات ام ركاف 
أمة يعني: مملوكة سوداء (قَقَالَتْ: قد أَرْصَعْبَخ)). فجاء عقبة إلى النبي 
ووس يخبره» ويسأله. فالنبي مَإِئَدِووَسَةَ أعرض عنه» ولم يجبه. ثم إنه 
ل 
السؤال» وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته» النبي اووس 


فى المرة الثانية أجابه» فقال: «كيْفٌ! وقد رَعَمَتْ أَنْ قد أَرْصَعَتَكُمَا) . 


)١١‏ هو عَْبَة بْنُ الحَارثِ بْنُ عَامرِ بن نَؤفَل ن عبد ماف بن فصي ابو سَرْوَعَةَ الْقَرَشِيُ التو 
الكل ا ی رخف اعرف الصحلة کی ني 6/5 
والاستيعاب (11717//5)» وتاريخ الإسلام (۲/ ١1۸)ء‏ والإصابة .)٤۲۷ /٤(‏ 

0 هي أم يټ ن ي إمَابٍ وَاسْمهَا عي نت آي قاب بن عَزيز بن قَيْسِ بْنِ سويد 
ابن ربيعة بن ريد بن عبد الله بن دارم. انظر في ترجمتها: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
.)١۷۷ /0(‏ وغوامض الأساء اله الا ی نا ادبت المسندة ٤ /١(‏ ٥٤)ء‏ 
والإصابة (۸/ .)891١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١109(‏ وهو من أفراده؛ إذ لم يروه مسلم. 


شد و 


شک بی ا پو ده بچ 
فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع تحرم» وأن الرجل والمرأة» أو 
الرجلين. أو المرأتين» إذا رضعا من امرأة واحدة» صارا أخوين؛ لأن الرضيعين 
إذا رضعا من 0 اكد صارا 000 0 000 م 
صََلنَعلِوِوسَل: «يَحْرُمُ منْ الرَّضاعِ مَا يحرم منْ النّسَب)'' . والله جَزوََا يقول 
في المحرمات : #وأحوائكم مرح الرَصْبَدعَةٍ # [النساء:77]» فهذه صارت 
أخمًا هذا الرجل» فلذلك أمره النبي صَيَنعَتِوَسَهَ بفراقهاء فدل على أنه إذا 


0 
م 


ثبتت الرضاعة بين الزوجين؛ أنه يفرق بينههماء وأن ما مضى من عشرته ها 
ووطته ها يعذر فيه بالشبهة» والأولاد لهء يلحقون به؛ لأنه وطء بشبهة. 
فيُلحق الأولاد به وتحفظ نسبهم. 

وني الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة» يقبل 
شهادة امرأة واحدة؛ لأن النبي صََأََهَلَتهِوسَلَرَ اعتمد شهادة هذه المرأة» وهذا 
هو مذهب الإمام أحمد رحا أنه يقبل في الرضاعة شهادة امرأة واحدة إذا 
كانت ثقة. والجمهور على أنه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة» لابد 
من شاهدين أو عدة نساء» وحملوا تفريق النبي متيس بين هذين الزوجين 
على أنه من باب الاحتياط» واجتناب الشبهة» لا أنه من باب التحريم» هذا 
جواءهم عن هذا الحديث: إنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة» وأما عند 
الإمام أحمد. فيرى أنه للتحريم» وأن شهادة امرأة واحدة تكفي؛ لآن الرضاع 


.)۳ 1١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
سبق تخريجه فريبا.‎ )( 


ا دم او فق 159 
من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. وهي لم تقل: إن فلانة أرضعتكاء 
وإنما تقول: أنا أرضعتكماء فهي أقرت بأنها أرضعتهاء فيُفرق بينه) ٠‏ 

ودل على أن المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها إذا كانت ثقة. 


BB 8 


(١)انظر:‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ١٠١)ء‏ والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ 3396). ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام -1١١7/6(‏ 
)١١+‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام :)7١/94(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
۷-۳٦ /(‏ (. 


شن 15 1 للك بس ههه ۷د بچ 


2ے 0 وص 2 1 00 و م 
e (YEY )‏ قال: حرج رسو ل الله صه ووس 
ي: يا 


بيدا ا دونك نك ان جك قَاختَمَلتها. فَاختَصَمَ فيها َل 
وَجَعمَر ورب قال عَلّ: أا احق بيا 

عَم وَخَالَنَهَا تتي. وَكَالَ رَد | 05 فی با رَ سول اللو ماعرس 
لخالتهاء وَكَال: «الْحَانَة بِمنْزنَةِ ابأ . وَقَالَ لِعِلٌ: ١أَنْتَ‏ متي وَأَنَا منك». وَقَالَ 


عفر : (أَشْبَّهَتْ خَلْقَي وَخُلقي». وال لِرَيْد: «(أنْتَ أَخونًا وَمَولانا»'. 


هذا الحديث في الحضانة» والحضانة: هي تربية الصغير وحفظه عما 
يضره في دينه» أو في بدنه» أو في أخلاقه'". فهي حق للمحضون؛ لئلا 
يضيع» وهذا من محاسن الإسلام؛ أنه يعتني بالأطفال وحضانتهم» فا يفعله 
الكفار الآن من إقامة دور الحضانة ودور الرعاية وما يسمونه» هذا سبقهم 
إليه الإسلام» ونظمه أحسن تنظيم» فهذا من محاسن الإسلام -ولله الحمد-؛ 
أنه يعتني بالمسلمين من سن الصغرء ويحفظهم ويربيهم» فالحضانة حق 


)01 هو جَعْفَرُ بْنّ أبي طالب بُو عَبْدِ الله لاشو الطَبّانُ في التق ڏو الجتَاحَيْنِه صَاحِبٌُ 
ا نه اسْسُشْهدَ وة في حا رول الله سوط أمِيرَاء سه تان في َادَى الْأولّ. 
انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ »)١١١‏ والاستيعاب »)۲٤۲ /١(‏ وتاريخ 
الإسلام (۱/ ۳۲۹)» والإصابة (۱/ 0۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري .)170١075799(‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (0/ 7574). 


0 ا چ 
للمحضون على أقاربه» ويُقدم فيها الأم» ثم أمهاتهاء ثم قريباتهاء ثم الأب. 
ثم قريباته من النساء» النساء من جهة الأب» فهي يُراعى فيها أن تكون في 
جانب النساء؛ لأن النساء أشفق على الطفل الصغير» وألطف به من الرجل» 
وأعرف بمصالحه» وأصبر على تنظيفه وتعاهده» وتنظيف ثيابه والعناية به 
فالنساء أخص في هذا الجانب؛ ولذلك رُعي فيها تقديم النساء على الرجال» 
ولكن للأسف اليوم النساء انشغلن بالأعمال والوظائف والدراسات» 
وتركن أطفاهن» حتى أولادها تتركهم مع المربية أو مع الخادمة» أو يطرح في 
دور الحضانة» وأمه موجودة» ولكنها مشغولة» فهي تركت عملها الصحيح؛ 
وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنياء فهذا من الإهمال الذي سرى إلى المسلمين 
من عادات الغرب» وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد؛ أن يتولى تربيتهم 
أجنبيات أو دور حضانةء والأم ليس لما هم إلا الخروج من البيت للأعمال 
والوظائف والدراسة والأسفارء فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من 
الكفار. فيجب التنبه هذا الأمر العظيم» وهذا المرفق الهام» ويجب على النساء 
أن يتقين الله وأن يراعين أولادهن, ولا يكلنهم إلى غيرهن ممن قد ينحرف 
بأخلاقهم» بل وبدينهم» فكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعة» وَجِدّ 
أطفال يتربون على النصرانية؛ لأن المربيات نصرانيات» أو يتربون على البوذية 
أو على أديان الكفر؛ لأن هذه المربية تربيه على دينهاء فهذا خطر عظيم» وإن م 
يحصل هذا الخال في الدين» فيحصل في الأخلاق, قد يتربى على عدم النزاهة 
في عرضه؛ لأنه ليس عنده من يشفق عليه» ويحفظه. فهذا أمر خطير يجب 
التنبه له» حتى الإرضاع. الأم الآن ما ترضعء وإنم| يرضع من لبن الحيوانات» 


و 1 _ لل هه ۹ مجو 
الأطفال الآن يُرضعون من لبن الحيوانات» فتتربى أجسامهم على طبائع 
الحيوانات» والرضاعة هذه من حق الطفل على أمه: # وألولدات رع 
َولَرَهنَّ حون كَامِلينِ 4 [البقرة:۲۳۳]» وإذا كانت الأم معذورة» ليس فيها لبن 
أو مريضة» فوالده يلتمس له مرضعة من النساءء ويلتمس المرضعة الصا حة. 
فلا يرضعه من مريضة أو من فيها أمراض معدية» أو من حمقى؛ لأن أخلاقها 
تسري إليه: # وین ارد أن ضغو أوْكَدكدٌ ما جنَاحَ ع 4. لكن يلتمس 
مرضعة صالحة» ليست أي مرضعة» فكيف إذا ترك النساء نهائيّاء وأرضعه 
من لبن الحيوانات؟! والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن النساء 
أنفع للأطفال» ولاسي) لبن الأمهات أنفع للأطفال من لبن الحيوانات» أو 
الأجنبيات» فهذا أمر يجب التنبه له. 

النبي تيوس في هذا الحديث لما خرج من مكة عام عمرة القضية» 
ا انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديبية» خرج هو وأصحابه من مكة 
يقصدون المدينة» فلحقت بهم ابنة حمزة» وكانت صغيرة» ابنة حمزة بن 
عبد المطلب نة تقول: (يَا عَم يا عَم)» تنادي رسول الله رووس 
لأنه عمها من الرضاع -ى! سبق-» الرسول ريرس عمها من الرضاع» 
رضع هو وعمه حمزة من ثويبة مولاة أبي لهب -كما سبق-» فهم| أخوان من 
الرضاعة؛ ولهذا تقول: (يَا عَم فأخذها علي بن أبي طالب انث وهو ابن 
عمهاء ودفعها إلى فاطمة بنت محمد صَزَلتَعَبتَِوََل وقال: (خذيها). هذا في 
الطريق. فلما وصلوا إلى المدينة» تخاصم الثلاثة: علي» وجعفر -أخوه جعفر 
اسك طالب-» وزيد بن حارثة مولى رسول الله َء كل واحد 


يريد أن يأخذها عنده» وأن يربيهاء وهذا من تسابقهم على الخير» وحرصهم 
على الخير» كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة» ويحسن إليهاء ويربيهاء 
فتخاصموا عند الرسول صَِإَِنَوَسَرَ في حضانتهاء فالرسول صَإَنَعَلهوَسََ 
حكم بحضانتها لخالتهاء وقال: «الْحَالَة بمَنزلة الان ولم يعطها لواحد من 
الثلاثة» ما دامت الخالة موجودة» فهي بمنزلة الأم» فالخالة بمنزلة الأم من 
ناحية البر والصلة والحرص على الطفل -على ابن أختها-» فهي أشفق عليه؛ 
فلذلك دفعها النبي يرسآ خالتهاء التي هي زوجة جعفر بن أبي طالب» 
وقال ها: «انْخَانَةٌ بِمَنْزئَةِ الأمّ»» فهذا دليل على أن النساء يقدمن في الحضانة 
على الرجال؛ لأنمن أشفق على الطفل وأعرف بمصالحه من الرجالء وأفرغ 
لتربيته» فهذا فيه دليل على أن النساء يقدمن على الرجال في الحضانة» وقال 
مطيبًا لخواطر الثلاثة» وهذا من مكارم أخلاقه صَإََدَمعيِرَسَوّ طيب خواطر 
الثلاثة؛ فقال لعلي يَعَِتَدَعَنَة: «أَنْتَ مِنيء وَآَنَا مِنْك). بمعنى أنك أقرب الناس 
إليّ؛ لأنه ابن عمه؛ ولأنه زوج ابنته فاطمة» فهو من أوثق الناس بالرسول 
بَأَلَْعَتَهوَسَل وأقربهم إليه» وفي واقعة أخرى قال له: «أنْتَ مني بمَنزلة 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أَنّهُ ا َبِيّ بغي“ فهذا فيه فضل علي بن أبي طالب 
يَوَتهعََُ وقرابته من الرسول ريسك وقال لحعفر بن أبي طالب أخي 
علي. قال له: «أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلْقِي)ء قال لجعفر: «أَشْبَهَتْ خَلْقَي), خلق 
الرسول صَِرِْتََْيرَسَةَ؛ِ لأنه أشبه ما يكون بالرسول صِإِّلنََتوَسَرََ في خلقه. 
وفي خلقه اميسل فكان جعفر يشبه خلق الرسول صَاتَعَيوَسَكَ والله 
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لَك يقول في الرسول:  وَإِنَّكَ لَعَلَ حلي عَظِيمٍ #[القلم:؛]» فجعفر يُشبه‎ 
خلق الرسول مايرأ وكفى بهذا فخرًا وشر فا لمعفر عن وقال‎ 
لزيد بن حارثة» زيد بن حارثة أصله من بني كلب» يقال له: زيد بن حارثة‎ 
الكلبي» ولكن اغتصبه الكفار من أهله. واسترقوه في الجاهلية» أخذوه.‎ 
واسترقوه في الجاهلية على عادتهم» وآل إلى الرسول صَإلاضيويتك فاعتقه‎ 
الرسول يمسأ أعتق زيد بن حارثة» قبل أن يعتقه جاء قوم وقالوا:‎ 
يا رسول الله هذا مناء وهذا جرى عليه كذا وكذاء يريدون أن يذهبوا به«‎ 
فقال النبي صَرَعَتوَسَرَ: «ادعوه)» فدعوه» فخيره» خيره بين أن يذهب مع‎ 
قومه» وأن يبقى مولى للرسول اَمِل ملوكاء أن يبقى ملوكا للرسول‎ 
عوسی فآثر أن يبقى بملوكًا للرسول اووس لما لمس من أخلاق‎ 
الرسول روسكم ومن الاستفادة منه والقرب منه» فآثر الرق على الحرية‎ 
مع الرسول اكموس فعند ذلك طابت خواطر قومه» ورجعواء فاعتقه‎ 
النبي زابير فصار مولى 0 سول صَإَلََتورَسَلَهِ ولحذا قال الله جَزََا:‎ 
4 ولذ فول لى أنه اله عه وأَنْسَمْتَ مله مك يك روبك‎ « 
[الأحزاب:۳۷]. أنعم الله عليه 0 وأنعمت عليه بالعتق» وهو زيد بن‎ 
قال له النبي صَؤَتعيووسَة: «أَنْتَ‎ ١" حارثة هنف فهذه قصة زيد بن حارثة‎ 
مَولانا؛ يعني: عتيقنا -ومولى القوم منهم؛ كى) قال صَإَنْعتِوِوسَ: «مُوْلَى‎ 


(١)كافي‏ الحديث الذي أخرجه الترمذي (815): عَنْ أبي عَمْرو الشيبان» قَالَ: حبر 


1 ا 0 و 1 9 0 5 
ا ا أو ند قال فدهت عل رسو ل 
انث مَعِي أخي رَيْدَا :و د نلق مَك كن مُبَعُْ». قال رَيْدٌ: يَارَسُولٌ الل وَاللَه 


ا أَخْيَارٌ عَلَيْكَ أَحَدَاء قَالَ انت رَأيَ أ خي فصل مِنْ رَأيي. 


جهو كد لبو فزق 2522 
القَوْم مِنْهُم7١-‏ وأخونا في الإسلام. في حين أن كلا منهم أدلى عند الدعوى 
بحجته» فعلي بن أبي طالب يقول: (هذه ابنة عمي» وهي مع فاطمة بنت محمد 
ايوس وجعفر يقول: (ابنة عمي حمزة)» وزيد بن حارثة يقول: (ابنة 
أخي)؛ كيف زيد بن حارثة يقول: (ابنة أخي)؟ هل حمزة أخ لزيد؟ لاء من 
النسب لاء ولكنه أخ له بالمؤاخاة؛ لأن النبي صَرَتعدِيَسَ لما هاجر إلى المدينة» 
آخى بين المهاجرين» آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة» فهذا معنى قوله: 
(ابنة أخي)؛ يعني: بالمؤاخاة» (وخالتها تحتي)» فقضى بها النبي ليوو 
لخالتهاء وقال: «الحَالة بِمَنْزنَة الأم). 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه مشروعية الحضانة للطفل» وهي حق واجب له على 
أقاربه. 

المسألة الثانية: فيه أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة. 

المسألة الثالثة: فيه أن الخالة بمنزلة الأم؛ ىا قال صَرَلنَعيوَسََ فلها من 
الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم؛ لأنها شقيقتهاء وصنوهاء فلها حق 
أكثر من غيرها من الأقارب» ولكن يشكل على هذا أن هذه الخالة مع زوج» 
وهو زيد» وقد جاء إلى النبي صَوََاعْبِيَُ امرأة طلقها زوجهاء ويريد أن ينزع 
ابنها منهاء فجاءت تشتكي إلى النبي ماعو فقال ها: «أَنْتِ أَحَقٌ به 
ما لم تنكحي» فدل على أن المرأة إذا تزوجت» سقط حقها في الحضانة» 


() أخرجه النسائي (7717): من حديث أي راع صر 
(۲) أخرجه أبو داود (77177). من حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو زتها 


شکچ ةك .+ ب حك ههه س بج 
فكيف جعل هما الحضانة في هذا الحديث» مع أنها متزوجة؟ الجواب: أن 
زوجها رضي» فإذا رضي الزوج» إذا رضي زوج المرأة بحضانة ولدها من 
غيره» فإن الأم لا يسقط حقها؛ لأن المانع زال» وهو حق الزوج» وهنا الزوج 
قد أذن بحضانتهاء فلا تعارض بين الحديثين. 

ودل الحديث على مكارم أخلاقه مِإَتَءَِووسٌَ وأنه طيب خواطر 
الثلاثة» وهذا من مكارم أخلاقه مَِرَِْوسَرّ» فدل على فضل هؤلاء الثلاثةء 
ذكر وسار شينًا من فضائلهم» فدل على مشروعية ذكر فضل الإنسان 
إذا كان في هذا تطييبًا لخاطره» ودفعًا لما قد يقع في نفسه من الانكسار؛ فإن 
هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم» وقع في قلبهم شيء من الانكسارء 
فالرسول أراد أن يزيل ذلك بتطييب خواطرهم. 


BB #8 


ين اوو ان چ 


القصاص مأخودٌ من القص وهو: القطه" أو من اقتصاص الأثر 
يعني تتبع الأثر" . هذا في اللغة. 


وأما في الشرع: فالقصاص أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه. 


)١(‏ القصاص في اللغة: مأخوذ من القص وهو القطع» يقال: قصصت ما بينهماء أي: قطعت» 
ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا بعد شيء» ومنه قوله تعالى: « الت لحيو 
ميه € [القصص:١١]!‏ أي: تتبعي أثره» والقصاص هو: أن يفعل به مثل فعله من قتل؛ 
أو قطع» أو ضربء أو جرح. انظر: لسان العرب (۷/ 07/4-1/7 )۷١‏ (قصص»» وانظر: 
أساس البلاغة )01١ /١(‏ (قصص)» وتاج العروس )48/١18(‏ (قصص). 
وفي الاصطلاح هو: الماثلة؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني» فيأخذ مثلهاء وهو القتل بإزاء 
القتلء وإتلاف الطرف بإزاء: إتلاف الطرف. انظر: طلبة الطلبة .)٠١۳ /١(‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۸/ .)5١١‏ 

(۳) الأهر: بقية الشيء والجمع آثار» وخرجت في أثره أي: بعده. انظر: الصحاح (۲/ 51/4) 
ولسان العرب (5/ 5)؛ وتاج العروس مادة (أأث ر) .)١١/٠١(‏ 
اصطلاحًا: له ثلاثة معان الأول: بمعنى النتيجة» وهو حاصل من الشيء. والثاني: بمعنى 
العلامة» والثالث: بمعنى الجزء. والمراد باقتصاص الأثر: تتبعه بتتبع علاماته التي يتركها 
خلفه. انظر: التعريفات للجرجاني .)٩(‏ 


ا ل جاک 
والقصاص ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» والحكمة 
منه ظاهرة. قال الله جَزَّوَ: 3 يتا اَن اما کيب لک الْقِصَاصٌ في 
اَن 4 [البقرة:۱۷۸] #كُيبَ4: يعني فرض» فُرض عليكم القصاص في 
القتى» والحكمة: کا في قوله -تعالى-: « وَكَكُم في ألقَصَاص َيه اولي 
لذب خَلَكُمْ ت تَمَّعُونَ € [البقرة:۱۷۹]ء كيف يكون القصاص حياة» وهو 
قتل للجاني؟ نعم» يكون حياةَ للآخرين» وللجاني نفسه -أيضًا-؛ لآنه يحقن 
الدماء» فإذا عرف الذي يريد الجناية أنه سيقتص منه. ترك الجناية» فحقن دمه 
ودم من يريد قتله. وكذلك المجتمع يأمن على الدماء إذا أقيم القصاص» 
يأمن المجتمع على أنفسهم من الاعتداء» لذلك صار حياةً للناس» يضمن لهم 
الحياة» ويصون دمائهم عن الاعتداء عليهاء ولا شك أن الاعتداء على النفوس 
المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب» قال و 0 0-000 مَؤّمِنَا 


- 6 ص راھ تو وھ ہے كر فاو E a‏ 


سے 


GZ‏ كو 


وَأَعَد له عذَايًا عَظِيمَا # [النساء:*9]» هذا في 1 لمؤمن؛ وني قتل المعامّد 
قال الله جَزَوعَك: # ولا تلوأ أله لس أل حرم له َه إل لحي € [الاسراء:٣٣]»‏ 
قتله بدليل ما رواه البخاري أن النبي مَؤَِّنَعَيَدوَسَرََ قال: «مَنْ قَتَّلَ مُعَاهَدَا لم 


ل 


يرح رانحة الجنة وَإِنَّ ريحها تَوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أرْيَعِينَ عَامًا)(21» معاهد كافرء 
لكن العهد صان دمه وحرّمه. فصار الذي يقتله لا يجد ريح الجنة» هذا وعيد 
شديد -والعياذ بالله-. فالنفس التي حرّم الله يشمل المؤمن» ويشمل الكافر 


)١‏ أخرجه البخاري (7177). من حديث عبد الله بن عَمْرو رتإتيغنة. 


شک با يه ۷ جه 
المعاهد. وف الآية ما توعده الله به. # فَجَرَاوٌ م ا » هذه واحدة» 


# لدا فا 4 هذا وعيد شديد» # وعضب أله عليه ولمنة وَأَعَدّ 


له عَدَابًا عَظِيمًا 4 أنواعٌ من الوعيد؛ توعد الله بها من قتل مؤمئًا متعمدًاء قال 


ر اير ت ر رخ 2 سے e‏ رچ سرو 
جوک ين لَمْلِ درك كيَدسَا عل ب إِسْرَِيلَ أنه من فک فسا بير 


ر 


یں او فَسادٍ في الْأَرَضٍ * [الائدة:۳۲]؛ يعني: إما تُقتل قصاصًاء أو من أجل 
منع الإفساد في الأرضء مَكَأَنَمَا مَل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا 


ر 
ص ص 000 


نيا لعكا الثامن تيا غ الغو ار الججترمة 


عباس ودَلَتَعَنكُ يرى أن القاتل عمدًا لا تقبل منه التوبة» ولابد من تعذيبه في 


لنار؛ لقوله -تعال-: رام جم کا نپا وض ال 


عله ول وَأَعَدَّ له عا عَظيمًا ¢ [النساء:97]» ما الجمهور فيرو 


سان ور اس 


أنه إذا تاب» تاب الله عليه؛ لقوله -تعالى-: # وإن لغفار لمن تاب وءامنَ 


رص حل اه 2 ر 8 8 رمم م كح سه ا 
وَل صلخا ثم أَهتدَئ € [طہ:۸۲]» قال -تعالى-: م وَاَلَذِبنَ لا يدعو مع 
2 4ع( ص ص ساي 2 ل ل ص السية 2 2 7 سدس ركس سس ع 
اله لها ءاخر ولا يفَتلون التقس الى حرم أللهُ إلا الح ولا رنوت 
a.‏ 7 2 گر ررس تفي > -ه سار ص ےر rےء><‏ رم 

ومن يمْعَل دَلِكَ يلق أثاما (0) يضعف له الاب يوم اقيم ولد يو 


مانا ا إلا من تاب وام وَعَيمِلَ كملا لحا [الفرقان :1۷۰-۸ 
فهنا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة: المشركء والزاني» والقاتل» فد 
على أن القاتل إذا تاب» تاب الله عليهء إذا كان المشرك إذا تاب» تاب الله 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (5774): عَنْ سيد بن جير قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 
عباس ساد عر قوله تَعَالَ: # هَجَرَاؤٌه جَهَنَّم € [النساء:*3] قَالَ: «لا تَوبَةَ لَّهُ). 


عليه» فكيف بالزاني إذا تاب» يتوب الله عليه» ولكن معنى الآية التي استدل 
بها ابن عباس نة معناها: أن هذا عذابه لو لم يتب» وأما إذا تاب» تاب 
الله عليه» وابن عباس كالجمهور يرون أن القاتل لا يكفرء لكن الجمهور 
يقولون: إذا تاب لا يعذب» وابن عباس يقول: يعذب»ء ولو تاب» لكنه 
لايخلد في النار أبدَّاء إن يخلد تخليدًا مؤقتًاء #حَدِلِدًا فيا #؛ يعني: تخليدًا 
مؤقتاء يعني: يطول عذابه فيها أكثر من غيره من أصحاب الكبائر» ليس 
معناها عند الجميع أنه يخلد في النار» أنه كافرء لا يخلد في النار إلا الكافر 
والمشرك"'". وهذا يدل على شناعة سفك الدماءء وأنه عند الله عظيم خطير 
وهذا شرع الله القصاص؛ لأجل تلافي هذه الجريمة؛ حماية دماء المسلمينء 
وحماية المجتمع عن القتل بغير حق» والحكمة في هذا ظاهرة؛ أن المجتمع 
الذي يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس من القتل» وأما المجتمع الذي 
لارام قدا لامي دك اناك انقوس E‏ لتر 
فيه الجرائم. ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد -كا يقولون-» ما يغني 
عنه الحبس المؤبد» ولا يردع الناس الحبس؛ لأنه حتى ولو حبس» فهو لا يردع 
الناس» وأيضًا الحبس عرضة لأنه يخرج فيا بعد, أو يتوسط له أحد وتُخرجه؛ 
فالقتل حسم هذه الجريمة» ولا تقبل فيه شفاعة» لو وجب القصاص على 
أحد. وطالب صاحب الحق» فليس لأحدٍ أن يتدخل لإسقاط القصاص» 
إلا برضى صاحب الدم» إذا رضي وقبل التنازل عن القصاص -إما بعوض» 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (1/ 3700-147)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ -٤۹۲‏ 


6) وزاد المسير في علم التفسير ,)40١-46٠ /١(‏ ومجموع الفتاوى (// ۲۲۳)» 
وعمدة القاري (105/15-/0017. 


a e‏ 1 جد 
وإما بغير عوض-. فله ذلك اوَمَنْ قَتِلَ لَهُ قتيل؛ فَهُوَ بخْيْر النظرَيْن: ما 
يُودَىء وَإِمّا يُقَادُ)''» فالخيار لولي الدم» ولا يعترض عليه أحد» لو اختار 
لاض كذ و لاجد :لأ ستلطان زوالا لاحك ناهذا 
راجع إلى رضاه هوء اختياره هوء فهذا فيه رحمة للناس» وصيانة لدمائهم» 

وحفظ لأمنهم واستقرارهم» فلله الحكمة البالغة في ذلك. 


2 8 8 


(١)يأتي‏ تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


جو ٤۷١‏ و ٠٠٠٨٠٨7٨7٨77‏ چيا 


۳ )عن عبد الله بن مَسعود عن ان قا: قال رَسُولُ الله اكيرما : 
«ا يحل دَمُ امُرئ مُسْلِم يَشْهّدُ أن لا إل رل الله وني رَسُول الله إلا بإخْدَّى ثلاث: 


كوو 200 ر #ه و مه ص NR‏ د ا 01 
الثيّبٌ الزاني» والنفس بالنفس, والتارك لِدِينِهِ المفارق لِلجَمَاعَة) . 


قو لا كل دم افر ميلو د ال الذي يشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» ولم يظهر منه ما يناقض الشهادتين» هذا يحرم دمه 
وماله» أما إذا كان منافقاء ولم يظهر منه نفاق» ولكنه في قلبه كافر» وإن| أظهر 
الإسلام لأجل أن يسلم من القتل» فإنه يقبل منه علانيته» ويوكل سريرته إلى 
الله جر وهذا قبل النبي َةَّكَم المنافقين» قبل إسلامهم» وكف عنهم» 
فقال: «أمِرْتٌ أَنْ أقَاتِل النّاسَ حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان مهدا سۆل 
الله)” "2 أو «وآني رَسُولُ اله» ‏ «أمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حى يَقُولُوا: لا لَه 
إلا لله فإدًا قالوا: لا إِلَه إل الله عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا يا 
وَحَسَابهُمْ على الله حسابهم في الباطن على الله جَزَكَكا هو الذي يعلم 
سرائرهم» إن كانوا صادقين, فإنهم يكونون مؤمنين من أهل الجنة» وإن كانوا 
منافقين, فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة» سرائرهم إلى الله جَزَّوعَا 


.)١515( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۲)ء‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمَر عن 
(۳) هذا اللفظ عند ابن ماجه »)۷١(‏ من حديث أي هريرة رن 

(8) أخرجه البخاري (٤۷۲۸)ء‏ ومسلم (۲۱)ء من حديث أبي هريرة رنه 


م 11 و ا چ 
لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة» فهذا يأتي في كتاب 
الحدود. 

ل حل َم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن ا إن إلا الله وَآَنّي رَسُولُ الله إلا بِإخْدَى 
ثَلاث)» ثلاث خحصال» فيحلء إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث» حل دمه (إِلا 
بإِحْدَى تلاث»» الأولى: «النَمْسُ بالنّفْس), وهذا هو القصاصء وهذا محل 
الشاهد من الحديث في كتاب القصاص. فالنفس تحل بالنفس قصاصاء 
النفس بالنفس. 

والثاني: «الثيْبُ الزاني»» الثيب: وهو الذي سبق أن وطئ في نكاح 
صحيح» الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح”"» فإذا زنا بعد ذلك» 
فإنه يحل دمه. es O EE,‏ ناذا كان ينا 
لم يتزوجء فهذا يأتي في الحدود أنه جلد مائة» ويغرب سنة -ك| سيأتي-. 
وهذا هو المذكور في القرآن: « اَي رتنا کل وج ينما أله بأو 
[النور:7]» والقصاص مذكور أيضًا في القرآن» لكن الكلام في الزاني الآنء 
المذكور في القرآن هو الجلد» هذا في الذي يُتلى» وإلا فهناك آية تسخ لفظها 
وبقي حكمهاء فأيضًا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه أنه يرجم الزاني» 
الثيب الزاني يرجمء «الشَيْحٌ وَالشَيِحَةٌ إِذا نيا فَارْحُْمُوهُمَا الْبَنَّهَ نَكَالا من 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۹/ ١-18‏ 4)) والعدة شرح العمدة /١(‏ 0175-5460).) والعدة 


في شرح العمدة (۳/ »)١1٠٠‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 5 5)» وزاد المستقنع 
في اختصار المقنع (ص8١7)؛‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 51-517). 


4 ۷ و مي 5ل 
الله الله عَزيز كيم كانوا يتلونها قرآناء ثم تسخ لفظهاء وبقي حكمهاء 
بدليل أن النبي مَرْدَءدِوسةَ رجم» ورجم أصحابه» فدل على أن حكم هذه 
الآية باق» هذا الثيب الزاني. 

والثالث: المرتد «التارك لِدِينِهِ الممَارقَ لِنْجَمَاعَةِ) فإذا فعل ناقضًا من 
نواقض الإسلام» كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو 
استغاث بالأموات» فهذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدًا؛ لأنه أبطل 
شهادته شهادة أن لا إله إلا الله» وكذلك لو سب الله أو سب الرسول» أو 
سبّ دين الإسلام... إلى آخر النواقض المعروفة» إذا ارتكب ناقضًاء فإنه 
يحل دمه بالردّة «التارك لدينه المقارق لِنْجَمَاعَةَ)؛ لأنه إذا ترك دينه» فارق 
جماعة المسلمين» فيقام عليه حد الردّة» إلا أن يتوب إلى الله عَرَّلّ ه ويرجع إلى 
الإسلام» فإنه قبل منه التوبة. فدلٌ هذا الحديث على مشروعية القصاص» 
وهو محل الشاهد من الحديث للباب. 


BF #8 


(١)‏ انظر: تفسير الطبري )۸/ 6۳4(« وصحيح ابن حبان (۱۰/ »)۲۷٤‏ وتفسير الماوردي 
/٤(‏ ١۷)ء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني (۳/ .)١١157‏ 


و 


شن ب ایو ل بجي 


و 


0 ذاه سوم و 2 لير ل ےا کو‎ E 
: عَنْ عَبلِ اللو بن مَسْعْودٍ يعن قال: قال رَسُو ل الله مليوس‎ ۴٤٤ 


«اؤّل ما يُقَضَى بَيْنَ الناس يوْمَ الْقِيَامَةِ في الدَمَاء»"". 


اول ما يُفُضَى بَيْنَ الئّاس) عند الله سُبَحَاَةُوْتدَكَ؛ لأن الله يحكم بين عباده 
يوم القيامة» فينصف المظلومين من الظالمين» وتؤخذ الحقوق من الظلمة» 
وتُعطى للمظلومين» وأول ما يُقضى بين الناس من حقوق العباد: الدماءء 
فدلٌ على احترام الدماءء وصيانة الدماء؛ لأنها تُقدم يوم القيامة على غيرها 
من حقوق البشر» ولا يتعارض هذا مع قوله صَرََعَيَسَ: (إنَ أو ما يُحَاسَبُ 
النّاسُ به يَوْمّ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْمَالِهِمُ الصَلَدة ٠"‏ هذا من حقوق الله فأول ما 
يُسأل العبد يوم القيامة من حقوق الله: عن الصلاة» وأول ما يسأل عنه من 
خقوق الملكلوقية: الدماءم ولا خارف :ين ايفان و انين لله 

فدل هذا الحديث على حرمة الدماء» وخطورة الاعتداء عليها؛ لأن الله 
جَزْتَلايقدمها يوم القيامة على غيرها من حقوق المخلوقين حين| يقضي ويحكم 
بين عباده سْبَحَائَهوتعَاقَ؛ فالظالم وإن سلم في الدنياء ولم تؤخذ منه المظالم» إن 
سلم في الدنياء فإنه لا يسلم في الآخرة» ولو أأخذت منه المظالم في الدنياء لكان 
أسهل عليه. فلا يفرح» ويقول إنه نجاء وإنه سلم. فإنه إذا لم يؤاخذ في الدنياء 
ولم يؤخذ منه» فإنه يؤخذ منه يوم القيامة» وذاك أصعب - والعياذ بالله-. 


(١)أخرجه‏ البخاري (701"7)) ومسلم »)١7178(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲)أخر جه أبو داود (875). و الترمذي »)٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 


و ا ار لل مج كفل 
فعلى الإنسان أن يتخلص من المظالم ما دام على قيد الحياة» حتى وإن كان عليه 
قصاص يمكن من نفسه» ويعرض نفسه للقصاص» كونه يُقتتص منه في الدنيا 
أسهل من أنه تحاسب يوم القيامة» وكذلك بقية الحقوق» إذا كان عنده مظالم 
يؤديهاء يتخلص. قال مايرم : «مَنْ كانت لَهُ مَظْلَمَةَ لأخيه مِنْ عِرْضه 
أَوْشَيْءِء فلْيَتَحَلَلَهُ ِنْهُ اليم قَبْلَأَنْ لا يَكُونَ دِينَارُوَلَا دِرْهَم ِن ڪان ئه عَمَلْ 
كا ع ل ا ل لايم 
فَحُمِلَ عَلَيْه)” » والله جَزَوكََا حكمٌ عدل» لا يترك المظالم تذهب هدرّاء وإن 
سلم أصحابها في الدنياء فإنهم لا يسلمون في الآخرة» وحقوق المخلوقين 
لا تسقط إلا بتساحهم عنهاء حتى ولو تبت واستغخفرت» هذا ما يبريك من 
حق المخلوقين, لابد من أدائها إليهم» إن| الاستغفار والتوبة هذا في حقوق 
الله أما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبة والاستغفار» لابد من أدائها إليهم 
أو مسامحتهم عنها. 


BB $ 


)١(‏ آخر جه البخاري (49 5 .)١‏ من حديث أبي هريرة يعن 


11 + كك + 4 ا و 


( 4؟) عَنْ سَهْلٍ بن اي حَفْمَة”" يرعن قَالَ: صلق عَبْدُ 
E‏ ا ٠‏ کک فَأَنَى 
حبص إل عب اله ُن هل - وَهُوَ يشځ طني دمو فيلا - قَدَفنه د ي 
الد َانْطَلَقَ 1 َد الرّْمَنِ م بن صَهُلٍ” وَحَحيِصَة ےو رك 0 5 مَسْعُودٍ 
0 الي صا اووس هَذَهَبَ عبد الرحَن ن کلم ٠‏ قَقَالَ النببي صانه يوسا : 
«كبن؛ كبا - وهو ات ا > فَسَكَت) َتَكَنّاء قَقَالَ: «أْتَحْلِمُونَ 


2 


وَتَسْتَحِقَونَ قَاتِلكُمْ؛ أو صَاحِبَكُمْ؟) قَالُوا: َكيف جلف و1 تشهد وَلاَئر؟ 


ءَُُ 


7 
الله بن 
ص سس 
لمر 


رعو موس 


(۱) هو سَهْل بن ابي حَتَمَدَ بو عَبْدِ الرَّحمَنْء وَأَبُو يخي الْأَنَصَارِيٌ ا رجي المدَي. [الوفاة: 
٠١ - ١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ »)171١‏ والاستيعاب 
(0) وتاريخ الإسلام (۲/ ۱۳٤)ء‏ وإكال تهذيب الكمال (7/ ١١٠)ء‏ والإصابة 
(157/9). 

(۲) هو عَبدُ الله بن سَهْلٍ بن ريد اْأنُصَارِيٌ ِل الْيَهُودِ بحَْئر. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
WO‏ 

(۳) هو محيصة بن مسعود بن كعبء أَبُو سعد الَأَْصَاريّ الخزرجي» [الوفاة:٠١٠-٠٠ه].‏ 
انظر في ترحته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲٦۰۷ /٥(‏ والاستيعاب ))١557 /٤(‏ 
وتاريخ الإسلام (۲/ 429137 وإكمال تبذيب الكيال ٠١ 5 /١١(‏ )» والإصابة (57//ا”). 

4 قال الليق E‏ الاضطرابٌ في الدم. انظر: العين (۳/ ١4)ء‏ وتهذيب اللغة 
(/ ۱۰۳)» ومقايبس اللغة (۳/ .»)۲٠١‏ ولسان العرب (۷/ ۳۲۷). 

(ه) هو عبد الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بن عامر بْنِ عدي بن يجْدَعَةَ بن حَارِنَة. [الوفاة: 
7-ه”7ه]. انظر في ترحته: معرفة الصحابة لأبي نعيم ۱۸۸/9(« والاستيعاب 
(83757/5»» وتاريخ الإسلام (۲/ ۱۸۸)ء والإصابة (5/ 5714). 

(1) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم (۲/ ۸۹۸)ء والاستيعاب /١(‏ 05 5)» والوافي بالوفيات »)١١١ /١7(‏ والإصابة 
(5/ :؟١).‏ 


ج4 ۷7 إو اک 


4 


قَالَ: «مَتُبْرئُكُمْ يَهُودُ سين بين گال : كيف بايان قوم كُمَار؟ فَعََلَه 
ابي عسل مِنْ عند 


سے صر سر 


: د كوت ناه‎ e 
: وف حَدِيثْ اد د بن رد د : فقال ر سول الله صَإْإْلنَهَءَلِتِدوَسَلمَ‎ 


مر 1 تشهد یر کش 


2 2 ر ه 5 o‏ ے و 
تخحلف؟ قال: «فتبْرئكم يهود بِأَيْمَانِ حَمسينَ منْهّة؟» قالوا: يا 00 اللّه» 


RIG 


7 دده رورو وه 1 
خُمسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ متهم فيدفع برمنه». قالوا: أ 


وف حَدِيثِ سَعِيدِ بن عير : فکره رَسُولُ الله اعيرس أن يُْطِلَ 


دم فَوَدَاه بمائَة مِنْ إبلٍ الصَدَة». 


هذا في القتيل الذي لا يُعرف قاتله إذا قتل إنسانٌ في مكان» ولم يُعرف 
قاتله حتى يقتص منه» وجد في حارة» وجد في مكان. تفرّق الناس» ووجد 
على أثرهم قتيل بعد تفرقهم» المهم أنه وجد قتيل» ولا يُدرى من قاتله» فهذا 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)ء ومسلم (1119). 

حر امي يم بن درهم الإمام أبو إِسَْاعِيلَ الأَزْدِيٌ مَوْلاهُمُ م البَضْرِيٌّ الأَرْرَقُ الصَّرِيرٌ 
الحافظ [الوفاة:١/1١-80١1ه].‏ انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (23048/5)» وإكمال 
تهذیب الكمال (5/ ۱۳۹)ء والأعلام (۲/ ۲۷۱). 

O 010119 Î (۳( 

() هو سمي بن عُبَيدِ الاي الكو أبو هديل . [الوفاة: ١6١ - ١4١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
الثقات لابن حبان (7/٦۳۹)ء‏ وتاريخ الإسلام (۳/ ٤‏ ۸۷)ء وإكال تهذيب الكال 
/٥(‏ ۳۲۷). وتہذیب التهذيب (6/ 17). 

(5) أخرجه البخاري (1۸۹۸)» ومسلم .)١1579( )٥(‏ 


شک پو ا5و لبس جه | ل اه 
له إجراء مذكورٌ في هذا الحديث» وهو ما حصل من قصة عبد الله بن سهل 
حين| ذهب هو وحُوّيصة ومحيصة ابني مسعوده أبناء عمه» ذهبوا إلى خيبر» 
وخيبر بلدٌ زراعيٌ شمال المدينة» كانت تقطنه اليهود. وكان بلدا زراعيًا مُغْلًا 
بالشار» فكانت اليهود تقطنه» فغزاهم رسول يوسر السنة السابعة بعد 
صلح الحديبية» غزاهم في خيبر» وحاصرهم حتى استسلموا بعد شدةٍ وبعد 
طول حصارء تعبٌ على المسلمين» استسلمواء ومكن الله المسلمين منهمء 
فصارت بلادهم للمسلمين فيئًا للمسلمين» فقالو: يا محمد نحن أعلم 
بالزراعة وأعرف بالأرضء فطلبوا منه أن يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج 
منها؛ يعني: بنصف ما يحرج منهاء الرسول صَِإَادَئءَتَهوسَيَ أجاء بهم إلى ذلك» 
تركهم يزرعونهاء ويدفعون للمسلمين نصف الغلّة» هذا ما يُسمى بالمساقاة 
والمزارعة» فصارت بلادا إسلامية» سافر إليها هؤلاء النفر» وتفرقوا في خيبر 
في النخيل» ولا رجعواء وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه» وجدوا عبد الله 
بن سهل قتيلاء قريب القتل يتشحط في دمه؛ يعني: يتحرك في دمه» دليل على 
أن قاتله قريب» لكن لا يعرفونه» والمتهم فيه اليهود؛ لأنه قتيل بينهم وبين 
منازههم ومساكنهم» وهم أعداء للمسلمين؛ فالقرينة قوية في أنهم هم الذين 
قتلوه» وهذا ما يسمى باللوث"''؛ يعني العداوة الظاهرة» فاللوث -وهو 


)١(‏ قال ابن الْأعرَابي: اللّوْتُ: الطَيّ واللؤث: اللي واللّؤث: الشَّرّه واللَّوْتُ: الجراحات» 
واللوت: الْطّالباث بالأخقادء واللَرْث: : ريغ اللّقمة في الإهالة. انظر: تهذيب اللغة 
(57/1). ولسان العرب (۲/ .)١186‏ 
وقال ابن قدامة في المغني (۸/ 491-): «اخْيَلَقَتْ الرُوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فيه فَرّوِيَ عَنْهُ أن 
الوت هُوَ الْعَدَاوَةٌ الظَاهِرَةٌَنَلمقتُولٍ وَامُدَعَى عَلَيْهه كتَحْو مان الأَنْصار وود حي - 


ج44 ,با e‏ 
العداوة الظاهرة- قرينة تُعلَّب على الظن أنهم هم الذين قتلوه» فاتهموا فيه 
اليهود. وذهبوا إلى الرسول مليوس يطالبون بدمه» وتكلم عبد الرحمن 
بن سهل» وكان 0-0 القوم» وهو أخو القتيل» فقال له النبي صراله ءوسا : 
«كبّر كبّرا؛ يعني: اترك الكلام للكبير» هذا من الأدب؛ أن الصغير ما يتكلم 
بوجود الكبير» وهم كلهم جاؤوا في القضية» كلهم جاؤوا في القضية» فهذا 
فيه حسن الأدب» وأن الكبير يُقدَّم في الكلام» قال له: «كيّر كبر)» فتكلم 
حويصةء وادعوا على اليهود أخهم هم الذين قتلوه النبي موس لم يحكم 
بدعواهم؛ كما هي القاعدة الشرعية: أنه لا تُحكم بالدعوى إلا ببيّنة أو يمين: 
الو تقطن الناش بِدَعْوَاهُمْ, لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمْ» وَنَكنَّ الْيّمِينَ 
عَلَى المْدَّعَى عَنَيْها(2» هذه القاعدة القضائية» طلب منهم البيّنة» فلم يأتوا 
كافوودعل وانائرو قال ظطقل كوه منك كب رعو و عله 
تسمى القسامة» أيان القسامة» ١يقَسِمُ‏ حَمِسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ 
برْمّته)» ليس فقط تحلفون على أنهم قتلوه» ما يكفي هذاء لا بد أن تعينوا 
الشخصء تحلفون سين يميئًا أن فلانًا هو الذي قتله» هذا عدل الإسلام 
عدل 0 حتى مع الأعداء. سين يمين على شخص واحد «فَيُدْفَعٌ 
بِرمّته)؛ ر يعني: بالحبل الذي في رقبته» رمّته: د يعني الحبل الذي يوضع في رقبة 


-وما بن الائ وَالأَخباء وهل الُْرَى الَذِينَ بهم الدَمَا وَالْخُرَوبُء وَمَا بن أَهْلٍ 
لبقي أل اذل ماين الّْطة وَالفُصُوصء َكل من بن وبين ُو ضفن يِب 
عا ى الظر أن قتلة. نقل هتا عن د يمن وُجد تيا في الج اترام يُنظر مَن يته 
وبين في حياته شي . بني ضِغْنا يدون بو). 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس ريايزئعنةا. 


الجاني حين| يُراد تنفيذ القصاص به (ثَالُوا:وَكَيْفَ تَخلِفء وَتَشْهَد و1 
َر؟)» هذا دليل على تورعهم» مع أن القرينة قوية» وهو يغلب على الظن؛ 
لکن خافوا على ذتمهم. (ثَالُوا: وَكَيَْفَ تَخْلِفء وَأ نَشْهَدُ وََائَر؟)» يحلفون 
على غلبة الظن» لكنهم تورعواء ولم يحلفوا حتى مع غلبة الظن. لم يحلفوا 
تورعًا منهم» قَالَ: «هَبرِنكُمْ يَهُوُ ِحَمْسِينَ يمينا" فالا كيف بايان قوم 
كُمَار؟»» الرسول مَس م يُلزمهم, ول يقض على اليهود بشيء؛ لأنهم 
لا هم حلفواء ولا رضوا بأيمان اليهود. والأصل البراءة» فلم يقض على 
اليهود بشىء؛ لكن هل يضيع دم المسلم؟ لاء ولذلك وداه الرسولء دفع ديته 
من بيت المال» فهذا الحديث فيه دليلٌ على مشروعية القسامة في القتل المحمى» 
الذي لا يعرف فيه القاتل» لكن يتهم فيه أهل حارة» أو أهل محلة» أو أهل 
سُوقء أو أهل بلد» يتهمون فيه. 

ثانيًا: فيه أنه لا تقام القسامةء إلا مع القرينة القوية التي تغلب على 
الظن صدق الّْدَعيء وذلك العداوة بين القتيل والمدّعى عليهم كا بين 
اليهود والمسلمين» هذه عداوة ظاهرة. فإذا لم يكن هناك عداوة بين عى 
عليه والقتيل» فلا قسامة؛ لأنه ليس هناك شيء يغلب على الظن صدق 
الدعوى. 

ثالتا: يبدأ بأيهان المدعين؛ لأخهم ليس معهم بيّنة» فيبدأ بأيو|نهم» ويكون 
هذا يقوم مقام البيّنة» ولابد أن يحلفوا خسين» تُوزع عليهم على عددهم قلّوا 


(١)انظر:‏ العين (۸/ ).و تهذيب اللغة ))١179/١15(‏ والصحاح ))١9737/5(‏ ومقاييس 
اللغة (۲/ ۳۷۹). ولسان العرب .)707/١7(‏ 


00 2 . 5 ا‎ eC 
او كثرواء توزع عليهم على عددهم. ودل على جواز الحلف بناءً على غلبة‎ 
الظن؛ لأن غلبة الظن تُنزل منزلة اليقين.‎ 

رابعًا :فيه أنه إذا أبى المدَّعون أن يحلفواء ترد الأيهان على المدَّعى عليه 
فإذا حلفواء برئوا. 

خامسًا: فيه دليل على أنه إذا لم يحلف المدعون, ولم يحلف المدّعى عليهم 
أنه لا يقام قصاص؛ لأن الرسول مهسار ترك اليهود» فلا يقام قصاص؛ 

ودل الحديث عمومًا على أهمية الدماء» وصيانة الدماء» وسد الباب على 
الجيل؛ لأنه لو لم قم القسامة» لتحيل الناس» وإذا أرادوا أن يقتلوا شخصّاء 
ترصدوا له خفية» وقتلوه» وضاع دمه؛ فلأجل هذا تصان الدماء» وتسد 
الجيل؛ لئلا تستشاط الدماء هذه الطريقة. 
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س 15112 س ۸1 وو 
© عن انس بن مالك تتقتة: أن وديا َس َأ جارنة ب 


و َه 


حَجَرَ: بن قبل ن قَمَلَ داك آلا لان ؟ حَتَى سْمّيَ ايودي فَأَوْمَأتْ 


0 
0 2 عوو 


برَأسِهَاء اا ليَهُودِيٌ» فَاعْيَفَ مر ب به ۾ النببي صاە ووسر وض زأسيه 


00. “o 
. بين حجرين)‎ 
وكا وَالنسَائيَ عَنْ أن نس : : «أنَّ يديا تل جَارِية عَلَ أَوْضَاحء اده‎ 


َسُولُ الله یکرم 


قا رتت 


هذا في قتل الغيلة» وهو أن يُقتل الإنسان طمعًا في ماله» يُقتل خفية 
طمعًا في ماله» هذا يسمى قتل الغيلة؛ فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية 
من الأنصارء الجارية: هي البنت الصغيرة» فقتلها لأجل أن يأخذ ما معها 
من الأوضاح؛ يعني: من ال حلي الأوضاح: يعني ا لحل طمعًا في حليهاء 
والأداة التي استخدمها أنه رص رأسها بين حجرين» وأدركت قبل أن 
تموت. فسُئلت: (مَنْ فَعَلَ هَذَا بكِ أفلان» أفلان؟)ء وهي ما تقدر تتكلم 
ولكنها تشر برأسها فلان» فلا ذكروا واحدًا أومأت برأسها أي نعم «قَأَخدً 
لْيَهُودِيٌ» اعرف فَأَمَرَ به الب ايوم فَرْض رَأسْهُبَْنَ حَجَرَيْن). 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳٤۲)ء‏ ومسلم (۱۷) (۱۹۷۲). 

(۲)أخرجه مسلم »)١٦۷۲( )٠١(‏ والنسائي »)٤۷٤١(‏ واللفظ للنسائي. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة .)٠٠١١ /٥(‏ ولسان العرب »)1۳١/۲(‏ والقاموس المحيط 
(ص" : ۲). 


٩ 4‏ طلز شغ 

ذل هذا على مشائل: 

المسألة الأولى: فيه إقامة القصاص عل العَاهدين؛ لأن الْعّاهد يخضع 
لحكم الإسلام, إذا كان في بلاد المسلمين» دخل في بلاد المسلمين» فإنه يطبق 
عليه حكم الإسلام» إذا قتل» أو زناء أو سرق» أو... يطبق عليه الحكم 
الشرعي؛ لأنه هو خضع لحكم الإسلام» رضي بهء كذلك اليهود كانوا 
معاهدين في ال مدينة» فيجري عليهم حكم الإسلام. 

وفيه دلي على أنه يُقتل الرجل بالمرأة. 

وأنه يقتل الكبير بالصغير. 

وفيه دلي على أنه يُفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فإن الرجل رص 
رأس الجارية» فرص رأسه» وهذا معنى القصاصء القصاص: أن يُفعل 
با لجاني ىا فعل بالمجني عليه» وهذا هو العدل والإنصاف. ومن العلماء 
من يقول: لا يقتص إلا بالسيف» ولكن الصحيح أنه يُفعل با لجاني كما فعل 
بالمجني عليه» مالم يكن فعل الجاني محرمّاء فلا يُفعل به الأمر المحرّم'''. يعني 
محرّم؛ كما لو سقاها الخمر مثلاء لو سقاه الخمر فمات» فهذا لا يُسقى الخمر؛ 
لأنه حرام» لكن يقتل بالسيف. فإذا كانت الآداة أو الفعل الذي فعله بالمجني 
عليه حرمًاء فإنه يُقتل بالسيفء ولا يُفعل به المحرّم. 
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)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (2527/5» والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (4)1474-147/5 ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
.)١5 4 /٥(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۸/۹) وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (5/ 177). 


شن یو ا5ا سيب ب ب هجوا مون جد 


A E رفون ار انوي اا قد ف مور‎ ١ 10 CEY) 
عَنْ أبي هْرَيْرَة بهن قَالَ: إِنَّ حُرَاَة َتَلُوا رجلا وَكَالَ‎ ۷ ( 
ر‎ 


عدا ا له بن رَجَاءِ ب ا ع قت ا سل حاار 


ته عام ج مک لٺ حُرَاۀ رجا ِن بني لي بيبل هُمْ في الِب قا 


ر م 


e‏ الله صرا وسار قال : ن الله حَيّسَ عَنْ ف الفيلء وا عَلَيْهِمْ 
رَسُونَهُوَامُْمِنِينَ ألا وإَِهَا نَم تَجلَّ لاحب قَبْلِيء ولا َل لأحَدٍ بَعْدِيء ألا ونم 
أجلت لي سَاعَةٌ مِنْ نهار آلا وَإِنّهَا سَاعَتيء هَدهِ حَرامٌ لا يُخْتَنَى شَوْكُهَا 
بِخَيْر النَّطَرَيْن: إِما يُودَىء وما يُقَادُا فَقَام رَجُل ِن أل الْيَمَنِ يقال لَهُ: أبو 


د 5 


شَاهِ -. قَتنَالَ: اكتب لي يا ر سول الله. فال و الله 4 صََنَهعَلِدهوسَلهَ: «اكتَبُوا 


اص 


25 قي 


لأبي شَاداء ثم ا س٠‏ قَقَال: یا رسو الل إلا الاذخر اتا نَجْعَلَهُ في 


بوتا رورا فقال زول الله صوصل : «إلا الإذخر). 


© ي 

لا فتح النبي يوسي مكة في السنة الثامنة من ال حجرة في رمضان» 
قتلت هذيل - قبيلة معروفة- قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية» 
سروف أكذناء ااه أحدرها الى تفرد ووا کن هر 
ربا إغهم ما بلغهم هذا الأمر» وإلاني الثارات التي في ال جاهلية ألغاها الرسول 
تانز حتى إنه أسقط دم عمه الذي قتل في الجاهلية» فأمور الجاهلية 
موضوعة, ولا يطالب بها. هذه ناحية» الناحية الثانية: أنهم قتلوا في مكة 


(1) أخرجه البخاري :.)١١7(‏ ومسلم (1700). 


ع #1 ير 559ل 
ومكة لا يجوز القتل فيهاء وإنم) أحلت للنبي صَؤَاَعيوسَ ساعة من نهار» هذه 
خاص بالنبي اسأر فلا يجوز القتل في مكة: # ولا نَُيِلُوهُمَ عند اتد 
رام حى يلوم فب € [البقرة: ۱۹١‏ إنما يُقتل المعتدي دفاعا فقطء حتى 
في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم» فكان الرجل يلقى قاتل أبيه» فلا يبيج» 
ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم؛ تعظيًا للحرم» فلا يجوز ابتداء القتل 
في الحرم» وإنما يجوز الدفع فقط: ولا لوهم عند لْسسْجِرٍ لرام حى يقجلوك 


وص دح ور وغ 


فيه فن مكلوح الوم كلك جر الْكَْرنَ € فالنبي مليوس بين حرمة 
ركة وان او ر الفعال فیا وإن تر خضي اخ بش ال سول ا 
أنه دخلها بالسلاح» وحصل فيها قتل» فهذا خاصٌ بالرسول ایوس 
أحلت له ساعةً من نهار ثم عادت حُرمتها إلى يوم القيامة» فلا يجوز القتال 
والقتل فيهاء إلا من باب دفع المعتديء أو إقامة القصاص على من وجب 
عليه القصاص في مكة» ما يعطل القصاص» في مكة يقام؛ لأن هذا بحق» هذا 
قتلّ بحق. ثم بن صَرَلَعيوَسَلَ بقية أحكام الحرم: 

اولا: أنه ما يجوز فيه القتال» وأن فعل الرسول صَإَتعتوسَةَ حاص به 
بأمر الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ . 

ثانيًا: فيه أن الحرم لا يُعضد شجره؛ يعني: لا تُقطع أغصان الشجرء 
والمراد الشجر البريء أما الشجر الذي يزرعه الإنسان, له قطعه. إنما الشجر 
البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه. ولا كسر أغصانه» وحتى 
العشب الذي ينبت على أرض الحرم لا يجوز أنه تختلع؛ يعني: يش ومجمع 
مثلما هو في غير الحرم؛ ولكن يرعى» تترك الأنعام ترعى فيه لا مانع» تترك 


رد 


شت 1 لكك 00د د غنت ‏ ههه 6 لډ 
الأنعام ترعى» أما أن يأتي واحد» ويقول: أنا أجمعه. أخزنه. لاء ما يجوز 
هذا. 

(وَلا تحتل خَلاةُ)؛ يعني: العُشب الرطب يُترك للرعي» فلا يُختلع. 

ثالثًا: (ولا تلتقط لقطته)» إذا وُجدت اللقطة -وهي الال الضائع - في 
الحرم» لا يجوز أنك تأخذهاء إلا بشرط: أن تقوم بالبحث عن صاحبهاء حتى 
تجده» وتدفعها إليه» ليست لُقطة الحرم مثل لقطة الحل» لُقطة الحل تأخذهاء 
وتنادي عليها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي لك» لكن لقطة الحرم لاح 
لا تحل ولو بعد السنة» فيلزم من أخذها أن ينادي عليهاء وأن يعرفها حتى 
يجد صاحبهاء إذا قال: والله ما عندي استعداد. قلنا: اتركهاء اتركها في مكانهاء 
لا تأخذهاء تريد أن تأخذها وتتعهد بالحكم الشرعي» أو اتركها في مكانهاء 
هذا من خصائص الحرم؛ ولأن الحرم الناس يأتون له من الأقطار» وربا ياي 
صاحبها ويبحث عنهاء فإذا أخذتها أين يلقاها؟! اتركها في مكاها؛ حتى إذا 
اة اها او وی أحد اندها ف کا 5 ل 

(ققام رَجُل مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ -يُقَالُ لَه: بُو شاو قَقَالَ: كنب لي يا 
رَسُولَ الله)؛ يعني: اكتبوا لي هذا الحديث» الرسول مليوس كان يمنع 
من كتابة الحديث في عهده ْنَع لئلا يختلط الحديث بالقرآن» كان 
يمنع من كتابة الحديث. ويأمر بكتابة القرآن» ولكن الأفراد إذا طلب فرد 
واحد الكتابةء فلا بأس» وهذا لما طلب هذا الرجل؛ لأنه لا يحفظ. الرجل 
لا يحفظ. فطلب أن يُكتب له فأمر النبي مهرسا أن يُكتب له» فدلٌ على 
أن كتابة الأفراد للحاجة لا بأس بهاء وإنما ممنوع الكتابة العامة؛ أن يدون 


ج44 ۹ ااا للج ع ة كار 
كلام الرسول كما يدون القرآن» هذا في عهده لا يجوز؛ لئلا اط القرآن 
بغيره» وإنما رخص هذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك» ولأن هذا ليس فيه 
محظورء ولا تُخشى أن يختلط بالقرآن» وإنما دُونت السنة بعد وفاة الرسول 
انيوس لما زال المحظورء لما دون القرآن وانتهى» وانقطع الوحيء زالت 
العلة التي من أجلها مُنعت كتابة الحديث20؛ فدوّن المسلمون أحاديث 
الرسول دوس في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده» وعملت 
المصنفات في السنة ودواوين السنة؛ لأنه زال المحظورء هذه مسألة كتابة 
الحديث في عهد الرسول صََِلتَكوسَرٌ وبعد عهده. 

المسألة الثانية: (تمَكَامَالْعَنّاسٌء قَقَال: يا رول الث إلا الِإذْحِرَء إن 
نَجَعَلهُ في بوتا وَقبُورتًا)؛ لأن الرسول ماليو حرم قطع الشجر» وحرّم 
اختلاع العشب» (فقال: ر ا اللىء إلا الاذخرًّ)ء فإنه يحتاجونه لقينهم» 
والقين: الحداد, الحداد الذي يوقد النار على الحديد. والإذخر نوعٌ من النبات 
في الحرم» معروف بهذا الاسم إلى الآن» وهو سريع الاشتعالء (لِقَيْنِهِمْ)؛ 
يعني: لصناعهم» (ولقبورهم)» يجعلونه إذا وضعوا الميت في اللحد. وصفوا 
عليه اللبن والحجارة» يحضرون الإذخرء ويجعلونه بين اللبنات أو الحجارة 
من أجل أن يمسك التراب» ما ينزل على الميت» لقبورهم ولقينهم» (فَقَالَ 
رول الله مكإنامتبر1: إلا الإذْجِرًا). فاستثناه النبي الاير بسبب 
طلب العباسء وهذا بأمر الله؛ لأن الرسول ما يُشْرّع من عنده» وإنم| يُوحى 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (35717/1))» والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ ۲۷١٤۱)ء‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (0/ -١77‏ 
.)١1‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 40-914). 


ع ”سوال 


ت ورای و ۷ چو 
إليه سء فكان سؤال العباس سببًا في الرخصة من الله عمل في 
الإذخر خاصة للحاجة» فهذا يستثنى من نبات الحرم؛ أنه يقطع» الإذخر 
يقطع للاستعمال» ولا حرج فيه» وما عداه من الأشجار والأعشاب التي 
تنبت برية لا يجوز قطعها. هذه أحكام الحرم» كذلك الحرم لا يميج فيه الصيدء 
لا يميج الصيد فضلا عن قتله» ما تيج الصيد من أمكنته ومن أوكاره. 
وتروع الصيد. لا میج الصيد منها (ولا ينفر صيدها)؛ ىا قال رسام : 
(ولا ينفر صيدها) هذا من أحكام الخرم. 

قوله: (وَمَنْ قل لَه تيل فَهُوَ بَحَْر النّظَرَيْنِ...)» هذا محل الشاهد من 
50 («وَمَنْ قتِلَ لَه تيل فهو بِخَيْر النَظَرَيْنِ: إمّا يُودَىء وَإِمّا يُقَادُ))» هذا 
فيه دليل على أن ولي القصاص خير بين العفو مجانّاء أو العفو على الدّية» العفو 
على مال على الدية أو أكثر منهاء العفو على مال أو القصاصء حبر بين هذه 
الأمور الثلاثة: إما مجاناء وإما على المال» وإما القصاصء التخيير لولي الدم. 


5 2 $ 


هه ۸ لج ب بي تك ا5 


م ت 1 7< e‏ 
عَنْ ° وس دراه م6 > رسيو مده 9 0 
(6A J)‏ عُمَرَ بن ا نطاب ونه أنه اسار الاس في لاص المراة 
2 0 0 2 و a0‏ ا ۰ 2 
فقال المغرة بن م شعبة: شهدت الي تلوس قضى فيه بغر -عبد» أو 


گے ەھ 12 و عر “ب 56 و صل و ەو س 
امه فقال: ين ب سهد مَعك» سهد مَعَهُ محمد بن TS‏ 
o1 41‏ £ ء0 ا ر صر 020 

إِمْلاص المرأة: أن تلقى جَنِيتهَا ميا . 


هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل» إذا سقط ميتاء إذا 
إملاص المرأة» أو الإزلاق» معناه: سقوط الجنين قبل أوان ولادته. فدلٌ هذا 
على أن الإسلام يحترم الأنفس» حتى الأجنة في البطون, فإنه يحافظ عليهاء 
وعلى حياتهاء وعلى حرمتهاء فأين الذين ينادون بحقوق الإنسان عن هذه 
التشريعات العظيمة؟! كأن الإسلام أغفل الإنسان» ولم يضع له حقوقًاء حتى 

جاء هؤلاء ينادون بحقوق الإنسان؛ لأن الإنسان عندهم ضائع ومُنتهك. 

)١(‏ الغرة: :بالضم بياض في الجبهة فوق الدرهم» والأغر من الخيل هو: الذي غرته أكبر من 
الدرهم. والغرة العبد والأمة. انظر: تبذيب اللغة (۸/ ١٠)ء‏ ومختار الصحاح (۱/ 518), 
ولسان العرب .)١9/6(‏ 

(۲) هو محمد بن مسلمة ر ُن حالِدِ بن عَدِيّ بن يْدَعَةه وَيُقَالَ: مد بْنْ مَسْلَمَة بن سل 
ابن ريش الأشمل اناري أبُو عبد اللى وال ار عالت ا 
[الوفاة: ١غ‏ - ٥۰‏ ها]. انظر ف تر حمته: الاستيعاب )/ ا وتهذيب الكال 
(107/7). وتاريخ الإسلام (۲/ ۳۷٤)ء‏ والإصابة /١(‏ ۲۸). 


(۳)آخرجه البخاري (0 4°( ومسلم (۳۹) (۱۹۸۹). 
(٤)انظر‏ مادة (ملص) في: تبذيب اللغة /١١(‏ ١١٤٠)ء‏ ولسان العرب (۷/ 45). 


دير 


نع 15 ب جب 111 بجو 
لكن في الإسلام لاء الإنسان حترم» وله حقوق» وله حماية» فالإسلام جاء 
بحقوق الإنسان» هو الذي جاء بحقوق الإنسان الصحيحة» لا هؤلاء الذين 
يتبجحون بحقوق الإنسان» ومن العجب أنهم ينادون بحقوق الإنسان وهم 
يضربون المدن» ويضربون الحصون» ويضربون القرى بمن فيهاء ومبدمونما 
على من فيها؛ رجالا ونساءً وأطفالاء وكبارًا وصغارًاء يهدمونبها على من فيها 
لأجل تنفيذ رغباتهم» تحصيل مطامعهم» وما كان من هؤلاء مع الإنسان إلا 
التناقض العجيب» ولكن يأبى الله إلا أن يفضح أهل الباطل» ويبّن خزيهم. 


فهذا الإسلام حافظ على الإنسان حتى في بطن أمه: «هْوَ اَم بک لذ أنتاً د 
مرج الْأرض وَإِدْ أنثر اة فى بطون مه 4 [النجم:۳۲]ء فالله لم يمل هذا 


الإنسان منذ نشأته» فهذا الحديث فيه أن الجنين في بطن أمه إذا جني عليه بأي 
جناية» أو تسبب في إسقاطه» لأي سبب سقط ميتاء فإنه يضمن بأمرين: 

الأمرالأول: الدية. 

والأمر الثاني: الكفارة. كفارة قتل النفس. 

وهذا الحديث فيه بيان الذية» وأن النبي رَس قضى في الجنين 
بدية» ولكن هذا خفي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, فدلٌ هذا على أن 
العام مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه شيءٌ من أمور الشرع» وقد يخفى عليه 
شيءٌ من الأدلة الواردة عن النبي ايوس ء فيحتاج إلى مشورة أهل العلم» 
وهكذا ينبغي للعالم أن يستشير أهل العلم فيا خفي عليه؛ قد يكون عندهم 
ما ليس عنده: # وفوف كل ذى عر عليمٌ € [يوسف:7], فهذا عمر على 
جلالة شأنه لم يستتكف من سؤال أهل العلم» سأل الصحابة عن إملاص 


المرأة ماذا يجب فيه؟ (مَمَالَ ليره بن شعْبَة: شهذت التي اكيرما قَمَى 
فيه بِغرَّةِ -عَبِ» أو َم )و غتن عار ل أو أمة تممه او اما ی ل تميق 
غرّة لأن العْرّة: هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس» ثم صارت العْرة 
تُطلق على كل شيءٍ نفيس» يقال له: غرّة» فا مغيرة بن شعبة عن شهد با 
علم من قضاء الرسول صَِإَنَعَيوَسَرَه ولكن عمر زيادة في الاستثبات طلب 
من يشهد معه. فدلٌ على أن الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين» (قَشَهِدَ 
مَعَهُ مد بْنّ مَسْلَمَة) الأنصاري بمثل ما روى المغيرة» فقضى عمر يعن 
انود لعل قي تان عي د أن مر Nas‏ 
او الم ن د و ا 
عشر دية أمّه» لأن دية المرأة هسين من الإبل» فالخمس من الإبل نصف عشر 
دية المرأة'''» وهذه الإبل تقذر بالدراهم في كل وقتٍِ بحسبه» حسب أسعار 
الإبل» وهذا مره إلى المحاكم الشرعية. هذا شيء. 

الشيء الثاني: الكفارة» وهي أن من جنى على حمل» فسقط ميئاء فإن 
عليه الكفارة؛ لعموم قوله -تعالى- لاون قل مؤوكا ا 
مومس % [النساء:۹۲]» فتن لع تخاو م ر هرن مَسَتَابِعينِ 24 


فتجب فيه الدية» وهي حمس من الإبل» وهي مقدار وكفارة قتل 


الخطا. 
2 2 


-1717/5( ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ ء)٤‎ ٠ 4 /۸( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ »١ /9( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ © 
.)١6؟‎ /5( 


و 


شک 1 ا دك وه چو 


( ۹ ) عن أي هُرَيْرَةَ قالّ: اقَْتَلَتْ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْل قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخرّى بحَجَرء فقتلتها وَمَاني بَطْهًا فَاخِيَصَمُ ختَصَمُواإِلرَ سول الله لیوس 


5 


52 و ھە‎ 2 e 


فَقَضَى رَسُولٌ الله صَآدعٍكِيوَسَر : أن دِيَةَ جَنِينِهَا غرّة َد أو وَلِِدَة وَقَضَى بديّة 
راوع عاقلا وَوَرَتََّاوَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمُ قل تل بن بلكب 
رشو اف كيف غرم من لا کرب ولا أكل» ولا »ااهل كَمِثْلٌ 
ذلك بطل ؟ فَقَالَ 00 الله صِبََلَدَعَلتَهوْسَلَر : ١نم‏ هذا من إخوان الْكهّان»؛ من 
أجل سَجِْه الَذِي سج . 


اع 


وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه إثبات ما يجب في الجنين» إذا جني 
عليه» فسقط مينّاء فإن فيه الغرّة عبد أو أمة» فهو يوافق الحديث الذي قبله. 
(اقتَتَلَتْ امْرَأَنَا نِ)؛ يعني : تضاربت امرأتان (مِنْ هُذَيْلِ) قبيلة معروفة 
عدنانية: (قَرَمَتْ ِحَدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجر)؛ حجر صغير رمتهابه» فهذا الحجر 
قل المرأة'وقتل'الخخنين الذذئ في بطتهاء فقيل فى هذه الحناية نفسان: نفس 
المرأة» ونفس الجنينء على إثر هذه الضربة» فرّفع ذلك إلى النبي صَرَدَعدووسَلَ 
فقضى فيها بقضاءين: القضاء الأول: قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على 
الجانية. وقضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة» وهم عصبتها من الذكور؛ 
)١(‏ العاقلة: هُم العَصّبة» وَهُُالْقَرَاَُ مِنْ قبل الأب الَِّينَ يُعْطُون ِي َل الخطأ. انظر: #بذيب 
اللغة »)١158 /١(‏ ولسان العرب »)55١ /١١(‏ والعدة شرح العمدة .)008/١(‏ 
() أخرجه البخاري .)٥۷0۸(‏ ومسلم -واللفظ له- (5*) (۱۹۸۱). 


4 و + فط :يق |5351 أ 
لأن دية الخطأ أو شِبْه العمد تكون على عاقلة القاتل» وهم عصبته الذكور» 
يتحملونها على قدرهم» من باب التضامن في بينهم» والتعاون فيا بينهم 
فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة -أي: على عصبة- القاتلة» وورّث الدية 
لولد القتيلةء ورّث دية المرأة لولد القتيلة» فدلٌ على أن الدية تركة تورث عن 
الميت؛ لأنها بديلة عنه» فهي لورثته. فهذه ثلاثة قضاءات في هذه الواقعة: 

اولا: قضاءٌ في الغرة في الجنين. 

وثانيًا: قضاء في القتيلة وهي الأم. 

ثالثًا: قضاءٌ في الميراث. 

بل أربعة أحكام: قضاءٌ بأن دية غير العمد تكون على العاقلة» وليست 
على الجاني؛ لأنه لم يتعمد. 

هكذا قضى النبي مََّلنَعَسَرَه وكان حمل بن النابغة الي -وهو والد 
القاتلة- كأنه استثقل هذا الحكم» فقام وقال: يا رسول الله -هو لم يستغرب 
ضمان المرأة القتيلة» إنما استغرب ضمان الجنين-» (قَقَالَ كمل بن النَابعَة اهَذَّل: 
شولا كت ی ر ی 
ذلك يُطَل)؛ يعني : مہدر» هذا اعتراض على حكم الرسول صالعنووسر 
اعترض على حكم الرسول صَِرَْعيوسَكَ النبي لم يلتفت إليه» وقال: «إِنْمَا 
هَذَا مِنْ إخوان الكهّان»؛ لأن الكهان هم الذين يسجعون» ويردون الحق 
سحو هذا رك كراد قر تووم ل ره اكت ls‏ 
(لا رب ولا اکل ولا طق ولا استهل -يعني: ما صرخ- فل ذَلِكَ 
a BL‏ لو هذا سجع» والسجع إذا كان فيه رد للحق» فهو 


شک او عه ع بجي 
سجع الكهان الباطل» سجع باطل» أو كان سما کلف فإنه ممل في لغة 
العرب» أما السجع الذي ليس فيه رد للحق» وليس فيه تكلف» فلا بس 
به» السجع يأتي في كلام النبي مايرا ويأتي في كلام البلغاء لكنه من 
غير تكلف» وليس فيه رد للحق» فهذا النوع من السجع غير مقوت» وإن) 
الممقوت المتكلف. أو الذي فيه رد على الحق؛ كما فعل حمل بن النابغة. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولا فة ما يكون يق السام الفيزة ماين الق ار مو الك 
فالذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن؛ لأنهن ضرتان. 

ثانيًا: فيه إثبات دية الجنين» وأنها غرةٌ عبد أو أمة. 

ثالثًا: فيه إثبات شبه العمد؛ لأن الجنايات على النفس ثلاثة أقسام: 
عمذء أو شبه عمد» أو خطأء هذا عند الجمهور. 

فالعمد: ما توفر فيه الآلة الصالحة للقتل مع القصدء هذا هو العمد» أن 
تكون الآلة صالحة للقتل» وأن يوجد القصد من الجاني» هذا عمد. 

وشبه العمد: ما جد فيه القصد, قصد الجناية» ولكن الآلة لا تصلح 
للقتل؛ لأن هذا حجرٌ صغير ما يصلح للقتل عادة» فهذا شبه عمد» وهو 
ما حصل فيه القصدء ولم يكن فيه آله صالحة للقتل» مثل: الضربة باليد. 
والضربة بالسوطء والعصا والحجر الصغير» فهذا يسمونه شبه العمد. وهو 
الوارد في هذا الحديث. 


(١)انظر‏ في تعريف هذه الجنايات: الروض الندي شرح كافي المبتدي /١(‏ 47 55-5 5). 


44 4۹4 و ل لل ل“ 25 
وفي الحديث أيضًا: أن دية الخطأ على العاقلة» وهذا ثابتٌ في السنةء 
وحُجحممٌ عليه بين العلماء دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة» وأما دية العمد. 
فهي على الجاني. والعاقلة: هم عصبة الميت من الذكور» سموا عاقلة: لأنهم 
يدفعون عنه العقل» وهو الدية» تُسمى الدّية عقلاء وقيل سّموا عاقلة: لأنهم 
يعقلون صاحبهم» ويمسكونه عن التهور» فسّموا عاقلة؛ لأنهم يعقلونه. 
كيف تتحمل العاقلة وهي لم تجن» وهي لم يحصل منها جناية؟ 
الجواب: إن هذا من باب التعاون والتضامنء فكى! نهم يرثون قريبهم 
لو مات وعنده ملايين أو مليارات يرثونهاء فكذلك إذا جنى» يتحملون 
جنايته؛ لأن الغنم بالخرم» فكيف يرثونه ويأخذون ماله» ولا يتحملون عنها 
الدية» هذا بهذاء وليس في هذا غرابة -والحمد لله-. 
وفي الحديث: ذم الاعتراض على الأحكام الشرعية» ون الواجب على 
المسلم أن يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض» بل يسلم ويرضى بذلك. 
لأن هذا مقتضى الإيهان: ##ومَا كان لمومن ولا موْمَِةٍ إذا قضى أله ورسوله 
مرا أن 52 0 ة من ن مره € [الأحراب:83]» # فلا وريك لا منوت 
م عق ب د فا رتهم ثم لا يدوا ف امهم حرجا 
ما فصنت وس ا سلما # [النساء:10]. 


سے 


وفي الحديث: إنكار المنكرء فإن النبي صاسّعَكَيَسَمَ أنكر على هذا الرجل 


وقال: «(إِنْمَا هذا من إِخْوَان الكهان»» هذا من إنكار المنكر. 


BF 8 


شک وا5 و 10 اذ 


ع جتان شع وھاش مانت 
فمف فَوََعَتْ تيتا فا 9 ختصَمُوا إلى الي صََأَلدَْعَكهوسَلرٌ فَقَال: تكن كك 


(۱) 


أخاة كما تعض لفحل اذهب لويد ددا 


هذا فيه أنه حصل شجارٌ بين رجلين من الصحابة» فلم يكن مع 
أحدهما عصا ولا شيء. فحمله الغضب على أن عض يد أخيه انتقامًا من 
شدة الغضب. فنزع الرجل يده من فم العاض الجاني» فندرت ثناياه» سقطت 
أسنانه الثناياء ومعلومٌ أن الأسنان فيها القصاصء أو فيها الدية» فجاء الرجل 
يطالب بأسنانه» النبي صَرَّلنَاءيدرسَةَ أنكر عليه فعله» وأهدر أسنانه؛ لأنه في 
حكم الصائل» وأخوه إن| فعل هذا دفعًا للصيالة عليه» فالصائل يدفع» وإذا 
تلف شيءٌ منه لا يضمن» هدر» دم الصائل هدر وأعضائه وأطرافه هدر 
ليس فيها ضمان؛ لأنه معتد» النبي صَوَّلَءووَسر أهدر أسنان هذا الرجل» 
و انك فاه ال عض عا عا كىن اا يعني: كالجمل 
البهيمة» فهذا من باب الزجر له شبهه بالبهيمة» الآدمي لا يحصل منه هذاء 
إنا هذا فعل البهائم» ولا لوم على الرجل الذي نزع يده؛ لأنه يريد إنقاذ 


.)۱۹۷۳( أخرجه البخاري (1۸۹۲)» ومسلم‎ )١( 


4 دو و ل تيج 5ل 


الالو ناا كاي بار تب على دفعه قتله 
أو إتلاف شىءٍ من أعضائه. فإنه هدر لا ضمان فيه" 


5 5 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۲۳۳ والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ 474 :.)١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ,»)١١9/9(‏ وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام (19/7/5). 


5 وله جر 
r i 0~‏ وہ io ٥‏ ری بوهم و 

عن الحسن بن أ الحسن الى قال: ححدثنا جندت 

o 2)0 ۵‏ عن > و رگ سے ورا 2 
ابن عبد الله فى هذا المسحد. وَمَا نسينا منذ حدثناء وَمَا نخشى أن يَكون 
مو 2 3 28 0 م و ل ار 0 0 کا ع 2 

جندت كَذَبَ على رَسُولٍ الله صَإَتَدعليدوسَئََ قال: قال رَسُول الله صا ووس : 
را داه و ا م وي و اح ا م ار ر ص مير 

(«كان فيمَن كان قبلكم رجل به جرح» فجزع: فأخذ سكيناء فحز بها يده 
هَما رقا الدّمُ حَتََى مَاتَه قال الله -تَعَانَى-: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِه حَرَّمْتُ عَلَيْه 


الح“ 


هذا الحديث حديث عظيم» ونحتاج إليه في هذا الوقت أكثر من غير 
هذا رجلٌ في من كان قبلنا؛ يعني: في الأمم السابقة» والنبي صزالاعيوم 
تُحدث عن الأمم السابقة أحيانًا لأجل العبرة والعظة» فهذا رجلٌ ممن كان 
قبلناء أصابته مصائب وتضايق» تضايق مما يصيبه» فلم يصبرء بل ١جَرْعَ‏ فَآَخَدَ 
سِكَيئاء فَحَرَّبِهَا يَدَهُا؛ يعني: قطع يده» فسبّب ذلك النزيف الشديد من يده. 
حتى مات» فكان قاتلا لنفسه. غضب الله عليه» وقال: (يَادَرَنِي عَيْدِي بنّفسه 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في 
زمنه توفي ١١١‏ ه. انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳/ ٠‏ 4)؛ وطبقات 
الفقهاء /١(‏ 81)» والأعلام للزركلي (7577/7)» ومعجم المفسرين .)٠٤۸/١(‏ 

(۲) هو جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ الله بن سْفْيَانَ الْبَجَنٌ العَلَقَِي [الوفاة: 7١ - 5١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ »)٥۷۷‏ والاستيعاب »)2307/١1(‏ وتاريخ الإسلام 
(374/7). والإصابة .)517/١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري -واللفظ له- (7”577), ومسلم .)١١۳(‏ 


حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجنة). فهذا وعيدٌ شديد» يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل 
نفسه» مهما كانت الظروف والأهوال» بل يصبر حتى يأتي الله بالفرج» ولا 
يجزع» ولا يقتل نفسه؛ لأنه إذا قتل نفسه للتخلص مما هو فيه» يواجه شيئًا 
أشد مما هو فيه وهو العذاب والنار -والعياذ بالله-» هو بزعمه بحسب أنه 
يتخلص» وهو يقع فيم| هو أشد» استجار من الرمضاء بالنار -والعياذ بالل 
الواجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه» ويتحمل» ولا ييأس من رحمة 
الله َء فالذين ينتحرون الآن -وكثر الانتحار في وقتنا الحاضر-؛ لأنهم 
لا يؤمنون بالله عَرَبِمَنّه ولا يؤمنون بالقضاء والقدرء فيقتلون أنفسهم» أما 
المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره» فإنه يصبرء ولا يقتل نفسه مهما كانت 
الظروف» يصبر ولا يقتل نفسه. فدلٌ على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه 
تحت أي ظرف» ولكن يصبر على ما يصيبه» وينتظر الفرج. 

وفيه الوعيد على من قتل نفسه. الوعيد الشديد أن له النار -والعياذ 
بالله- «حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجنة)» حرّمت: يعني منعته» التحريم هو المنع» منعته 
من دخول الجنة» وهذا من أحاديث الوعيد, لا يدل على كفره» وأنه يحرم من 
الجنة نهائيّاء بل قد يكون حرمانه من الجنة موقتًاء فهو من أحاديث الوعيد؛ 
من أحاديث الوعيد التي تر كا جاءت للزجر والعبرة والعظةء فيدل على 
شدة تحريم قتل الإنسان لنفسه» وفي الحديث الصحيح: «مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَل 
فقتل نفُسه؛ فهو في نار جَهَنْم يَتَرَدَى فيه خَالِدًا مخَلَّدًا فيهًا أَبَدَاءوَمَنْ تَحَسَّى 
شما فقتل نفسة؛ فَسْمَهُ في يده يَتَحَسَاهُ في نَارَجَهَنمَ خَالِدًا مدا فيها بد 


ھھھ ےر مو ى 


00000 شن ا 


7-57 ب ب ب پو ۹ مج 
خَائِدًا مَخَلّدًا فِيهًا أَبَدَا)'' » وكان رجل مع الصحابة» مع النبي ملعتي 
شجاع يقاتل ويصول ويجول في القتال» فأعجب الصحابة فعله» وقالوا: ما 
أَجرَاً من الوم ادا ارافان فال ر شول الله صَرََعيدرَسَة: «آمَا إِنْهُ مِنْ 
اهل النارا» فشق ذلك على الصحابة» كيف يكون في النار وهذه أفعاله؟! 
قال رَجُلٌ من القَؤْم: اتا صَاحِيُهُ قَالَ: فَحَرَجَ مَعَهُ كلا وَقَفَء وَقَفَ مَعَهُ 
اراق او بم O‏ اعون باتسده] الركه 
وصح نضْل سيه بالأزض؛ SS‏ 
ف فَخَرَجَ ا لل د سول الله صِإألدَةعَوَسَكَ فَقَالَ: أَشْهَدٌ أَنّكَ رَ 01 


الله قَالَ: «وَمَاذَاكَ؟) قَالَ :لجل الَذِي دَكَرْ ت آنا آنه مِنْ أَهُل الا قَأعَظَمَ 


الاس ذَلِكَ فَقَلْتُ اا لَكُمْ به فَخَرَجْتُ في طَلَبهه ثم جرح جرخا سيد 
ES‏ سيه في الأ وَدَبَابَُبيْنَ ديه ّم حَامَلَ 
عَلَيْهِ فقتل سه فَقَالَ رَسُولُ الله صكَده تَمعَيهوَسََءَ عند ذَلِكٌ: «إِنّ الرَّجُلَ نَيَعْمَلَ 
عَمَلَ آهل الجَنَّة فيمًا يَبْدُو لئاس وَهُوَمِنْ آَهْلٍ النار وَإنَّ الرّجُلَ نَيَعْمَلُ عَمَلَ 


َهْل النَّان فيما يَبْدُو للناس» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّ)"'". 


فدل هذا على غلظ قتل الإنسان لنفسه» فالذين ينتحرون الآن» ويسمّون 
هذا من الجهاد في سبيل الله» ينتحرون» ويفجرون أنفسهم بالحزامات الناسفة 
أو بالسيارات» يقتلون آنفسهم» هؤلاء من هذا الصنف» الذين توعدهم 


(۱) أخرجه البخاري -والافظ له- (8لالاه). ومسلم 56 من حديث أبي هريرة 


توالا د 


(۲) أخرجه البخاري -واللفظ له- (۲۸۹۸)» ومسلم (۱۱۲)» من حديث سَهل بن سَعْدٍ 
السَاعَدِي روا نة شعاد 


# ..ه اا فزق بو 
الله عَيجَزٌه ويسمون أنفسهم شهداء» كيف يكون شهيدا» وهو في النار؟! 
هذا عكس ما يقوله الرسول ءوس أنتم تقولون: شهيد» والرسول 
صَألنَعَتَووسلَ يقول: «أمَا إِنهُ مِنْ أَهْلٍ النّارا» هل الشهيد يكون في النار؟ !! فهذا 
ليس شهيدَاء هذا في النار؛ لمج ا 
المع اس اسرد له لنفسه أشدٌ طا رالنان يقاتن 
نفسه أبدَّاء مهما أصابه شىء لا يقتل نفسه» يقاتل حتى يقتل» الشهيد هو الذي 
يقتل في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» وليس الشهيد الذي يقتل نفسه. الذي 
يقتل نفسه ليس شهيدًاء وإنها هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب استوجب 
مها النار -والعياد بالله-» فيجب التنبه لهذاء فهو لاء من قلة فقههم وتلقيهم 
للأفكار المنحرفة والثقة بدعوات الضلال مارسوا هذه المارسات الخاطئة» 
التي سموها بالجهاد في سبيل الله» سمّوها بالشهادة في سبيل الله» وهي ليست 
جهادّاء وليست شهادة أبداء فعليهم أن يتوبوا إلى الله عَرََّجَنّه وعليكم أن 
تنصحوا هؤلاء» الذين يقبلون النصيحة» عليكم أن تنصحوهم» وتبيّنوا هم 
هذه الأفكار الخبيثة» وأنها ضلال» وأا ليست من الإسلام في شىء» وليس 
هذا هو الجهاد في سبيل الله عليكم أن تبيّنوا هم؛ لأنهم مغرّر بهم يتلقون 
هذه الأمور إما عن جهال وإما عن ضلال» فعلى طلبة العلم وعلى العلماء 
أن يدوا في بيان هذا الأمر لشباب المسلمين؛ ليتراجعوا عن هذه الأفكار 
الخبيثة. و«الدَّينُ النصيحة»'؛ كا قال النبي صَإِلنَءدِهوسَل. 


(۱) أخرجه مسلم (00). من حديث ميم الدَّارِيٌ َِوَلَدعَنهُ. 


الحدود: جمع حذء والحد في اللغة: هو الشيء الفاصل بين شيئين» هذا 
هو الحد في اللغة. 

أما الحد في الشرع: فهو عقوبة مقدّرة شرعا على معصية؛ لتمنع من 
الوقوع في مثلها”"". هذا هو الحد في الشرع؛ كحد المرتد» وحد السرقة» وحد 
الزناء وحد شارب الخمر» فالحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع» 
أما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع» هذه تسمى التعزيرات» 
تسمى بالتعزيرات» هذه مرذها إلى الحاكم» هو الذي يجتهد فيهاء ويقرّر ما 
يناسب الجريمة في كل وقت وفي كل حالة بحسبهاء أما الحدود» فلا يُزاد 
فيهاء ولا يُنقص؛ لأن الله فرضها وقدرها سْبَحَائَهويدَقَ» فيجب أن تنفذء 
ولايُتدخل فيها بشيء» والحدود حماية للأمة ورحمة للأمة» ضبط للأمن وحماية 
للأرواح والأموال والأعراض» فهي حماية» وللعقول وللأنفس حماية» حماية 
(١)انظر:‏ العين (۳/ ۱۹)ء وتهذيب اللغة (۳/ ۲۹۹)ء والصحاح (۲/ 517).» ولسان العرب 


.)١5 ١ /۳( 


(۲)انظر: عمدة القاري (۲۳/ 6ه والروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ 577))؛ وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ .)١91‏ 


٢‏ ل ا 
للضرورات الخمسء التي لا يعيش الناس بدونهاء فهي من رحمة الله ولهذا 
جاء في الحديث: 'إِقَامَةُ حَد بأزْض خَيْرُ لِأَهْلِهًا مِنْ مََر أريَعِينَ ينه 
الخل الواح غير لالآرض :عن ان عط أريفين فاا تقوو ر ةوقا 
أمن واستقرار» وفيها حزم» وفيها ضبط للأمن» فيها حكم عظيمة» عكس ما 
يقوله الكفار» ويجاومهم أو يتجاوب معهم الجهال من أبناء المسلمين» أو من 
الزائغين» فيقولون: الحدود وحشية» الحدود في الإسلام وحشية» ويسمون 
قطع الأطراف أو قتل الأنفس هذه وحشية» ولا يرون أن الجرائم وحشية» 
ينسون الحرائم» يقولون: الحدود وحشية» لكن الجرائم هل هي وحشية؟!! 
الزناء والسرقة» وقتل النفس» وشرب الخمر هل هي وحشية؟!! هذه هي 
الوحشية الصحيحة. فالحدود إن)| جاءت لمنع الوحشية» وليست وحشية» هي 
نع الوحشية» فكيف ينظرون إلى الجاني» وير ونه ولا ينظرون إلى المجني 
عليه واُعتدى عليه ولا يرحمونه؟! لكن هذا إما من أجل الزيغ والضلال؛ 
لأجل أن يُضلوا المسلمين عن دينهم» وإما نتيجة الجهل بالله عَرَيجَلّ وبأحكامه 
وشرائعه. وإلا فالمؤمن لا يتفوّه بمثل هذا الكلام» ولا ينتقد الحدود. 
ولا ينتقد الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صيرى 
وإنما يرضى» ويسلم» ويعتبرها رحمة له وللأمة» وليست قسوة -كما يقولون-. 
ليست من القسوةء بل هي من الحاية» بل هي من الحاية للمجتمع» هذه هي 
الحدود في الشرع. 


)١(‏ أخرجه النسائي -واللفظ له.- (ه٠١٠9غ)).‏ وابن ماجه .)١5678(‏ من حديث أبى هريرة 


روا الماك . 


شرت پیا لد هو جه بجو 


E23‏ عَنْ اس : بن مَالِكِ قال: قَدِمَ سو الكل ار أو عر 
فَاحِتَوَوَا المدِيئَة نم الى هوس بلقاح؛ وأ يُ يَشْرَبو| م : من ارا 
وألانا: انلقو 5 فاضا َتَلُوا راعي ال اووس وَاسَْاقُوا 


1 


النَحَمَ ل ل ا 


0 2 
2 أند وه ا ر و لل 


رك نِم وار 4 وَسْمْرَتْ أَغْيُهُمْ اموا في ارق 
يَسَسقول» فلا يُسْقَوْنَ. َالَ بُو قلابة: لاء روء وتوا وروا ب 
اام وَخَارَبُوا الله ورسوله. أخرجه التاعة. 

البلاد: دا گرهُتهاء وَإِنْ كَانَتْ مُوَاقَقَة 

وَاسْتَوبَأتهَا: إذا لم تَوَافِقَكَ. 


8 ع وره 5 5 8 55 
وهى قبيلة أخرى» شك الراوي» جاؤوا إلى النبى صَإِتَءَدِووَسَرَه وأسلمواء 


)١(‏ قال الأزهري: (وعکل وتي وعدئ: قبائل من الرّباب. والعربٌ تذكر عكلاً بالغباوة 
قله الفطلة وولو ن كن متم :"فك ). رة ديب اللغة 7 4)56 ولان 
العرب ٠ .)٤١۷ /١١(‏ 

(۲) قَالَ الأزهري: (عرَيئة حي مِنّ الْيَمَنِ. وعرين: حي مِنْ تيم). انظر: تهذيب اللغة 
(؟/506).: ولسان العرب (۱۳/ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳)ء ومسلم .)١717/1(‏ 

(:) قال أَبُو بيد قَالَ أَبُو زيد: (اجَنَويت الْبلّاد إذا كَرَهْتهاء وَإِن کات مُوَافِقَةَ لّك في بنك 
وَاسْتَوبَلَتها إذا لم نُوَافقك في بدنك وَإِن كنت با ). انظر: تهذيب اللغة ))1517/11١(‏ 
وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)٥٥۸‏ ولسان العرب .)١198 /١5(‏ 


ع 4 ليوو ل ب ب ب شا 
ا ل ل 
المرض أو من المُمّى» النبي معيو الرؤوف الرحيم بأمته أحسن إليهم؛ 
وأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة» إبل الزكاة التي مع الراعي» مع راعي النبي 
وسل في البرّه من أجل العلاج» أن يشربوا من أبوالها؛ لأن أبوال الإبل 
فيها علاج للحمى» وأن يشربوا من ألبانهاء من ألبان الإبل» وفيها غذاء 
الأبوال فيها علاجء والألبان فيها غذاء» وفيها علاج أيضًاء ذهبواء وشربوا 
من أبوال الإبل وألبانماء فصحّواء وذهب ما بهم من المرض» ثم إنهم كفروا 
النعمة -والعياذ بالله-» وأنكروا إحسان النبي صَرَتعَيوَسَةَ إليهم» فقتلوا 
الراعيء ولم يقتلوه قتلة عادية بل قتلوه» ومثلوا به» وسملوا أعينه بالمسامير» 
وتركوه بدون ماء حتى مات» فلا بلغ النبي صَإؤَْتَمعيِوسََ خبرهم» أرسل في 
طلبهم» فجيء بهم عند ارتفاع النهار» فالنبي صَرَلَنَعلِوَسَلََ بادر بتطبيق الحذ 
عليهم» وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي» هذا هو العدل» فعل بهم مثل ما 
فعلوا بالراعي» بأن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسمل أعينهم؛ يعني : 
ضرا بالمسامير حتى تفقأت» وتركهم في الحرة يطلبون الماء» فلا يُسقون. 
حتى ماتواء هذا من القصاص» هذا من القصاص» فعل بهم مثل ما فعلوا 
بالراعي تمامًاء قال أبو قلابة راوي الحديث (تابعي): هؤلاء جمعوا جرائم؛ 
قتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام» وحاربوا الله ورسوله. 
هذه حرابة» هذه هي الحرابة» وقطع الطريق» فهم جمعوا عدة جرائم» فناسبتهم 
هذه العقوبة الرادعة الحاسمة. 
$ # # 


1 ل هه وو چو 


ه r‏ 0 م ل ° 9ي ٠ه‏ ر 
( ۴ ) عَنْ ا اه 0 Tg‏ عن اي 


هرر وريد ن حال الحهنيّ وک 


رسو ل الله موس فَقَالَ: ss‏ 


og 


OEE‏ ماعل ني جلد مات ويب ا م 
EE‏ ْرَأَةِهَذًا الرّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صر هوس : «وَالذِي تَفْسِي بيَدِي 


ع عام 


لأفضيّنٌ بَيْنَكُمَا بكتاب اللّه: 4: الوليدة وَالْعَنَمُ دا علق انك جلد مائة وَتَغْرِيبُ 


عام اغد يا أ إلى امُرَاة هدا قان اعُتَّرَفتُ فَازْجَمْهَا) قال : فَعَدَا عَلَيْهَا 


ا 0 1 ۴ ۳ 


فَاعْرَّرَفْتٌ» فا مَرَ ما ر الله 4 صان يوسا رجت 


هذا الحديث في حد الزناء والذي قبله في حد الحرابة» وهذا في حد 
الزناء جاء إلى النبي عيرس رجلان يسألانه» وكان أحدهما فيه عجلةه 


(۱) هو عبد لله ن عبد الو بن عب بن موو أبُو عبد الله اَل ادي الضَرِيرُ أَحَدالْمقَهَاء 
ا ن [الوفاة:١91-١١٠ه].‏ انظر في تر حمته :تاریخ الإسلام (119//7), 
وإكمال تبذيب الكمال (4/ ۳۳)ء والأعلام للزركلي .)۱۹٩ /٤(‏ 

(۲) قال أَبُو عبيد: قال أَبُو عَمْرو وَغَيره: العْسَفاء: الأجراءء وَالْوَاحد عسيف. انظر: تهذيب 
اللغة (7/ »)٦٤‏ ولسان العرب (57/4 5)» وتاج العروس (75/ .)٠١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7519572757960) ومسلم (۱۹۹۸۰۱1۹۷). 


4# 5ه چک 
فيه عجلة وسوء أدب» فقال للنبي ايوس : (يَا رَسول الل نْشدك الله 
إلا قَضَيْتَ لي باب الله). وهل الرسول يقال له هذا؟! فهذا من سوء أدبه 
مع الرسول صَِآدعَوَسَلَ لكنه جاهل. نتيجة الجهل» كان الآخر أفقه منه» 
فهو ۾ يتكلم حتى أذن له النبي يوسي » وأيضًا قال: (نَعَم) قاض بَيْئَنَ 
ِكِتَابٍ الله)؛ لأن هذا معروف من الرسول صَرَّتعَيوََدَ فكان أفقه منه 
من ناحية الأدب مع الرسول وَََِعيَسَّ الرسول التفت إليهماء وطلب 
منه| أن يبنا ما عندهماء فقال أحدهما DE‏ اني کان عَسِيعًَا)؛ يعني: أجيرًاء 
العسيف معناه الأجير» ( كان عَسيقًا عَلَ هَذَا)ء أجيرا عند (قرتی بامرانه)» 
هذا بحكم الاختلاط. الذي ينادون به الآن الاختلاط بين الرجال والنساء 
ونزع الحجابء هذه ثمراته» فهذا الشاب لما كان مختلطًا بهذه المرأة» وقع بينهما 
الزنى» ولذلك الإسلام حرّم الاختلاط بين الرجال والنساء» وحرّم السفور, 
وحرّم وسائل الزنا؛ ابتعادًا بالأمة عن هذه الجريمة الشنيعة. 
فهذا فيه أن ترك الرجال مع النساء غير المحارم أنه بجر إلى الجرائم 
الخلقية» (كَانَ عَسِيًا عَلَ هَذَاء قَرَنَى بِامْرَأَتِهِ)» وقد استفتى من قال له: إن 
على ابنك الرجم» وهذا خطأ؛ لأن الزاني لم تحصنء الزاني بكر لم يحصنء 
ولیس عليه ليس عليه رم 
١ن‏ حبرت أن عَلَ ابي الرّجْمَ فَافَدَيْتُ مله بيائة اة وَوَلِيدَة): 
وافتديت منه بال افتدى منه بال» بغنم ووليدة» يعني: تملوكة» خادمة» 
اذى هن ا ج لأنه قبل له: إن على ابنك الرجم» وهو لا يريد أن يُرجم 


شن وا5 جه .و جد 
ابنه» 3 المال» ثم إنه استفتى أهل العلم» قالوا: لاء ما على ابنك الرجم» 
ابنك ما عليه رجم» إن عليه جلد مائة وتغريب عام؛ كا في القرآن  :‏ ألرَانية 
والزانی فأجلدوا كل وجار ينما اة لدو [النور:۲]ء والتغريب كما جاء في السنة» 
صحت به السنة ٠ء‏ تغريب عام» بأن يحرج من البلد الذي فيه الجريمة إلى بلد 
آخر ومجتمع آخر؛ ليتغيّر حاله» ويبعد عن مسرح الجريمة؛ لأجل أن يتغير 
حاله ويصلح» يستصلح بذلك» وأيضًا فيه ردع له» فقال النبي صَإلَعَكووَسَةَ: 
«الْوَلِيدَةٌ وَالْهَنَمُ رد فهي مردودة عليك» لا يجوز لصاحبك أن يأخذها؛ لأنه 
بغير حق» أول شيء أنه لا يجوز شراء الحدود بالأموال» وثانيًا: ابنك ما عليه 
هذا الحد. ما عليه هذا الحدٌ وهو الرجم؛ لأنه بكر إن| الرجم على المحصن, 
وهذا غير محصنء فقال له النبي اكيرما : «الْوَلِيدَة وَالْعَنَمُ رد وَعَلّى ابْتِكَ 
جلد مائّة وَتَعْرِيبُ عَام)ء هذا الذي على ابنه. ثم قال: اعد يا أَنَيْسُ)؛ لرجل 
من أسلم عند النبي مایا تصغير أنس ١غْدٌ‏ يا أَنَيْسُ إِلَى اهْرََةِ هَذَاء 
فَإِنْ اغْتّرَفَتْ فَارْجُمْهَااء فغدا الوكيل الذي وكله النبي مَيَسَعَيوَسرَه والغدو 
هو الذهاب في الصباح» ذهب» واستنطقهاء فاعترفت بالزناء فرّجمت؛ لأنها 
محصنة مع زوج» فهي محصنة» والمحصن يرجم حتى يموت» يرجم بالحجارة 
حتى يموتء هذا حذه. فالنبي عرس قضى بينهما بالحق» ورد الحكم 
على الخاطئ» واستقبل الخصوم برحابة صدر» ولم يغضب على الذي أساء 
الأدب معه» هذا من حسن أخلاقه َبَلَهعَهوسَل . 

)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري :)١514(‏ عن رَد بن خالل رونك عَنْ رَسُولٍ الل 

yT‏ : "أنه مر فين زتَى وَل يخْصَنْ بِجَلْدِ ماق وتَغْرِيبٍ عَام». 


فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة: 

أولا: خطورة اختلاط الرجال الأجانب مع النساءء لا سيهما في البيوت 
والخلوة. 

ثانيًا: فيه أنه لا يجوز الافتاء بغير علمء فهؤلاء الذين أفتوه بأن عليه 
الرجم» وكلفوه أنه يتحمل الأموال» هؤلاء مخطئون. لا جور الفتوى 
بالجهل. 

ثالثًا: فيه الفرق في حدّ الزنا بين البكر والثيّبء فالبكر عليه جلد مائة 

رابعًا: فيه أن الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما البينة؛ وهي أربعة شهودء 
البينة أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا الزنا حقيقة» وليس كناية ولا تعريض» 
رأوا ذكره في فرجهاء يصرّ حون بهذا؛ لئلا يكون هناك احتمالء أنهم رأوه يزني 
بهاء ذكره في فرجهاء فإذا شهد أربعة بهذاء فإنه يقام عليه الحدٌ: # لوا جايو 


ع 


ر کے سر 27 2 س ٠‏ ص لاس ماسم م م يه موسر 314 
عَلَيْهِ باريعة شهداء فد لم ياوا يالفشهداء فأولتيك عند الله هم لكوت 4 


ص 3 


ررم سدح ر 


التور: 01١5‏ ل ولزن بمو المحصتت ثم له ياوا باربعة شهلا كَأبِدوهر سين 
جَلْدَةٌ € [النور:4]» هذا جلد القذف» فدل على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة 
شهود» يصفون الزناء ويصرّحون به صراحة» ليس بكناية ولا تعريضء ولا 
يقولون: رأيناه معهاء أو في.. ما يكفي هذاء أو رأيناه يقبّلهاء أو أنه ملتصق 
بهاء ما يكفيء كل هذا ما يكفي» حتى يصرّحوا بأن ذكره في فرجهاء حتى 
تذهب كل الاحتمالات. ولا يبقى إلا الصحيح والصريح؛ لأن أعراض 
المسلمين ليست بسهلة» أعراض المسلمين لها حرمة» فلا يجوز الاعتداء عليها 


إلا ببينة قاطعةء بينة قاطعة» أربعة شهود يصرّحون بأنهم رأوا الزنا حقيقياء 
بأعينهم» هذا شيء. الشيء الثاني: الإقرار: «قَإِنْ ارقت فَارْجَمُهَاا فدلّ على 
أن الزاني إذا اعترف وهو عاقل ومكلف أنه يُرجم» لكن اختلف العلماء: هل 
الإقرار مرة» أو لا بد من أربع مرات؟ على قولين: بعضهم يقول: يكفي مرة؛ 
لأن الرسول مانوس قال: «قَإِنْ اتَرَفَثَاء ولم يقل: أربع مرات» فدل 
على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة» بين] الآخرون يقولون: لا بد من أربع 
مرات» يقر أربع مرات؛ لأن النبي صَإَتَموسدَ ردّد ماعرًا حتى أقرٌ على نفسه 
أربع مرات» وردد الغامدية حتى تكرّر اعترافهاء فدلٌ على أنه لا بد من تكرار 
الاعتراف بالزناء والله أعلم'" . 


BB #8 


(1) ا کح ع البخاري لن ال 0 4۷ اع لايق ا 
(55/9). وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۲۳۷)ء والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (۳/ .)٠٤١١١‏ 


4# ۰ لے شن E‏ كر 
سه س ا ° o‏ ° مد لما 
104 ) عَنْ عد اللو بْن عد الله بْن عة بن مسَعُوديٍ عَنْ أي هُرَيرَ 
وَرَيْدِ بن خالد عة قالا: سیل رَسُولٌ الله اعيرس عَنْ الأَمَةِ م إذَا رَنَتْ 
م و 0 39 9 3005 3 و 18 0 o‏ 7 4 9 
و4 حصن ؟ قال: (إذا زنت» فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم إن زنت» 
فَاجُْنِدُوهَاء كُمّ بِيعُوهَا وَلَوْ يصَفير). قال ابن شهاب: لا أذرى بَعْدَ الثالثة أو 
الرَابعةٍ 1 
(Vises.‏ 


سبقت الأحاديث في بيان حد الزنا على الأحرار» وأن البكر تجلد 
مائة ويُغرّب عامًاء وأما الثيب» فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» وهذا 
الحديث في بيان حد الماليك» المملوكين من الرجال والنساء العبيد» فإن 
عليهم الحد -أيضًا- 00 لقوله تعالى في الإماء: قدا احص #؛ 
يعني: تزوجن إن أبن بتر فلن صف ما َل المخصكتٍ 
معاد اه GE‏ م عليهم الحد إذا زنواء ولكن على 
النصف من الأحرار نِصَفٌ ما على اَلْمَحْصَنَتِ )؛ يعني: الحرائر ير 
آَلْعَدَابِ #» والتنصيف إن يكون في الجلد. فال ماليك ليس عليهم رجمٌ؛ 
لأن الرجم لا يتنصف. وإن| الذي يتنصف هو الجلد. فا أن على الحر غير 
المحصن ماثة جلدة؛ فعلى المملوك خمسون جلدة» سواءً كان بكرًا أو تيبّاء هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري -والسیاق له- (۰1۸۳۷ 1۸۳۸)» ومسلم (4 ° 
(۲) انظر: تهبذيب اللغة (۱۲/ .)٠١‏ ولسان العرب .)٤۹۰٩-٤۸٩۹ /٤(‏ 


سو الوك و اد بجو 
ما يجب في حق المملوكء أما التغريب» فلا يُغْرّب؛ لأن تغريبه يضر بسيده» 
وسيده لا ذنب له» فيقام عليه الحدء فو جوب الحد على الماليك ثابت بالكتاب 
وبالسنة» في الكتاب في الآية التي سمعتم» وفي السنة في هذا الحديث» ولكن 
عليهم| الجلد في حالة الإحصان وفي حالة البكورة» ولا رجم عليهما. 

وَل الحذيث عل أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيدة وفي سائر 
الحدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولي الأمر أو نائبه» أما السيدء فإنه 
يقيم الحد على مملوكه. بغير القطع والقتل» وإنا في الجلد فقطء أما القطع 
-قطع اليد أو الرجل في السرقة والحرابة-» أو القتل في القصاص,» فإن| يقيمه 
ولي الأمر في حق الماليك وحق الأحرار؛ ضمانًا لعدم التعدي» وضمانًا لعدم 
التساهل في هذا الأمر. 

وول لقوق يد تنا عل أن لبان لك كر واي لاتق 
ثلاث مرات أو إلى ع مرات؛ کا قال ابن شهاب -وهو الزهري يَمَدَالنَه-: 
١لا‏ أَذْرِي بَعْدَ الَالَِة أو الرّابعَةِ)» فإذا تكرر زنا المملوك» تكرر عليه الحد 
إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات» فإذا لم يرتدع» لم يجز لسيده أن يبقيه على 
مُلكه. بل عليه أن يبيعه باي ثمن ولو بثمن زهيد» ولو بحبل» ضفير: يعني 
حبّل. الحبل المضفور هو المجدول» وذلك من أجل أن يسلم من شره» هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى لعله إذا انتقل إلى مالك آخر يتغير حاله عند 
المالك الآخرء فيتوب إلى الله عَتَجَلّه أو يكون المالك الآخر أقوى من الأول 
فلا شك أن هذا فيه حكمة» تغيير المالك فيه حكمة. هذا شيءٌ ما يدل عليه 
هذا الحديث 


444 0€ بخ شک ا اك 


ل ل أ ال و 


ءوسل و هو ني | المسجدء قَنَادَامُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى ي رت َأَعْرَضُ 
عَنْه فَتَتَكََى تَلْقَاءَ جهو فقّال: يَارَ سول ای إِنّْ رَنَيِتُ» فَأَعْرَضٌ عَنه» حَنَى 
۳ ذلك عليه أَرْبََ مَراټِ» فا شهد عل نَفييهِ ا بَعَ شَهَادَاتِ دَعَاه الي 

ليوس فَقَالَ: «آبك جُنونْ؟» قَالّ: لا. قَالّ: «مَهَلْ أَخصَئْتَ5). قَالَ: : نَعم. 


17 


ر ل جوم ورف ا ع ل لك 38 
فقال رَسول الله لە عله وتلم : «اذهَيوا به فارجموة». 


S1 


ره سے 0 سر ساسا ر سوس 3 Aa‏ ء 4 و 
عند اللو نة يفول : كنت فِيمَنْ رَه 4 که فر متاه با مصلل » فلا مته الحجارة 
هَرَبَ ل فرعنتاة'". 


2 ص 6 ص 2 سے سے0 0 
الرجل هو مَا بْنْ مالل . رَوَى فصت جَابر بن 0 سَمُرَة2"0 وعد الله 


ل ب الْأَْلَمِئ 9 رن 


.)١591()١5( و0717)) ومسلم‎ ٥۲۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)101٠١ /0( هو مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ الْأَسْلَِيُ. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 
.)57١ /٥( والإصابة‎ :.)١1 50 /۳( والاستيعاب‎ 


ل الم 


(۳) هو جار بن سَمُرَةَ بن جَنَادَة اوعدا وتال أو الد السوائيء وَقِيل: اسم جنادة: 
عمرو. [الوفاة: ۷١ - 5١‏ ه]. انظر في ترجته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ »)٥ ٤٤‏ 
وتاريخ الإسلام (۲/ ۲۳٦)ء‏ وإكمال تهذيب الكمال (۳/ 4 ,)١7‏ والإصابة .)٥٤١ /١(‏ 

(: )هوبْرَيْدَةبْنُ الخُصَيب بن عبد الله بن الْحَارثء بُو عَيْدِ الله الَْسْلَمِيٌ [الوفاة:١71-٠/اه].‏ 
انظر في ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)47١ /١(‏ وتاريخ الإسلام (571/7), 
وإكمال تهذيب الکمال (۲/ ۳۷۲)». والإصابة .)٤۱۸/۱(‏ 


11000 و و 


کڪ a‏ 
ع 


هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي نة أنه زناء ثم إنه 


خاف من الله عَيَِمَلّه وتاب إلى الله وضاقت عليه الأرض با رحبت من 
الندم والخوف من الله عَرَبِبَلّه فذهب إلى النبي صَرَنعيوَسََه فطلب منه أن 
يقيم عليه حد الزناء النبي اكيرم م يستعجل في ذلك» بل أعرض عنه. 
ثم كرّر الاعتراف عند الرسول اوسر حتى بلغ أربع مرات» فلا بلغ 
أربع مرات يقرء النبي صَزَّلتَةعوسَلََ أراد أن يتش بد يتثبت من شأنه» من ناحية عقله» 
و ا sS‏ 
اه أنه ليس في عقله بأس» ثم سأل الرجل: «فَهَلُ أَخْصَئْتَ؟)؛ يعني : 
هل تزوجت» ووطئت زوجتك؟ قال: نعم» اعترف بالإحصان. عند ذلك 
أمر النبي صَََميوَسََ الصحابة» ووكلهم بأن يذهبوا به ليرجموه. ينفذوا 
فيه الحد. فرجموه في المصلى؛ يعني: مصلى الجنائز؛ لأنه كان من عادتهم أنهم 
يجعلون للجنائز مصلل خاصًا غير المسجد. ويجوز الصلاة عليها في المسجد. 
وقد صلوا على بعض الصحابة في المسجد» لكن كان المعتاد أنهم يصلون 
عليها في مكان يسمى مصل الجنائز في بقيع الغرقد. فذهبوا به» وجعلوا 
يرجمونه. فلا مسته الحجارة» وتألم» فإنه هرب؛ لأنه تألم جدّاء فهرب يريد 
أن يخف عليه الألى وهذا شيءٌ في النفس البشريةء لا كراهية ولا تراجمًا عن 
الإقرار. ولكن النفس البشرية عند الألم تنفر» هذه الطبيعة البشرية» فطلبوه» 
وأقاموا عليه الحد في الحرّة والحرّة: أرض حول المدينة من الجانب الشرقي 


44# 1ه ا چ 
والجانب الغربي» وهي أرض عليها جار سود» والمدينة بين حرّتين؛ الحرّة 
الشرقية والحرّة الغربية» فأدركوه» وأكملوا عليه الحد؛ تنفيدًا لأمر الرسول 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عَيمَلَ 
والندم» وأنه قدم نفسه تاتبًا إلى الله عجر قدم نفسه للرجم تائبًا إلى الله 
عَرَِجَلَ. 

ثانيًا: فيه أن نصاب الإقرار في الزنا أربع مرات؛ كا أن نصاب الشهود 
أربعة شهود؛ لأن النبي صِرَّلتَعَدوَسَدََ لم يرجمه في المرة الأولى» ولا الثانيةه 
ولا الثالثة» حتى أقرٌ أربع مرات؛ فدلٌ على أن نصاب الإقرار أربع مرات. 
وأما الشهود على الزناء فهم أربعة شهود: وال يأتيرت الْمَحِسَّةَ من 


سه سج يو ° 


ایک اندو عَلَتْهنَّ أيه مڪ € [النساء:6٠]»‏ ۾ وَالذِبنَ يمون 


سے 


Sra 


لْمُحَصَمَتٍ ثم ل ياوا باربعة سپا دوه مین جلد 4 [النور:4]» ا ولا جاو 
عليه ِأَرِيمَةَ شُبَدَاء # [النور:1]» فنصاب الشهادة على الزنا أربعة شهود» 
ونصاب الإقرار اختلف العلاء فيه على قولين: 
القول الأول: وهو قول الجمهور أنه أربع مرات؛ كما في هذا الحديث. 
القول الثاني: أنه يكفي فيه مرة واحدة» كسائر الإقرارات» وبدليل أن 
ا »وسار قال في امرأة العسيف الذي سبق: «اغْمد يا أَنَيْسُ ال ا 
هذا. إن اغترفث, فارْجَمُْهَااء ولم يقل: أربع مرات» فدل على أنه يكفي مرة 


واحلة. 


شکچ و اڈ ا ١ه‏ کچھ 

والراجح -والله أعلم-: هو القول الأول؛ أنه لابد من أربع مرات» 
وإلا لما أعرض النبي عَرَتَعيرَسَةَ إلى الرابعة» لو كان ما دون الأربعة يكفي 
لا عرض عنه وََِلتَِْتَهوَسَلرَه بل يبادر بإقامة الحد عليه» وأما حديث ١اعْدُ‏ 
ل اد شيف حمل يفسره هذا الحديث» «فَإِنْ امتَرَفَتْ)؛ يعني : 
اعترفت أربع مرات؛ بناءً على أن أنيسًا يعرف نصاب الإقرار"'". 

المسألة الثالثة: فيه أن للإمام أن يوكل من ينفذ الحدود. والوكيل يقوم 
مقام الإمام؛ لآن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام» فلا يجوز لأحد أن 
يقيم الحد إلا بتوكيل من الإمام فإما أن يقوم الإمام بالإشراف على تنفيذه 
أو يوكل من يُشرف على تنفيذه؛ لأن هذا من صلاحياته؛ ضبطًا للأمور؛ للا 
تحصل الفوضى في إقامة الحدود. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث. 

وفيه: أن الحدود لا تقام في المساجد؛ لأن الرجل اعترف في المسجد. 
ومع هذا قال صَرَّنَعَيرسَ: «اذهَبُوا به). ذهبوا به خارج المسجد» فرجموه. 
فلا تقام الحدود في المساجد. 


$ 8 8 


SIE pt 5ه‎ 4# 


عَنْ عبد الله بن عُمَرَ نز ن» آنه قَال: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إل 
رَسُولِ الله موسر فد کر وا لَهُ له أنه ورجا رتا َا هُمْوَسُولُ 
الله صا يوسا : «مَا تَحِدُونَ في التَّوْرَاة في شان الرّجم؟) تقالُوا: هم 
وَنجْلَدُونَ» قال عبد الله بُ بن ساو كَدَبْتم إ إن فيها الرَّحْمَ 6 اوا بالتَوْرَاق 
ندر وها فَوَضَعَ أَحَدّهُمْ بده عل ية الج ما بهاوم َْدَاء َال 
له عبد الله م و هارجم قَقَال: صَدَّقٌ 


یا محمد بها آي الرَجم نامر ا سول الل نەە وسل كرحا . كَالَ: فَرَأَبْتُ 
NE‏ َال صتاعنة: الذي وضع يده على آية 
الزجم عبد الله بن صوريا. 


هذا الحديث -أيضًا- في إقامة حد الزنا على أهل الكتاب» إذا كانوا 

في ولاية المسلمين» وهم يعتقدون الحكم» ويرونه» فإنه ينفذ عليهم» فهذه 
القصة فيها أن اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة» وعاهدهم النبي 
دوس على أن يبقوا على أموالهم وعلى بيوتهم وعلى مزارعهم» ويكفوا 
شرم عن المسلمين» وإذا غريت المذينة فإ اعرد عيا ع لوي 
هذا هو العهد الذي أبرمه معهم مَإَائَاعَيوسَهَ زنا منهم رجلٌ وامرأة» وكان 
(1) هو عَبْدُ الله بن سام بْنِ الحَارثء أَبُو يُوسفَ الْإسرَائِييُ الس [الوفاة: ١:+-.وه)].‏ 
a‏ معرفة الصحابة Es‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)٤١۷‏ 


(۲) أخرجه البخاري -والسياق له- (۳۵ ۳۹ ومسلم (۱۹۹۹) بمعناء. 


شک بوک .ب 1 آ آ ۷ بجو 
عندهم الرجم» فكأنهم استشقلوه» وقالوا: نذهب إلى حمد؛ لأن الله أعطاه 
الدين السمح» ورفع عنه الآصار والأغلالء فلعله أن يفتي بعدم الرجم» 
ويكون ذلك حجة لنا عند الله -تعالى- يوم القيامة» فهذا فيه ملحظ أن 
الناس يبحثون عن الأسهل داتا وأبداء وينفرون من الأحكام الشرعية 
إذا كانت لا توافق رغباتهم» يبحثون عن الفتاوى» ويبحثون عن الأقوال؛ 
ليجدوا خرجاء فهذا من فعل اليهود, هذا الذي يفعله بعض المسلمين من 
تلمس الرخص هو من فعل اليهود. النبي معديو سدّ عليهم الطريق» 
وأفحمهم» فقال لهم: ١م‏ تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأَنِ الرَّجُم؟) يريد أن يقيم 
عذي اموق كار SENE E‏ 
منهم» هذا كذبٌ وافتراءٌ منهم كعادتهم» وكان عبد الله بن سلام نة من 
آحبارهم» كان ہودیًا من الأحبار من علمائهم» فقال لهم: كذبتم» إن آية 
الرجم في التوراة» فطلبها النبي صَإََءوَسََ لأجل إقامة ة الحجة عليهم وبيان 
احتياهم على أحكام الله عَرَجَلّ من أجل فضيحتهم» أحضروهاء فلجؤوا إلى 
حيلة ثانية» فوضع أحدهم -وهو عبد الله بن صوريا- يده على آية الرجم» 
وقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام وَبيدعَنهة: ارفع يدك» فرفع 
يده» فإذا آية الرجم في التوراة» عند ذلك أمر النبي صِإَلَعَكهوسَدَ اء فرجما. 
فهذاالحديث فيه فوائد عظيمة: 

الأولى: إقامة الحد على أهل الكتاب؛ لأنمم يعتقدون ذلك في كتابهم. 

ثانيًا: للحتي راط لواقم -تعال - “لا وَأ م 


Aer‏ 2م ِو 


لله وله“ َع هواه وآحذرهم أن تول عن لعض 


ot 


+1 ۸ و جاک 


َه ليك © [المائدة:ة4]» أمره الله أن يحكم بينهم با أنزل الله ولا ينظر إلى 
تعسفاتهم وتحايلاتهم على أحكام الله. 


امن 


ثالثًا: في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم 
فهذه واقعة تدل على أن هذا ديدنهم مع كتاب الله والله ذكر أنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه» ذكر هذا في مواضع من القرآن؛ أنهم يحرفون» وأنهم 
يبدلون قولا غير الذي قيل هم» فالنبي مَيَدَعيِيوسَةّ أراد بهذا أن يفضحهم. 

وفيه فضل عبد الله بن سلام وَبَليَْءَن؛ حيث إنه صدع بالحق على هو لاءء 
وأن العام يجب عليه أن يقول الحق» ولا يحابي مع جماعته أو مع أقربائه» بل 
يقول الحقء لا يخشى في الله لومة لائم. 

وفي قوله: (فَرَأَيْتٌ E‏ ل ار 5)» معناه: أن 
الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليهاء وذكر 
هذا من باب التأكيد» وإلا ما يترتب عليه حکم» لكن ذكره الراوي من باب 
التأكيد في الرواية» ووصف الواقعة. 

بلحي اجر جاه َل في آي سخ لفظهاء وبقي حکمهاء 
وهي قوله -تعالى-: «الشيخ وَالسّيْحَةَ)؛ يعني : الت (إذَا َنَيَا فَارْجَمُوهُمًَا 
لبه نَكَانَامِنَّ الله الله عَزِيزٌ حَكِيمْ» 200 ُسخ لفظهاء وبقي حكمهاء ورجم 
النبي مََتَْعَبتَدوَسَل؛ ىا في هذا الحديث» ورجم الصحابة من بعده والخلفاء 
الراشدون؛ فالرجم ثابتٌ بالإجماع» ومتواتر عن الرسول یرسک 


.)٤۷۲ص( سبقت‎ )١( 


شکچ ب ...> و 011 بچ 
وأجمعت عليه الأمة» ولم ينكره إلا الخوارج» والخوارج ليس هذا بغريب 
عليهم» فهو من طوامهم وفضائحهم؛ أنم يُنكرون من الأحكام الشرعية 
ما لم يدخل عقوهم» أو يتماشى مع أفكارهم؛ لأنهم لا يأخذون العلم من 
مصادره» وإنم| يأخذون العلم عن بعضهم من بعض» وهم جهال» هم جهال» 
وأيضًا يعتمدون على عقوهم» ولا تزال هذه الآفة فيهم إلى الآن» الخوارج 
يعتمدون على الجهل» وعلى المغالطات؛ لأنهم لم يأخذوا العلم عن مصادره 
وأصوله؛ لما فيهم من الآنفة والإعجاب بأنفسهم وتحقير العلماء» وأن العلماء 
لا يفهمون» وأنهم ليس عندهم غيرة في الدين» ومن العجيب أنهم يڏعون 
الغيرة» وهم يتكرون الرجم» وينكرون أحكام الله عَرَببَّه لكن أهل الضلال 
لا يستغرب عليهم ما يحصل فيهم من المضحكات. فالرجم ثابت بالكتاب 
وبالسنة المتواترة وبالإجماع والحمد لله ولا ينكره إلا الخوارج» أو من 
سلك سبيلهم من آهل الزيغ والضلال من بعض الكتاب المنحرفين» الذين 
يستنكرون إقامة الحدود» ويقولون: إنها وحشية..» وإن..» وإن... كأنهم 
ير همون المجرمين» ولا ير حون المعتدى عليهم» ولا ير حون أهل الاستقامة. 
فهم ير حون المجرمين» ويعطفون عليهم» ولا ير حون المظلومين والمعتدى 
عليهم» ولا بمتمون بالأمن» بأمن البلد أو أمن الدولة» هذا لا همهم فلهم 
سلف من الخوارج. 


5 8 8 


CD‏ ا 
( 0۷ء عَنْ أي هْرَبْرَةَ وتان أنَّ رَس الله اترما قَالَ: ١لَو‏ ان 
رجلا -أو قال : ارا اطلعٌ عَلَيْكَ بِغَيّر إذنك, فَحَدَفْتَهُ بحصاة فَمَقَاتَ عَيْنَه 


ما كان عَلَيْكَ جُتاح»'. 


هذا من الوقاية» لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم» ذكر 
الوقاية منهاء ووسائل الوقاية من الجرائم كثيرة: 

منها: غض البصرء غض البصر عن عورات الناس» غض البصر عن 
النساء» غض البصر عن البيوت؛ لأن البيوت قد يكون فيها أهلها على حالةٍ 
لا يجوز الاطلاع عليهم فيهاء قد يكون فيه نساء غير حجبات» فيها نساء قد 
يكن على حالة غير..؛ لأنهن آمنات في بيوتمن» قد تكون المرأة تتوضأء أو 
تقضي حاجتهاء أو تستحم» أو غير ذلك لأنها في مأمن في بيتها وفي سترء 
يكون في البيوت أسرارء لا يجوز لأحد أن يطلع عليهاء أو يستمع إلى أحاديث 
أهلهاء فلا يجوز الاطلاع على عورات البيوت» ولا الاستاع والتنصت 
عليهاء إلا في حالة الاشتباه؛ كأن يكون هناك مجرمون أو لصوص أو ناس 
لجؤوا إلى بيوت ليدبروا المؤامرات» أو عندهم أشياء فيها خطر على المسلمين؛ 
كجباية الأسلحة وغير ذلك» فإنه لا بأس بأن يتابع هؤلاء» وأن يُستمع إلى 
أقوالهم وما يتناجون فيا بينهم» وتستعمل الآلات التي تُظهر هذاء وأن يُطلع 
عليهم؛ حتى يقبض عليهم» هذا للمصلحة العامة» مصلحته أكثر مما فيه من 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم .)5١9/(‏ 


شک پیا ا5و و 00١‏ بچ 
الضررء إن كان فيه ضررء أما الأناس الأبرياء والأتقياء» فهؤلاء لهم حرمة» 
والبيوت ها حرمة؛ قال الله -تعالى-: #8 يكأما آلب َامَنُوأْ لا تدلو بوا 
عير وڪم ی تسوا وَيَمُوا علج أَهْلِهًا € [النور:۲۷]» فلابد من 
الاستئذان بالسلام عليهم؛ حتى يشعروا أن أحدًا يريد الدخول عليه 
فيستعدوا لاستقباله» فالاستئذان لحرمة البيوت. فلو أن إنسانًا انتهك الحرمة» 
وتطلّع إلى بيوت الناس؛ ليرى عوراتهم» فلهم أن يفقؤوا عينه» العين التي 
أجرمت وتريد الاطلاع تُفقأ؛ لأا لا حرمة لحاء ىا أن يد السارق تقطع؛ 
أا اة فكدذللك العيق عا أن سات اليف اف أو حاف 
حجرّاء أو شيا خفيفًا على هذا الذي يطلع» فأصاب عينه» فذهبت» فإنها 
هدر؛ لأنها غير محترمة. 

فهذا فيه حرمة البيوت وأسرار المسلمين. 

وفيه سد الوسائل التي تفضي إلى الشر. 

وفيه إهدار العضو الذي يباشر الجريمة؛ حتى يكون ذلك رادعا 
لصاحبه ولغيره من الناس. 

هذا هو دين الإسلام» دين القوة» ليس دين الضعف والخور» دين 
القوة والحاية للمسلمين» وأعراض المسلمين» وبيوت المسلمين. ولكن 
يقول: حذف أو خذف عينيه يدل على أنه لا يضربه بحجر كبير؛ لأن هذا 
أكثر من الحاجة» أو يضربه برصاصء يطلق عليه النار. هذا لا يجوزء إن 
يضربه بحصى صغارء حذف لأجل أن يتنبه ويرتدع» فلو ترتب على هذا أن 
ا الي نا لاما ا 


ج4 26و + تيسق |5 فل 
بَابُ خد السَرِقَة 

انتهى من حد الزنى» وحد الزنى فيه حماية للأعراض» وحد السرقة فيه 
حاية للأموال؛ لأن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: 

* بحفظ الدين» وذلك في قتل المرتد. 

# وبحفظ النفس» وذلك بالقصاص. 

* وبحفظ العرض» وذلك بحد القذف. 

* وبحفظ النسل» وذلك بحد الزنا. 

* وبحفظ الأموال» وذلك بحد السرقة. 

# وبحفظ الآمن» وذلك بحد قطاع الطرقة وال 
لأجل حفظ الأمن. 
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شکچ ااا هب مه بهو 
عَنْ عَيْدِ الله بن عُمرَ وعَئهءن: «أنَّ التب ايرس قَطْعّ في 
دع هس لخي o a4‏ ى سرس سر 
مجن قِيمته نَلَانّة دراهم» وف لفظ: مله ااب دراه . 


رت 


قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


و رم 


أما الكتاب: ففى قوله -تعالى-: # والسارف وألسَارقة فأقطعوأ 


عاق ص سر مسر 


أْدِيَمَمَا جرا ہما گا تكلا ين أمْر وا ع کک € ۶۸:1 
وأما السنة: ففي هذا الحديث وفي غيره. 

وآما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق إجماعا 
» فالذي يُنكره يكون مرتدًا عن الإسلام» الذي يقول: إنه وحشية» قطع 
الأطراف وحشية» ولا تليق بالعَالم المتحضرء فلا يليق بالحضارة. نقول: هذا 
ردّة عن الإإسلام» إن كان الذي يقول هذا كافر» فالكفر ليس بعده ذنبء أما 
إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام؛ فهو مرتد عن دين الإسلام لأنه مكذبٌ 
لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 


ص 
2 
» ب 


( 


۶ ا ا 
والسرقة هي: أخذ المال من حرزه"" خفية. أخذ المال من جرزه -وهو 


الشي: الذي يحفظه-. خفية: على وجه الاختفاء”"» أما ما كان يؤخذ على 


.)١1185( ومسلم‎ »)1۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الجوهري: الحرْرُ: الموضع الحصين. يقال: هذا حِرْرٌ حَريْز. ويسمى التعويذ حِرْرًا. 
وَاحيَرَرْتٌ من كذا وتَحَرَّرْتُ: توقيته. انظر: الصحاح (/ 817)» ومقاييس اللغة 
(۳۸/۲) ولسان العرب (737737/0). 

(۳) انظر: المنح الشافيات (۲/ ۷۲۷). 


4 6ه ووش بلاک 
وجه الظهور؛ كالنهب والسلب والخطف. فهذا يسمى بالنهب» أو يسمى 
بالسلب» أو بالخصب» ولا يسمى سرقة» الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا 
يسمى باسم الخطف أو السرقة أو الخيانة.. أو ما أشبه ذلك ولا قطع فيه 
والسر في كون السرقة يُقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع فيه: لأن السارق 
لا يمكن مدافعته يأتي خفية» وني مأمن» يأ خفية وفي مأمن» ويأخذ المال» 
وأما الناهب المنتهب. فهذا يأتي علانية» وبإمكان صاحب الال أنه يدافع» 
أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل» بخلاف الصدقة» صاحب المال آمن 
على ماله» ولا يدري عن مجيء السارق خفيةء فالسرقة الأخذ بخفية» ومنه 
استراق السمع» وهو الأخذ بخفية. 

فهذا وجه الفرق بين أن السارق يقطع» وأما المغتصب والمنتهب 
OS‏ رويس بل وار الل إن 
الكلام في القطع فقط. 

والقطع في السرقة له شروطء الذي يقطع في السرقة هو اليد: 
فطعو أَيدِيَهَُمَا € واليد هي الكف» من مفصل الكف» وهو المفصل 
الذي يجمع بين الذراع وبين الكف» يُسمى بالكوع» وأما الذي يجمع بين 
العضد والذراع» هذا يسمى المرفق» ما يسمى الكوع» الناس يسمونه الكوع» 
هذا غلطء الكوع: هو ما بين رأس الذراع وبين الكف. هذا هو الكوع”", 
)١(‏ قَالَ ان السّكيت: الكوعٌ والكاع: طَرّف الرند الَذِي يل أصل الْإيْام. انظر: العين 


»)۱۸١/۲(‏ وتهذيب اللغة (۲۸/۳)ء والصحاح (6 2» ولسان العرب 
(۱1/۸"(. 


شک بویا ا5و ا 60و مجو 
فتقطع اليد من الكوع» من مفصل الكف» وأيّ اليدين تقطع؟ اليد اليمنى. 
من أين أخذنا هذاء والله جَرََّدَ يقول: # والسارق وَالسَارفَة فَأَقَطعُوا 
يريما 4: ولم يفصل؟ قالوا: والسنة فصّلتء سنة الرسول ييرم 
فصلت» وجاءت قراءة في الآية: «مَافْطَعُوا أَيَاتَجَا؛ في بعض القراءات 
١فَافطَعُوا‏ أا“ تقطع اليد اليمنى» ومن مفصل الكف. 

والسرقة لها شروط؛ منها: الحرزء وهو ما حفظ فيه المال عادةء وجرز 
كل شيءٍ بحسبه؛ جرز الذهب غير جرز التبن والحطب» يختلف كل شيء 
بحسبه» والجرز في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي ليس بمثل الجرز 
في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة؛ الجرز يختلف باختلاف البلدان» 
وباختلاف عدل السلطان وجوره» واختلاف الأموال» فمرجعه إلى العرف» 
مرجع ال حرز إلى العرف» وهو ما العادة حفظه فيه» هذا الحرز. 

يشترط للقطع -أيضًا: بلوغ النصاب» وهو المذكور في هذا الحديث» 
أن يكون المسروق نصابًاء والنصاب هو ربع دينار» ربع مثقال من الذهب» 
الدينار المراد به النقد من الذهب. الدينار الإسلامي هو النقد من الذهب» 
ومقداره ربع مثقال. هذا هو نصاب السرقة من الذهب» ومن الفضة ثلاثة 
دراهم إسلامية» أو ما يعادل قيمة أحدهما من عروض التجارة» ما يعادل 
قيمة المقدارين من الذهب أو الفضة من عروض التجارة» هذا هو القول 
المشهور في هذه المسألة» ربع مثقال أو ثلاثة دراهم» أو ما يعادل أحد 


.)١١1/ /۳( -5508))؛ وابن كثير‎ 5 ١1//8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


4# 0ه الوا 
المقدارين قيمته؛ لأن اي صَرَلئَةعلوَسَد قطع في جن قيمته ثلاثة و 
والجَنْ هو الترس الذي يتخذه المقاتل» يتترس من ورائه» هذا هو المجنٌ» 
سمي نا لأن الاجتنان هو الاستتار» جنّه الليل؛ يعني: ستره الليل كما 
جَنَّ عليه اليل 4 [الأنعام:77]» يعني : ستره الليل» ومنه الجنون؛ لأن الجن لا 
نراهم» فهم مستترون عناء فهم يسمّون الجن؛ لأجل أننا لا نراهم» مستترون 
عنّاء وسّمّي الترس مجنًا؛ لأنه يستر المقاتل» فلا تصل إليه السهاء". 

الشاهد: أنه قطع الرسول اهيار في مجن قيمته ثلاثة دراهم» فد 
على أن السلع والعروض أنها تقوم, إما بربع دينار» وإما بثلاثة دراهم» فإذا 
بلغ هذا المقدار. وجب القطع» وإذا كان دون هذاء فلا يقطع به. 

«في محَنٌ»» عرفنا المجن» وقيمته ثلاثة دراهم» دليل على أنه إذا كان 
المسروق من غير النقدين أنه يثمّن بالنقدين» ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

«وفي لَفْظٍ : كَمَنه اة دَرَاهِمَ) قيمته» انظر دقة الرواية وتحرّي المحدثين 
َتمَهُمآنّهُ! ما الفرق بين القيمة والثمن؟!! الإنسان العجل يقول: ما بينهما فرق. 
مع أن بينهما فرقّاء ثمنه يعني: الذي اشتري به أما قيمته: فهي التي يساويها 
وقت السرقة. وقد تكون أكثر من الثمن» قد تكون أقل» فهناك فرق بين 


)١(‏ انظر: العدة شرح العمدة /١(‏ 4 70- ١٠1)ء‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
(517-740/7)» والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (/ 16۷4-1۷۷(« 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (17957/5-/1917). 

(۲) انظر: العين (5/ :»)١55 25١‏ وتهذيب اللغة (۱۰/ ۲۹۷)ء والصحاح (0/ 50954), 
ولسان العرب (۱۳/ 84). 


الثمن وبين القيمة. فالقيمة ما يقوم به وقت الحاجة» وأما الثمن» فهو ما 


ا 1 000( 
اشتري به» أو بيع به . 
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.)٠١6/1١( 


4# ۸ اللو شج 


ص 
© 


2 57 هه 2 2 کر ا سے ° ص 0 ب دي رد 2 ع م 
( 09؟ ) عَنْ عائشة صَِإبدْعَنهَا: أا سَمِحَتْ رَسُولٌ الله صََاتَعلَووَسَلََ يَقَولٌ: 
د 0 رد ٠‏ كو م 2 
0 م اليّد في ربع يتا فصاعدًا»'. 
اح صر و 


"فصّاعدًا)؛ يعني: فأكثر. 

« ف رُيْع دیتارا» هذا الحد الأدنى» فصاعدا يعني: فأكثر. هذا يدل على 
A‏ الأ EN e NE‏ 
الدينار هو الأصلء أو الأصل الفضةء أو كلاهما أصلٌ والخلاف يسيرء سواة 
قلنا هذا أو هذاء المهم: ثلاثة دراهم أو ربع دينار» فإن قطعنا بربع دينار» فقد 
أصبنا السنة» وإن قطعنا بثلاثة دراهم» فقد أصبنا السنة» وإن قطعنا في سلعة 
ثمنها ربع دينار أو ثلاثة دراهم» قد أصبنا السنة -والحمد لله-. 


BB 8 


(۱) آخحرجه البخاري -واللفظ له- (1۷۸۹)» ومسلم .)١۹۸۴٤(‏ 


(60* ) عَنْ عَايْضَةَ ]هعنها: أ ا نهم لَه اروم التي 
سے و 


2 - مه مه 5 5 5 م سوب ير 

سَرَقَتَ) ا 4 م يهار سول 0 a‏ فقالوا: ومن يجترئ 
/ 0 - 0 خر ا ت و ر ا 

عَلَيْه إلا أَسَامَةَ بن ويد في بّ رَسُولٍ الله صَإَلتَعيدسَرَ؟ فكلمّه أسَامة, فقال: 


5 


20 م وعد مم فى كعات اك مدي 
«أتَسْمَعٌ في حَدْ مِنْ حدُودِ الله؟1) ثم قامَ فاختطبء فقال: «إنما أهلك الذِين مَن 
كك 6 تله ا2 4 ا 2 و ر و ا 2 5 خم 
قَبْلكم أنْهُمْ كانوا إِذَا سَرَّقَ الشريفٌ تَرَكُوهُ ودا سَرَقَ الضعيف فيهُمْ, آقامُوا 
عََيْهِ الحَدءوَايْمُ الله ل اَن قَاصِمَةَ بنك مُحَمّدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَهَا(0). 


وقي لفظ: كَانتِ امرأة تَسْتَعير تع اممَاعَ وَتَجْحَدٌ 5 ا النبي هسلو 


هذا حديثٌ عظيم فيه أن الحدود لا يُحابى بهاء ثقام على الشريف وعلى 
الوضيع؛ خلافا لمن كان في الأمم السابقة ة التي غيّرت وبدلت» فإ: نهم كانوا 
يقيمون الحدود على الضعفاءء ولا يقيمونها على الأكابر» والنبي ركوس 
أقسم لو أن ابنته فاطمة سرقت لقطع يدهاء مع أنها من أشرف الناس» قرشية 
هاشمية بنت الرسول عيرسو لو سرقت يعني من باب الافتراض» 
وإلا حاشاها أن تسرق يَيَتَدَعَنهه لكن هذا من باب الافتراض؛ مثل قوله 
-تعالى-: #وَلوْ أَشْرَكُأْ 4 يعني الأنبياء» # ولو شرا لحب عنم اانا 
يَعَمَلُوْنَ € [الأنعام:۸۸]» # وَلَفَدَ وی لَك وَل لذن بن للت لين سركت 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰) (۱۹۸۸). 


سه و في 1551ل 
حط عمك € [الزمر:ه+] هذا من باب الافتراض» فإذا كان الرسول لو 
أشرك لأحبط عمله» فكيف بغيره؟!! كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو 
سرقت -وهي أشرف نساء العالمين- لقطعت يدها فكيف بغيرها؟ !!! 
والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم» وبنو خزوم بطنٌ من قريش» منهم 
الوليد بن المغيرة» ومنهم خالد بن الوليد؛ بنو خزوم» ومنهم أبو جهل من بني 
مخزوم بطنٌ من قریش» كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم» قُدّر 
أن امرأةً منهم خزومية كانت تستعير المتاع» تأخذه عارية» والعارية أن تأخذ 
حاجة تنتفع بهاء وتردها إلى صاحبهاء تأخذ قدرّاء تأخذ صحتاء تأخذ سكيئًاء 
تقضي حاجتك بهاء أو ذهبّاء أو سيارة تأخذهاء وتقضي حاجتك» وتردها إلى 
صاحبهاء وهذا مشروع» هذا فيه أجرء قال -تعالى-: مويل يَنَمْصَزِيتَ 
10 لذب هم عن صلاتمَ SEO‏ هم براءؤدت ال ونون 
آلْمَاعُونَ # [الاعون:٤-۷]ء‏ فتوعدهم بالويل» والماعون: المراد به العارية» فإذا 
كان احتاج أخوك إلى الاستعارة» وليس عليك ضررء فإنك تعبره» فهذه 
المرأة كانت تستغل هذا الشيء» تستعير المتاع بصورة أنها سترده» ثم تجحده. 
تنکره وتبيعه» فهي تسرق» وتستر ذلك بالعارية» تسرق من الناس» وتستر 
هذا بصورة العاريّة» فلذلك أمر النبي الوسر بقطع يدها؛ لأن الحيل 
لا تنفع إذا أريد بها إسقاط الأحكام الشرعيةء فالحيل ما نفعت اليهود ما 
يجوز الاحتيال على أوامر الله سْبِحَانَهوتعالَ وأن تظهر اه بغير مظهرهاء 


2h‏ ر 


ش ییاوایوا و امه پچ 
ما يجوز الأساء لا تغير الحقائق» ولا يُلتفت إلى الأسماءء إنما يلتفت إلى 
الحقائق» فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة العارية» ولم ينفعها ذلك 
أمر النبي صََلنَعوَسَرَرَ بقطع يدهاء فقبيلتها أهمهم شأنها؛ لأنها امرأة شريفة 
من بني خزوم من قريشء أمر النبي صَرَنَعيوَسَةٌ بقطع يدهاء وني ذلك هوان 
عليهم» فكروا كيف يواجهون الرسول صَإَنَعَدوسَكَ وهذا يدل على هيبة 
الرسول صَرَلَعيوَسثرَ وصرامته في الأحكام؛ أنه لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فكرواء وجدوا أن أحبّ الناس إليهء أحب الرجال إليه بعد أبي بكر الصديق» 
لكن أوثقهم به وأقرمهم له مولاه أسامة بن زيد بن حارثة ناء وحبّه؛ 
لآن الرسول اوسا كان يحبه» ويحب أباه زيد بن حارثة» فهم أرادوا أن 
يتضرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم أسامة بن زيد» نظرًا لمكانته عند 
الرسول اعيرس أسامة يريد الخير» كلم النبي اعورم فغضب 
النبي صإالةعَبمرس؛ لأن هذا الأمر ليس فيه محاباة لأحد» ولا فيه وسائط» وفيه 
دليل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة؛ أنها ترد» ولو كان قصده 
حسئاء فإنها رد ولا ُقبل: وکن ی َة ميته يكن لكف مَنْيَا4 
[النساء:85]» وفي الحديث: (إِذَا بَلَعَْتْ الحدُودُ 557 َلَعَنَ الله الشافع 
وَالمشَفَّعَ2'0. وفي هذا الحديث: «إِنْمَا َهْلَكَ الذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنْهُمْ ڪائوا إا 
سرّق الشريفٌ تَرَكُومُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفٌ فيهم» آقامُوا عَلَيْهِ الحَدّاء فبهذا 
نبي لنا أن نسلك مسلك الأمم السابقة» في هذا الأمر وني غيره. 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 870) موقوفا على الزبير بن العوام يعن وأخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير (۱/ »)١١١‏ والأوسط (۲/ ١۳۸)ء‏ والدارقطني (5/ ۲۸۳) مرفوعاً. 


4# 6ه اللو بنا 

وفي هذا الحديث مسائل عظيمة: 

أولا: فيه القطع بجحود العارية» فمن يستعر من الناس» ثم لا يرد 
عليهم عوارم» ويبيعهاء ويحتال عليهاء تقطع يده» هذا ظاهر الحديث» وقد 
أخذ بهذا الإمام أحمد. الجمهور يقولون: لاء ما يقطع بالعارية؛ لأنها خيانة» 
ولا قطع على خائن» ولكن الرسول قطعها؛ لأنها سارقة» لا لأنها تستعير 
من الناس» ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رآ ؛ لأنه لو 
فتح هذا الباب -باب الحيل-» لاحتال الناس على السرقات» فلابد من سد 
الذرائع والحيل وحفظ أموال الناس» ومنع المكر بالناس. 

ثانيًا: فيه تحريم الشفاعة في الحدود. وقد لعن النبي صَرَلتهْيِهِوَسََ من 
اود من آوى عدن أي منع من إقامة الحد عليه» فهو ملعون. «لعَنّ 
الله الشافع وَالمشَمْعَ) (تَعَاهُوا الْحَدُودَ فيمًا بَيْنَكُمْ هَمَا بَلَمَني مِنْ حَد فَقَدْ 
وَجَبَ)(". فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان» فلا تجوز الشفاعة فيهاء 
أما قبل أن تبلغ السلطان» فلهم أن يستروا عليه وأن يصلحوا بين الطرفين» 
ولا ترتفع للسّلطة» لكن إذا ارتفعت إلى السّلطة» فلابد من تنفيذها. 


(۱) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ 410 148-1), والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (۳/ »)١47‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (5/ ,)716١‏ 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ ۳۲۲-۳۱۸). 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم :)۱۳۷١(‏ عن عل يَف 
قَالَ: مَا عِنْدَنَا سَيْءٌ إلا كاب اللو وَهَذِهِ الصجيفة عن النبيّ معدو : ١‏ اديه حرم مَا 
عر عا ضر > ردك رە كوس تم وس ا 31 > 7 لوس إن يزه 3 
هن عاثر إل كَزَاء مَنْ أخدّتٌ فِيهًا حَدَنَاء أو آوَى ياء عليه لَعْنَةَ الله وَالملَائْكَةٍ وَالنَاسِ 
أَحمَعين...). 


ص 


(۳) أخرجه أبو داود (٦۳۷٤)ء‏ والنسائی »)٤۸۸٦(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَعَإئَءَنهًا. 


see 25911‏ ۴۳ چ 
ثالثًا: فيه أنه يجب علينا أن نخالف هدي من كان قبلنا في الاحتيال على 
حارم الله وأحكام الله بالحيل؛ كا تفعل اليهود. كا تفعل الأمم السابقة من 
اليهود والنصارى. 
رابعًا : فيه القسم وإن كان الإنسان صادقاء فالرسول صا اووس 8 
0 الصادق الود صان ووس لحن هذا من باب الصرامة في 
(وفي لفظ: كانت امرأة َس تعر الماع ام النبي اووس 
بمَطْع يدِها)» أول الرواية أصل الرواية (سرقت)» امرأة من بني مخزوم 
سرقتء في آخر الرواية بن نوعية هذه السرقة» وهي أا كانت تستعير المتاع 
وتجحده» فتكون الرواية الثانية م مُبينة للرواية الأولى. 


BB 8 


4 6ه چ ناک 


قال يَمَُلَتَُ: (بَابُ حَدَّ الْحَمْرِ)» الحد تقدم لنا تعريفه» وأما الخمر فهو 
في اللغة: التغطية» يقال: حر الإناء إذا غطاه» وخرت المرأة وجهها إذا غطتهء 
والخمار: هو الغطاء. هذا من حيث اللغة العربية. 


وأما في الشرع: المراد بالخمر: ما خامر العقل”"؛ يعني: غطى العقل. 

الإنسان خلقه الله عاقلا مدركًا لما ينفعه وما يضره. والله جر مله 
بالتكاليف الشرعية» ورتب على ذلك الثواب والعقاب» وهو مبني على 
الإدراك العقلي» فالعاقل أوجب الله عليه أشياء» وحرّم عليه أشياء» ووعده 
بالثواب» وتوعده بالعقاب» وأيضًا التصرفات» تصرفاته تصح إذا كان 
عاقلا ولا تصح إذا كان غير عاقل؛ فالعقل هو مناط التكاليف» ولذلك 
المجنون والمعتوه ليس عليه تكليف» وضع الله عنه التكليف؛ لأنه ليس له 
عقل» والله جَزَّهَلا لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فالعقل أمره مهم» ولذلك 


(10۰-۹ /۲( والصحاح‎ »)١١۳-١٠٠١ /۷( انظر مادة (خمر) في: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)5094-1505 /٤( ومقاييس اللغة (۲/ ۲۱۷-۲۱۰)» ولسان العرب‎ 

(؟) ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤٩۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲): عن ابْنِ عمَرٌ قَالَ: 
سمحت عمر لعن على ِنْب انی ايوس يقول: «أمَا بعد يجا الاس 3 َر ڪريم 
ار وَهْيَّ مِنْ حَمْسَةٍ مِنْ: اليب راتفر وَالعَسَلٍ وَاجنْطَةٍ وَالشّعِيٍ والح فاخا 
العقل». 


سر 


شن بوا و ۳ بج 
أمر الله بالمحافظة عليه» وتجنب ما يِل به» أو يؤثر فيه من تعاطى المسكرات 
والمخدرات والمفترات» وكل ما يزيل العقل أو يؤثر فيه ويضعفه. فإن 
الإنسان منهي عنه وعن تعاطيه؛ ليبقى إنسانًا كريًا متميّرًا بعقله وإدراكه 
عن البهائم والحيوانات والمجانين» فهو نعمة» ولذا سه الله حجرًاء # هَل 
في ذلك قَسمُ لى حمر [الفجر:ه]؛ يعني: ذي عقل؛ لأن العقل يحجره؛ يعني : 
يحميه» يسمى بالحجر» ويسمى بالعقل؛ لأنه يعقل الإنسان كا يعقل البعير 
بالحبل» فكذلك العقل يعقل الإنسان عا لا يليق. 

نعمة العقل» فإن الله أمر بحفظهاء ونبى عن الإخلال بها والتعدي عليهاء 
ومن ذلك تعاطيه الخمر؛ لأن الخمر يغطي العقل» ف فيصبح الإنسان كالبهيمة 
لا يدرك» وقد يفعل الحرائم من غير شعورء قد يقتل» قد يفعل الفاحشة 
بقريبته ومن حوله» وهو لا يشعرء قد يتكلم» ويسبء ويشتم» وهذي» وهو 
منه؛ کالحنون» والإغعاء. والنوم بدول سبب منه» فهذا لا يؤاخذء. لكن إذا 
كان هو المتسبب في زوال عقله بتعاطى المسكرات أو المخدرات» وهذه اشد 
أو أن يتعاطى المفترات للعقل كالدخان والقات» فإن النبي صَرَنَعَتِوِوسََ هى 
عن كل مسك ر ”2 وعن كل مفترّء ولا تورثه هذه المواد الخبيثة من الآثار على 
ديات وس اي ا اد عَنْ أي مُوسَىء قَالَ: 
بعتي التي اندعب وا آنا معاد ن جل إل اَن ََلْتُ: :ارول ال إن رابا ضع 


بأرْضِنا بال أ لها رز من اشع روات ينال أ له الببع مِنَ الْعَسَلِ فال «کل مُشکر 
حَرَام). 


+144 ۳۹ چو شج 
البدن وعلى الصحةء وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرّمات» إلى غير 
ذلك من ر حة الله جَزَّوتَكا أنه صان الضر ورات الخمس» ومنها العقل» فأوجب 
على من اعتدى على عقله بشرب المسكر أوجب أن جلدء وأن يُؤدبء ويقام 
عليه الحد؛ حتى يرتدع» وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع» فالمجتمع يناله 
من شرٌ السكارى» وهو أيضًا يضرٌ بنفسه» فمن مصلحته ومصلحة المجتمع 
أن يقام عليه ا لحد إذا سكر؛ حتى يرتدع عن ذلك» والله سْبِحَلَُويداقَ حذر من 
الخمر» وبين ما فيها من الأضرارء قال -تعالى-: ل ياعا الزن ءامنوا نما اتر 


عرو < ر م ر کرو سے صم ری وتء 


00 7 سير 4 e‏ 4 رص رص 
اّما ريد الشيطان أن يوفع تک العدوه والبخضاءَ في الخمر والميسر وص 


7 ا 6 
صر 


مل 


م ت 


عن ذَكْرِ الله وَحَنِ أَلصَّلَووَ هل أنم مُنهُونَ © [الائدة:٠۹-۹]ء‏ والخمر عرفناه 
والميسر هو القمار؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل» وهو المراهنات» المراد 
بالقمار: المراهنات التي يؤخذ عليهاء المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون 
فائدة» وإنما طمعًا في أخذ المال» قد يربح الإنسان ربحًا فاحشًا في لحظة» وقد 
يخسر خسارة فادحة في لحظة, في تعاطي القمار والميسر -ى)| هو معروف» وكا 
هو مشاهد-. ولذلك حرمه الله» وقرنه بالخمر؛ لما فيه من المفاسد» ولما فيه 
من استغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين المسلمين» 
وقد لعن النبي صََْلَهْعلدِهِوَسَلَ الخمر» ولعن شاربباء وساقيهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه""» وسأها أ 


| مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرّحمَنِ ن عد الله الْعَافِقَيٌ» أا سَمِعَا ابْنَّ عُمَرَء يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله - 


۷g 1911‏ چ 
الخبائث”''» وأخبر أنه لا يدخل الجنة مدمن خر المداوم على شرب الخمر 
حتى يموت هذا عليه وعيد شديد؛ أنه لا يدخل الجنة» وأجمع المسلمون على 
تحريم الخمر إجماعا قطعيّاء فمن استحلّهاء فهو كافر» من قال: إن الخمر حلال» 
وإنها مشروب روحيء وإنها فيها فوائد» فهي حلال» وتحريمها غلو وتشدد. 
فهذا كافر بالله ر عَييَلَّ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» وأما من 
شربهاء وهو غير مستحل لهاء فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» معرّض 
الله» إن شاء غفر لهمء وإن شاء عذّبهم: ( إا اک دشر بوه و وَيَعْفْرَ 
ما دون ذلك لمن يِمَآءُ © [النساء:48]» والخمر هى: ما أسكر من أي مادة كان» 
سواء كان من العنب» أو من الشعير أو من التمر» كل ما اشتدٌ وأسكر» فإنه 
خر حرام قليله وكثيره» قال یووم 0 
وقال صََانَهءلتدوَسَل: «وَالخَمْرُ ما خَامَرَ العَفْلَ)!؟2» يعنى: غطاه» فالخمر يطلق 
عل المسكر من أي مادة صح فلا بختص اخمر بهادة معيئة» وإنا هو الضابط 
فيه الإسكار» ف| أسكر» فهو خر» قال ايوم : « كل مُسْكر حمل َكَل 
متسر : «لَعَنَ الله الحَمْرٌ وَشَارِيبَاء وَسَاقيهاء وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَمَاء 
ومعتصہ رَهَاء وَحَاوِلَهَاء وَالَحْمُولَة إِلَيْدا. 
I EES‏ 
عَنْ أبيه قَالَ افحت عنان وا قول «اجتَيبُوا ا مر َا آَم الحبَايْثِ. : 
() ىما ف الحديث الذي أخر جه النسائي : عن عبد الله بن عَمْرِو عَنٍ الي 
کک قال ا وان لا مُدْمِنُ را 


)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


جه معه ا 
حمر حرام وقال يرما : «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِينُهُ حَرَامٌ). فا لخمر 
خبيئة» وهي أم الخبائث» نبوا سحي او نونف مشرو ا بويع أو 
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(۱) سبق تخريجه (رص7١75).‏ 


کج ی ای ۹ں بجي 


(551) عن اتس بْنِ مَالِكِ ووإتاعنة: ١أنّ‏ التي ايو ر ان برَجُل 
قذ شرب الحم ف فَجَلَدَهُ بجَريدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ .قال : وفعله أبو بک فلا گان 
رومع و o‏ 


عَم اتسار الاس تقال عبد لرن بن عَوْفٍ: أخف الحدودثمانُون. كَأمَرَ 


ورو دعن کو 


به مر ع 


في هذا E‏ شرب الخمر على عهد النبي ايرا ففيه 
أن المعاصي تقع في المجتمع» ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمعات» 
ليس منالك أطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صَإَتَعَيَوَمَ وصحابته 
الكرام» ومع هذا وجد فيه من يعصي الله» فوجود المعصية في المجتمع هذا 
واقع» ولو كان هذا المجتمع مجتمعًا نزيًا وملتزمًا بأوامر الله» لا بد أن 
يوجد فيه من يقع في المعاصي؛ لأن الشيطان -لعنه الله- يحاول إغواء بني 
آدم وإغراءهم في كل وقت» فليس الغرابة في أن تقع المعصية في المجتمعات 
الإسلامية, إنما الغرابة أن تترك» ولا تعالج» ويّترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ويترك إقامة الحدودء هذا هو المستغربء أما نا تقع المعاصي 
في مجتمع ماء هذا شيء لا بد منه» ليس كل الناس على وتيرة واحدة» يوجد 
فيهم المتساهل» ويوجد فيهم العاصي» ويوجد فيهم ضعيف الإيمان» ويوجد 
فيهم من يميل إلى الشهوات» الإنسان ليس معصومّاء وجد من يزني في زمن 
النبي رر -كا مر-. وجد من يشرب الخمر -ك| مر-» وجد من 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم -واللفظ له- .)١7١5(‏ 


ع 04 ا Ig‏ 
يسرق -كا مر- في المجتمع على عهد النبي صِرَنعيِوَسَكَ لكنه كانت تقام 
الحدود. تقام الحدود. هذا هو المطلوب» أما إذا عطلت الحدود. فإن هذه 
الجرائم تستشري» ويفسد المجتمع» ويكثر التعدي على الناس في دمائهم 
وأموالهم. ل ست من الوقوع في 
هذه الجرائم» فهي رحمة ت للمجتمع» ورحة للعصاة -أيضًا-؛ لأنهم يتوبون إلى 
الله َل وينزجرون إذا وقعواء وقبل الوقوع يفكرون في العقوبة» فيتركون 
هذه الجرائم» فليست الحدود وحشية؛ كا يقوله الكفار» أو يقوله من انخدع 
بالكفار من أبناء المسلمين» ويقولون: إن الإسلام دين التسامح» الإسلام 
دين المسالمة» فليس فيه وحشية» وليس فيه.. إلى آخر ما يقولون» هذه ليست 
وحشية» هذه علاج» أرأيت لو كان مريضًا فيه عضو فاسد» لو ترك لسرى 
إلى جسمه وقتله» هل يترك» ويقال: قطع العضو هذا وحشية؟ لاء هذا 
منتهى ال رحمة» فيقطع العضو الفاسد؛ يبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية» 
الوحشية لو ترك هذه هي الوحشية وعدم الرحمة. فإقامة الحدود من نعم الله 
ومن رحمة الله في المسلمين. 

فهذا الرجل شرب في عهد النبي مرَاطِوسََ فاي به إلى رسول الله 
دعسل في هذا أن الحدود ترفع إلى ولي الأمر» وليس من حق كل أحد 
أن يقيمهاء وإنا هي من صلاحيات ولي الأمرء هو الذي يستثبتهاء فإذا 
ثبتت. فإنه يقيم عليها الحد المشروع» هذا من صلاحيات ولي الأمر؛ لأن هذا 
الذي شرب الخمر جيء به إلى النبي صَؤْتَعَيَوِوسََ فجلده نحوًا من أربعين. 


الجلد هو الضرب» ضربه نحوًا من أربعين ضربة» ويسمى كل ضربة جلدة» 


ج51 و ااه جد 
ارين جلد فهدا ولل غل .وات امد ف الم وان مقذارة ارون 
جلدة؛ ك| فعله النبي ِلوسر ولكن في عهد عمر نة لما توسعت 
الخلافة» ودخل الناس في دين الله من أقطار الأرض» اتسع الوقوع في الخمر؛ 
لكثرة من دخل الإسلام» وصارت الأربعين جلدة لا تردعهم» استشار عمر 
يعن صحابة رسول الله صَإَتعيدوَسئرَ في هذا الأمرء وهذا فيه أن ولي الأمر 
يستشير أهل العلم وأهل الرأي» ولا يستبد بالأمر من عنده» مهما كان من 
العلم والعدل والإنصاف. مهما كان» ليس هناك أعدل من عمرء ولا أكثر 
علا من عمر يعن ومع هذا استشار صحابة رسول الله صَإلنَعَدوسَلَ 
ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل البصيرة في الأمور المهمةء وفيه 
أن هذه الأمور لا يتدخل فيها كل من هب ودب» وإنما هي من اختصاص 
أهل العلم وأهل الشأنء هم الذين يعالجونهاء وتّرفع إليهم» الأمور العامة 
لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمون والجهال. ويبحثون فيهاء وإن) هي 
من اختصاص ولاة الأمور والعلماء؛ ىا قال -تعالى-: *9 وَإِذَا جاءهم امز 
ين لمن أو آلْحَوفٍ أذاعوأ بو ولو رَدُوهُ إلى اسول وَإِلَت أؤلي لمر 
من مه لذن م € [النساء:8]» فهذا عمر على جلالة قدره 
وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله يورس : هل يبقى على 
الأربعين وهي لا تردع؟ كانت في عهد النبي صَؤَلنَعوسََ تردع؛ لقلة الجرائم» 
ولكثرة الإيان وقوة الإيان» لكن في عهد عمر لا كثر الناس من مختلف 
الجنسيات ومختلف البلاد» صارت الأربعين لا تردع؛ فاستشار عمر عة 


الصحابة» فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف عة أحد العشرة المبشرين 


- 
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بالجنةء وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام» أشار عليه أن يجعلها ثانين؛ 
كأخف الحدود» أخف الحدود حد القذف انون جلدة» أشار عليه أن يجعلها 
ثانين جلدة» وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي بن ابي طالب -رضي الله 
تعالى عنه-» فقال: إن ذا شَربَ سَكِرٌ وَإِذَا سَكِرَ هَذِيّ وَإِذَا هَذِي افْتَرَى وَعَلَى 
الممَْرِي نَمَانُونَ جَلْدَةَا؛ يعني: القاذف» فاستقر رأي الصحابة على أن 
عل حد الخمر ثانين» ويُرفع من أربعين إلى ثمانين؛ نظرًا لتساهل الناس في 
هذا الأمرء فلابد من التهاس ما يردعهم. في حين أن رواية الحديث ليس فيها 
تحديد بالأربعين» قال: (تَحْوّ أَرْيّعينَ)» دل على أن الأمر فيه احتمال للزيادة 
حسب المصلحة» فاستقر الأمر على انين جلدة» وهذا مذهب الجمهور أن 
حد الخمر انون جلدة؛ لعمل عمر عة وهو الخليفة الراشد» وقد قال 
سيوس : ١عَلَيْكُمْ‏ بِسْئّتي وَسُنَةِ الْحَلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الَهْدِيّينَ)"» وعمر 
هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين» واستقر في وقته الجلد ثمانين جلدة» 
هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين؛ فيكون الحد ثانين جلدة على الخمر. 
وذهب جماعة. منهم الإمام الشافعي رََِدآَنَهُ ورواية عن أحمد إلى أن 
حد الخمر أربعين؛ نظرًا لما جاء في الأحاديث» وإنا ما فعله عمر هو من 
باب التعزير» لا من باب الحد» وإنما فعله من باب التعزير» وللإمام أن يعزر 
حسب ما يرى فيه المصلحة» لكن الحد الرسمي أربعون جلدة» وإذا رأى 


.)۱۳۷ /0( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
أخرجه الترمذي بنحوه (75717/5)) وابن ماجه بلفظه (47)» من حديث العرباض‎ )۲( 


ج58 .ل ب هب نه بجي 
إمام المسلمين الزيادة» فيكون هذا من باب التعزير» لآ من باب الحد. وهذا 
قول ثالث في هذه المسألة» تكون الأقوال ثلاثة: 

اول أن تعد ا یراون هر فول التمهون. 

ثانيًا: أنه أربعون. ولا يزاد. 

ثالثًا: أنه ربعون» ولكن يراد من باب التعزير إلى ثمانین؛ كا فعل عمر 
ees‏ 

فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره. 

وفي الحقيقة أن العبرة ليست بعدد الجلد» العبرة بنوع الجلد؛ لأن هناك 
من الجلد ما يبلغ الآلاف» لكن ما يضر المجلود, إنها هو شكلي فقطء فهذا 
لا عبرة بكثرة العدد ومن الجلد ما هو يسير, لكنه مؤلم» فيردع الإنسان» 
فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه» لا يكون شديدًا بحيث يجرح» أو 
يكسر العظم» ولا يكون خفيفًا بحيث لا يؤثر ولا یردع» وإنما يتوسط في هذا 
الأمرء يكون جلدًا مؤ ًا ألا لا يبلغ حد الشدةء هذا هو المطلوب من الجلد. 
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)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2398-794/8)) والمغني لابن قدامة 
.)١١١/9(‏ 


جو وه و شش 


755 عن ای بر قانى بن تار البَوي”" وتتيتة؛ آله وع سول اله 
صاة لوو سار قَالَّ: الا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اسْوَاطٍ إلا في حَبٍّ مِنْ حُدُودٍ اللو" . 


انتهى من باب الحدود. انتقل إلى التعزير» التعزير هو التأديب في كل 
معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارة» كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع» 
وليس فيها كفارة» ففيها التعزير» ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون» بل 
لابد من العقوبة» إما بالحد -إن كان هناك حد-. أو العقوبة بالتعزير حتى 
يرتدع الناس» فالتعزير هو التأديب» وهو التأديب في كل معصية» ليس فيها 
حدّء وليس فيها كفارة» أما ما فيه حد» فيكفي الحد» وما فيه كفارة» تكفي 
الكفارة فيه. 
ويطلق التعزير على التوقيف» فهو من الأشياء التي يسمونها مضادًا 
لغويًاء يُطلق على معنيين متغايرين من باب الأضداد» يسمونه باب الأضداد. 
يُستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متضادين» ومن ذلك التعزير» يطلق» ويراد 
به التأديب» كا هنا. ويُطلق ويراد به التعزير: # ونوا يالو ورسولو 
)عو ان بن تار بن حرو إن عب بن عغ روزن كلاب بن ذختا بن غلم بن بیان بن هم 
ن گاهل ُن ذُهْلٍ بْنِ َل ْنِ عَمْرِو بن ا لاف بن فصاع عمَِيٌ بَدْرِيٌ أَحُدِيٌ شَجَرِي) 
وهو َال الْبرَاءِ بن ن عازب. [الوفاة:1 ٠-4‏ 0ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم (0/ 71707)» وتہذيب الكمال /۳١(‏ ١٤٠)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ۷٤٤)ء‏ والإصابة 


(۱/۷"(. 
(۲) أخرجه البخاري (۸٤1۸)ء‏ ومسلم -والسياق له- (۱۷۰۸). 


181 0 دب ههه واه مد 


دس س بر لد و 


وتعزړوه ونورو # [الفتح:9]» تعزروا الرسول ادووس ما معنى 


“ے. ع 55-0 » i‏ سے ص ب 
دعرروه : ؟ تؤدبوه؟ لاء معنی تعزروه: توقروه؛ ٭ فا لیت ءامنوأ يو وعرروه 


ونصروهة # [الأعراف:۷١٠]ء‏ يعنى: عزروه وقروه واحترموه ايوس . 
فهذا من الأضداد"'". 


وفي هذا الحديث أن النبي ةيوس قال: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشرة أسْوَاطٍِ 
إلا في حَبّ مِنْ حدُودِ اللا لو أخذنا بظاهره» لقلنا: إن التعزير لا يجوز أن يُرفع 
عن عشرة أسواط. إلا في الأشياء التي حددها الله كالزنا والقذف» هذه جلد 
فيها الحد. 

ولكن العلماء يمَهْرَنَهُ هم مواقف من هذا الحديث: 

القول الأول: منهم من يقول: الا يُجُلَدُ هَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلا في حَدا؛ 
يع فصنو اراد اسه اين ا و زات ا 
على شيء غير معصية» وإنا يجلده ليؤدبه -كمعلم الصبيان» والوالد يؤدب 
ولده-. فهذا لا يزيد على عشرة أسواط؛ لأنه على غير معصية» وإنما هو 
للتأديب فقطء وتهذيب الإنسان ليذوق العقوبة؛ حتى يرتدع عن الأشياء 
ويكف عن الأشياء غير اللائقة» فإذا كان التعزير على شيء غير معصية؛ وإنما 
هو على شيءٍ خلاف الأولى في التصرفات» فهذا يؤدب» لکن لا يزاد على 
عشرة أسواط أما إذا كان على معصيةء فيزاد على عشرة أسواط» بحسب 
ما يردع إلا أنه لا يبلغ به الحدود» يكون أقل من الحدود, يزاد في الجلد إلا 


(١)انظر:‏ #بذيب اللغة (۲/ ۷۸). والصحاح (۲/ ٤‏ ) ومقاييس اللغة /٤(‏ 1۱)» ولسان 
العرب (657/5). 
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أنه لا يبلغ أقل الحدود. وهو ثمانون جلدة» يكون تسعًا وسبعين مثلاء خمسًا 
وسبعين» إلى آخره» هذا قول وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم وجماعة» أن 
المراد بالا في حَبّ مِنْ حُدُودٍ الها يعني في معصية» وأما ما كان غير معصية» 
داكا شن من باب غ الأول ا رادیب ر فلالا برا قل غر 
أسواط» كحد أعلى» وإذا تنازل عن عشرة» فهو أحسن. 

القول الثاني: أن الحديث على ظاهره» وأن المراد ب ١حَبّ‏ مِنْ حُدُودٍ الله ؛ 
يعني: المعاصي» المراد بها العقوبات المقدّرة» ١لا‏ يُجْلَدُ هَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلا 
في حَبّ)؛ يعني: إلا في العقوبة التي قدرها الله فيراد با لحد هنا العقوبة» وليس 
ال المراد بها العقوبة التي قدرها الله سْبَحَاَهوتَدَلَ . فيُضرب على الأشياء 
التي ليس فيها حدٌ دون عشرة أسواطء أو عشرة سواط كحدٌ أعلى» لا يزاد 
علا عد كاعد الد نكن ال ر مقر غا رة راط 
ولا يزاد إلا في الحدود» فيزاد فيها على حسب ما قدره الله جَزَّوكََا فيه" . 

والقول الأول هو القول الراجح؛ أن المراد بالجلد على الأشياء التي 
ليست من المعاصيء وإنما هي من خلاف الأولى أو التهذيب أو التربية» وأما 
ما كان معصية» فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع و تحصل 
به المصلحة, والتعزير يختلف. منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف. ومنه ما 
يحصل بإخراجه من المجلس» طرده من المجلسء ومنه ما يحصل با لجر وترك 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ,.)501-176٠‏ والعدة 
في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (۳/ ١۹٤٠-۹۸٤۱)ء‏ ورياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام /٥(‏ 7318-777)) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ ايل 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ .)١٤١-۳۳۷‏ 


شک بوا ا نه بجي 
الكلام معه» هذا تعزير» ومنه ما يحصل بالضربء ومنه ما يحصل بالفصل من 
الوظيفة... إلى آخره» فالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي» على نظر 
القاضي» هو الذي يقذر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة» وهذا هو القول 


الصحيح -إن شاء الله-. 


5 5 


الأيهان والنذورء الأييان جمع يمين» وهي ال حلف بالله عَيََّرّ سمي 
الحلف يميتا لأن العادة أن المتحالفين يمد أحدهم يمينه إلى الآخر» فسمّي 
الحلف يميئاء والمراد مها الحلف بالله أو صفة من صفاته سُبْحاةرتعَالّء فاليمين 
هي تأكيد الأمر بذكر معظم» اليمين والقسم بمعنى واحد» هي تأكيد الشيء 
بذكر معظّم على صفة خصوصة» هذا هو القسم وهو اليمين: تأكيد أمر بذكر 
معظم على صفة خصوصة. 


B8 


.)١٤۲ /5( انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


4 .وى إا و 


(؟55) عَنْ عَبْدُ الرَخْمْن بن سَمْر“ عة الّ: كَالَ رَسُولٌ الله 
ساابوماء: يا عبد الحم بن 4 َال امار َِنَّ إن يديا 
عَنْ مَسْأَنَةَ وكِلْتّ إِلَيْهاء وَإِنْ أَْطِيتَهًا عَنْ غَيْر مَسْاَدة. أُعِنْتَ عَلَيْهَاء وَإذَا 
حَلَفْتَ عَلَى يمينء فَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء فَكَمَّرْعَنْ يَمِيِنِكَ وَأتِ الذِي هُوَ 


(° 5 


هذا الحديث نصيحة من الرسول صَِرَّانَءَليَووَسَمَ لهذا الصحابي الجليلء 
وهو نصيحة لغيره من الأمة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن الإنسان لا يطلب الإمارة» وهي الولاية؛ لأن الولاية 
ابتلاء وامتحان» وقد لا يقوم بهاء ويحصل خلل» أو يضعف عنهاء فلا يكلف 
نفسه الدخول في شيءٍ قد لا يستطيعه. وهو في عافية» لكن إذا ابتلي ولي 
الأمرء ألزمه بالولاية» فإنه يصبرء ويعينه الله مَل أما إذا طلبهاء فإنه يُوكل 
إلى نفسه. إذا طلب الإمارة وحصلت له» فإنه يوكل إلى نفسه» ولا يكن من 
الله إعانة له. فهذا فيه أن الإنسان لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات؛ 
إدارة» أو قضاءء أو إمارة» أو غير ذلك من المسؤوليات» الإنسان في عافية» 
(1)هوعَبْدُ الرَخَنِ ن سَمُرَةبْنِ حييب بْن عَبْد سمس بن عَبْد مَناف بْن فصي ابو سحي الْفُرَئِيُ 
الْعَبْشَمِيَّ. [الوفاة:١ ٠-4‏ ٠ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۱۸١١ /٤(‏ 
والاستيعاب (۲/ 8 8).» وتاريخ الإسلام (۲/ »)5١‏ والإصابة /٤(‏ 577). 
(؟)أخرجه البخاري (5777)) ومسلم .)١5657(‏ 


شکچ 17 .لبه وو بجي 
لكن إذا وكل إليه الشيء من قبل ولي الأمرء فإنه يصبرء ويحتسب الأجر في 
ذلك» ويعينه الله عَرَمَلَ على القيام بذلك» ويسدده» سواءٌ كان في القضاءء أو 
في الإمارة» أو في الإدارة» أو غير ذلك. ففيه إيثار العافية» وأن من حرص 
وطلب. فإنه ينقطع العون من الله له في عمله؛ عقوبة له؛ لأن هذا فيه تزكية 
للنفس» وفيه - أيضًا- دخول في أمر كان هو في عافية منهء فالله َّلا يعاقبه» 
ولا عه أما إذا ابل ا و ارما فإنه يضبن هله مسالة. 

الثانية: إذا كان الأمر سيضيع» القضاء سيضيعء وهذا الإنسان 
عنده استعداد للقيام به والعدل فيه» فيجب عليه أن يتقدم» أو ولاية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الحسبة ستضيع» فيجب عليه أن يتقدم» إمامة 
المسجد تضيع» فتداركًا للضياع هو يتقدم» ويطلب هذاء ولهذا قال يوسف 
كدلتل: جلى عل حَرَآبنِ رض لی حَفِيطةٌ عليه 4 ليرسف:هه]» فإذا 
كان الأمر سيضيع» وعنده كفاءة ومقدرة, فإنه يتقدم» ويطلب الولاية ليقوم 
بهاء وينقذها من الضياع» وهو محسن في ذلك. 

إذا فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين: 

الأولى: إذا كلفه ولي الأمرء واختاره لهذا الشيء. 

الحالة الثانية: إذا كان هذا الأمر سيضيع» وهو من مصلحة المسلمين» 
أو يتولاه من ليس أهلا له فإنه يتقدم» ويطلب أن يتولاه» من أجل أن ينقذه 
من الضياع» ومن أجل أن يقوم بالقسط بين الناس» وله الأجر في ذلك. 

الآن أكثر الشباب يطلبون الوظائف. والذي ما يتوظف يُسمى عاطلا 


وأبواب الرزق مفتوحة» لو راحوا يبيعون ويشترون» أو يحترفونء أو يبحثون 


00٩ 4‏ نيجه ل ےک 
عن أعمال تليق بهم» ويشتغلون فيهاء هذا أحسن من الوظيفة» يسمونها 
الأعمال الحرة» فينبغي هذاء ينبغي أن الشباب لا يتوقفون عند الوظيفةء 
أنهم يطلبون الرزق من وجوهه» وأما التوقف عند الوظيفة» فهذا عجزء 
والوظائف ما يمكن إنها تغطي جيع الأفراد» ما يمكن هذاء فعلى الشاب 
القوي الذي عنده استعداد ألا يضيع كفاءته» وينتظر الوظيفة» بل يطلب 
الرزق من مجالات كثيرة» وهي أيسر من الوظيفة» وأكثر فائدة من الوظيفة» 
ولا يتعطل الإنسان. هذه مسألة. 

المسألة الثانية .وهي محل الشاهد للباب-: قوله: (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى 
يمين فَرَآَيْتَ غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَاا؛ يعني: رأيت نقض اليمين أحسن من التزام 
ا ل ل ا 
عدم الاستمرار في اليمين أحسن. فإ إنه يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه 
ل ea‏ 
يزور أقاربه» لا يصل رحمه» لا يتصدق. فهذا حلف على منع الخير» فهذا 
لا يجوز له الاستمرار في اليمين» بل عليه أن ينقضهاء وأن يكفر عن يمينه 
اما الى لمر رم آل لهأتت مات أي مه ود َي () 
قد وض الله لک حل ايميك € [التحريم:١-؟]؛‏ يعني: ما يحل هذه الأييان» 
وهي الكفارة فإذا كان نقض اليمين خيرًا من لضي فيهاء فإنك تكفرهاء 
وتأتي الذي هو خير» وهذا ما أرشد إليه النبي صَِرَانعَيوَسَةَ بقوله وبفعله» كان 
اوسا إذا حلف على أمر» فرأى غيره خيرًا منه» كر عن يمينه» وأتى 
الذي هو خيرء قال اكسام «إني وَاللّه إِنْ شَاءً الله لا أَخْلِفٌ عَلىَ يمين 


a > 11 1 311‏ 
قاری عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاه إلا أَتَيْتُ يت الذي هُوَ خَيْرٌ مِنْها وَتَحَللْتُهَا)('' والله جلو 
يقول: « وا تسوا أله زص يڪم أن بدأ وكا وشوا 
o‏ ري الاس € [البقرة ]0 فإذا حلف الإنسان ألا يفعل ال أو حلف ألا 
يصلح بين الناس» أو حلف أنه لا يتقي الله روماه فلا يجوز له الاستمرارء 
ويقول: آنا حالف» أخاف أن أكون آنا إذا إني ما مضيت. نقول: لاء أن تأثم 
إذا مضيت في هذاء فعليك ألا تمضيء وأن تكفر عن يمينك» وتأتي الذي 
هو خير: # ولا ملوأ الله عرْصحة ميڪ )؛ أي: مانعاء لا تجعلوا 
اليمين مانعة لكم عن فعل الخير» هذا معنى الآية"2» لا تجعلوا اليمين بالله 
مانعة لكم من فعل الخير» يمكن أن الإنسان يغضب» ويحلف أنه ما يجامع 
زوجته» أنه ما يبر بوالديه» إنه ما يزور أقاربه» إنه ما يصل أرحامه» ما يجوز 
له هذاء وعليه أنه يكفر» يبادر بالتكفير» ويفعل الخير: # أت تبروا وسوا 


سه وو ده 


وَتصَلِحُوأ بے الاس وال سمِيعٌ علي € [البقرة:4؟1]. 


BE 8 


(۱) يأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
(۲) انظر: تفسير الطبري /٤(‏ ١-١١)ء‏ وزاد المسير في علم التفسير »)١15 /١(‏ والقرطبي 
(۳/ ۰)۹۷ وابن كثير (۱/ .)5٠١‏ 


4 .هه جو لمج 51ل 


سی ر 
شَاءَ الله ET‏ خَيْرًا منهاء إلا آَتَيْتُ الذي هُو حير 


هذا مثل ما سبق» إلا أن الأول من قول الرسول ءوسل لعبد 
الرهن بن سمرة» ووصيته له» والثاي من فعل الرسول اعيرس أنه هو 
امسار بنفسه إذا حلف ألا يفعل خيرًاء فإنه يكفر عن يمينه» ويأتي الذي 


هو خر. هذه سنته صَبَأَلْتَءَلَووسَلٌ وهذه طريقته» فيجب الاقتداء به فى ذلك. 


5 #8 


.)١5149( )9( أخرجه البخاري (۳۱۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


و 


مه لے وس 28 و يخس ل ےتوہ 
( 566 )عن عَمَرَ بن الخطاب نة قَالّ: قال رَسُولٌ الله الةو وسار : 
اع ل (Vue eur 22 O‏ 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) . 
ولمسلم: «فَمَنْ كانَ حَالِفَاء فَلِيَحْلِفٌ باللهء أو لِيَضْمُثْ)0". 
SZ 52 ' ٠‏ ا ا 3 2 وه 2 ه2 وو س 
وق رواية قال عمر: «هْوَاللُهِ ما حلفت ما منذ سَمعت رَسَول الله 
َوَس يَنْهَى عَنهَا ذاكرًا ولا آثرَ7)1". 
NET‏ 2 سا سم 0 مه e‏ ا 2 


كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم» فنهى النبي 
ةيسار عن ذلك ونُسخ ما كان في أول الإسلام؛ فنهي عن الحلف بغير 
الله؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به» ولا يجوز التعظيم إلا لله عَمَجلّء ولهذا 
جاء في الحديث الآخر: مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ كَمْرَأَوْ شرك“ » والمراد 
الشرك الأصغرء وهو الكفر اللأصغرء فلا يجوز الحلف إلا بالله. 

«مَنْ كان حَالِفًَااء انظر: من كان حالقاء وإلا فالإنسان لا يحرص على 
الحلف» لكن من كان الا ولا بد «فَليّحْلِفٌ بالله أو لِيَصْمْتْ) وهذا أولى» 
أنه يصمت أولى» ويترك الحلف. لكن لو حلف. يحلف بالله عَرَمَلَّ: «إِنْ الله 
(1) أخرجه البخاري (11410): ومسلم (1) (1543). 
(۲) أخرجه مسلم (۳) »)١1747(‏ وهي للبخاري أيضًا (1141). 


(۳) أخرجه البخاري (/575141)» ومسلم .)١15457( )١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي بلفظه »)١015(‏ وأبو داود بنحوه .)0737051١(‏ 


44 007 وو يس ةك فل 
يَنْهَاكُمْ ان تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ): هذا نمي عما كان عليه الأمر قبل» «مَنْ كان 
حَالِفا فَلْيَحْلِفٌ بالله أو لِيَصْمُتْاء فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عَرَتبَل؛ 
كال خحلف بالكعبة» أو بالرسولء أو بالمسيح, أو الحلف بأي مخلوق» لا يجوز 
الحلف بالمخلوق. وإنا محلف بالخالق سنحانةرتعالّ» هذا الذي استقر عليه 
الأمر في الإسلام» فالحلف بغير الله شرك؛ کا في الحديث أو كفرُء والمراد 
الشرك الأصغر أو الكفر الأصغرء إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به؛ كا يعظم 
الله فإنه شرك أكر» كحلف أصحاب القبور بالأضرحةء أو قد يحلفون بالله 
ويتساهلون بالحلف بالله» ولا يتساهلون بالحلف بالميت» يخافون من الميت» 
وإذا قيل له: احلف بمن تعظمه» اضطرب» وخاف أن الميت يصيبهن فأبى 
أن يحلف. لكن إذا قيل: احلف بالله» على طول؛ لأنه لا يخاف الله هذا شرك 
أكبر» أما إذا كان من المسلم المؤمن» فحلف بغير الله» فهذه معصية وكبيرة 
من كبائر الذنوب» لكنها شرك أصغر وكفرٌ أصغر» فعلى المسلم أن يتوب 
إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيحة. والحلف بالأصنام باللات أو بالعزى 
أو بمناة أو بكل ما يعبد من دون الله هذا أشد» والحلف بالإنسان العادي أو 
الشيء العادي هذا محرم أيضًاءٍ كالذي يحلف بأبيه أو بأمه» أو بالأمانة» أو بغير 
ذلك. أو بالرسولء فلا يجوز الحلف إلا بالله: «مَنْ كان حَالِمًا فَلْيَحْلِفٌ بالله 
أو لِيَصَّمتَ)ا والله جَلوَك يقول: #وأحفطواً ایتک 4% [المائدة:894]؟ 5 
لا تحلفواء وقيل: #وَأحَمَطوا يتك ): لا تتركوها بدون كفارة إذا 
حنثتم؛ لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عَم . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (26517/8)) وزاد المسير في علم التفسير ».)081١ /١(‏ والقرطبى 
(5/ ۲۸۵) وابن كثير /٤(‏ 0948). ۰ 


ع1 6 ب ههه /وه وج 

انار لحرو يعض اجاو19 a‏ 
إِنْ صَدَقَ)"''» فحلف الرسول بأبي الشخصء فيقال: هذا كان في أول الأمرء ثم 
تسخ بعد ذلك» فيكون هذا الحديث الذي معنا ناسخًالما كان من قبل. 


سؤالٌ آخر: قد يقول قائل: الله جَزَمَا في القرآن حلف بالمخلوقات: 
#وَالئَينِ واَلرَوْنِ ) وَطْورٍ سِينينَ € [التين:١-2]»‏ # لَعَمركَ 4 [الحجر:01]» أقسم 
بحياة الرسول صَزَلَهعيِوَسََ فالله حلف بالمخلوقات. فم الجواب؟ نقول: هذا 
خاصٌ بالله جََّصََا فإن الله يحلف ب يشاء من خلقه» أما نحن» فلا يجوز لنا 
أن نحلف إلا بال عَرَتِجلَ. 


ع مع 


وقوله: «ذَاكرَ | ولا آذ َرَّا)؛ يعني : لا أبدأ آنا بها الحلف بغير الله» منذ سمع 
الرسول صَرَلنَْكوسلْ ينهى عن ذلك» امتنع» فلا يحلف ذاكرًا هو, ولا آثرًا 
غيره؛ أي: ذاكرًا عن غيره أنه حلف بغير الله. هذا من ورعه نة والتزامه 
با أمر به الشارع أو هى عنه» وهكذا ينبغي للمسلم: وما کان لِمَؤْمِنِ ولا 
مُؤْممَةٍ إا ا وَرَسولهة آم أن ين نم لَه من أمرهم ومن بعص 
الله ورسوله, فقد صل ضكلا ميا € [الأحزاب:٠۳]»‏ فالإنسان إذا بلغه حديث 
رسول الله يوسم » فعليه أن يبادر بالامتثال» هذا هو الواجب على المسلم» 
ولا يتثاقل» ويتأخرء أو يتساءل: لماذا؟ لماذا؟ أو... هذا لا يجوز؛ أنت مؤمن» 
وأمرك الرسول صََتَعَتِوسَلَه قل: سمعًا وطاعة, وبادر بالامتثال» هذا عمر 
ةن منذ سمع نبي الرسول صَؤْتَعَرَسل امتنع من الحلف بغير الله. 
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(۱) أخرجه مسلم )٩(‏ (۱۱)ء من حديث طلْحَةَ ُن عبَيْد اللو كتإفعنة. 


4 وه جلو م 


لَ سلیان بْنْ داود عَتَهِمَالتَكم: 
َنّ ليله عل يَسْعِينَ امراق تيد كل | خرو نه لاما بال في سول 
لل قَقِيلَ لَهُ: قلّ: إِنْ شَاءَ الله. كلم يزه عات يرن فلم كيذ متهن ر 

وَاحِدَةٌ يضف إِنْسَانٍ. قَالَ: فَقَالَ 0 الله صالة وسار : «لؤ قال: إن شَاءَ اللهُ. 


ثم يَحْنَتْ وَكانَّ ذلك دَرَكا لحَاجّته70'. 


موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء في اليمين وتأثيره على الحنث. 
فهذا ما أخبر به النبي يوسر عن أخيه سليمان بن داود عَيْهِمَاَلتَكة وهما 
نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان» جمع الله هما بين النبوة والك» 
وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطه أحدًا؛ إجابة لطلبه» قال -تعالى-: # ال رَبّ 
أ لا وعم ل ما ل انين ی كيف إن أتَالْوَهّابُ € [ص:ه*]» وهو 
وا لك ادو هة لديو لا يريك املك ذاه ونا ن 
املك ليستعين به على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد» ونشر الدين الصحيح» 
والنبي يوسا يحدث عن الماضين مما فيه عبر» يحدث عن الأنبياء» 
ويحدث عن الأمم التي قبلنا ما فيه عبرة لناء ومن ذلك هذا الحديث؛ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0717)؛ ومسلم -واللفظ له- (5؟) .)١564(‏ 


لمسلم أيضًا (75) :)۱٠١ ٤(‏ «فقال له صاحبه». 


م 11 .ب كك + اه جد 
نبي الله سليان بن داود -عليه) الصلاة والسلام- أنه قال: (لأَطُوقنً اللَيْلَة 
على تِسْعِينَ امْرَأَةِ)؟ يعني : يجامع تسعين امرأة في ليلة واحدة» وهذا لأن الله 
خصٌ الأنبياء بقوة ليست في غيرهم» ورجولة ليست في غيرهم» وغرضه من 
ذلك ليس الشهوة» وإنما غرضه من ذلك إنجاب الأولاد الذين يجاهدون 
في سبيل الله» وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقصدهاء 
فلا يكن همه من امرأته قضاء وطره وشهوته» وإن| يكون مع ذلك يريد الذرية 
الصا حة» التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين» ويكثر عدد المسلمين» ولهذا 
قال صَإْْتَءلتِدِوسَل: «تَرَوجُوا الْوَدُودَ الولود فاي مُكَاثْرٌ بكم الام 
على كثرة النسل» عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين إلى الإسلام؛ 
تأثرًا بدعايات الكفار بتحديد النسل خوقا من الفقرء والكفار يريدون من 
وراء ذلك تقليل عدد المسلمين» وهؤّلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار 
لا ينتبهون لهذا الأمر» أو ينتبهون» ويكون مقصدهم مقصد الكفارء الله أعلم 
بنياتهم» وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل» وأن يكون الغرض من 
ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله وأما الأرزاق» فهي بيد الله. الله 
م يخلق نفسًا إلا ويخلق ها رزقهاء وكثرة النسل على العكس تسبب كثرة 
الرزق؛ لأنه يكثر المحترفون والصناع والزرّاع» فيكثر الإنتاج بإذن الله 
والأرض فيها خيرات كثيرة» لكن تحتاج إلى أسباب للإنتاج» ومنها كثرة 
النسلء فإنهم سيكثر عملهم وإنتاجهم. 


(۱) أخرجه أبو داود .)27١06٠0(‏ والنسائى (۳۲۲۷)»ء من حديث معقل بن يسار ن 


000 
» فحث 


+2 .ده خو سی 

(لأَطُوفَنَ الل عل تَسْعِينَ امرَأة)؛ هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات» 
منهن زوجات» ومنهن ملك يمين» ففيه دليل على تعدد الزوجات في حدود 
الشرعء ففي الإسلام إلى أربع نسوة. 

وه دل عل لرن اما واد ها مو س الا ا2 ؤقة رى 
نبينا صِبَأَلتَمعَدَهِوسَلََ بيارية القبطية» فأنجبت له إبراهيم ابن الرسول صالعييوسر 
لحري زياف البمرن عام فتن N‏ الله اها ردق رالقرات» 
$ لاع اة ارع م كة E‏ َنم ِنَم عير ملْوْمِينَ € [المعارج:0]. 

(تلد کل امَو مني مهن غْلَامًا يمال في سیل اللو)» هذا غرضه صاە ووس 
وفوف فن رت لل علو مدره ا اق ل اه ا 
يقل: إن شاء الله. لم يستشن» (قَالَ لَه امَلَكُ: قل: إِنْ سَاءَ الله)» هذا دليل على أن 
الحالف إذا استثنى أثناء اليمين» وقال: إن شاء الله. فإنه لا يحنث لو لم يحصل 
المقصود الذي حلف عليه؛ لأنه استثنى» وهذا محل الشاهد من الحديث: أن 
الاستثناء في اليمين ينفع في عدم الحنث. 

وفيه دليل على أن الاستثناء يكون بالقول؛ لقوله: (قل: إِنْ شَاءَ الله), 
أما لو استثنى بقلبه» ولم يتلفظ. فهذا لا ينفعه شيئًا. 

واحدة منهم أنجبت ولذًا غير كامل» عكس ما أراده سليان مالكب 
لأنه لم يقل: إن شاء الله. فلم يتم له مقصوده. وهذا يدل على أن الإنسان إذا 
ل ل ل 
e O‏ مسج دت إن شاه ألله مب الصّتلحين ٭ 


4 


[القصص:۲۷]» # سَتَحِدَفَ إن سَاء أله مِنَ ألصَِيرِينَ € [الصافات:٠٠٠]»‏ فيأتون 


شکچ واک ب ههه رودو جز 
ب(إن شاء الله)» ولا يعزمون إذا وعدوا بشيء» خصوصًا إذا عاهدوا الله 
َء فإنهم يأتون ب(إن شاء الله)» من أجل أنه إذا لم يتم مقصودهم» فإهم 
لا يكون ذلك عليهم حنثا في اليمين. 

وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنه من سنن الأنبياء» وأن الجهاد 
ليس محصورًا في الإسلام؛ وإنما هو في الشرائع السابقة» ففيه رد على الذين 
يقولون: إن الإسلام دين قتل» دين سفك دماء ووحشية.. إلى غير ذلك» 
فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبياء من قبل. فهذا موسى مالآ خرج 
بقومه غازيًا إلى بيت المقدس؛ لتخليصه من العاليق الكفار» وهذا الملك 
الذي بعثه الله في بني إسرائيل لما قالوا: أبعت لنَا مَلِحكا © [البقرة:؛؟]» 
ENE E O eS‏ 
الكفار» فنصرهم الله على عدوهم» وقتل داود جالوت» فالقتال في سبيل الله 
شريعة قديمة» وليست في الإسلام فقط» كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في 
الإسلام» ويقولون: إنه دين وحشية» ودين قتل.. إلى آخره. 

والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماءء» وإنما الغرض غرض 
شريف» وهو خليص البشرية من العبودية لغير الله» ومن الطواغيت 
المسيطرة عليهم» تخليصهم إلى عبادة الله عَرَهِمََّه وإلى زوال الطاغوتية الجبارة 
عليهم» فالغرض من الجهاد غرض شريف» ومقصد نبيل» وهو من مصلحة 
البشرية» ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم؛ لأنهم يتوبون إلى الله» ويتخلصون 
من الحبابرة» ويجدون في الإسلام السعة. ويجدون فيه الرحمة» ويتخلصون 
من الكفر وعبادة غير الله» والذلة والمهانة في الكفرء فال جهاد في الإسلام رحمة 


4# ده + لس فغحح بلاک 
من الله ا 00 
أو سفك الدماء أو الك ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام 
تشريعه للجهاد هم يقاتلون للإفساد. الإسلام يقاتل للإصلاح ونشر العدالة 
والرحمة» وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ 
الثروات» ولا يستحيون حين) يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء 
والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم» وسلب الثروات بغير حق» واستعباد 
الناس» وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم» ما ينظرون إلى أفعالهم 
القبيحة الشنيعة» فهم يقاتلون للظلم» والإسلام يقاتل للعدل وال رحمة. 

قوله: (قَقَالَ رَسُولُ الله اكا عكيرما: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. نَم يَحْنَنُ 
وَكانَ ذلك دَرَكا لِحَاجّته))» حصلت له حاجته» لو قال: إن شاء الله. فإن 
م يحصل شيء» لم يحنث. وقد يكون يحصل له ما راد فهو بين أمرين: إما أن 
يحصل له ما أرادء وإما ألا يحصل. ولكنه لا يحنث. ولا تلزمه كفارة. 


فد على أن الإنسان إذا حلف على شيء ولم يحصل أنه تلزمه الكفارة. 
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ماس #سوار 


شک بیو او ب هب مده بي 


2 


( ۹۷ )عن عب الله بن مسعود ی عَنْكَ قال : قَالَ رسو ل الله صادَ: وسا : 
«مَنْ خَلَفَ عَلَى يّمين صَبْر يَقْتَطِعٌ بها ما لَ امرئ مُسْلِم» وَهُوَ فِيهًا فاج لقي 
2ت مء ر و 


الله وَهُوَ عَلَيْه يِه عَضْبَانٌ)» وَنَرَلَت: افا 
ليلا *. ِل آخر الآبَةِ [آل عمران:۷۷]' 


وهذا أيضًا في الأييان» هذا الحديث في الأيان» وأن الحالف يجب عليه 
الصدق» ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين. 

وفيه دليلٌ على أن الأيهان تستعمل في الخصومات. قوله مايرا : 
«الْبَيّئَةَ عَلَى المدّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)("2» فتستعمل اليمين في 
الخصوماتء بأن يلف الُنكرء إذا لم يكن مع المدّعي بين فإنه جلف المنكرء 
ويبرأء وإذا لم يحلف. فإنه يُقضى عليه بالنكولء أو ترد اليمين على المدّعي؛ كا 
سبق الخلاف فيه. 

فالحاصل: أن الأيهان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي» بأمر 
الرسول صَإََّتَعَدَوَسَل: «البَيّنَةَ عَلَى المدَّعِي, وَاليَمِينُ عَلَى المدّعَى عَلَيْه)2"0 
وفي لفظ «عَلَى مَنْ أَنْكَرَاء فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقاء 
(۱) أخرجه البخاري (7707): ومسلم (۱۳۸). 
(۲) أخرجه بلفظه ابن المقرئ في معجمه (ص198١)»‏ والترمذي )114١(‏ بنحوه» وأخرج 

البخاري »)۲١۱٤(‏ ومسلم (۱۷۱۱) : عن ابن أبي ميك عَنِ ابن عَبَّاسٍِ» «أَن رَسُولَ الله 


تيوتر قى بالَْمِينِ عل المدَعَى عَلَيّه). 
(۳) هذا لفظ الترمذي ىا 5 الحاشية السابقة. 


44 ده + نر ةق 5 فل 
يجب أن يكون صادقا في يمينه» ولا يحلف كاذيًا من أجل أن يأخذ حق أخيه؛ 
لأنه ذا حلف» سيّقضى له با في يده» ولا يكون للمدّعي شيء بموجب 
اليمين» فإذا كان صادقاء فهذا هو المطلوب» وإذا كان كاذيّاء فإن ما يأخذه 
حرام وسحت» ولا يكفي أن ما يأخذه حرام» بل يلقى الله وهو عليه غضبان 
-والعياذ بالله-» فهو يأخذ مالا حرامًا في الدنياء ويلقى الله يوم القيامة وهو 
عليه غضبان» نسأل الله العافية! ولمذا قال: «مَنْ حَلْفَ عَلَى يمين صَيْر)؛ 
يعني: يصبر نفسه» والصبر هو الحبس» يعني: يحبس نفسه عليهاء وينطق 
بها وهو يعلم أنه كاذب؛ الِيَقْتَطِعٌ بها مَالَ امْرئ مُسْلِم)ء إذا توجهت عليه 
الو ا ا المراهد فال ا المدعى به» فإنه 
يلقى الله يوم القيامة» والله عليه غضبان» ومن غضب الله عليه» فإنه يكون 
من الهالكين» والغضب إن يكون على من علم وجحد» على من علم الحق 
وجحده. فإن الله يغضب عليه» ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوبٌ عليهم؛ 
لأنهم يعلمون الحق» وأنكروه عن علم» فغضب الله عليهم» فكل من علم 
حقًا وجحده فإنه يكون من المغضوب عليهم - والعياذ بالله-. 

وفي هذا وصف الله جَزَيَمَكا بالغضب. فالله يوصف أنه يغضبء وأنه 
يرضىء وأنه يحب. وأنه یکره» وأنه يسخطء وأنه یمقت» كل هذا جاءت به 
الأدلة» وهو على ما يليق بجلال الله سْبِحَاَهوََكَاقَّ ليس كغضب المخلوق. وإن) 
هو غضبٌ يليق بجلال الله سْبْحََهُوْتَعَللَ كسائر صفاته. 


وفيه دلي على أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع؛ لأنه لا يعلم الغيب» 
ولكن يقضي على نحو ما يسمع» وكان النبي موس يقضي على نحو ما 


مک واو اوو و 
يسمع» ويكل الباطن إلى الله بََّوكََا علام الغيوب. 


ار عع ل علا e‏ ماع م اكوم 
قوله: (وترّلت: # لن أَلْذِينَ يروت بِعهد آله وَأَيْمَنيمَ 


٠. 
١ 
ذه‎ 


ع کر 7 


تمتا قلِيلا #) 
كانت هذه القضية -وهي قضية الأشعث بن قيس وَبئةعنة- كانت سببًا 
و يكَلِمُهُمْ اه وكا يَنظر لم يوم القية ولا رڪيه وهم عدا 
ليم * [آل عمران:۷۷] أنواعٌ من الوعيد -والعياذ بالله- على من جعل اليمين 
طريقًا للكسب الحرام؛ في البيع» في الشراء» في الخصومات» الذي يحلف لأجل 
الكسب وأخذ الأموال؛ فإنه يكون هذا سبيله. # ل حَلَقَ لَه فى لخر + 
يعني: ليس هم في الجنة نصيب» هذا وعيدٌ شديد « ]ا يرهم هه 4 ؛ 
لأن الله يكلم المؤمنين» ويكلمونه في الجنة» ويتلذذون بكلامه» وينظرون 
إليه سْبِحَلةوَتدَاق # ولا ينظر لِلهِمَ يم الْقِيِمَةٍ € لا ينظر الله إليهم نظر 
رحة وإكرام غضبًا عليهم» بل يُعرض عنهم سْبَعَةوْكدَلَ إهانة هم» و 
ركهم 4 لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا 
وهي عليهم» فإن المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصه: ا إن لَه لا يَمْهِرٌ أن 
سر يو وَيعَفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يمَآءُ # [النساء:48]» قد يغفر الله للمؤمن يوم 
القيامة» لكن من حلف وهو كاذب على أموال الناس» سواءً في البيع» أو في 
الشراء» أو في الخصومات. أو في الأجورء أو غير ذلك أو في المقاولات» أو 


++ +ج ت 
في غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلا للكسبء وهو كذابء فإن هذا سبيله يوم 
القيامة» نسأل الله العافية! 

ففي هذا سبب لنزول الآية» وأنتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب 
النزول» ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة» وهذا المفسرون كل ما مروا 
على آية لها سبب» بيّنوا السبب» وألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول؛ 
لأجل فائدتها؛ لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينهاء والقاعدة كا قالوا: 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"' . فليست هذه الآية خاصة بهذا 
الرجلء إنا الآية عامة: # إنَّ ألَدنَ € والذين هذه من ألفاظ العموم عند 
الأصوليين» فهي تتناول كل من اتصف بہذه الصفة إلى يوم القيامة. 

فهذا تعظيم الأيمان» واحترام الأيهان» وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو 
متيقن» ولا يحلف على الكذب» ولا يتعمد الكذب» فإذا حلف كاذيًا في 
الخصومة أو في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين: 

الجريمة الأولى: أخذ أموال الناس. 

الجريمة الثانية: استهانته باليمين» واستخفافه مها. 
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)١(‏ انظر: الفروق للقرافي »)١١5 /١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج (7/ ١۱۸)ء‏ والموافقات 
(E4 /:(‏ 


7 


شن وا ایکا و اده بجي 


2 6س رو AS‏ مم سے ۹ 
و ا 8 © ممم و i‏ 
خصومَة في بئر٬‏ فاختصمنا 0 00 الله اهلو وسار فقال 00 الله 


2 سر صر ار 


رم 2 ٍ< ع او نط م ت كك عم #م اس - 
َلعيووسَر: «شَاهِدَاكَ أؤ يَمِينْهً) قلْتُ: إِنَهُ إا لف ولا يُتالى. فَقَالَ 
رول أله اا : ١مَنْ‏ خَلفَ عَلَى يمين صَبْرِ يَقْتَطِعٌ بها مَالَ امْرِئْ 


مُسْلِم وَهُوَ فيهًا فَاجِرٌء لقي الله وَهُوَ عَلَيّْهِ عَضْبَانُ)”'". 


وهذا من الوعيد» وهو أنه لا خلاق له في الآخرة» ولا يكلمه الله ولا 
ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذابٌ أليم» وأيضًا الله يغضب عليه» أنواعٌ من 
الوعيد الشديد -والعياذ بالله-» وبعض الناس يتساهل في الأيان» وربا 
يحمله الطمع في المال» أو يحمله الحمية أو العصبية على أن يحلف وهو كاذب» 
فيجب على المسلم أن يحترم اليمين» وألا يجعلها سببًا لنيل الحطام في الدنياء 
أو لتزكية نفس» أو تزكية غيره من غير علم» فيجب أن يحترم اليمينء الله 
جَزََّكا يقول: # ولا ع کل حَلافٍ مَّهِينِ # [القلم:١٠]»‏ ويقول في المنافقين: 

#وَحَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يَعَلَمُونَ © [المجادلة:14]. 
CT ET‏ 
با ُحَكَّدِ [المتوفى:٠4‏ ه]. انظر في ترجمته: الاستيعاب (١/۳١۱)ء‏ وتهذيب الكال 


«(A1 /)‏ وتاريخ الإسلام (؟/ 23. 
(۲) هذا الحديث في «الصحيحين» عقيب الحديث السابق. 


3 
وني الحديث أن الطريق إلى الحكم الشاهدان على المدّعي» أو اليمين 
من الُنكرء فإن أتى المدّعي بالشاهدين» فضي له» وإن لم يأت بالشاهدينء 
اه لف ادى غه واا ف اه بر عل قو و2206 رك 
وإنما يقضى عليه» إذا حلف» يترك نعم» ويوكل ظاهره إلى الله عَيََنّه لكن 
إذا لم يحلف. فهذا يسمى بالنكول» فقيل: يقضى عليه» وهو المشهور عند 
العلماء» وقيل: ترد اليمين على المدّعي» إذا كان عنده شاهد واحدء ترد اليمين 
عليه 
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(١)انظر:‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ,))55١0-109‏ والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (1670-1674)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ ۲۹۰- 
١؛‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (7/ 7944). 


0 9h 


شک ا5ا بهن 1ه مج 
") عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنصَاريَ”" وََِيََنة؛ أنه بَايَع 
3 الله موسا نحت السّجّرةء وأنَّ رَسُولٌ الله مِوَْعِدوَسَة قَالَ: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ عَلِى يمين بملَّة غَيْرِ الإسلام كَاذِب مُتَعَمّدًاء فَهُوَ كما قال وَمَنْ قََّلَ 
تَفْسَهُ بشيء عُدَّبٌ به يوْمَ القِيَامةٌ ولَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَدْرْ فِيمَا لا يَْيف». 
وني رواية: 'وَنَعْنُ المؤْمِنِ كَمَئيهِ)7". 


َ 1 E اماه 2 مھ 2 ا 07 2 ا‎ 6 ٠ 
وق رواية: (ومن ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يَزده الله إلا‎ 


قله . 


هذا الحديث فيه حمس مسائل عظيمة» وهو موضوعه في الأيمان أيضًا. 
المسألةالأولى: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلِى يمين بملّة غَيْرِ الإسلام ڪاذبًا مُتَعَمدَ مَتَعَمدًا 


فَهُوَ كمًا قال»؛ هو يبودي أو نصراني» إن كان هذا الثبىء صحيحًا أو غير 


صحيح» أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده إذا حلف على نفي أو إثبات في 
المستقبل» أو حلف على شىء ماض إن كان حصل هذا الشىء» هو مهودي إن 


)١(‏ هو نَابِتَ بْنُ الضَّحَاكِ بن حَلِيمَةَ بُو رَيْدِ الأَنَصَارِيٌ الأَشّهَلنُ. [الوفاة:٠۷-٠۸ه].‏ انظر 
في ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)571//١(‏ والاستيعاب /١(‏ ١٠٠۲)»ء‏ وتهذيب 
الكمال 7351١ /٤(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ۷). 

(۲) أخرجه البخاري (/ا5 ))75١‏ ومسلم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))51١0(‏ وهي لمسلم أيضًا. 

)٤(‏ هذه الرواية لمسلم وحده. 


4# 0۷۰ و اک 
كان هذا الشيء قد حصلء أو أن هذا الشيء لم يحصل» فإنه إن كان كاذيًا كما 
قال» يكون يهوديًا أو نصرانيًاء أو بالملة التي حلف بهاء وهذا خطرٌ عظيم. 

قيل: إنه يكون كافرًا كاليهود والنصارى؛ ک| هو ظاهر الحديث. 

وقيل: إنه يكون هذا من باب الوعيد» ولا يكفر بذلك» لا يكفر بذلك» 
ولكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد؛ لأجل أن يترك الناس هذا الأمرء 
ولا يتساهلوا فيه. 

كثيرًا ما يقول بعضهم: هو ودي إن لم يفعل كذاء هو نصراني هو... إلى 
آخره إن لم يفعل كذاء وهذا أمرٌ لا يجوز وأمرٌ فظيع» فعلى المسلم أن يتجنب 
هذا اللفظء ولا يحلف بالديانات الكافرة» لا يحلف ببهاء فإن كان يعظم الديانة 
الكافرة» فلا شك في كفره» أما إذا كان لا يعظمهاء وإنما جرى على ما يسمع 
من الناس على العادة» فهذا لا شك أن هذه معصية وكبيرة» ويأثم إا عظيًاء 
لكن لا يحكم بكفره» عليه التوبة إلى الله سْبِحاتةو731". 

المسألة الثانية: ١مَنْ‏ قََل نَفْسَهُ بشيءٍ عُدْبٌ به يوم القِيّامة)» الله جَرُوءَكَ 
حرّم قتل النفوس بغير حق» سواءً نفس القاتل أو نفس غيره» ونفسه ليست 
ملكا له يتصرف فيهاء ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. مهما بلغ به الشدة 
والألم والضيق, ينتحر؟ لاء ما ينتحر» ولا يجوز له أن يقتل نفسه» بل يصبر 
على البلاء» ولا يقتل نفسه؛ لأنه إذا قتل نفسه. فإنه يرتكب أشد مما هو فيه 
يكون عليه العذاب - والعياذ بالله-» فهو يريد أن يتخلص مما هو فيه في الدنياء 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ١؛)‏ وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (5/ 07-106 4). 


شت الكشط- :بهي رب يدي 
لكنه يقع فيم| هو أشد في الآخرة» يدخله الله النار» ويعذبه بها بها قتل بها نفسه» 
فإن قتل نفسه بحديدة» فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة» وإن كان قتل نفسه 
بسم» فان سمه في يده يتحساه؛ يعني: يبتلعه في جهنم» وإن تردى من جبل» 
فهو يتردى في نار جهنم» والجزاء من جنس العمل -والعياذ بالله-» فهذا 
فيه تحريم أن يقتل الإنسان نفسه» في أي حال من الأحوال. ما يقتل نفسه. 
لكن إذا قتله العدوء أو قتله الكفار» فإنه يكون مظلومًاء وأما أنه هو يقتل 
نفسه» فإنه يكون ظاكًا. وني هذا رد على الذين يفجرون أنفسهم» وينتحرون» 
ويقولون: هذا من الشهادة» كيف يكون من الشهادة وهو في النار؟!! بنص 
الأحاديث» الذي يقتل نفسه في النارء وهم يقولون: الذي يقتل نفسه شهيد. 
هذا كذبٌ على الله ورسوله» ليس الذي يقتل نفسه شهيدًاء وإنما هو مرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب» وعليه وعيدٌ شديد في هذا الأمر. هذا الثاني. 
المسألة الثالثة: (ونَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَدْرٌ فيمًا لا يَمْلك»» وهذا محل 
الشاهد؛ لأن الباب باب الأيان والنذور والنذر -ى] سبق- هو: أن يلتزم 
الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع؛ كأن ينذر أن يتصدقء أو أن يحج» أو 
أن يعتمر» أو أن يصلي صلاة الليل» أو يصلي نوافل» ينذر نذر طاعة» فالنذر 
لا ينبغي أنه ينذر لقوله ايرا (إِنَهُ لا ياي بخَير وَِنمَا يُسْتَخْرَحُ به مِنْ 
البّخيل» ' فالمسلم يفعل الطاعات على سعته» وإذا تركهاء فلا شيء عليه» 
إذا ترك الطاعة المستحبة» لا شيء عليه» وإن فعلهاء فله أجرء لكن إذا نذر, 


فإنها تلزمه» قد يعجز عنهاء ينذر صيامّاء ينذر حجًاء ينذر عمرة» ثم يعجز 


(١)يأتي‏ تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


4 0إ SIE‏ 
عنهاء ويكون ورّط نفسه» وكان في الأول في سعة» إن شاء فعل» وإن شاء لم 
يفعل» فهو ورّط نفسه» فالنذر مكروه» الدخول في النذر مكروه» لكن إذا 
نذرء يلزمه الوفاء؛ لقوله ََّنَءَتووَسَر: (مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطيعَ الله فَليّطِعْهُ) 20 
«إنمَا يُسْتَخْرَحُ به مِنْ الْبَخِيلٍ)؛ الذي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل» 
بخيل على من؟ على نفسه» بخيلٌ على نفسه. فهذا الذي ينبغي أن ياي 
بالطاعات لنفسه»ء ولا يبخل عليهاء فكونه لا يفعل الطاعة إلا بنذرء هذا 
دليل على بخله على نفسه (إِنُّمَا يُتَخْرَجُ به ِن الْبَخِيلٍه. 

لكن إذا كان الناذر لا يملك النذر؛ كأن قال: والله. لأعتقن عبد فلان» 
أو أتصدق من مال فلان بكذا وكذا. هذا لا يملكه الإنسانء فلا ينعقد به 
النذرء ليس عليه شيء؛ لأنه لايملك النذر؛ أي: لايملك المنذورء وإن) يلزم 
النذر فيها يملكه الإنسان من المال» أو من الصلاة» أو من الصيام الذي في 
استطاعة الإنسان وملكه. 

المسألة الرابعة: ١لَعْنُ‏ المؤمن كقتله»» تقول: لعن الله فلانًا من 
المسلمين. هذا حرام ولا يجوز: «لَيْس المُؤْمِنٌ بالطكّان وَلَا اللعّان ولا القاجش 
ولا البّذيء»" فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين» ولا يعود نفسه 
اللعن» ولا لعنت امرأة ناقتهاء وكانت تسير مع النبي صراله يوسر في سفر» 
فلا لعنت ناقتهاء أمر النبي مَََعيوسَةٌ أن يؤخذ ما على الناقةء وأن تُترك» قال 


(۱) سبق تخريجه (۱/ ٤٩‏ ۷). 
(۲) أخرجه الترمذي (/ا/91١).‏ والبخاري في الأدب المفرد )١7 ›١١١/١(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رطوالت كن 


91 كب و او جود 
الراوي: «فَكَأَنّ أَرَاهَا اَن شى في النّاسء مَا يَعْرض ا اح عقوبةً اء 
EO ETS‏ ا ا 
دوابه أو بيته» ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة» لا يلعن إلا من يستحق اللعنة» 
أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة» فهذا لا يليق 
بالمؤمنء المؤمن ينزه لسانه عن البذاءة بالكلام» لاسي اللعن» وإذا لعن مؤمتاء 
وقال: لعن الله فلانًا -وهر مۆمن-› فحكمه حكم من قتله» والله جَلَوعَك 
يقول: # ومن قشل مومس امعمدا راوه جهنم کردا فا 
وعضت الله عله وَلَمَنَه وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمَا ¥ [النساء:۹۳]؛ يعنى: 
فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا المؤمن» وليس معناه أنه (كمَثلِهِ) يعني: 
في القصاص أنه يقتص منه» وإن| معناه أنه كقتله في الإثم -والعياذ بالله ب 
والمناسبة: أن القاتل أخرج النفس من ال حياة إلى الموت» وهذا أخرج الإنسان 
من الر حمة إلى اللعنة وإلى اللاك فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله. 
فلا يجوز للإنسان أنه يتفوه باللعن» لا يلعن نفسه» ولا زوجته. ولا أولاده. 
ولا أقاربه» ولا إخوانه المسلمين» لا يلعن أحدّاء يمسك لسانه عن اللعن. 
المسألة الخامسة: ١مَنْ‏ اذَّعَى دَعْوَى كاذبَةٌ لِيتَكَثْرَ بها لم يَرذْهُ الله إن 
قله هذا في باب الخصوماتء «مَنْ ادّعَى دَعْوَى كَاذْبَةٌ لِيتَكَثْرَ بهَاه» الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم (3596): عَنْ عِمْرَانَ حَصَيْن قَال: ا ول الله يوسر في 
بَعْضٍ أَسْفَارِه وَامْرَأةٌ من الْأنْصَارِ عَلَ ناء قَصَحِرَتْ فَلَعَتَنْهَاه قَسَعِعَ ذَّلِكَ رَسُولُ الله 
ا ا ما ملْعُونة»» قال عِمْرَانُ: فاي أَرَاهَا اَن 


4 اه ا يي 15ل 
أجل أن يأخذ أموالهم؛ فهذا أمرٌ حرم» وأخدٌ لأموال الناس بالباطل» فلا يجوز 
للإنسان أن يدعي شيئًا إلا وهو صادق في دعواه. ولا يدعي دعاوى باطلة 
وخصوماتٍ فاجرة» ويستعمل قوة حجته وفصاحته و.. إلى آخره من أجل 
أن يأخذ أموال الناس» فإن الله جرلا حسيبٌ على الجميع» وهب أنه حصّل ما 
في الدنياء وروّج على الحكام» فإنه لا يروج على الله يوم القيامة» فكونه 
يبيع دنياه بآخرته» هذا هو المشكل؛ يعني: يجعل الآخرة ثمتا للدنياء هذه 
خسارة عظيمة» فالإنسان لا يدعي» ولا يتقدم بالدعوى عند المحاكم» سواءً 
كان أصيلا أو وكيلا أو حاميًاء لا يتقدم بالدعوى عند المحاكم إلا إذا كان 
صادقًا في دعواه ومتيقئًا من صحة دعواه» أما أن يدعي بالباطل» ويستعمل 
البلاغة والفصاحة وشهداء الزور والأيان الفاجرة» فهذا لن يفوت عل الله 
عَرَِيَرّيوم القيامة» والدنيا منطوية وسريعة» لكن الآخرة مقبلة وقريبة ودائمة 
-والعياذ بالله- لا تنقطع» فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور, 
ولا يتساهل فيهاء ويقول: كل الناس على هذا. أنت ما عليك من الناس» 
أنت عليك نفسك. إذا كفر الناس» وأشرك الناس» ودخلوا النار» أأنت تكفر 
وتدخل معهم النار؟!! لا أنت عليك نفسكء ‏ بايا لذن ءامنا عه 
اکم لا یشیم من صل إا هدش إلى أو * لالائدة:ه١٠]‏ فلا تقل: 
الناس كلهم على هذاء وكلهم يفعلون هذاء وهذا شيء عليه الناس. عليك 
نفسك. ثم إنك تدعو الناس» وتبين لهم؛ وتنصحهم» وتأمرهم بالمعروف. 
وتنهاهم عن المنكرء أما أنك تتساهل مع الناس» وتدخل مع الناس فيا 
دخلوا فيه. فهذا أمرٌ لا يجوز. وأنت تعرف أن هذا باطل. 


شن بویا ایو [ كك ل و ۷0 کچ 
و ٤‏ 
باب الندر 
مه رصم ° 7 ورو f‏ سل( م سرس 1 اك 5 
( ۲۷۰ ) عَنْ عَمَرّ بْن الطاب نة قال: قلت: يا رَسول الله إني 
ره 38 ن2 0 a‏ 2ه 2ه of, ٠ 2-0007 ٠ r‏ 3 
كنت نذَرّت في الجاهليّة أن أغتكف ليله -وفي رواية: يَومًا- في المسجدٍ الحرّام. 


قَالَ: «فَأوْف بنَذْرك»'. 


هذا فيه أن من نذر طاعة. فإنه يوفي مهاء قال ريوس : ١مَنْ‏ نَدَرَآَنْ 
يُطِيعٌ الله فلِيُطِعْهُ)!"2» ومن الطاعة الاعتكاف» وهو لزوم مسجل لطاعة الله 
-تعالى-”. هذا هو الاعتكاف ويكون في رمضان وفي غيره» فهو عبادة» 
المكث في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة» وتمضية الوقت فيه هذا 


اعتكاف» سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. 

الجاهلية -يعني: قبل أن يسلم- أن يعتكف ليلةً» وفي رواية: يومًا في المسجد 
الحرام» فقال له النبي صرااعييرس: «أَوْفٍ بنَذْرِكَ». فهذا فيه دليل على 
مسائل: 


وهذا عمر بن الخطاب وََوَليَدَءَنَهُ استفتى النبى صَِإأَِلدَدعَتَهوْسَلََ بأنه نذر في 


.)۷ ٤۸ /۱( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۱/ ٤٩‏ ۷). 
(۳) قال ابن قدامة في المغني (؟/ 1 لاغیگاف في اللعة: روم الكَنءِ» وَحَبْس الس عَلَيْه 
را کان أ غَيْرَه وَمِنْهُ فَؤْله تَعَالَ: ما هلزو التََايِلُ أله شر ها عكر € [الانبياء:؟5]. 
وَقَالَ: مخفو ل اتام لم 4 [الاعراف:۱۳۸]. قَالَ الخَلِيلٌُ : عَكَفَ يَمْكُفُ وَيَمْكِفُ. 


ر 


رَهُوَ في الشَّرْع: الإقامة في الج عَلَ صفق تذكرمَاء وَهُوَ فرب وَطَاعَة». 


5275| فك‎ + ۷٦ 4+ 

المسألة الأولى: الرجوع إلى أهل العلم» واستفتاء أهل العلم في 
المسائل» وألا يأخذ الإنسان برأيه أو رأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم؛ 
تخرصات. فليرجع إلى أهل العلم؛ ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة» 
لكن بعض الناس إذا صار له هوىء ويخشى لو سأل أهل العلم ما جاؤوا 
على هواه» يروح يستفتي الجهال» ويستفتي المتعالمين» ويبحث عن الأقوال 
الشاذة؛ ليتخلص ببهاء هذا يتبع هواه ولا يتبع الحق» الذي يتبع الحق يسأل 
أهل العلم» ويعمل با يقولون» ليبرئ ذمته» سواءً له أو عليه» فهذا عمر بن 
الخطاب استفتى النبي صَرَدَعدِوََكَ فقال له: «أَوْفِ بِنَذْرك»» فهذا دلي على 
وجوب الوفاء بالنذر» إذا كان النذر طاعة. 

المسألة الثانية: فيه دليلٌ على أن الاعتكاف عبادة وطاعة لله عل 

المسألة الثالثة: فيه دليلٌ على أن النذر ينعقد من الكافرء فإذا أسلم» 
فإنه يؤديه» فإن عمر نة نذر في الجاهلية» وهو كافر» ثم أسلم» وسأل 
النبي لوسك فأمره بالوفاء بنذره. 

المسألة الرابعة: فيه دليلٌ على الرواية بأنه نذر ليلة فيه دليل على أن 
الاعتكاف لا يشترط له الصيام؛ لآن الليل ليس ع للصيام. 


$ 8 


شکچ و ا5ا ا ل جه 


( ۷۱ عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ ينز هعتة» عن التي اموسر أنه تى 


م ل > 16 . o‏ مو دكن 7 وق و و م هھ © 
عن النذر» وقال: «١إنْهُ‏ لا يَاتِي بخيرء وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنْ الْبّخيل»'. 


نبى عن النذر» هل هو نبي تحريم أو نبي كراهية؟ الجمهور على أنه نمي 
كراهية» بدليل أنه قال: «أَوْفِ بنَذْرك»» «مَنْ نَدَرَأَنْ يُطيعٌ الله فَلِيُطعْةُ2"(0 
فيكون هذا من باب نبي الكراهية. 
وقيل: إنه على أصله؛ إنه للتحريم» إنه يحرم على الإنسان أن ينذر"» 
وني بعض الروايات: ل تَنْدِرُوا)(؟» بالنهي «لا تَنْدْرُوا). 
وعلى كل حال الإنسان ما دام لم ينذر» فهو في سعة؛ إن شاء» فعل 
الخير» وإن تركه» فلا حرج عليه» لكنه إذا نذر» لزمه ذلك» وربا يصعب 
عليه» ويشق عليه» فيكون هو الذي ورّط نفسه. كثيرًا ما يسألون الآن عن 
نذور ثقيلة» ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر» ثم إذا لزمهم النذر» صعب 
عليهم التنفيذ» فصاروا يبحثون المخارج» ويسألون عن المخارج» أنت الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري (11۰۸)ء ومسلم -واللفظ له- )٤(‏ (۱۹۳۹). 
(۲) سبق تخريجه (۱/ ٤٩‏ ۷). 
(۳) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (75717-177/5)) والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (۳/ (۱٥۳۸-۳۷‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
(0/ 1770). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (715-711/9), وكشف اللثام شرح 


عمدة الأحكام (7/ -49). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١110(‏ 


ج44 ۷ جاو چ 
ورطت نفسك. النبي الوسر قال: (إِنَّ النَدْرَ لا ات بخيْرا» فلاذا تنذر 
من الأول؟ أما وقد نذرت» والتزمت لله عَبَبَنَ بالطاعة» فيلزم عليك الوفاء 
قال 2 لومم من علد أله ليث َتنا من صله لَصَّدَّهَنَ 
لمكو من ألصَّلِحِينَ 4O)‏ ءَاكَنهُم من قصلو ملوأ يهو € [التوبة:ه/ا- 
7] هذا صفة المنافقين» وفي الحديث: «مَنْ نَدَرَآنْ يُطيعٌ الله فَلِيُطِعْهُ) 7 قال 
-تعالى-: # بون بألذر4 [الإنسان:۷]» # وَلْمُوفُوأ نذورهمٌ م € [الحج:ة 5 
ف دمت نذرت» اصيرء ولو شق عليك التنفيذ» » لابد من الوفاء» ما دام أنه 
نذر طاعة» ما لم يتعذر عليك التنفيذ» إذا تعذرء 8 لا لث آله فسا إلا 


1 


وسعَها € [البقرة:٠۲۸].‏ وهذا معنى قوله: (إِنَّ النَّذْرَلا ياي بخَيْرا؛ انظ 
الإنسان» ويوقعه في مشكل. 

«وإنْمًا يُسْتَخْرَحُ به مِنْ الْبَخِيلٍ) في العبادة» الذي ما يفعل العبادة إلا 
بنذر هذا بخيل» وكان الذي ينبغي أن يفعل العبادة بدون نذر» وكونه يفعل 
العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير» وكونه لا يفعل العبادةء إلا 
بنذر» هذا دليل على بخله على نفسه» وعدم رغبته في الخير. فليست النذور 
دلأا على حبة الخير» وتجنب النذور أحسن قبل الدخول فيها. 


BF BF 


(۱) سبق تخر جه (۱/ ٤٩‏ ۷). 


شت کے ۹ ج 


ع 


6 ا سے ت 2 6 م6 > - 
قننة كا ل ا 4 قال: تل E‏ 


وهذا الحديث -أيضًا- في باب النذر» وقد سبق أن النبي دوس 
نبى عن النذر» يعني عن الدخول فيه» قال: (إنَّهُ لا يَأتِي بخَير ونما يُسْتَخْرَحُ 
به مِنْ البّخيل»» وأيضًا الإنسان يلزم نفسه بشيءٍ قد يشق عليه» أو يعجز 
عنه» فيكون هو الذي أحرج نفسه» فهذه المرأة نذرت أن تحج ماشية على 
قدميهاء وهي امرأة ضعيفة» ورب| تكون مريضة أو كبيرة السن» فهي ألزمت 
نفسها بشيءٍ شاقٍ» أو لا تطيقه» فلذلك احتاجت إلى أن تستفتي رسول الله 
ةعرسل وما أكثر ما يقعون في مثل هذا! ينذرون أشياء ثقيلة» ثم يحاولون 
التخلص منهاء وكانوا في عافية من الأولء لولم ينذرواء كانوا في عافية. هذه 
المرأة نذرت أن تحج ماشية» فلا فكرت ووجدت أن هذا أمرٌ صعب» فوكلت 
أخاها أن يسأل لها رسول الله اهيوسا . 

ففي هذا جواز الاستنابة في الفتوى» وفيه الرجوع إلى آهل العلم فيه 
أشكل. النبي مَؤَلنَعدرَسَةَ أفتاها بأن تمثي» وأن تركبء أن تمشى حسب 


قدرتهاء وأن تركب إذا تعبت؛ لأن هذا الدين يسر -ولله الحمد-» #وما 


.)١51414( أخرجه البخاري (1877)) ومسلم‎ )١( 


جعل - في آلزين من حرج 4 7ا لحج:۷۸]ء وفي حديث آخر أن النبي 
ووسر رأى رجلا كبير السن مهادى بين ابنيه» فقال: ١مَا‏ هَذَا؟) قَقَانُوا: 
ا الى 5 أَنْ یح مَاشياء فقَالَ: ِن الله ني عَنْ تَعْذِيبِهِ EY‏ 


فَلَيَرْكَب)” '" فيوخد من هذا أنه شرع للإنسآنالرفق بنفسة» والابنگلف 
شيئًا لم يكلفه الله به» وفي قوله صََلتَهعَتِوسَلَرَ: لتم و دليلٌ على أنه 


لا يتعين النذر الذي يشق على الإنسان؛ لأن الحرج موضوع ومرفوع» وله 
الحمد. 


BE #8 


)۱( أخر جه البخاري )1۸710 الاك ومسلم )١157(‏ بنحوهء وأحمد بلفظه في مسنده 
(۲۱/ ۸٤۳)ء‏ من حديث أنس غ 


شک اوا ۸۱ چچ 


٠ >‏ 2ه د زه ل ا 4 . e hr o‏ 


عُبَادةَ"'' رَسُولٌ الله ال وفيت قبل أنْ 
قال ول الله صَََانَةعلِوسَل : «فاقضه ه70" . 


سعد بن عبادة نة سيد الأنصار» من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
ومن سادة الأنصار» له فضائل عظيمة» وفيت أمه ته وني ذمتها نذرٌء 
لم توفه» فكان سعد بارًا بأمه» سأل النبي صَرَلتَعيوسَم: هل يقضي عنها ذلك؟ 
قال صَرََّتَعَتِوِوسَر: «فاقضه عَنْهًا). 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الرجوع إلى أهل العلم فيا أشكل من أمور الدين» 
ولا ير جع إلى غيرهم» فهذا سعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى 
النبي صَأَلَهْعَلنَهِوسَلرَ. 


المسألة الثانية: فيه فضل البر بالوالدين» وأن البر لا ينقطع بموت 
الوالدين» بل يتصل بعد الموت» بأن يتصدق عنهماء ويسدد ما عليهما من 
الديون» وينفذ وصاياهماء ويدعو 3 فالير متصل بعل الموت» 3 يقل 
)١(‏ هو سعد بن عبادة ر بن ذُلَيْمِ بن حارثة ‏ بن آبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بُن ا خزرج بن 
ساعدة 0 كعب 0 الخررج الأنصاري الساعدي» سيك الخزرج» 1 ثابت» ويقال: 
بُو قيس. [المتوفى: ٠١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ ,)١75414‏ 


(۲) أخرجه البخاري ))71/70١(‏ ومسلم (15718). 


0 و يق 51ل 
الإنسان: إن والده مات وانقطع عمله» نعم هو انقطع عمله» لكن الحيّ 
يمدي إليه ثواب عمله» وينفعه ذلك؛ حسب ما جاء في الأدلة» فقد جاء أن 
الصدقة تنفع الميت» وأن الدعاء ينفع اميت" وأن الحج والعمرة ينفعان 
ا ميت" فما جاء الدليل به أنه يفعل للميتء يُفعل» أما مالم يأت به دليل» فإنه 
يُتوقف فيهء الله حرو يقول: *9 وآن لس لضن إلا ما س © [النجم:ة*]ء 
هذه الآية عامة» لكن خصصتها الأحاديث الدالة على مشروعية نفع الميت 
بالأشياء التي ورد الدليل بهاء لاسي من الولد» فالولد هو من كسب أبيهء 
ومن عمل أبيه ١أَوْوَلَدِ‏ صَالحِ يَدْهُو لَهُه. 
وه ا ن رمات وغه حل ار عق لانن أنه 
يقضى عنه» وأن ذلك يبرئ ذمته» والحديث لم يعين هذا النذر» لكن جاء في 
بعض الروايات أنها نذرت أن تتصدق» لكن الحديث هذا يدل بعمومه على 
أن النيابة تدخل في العبادات» لكن العلاء ختلفون» قالوا: العبادات المالية 
تدخلها النيابة» وأما العبادات البدنية» قالوا: لا تدخلها النيابة؛ كالصلاة 
والصيام» وكل ما هو بدني» والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة 
وإخراج الزكاة وغير ذلك. 
(۱) كم في الحديث الذي سبق تخريجه (00/8/1): إا ات الِْنْسَاُ اق عن مَل إلا ِن 
تَلانَة: إلَامِنْ صَدَقَةٍجَرِيَةه ا عم بقع به أو ولد صَالِح يَذعُو له 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه ا عن ابْنِ عباس فق أن ارا هذ 
جُهَيْنَة جَاءَتْ إل الثبيّ سزاتاء هوس فَقَالَتْ: إن أي رٽ أن َج كلم تحجٌ حى مانت 


ا انَعَمْ حي عَنهَاء أر رابت لَوْ گان عل مك د بر أَكُنْتِ قَاضِيَة؟ اقُضُوا 
الله فالله ا بالوَفاءِ». 


وبعض العلاء يقول: العبادات البدنية إن كانت نذرّاء فإنه تدخلها 
النيابة» فلو نذرت أن تصلي» فإن وليها يصلي عنهاء أو نذر الميت أن يصللٍ» 
ولم يتمكنء فإنه يصلي عنه؛ لأن هذا شيء لم يجب عليه بأصل الشرع» وإنما هو 
الذي أوجبه على نفسه» فتدخله النيابة» أما الأمور التي وجبت بأصل الشرعء 
فهذه لا تدخلها النيابة لا يصلي أحد عن أحد. لا يذكر الله أحد عن أحدء 
اا هوخا تفن نحلم أما الور وا غاا الا راء كات دد 
أو مالية» وقد جاء في الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامْ» صَامَّ عَنْهُ وليه“ 
وفي رواية في البخاري: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيّهِ صَوْمُ تَدْرِفَلِيَصُمُْ عَنْهُ وليه فدل 
EE‏ وجري الما تاسراء EE‏ أ اليه لز 
'وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرا أما الصوم الواجب بأصل الشرع. لاء أما الصوم الواجب 
عليه بسببه هو كالكفارات والنذورء فهذه تدخلها النيابة» كذلك الديون التي 
عليه تدخلها النيابة؛ إبراءً لذمة الميت. 

الحاصل: أن النيابة على ثلاثة أنواع: 

نيابة في العبادات البدنية» التي ثبتت بأصل الشرع. هذه فيها خلاف؛ 
كما ذكرنا. 

* النيابة في الأعمال المالية. الأعمال المالية هذه لا خلاف أنها تدخلها 
النيابة؛ كوفاء الديون وقضاء الزكاة. 

* أما العبادات البدنية» التي لم تجب في أصل الشرع فهذه موضع 
الخلاف بين العلماء7". 
(۲) سبق تخريجه .)7١77 /١(‏ 


(۳) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/318)» والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ .)١1947-16 ٤٤‏ 


4# 4 چو تچب 


(174) عَنْ گعْب : بن مالك عة قال قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن 
0 أذ لع من مال صَدَ صَدَقَةَ إل الله وَإِلَ رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُول الله 


7 وس 


صاة ووس سّ٠‏ (أمسة ى علا بعد س مالك فَهُوَ خَيْرٌ تك20''. 


هذا كعب بن مالك نة أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 
من غير عذر ولا نفاق» ما خلفهم النفاق كالمنافقين؛ لأخهم صادقو الإيمانء 
وليس لهم عذرٌ من ناحية امال أو البدن» فهم أقوياء ويقدرون» إن تخلفوا من 
ماس مب Te‏ م 
ڪان اَهَل لْمَدِيِنَة ومن Fa‏ الراب أن فوا عن 2 لله له وک 
ربوا ينسم مِم عن نفس © [التوبة:0٠1]»‏ كان هذا ذنيًا عظيًاء الندم 
لا قدم النبي ةيسآم » فجاؤوا إلى الرسو ل صرإلَةعَكَيرَسَآر نادمين» يلتمسون 
العذرء وجاء المنافقون يعتذرون. المنافقون كذبواء وادّعوا بأن لهم أعذارّاء 
وأن لهمء وأن هم الرسول قبل علانيتهم» وترك سرائرهم إلى الله» أما هؤ لاء 
الثلاثة» فإنهم صدقواء وقالوا: ليس لنا عذرء وإنا شيء وقع متاء هذا شيء 
() هو خب نال ن عرو ن لقن اأنصَارِي لوحي اللوي بو عبد ا ويَال: 
ُو عَبْدِ الرَّحمنِ. شَاعِرٌ رَسُولٍ اللو اعيرس وَأَحَدُ التّكاة الْذِينَ تَابَ الله عَلَيْهُمْ» سهد 
الا وااو خد ى عا عن غو رق الم ن [الوفاة: i‏ 
انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم /٥(‏ ١٣۲۳)ء‏ والاستيعاب (۳/ »)۱۳١۲۳‏ 


وتاريخ الإسلام (۲/ (to‏ 
(۲) أخرجه البخاري (11۹۰)» ومسلم (۲۷۹۹). 


شک بیو ا5 و 0 
وقع مناء اعترفوا أنهم أخطؤواء وليس لهم عذرء فلا صدقواء أخرهم رسول 
الله اتيرس (خلفوا) يعني: خلف أمرهم» ولم ينزل عذرهم من الله 
جلو وهجرهم النبي اوسا وأمر هجر هم حتى بقوا أربعين ليلة 
لا يكلمهم أحد. وأمر النبي صرَاتَعَيوَسَةَ باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم 


عنهم» فبقوا کا ذكر الله عنهم: ول تكن الت خُلنوأ حى إا امت 


2 


ليم الاأرض يما رحبت وصَاقت عليه أَنَفْسهُمْ € [التوبة:۸٠۱]ء‏ بينها هم 
في هذه الشدة إذ نزلت توبتهم من الله جَزَيَكا: « قد تاڪ اله عل ألبَيَ 
والمُهتجريت والأنصار ...€ إلى قوله: وَعَلَ التََمَةَ اليرت حلفا * 
[التوبة:/117١-18١١]4؟‏ يعني: تاب الله عليهم» فاستبشروا بذلك» وفرحواء وفرح 
إخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم» ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله 
عذرهم» فرحوا بذلك أشد الفرح» فكان من فرح كعب بن مالك كين 
أنه قال: (إنَّ مِنْ بوتي أَنْ أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِ)» ماله كله يخرج منه لله عب 
فيجعله صدقة» يجعله صدقة شكرًا لله على هذه التوبة من الله عَرَبِمَرّ فهذا 
بمثابة النذر» هذا يكون بمثابة النذر» ولذلك أورده المؤلف في باب النذر» أو 
أنه يقاس عليه النذرء فلو نذر الإنسان أن يتصدق باله كله» أو قال -مثلا-: 
آنا أتصدق بمالي كله. ولم يقل: علي نذر. المعنى واحد. 

(إنَ من تبي ان انلع منْ مالي صَدَقَة إل الله وَِلَ رَسُولِهِ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلتاعمرم: «أمْسف عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ هَهُوَ خَئِرٌ َكَه), فهذا 
فيه دليل على الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خيرٌ له أن يُمسك 
بعضه» من أجل أن يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غبره» 


4 ۸7 و سس 55ل 
ولاايبقى بدون مال» ويتصدق ب| زاد عن حاجته» هذا موضع الشاهد من 
الحديث: أن الإنسان لو نذر أن يتصدق باله كله» فإنه يمسك منه ما يحتاج 
إليه للنفقة على نفسه وعلى أولاده» وما زاد عن حاجته يتصدق به» وهذا دليل 
على يسر هذا الدين» ورفع الحرج عن المسلم» لكن يمكن أن يسأل سائل» 
فيقول: أليس الله جر يقول: 9# أن تاوا ال حى تفقوا مسا بور » 
[آل عمران:۹۲]» ويقول سبحانهوتعال : $ ثروت عل اش وگ e‏ 
حَصَاصَةُ # [الحشر:]» أليس هذا يدل على أن الإنسان يقدم ماله» ولو كان 
محتاجًا إليه» ولو كان يحبه؟ نقول: بلى» ولكن الناس يختلفون. وأبو بكر 
نة تصدق باله كله وأقره النبي ءوسل فنقول: بلى» إذا قوي إيمان 
الإنسان» وقوي توكله على الله» فإنه لا بأس أن يتصدق باله كله؛ كأبي بكر 
ركن أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة» وَحُحْشى أنه إذا احتاج يُخشى أنه 
يتألم» أو يتحرج» فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته» هذا راجع إلى إيمان 
الشخص. قوة إيمانه أو ضعف إيمانه» فإذا بلغ الإيهان مبلغ إيمان الأنصار: 
وبروت عل أَنَفْسِجَ #» ومبلغ الإيهان في أبي بكر تصدق بماله كله فله 
أن يتصدق بماله كله؛ لأنه يستغني بالله عَيَمبَنّ أما إذا كان الإنسان ما وصل 
إلى هذه الدرجة. فإنه يبقي ما يكفي لحاجته. 


BE #8 


شک 558112 و مه وچو 


القضاء: مصدر قضى يقضي قضاءً» وله معانٍ في اللغة العربية» منها 
الفراغ من الشيء ء: # فإذا فيم ألصاوة © [النساء:٠٠٠]؛‏ يعني: فرغتم منهاء 
# فعَضَلهن سبع سب سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ © [فصلت ]4 يعني: فرغ فرغ من خلقهن 
سبحانهوتعال. فالقضاء يراد به: الفراغ» ويراد به قضاء الشيء الفائت» إذا فاتت 
العبادةء فإنك تقضيها؛ كا لو نسيت الصلاة» أو نمت عنهاء ولم تفطن أو 
تتيقظ إلا بعد خروج الوقت» فإنك تقضيهاء أو صليت صلاة غير صحيحة» 
وخرج الوقت» وفطنت أن صلاتك ليست بصحيحة» تقضيهاء بمعنى: تعيد 
الصلاة. 

ويطلق القضاء» ويراد به الحكم بين الناس"١)‏ 

فالقضاء في الشرع هو: بيان الحكم الشرعي مع الؤلزام به» وفصل 
الخصومات. هذا تعريف القضاء في الإسلام”'". بخلاف الفتوى؛ فإنها بيان 


(۱) انظر مادة (قضى) في: العين .)1١86/4(‏ وتهذيب اللغة )۸/ ۲*7۷(« والصحاح 
)١175-747*/5(‏ ومقاييس اللغة (6/ »)۹٩‏ ولسان العرب .)۱۸١/٠١(‏ 


() انظر: القاموس الفقهي (ص35). 


ره او _ ل ل ب ب ب ب يي ا5 
الحكم الشرعي من غير إلزام به. فالقاضي يُلزم الخصمء وأما المفتي» فلا يلزم 
المستفتي» يبين له الحكم» ويكله إلى نفسه» هذا الفرق بين القضاء والافتاء. 
والقضاء في الإسلام ضرورة» وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس الصحيح. فإن الله عَيَجَلَ قال: *9 يداو إا جَعَلْتَكَ 
خَلِيِقَهٌ في الَْرضٍ کاک بن الاس اَي 4 [ص:٠۲]ء‏ قال -تعالى- لنبينا محمد 
اعیرس : «دأَحْكُم بِيِنَهُر يمآ أَنَرّلَ َه 4 [الائدة:8:]» ل وَأَنِ اکم 
ينم يما رل اله 4 [المائدة:49]» أمر نبيه بالقضاءء فكان النبي مليوس 
يقضي ويفتي» كان قاضيًاء وأميرء ومفتيًا صَرَتَعيِوِوسََ وإمامًا في الصلات 
وخطيبًا في الجمعة» وكان داعيًا وواعظاء وآمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر 
صََلدعيوسَوٌ» وكذلك السنة دلت على نصب القضاة لأجل الحكم بين 
الناس» ومنه هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب» والإجماع منعقدٌ على 
أنه لابد من نصب القضاة» والضرورة تدعو إلى هذا؛ لأنه لو لم يكن هناك 
قضاة» لضاعت الحقوق» وتسلط الظلمة على الناس» فالضرورة تقتضي 
نصب القضاة» وقد بعث النبي موسر معاذًا إلى اليمن قاضيًا ومعلا 
وبعث علي نة قاضيًاء فكان صَِرْئَعدِوْمَرَ يبعث القضاة. والخلفاء من 
بعده كانوا يبعثون القضاة» وينصبون القضاة» فالقضاء ضرورة في الإسلام» 
لابد للمسلمين منه؛ لئلا تضيع الحقوق» ولئلا يحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله تأتي القوانين والطواعين والبلاياء فلابد من القضاء الشرعي للمسلمين؛ 
حتى تُقام العدالة» وتنفذ أحكام الله سُبِحَاَهوْدَلَ» فالقضاء أمرٌ ضروري للأمة» 
لابد منه» فينصب الإمام القضاة بحسب الحاجة» ويجعل لهم رزقًا من بيت 


شک و ثب ب بغز جره بجوي 
المال؛ لأجل أن يتفرغوا للقضاءء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقة والمال؛ حتى 
يتفرغوا للقضاءء كذلك الوظائف الدينية يُعطى أهلها ما يكفيهم؛ كالإمامة 
في المساجد» والافتاء» وغير ذلك. والحسبة» هذه أمور لابد منهاء وهذه من 
المصالح العظيمة» التي يُصرف عليها من بيت مال المسلمين؛ لأن الأمة 
بحاجة إليها. 


الشاهد: أن القضاء ام ضروري» ولابد منه. 


5 5 


e CCD 


ع م سے سے 55 2 0 ia‏ و ب و ر 2 ر © 
500 ) عَنْ عَايْسَةَ ئشة راء قالت: قال رسول الله صََّلتَْعَيتِوِوسَةَ: «من 
أَحْدَتٌ في أمْرنا هذا ما نَيْسَ منه» فَهُوَ ردٌ200. وفى لفظ: ١مَنْ‏ عمل حملا تيس 


عكيه ا 5 7 


هذا حديث عائشة» وهو خاو عظيم» وقاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه لایرس فإنه صَإِدَعَكوَسَةٌ أوتي جوامع 
الكلم» فقال: ١مَنْ‏ عَملَ عملا نيس عليه أَمُرُناء فَهُو رذ»؛ أي: ليس من شرع 
الله جوملا (عَمَلا)؛ يعني : عملا ما يتقرب به إلى اللّه؟ من العبادات القولية» 
والفعلية» والعملية» لابد أن تكون موافقة للشرع» ولا تكون إضافية تضاف 

و 

إلى الشرع وهي ليست منه» فالبدعة: ما أحدث في الشرع ما لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» هذه ھی البدعة» سمي بدعة من الابتداع» وهو الابتدا 
فالمبتدع ابتدأ ديتا جديدًاء لذلك سمي مبتدعاء وسّمي هذا العمل بدعة؛ 
يعني : 0 

وقوله: «فَهُو ردًا؛ أي: مردودٌ عليه» لا يقبله الله سبَحَاَدويكَالَ» ويعاقبه 


عليه. وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه. وأنه يتقرب به إلى الله» فهو يبعله 


.)۱۷۱۸( )۱۷( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸) (۱۷۱۸). 

(۳) انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رِمَدُلَيَهَ .)٥ /١(‏ والتعريفات للجرجاني 
(۱/ "4 ». والكليات للكفوي (۱/ »)۲٤۳‏ ودستور العلماء .)٠١١ /١(‏ 


51 . ب ب هنا اوه جه 
عن الله» ويعاقب عليه بدل أن يؤجرء لا يسع المسلمين إلا العمل بالسنة» 
ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات» فإنها تفسد الدين» وتقضي على السنن» 
ويحصل بسببها مفاسد» يغير دين الله عَرَجَلّ وتأتي شياطين الإنس والجن» 
فيجلبون هذه البدع» ويحسنونها للناس» وتترك السنن» والمبتدع أبغض 
شيء عليه السنة» ولذلك لو تذكر له السنة» يغضب عليك» المبتدع ما يحب 
السنة أبداء ما يجتمع حب البدعة وحب السنة» فلو تذكر للمبتدعة الأدلة 
الصحيحة» غضبوا عليك» وأنكروا عليك» فهم يبغضون السنة» وهذا من 
آفات البدع أنها لا تجتمع هي والسنة أبداء والسنة -ولله الحمد- فيها خير» 
وفيها كفاية» ولسنا بحاجة إلى البدع: الوم أ ملت کم ديت وَأمَمَثُ 
ليك نْعَمَتىَ € [الائدة:]» فالدين كامل -ولله الحمد-» ليس بحاجة إلى 
إضافات أو زيادات» من كان يريد الخير» فليعمل بالسنن» العمل بالسنن 
فيها الكفاية -ولله الحمد-» فديننا ليس فيه نقص؛ لأجل أن يضاف إليه شيء» 
ديننا كامل» وأيضًا البدعة تشريع» والمشرع هو الله جَزَوَكا لا يجوز لأحد أن 
يُشرع في الدين ما ليس منه: « آم هر شرڪوا سَرَعُوأ لهم ص ألدِين 
ما َم ا به أيه # [الشورى:١؟]»‏ الدين تشريع» العبادات تشريع» فمن 
أحدث بدعة» فقد شرّع» وشارك الله عمجل في الحكم والتشريع» فالبدع شر 
كلهاء وإن كان أصحابها يزعمون أنها خير» وأنها بدع حسنة» يقولون: بدعة 
حسنة. الرسول ماعرس يقول: «كل بدْعَةٍ ضَلَانَةًا('» وهؤلاء يقولون: 


(۱) أخرجه مسلم (871)» من حديث جابر تتإئاعة. 


ا 0 0000000 
لاء ليست كل بدعة ضلالة. يردون على الرسول صَرَّاتَعَِِوسَلَ ويقولون: لاء 
هذا غلطء هناك بدع حسنة» ليست كل بدعة ضلالة. 

والرواية الثانية: «مَنْ عَمِنَ عملا تيس عليه آَمْرّناء فَهُوردٌ» الرواية الأولى 
أعم: «مَنْ أحدَتٌ في آمْرنا هَذَااء «مَنْ أَحْدَتٌ»: سواءً كان هذا الإحداث 
عملاء أو قولّاء فإنه بدعة» الرواية الثانية خصت العمل: امَنْ حَملَ عملا 
نيس عليه آَمْرُناء فَهُو ردٌ»» والرواية الثانية داخلة في الأولى؛ لأن الأولى عامةء 
وهذه بعض أفرادهاء فتدخل فيها. 

وقوله: «فَهُو ردً)؛ أي: مردود عليه» ففي هذا ذم البدع والنهي عنهاء 
والتحذير منهاء وتطهير الدين منهاء وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله 
في رأس كل قرن؛ ليجددوا للأمة دينها''"» فلولا أن الله يبعث المجددين» 
لتراكمت البدع» ولغيرت السنن» ومع طول الزمان يختفي الشرع» وتأتي 
البدع مكانه» لكن الله برحمته وفضله يبعث في هذه الآمة من يجدد ها دينهاء 
ما معنى يجدد؟ يعيد الدين جديدًا بدل أن طّمس وأخفي بالبدع» يبعث الله 
من يميط هذه البدع» ويزيلهاء ويظهر الدين جديدًا؛ كا أنزل على محمد 
يوسأ وهذا من رحمة الله سبحاهوتعال» وكان من حق المجددين علينا 
أن ندعو لهمء وأن نترحم عليهم» وأن نسير على منهجهم. لکن كثير من 
المبتدعة يسيئون في حقهم» ويتهمونهم» ويكفرونهم» ويصفونهم بالأوصاف 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )٤۲۹۱(‏ : عَنْ أبي هْرَيْرَةه عَنْ رَسُولٍ الله صل ايوم 
قَال: إن اله يَبعَتُ يذ اة عى رَأْسٍ كل اة سب مَنْ ن دد ها ديتهًا». 


.ب لهب م پچ 
القبيحة» لكن هذا لا يضرهم» إن| يضر من صدرت منه هذه التصرفات في 
حق العلماء» لا يضرهم هذا. 

فإن قلت: ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟ نقول: يدخل فيه 
القضاء» فمن قضى بقضاءٍ ليس عليه أمر الرسول مليوس فهو مردود 
ومنقوضء فلو أن قاضيًا حكم با يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله 
نوس أو إجماع المسلمين» فإنه باطل» يجب نقضه ورده. 


BF 8 


عو ووه چاو عسي 1 كفل 


1 


© عَنْ عا تمه كَالَث: ڪٺ هند بنْتُ ع افر أي 


سفْيَانَ”"2- عل رَسُولِ الله الیرم فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الل إن أبا فيان 
رَجُلٌّ شَحِبحٌ لا يُعْطِيني مِنْ الفَقَة ما كفني وَيَكْفِي بني إلا ما أ 
مَالِهِ بعيْرٍ عِلْمِه. هل َي ني ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ قَقَالَ رَ سول الله مالسا : 


«(خذي مِنْ مَالِهِ بالمعُرُوفِ ما يفيك وَيَكْفِي بَنِيك) 7" 


هذه هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية» أم معاوية ب بن ابي سفيان» وأم 
يزيد بن أبى سفيان» وهى امرأة عربية شهمة» فيها شهامة» فيها قوة» وأنجبت 
بن حرب المعروف» الذي تأخر إسلامه» أسلم عام الفتح نة وكان من 
سادة قريشء بل لما قتل زعماء فريش في بدر» صار هو من بعدهم الزعيم» إلى 
أن من الله عليه بالا سلام» فأسلم عام الفتح. 
جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله رِس تشتكى» وتقول: إن 
٠‏ 5 4 3 038 + . 85 3 2 
زوجها ابا سفيان رجل شحيح» شحيح: يعني: بخيل مع حرص» الشح: هو 
(1) هي هند بنت عُنْبة ُن ربيعة بن عبد شمس العَبْشَمِيّة» أمَ معاوية بن أبي سفيان. [الوفاة: ٠۴‏ 
- ۲۳ ه]. انظر في ترجمتها: معرفة الصحابة (5/ »)7157٠‏ والاستيعاب ,)١977 /٤(‏ 
ل ا ا 
ار مجان جرب أ زر سن تكب ا ع وماق الأمريواسم تر 


وتاريخ الإسلام (؟/ ٠١‏ ) والإصابة (۳/ ۳۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم -والسياق له- (۷) .)1١79/15(‏ 


1 كيب ههه ووه بجي 
البخل مع الحرص» هي وصفته بهذا شحيحٌ) لماذا شحيح؟ (لا يُعْطِينِي 
مِنْ التَمَقَةِ مَايَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنيّ)» هذا هو الشح» أنه يشح عليها بالنفقة هي 
وأولادهاء هل يجوز للإنسان أن يغتاب الشخص؟ هذه غيبة أليس كذلك؟ 
هذه غيبة» قالوا: هناك مواضع تباح فيها الغيبة» إذا كان القصد التوصل إلى 
الحق ودفع الظلم» أو نصرة الحق» فإنه تباح الغيبة عند الحاكم» عند القاضي؛ 
لأجل التوصل إلى الحق» فهي ليس قصدها التفكه بورض أب سفيان» وإن) 
قصدها الوصول إلى حقهاء وذكرت السبب فقطء ولم تقصد التنقصء إن 
تقصد التوصل إلى حقها. فهذا فيه دليل على أن المشتكي والمتظلم أنه يذكر ما 
في خصمه من الظلم والعدوان؛ لأجل أن يتوصل إلى حقه» وليس هذا من 
الغيبة المذمومة» هذا مستثنى7". 

فقال لها النبي مَرَتَعدِيوسَلَ: (خذي مِنْ مَالِه المعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي 
بنيك»» هذا فيه دليل على أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه» أو بإذن 
الحاكم الشرعي؛ لأن هندًا جاءت إلى الرسول ایوس ما أخذت» مع 
أنه يمكنها أن تأخذ, لكن ما أقدمت على هذاء إلا بعد أن جاءت إلى الرسول 
يوسم ففي هذا الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المشكلات» فقال 
ها النبي مَزَتَاعَيدرَسَر: دي مِنْ مَالِهِ بالعْرُوفٍ مَا يَكفيك وَيَكْفِي بَنِيكِ), 
ما علاقة هذا بباب القضاء؟ علاقته: أن الرسول حكم على أبي سفيان» سمع 
(١)انظر:‏ الصحاح (۱/ ۳۷۸)ء ولسان العرب (۲/ 515)» وتاج العروس (5/ .)٤۹۸‏ 
(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »١‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة 


الأحكام (5/ »))١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام »)١١/٠١(‏ وكشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام /١(‏ 6)). 


+4 وه جح لوقب ع ا 
دعوى هنداء وحكم على أبي سفيان وهو غائبء قالوا: فهذا فيه دلي على 
جواز الحكم على الغائب إذا استدعى الأمر هذا لتلا تضيع الحقوق"''". وإلا 
كان الواحد يتغيب» ويختفي» وتضيع الحقوق» فإذا علم أنه سيحكم عليه 
جاء» وإن لم يحصل هذاء يفتح الباب للمحتالين» ويختفون» ويسافرون» 
وتضيع الحقوق؛ فالحكم على الغائب هذا حكم به الرسول مانوس على 
أبي سفيان. هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء» وهو حجة 
لمن قال: يقضى على الغائب. وإذا جاء الغائب» وطلب إعادة النظرء فله ذلك» 
له ذلك» ما يسد الباب عليه فإذا جاء» وأجاب عن دعوى المدعي بجواب 
صحيح» فإنه على حقه» فيحكم على الغائب» وإذا حضر وعنده شىء خفي 
على الحاكم, فإنه يبديه» والحاكم يغير حکمه» وإنم) قضى على الغائب من باب 
الحاجة والضرورة» ودفع حاجة المضطرء وهذا فيه سد باب على المحتالين 
الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم» فإذا علموا أن الحاكم سيحكم 
علیهم ما اختفواء ولا تحايلوا. 
ومن العلماء من يقول: لاء هذا ليس من باب القضاءء هذا من باب 
الافتاء؛ لأن القضاء لابد من سماع جواب المدّعى عليه هذا الأصل في 
القضاء لابد من ساع المدّعى عليه» والرسول ايار لم يسمع من 
المدعى عليه» فيكون هذا من باب الفتوى» لا من باب القضاء""» وعلمتم 
)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)750١/8(‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام (5/ »)٠١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۸/٠١(‏ وكشف اللثام 


شرح عمدة الأحكام (5/ 106). 
(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ )٠‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة = 


شت یو اوو بس جم 091 جد 
أن الفتوى تختلف عن القضاءء الفتوى: هي بيان الحكم من غير إلزام» وأما 
القضاء: فهو بيان الحكم مع الإلزام. لكن الظاهر القول الأول؛ أن هذا من 
باب القضاءء وأنه يجوز القضاء على الغائب» ولذلك ذكره المصنف ردان 
في باب القضاء. 

وه ول عل ها فر ا ا ا :]ذا كان تكن ع 
شخصء وأبى أن يعطيك إياه» وظفرت بماله» فإنه يجوز لك أن تأخذ قدر 
حقك؛ لأنك ظفرت بحقك,. فتأخذ منه قدر حقك؛ لأن الرسول صإاة يوسا 
قال هند: «حُذِي مِنْ مَالِهِ بامَعرُوفِ مَا يَعْفِيكِ ويَعْفِي بَنِيكِ»» فإذا لم تتمكن 
من أخذ حقك» وظفرت بال لخصمك. فإنك تأخذ قدر حقك منه. هذه 
يسمونها مسألة الظفر» وهي مشهورة عند أهل العله. 

في الحديث دلي على وجوب نفقة الزوجة وأولادها على زوجهاء نفقة 
الزوجة هذه لا إشكال فيها: 'وَحَمَهنَّ عَلَيْكُمْ آَنْ تُحْسِنُوا لين في حسْوَتِهِنٌ 
وَطَعَامِهنَّ»؛ كا جاء في الحديثء أو ما هذا معناه"» قال -تعالى-: # لفق 


E 0 0‏ کک ` ا ما ءانه أله [الطلاق:۷]» 
ص 7 مو ر عر ۶ صو 


۱001 /۳( e والعدة في شرح العمدة في أحاديث‎ »)٠١ /٥( TE 
.)401/ /5( وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ ) ۷ 

)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدةالأحكام(۲/ »))٠‏ والعدةفي شرح العمدة في أحاديث 
الأحكام (۳/ .)٠١١١‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (5/ 0707» وزاد المعاد 
في هدي خير العباد /٥(‏ ۹٤٤)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۱۷/۱۰)» وفتح 
الباري لابن حجر (9/ 09 0)) وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام .0701/1١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »31١171(‏ ۸۷ ۰ من حديث عَمْرِ و بن الْأَخْوَصٍ ووإلعنة. 


44 0۹۸ او الل چک 
أا مس امول 0 [النساء:*]» فنفقة الزوجة لازمة للزوج»› حتى ولو 
كانت غنية» لو كانت الزوجة غنية عندها مليارات» والزوج فقير» يلزمه أن 
ينفق عليها بقدر استطاعته» نفقتها عليه؛ لأنها رة عنده» أما الأولاد. 
فتجب نفقتهم إذا كانوا محتاجين. أما إذا استغنواء فليس هم نفقة» إذا استغنواء 
وصاروا موظفين ويشتغلونء أو يبيعون» ویشترون» ويحترفون» ليس لهم 
نفقة على والدهمء لكن إذا احتاجواء وليس لهم جرفة ولا وظيفة» أو هم 
لا يستطيعون العمل؛ لكونهم مرضىء أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم» ولا 
يستطيعون. فالوالد ينفق عليهم» يعوهم» إن إذا استغنواء فليس لهم حق على 
والدهم. 

وفي الحديث دليل على أن النفقة لا حد هاء وإنم| يُرجع فيها إلى العرف: 
«(حُذي مِنْ ماله با مروف ما يكفيك وَيَكْفِي بَنِيكِ» باي شيء؟ «بالْغْروف»» ما 
تعارف عليه الناس في كل زمانٍ بحسبه. فالنفقة إن| تكون بالمعروف» فهذا 
فيه الإحالة على العُرف في بعض الأمورء التي لم يحددها الشارع» الشارع 
الحكيم لم يحددها؛ لأن الأوقات تختلف» والأشخاص يختلفون» والمتطلبات 
تختلف. فالشارع أحال هذا على العرف» في كل وقتٍ بحسبه. فهذا بعض ما 
يدل عليه حديث هند بنت عتبة ته وهو حديثُ عظيمء وفيه مسائل 
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پو سل و 


کے بو او و و پچ 
ير م 0 040 0 00 و 3 سمه 
عَنْ أمّ سَلَمَةَ صَدَإئه: أن رَسُولَ الله مايرا سَمِعَ جَلبة 

2 ه أ و ١٥ےے‏ ا ا دواو ا و 3 قاع ع راي ےک ر 
بياب ححرته» فر إليهم» فقال: «ألا إنما أنا شل وَإِنما يأتيني 
و ا ل مرو نض 5 كل 2 A‏ 6 مه oe‏ ل ر e‏ 2 
الخصمء فلعل بَعضكم أن يُكون أبلغ من بَعْضء فأحخسبٌ أنه صَادق» فأقضي له. 


النبي صَرَلنَعَبيََ كان هو القاضى -كما سمعتم-» كان هو القاضى؛ 
لأن الله أمره بذلك: # وَأَنِ أحَكم تم يمآ أل أله © [امائدة:4؛]» فهو 
القاضى» وهو المفتى. وهو الإمام. وهو الأمير» وهو المحتسب انو وسار » 
وهو الداعية إلى الله» وهو الواعظء كل أمور الدين يقوم بها ياء قام 
بأعباء الرسالة مَرَتَعيرسلََ كلهاء ووفاها حقهاء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة 
صََْلَءَووسَلرَ وجاهد في الله حق جهاده. 

(سَمِعٌ جَلَبَةَ)؟ يعني: أصوانًا عند بابه صَيَلنعكهوسٌَ جلبة خصم يرفعون 
أصواتهمء تعرفون النزاع» إذا صار نزاع» ترتفع أصوات المتنازعين» ولو من 
غير قصدء فسمع النين َدعَب هِوسَلوَ أصواتهم» وأنكر عليهم ذلك» وقال: 

وي 0 ا 1 ست ره وو رر سر 
نما آَنَا بَشَرٌّْاء هذا )| قال الله جَزَّكَلا: # قل إِنَما أنا مشر ملك € [الكهف:١٠١١]»‏ 
فهو بشر يوسم من أب وأم» ولیس ملكا من الملائكة» ولیس نورًاء 
كا يقولون: إنه نور» وليس بشرّاء وإن| هو نور؛ كا يقوله الغلاة والمبتدعة 
الذين يرفعونه فوق منزلته» أو يقولون: إن له حقا في الربوبية والألوهية, 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲٥۸(‏ ومسلم -واللفظ له- (0) (۱۷۱۳). 


وأنه ينفع ويضر بعد موته عَِوَلَعَيدرَسَكَ فهو بشرء لكن الله خصّه بالرسالة؛ 
كا قال الأنبياء لأمهم: إن عن إلا کر مَنْنْصَكُمْ ولک لَه يمن عل من 
يسَأَهُ 4 [إبراهيم:1١]»‏ والكفار المتعنتون يقولون: نطيع بشرًا مثلنا؟! يقولون: 
0 مآ أت إل حر وت رد 1م إلى جمات a e‏ 
عليناء كلنا نصير رسلا: لن ومن حَقٌّ نوق ممل مآ أوق سل أله أ 
أعلم حيّتُ حر حت عمل ركاه € [الأنعام :6 فالله جَزَيَكا يصطفي من ۲ الملائكة 
رسلا ومن الناس» فاله ميزهم بالرسالة؛ وإلا هم في الأصل بشرء لکن اله 
ميزهم بالرسالة والوحي» وإلا من حيث البشرية هم بشرء ولذلك يأكلون. 
ويشربون» ويتزوجون ويمرضونء ويحزنون» ويموتون -عليهم الصلاة 
0 ويّدفنون كا يُدفن الناس» فهم بشرء الرسول يقول: إا 
نَأ مشر نلك 0 أنا لا أعلم الغيب» وأعلم من هو المصيب من الخصوم 
بي و 
والإجابة من البينة واليمين» يمشي على أصول في القضاء» ويحكم من حيث 
الظاهر» ويكل البواطن إلى الله جلما الرسول صَرَاَعيوَسلَ لا يعلم الغيب» 
إلا ما أطلعه الله عليه من الغيب من باب المعجزة, أما إنه يعلم المحق من 
المبطل في الخصومات. فهو لا يعلم صَرََعَرسَة: 9إنَما أنأ سر يكر 4. 
َنَعَل بَعْضَكُمْ آنْ يَكُونَ ْنَع مِنْ بَعْض). البلاغة: هي صفة من صفات 
المتكلم. يكون بليفًاء ويكون فصيحًاء أو يكون عبيّاء ولا يستطيع الكلام 


والبلاغة هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وهي على قسمين: إن 
استغلت في إظهار الحق وبيان الحق» فهي محمودة» وإن استغلت في طمس 
الحق وإعزاز الباطل» فهي مذمومة» وهذا يقول الشاعر”): 


7 7 2 ن > © جه‎ 0 Ice 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير‎ 


فالبلاغة إذا كانت لأجل نصرة الباطل وطمس الحق» فهي مذمومة. 
أما إذا كانت بالعكس لنصرة الحق وإظهار الحق» فهي منحة من الله ونعمة. 
فالرسول َوَس خحشي عليهم من الجانب الثاني» أن يكونوا يستعملون 
بلاغتهم لأجل أخذ حقوق الناس» حذرهم من ذلك وقال: (إِنّمَا آنا بَشَنٌ 
وَإِنَّعُمْتَخْتَصِمُونَ إِلَيّ وَلعَلَ َعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَنْحَنَ ِحُجتِهِ مِنْ بَعْضء وَأَقضِيَ 
ته عَنَى تحو ما أَسْمَعٌ). هذا فيه دليل على أن قضاء القاضي حسب الظاهر 
وهذا محل الشاهد من الحديث» فيحكم على نحو ما يسمع» فإن كان فيه 
شيءٌ خفيٌ» فإن هذا في ذمة من أخفاه وكتمه» والله هو الذي يتولى السرائر 
سْبِحَانَهويعاقَ» القضاة لا يعلمون الغيبء إذا كان الرسول صََّنَعتَهوَسَرَ لا يعلم 
الغيب في هذاء فالقضاة من باب أولى» فهذا فيه دليلٌ على أن حكم الحاكم 
لا يغير الحق» بعض الناس يقول: لاء هذا لي أناء حكم لي القاضي بهذا لي» 
هذالي حلال» نقول: لاء هذا ليس بحلال لك» إلا إذا كنت صادقاء إذا كنت 
مادقا قير حال أما إذا ك م ور او كد اا و نضياء اعمات الفصاحة 
لأخذ حقوق الناس» فإن حقوق الناس باقية لهم» وأنت ظالم» ولابد من رد 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون /١(‏ ۷۹۹)» وفتح الباري /٠۳(‏ ۱۷۷)» والتحبير شرح التحرير 


(۲) البيت لابن الرومي. انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۲/ .)٠١۷‏ 


الا إلى أصحابها؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة» وهذا قال: «فْمَنْ قِضَيْتُ له 
بِحَقَ مُسْلِم؛ نما هي قطْعَة مِنْ نَاراء معناه أن من علم من نفسه أنه كذاب» 
حك له ین اا و 
هذا أخذته من عند القاضي» أو من المحكمة» عليه أن يرد الحق إلى صاحبه؛ 
لأنه «قَطْعَةٌ مِنْ ناا والعياذ بالله قطعة من النار» فعليه أن يرد الحق» إذا علم 
من نفسه أنه كاذب وأنه مزور» وكذلك المحامون الذين يحامون دون الناس» 
إذا كانوا مزورين ومبطلين» فإن هذا أمرٌ لا يجوز ههم» وعليهم أن يردوا 
الحقوق إلى أهلهاء يتخلصوا منها الآنء وشر الناس من ظلم الناس للناس» 
أ ف وور فن اجا أن قل عل اجن المحاماةه وياحة: مولا قا 
المحاماة ولو بالباطلء الله ریک يقول: ولا کک لَلَحَإْيِنِينَ حصي 4 
[التساء:٠٠٠]ء‏ 5 وک رل عن لذب اون ار 3 َّ أ ل فيك 
مَنَكَانَ حَوَانَا ا 50 حون می 3 ول حون ين اله 
وهو مَعَهُمَ إِذْ َيون ما لا رى مِنّ أَلْمَولٍ وکن أله يما يَعَمَنُونَ يِيطنًا 4 
ا ادا ع ل e OES‏ 
المدّعى عليه أيضًا أن يتقي الله ولا يكتم الحق الذي عنده» على كل من 
الخصمين أن يؤدي الحق إذا كان ظاًاء ولا يعتبر القضاء أنه مسوغ هم» بل 
القضاء إن هو على الظاهرء لا على البواطن» الذي يقضي على البواطن هو 
الله جَرَرََله أما البشرء فيقضون على الظواهرء فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر 
الخطير. والمصنف أورد هذا الحديث ليدل على أن حكم القاضي إنما هو على 
الظاهر. وأنه لو حكم بشيء» والباطن خلافه» فإن حكمه لا يُسوغ للخصم 
أن يأخذ هذا الشيء, لا يسوغ له. ونما هو نارٌ من نار جهنم. 


9 _ ههه لد بج 


778 ) عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن اي بر٤“‏ يمنا قَالَ: كب اي“ -أو 
0 5 زع( و د 001 5 
e 1‏ 6 »و قاض بسجستان :ا 
م 0 0 u‏ ور 2 2-6 
ا تين وَأَنْتَّ غَضْبَانُ ؛ فإن ي معت رسو الله صَإْلتَهْعَلِهوَسَمَ يقو 


«لا يَحْكُمْ أَحَدُ بَيْنَ انين وَهُوَّ عَضْبَانُ)0'. 


O aaa E 
. وي رواية: «لا يقضين حاڪم بين اثنين وهو غضبَان)‎ 


وهذا الحديث في آداب القاضي» فهذا أبو بكرة ة نفيع بن ا حارث ري لتَدُعَدْدُ 


(۱) هو عَبْدٌ الرَحمَنِ بن أبي بَكْرَةَ الثقفِي» ابو بحر وَيَُالُ: أبُو حاتم. [الوفاة:۹۱-١٠٠ه].‏ 
انظر في ترجمته: التاريخ الک البخارى :(9/ ,» وتهذيب الكمال (۱۷/ 0)» وتاريخ 
الإسلام 1174/59) والإصابة (6/ (YF‏ 

(۲) هو أَبُو بَكْرة الثقفي اسمه تُفيع بن الحارث بن كَلَدّة بن عمرو. وقيل: نفيع بن مسروح. 
[الوفاة:١٠٠-٠٠ه].‏ انظر في ترحته: معرفة الصحابة (0/ »)778٠‏ والاستيعاب 
ل ا 


اير 02 رقو 7" 


(۳) قال ابن سعد في طبقاته (۷/ ۱۸۹): عَبْدُ الله بن أبي بَكْرَةَ ة وَأَمهُ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بن 
رند م ن قم ماحد بني ضرم رللة عن اشن أييكر عفرن نبل نيل 
البَضرَة وكَانَ أسَنَ وَلَدِ أي بكر بر ويل م سينا ووي ابو بَكْرَة عَنْ أو بين ولا مِنْ 
ن گر وَأ اعقب منم سبع عبد له نبي بكر أَحَدُهُم. 

(4) سِجِسْتَانُ: بكسر أوّله وثانيه» وسين أخرى مهملة» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: وهي 
E TS‏ 
زرنج» وبينها وبين هراة عه عشرة أيام انون فرسخاء وهي جنوبي هراةء وأرضها كلها رملة 
سبخة» والرياح فيها لا تسكن أبدا ولا تزال شديدة تدير رحيّهم» وطحنهم كله على تلك 
الرحى. انظر: معجم البلدان للحموي (7/ .)٠۹١‏ 

(5) أخرجه مسلم (۱۷۱۷). 

(1) أخرجه البخاري .)۷۱٥۸(‏ 


| TD 
الصحابي الجليل أملى على ابنه عبد الرحمن أن يكتب إلى ابنه عبد الله -وكان‎ 
عبد الله بن أبي بكرة قاضيًا في سجستان» سجستان من بلاد المشرق-: ألا‎ 
يحكم بين اثنين» أو لا يقضين بين اثنين» وهو غضبان» ثم ذكر الحديث عن‎ 
رسول الله صَرَلَعيوَسلَ الذي سمعه من الرسول صَرَانَعَيوسَلر. لما كان القضاء‎ 
والحكم بين الناس يتطلب العدالة بين الخصوم والتثبت في الأمور وعدم‎ 
الاستعجال. فإنه تمي عما جل بهذا الأمر» وذلك بأن يقضي أو يحكم بين‎ 
الناس وهو في حالةٍ لا يتمكن فيها من الاستيعاب وسماع الخصوم وتحري‎ 
العدل؛ لأنه مشغولٌ بها هو فيه من العوارض التي تُشْغْلهء فلا يحكم إلا وهو‎ 
فارغ البال» مطمئن النفس» مرتاح الجسم؛ لأن هذا أدعى إلى التروي و تحري‎ 
الحق» واستيعاب ما عند الخصوم» فهذا فيه:‎ 

أولا: نصيحة الولاة من قضاةٍ وغيرهم» فإن أبا بكرة لعن نصح لابنه 
لما كان قاضيّاء وهذا فيه العمل بقوله صَرَتَعَكَوِوسَل: «الدّينُ النّصِيحَة) فَلنًا: 
يَنْ؟ قَالَ: «يله وَلِكِتَابهِ وَِرَسُولِهِ وَأَئِمّة لمسْلِمِينَوَعَامَّتِهمْ)7"» فالمسلم يكون 
ناصحًاء ولا يكون غاشاء ينصح إخوانه» لاسيما المسؤولين منهم؛ لأن هذا 
من التعاون على البر والتقوى. 

ثانيًا: فيه أنه لابد من ذكر الدليلء فإن أبا بكرة لما ذكر النصيحة لابنه 
عن القضاء وهو غضبانء أتى بالدليل عن الرسول مركيو . 

ثالثًا: فيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلهاء وهي نمي 
القاضي أو الحاكم أن يقضي أو يحكم بين الناس في حالة لا يتمكن فيها من 


)١(‏ أخرجه مسلم (00)) من حديث تميم الداري عن 


الترويء والحديث نص على الغضب» والغضب صفة تعتري الإنسان» فيخرج 
عن اعتداله لأمر أثاره» قالوا: وهو غليان في القلب» هذا عند المخلوقين أما 
غضب الله جَزَّوَمََا فهذا ى) يليق بجلاله سبحانهوتعال لا يفسر بأنه غليان في 
القلب» ولكن يقال: كا يليق بجلاله سَبحاتوتعال» إن| هذا غضب المخلوقين» 
عبارة عن غليان في القلب» ويثور معه الدم» ولهذا تجد الغضبان يحمر وجهه؛ 
لأنه يفور عنده الدم من الغضب""". 

فالحديث نص على صفة» ويقاس عليها بقية الأشياء ا مثيرة؛ كأن يقضي 
بين الناس» وفيه نوم» وفيه نعاس» أو يقضي بين الناس» وهو مشغول البال في 
التفكير في أشياء تهمه» أو يقضي بين الناس في شدة حرء أو في شدة برد» يتأثر 
بذلك» ويطلب السرعة ليتخلص من الأذى» فيقاس على الغضب كل ما كان 
في معناه من الأشياء التي لا تمكن القاضي من التروي والاطمئنان» وكذلك 
وهو شديد الجوع» وهو شديد العطش» كل الأشياء التي لا يطمئن فيهاء فإنه 
يُنهى عن القضاء حاهاء حتى تزول عنه» وهذا من أجل تحري العدل بين 
الناس» واستقصاء الأدلة حول القضية» والتروي فيهاء وحتى لو استدعى 
الأمر أن يستشير أهل العلم» فإن هذا من المطالب للقاضي» ولهذا قال: 
يُستحب أن يحضر مجلسه فقهاء البلدء فيستشيرهم؛ لأن كل هذا من التعاون 
على إصابة الحق. واليوم -والحمد لله- القضاء قد نُظم بطريقة يحصل فيها 
التروي» فالقاضي يحكم» ويستقبل الاعتراضء فيرفعه إلى التمييز» والتمييز 


وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 41/7). 


يدرس القضية» ويدرس الحكم.. وهكذاء فهذا -أيضًا- من ضبط القضاءء 
وال حمل للّه. 

نعم كان القضاة في الزمان السابق لقوة علمهم وإدراكهم ما يحتاجون 
إلى هذه الإجراءات. لكن لا قل الفقه» وضعف إدراك القضاة» جُعل لهم ما 
يساعدهم» ويعينهم على التروي وإصابة الحق والتراجع في الأمور. 


5 5 


م پیا او ا ۷ بچ 


(۷۹) وَعَنْ أي بره عة قا : قَالَ رَسول الله اعيرس : ١آ‏ 
بكم كبر الْكَبَائِره) ئلاناء قُلْنَا: بی یا رَصُولٌ ایل قَالَ: (الإشراك بال 
وَعقَوْق الْوَالِدَيْنَ), وَكَانَّ م متكئاء فَحَلْسَء فَقَالَ: ل وَقَوْلُ الزون وَشَهَادَةٌ 


اور کیا رال ُكررهاء تی ونان رت EC‏ 


وهذا الحديث -أيضًا- أورده المصنف في باب القضاء؛ لما جاء في آخره 
من شهادة الزور؛ لأن القضاء يعتمد على الشهود. فلابد من الصدق في 
الشهادة وعدالة الشهود. 

قوله: آلا أَنَبّئْكُمْ)؛ أي: ألا أخبركمء ف(ألا) أداة تنبيه» وهذا فيه 
أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب. فإنه لم يبدأهم» ويقول: أكبر 
الكبائر كذاء بل صدر هذا بالسؤال من أجل أن ينتبهواء فطريقة التعليم 
عن طريقة السؤال والجواب لها أهمية كبيرة» لاسي) في الأمور المهمة التي 
قل من يتتبه ها 

«ألا أَنَبتُكُمْ بأَكْبَّر الْكَبَائِراء الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر: 

والكبيرة كا عرّفوها: بأنها ما ختم بغضب. أو لعنةء أو نارء أو قال: 
ليس منا من فعل كذاء فإن هذا يدل على الكبيرة» يدل على أن هذا ذنب» 
وكذلك ما رتب عليه حدّ في الدنيا؛ كالرجم والجلد والقتل» فالكبيرة: 


.)۸۷( أخرجه البخاري (771015)) ومسلم‎ )١( 


SIE e 1. 4‏ 
ما رتب عليها حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو حُتم بغضب من الله» أو 
لعنة من الله» أو وعيد بنارء فهذا ضابط الكبيرة. 

والصغيرة: ما تي عنه» ولكن لم يكن فيه هذه الأمور, مجرد نهي» فهذا 
حرم» ويكون كبيرة؛ لأن النهي للتحريم» ولكن لا لم يقترن بتغليظ› صار 
محرمًا وصغيرة من صغائر الذنوب. 

فدلٌ هذا الحديث: على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. 

وول عل انالا ا اکم تعفن كاد ل غاا الحديث. 
«آلا أَنبَئُكُمْ بأكَبَر الْكَبَائِراء دل على أن الكبائر فيها أكبر» وفيها كبير» أكبر 
الكبائر» وتسمى بالموبقات» السبع الموبقات» أكبر الكبائر في هذا الحديث: 
الشرك بالله. فهو أكبر الكبائر؛ لأن الله جَزَّيَد أخبر: # إن أله لا يعفر أن 
دشر يه ويعفر ما دون ذلك لمن اء € [النساء:48]» فقوله: # يعفر ما دون ذلك 
لمن يِمَآهُ 4 يدخل فيه الكبائر التي دون الشرك» فهي محل المشيئة من اللهء إن 
شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذبه» لكنه لا يخلد في النار» أما الشرك بالله فإن 
اله ل يغفره: ويخلد صاحبه في الغار إل من برك بال قد حم أنه ر 
الحا ومأونه ا واا هن نمار 4% [المائدة: "7]» الشرك خبط 
الأعال ويبطلها: لين اشرت لبط عمك € [الزمر:10]ء 9# ولو أشركا 
حط عَنهم ما كاذو يعَمَلُونَ € [الانعام:۸۸]» أما الكبائر التي دون الشرك فهى 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ 7170-11/7), والعدة في شرح العمدة 


في أحاديث الأحكام »)٠١۷۳-٠١١۹۸/۳(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
(5875-419/5). 


لا تخبط الأعمال» وإنما تنقصهاء فأصحاب الكبائر مؤمنون» لكنهم ناقصو 
الإيهان» هذا الفرق بين الشرك وبين غيره من الكبائر» «الإشراك بالله», ما 
الإشراك بالله؟ هل معناه أن تعتقد أن أحذا يخلق مع الله» ويرزق مع الله 
ويدبر الكون مع الله؟ هذا لا يقول به أحدء حتى المشركون يعترفون أن الله 
هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة» يقرون بهذا كا في 
القرآنء إِذَا ليس الشرك هو هذاء هذا شرك لكن لا أحد في العام يقول بهذاء 
يعتقد أن أحدًا يخلق مع الله» ويدبر مع الله» ويرزق مع الله لا أحد يعتقد 
هذاء حتى عبدة الأوثان ما يعتقدون هذاء وإنا الشرك في الألوهية» وهي 
عبادة غير الله عَيَيَنَّه هذا هو الشرك؛ الشرك في الألوهية» وهو الذي جاءت 
الرسل تنكره وتنهى عنه الشرك في الألوهية» هذا هو الشرك الذي صار 
النزاع فيه بين الرسل وأتمهمء ولا يزال النزاع بين المشركين والموحدين في هذا 
الأمر؛ الشرك في الألوهية» الذي يتخذ مع الله إا آخرء هو لا يتخذ ربا آخرء 
يتخذ إَِا؛ يعني: معبودًا آخرء بأن يدعوه من دون الله» أو يستغيث به وهو 
ميت أو غائب» أو جن أو إنس» أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله هذا هو 
الشرك في الألوهية» وهو الذي قام سوق الجهاد من أجله. من أجل أن يعبد 
الله وحده» وتترك عبادة ما سواه» هذا هو الشركء لا كا يقوله المغرضون 
والذين يشركون في الألوهيةء ويقولون: فعلنا هذا ليس بشركء الشرك في 
الربوبية» نحن لا نعتقد أن أحدًا يخلق مع الله» ولكنا تقربنا إلى الله بهؤلاء 
د ار يا 


دمر أ 


ادوا من دونو آؤلیےاء ما تَحَبْدُهُمْ لل لیقریوتا إل أله ر © [الزمر:"]» 


4 ۰ ب ف 5ل 


قال سبحانە وتال : # ويعْبَدُورت من دوب أله ما لا يطرش ولا يهر 
وَيَفُولُورت ھلۇلاء سُفَطُوُنا عند الله * [يونس:۱۸]ء فيقولون: يقربونناء 
ويقولون: شفعاؤناء ويقولون: وسيلتنا وواسطتنا عند الله» هذا الذي عليه 
امش ركون الأولون والمشركون المتأحرون» هم سواء. إِذَا الشرك هو الشرك 


في الألوهية» «الإشْرّاك بالله)؛ يعني: في الألوهية. 

«عْقَوق الْوَالِدَيْنَ)» عقوق الوالدين: معصية الوالدين» معصيتها في 
غير ما أمر الله بمعصيتهما فيه» وهو الشرك: # ون بْهَدَاكَ عل أن فر 
فى ما لیس لَك يه عِلْمُ قلا نطِعَهُمَا 4 القان:15]» فإذا أمرا بمعصية» فلا 
طاعة لماء لكن يطاعان في غير ذلك: 9# ون جلهداك علج أن شر بی 4 
وني الآية الأخرى: مإ لِنْشْرِكَ بى € [العنكبوت:۸]» ما لس لك وء عِلم قلا 
َطِعهما € قال اا يرسار: ١لا‏ طَاعَةَ للوق في مَعَصيةَ EE‏ الوالد 
وغيره» لا طاعة لهم في معصية الله» لاسي) الشركء أما مالم يأمرا بمعصية الله 
ب طا و هذا من الما فاك ربك ألا عبد إل 
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وَبِاَلولِدَئنِ إِحَسَدنَا € [الساء:٠]ء‏ فيأتي حق الوالدين بعد حق الله؛ لأن أعظم 
يك أ إليك بعد الله هم الوالدانء اللذان ربياك وآنت صغيرء ولا ملك 
لنفسك نفعًا ولا ضرّاء قاما بحفظك وتربيتك البدنية والقلبية» وربياك على 


(۱) أخرجه أحمد بنحوه (۲/ ۳۴۳۳)ء من حديث علي دعنك وأصله في البخاري ))7/١540(‏ 
ومسلم ١(‏ ۰ بلفظ : نا الطَاعَة في الَعْرُوفي». 


شک جا اوو ب ها ا من 


الخيرء فلذلك عظم حقهم| عليك: #وَقل رب أَنْحمْهُمَا 6 ران صدا ) 
[الإسراء:74]» ولكن كثيرًا من الناس اليوم آخر عهده بوالديه إذا توظف 
واستقل» إذا تحصل وظيفة» واستغنى بزعمه» فلا يلتفت إلى والديه» وهذا من 
العقوق» نعم لا مانع أن تتخذ منزلا أنت وزوجتك وأولادك تتخذ منزلا 
خاصًا بك» لا مانع من هذاء لكن لا تقطع الصلة با والبر بها والإحسان 
إليهماء حتى ولو أساءا إليك» لو أساءا إليك» فلا تقطع الصلة اء أحسن 
إليهماء ولو أساءا إليك: # ون َْهَدَاكَ ع أن تشر ہی ما یس لَك به 
عم قلا نطِعْهُما وَصَاحِبَهُمَا فى لديا مَعْرُوضًا 4 [لقمان:١٠]»‏ حتى الوالد 
المشرك تبر به» إلا أنك لا تطيعه في معصية الله لكن لا يسقط حقه عنك» 
فكيف بالوالد المسلم؟! الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله» وأن يبروا بوالديهم 
بالقول والفعل والأدب» وحسن الصحبة؛ لأنبم| هما أعظم محسنين إليك بعد 
الله جَزَّوَكَاء فلذلك ذكر الله حقهم| بعد حقه. وذكر النبي صََنَعْسََ في هذا 
الحديث أن عقوقهم| من أكبر الكبائرء ليس كبيرة فقط» بل من أكبر الكبائر 
عقوق الوالدين» والعق: هو القطع» العق والعقيقة هو القطع'''. وذلك 
بقطع البر وقطع الصلة معها. 

قال وَوََيدعَنَهُ: وكان رسول الله صََنََعِيهوَسَةَ متكئاء في أول الجلسة. 
وأول الكلام» كان متكنًا على جدار» أو على شيء. مستريح ماه ووسر ثم 
إنه جلس» وترك الاتكاء اهتمامًا با سيقول» فقال: «آلا وقول الزور, وَشَهَادَةٌ 


»)٤۸ /١( قال الأزهري: «أصل الع السّى وَالّقطع». انظر مادة (عقٌّ) في: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)٠٠١ /٠١( ومقاييس اللغة (5/ ۳)» ولسان العرب‎ »)٠١۲۷ /٤( والصحاح‎ 


جو 16 موي55 
الزورا؛ يعني : شهادة الزور من أكبر الكبائر» ليست كبيرة فقط» بل من أكبر 
الكبائر» شهادة الزور وقول الزورء والزور: هو الكذب» سمي زورًا من 
التزوير» وهو تحسين الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة» أو من الازورارء 
وهو الانحراف. فشهادة الزور فيها تزويرء وفيها ازورار» فيها ازورار عن 
الحق» وفيها تزويرٌ وتزيينٌ للخديعة» وإظهار الباطل بمظهر الحق”"". 

«ألا وَقَوْلُ الو وَشَهَادَةَ الزُور)» شهادة الزور: هي الشهادة الكاذبةء 
هذا الزور الشهادة الكاذبة» التي لا تعلم ما تشهد بهء قال -تعالى-: إلا 
من شېد د بِاَلْحقّ و وهم يَعُلَمُونَ € [الزخرف:85]» يعلمون ما يشهدون به» إخوة 
توسفة قول 5 سَيِدْنَآً إل بما عَلِمنَا* [يوسف:۸۱]» فلا يجوز 
للإنسان أن يشهد إلا با علم؛ إما برؤية بعينيه» أو ساع بأذنيه بها يقال» أو 
استفاضة عند الناس» حتى أصبحت الاستفاضة مثل السماع أو مثل الرؤية» 
يشهد بذلك» هذا يحصل به العلم: الرؤية» أو السماع» أو الاستفاضةء هذا 
الذي يحصل به العلم» بدون ذلك ما يتخرصء ويشهد وما تثبت تثبت؛ لان شهادة 
الزور فيها كذب» وفيها اقتطاعٌ للحقوق من أهلها وإعطائها لغير أهلهاء 
وفيها تضليلٌ للحكام» الحكام ما يعلمون الغيب» لكن هذا ضلَّلهم وحملهم 
على أن يحكموا , بغير الحق بسبب شهادته» ففيها حطر عظيم» ولذلك اهتم 
الرسول صَرَتعَبَسَلَ بها. بينم كثيرٌ من الناس يعتبر الشهادة شيئًا عاديّاء أو 
مساعدة» يعتبرها مساعدة» أو شيئًا عاديا روتينياء وقد يقتطع بها أموال الناس» 


010( انظر مادة (زور) في: تہذیب اللغة »)١١۳ /٠۳(‏ والصحاح (۲/ «(VY‏ ومقاييس اللغة 
(۳/ 5"). ولسان العرب /٤(‏ ۳۳۳). 


شج پیا ا5و و ا 
وقد يحصل بسببها شر کثير» وقد يقدَّم من أخره الله» ويؤخر من قدَّمه الله 
بسبب الشهادة» شهادة الزور» قد يحرم المستحق» ويقدم غير المستحق 
بسبب شهادة الزور» فهي يترتب عليها أضرارٌ عظيمة» وهذا اهتم بها النبي 
يومد حين إلقائها على أصحابه» زيادةً على أنه قال: «ألا أنبنكُمْ بابر 
الْكَبَائِراء ربا يسأل سائل» فيقول: لماذا الرسول صََتَميوسَةَ في أول الأمر 
كان متكئاء مع أن الشرك أعظم الذنوبء لماذا لم يجلس مع أن الشرك أعظم 
من شهادة الزور؟ وعقوق الوالدين أعظم من شهادة الزور؟ 

الجواب: إن هاتين الجريمتين يتحاشى منها المسلم» يتحاشى من 
الشرك ويتحاشى من عقوق الوالدين» لكن قد لا يتحاشى من شهادة 
الزور» يتساهل فيهاء ويقول: هذه مناصرة لهذا الإنسان» أو مساعدة له. يأتي 
بها من باب المساعدة ومن باب المناصرة له» وهذا في الحقيقة خطيرٌ جذا؛ 
فيجب على الإنسان ألا يشهد بشيءٍ إلا وهو يعلمه؛ وما لا يعلمه يقول: 
لا أدري» وكلمة لا أدري هذه فيها ملجأ عظيمٌ» حصن للإنسان» سواءً في 
مسائل العلم أو في مسائل الشهادة» الحمد لله أنت بعافية» قل: لا أدري» ومن 
قال: لا آدري» فقد أجاب. 

قال: (ق) َال تكررنهاء خی فلا ليه يَسْكَتٌ) ما زال صَِإِلدَءَكووَسَةٌ. 

اولا: كان متكنّاء ثم جلس؛ من الاهتم|م. 

ثانيًا: كررها مرارًا؛ اهتمامًا اء حتى أشفق عليه الصحابة لما رأوا 
ما عليه وسار من التأثرء فقالوا: ليته سكت» من أجل ألا يتأثر 
اموسر ؛ لأن الصحابة يسيئهم ما يسيء إلى الرسو ل َلوسر ويشق 


1 اا طق 5ف 
عليهم ما يشق على الرسول يوس فلذلك قالوا: ليته سكت؛ رحمة به 
انيوس ما ظهر عليه من التأثر والاهتام» نما يدل على أن شهادة الزور 
أمرها خطير -والعياذ بالله-. 

وجاء في الحديث: «شاهدُ الزور لا تزول ا حكن يُوجِبٌ الله لهمًا 
النّارَا210» والعياذ بالله. وهذا ما يُعطي القضاة التحوط في الشهود. خصوصًا 
في زماننا هذاء يجب على القاضي أن يتحوط في الشهود. فإذا كان لا يعرفهم» 
فلابد أن يطلب من يزكيهم» أو يناقشهم» يناقشهم في الشهادة: كيف علمت 
هذا؟ متى علمته؟ متى كذا..؟ لآنه يظهر كذبه في أول سؤال» إذا كان كذابًاء 
يظهر من أول سؤالء فينبغي للقاضي أن يتم بأداء الشهادة عنده فيناقش 
الشهود. وإذا ل يتبين له شيء» يسأل عنهم» يطلب تزكيتهم. 
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)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ »)٠٠۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۸/۱۰)» من 
حديث ابن عمر نة . 


مس ديار 


1 ی 6" مچ 
ساس ۵ ,0 ت ل ترف و جاو 7 04 لخ ر 5ور e A‏ 
( ۲۸۰ ) وَعَنْ ابن عباس ووَليَدُعَنْهُ: أن رَسول الله صَْلتَُعََتَوِوَسََ قال: «لو 

رو 2 وى , 2 ل اراي نم" ا RE‏ ا ع ل 
يُعْطى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجّال وَآمْواتهم وَلكِنّ اليمين على 


المدَّعَى عَلَيْه»'. 


وهذا الحديث أيضًا في باب القضاءء وطريق من الطرق الحكميةء 
النبي صَإآنََكِوَسَلَ يقول: «لَو يُعْطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْء لَادّمَى نَاسٌ دِمَاءَ 
رجال وَآَمْوَالَهُمْ)» فأنت لا تستعجل في قبول الدعوى» ولو ظهر لك أن 
لمعي صادق» وأنه..» لا تستعجل» لا تستعجل» تثبت» جاء رجل إلى علي 
رنه مفقوء العين يشتكي» يطالب بالقصاص» ويبكي» فقال: حتى يحضر 
خصمك. فقال الحاضرون: يا أمير المؤمنين» مفقوء عينه» وتسيل دمًا! قال: 
ربا أن الآخر مفقوءة عيناه»"» هذا مفقوء عين واحدة» لكن ربا أن الآخر 
المدعى عليه قد فقئت عيناه جميعًاء فيجب على القاضي ألا يستعجل في هذه 
الأمور ولا يتأثر بها يظهر له من حالة المدعي أنه صدوقء وأنه طالب علمء 
وأنه ابن حلال»ء لاء ما يستعجل» ١لَوْ‏ يُعْصَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» والدعوى 
هي : الطلبء والمراد بالمدعي: هو الذي إذا سكت» ترك والمدّعى عليه: 
هو الذي إذا سكتء لم يترك”” هذا الفرق بينهماء المدعي: من إذا سكت 
وی ارک ای و ف 
46 


(۳)انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد(١/ »١‏ وعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي 
القاسم /١(‏ 3577). والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)7١14/7(‏ 


٩ 4‏ پوو 
ترك ما يقال: لم لا تدعي؟ لم لا تطالب بحقك؟ ما يقال هكذاء أما المدعى 
عليه» إذا اذعي على شخصء وسكت الشخص» ما يُترك» يقال: ما جوابك 
عن هذه الدعوى؟ قال: ما عنده له شيء٠‏ ما كذا. يقال: يحلف اليمين عل 


المدعى عليه» في الحديث الآخر: «الْبَيّنَةُ عَلَى دمي“ 


؛ لأن المدعي يدعي 
خلاف الأصلء فهو ضعيف الجانب» ولذلك كلف بالبينة؛ لأنه ضعيف 
ا لجانب» لأنه يدعي خلاف الأصلء لأن الأصل البراءة حتى يأتي بشهود. 
وأما المدعى عليه؛ فاكتفي منه باليمين؛ لأنه قوي الجانب؛ لأن معه الأصل» 
الأصل البراءة» فإذا حلف» خلي سبيله. فالرسول َوَس رسم في هذا 
الطريق الصحيح للقضاة: 

أولا: أهم لا يستعجلون في قبول الدعوى والحكم بهاء مهما كان المدعي 
من الورع والتقوى والعلم والفضل» ما يستعجلون في هذاء الإنسان بشر. 

«الَادّعَى نَاسٌ دِمَّاءَ رجَالٍ وََمْوَانَهُْ. لو فتح المجالء فيكلف بالبينة 
قال ةيرس : «شاهدَاك أَوْ يَمِيئهُا(". فالمدعي يكلّف بالشهادة 
بالبينة؛ لآنه يدعي خلاف الأصل» فجانبه ضعيف. أما المدعى عليه 
فجانبه قوي؛ لأنه معه الأصل» الأصل البراءة» فلذلك يكفي منه اليمين» 
إذا حلف خلي سبيله» وإذا لم يحلف. فقيل: يُقضى عليه» وقيل: ترد اليمين 
على المدعي. 


(۱) سبق تخريجه ( ص۳٦ .)٥‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص۷٩٥).‏ 


7-8112 و 117 ا 

فهذا الحديث فيه: 

أولا: قلنا فيه: إن القاضي أو الحاكم لا يستعجل في ساع الدعوى 
وتصديق المدعي» لا يصدقه أبدَاء مهما كان لا يصدقه. وإن| يطلب منه البينة 
على ما قال. 

ثانيًا: في الحديث أن المدعى عليه يكفي منه اليمين» اليمين على المدعى 
عليه» تكفي منه اليمين» والحكمة ما ذكرناه لكم في جانب المدعي وجانب 
المدعى عليه. 

ثالئّاه في الحديث أن الناس لا يقفون عند حد» لو فتح لهم المجال» 
لأسرفوا في الدعاوى على الناس» فلابد من قيلٍ يردعهم» وهو الإتيان بالبينة 
العادلة» هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم. 


BBE 


مس تسو 


4 ب ب ++ 119 لاجد 


الأطعمة: جمع طعام» والمراد به ما يُطعم» ويغلب إطلاقه على المأكول. 
يقال: طعام يعني O yy‏ 
طعام» إت الله مل ٤‏ ھکر فن شرت مله فیس شق ومن ل 
نه َب هنر ۲ ذل عل أن لشراب بطق علب طا وؤ 
الحديث: ١مَاءُ‏ زَهْزّم طعَامُ طغم وشفاء سُقَّم» 7 دل على أن الماء يُطلق عليه 
أنه طعام» لكن الغالب أن الطعام يُطلق على المأكول”'» وهذا هو المقصود 
الآنء ما الذي يباح أكله من الحبوب والثار ومن اللحوم ونحوهاء وأما 
الأشربة» فهذه لما باب خاص. 
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لاحي E‏ :إا بار | إا طَعَام طَعْم»» والبيهقي (5/ ۰ ) بلفظ : 
تا مُبَارَكة إا طَعَامُ ْم وَشِفَام سُقَمٍا. 

)۲( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲/۲۱(. والروض المربع شرح زاد 
المستقنع /١(‏ ٠1۸)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (598/5). 


(1 عن لمان بن تير ود نةا قال : سَمِعْتُ رسو ل الله اووس 
َقُولُ -وَأَهْوَى انان بإصْبَعيه إل أَدْيه-: «إنّ انحَلاَ بين ون الْحَرَامَ بين 
وَيَيْنَهُمَا مُشْتَّبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنْ الاس قَمَنْ انَمَى الشَبّهَاتِ اسْتَيْرَا 
لدينه وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ ف الشَبّهَاتِ؛ وَقَعٌ في الحرام كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ 
الحمَى» يُوشك أن يَرْتَعٌ فيه آلا وَإنَّ لكل مَلِكِ جمّىء الا وَإِنَّ حمّى الله مَحَارِمَه 
آلا وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَهَ إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كله ودا فَسَدَتٌ فَسَدَ 


وم رعو 1 0 ا ٥هو‏ 
الْحِسَدُ كلة آلا وهي الْقَلْبُ0('. 


هذا حديثٌ عظيم من قواعد الإسلام؛ كما ذكر العلماء» الرسول 
صََلَعيوسَلرَ وضع فيه قاعدة للحلال والحرام» قاعدة عظيمة» فهناك أربعة 
أحاديث يقولون هي القواعد في الإسلام: 

* أحدها: هذا الحديث. 
* الثاني: «ازهد فيما عند الناس يحبك الناس)7(") 
* الثالث: «دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَرِيبُك)”". 
* الرابع: (إنَّمَا الأعْمَال بالنَّيّاتِ وَإنْمَا لكل امْرِيْ مَانَوَى)7. 


.)١599( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

ا ا حديت ل مغر الخاغدي وه 0 68٠‏ بلفظ : «ازْهَدُ في 
الدنيا حبك الله ارذ فيا في أَندِي الناس بك النَاس». 

(۳) سبق تخر يجه (ص١‏ 5 7). 

)٤(‏ سبق تخريجه أول الكتاب. 


شن 1111 و ا جود 
نظمها بعض العلاءء فقال(): 
عَهْدَةَ الدّين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ريع مِنْ كلام خير الْبَريهُ 
إنّقٍ الشُبّهَاتٍ وَازْمَدْ ودغ ما َيس يَعْنِيكَ وَاهْمَلَنٌ بِنِيّة 
أربعة أحاديث عليها يدور الإسلام» هذا أحدها. 


النعمان بن بشير بن سعد نة هو وأبوه صحابيان جليلان» روى 
هذا الحديث عن النبي موسر وأخبر أنه لم ينقله عن غيره» وإنما هو 
سمع الرسول مباشرة» تأكيدّاء وأشار إلى أذنيه أنه سمعه بأذنيه من الرسول 
َلوسر ولم ينقله بالواسطة عن الرسول صَإِنَءَيوَسَة. 

قال صَرََعيتِوَسر: إن الْحَلال بين وَنَّ الحرم بين وَيَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النّاسءهَمَنْ انَقَى الشَبُهَاتِ اسْتَبرا لدينه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ 
في السبّهّات وق ف الحرّام» ڈ ئم ضرب مثلاء فقال صرا ءوسا : (كالرّاعِي 
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمّىء يُوشك أَنْ يَرْتَعّ فيه...22 ثم قال اوسا : «ألا وإ ِكل 
مَلِكِ حمّىء آلا وَإنَّ حمّى الله مَحَارِمُهُء آلا وَنَّ في الْجَسَدٍ مُضْفَة إا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الْجَسَدُ كله ودا دن ف الخد كله آلا وهي الْقَلْبُ). 

في الحديث الآخر: «أيّهَا النّاسُ) 95 الله طيّبٌ لا يَقَبَلُ إلا طا الله 

روو عر, 

تاليا ل اقرع ال لكا ٠‏ # يكأما ) لرسل كلوأ من لطبت 
عملا صدا ِف يما تعْمَلُوبَ ليم 4 [المؤمنون:01] وَقَالَ: ل يمايم اكيت 


)01( البيتان لأبي الحسن طاهر ر الوق انظر: رياض الأفهام ف شرح عمدة الأحكام 
.)11//١(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/٤١٠)ء‏ وعمدة القاري شرح صحيح 


44# د اوو للد سح يفل 
اموا ڪلوا من طَيَبتٍ ما ردک 4 [البقرة:۱۷۲] شم دك رَالرَّجُلَ يُطيل السَّمْرَ 
َشْعَتَ ابر يمد يدَيّْهِ إلى السّمَاءِيَارَبهيَارَبَّه وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حرام 
وَمَْبَسُهُ حرام وَهْذِيَ بالْحرَام فَأَنَى يُسْتَجَابُ يديك 

فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على اهتمام الإنسان بمطعمه 
ومشربه وملبسه. ألا يتناول إلا الحلال البيّن» ويترك الحرام البين» ويتوقف 
عن الشيء المشتبه الذي لم يتبين حتى يعلم هل هو حلال أو هو حرام؛ يتوقف 
عن المشتبه» حتى يتبين هل هو حلال أو حرام» ما يستعجل فيه» والله جَزَوَكا 
يقول في وصف نبيه محمد صايو وسر ويل لهد لطِيْبّت و ورم 
يهم آلْحَسبِِتَ € [الأعراف:۷١٠]ء‏ فالطيبات هي الحلال» الحلال هو 0 
والخبيث هو المحرّم. 

فهذا حديثٌ عظیم» قال فيه مِرََعيوْسة: «إنَّ الْحَلَالَ ينا کا بينه الله 

م ي 


جردني كتابه: # حلت 5 1 م ببِيِمَةَ الان € [المائدة: ۲۱ء ل # ووأ ميا رَدَّةَ 


ل کے 


لھ سک طا [المائدة:84]» فالحلال بِيّنء ما دلَّ القرآن على جله» أو أجمع 
المسلمون على أنه حلال» هذا هو الحلال البين» وذلك كالفواكه واللحوم» 
ب ع اك و ا ا 
الرباء © وَأَحلَّ الله بيع وَحَرّمْ ربوأ © [البقرة:٠۲۷]ء‏ مثل: الزناء 9# ولا دقر 

لر ندر کان فة وماك نول 0 1ر ]عمقل :ال ل 
وشهادة الزور» هذا حرام بينء ما يحتاج إلى بحث. بل دلت النصوص على 
أنه حرام» نص الشارع على أنه حرام» أو أجمع العلماء على أنه حرام» والإجماع 


(۱) أخرجه مسلم (١٠١٠)ء‏ من حديث أي هريرة ن 


شک ب ا5ا هه د بجي 
جج ی كان عدلالا سنا فاته رو تله :وها کان راما بسا فإنه رك :ما کان 
مشتبهًا بأن دل دليل على أنه حلال» ودل دليلٌ آخر على أنه حرام؛ صار مترددا 
تنازعت فيه الأدلة» كثيرٌ من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الأدلة» يتوقف. 
حتى من العلماء» منهم من لا يعلم هل هذا حلال أم حرام» إن| يدرك هذا 
الراسخون في العلم» وهمذا قال: لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ التاس»» فدل على أنه 
لا يعلمهن إلا القليل من الناس» وهم الراسخون في العلم» الذين يجمعون 
بين الأدلة» ويرجحون بين الأدلة» عندهم ملكة وعلم» هؤلاء هم القليل» 
أما عامة الناس والمتعلمون والمتعالمون والمبتدئون» ما يعلمون هذه الأمورء 
فالواجب ألا يخوضوا فيهاء وإلا فإنهم يحللون» ويحرمون» ويوقعون الناس 
في البلايا والطوام» فالواجب على هؤلاء أن يتوقفواء ويكلوا هذه الأمور 
إلى العلماء الذين يستطيعون أن يعرفوا هذه الأشياء: هل هي من الحلال أو 
من الحرام» با آتاهم الله من العلم والتمييز» ومعرفة الراجح من المرجوح» 
والناسخ من المنسوخ» والمطلق والمقيد» والعام والخاصء والمجمل والبين» 
هذه أمور ليست سهلةء تحتاج إلى علماء يبحثونهاء فالذي ليس عنده استعداد 
لا يدخل فيهاء لا يحرمها على الناس» ولا يبيحهاء يسكتء يقول: لا أدري. 
لكن كثيرًا من الناس -وخصوصًا الذين عندهم شيء من شبه العلم؛ أو 
شبه التعلم- أسرع ما يكون يقول: حلال ولا حرام. في أمور فيها إشكال. 
ما ينظرون للإشكال حلال أم حرام ولا..» ما يجوز هذاء يا أخي ما كلفك 
الله توقف» الرسول موسر يقول: ١لا‏ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ الناس»» دل 
على أنه ما يعلمه إلا قليل من الناس» فكيف تتسرع أنت» وأنت لم تبلغ مبلغ 


4 ممم جا 
الذين يعلمون هذه الأشياء؟! الواجب أن تكل العلم إلى أهله» لا تدخل فيهاء 
« يَعْلمُهُنٌ كثيرٌ منْ الناس»» ول على أن القليل يعلمونهن» وهم الذين 
آتاهم الله ملكة العلم» ومعرفة وجوه الاستدلال والمدارك» وهذا ما يقدر 
عليه إلا الآئمة» ما يقدر على هذا إلا الآئمة الراسخون في العلم في هذه 
الأمور. 

وفي وقتنا الحاضر وجدت المجامع الفقهية» والجهات العلمية لتدارس 
هذه الأمور واستعراضهاء فتحال إليهم. تحال هذه الأشياء إلى الجهات 
المختصة العلمية؛ لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل الجوانب» وإصدار 
الفتوى فيها بعد ذلك» أما أن كل واحد ينصب نفسه» يفتي في الفضائيات» 
أو في الصحف والمجلات. أو في المجالس» وأسهل شيء عليه قولة: هذا 
حلال أو هذا حرام. من غير علمء قال الله جَزٌوََا: # ولا ولوا لِمَا ِف 
ركم لْكَذِبٌ هذا حل وهلذا حرام قروا عر 1 00 9 
الذي ترون عل الله أ آلکد ت هه لا قلحو 7 مع م كليل و عدا داب أل ¢ 
[النحل:117-117]» فمسألة الخوف في الحلال 0 من غير علم فيها خطر 
عظيم على البشرية» لا على الإنسان نفسه فقطء بل على البشرية؛ لأنه يوقع 
الناس في الخطأء ويقتدون به» وأغلب الناس ما ينظرون للذي يقول هذا 
حرام. ينظرون للذي يقول: هذا حلال. ويركضون وراءه» فلان أفتى بہذاء 
ثم يركضون وراءه» ويستبيحون هذه الأشياء ويصير هو إمامهم وقائدهم 
إلى هذا الخطر. 


شن بوا ا5 کچھ 
الواجب على طالب العلم أن يمسك لسانه وقلمه وكلامه. فلا يتكلم 
إلا عن علم» وإلا فإنه يسكت» ويكل الأمر إلى أهله. هذا هو المطلوب» 
ولا يستخفنه الذين يريدون أن يوقعوه» ويتخذونه بوابة؛ من الشركات» 
أو أصحاب المساهمات» أو أصحاب البنوك» يتخذونه بوابة» يخدعون به 
الناس» ويقولون: هذا عالم» وهذا جامعي» هذا كذا.. ويفتي» ويتخذونه 
بوابة لأغراضهم» هو الذي أوقع نفسه من حيث لا يشعرء وأوقع الناس. 
فالواجب على طالب العلم أن يحترم نفسه» وأن يبتعد عن هذه الأمورء 
التي ليست من اختصاصه. ما يدخل فيهاء ولا يفتي فيهاء ويكلها إلى الجهات 
اللختصة» كان عمر بن الخطاب نة الخليفة الثاني المحدث؛ كا أخبر 
النبي صَزَلتعَنووَسَ'» كان إذا أشكل عليه الأمر» جمع المهاجرين والأنصارء 
واستشارهم فيه» ما يحضر واحدًا ولا اثنين» يجمع المهاجرين والأنصار 
في المدينة» ويستشيرهم فيه» ويعرض القضية عليهم» ويتداولونها. اليوم 
يوجد ما يشبه هذا -ولله الحمد-» هناك المجامع» وهناك اللجان العلمية؛ 
وهناك هيئة كبار العلماء» هناك جهات تجتمع لهذه الأمور» ويدرسونهاء 
فلا يدخل فيها الأفراد وأنصاف المتعلمين والمتسرعون, لا يدخلون فيهاء 
ويقولون: نحن نبين للناس. تبين للناس وأنت ما تبين لك هذا الشيء؟!! ما 
يجوز لك هذاء وحتى لو كنت عانًا وني جهة مختصة وكل إليها هذا الشيء: 
)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (879): عَنْ اي هْرَيْرَة يڪن عَن الي 
ۇالەتايىزىڭ قَالَ: نه قذ گان فا مى بلك من الأنم حون و نْ گان في متي 
لِه هنهم إن عُمَر بن انطاب». 


لا تفتئت عليهم» وتتدخل في اختصاصهم» حول هذا عليهم» وأنت معافيك 
الله. الواجب التنبه هذا الأمرء والتحذير من هذا الأمرء وعدم التسرع» الا 
يَعْلمُمُنّ كَثِيرٌ مِنْ الئّاس), ثم قال رالا یوسر : «فَمَنْ انّقَى الشّمْهَاتِ)؛ 
يعني: ماذا تعمل مع الشبهات؟ تتقيهاء وفي الحديث الآخر: «دَعْ ما يَريبُك 
إلَى مَا لا ريبك تقر يعني: لا تدخل فيهاء ١هَمَنْ‏ انََى الشَبّهَاتِء اسْتَبْرَاً 
لِدِينِهِ)» استبرأ لدينه يعني: طلب البراءة لدينه» دل على أن الذي يفتي بغير 
علم» ويتناول المشتبهات أنه لم يطلب البراءة لدينه» (وَعِرْضِهِ)؛ لأن الناس 
يتكلمون فيك» ويسبونك» ويقولون: هذا الذي أوقعناء هذا الذي قال 
لنا: كذا وكذا. حينا يُدركون أخطاءهم يتكلمون فيك» أو تصير حديثًا في 
المجالس» يتحدثون عنك» أحد يجرح» وأحد يمدح» وأحد..» أنت السبب 
على نفسك؛ لم تستبرئ لدينك ولا لعرضك. 


«وَمَنْ وَهَعّ في الشَبّهَاتِ)؛ يعني: أخذهاء وهي لا تزال مشتبهةء وم يتبين 
فيهاء «وَقَعَ في الحرام)؛ لأن هذه وسيلة إلى الوقوع في الحرام» من تساهل 
اعات نامل ارام ران ا ب لري الإتينان لا افر 
في المشتبهات؛ لأنه إذا تساهل في المشتبهات» تساهل في المحرمات؛ لأنه عوّد 
نفسه على الجرأة» (وَمَنْ وقح في الشبّمَات وق في الحرَام)؛ لأنه اتخذ الوسيلة» 
«كَالرَعِي يَرْعَى حول الحمى»» هذا مثل ضربه النبي اعيرس مثل 
محسوس» الحمى: الممنوع» المراد بالحمى: المرعى» الذي منع ولي الأمر الرعي 
فيه» لأجل أن يكون مرعىّ لإبل الصدقة» وإبل بيت المال» کا هى عم 


.)71١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شح بو اوو ۷ بجي 
وحمى بإبل الصدقةء والرسول صَرَتَعيَوِوَةَ هى لأجل إبل الصدقة وبيت 
المال» أما الإنسان الفرد العادي لا يجوز له أن يحمي, الحمى لله ولرسوله؛ ما 
يجوز للإنسان أنه يمنع الناس من المراعي ومن الموارد» ويسيطر عليهاء هذا 
خاصٌ بولي الأمر لمصلحة المسلمين» كانوا يتخذون الحمى لأجل دواب بيت 
المال؛ لآن دواب بيت المال لمصلحة المسلمين كلهم فإذا جاء إنسان» ورعى 
عند الجمى» البهائم تتفلت» والحمى فيه عشب» تتفلت غصبًا عنه» تروح 
ترعى من العشب» ما يستطيع يمسكهاء لو أمسك واحدة» ما يمسك الثانية 
والعاشرة» فكان الواجب أنه يبعدها عن الحمى» لكن لما قرب من الحمى» 
وفيه رعي وفيه عشب كثير» وهي جوعى ما يمسكهاء «كالرّاعِي يَرْعَى 
حَوْلَ الْحِمَّىء يُوشِكُ)» يوشك: يعني يقرب ُن يَرْنَّ فيهاء سواء باختياره 
وتساهله. أو بغير اختياره» هو الذي سبّب هذا. 


فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبتعد عن المشتبه؛ كا يبتعد الراعي 
عن الحمی» ما يتركه فقط» بل يبتعد عنه؛ لئلا يقع فيه في يوم من الأيام» 
«كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجِمّىء يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه آلا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حمّى»» 
لو ابتعد عن الحمى» لسلم» هذا مثال محسوس. ضربه النبي اعيرس «آلا 
وَإنَّ حمّى الله مَحَارِمُةُا فالإنسان لا يقع حول حى الله خشية أن يقع فيه. 


ولهذا قال الله جَزََّك: # َلك حدود الله قلا مروا 4¢ [البقرة:۱۸۷]» حدود 
الله يعني محارمه. حارم الله» فلا تَمَربوها #». لم يقل: لا تأتوهاء بل قال: 


ما ترما 4 وهذا أبلغ في النهي؛ لأن القرب منها وسيلة إلى الدخول 


4 مد + نر 5ل 

حمى الله الذي حاه» وحرمه محارمه التي حرّمها على الناس لمصالحهم؛ 
هو لم يحرم شيئًا من أجل تعذيبهم» أو التضييق عليهم» وإنما حرّم أشياء 
تضرهم» فمنعهم منها رحمة بهم؛ لأنهم لو أتوها لضرتهم» فمن رحمة الله 
بهم أنه حرّمها عليهم» فالمسلم يبتعد عن محارم الله باتخاذ الوسائل الواقية 
وهذا مثلا: المرأة حُرّم سفرها وحدها؛ لأن هذه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباء 
أمرت بالحجاب؛ دفعًا للفتنة» ثميت عن الخلوة مع الرجل الذي لا تحل له؛ 
لأن هذا وسيلة إلى الفتنة» الاختلاط مُنعت منه؛ لأن هذا وسيلة» فهذا من 
باب الحاية للمحارم» كل هذه الأمور من باب الحاية للمحارم» فالحاية 
مطلوبة» والابتعاد عنها مطلوبء فلا يحم الإنسان حوها؛ خشية أن يقع فيهاء 
ولا يزكي نفسه. ويقول: أنا عالم» وأنا أدري وأعرف. لا يزكي نفسه: إن 
ا لاما مقف رن © ابوس 0 

ثم إن النبي هرسار بيّن أن في الجسد مضغة, إذا صلحت هذه 
المضغة وهي قطعة من اللحم» صلح الجسد كله» وإذا فسدت» فسد الجسد 
كله. ما هي؟ قال: «آلا وهي الْقَلْبُاء ما المناسبة في مجيء ذكر القلب في 
آخر هذا الحديث؟ والله أعلم لأن الحرام يؤثر على القلب» إذا أكل الحرام 
وتغذى به» أو واقع الشبهات, فإن هذا يؤثر على قلبه؛ فيفسد قلبه. وبالتالي 
يُفسد بدنه كله. ما معنى الفساد هنا؟ هل معناه أن القلب يفسد؛ يعنى: ما 
يصلح للبقاء» يعتل» يحتاج إلى عملية» أو يموت صاحبه؟ لاء ليس هذا 
هو القصدء هذا يسمى المرض العضوي» لكن المرض المعنوي أشد» وهو 


ركه ارك 


أن القلب يتأثر ويقسو» ويعمى» ونختم عليه بسبب الذنوب: # كلا بل 


شنا بیو ایو و ۹ بچ 
ران على فلوبهم مَا مانأ يَكسبُونَ 4 [الطففين:٤٠]»‏ فالمسلم يحمي قلبه من تعاطي 
المحرمات؟ لأنها تفسد قلبه» وإذا فسد قلبه» فسد بدنه» فصار يمشي للحرام» 
ويأخذ الحرام» وينظر إلى الحرام» ويتكلم بالحرام» الأعضاء تابعة للقلب» 
إذا فسد القلب» فسدت الأعضاءء وانطلقت في الحرام» فالقلب هو ملك 
البدن» وإذا فسد الملك» فسدت الرعية» فإذا صلح الملك» صلحت الرعية» 
فالقلب هو ملك الأعضاءء فالإنسان يعتني بقلبه» فيترك المحرمات القولية 
والفعلية» ولهذا جاء في الحديث: (إِذا أَصْبَّحَ ابن آدَمَ َإِنَ الأغضَاءَ كلها تُكَفْرُ 
اللّسَانَ)ء تكفره: يعني N E‏ «اتق الله فِينًا فَإِنْمَا تَحْنُ 


4 


بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَمَمْنَاء وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)17"» فعلى الإنسان أن 


يترك المطاعم والمشارب المحرمة؛ لأنها تفسد عليه قلبه» وبالتالي يفسد بدنه 
تبعًا للقلب» وهذا قال -تعالى-: # يتايبا الرسل كوا من الب لطبت واعماوا 


صَللِحًا # [المؤمنون:01]» قال النبي صَإَنَعَوَسَل: إن الله أَمَرَ المؤْمِنِينَ بمَا آَمَرَ 
به المرْسَلِينَ فَقَالَ: ‏ يتأها الرسل كوأ من الطِيبَتٍ وَاعْمَنُوأ صَيِصا ِف يما 
عمو عل 4 [المؤمنون:01] وقال: ‏ ينها لذي !مُأ كُلُوأ من يبت 
ما رفک € [البقرة:177] كُمّ دك رَّالرَّجُلَ يُطِيلُ السَمَرَ أَشْعَتَ أَغْبَر يَمُدُ يَدَيْه 
إلى السَّمَاء يَا ريا رَبَه وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرَام وَهُذِي 
بِائْحَرَام فََنى يُسْتَجَابُ بِدّبِكَ:0(". فالطيبات تؤثر على القلب صلاحًا 
والبنتقامةة وده اة ظينة و لر مات ده دة ةة و الاعات 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۲۰۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


۳١ 4‏ + يكزي 5ل 
الطيبات تغذي القلب تغذية طيبة. فعلى المسلم أن يتذكر هذاء ولا تخدعه 
المطامع» وأنك ستثري بيومين» وتصير صاحب ثروة» وهذه مكاسب عظيمة» 
لا تفوتك» عليه أن يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات: هل هي شرعية؛ 
أم غير شرعية» إن كانت شرعية» فلا مانع» أما إن كانت غير شرعية» أو ما 
يدري عنهاء فهو يتركهاء ولا يحمله الطمع على المغامرة في الكسب دون أن 
يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام» أو من المشتبه. 

الإنسان في عافية» فلا يقحم نفسه في شيءٍ لا يستطيع التخلص منه في 
ال 


BE 8 


مش وا 


511 .ب كك :ب 1 301 جد 


187 عَنْ أنْسِ بن مالك و نة قَالَ : «أنقَى | رتبا زارا 
ا طلحة فَذِْبَحَهَاء 


م ء0 


بعت إِلى رَسُول الله يوسا بور كَيْهَا أو فَخِذْيجَاء فَقَبلّه0". 


هذا الحديث فيه أن الأرنب حلال» فمناسبة ذكره في باب الأطعمة؛ 
لأنه يدل على أن الأرنب من الصيدء وأنها حلال. 


هذا وجه سياق الحديث في هذا الباب» فقوله: (لَعْبُوا) يعني: تعبواء 
اللغويت عو التعن» 8 ولعَد حلفا اموت والارض وما توما ق 
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AE 6‏ واا ین لر 26003114 بی من تعب فلك بر 
ا وما مَسَّنَا ين لوب )» في هذا رد على اليهود الذين 
يقولون: إن الله تعب من خلق السماوات والأرض» فاستراح يوم السبت؛ 
لأن يوم السبت ما فيه خلق» الخلق بدأ يوم الأحد» وانتهى بيوم الجمعة؛ يوم 


(۱) قَالَ اللَيْث: اتَمَجَت الْأَرْنَبُ نفج تفع نُفُوجًا وانتَمَجّت انْتفاجاء وَهُوَ أوحى عَدُوِهاء 
وقد أَنْمَجَّها الصائد إذا أثارها من تَْتّمها». انظر مادة (نفج) في: العين (5/ ١٤٠)ء‏ 
وتهبذيب اللغة (۱۱/ ۷۹)» والصحاح (۱/ »)۳٤١‏ ومقاييس اللغة »)٤٥١ /٠١(‏ ولسان 
العرب (۲/ ٠)۳۸‏ 

(۲) قَالَ أبو عبيد الأندلسي: «مرّ الظهران: بفتح أوّله» وتشديد ثانيه» مضاف إلى الظهرانء 
بالظاء المعجمة المفتوحة. وبين مرّ والبيت ستة عشر ميلا. ورد عمر بن الخطاب الذي 
ترك الطواف لوداع البيت من مرّ الظهران. قال سعيد بن المسيّب: كانت منازل عك مز 
الظهران». انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (5/ .)١7١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٥۷۲(‏ ومسلم .)١1961(‏ 


44 6د بج ل َم ِب 51ل 
الجمعة تكامل الخلق» ويوم السبت ما فيه خلق. اليهود قالوا: إن الله اتخذه 
عطلة؛ استراح فيه. تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرّاء وهذا من جملة تجرّئهم 
على الله سُبَحَاَهوتدَلَ فالحاصل أن اللغوب هو التعبء (لَغْبوا) يعني: تعبوا 
الاظليز لارنج ا ا زعت ينا ل ا 
الفتحابةفتبحهاء هذا مه دلي غل أن اليد إذا أدرك ور ك لايل إلا 
بالذكاة» أما إذا مات بالاصطياد» وذكر اسم الله عليه حين إرسال السهم أو 
الجارحة» فإنه يحل؛ لأن ذكاته صيده إذا مات بسبب الإصابة» إصابة السهم 
أو الجارحة» من طير أو كلب» كلب صيد» أما إذا أدركه وفيه حياة» فإنه 
لايحل إلا بذبحه» والدليل هذه الأرنب التي أمسكوهاء فذبحوها. 

وفيه دليل على مشروعية الهدية» فيه أن الأرنب حلال» وفيه دليل على أن 
الصيد لا يحل إذا أمسك وهو حي إلا بالذكاةء وفيه الاستنابة في الذكاة» وفيه 
مشروعية ال هدية. النبي مليوس يقول: ١تَهَادُوا‏ تَحَابُوا) !1 قال: إن الْهَدِيّة 
تَسُلْ السَّخِيمَة2"(0» والهدية تسل السخيمة يعني: ما في القلوب من تهاجر. 

وفيه أن الرسول ايسر يقبل ال هدية» وأنها تما أحل الله له خلاف 
الزكاة؛ فإنها لا تحل له اعيرس ولا لأهل بيته» وأما الهدية» فإنها تحل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ۲۸۰)» من حديث 

أي هريرة عة . 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (٤٠/١۷)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط .)١55/7(‏ 


وأبو الشيخ في أمثال الحديث (۱/ ۲۸۷). والبيهقي في شعب الإیم‌ان (۱۱/ ۳۰۲)» من 
حديث أنس ت. 


485 ا 
عن سما بدْتٍ اي بر -رَصَي الله تعان عَنْهي- قَالث: 
«تَحَرْنَا عل عه رَسُولٍ الله صِوَئعتِيوَسَةَ فَرَسَّا فَأْكَلْنَاة)7". 


م ee‏ رمك مرحم إل (Wut‏ 
وي روايَةِ: «ونحن في المدينة) ". 


هذا أيضًا فيه أن الخيل حلالء وأنه يحل أكلها؛ لأن أسماء بنت أبي 
بكر -رضي الله تعالى عنهما؛ أي رضي الله عنها وعن أبيها- قالت: ١تَحَرْنَا‏ 
عل عَهْدٍ رَسول اللو متووار هرسا فَأَكَلْنَاه) أقرهم النبي مليوس 

وفي رواية أنهم أهدوا لبيت الرسول صِإَنَعيسَر؛ِ لآن أسماء أخت عائشة» 

فأهدت إليهم» فالشاهد من الحديث أن فيه دليل على حل لحوم الخيل. 

وفي الحديث الآخر أن النبي ووسر حرم لحوم الحُمْر الأهليةه 
وأذن في لحوم الخيل؛ فد هذا على أن لحوم الخيل مباحة؛ لأنها كا في هذا 
الحديث أقرّها النبي اكيرما أقرّهم على أكلهاء وفيه دليل على أن الخيل 
تنحر مثل الإبل؛ يعني: تُذبح مع النحرء خلاف البقر والغنم والطيورء فإنها 

تُذبح في ا لحل“ . 

(۱) هي أَسَْاءُ نت اي بكر الصَّدَّيقٍ اَم عَيْدِ الله ذَاتُ التَطَائَيْنِء آخِرٌ الممَاجِرِينَ وَامُمَاجرَاتٍ 
قاق وَأَمّهَا لَه بنْت عَبٍْ الْعْرّى الْعَامِرِيةً. [الوفاة: ۸٠ - ۷١‏ ه]. انظر في ترجمتها: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ ۳٠٠۳)ء‏ والاستيعاب »)١78١/4(‏ وتاريخ الإسلام 
(؟/ 86/). والأعلام (1/ .)۰٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري ))001١9(‏ ومسلم .)١557(‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)001١(‏ 
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ »)57١‏ والعدة في شرح العمدة في أحاديث = 


IgE HE 
ومن العلماء من ذهب إلى تحريم لحوم الخيل كالمالكية» مستدلين بأن‎ 


صو سا 0 0 


الله لما ذكر الخيل والحمير: #« وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِير لِررَحَكَبوها وزينة 


سس خاو 


ولق ما لا نَكَلَمُونَ € [النحل:8]» فك| أن الحمير والبغال لا تحل» فكذلك 
ا لخيل؛ لأنبا ذكرت معهاء ولكن هذه يقال: دلالة اقترانء دلالة الاقتران عند 
الأصوليين ضعيفة"» لا سي وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين 
ال حمير والبغال» وهو هذا الحديث وأمثاله. 


الخيل» وأنها من الطيبات”". 


وني قوله: «وَنَحْنُ في الْدِيَة؛ رد على من يزعم أن هذا الحديث منسوخ؛ 
لأن كونه في المدينة دليل على أنه متأخر» وأنه ليس بمنسوخ. 


BB #8 


-الأحكام (۳/ »)٠١١١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۱/ »)٠١١‏ وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام .)0575-571١/5(‏ 

(١)انظر:‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ۹٠٠)ء‏ وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول (؟91//5١).‏ 

(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »)2381-748١‏ والعدة في شرح العمدة 
في أحاديث الأحكام (/219917-15941)) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 
.)137/7١(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 4 077-55). 


شکچ كا و جد 
عَنْ جابر بن عبد الله عة : 31 رسو ل الله ديوس می 
E‏ م الحم الأَهْليََ وَأَذْنَ في وم الیل . 
وَيْسْلِم وَحْدَهُ قا: «أَكَلْنَا رَمَنَ تيبر الحَيْلَ ومر الوح وَتَبَى التي 
عوط ن الجهار الأؤلي»”". 


الحمر على قسمين: 

حر أهلية؛ يعني: متأهلة» تعيش مع الناس» وتركبء و تحمل عليها. 

وحمر متوحشة» حمر الوحش» وهي ما يسمى بالوضيحي» وشكلها 
شكل الحار» إلا أنه ENE‏ وريس امار 
حمار وحش» امار الوحش حلال» وهو ما يعيش إلا في البر» ويتوحش من 
الناس» ويهرب» أما الحمر الأهلية» فهذه تعيش مع الناس ومتأهلة» فهذه 
حرام» والعلة في ذلك أا رجس؛ يعني: نجسة» فهي في الحديث: إن الله 
وَرَسُونَهُ مُنْمَيَانَكُمْ عن ُحُوم الحُمْر الأَهْلِيّةَ َإِنها رخس "؛ يعني: نجسة. 

فدل على تحريم كل نجس» ولذلك قال العلماء: يحل كل طاهر لا مضرة 
فيهء فهو حلال. هذه قاعدة» يخرج بالطاهر النجس؛ فإنه حرام كلحوم الحمر 
الأهلية» وسائر النجاسات حرام» لا يجوز أكلها: الدم» لحم الخنزير» الميتة» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۲٤(‏ ومسلم .)١951(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۷) .)۱۹٤۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۲۸(‏ ومسلم .)۱۹٤٩١( )۳٥(‏ 


+44 د e‏ 
كلها رجس ونجسة. فلا يحل أكلهاء كل نجس فإنه لا جل» وكل ما هو 
مضر طاهرء لكنه مضرء وذلك كالسم» والدخان» والقات» وأشد من ذلك 
ال واد من :للك لهك راترات ماه رة وا فا حل 
هي حرام. 

* ففي هذا الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها نجسة رجس. 

* وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية؛ لأنها ليست برجس» بل لحمها 
طيب. 

* وفيه إباحة لحوم المخيل. ثلاث مسائل 

كانوا في حصار خيبر» فأصاب الصحابة مجاعة؛ لأنه طال الحصارء 
ونفدت أزوادهمم. فنحروا الحمر الأهلية» وجعلوا يأكلونهاء فالنبي 
اعيرس حلم بذلك» فأمر بإكفاء القدورء وهي تخلي بلحوم الحمرء أمر 
38 تالضف ر وقال: ١هَِنّها‏ رجسش)» ولا تحل. 


5 8 8 


ا 


e EE 


2 2 


أل سس رك 
ل: أصابتنا مجاعَة لي 


ني ًا گان بم حي ون في ار اللي 5 فَانْتَحَرْنَامَاء فلا غَلَتْ 


الْقَدُوك تَادَى مُتادي رَسُولٍ الله صَزَتَهعَيَنوَسَة: «أنْ اكَفْئُوا القَدُونَ ولا تأكلوا 
من لحوم الْحَمُر شَيْئا00). 


۵ عَنْ عَبْدَ الأ الله بن أبي أو“ تعن قا 


هذا كالذي قبله. 

# فيه: أن الحمر الأهلية حرام» وأنها رجس» وأنهم كانوا يأكلونها في 
الأول» ثم حرمت إلى يوم القيامة» فهي لا تحل بنص هذه الأحاديث. 

هذا وجه إيرادها في كتاب الأطعمة؛ لأن اللحوم من الأطعمة. 
والأطعمة فيها حلال وفيها حرام» ومنها لحوم الحمر الأهلية» فهي حرام. 

# وفيه: إنكار المنكر؛ لأن الرسول صََِّلَعَلدِسسَةَ أمر مهاء فأكفتت 
القدور. 


* وفيه: أن الحرام يهدرء ولا يتمولء الحرام مهدر ولا يباع» ولا یشتری» 
ولا يتمول؛ لآنه خبيث. 


(۱) هو عَبْدُ الله بن أبي اوق الْأَسْلَمِيُ مِنْ أُصْحَابٍ الشَّجَرَِ غَرَا مَعَ الي اعيبر ِت 
روات وَأصَابئهُيَْمَ حت صَرْبة في راع يكْتى: با ماويه گان يَصبْع يه وَرَأْسَهُ 
ِالجنّاي وَلَهُ ضَفِيرَتَانِه كف بَصَره في آخر عفرو وق سَنَةَ يت وان وَقِيل: سَبْعْ 
وان لر انظرا ق م الحا لأ تج( 064١‏ الاعات 
(۳/ ليت الکال (۷/ 55 ؟). والإصابة .)١١/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱١١(‏ ومسلم (۱۹۳۷). 


44 ۳۸ و و ل 51ل 


ا 0 2 م 0 ص 4 07 14 
(85؟) عَنْ أبى عل نة قال: «حَرّمَ رَسُول الله صَإَلنََييهوَسَلَ 


وم ل 0-0 


كذلك» كل هذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية فرقًا 
بينها وبين الحمر الوحشية. 

وقال: حزما وفي لفظ «تتى». وني لفظ حرم فول على تأكد 
تحريمهاء وأن النهي ليس للتنزيه» النهي ليس لكراهة التنزيه» بدليل أنه قال: 


م 2 


حرم 


ا 


.]ه۸٠-۷٠:ةافولا[ هو أَبُو ثعلبة ا لشي اسمه عَلَ أشهر ما قيل: جرثوم بن ناشم.‎ )١( 
,))1118/4( انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (1۹/۲)» والاستيعاب‎ 
.)00 /۷( وتاريخ الإسلام (۲/ 897)» والإصابة‎ 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٥۲۷(‏ ومسلم .)1١9175(‏ 


م 


کن ی اوو ۹ وچو 


(۷ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس تة تا قال: دلت أنا و الد ين 


دشو ال حاط يت تون تأ ي بصب تحنو فَأَهْوَى إِلَبْه 
4 7 س ور ص ed‏ 2 1 
رَسُول الله صَإالئَهعليَدِوسَمَ بدو فقال د اا عض النسوة اللاي ف كت مَيُمونة: 
َه ت 0 ل ےتور“ رر ص وء 0 2 و e‏ م 
خر وا رَسُولٌ الله مَِرَّلَعَدَووَسَرَ یا بريد أ 00 فقلث: تَأْكَلهُ هُوَ 


رفع رَسُولَ اللو يده فَقَلْتُ: | حرام هو هم ا سول الله؟ فَقَالَ: (لاء ولکنه كم 


Gn 


لل 


e 


يَكُنْ بأزض قَوْمِيء فَأَجِدُنِي أَعَافَهُ». قال حا e‏ رته» فأکلته» وَرَسُو ول الله 
و سك ر (1) 
لوسك نظ . 


سے سر 


قال واتاعنة: المخنوذ: المشويٌ بالرّضْفيِء وهي الججارةٌ المخمأةٌ. 


وهذا الحديث فيه: إباحة أكل لحم الضب» وأنه من الصيد المباح؛ لأنه 
من الطيبات» ويتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة» فلا يأكل القاذورات 
والأنجاس» فهو طيب» وغذاؤه طيب» فهو حلال» ودخل النبي الور 
هو وخالد بن الوليد يعن على بيت ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
توس وهي خالة لخالد بن الوليدء أخت أمه» وخالةٌ لعبد الله بن 
عباس زتعت فقدّموا ضبًا محنوذا؛ يعني: مشوياء الحنيذء #جاءَ وجل 
حَنِيِذٍ # [هود:19] يعني: مشويٌ على الحجارة» الرَّضْف: يعني الحجارة» 
فالنبي ايمسر أهوى ليأكل منه» فلا أخبروه أنه ضب» توقّف عنه. 
فسأله خالد رَتَيدَعَنة: هل هو حرام؟ قال: لاء وَلَكِنّهِ لم يَكْنْ بأزض قَوْمِي)؛ 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٥۳۷(‏ ومسلم -واللفظ له- .)١1456(‏ 


يعني: ليس بأرض الحجاز» أرض الحجاز ما تجد فيها الضب» ما يعيش فيهاء 
وإنا يعيش في البراري؛ كبلاد نجدء والبلاد البعيدة عن أرض الحجازه» قال: 
«قَأجِدنِي أَعَافُهُ)؛ يعنى: معافة نفسية» ليست معافة تشريعية» الرسول لم يعفه 
لأنه حرام» وإنما عافه من باب العادات» يعافه لأنه لا يؤكل بأرض قومه. 
الناس إذا ما اعتادوا الشيء, لا يجرؤون على أكله مثل الجراد» كثير من الناس 
5 ء 0 
ما ياكلونه. مع انه من الطيبات» واكل على عهد اللي اوسا › قال 
الراوي: «عَرٌوْنَا مَعّ رَسُولٍ الله مَإَلَبِهِوسَلٌ سبع غَرَوَاتِ اکل الجرات200 . 
مع ذلك بعض الناس لا يأكلونه؛ لأنه.ما ألف ذلك» فتعافه نفسه» من باب 
العادة» لاا من باب التشريع» فا كل شيء تعافه النفس يكون حرامًاء ليس 
هذا هو المقياس للحلال والحرام» وما كل شيء ترغبه النفس يكون حلالا 
فالنفس ليست مقياسًا لا للحلال ولا للحرام» وإنا المدار في الحلال والحرام 
على الأدلة الشرعية» فلم قال النبي تيوس : إنه ليس بحرام» وبين السبب 
في امتناعه صَإزلتَعهوَسير أخذه خالد» فأكله بحضرة النبى اهيوسا » والنبى 
هعد هوسَلوَ ينظر إليه» أقرٌه على ذلك» وقال: (إنه لس بحرام)» فهذا دليل 
على أن الضب من المباحات» وإن كان بعض الناس لا يعتاد أكله» ولا يألف 


چ 


أكله. 


BE 


)١(‏ يأتي تخر مجه الحديث القادم إن شاء الله. 


و5111 و مجه 


qor 


( ۸۸ )عن عبد الله بن أبي أو قال : «غَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله يرسا 


سر 


e 


وهذا فيه دليل على إباحة الجراد؛ لأن الصحابة أكلوه مع النبي 
انه وسا » وليس ذلك مرة واحدة» بل في سبع غزوات» والجراد من 
الطيبات؛ لأنه يتغذى بالطيب» يأكل من الأعشاب» من الأشياء الطاهرة» 
فهو حلال» فلذلك أورده المصنف في باب الأطعمة؛ لأنه من الأطعمة 
المباحة. 

وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله ِوَتَعيوسَيَ من ضيق ال حال» 
وأنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزاد معهم» أحيانًا يأكلون ورق الشجرء 
ليس معهم شيء٠‏ ففيه ما كان عليه رسول الله صَرَّلتََووسََ وأصحابه من 
أن الدنيا لم تبسط عليهم في أول الأمرء وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة» 
ويصبرون على ذلك» مع نهم أفضل الخلق على الإطلاق. 


2 5 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٤٩٥(‏ ومسلم -واللفظ له- (؟1901١).‏ 


ج4 ۲ و ب ب ب ين عق 53 


O 8‏ و ا و ٤ o‏ وو سس 
)٨۹(‏ عَنْ رَهْدَم بن مُصَرّب الَْرْمِيَ ل: کنا عند أبي موسی» 


َدَعَا بَِائِدةٍ لالح جاج ڪل جل مني تيم ان خر شَبِيةٌ با موالي 
م 70 ررم E‏ ا ر ع و 
قَقَالَ: هَلم. فَتَلَكا. فَقَالَ لَه 4 هَل قي رَأَيْت رَسُولَ الله رايس يكل 


0 


4 


هذا الحديث فيه دليل على إباحة لحوم الدجاج» وأنها من الطيبات» فإن 
أبا موسى الأشعري نة ميمون بن قيس» الصحابي الجليل قذم الطعام» 
وعليه لحم الدجاج» فدخل عليهم رجل من تيم الله -اسم قبيلة-» فتلكًاً 
الرجل من أكله» فدعاه أبو موسى الأشعري» فأمره بالأكل منه؛ لأنه حلال» 
وبين له أنه حلال» فدلٌ هذا على إباحة لحوم الدجاج. 
وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم, لم يخالف فيه أحد. لكن ربّما أن 
هذا الرجل لم يألف أكله. وهذا موجود إلى الآن» بعض الأعراب وبعض 
البادية يأنف من أكل الدجاج» وإذا قَذّم له دجاج» يغضب» ويزعم أن هذا 
ليس بقدر له» لازم يقدم له ذبيحة» ولا يقبل اللحم - أيضًا-» يؤتى له بلحم» 
لازم يُقدّم له ذبيحة» ذبيحة مذبوحة من أجله» فالحاصل أن عادات الناس 
اع قا لاد لازو لقو الراك تلفي ااانا قد 
في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ »)٤٤۸‏ وتہذیب الكمال (29477/9)» وتاريخ 


الإسلام ٠۹٦/۲(‏ ۰۹۷-۱ ۱ وإكال تهذيب الكمال (6/ 6١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۲۱)» ومسلم .)١549( )٩(‏ 


شک بوا ا5 و ا چ 
ليست بحجة» وإنما المدار على الأدلة الشرعية» وكا سبق لكم أن الرسول 
هرسار قال: (إِنَّ الْحَلَالَ بين وَِنَّ الْحَرَامَ بين . والأصل في الأطعمة 
E 1‏ هو أأزِى لق لكم 
ا فى الْأرْضٍ یمیا € [البقرۃ:۲۹] وقال: ا وسر کر ما في آلککوتِ وَمَا في 
لاض ني جيَيعًا صنَهُ 4 [الجمائية:١٠]ء‏ فهو خلوق في مصالح العباد. فالأصل الحل» 
إلا ما دل الدليل على تحريمه» ودخل تحت القاعدة: أما أنه نجس والأدلة 
دلت على تحريم النجسء أو أنه مض والأدلة دلت م المضر:# ولا 
تلقو ادیک إل للك [البقرة:190]» ١لا‏ ضَرّرَ ولا ضرار» # ولا فتلا 
انش لن له کان بک رَحِيمًا € [النساء:۲۹]ء فهذه هي القاعدة أن الأصل 
الحلء إلا ما دل الدليل على تحريمه أو دخل تحت القاعدة بأن كان نجسًا 
أو كان مضرًا فإنه حرام» والدجاج من الطيبات» وأكثر مأكول الناس اليوم 
الدجاج» إلا أن الله جني هذه الأيام انتقم من الناس» فظهر فيه ما يسمونه 
بهذا المرض» عقوبة للناس» فامتنعوا منه» وصار فيه شكوك وخوف» صاروا 
يخافون الآن من الدجاج» فهذه عقوبة من الله جَزَوَكا 
وكذلك الدجاج الآن حول ذبحه شبهات؛ لأن الدجاج المستورد 
حام حوله شبهات في كيفية ذكاته» فإنهم يذبحونه بطرق غير شرعية» الذين 
يصدرون لحوم الدجاج يذبحونه بطرق غير شرعية؛ كالماء الحار» أو الصعق 
الكهربائي» فيموت من غير ذكاة؛ لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات المائلة 


.) 17 ٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
سبق تخريجه (ص75707).‎ )۲( 


4 د لو ل BR‏ 
إلا مله لطر ية ر ن قفرت جا أو ينخلؤتة وماد عار موت 
جميعاء فإذا صح هذاء فإنه حرام؛ لأنه بغير طريقة شرعيةء وإذا لم يصح 
فإنه يكون من المشتبهات» فالمسلم يتجتبه» ويأكل من الدجاج المذبوح على 
الطريقة الشرعية في البلادء والحمد لله الدجاج الآن صار هناك مزارع وإنتاج 
للدواجن بكميات قد تكفي حاجة المملكة» أو تقارب الكفاية» فالمسلم يأكل 
ما لا شك فيه» ويتجئب ما هو مشكوك فيه. 


5 5 85 


شکچ بوا 5 ب دسل هبو مد بجي 
عَنْ ابن عباس نة أن التي ارما قَالَّ: «إِذَا أَكَلّ 


ا ل ا 0 6 ره در ه مدو ر فر لوو مام 
أَحَدُكُمْ طعَاماء فلا يَمْسَحْ يّدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَا أو يُلْعقَها». 


هذا فيه آداب أكل الطعام» وهو أن الإنسان لا مهدر الطعام» حتى الذي 
يعلق في يده من الطعام لا بهدره» ويمسحه بالمنديل» أو يغسله بالغسالة» بل 
يلعق يده يلعقها بلسانه» بحيث لا يبقى عليها طعام» ثم يمسحها بالمنديل 
بعد ذلك» أو يغسلها بالغسالة» إذا لم يبق إلا دهونات أو أشياء عالقة باليدء 
ولا يتحصل منها شىء وإنما هي آثار طعام» فلا بأس أن يمسحهاء أو يغسلها 
بالغسالة» أما إذا كان على يده طعام» فإنه لا يجوز له أن بهدره؛ أو يغسله 
بالغسالة» ويذهب مع النجاسات» أو يمسحه بالمنديل» ومهدر. 

هذا فيه احترام الطعام» وعدم إهدار شيءٍ منه» فأين الذين يعملون 
الولائم الضخمة» ولا يؤكل منها إلا اليسير» والباقي يدر ويوضع في المزابل 
أو في مقام البلدية؟! هذا إسرافٌ وتبذير» وإهدارٌ للنعمةء ويخاف على الناس 
من العقوبة؛ لأن النعم إذا لم تُشكرء فإنها تسلب» قال -تعالى-: # وَإِذْ 
تات ريم لين سَحِكَرْثْرْ يدك وکين كنم إن ڌا 
لدد ¢ [إبراهيم:۷]» ففي هذا الحديث أنه لا تبدر النعم» حتى الذي يعلق 
بالأصابع أو بالإناء لا بهدره» أو بالقدر لا يهدره الإنسان» بل إنه ينتفع به 
أو يأخذه. ويضعه في مكان» وينتفع به إمّا الحيوانات وإما الطير» تضعه في 


.)۲۰۳۱( ومسلم‎ »)٥٤٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


مكان طاهرء تنتفع به ال حشرات والطيور والحیوانات» ولا مہدره» أو يصرفه 
مع الصرف في المجاري» أو يضعه في القمامات مع الأوساخ ومع الققامات» 
فيجب التنبه ل هذا؛ فالنعمة لما قدرء وها قيمة. 


BF $ 


ES‏ س-ااا ا ا جف ا لج 


مصدر صاد» يصيد» صيداء والمراد به هنا: المصيد. فهو من إطلاق 
المصدر على الذات» فالصيد معناه: المصيد"'» والصيد هو أحد نوعي 
اللحوم» اللحوم إما أن تكون مذكاة» وهي المقدور عليهاء فلا بد من تذكيتهاء 
وإما أن تكون غير مقدور عليهاء فذكاتها باصطيادهاء وكذلك الحيوان الأهلي 
كالبعير إذا ند -يعني: شرد-» أو وقع في بئر» ولم يتمكن من ذكاته» فحكمه 
حكم الصيدء يعقر في أي مكان من بدنه» فهذه ذكاته» فالصيد يعقر في أي 
مكان من بدنه» وهذه ذكاته إذا مات في دارك» أو جرحه الجارح ومات» فإن 
اصطياده ذكاته» يحل لذلك. قال -تعالى-: فوا عا امسن ع ودروا 
نے أنه علي € [لمائدة:4]» ل وما عَلَدَّم من آوارج مکلییں تون جا علب 
لَه فوا عا أمسكن ع دروأ اسم آله عليه #؛ يعني : عند إرسال الجارح 
-وهو الطير أو الكلب-. أو إرسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك فإذا 
أصابه وقتله» فهو حلال» بشرط أن يكون الجارح الكلب معلّاء الكلب يكون 
معلا على الصيد ومدرّيًا على الصيد» ويصيد لصاحبه» ولا يصيد لنفسه» هذا 
التدريب» التدريب أنه إذا مسك لا يأكل؛ لأنه مدرّب, فهذا يحل: # فكوا 


3 7 كم 1 هه له و 5 ا os‏ سه ,هم 

)١(‏ قال ابن منظور: ايُقَال: صاد يَصِيدٌ صَيْدَاء فهو صائد ومَصيد. وَقَدْ يَقَعُ الصَّيْدٌ عَلَ الُصِيد 
فيه تَسْمِيَةَ بالَصدر؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَ: # لا لوا الصيد وام حرم 4. انظر: لسان العرب 
(۳/ 301). 


SIE pe 1 4‏ 
کرام ع سرس رس كمه 8 ۹ 
عا امس عَليكم دوأ َم سه عَلَيَهِ 4. هذا هو الصيدء من أجل أنه 
لا يقد ر عليه يباح 00 موضع 

من بدنه. 


ويشترط له شروطء سيأتي بيانها -إن شاء الله- في هذا الباب. 
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000 


19112 ت 


791 ) عَنْ أب تَعْلَبَةٌ الحم قَالَ: أتبِتُ رَسُولَ الله لايو فَقَلْتُ: 
شوك ف برض وين أ اكاب مك مون برض 
صَيْدِ بد قي گلري الي ليس عل وَبكَلبِي الْلَّمه م يَصْلُحُ ي؟ 
قال : «أمَا ما ذَكَرْتَ -يعني: : من آنية آهل الكتَاب-. فَإِنْ وَجَدْتُمْ َيْرَمَاه َل 
تَأْكلُوا فيهاء فان لم تجدواء فَاعْسِلُومَاء وَكَلوا فيهاء وما صدْتَ موك 
فَدَكَرْتَ اسم الله هَل وَمَا صِدْت كبك اَم هَدَكَرْتَ اسم الله َكل َم 


فاو الى احم افك اواو ا م و نون 
صدت بكلبك غَيْر مُعَلم؛ فَأَدْرَكُْتٌ دَكاتة؛ فكل)7'. 


هذا أبو ثعلبة ال خشني يعن جرثوم بن ناشر الخشني» ؛ کان بأرض 
الشام» وهي أرض صيد» فجاء يسأل النبي ديوس عن هذه الأسئلة. 
قال: (إِنَا بض قَوْ م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ)؛ يعني : النصاری» (أَكَتأكُلُ في نيهم 
قَالَ: «فَإِنْ وَجَدْثُمْ غَيْرَهَاء فد تَأَكنُوا فيهَاء فَإِنْ نم TT‏ 
فیا( ٠‏ 

آنية الكفار على قسمين: 

* القسم الأول: الذي لا يشاهد فيه نجاسة» ولا يشاهدون وهم 
يطبخون فيه الخنزير أو النجاسة» الأصل فيه الطهارة» نحن نستورد منهم 
الأواني» هم يصنعونهاء ونستوردهاء ونستعملهاء لا بأس» الأصل الإباحة 
في هذا. 


(۱) أخرجه البخاري (659457)» ومسلم (۱۹۳۰). 


# القسم الثاني: وهو الذي يستعملونه في النجاسات» يطبخون فيه 
الخنزير» أو يشربون فيه الخمر» فهذا تجنبوه» إلا ألا تجد غيره» فاغسله» وأزل 
ما فيه من آثار النجاسة» ثم استعمله. هكذا أرشد النبي صَإَلنَعيَِسَة. 

فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار» استعارتها منهم» أو شراؤها منهم» أو 
الاستيلاء عليها في الغنيمة؛ إننا نستعملهاء ولا نهدرها. 

ثم سأله أنه يصيد (وَإِنا بض صَيْدِ)؛ يصيد بقوسه» يصيد بسهمه» 
ويصيد بكلبه المعلّم» وكلبه غير المعلّم؟ المعلّم المراد به المرب على الصيد» 
فإن الكلب يقبل التعليم» يدرب ويتدرب على هذاء يقبل التعليم بسرعة» فإذا 
درّبه على الصيدء فإنه يأكل نما صاده له ومات بالصيد. ما مات بالاصطياد 

الشرط الأول: أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة. 

الشرط الثاني: أن تكون الجارحة A‏ يعني: مدربة على الصيد. 
فإذا صادت» ومات الصيد معهاء أو بسبب صدمتها له» أو عضتها لهء فإنه 
حلالء كوا عا أَمَسَكن عَلبَكمْ € [المائدة:4]» فقوله: #عکم #؟ يعني: من 
أجلكم» فدلّ على أنه لو صاد لنفسه ليأكلها هو لا يحل؛ لأنه لم يصد لناء 
وإنما صاد لنفسه؛ كا يأتي: عا أَمَسَكْنَ عَليَكمْ © بهذا الشرط. وهذا بسبب 
التعليم» كونه يصيد لصاحبه بسبب التعليم والتدريب» هذا في الجارحة. 

وكذلك الطير؛ الصقور والصدر والشاهين والبازي» الجوارح من 
الطيرء أيضًا يصاد اء فإذا صادت» ومات الصيد بضربتها له بمخلبهاء 
فإنها تحل» الصيد يحل بشرط أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة» عندما 


ور 


شک 11 06 ب ههه4 30١‏ مج 
ينظر الصيد» ويطلق الطير عليه الطير يضرب الصيدء فيقتله» يصير حلالا 
لصاحبه. والطير لا يعلم, لا يقبل التعليم» إن هذا في الكلاب: #مَكلبِينَ 4 
[المائدة:4]؟ يعني : متخذين للكلاب» التعليم إنا هو للكلاب. أما الطبر» فهو 
لا يقبل التعليم» لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه» من الإلهام؛ ار إذا ذكر 
اسم الله عليه عند الإرسال» فإنه يأكل: 9 فكوا مآ مآ امسن عکم وا روأ تم 
لَه عَلَيَدِ * [المائدة:؛]. أما إذا كان الكلب غير معلّم؛ ؛ يعني: e‏ 
لاحل ما صاده. إلا إذا أدركه وهو حيء فإنه يذكيه ویأکله» أما إذا أدركه» وهو 
ميت» وصائده غير معلّم؛ فهو حرام؛ (بِكَلِْكَ المُحَلّم)؛ المعلّم هذا شرط. 
والشرط الثاني: ذكرت اسم الله عليه. متى؟ عند الإرسال. 

فأما إذا أدركته ميتاء فإنه لا يحل؛ لأنه لم يتوفر فيه الشرط» وهو 


التعليم. 
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4 ۲ مجو فب |51 فل 


(؟4؟ ) عَنْ ن الحار 0 عَنْ عدي د بن حاتم ی نة قَالَ: 


همام ر 
وه ص 
فلت ار i‏ إن رصل الكت الْحلّمَكَ E‏ ا 
الل فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَّكَ المعَلَم وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فكل مَا أهْسَك 


i 


عليك». قَلْتُ: وَإِنْ فلو ؟ قَالٌ: (وَإنْ قَتَلْنَمَا ثم يَشْرَكهًا ڪلب ليس منهًاكا 
عو و سو 00 ۶ 8 O o td e‏ 
ارم بي بالْعْرَاضٍ اض" الصَّيّدَ فَأُصِيبٌ» فقال: «إذا رَمَيْتَ بالمغْرَاض› 


قلت له : قي 
فرق فكل وَإِنْ أصَابَهُ عَرْضِهء فلا أڪنة» 9 


وهذا عدي بن الحاتم الطائي ريتركهعنةء أبوه حاتم المشهور بالجواد. مات 
في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام» وكان نصرانيًاء وكذلك ابنه عدي حل حله» 
وكان نصرانيًاء ثم من عليه الله بالإسلام» فأسلم وحسن إسلامه» وصار من 
قادة المجاهدين في سبيل الله عنة» قد سأل النبي صَرَّلَعووَسَرَ هذه الأسئلة 
عو الضيلة 


)١(‏ هو مَمَامُ بن الْحَارثِ النْحَعِيٌ الكوني. [الوفاة:١۷-٠۸ه].‏ انظر في ترجمته: التاريخ 
الكبير للبخاري (757/8). وتاريخ الإسلام (۲/ ۸۸۷)ء وإكمال تهذيب الكمال 
(17/1). 

(1) هو عَدِيٌٍ بْنُ حاتم بْنِ عَيْدِ الد بن سَعْدِ بْنِ ا حرج بْنِ امرئ الْقَيْسِ بْنِ عدي, أبو طريف 
الطائي» ويكنى أبأ وهب»[الوفاة :6-٠لاه].‏ انظر في تر حمته: اللاستيعاب (۳/ لاه ,)١١‏ 
وتاريخ الإسلام (۲/ 1۷۸)ء وإكمال تبذيب الكمال (4/ ٤‏ ١۲)ء‏ والإصابة (5/ ۳۸۸). 

(۳) قَالَ اللَيْث: «المعراض: سهم يُرمَى به بلا ريش يَمِضي عَرْضًاء. انظر: تبذيب اللغة 
(2457/1)»). ومختار الصحاح »)735١5(‏ وتاج العروس (۱۸/ .)5١5‏ 

.)۱۹۲۹( )۱( أخرجه البخاري (۷۳۹۷ء۷۷٤٥) مختصرًاء ورواه مسلم -واللفظ له-‎ )٤( 


ين ا د هه عولد ا 

فهذا فيه دليلٌ على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء» فإنه يرجع إلى أهل 
العلم؛ ليبينوا له الصواب؛ كما قال -تعالى-: #مَسَمَلُوَاً أهل ألذِّ و إن كر 
لا تَحَلمُونَ € [النحل:47]» ولا يعمد الإنسان على رأيه أو على ما أدرك عليه 
الناس من غير أن يعلم أن ذلك موافقٌ للشرع أو مخالف. لاسي في أمور 
الأطعمة» التي هي غذاء الأبدان» فيجب على المسلم أن يتحرى فيهاء وأن 
يتوثق من حلها؛ حتى لا يأكل حرامًا أو مشتبها. 

سأله عن مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا أرسل كلبه المعلّم -يعني: المدرب على الصيد-. 
وذكر اسم الله عليه عند الإرسال -بأن قال: بسم الله-» فهل يأكل ما صاده. 
وإن قتل الجارح الصيد؟ قال: «وَإِن فلن ما 11 كر کا كلب ليس هاا 
eee‏ 
وال جا يقول: رما لہ من رارج کید سلوی جا کک أله 
فوا عا امسن عم اگ تم كله یھ 4 اسا مذي ا 

* أن يرسل الكلب المعلّم إلى الصيد. 

# وأن يذكر اسم الله عليه. 

فما صاده إن أدركه مقتولا بالصید» فهو حلال» وإن أدركه حيّاء فإنه 
لابد أن يذكيه -ى) سبق-؛ لأنه تمقكن منه وهو حي» فلابد من تذكيته. هذه 
مسألة. 

المسألة الثانية: إلا إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر. إذا وجد مع كلبه كلبًا 
آخرء فإنه لا يأكل؛ خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يُرسله. 


4 4 و يميق ج2153 
ولم يذكر اسم الله عليه» فيُغلب جانب الحظر؛ لأن هذا محتمل أنه حلال إن 
كان صاده جارحه» وأنه حرامٌ إذا صاده غيره» فيُغلب جانب التحریم» فيترك 
هذا الصيد؛ تغليبًا لجانب الحظرء وهذه مسألة عظيمة» وهي: ترك المشتبه 
وترك ما فيه ريبة خشية أن يكون من الحرام؛ كا سبق في حديث العرباض بن 
سازية: ١هْمَنْ‏ انى الشرهّات: اسْتَيْراً قدينه وَعَرَضنه) © 

المسألة الثالثة: إذا قذف سهمه أو معراضه»ء والمعراض: هو العصا 
محدد الرأسء آلة صيد محددة الرأس» يرميه على الصيد ليصيبه به بحدّه» فقال 
النبي صَإآتَعدووسَة: (إِذَا رَمَيْتَ بِالمعْرّاض» فَحَرَّقَ؛ فكلهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِه 
فلا تَأَكُلْه). 

ندل عل اذ ال أن ا فی لد ان رح ال ان فو د 
غير المحدد» فانقتل» فإنه حرام؛ لأنه يكون من الموقوذة» والموقوذة: نوعٌ من 
أنواع الميتة» وهي التي قتلت بمُثقل كالحجر. ومتن العصاء ونحو الخشبة» 
ونحو ذلكء فهذه موقوذة”"» إلا إن أدركه حيّا -ک| سبق-. فإنه يذكيه 
ويأكله» هذا صيد المعراض» ما أصاب بحده وجرح» فإنه حلال؛ وما أصابه 


بعرضه وضربته» فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب ذلك؛ لأنه موقوذة. 
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7 .)١17١صر( سبق تخريجه‎ )١( 
»)۲٠۲ /9( قَالَ الفراء: «الموقوذة: المضروبة حَتَى توت وَل تُذَّك). انظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 
.)595 /9( وتاج العروس‎ »)٥۱۹ /۳( ولسان العرب‎ 


شک بوا اوی 10 وچو 


وحديث الشّعْبِيَ”'' عَنْ عَدِيّ ونحوة» وفيه: «إلا أنْ يڪل الْكَلبُ فان 


فلا تَأَكُلْ؛ اني أَخَاف أَنْ يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَك عَلَى نَمْسهء وَإِنْ خَانَطَهًَا 
°( 


غيْره») )۳( 


وهذا قيدٌآخ رما صاده كلب الشخص المعلّم» فإنه يأكل ما صاده» إلا إذا 
أكل منه الكلب» إن صاده أو أمسكه. ولم يأكل منه» فهو حلال؛ لأنه أمسكه 
لصاحبه. والله -تعالی- يقول: #فطوا عا امس ع © [المائدة:4]» أما إذا 
وجده قد أكل منه» فلا يأكله؛ لأنه يكون صاده لنفسه» ولم يصده لصاحبه» 
صاده الكلب لنفسه»ء بدليل أنه أكل منه» وم يصده لصاحبه الذي أرسله 
فكان ذلك مخالمًا لقوله -تعالى-: يآ أَمْسَكنَ عَليكمْ ©؛ فيكون الحديث 
مفسرًا للآية وموضحًا لها. 

قوله: «فإني أَخَاف أَنْ يَكُونَ إِنّمَا نما مسك عَلَى تفسه). وم كه 
ا 


(۱) هو عَامِرٌ بن شراحيل السَعْبيٌ» شَعْبُ مَنْدَانَ بُو عَمْرو. [الوفاة:1١١-١١١ه].‏ انظر 
في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (7/ :»)55٠‏ وتهذيب الكمال »)228/١5(‏ وتاريخ 
الإسلام /١(‏ ۰) وإكمال تبذيب الكمال (۷/ ۱۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري (147 0) و (5817 5)» ورواه مسلم (۲) (۱۹۲۹). 

(۳) هذه الجملة للبخاري (87: 5)؛ كما أنها لمسلم (۳) (۱۹۲۹). 


4 دوو و لل س 

قوله: «وَِنْ خَانَضصًَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَاء فلا تَأَكُلاء هذا کا سبقء إذا 
وجد مع كلبه كلبًا آخر أو عدة کلاب» فإنه لا يأكل ما وجده مقتولاء فإنه 
لا يدري أي الكلاب قتله» فربما يكون غير كلبه» فيُغلب جانب التحريم 
وجانب الحظر. 

والأصوليون يقولون: إذا تعارض حظرٌ وإباحة» فإنه يُغلب جانب 
الحظر؛ احتياطًا للذمة» وابتعادًا عن الحراه(". 

ودليل هذا الأصل مثل هذا الحديث. 

قوله: «قإنما سَمَيْتَ على كلبك ولم تسم عَلى عَيْره)» هذه العلة» أنك 
م تسم على بقية الكلاب. والله جرک یقول: كَعُلُوأ عا أَمَسَكن عم واذكروا 
سم أل عَلَيِ #. فربم| يكون صادها الكلب الذي لم يسم عليه؛ فيكون الشرط 
مفقودّاء فلا تحل. 
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.)47١/١ /١( ومُوْسُوعَة القواعِد الفِقَهيّة‎ »)2١17/١( انظر: المنشور في القواعد الفقهية‎ )١( 


5311 جب 0ه بو 
وفِيه: (إذَا أَرْسَلْتَ كلبَّك المكلب؛ فاذكز اسْمّ الله َإِنْ أمْسَكَ عَلَيْكَ؛ 
فَأَدْرَكْنَهُ حَيّاء فَاذْبَحَْه وَإِنْ أَدْرَكَتَهُ ق قَتَلَ: وَنَمْ يڪل منه؛ فكَله7 ؛ فان 


أَخْنَ الكلب ذكاته»'. 


«الُكلّب» هو المعلّم» أحاله إلى كلابته «مَكلِِينَ € يعني : مُعلمين. 
وهذا يؤكد ما سبق من أن ما أصابه الكلب المعلّم ومات بإصابته له 


فإنه حلال» #فَكُوأ عا امس عکم > فإنه حلال. 


5 8 


)١(‏ هذه الرواية لمسلم (5) (۱۹۲۹)ء ولكن ليس عنده لفظ: «المكلب»». وإنما هذه اللفظة 
لأحمد في «المسند». 

(۲) أما هذه الجملة فهي» لمسلم أيضاء ولكن في رواية أخرى (5) (۱۹۲۹)ء وبلفظ: «فإن 
زكاته أخذه». 


44# 10۸ د لب ته الكش 


9 5و 5 و لض اميه #2 ا ل وام بم اس ١‏ 
وفيه -أيضًا- : (إذا رَمَيْتَ بِسَهْمَكَ فَاذْكْرْ اسم الله عليه». 


كما سبق» إذا أرسلت العراض» وذكرت اسم الله عليه. 


5 8 @ 


مس دول اليه ااا 

e EE‏ 4 01 جز 
وفيه: وَإن غَابَ عَنك يَوْما أو يَوْمَين -وَفٍ رواية: اليّومين والثلاثة-ء 

فلم تَجِدْ فيه إلا أثرَ سَهّْمك فكل إِنْ شئْت. وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَريقَا في الماء, 


ا ا و2 0 
فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الاءُ قَتَلَهُ أو سَهُْمِكَ70". 


هذا في) إذا لم يجد الصيد في الحال» بل تأخر العثور على الصيد» فهذا 
ينظر» فإن کان فيه أثر سهمه» أكل منه» وإن لم ير فيه أثرّا لسهمه» فإنه لا يأكل 
منه. 

قوله: (وَإنَ وَجَدْتَهُ غَرِيًا ق الائ فلا تَأَكْلْ) وهذا -أيضًا- إلحاق 
VSR E‏ بوك 
-أيضًا- من باب الاحتياط؛ کا إذا وجده غريقًا في ماء» مثلا: رميت طائراء 
فسقط في الماءء وجدته ميتاء يحتمل أنه مات بالإصابة» ويحتمل أنه مات 
بالغرق» أو غيره من الصيد» أصابه الكلب وسقط في ماء. 

فهذا يحتمل أنه مات بالاصطياد» ويحتمل أنه مات بالغرق» فلا يأكل 
منه؛ تغليبًا الجانب الحظرء ومثله إذا سقط في النار» أو في أي شيءٍ يقتل» فصار 
محتملا للحلال والحرام» فيُخلب جانب التحريم. 

وهذه الاحتمالات -ك| جاء في الأحاديث-: 

# إما أن يجد مع كلبه كلبًا آخر أو كلابًاء هذا يدخله الاحتمال. 


)١(‏ هذه الرواية ملفقة من روايتين في مسلم (5 و۷) (۱۹۲۹) بلفظ: «فإن غاب عنك يومًا 


فلم تجد فيه...٠.‏ 


* ثانيًا: إذا وجده متأخراء ووجد فيها آثار سهام غير سهمه» فلا يأكل 
منه؛ لأنه لا يدري بأي الإصابات مات. 


* شالتًا: إذا وجده غريقًا ف ماع فلا يأكله؛ لاحتال أنه مات بالغرق» 
ولاتية بالأيطاة 


فكل هذه الاحتّالات تجعل الإنسان يبتعد عن هذا الصيد؛ تغليبًا 
انب الحظر. 


BF 8 


512 .ب + ا بجو 
سے 0 اس سے 68 7 ° سے سم ےل سوق 010 1° 
عَنْ سال عَنْ َب الله بْنِ عْمَرَ تة قال: سَمِعْتَ 
5 ت 0 تا و و چ را 2 - ماه 2 
رَسَول الله صَِإلنَءَلئِوِوسَةَ يتقول: ١مَن‏ اقتَنَى كلبًا؛ إلا كلب صَيْد أؤ مَاشِيَّة 
تر رەل و 06 و ت - 
فَإِنْهُ يَنْقَصُ مِنْ آَجُره كل يَوْم قيرَاطان». 


و 


2 رر ر ی و 6 م دوا را و “ف .عل‎ a 
قال سَال وَكانَ أبو هْرَيْرَةَ يتقول: أو كلبَ حَرْثْ. وَكَانَ صَاحِبَ‎ 


هذا فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لأجل اللعب عليها أو 
للرفاهية بهاء أو تقليد الكفار؛ لأن الكفار يغذون الكلاب والقططء ويبالغون 
ع : 
فائدة» إنا لمجرد هواية فقطء. ولانہم ليس لهم أسر يستأنسون بهاء يكون 
الواحد وحده في شقته أو في غرفته» فيتخذ الكلب أو الكلاب لأجل أن 
تؤنسه؛ لأنه ما عنده أولاد. ولا أحد يؤنسه» خصوصًا إذا كان كبير السن» 
فإنهم يخالطون الكلاب» وتعايشهم» ويعايشونبهاء وتنام معهم في غرفهم» 
وتأكل من طعامهم» حتى إن بعضهم يوصى للكلاب» حتى إذا مات وعنده 
مال أوصى به للكلاب. هذا للكفار في شأن الكفار. 
(۱) هو سال بْنُ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ن الْحَطّابٍ الْعَدَوِيُ أبُو عم ويُقَالُ: أو عَبْدِ اللو ادن 
الْقَقِيهُ [الوفاة:1١١-١١١ه].‏ انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (۲/ 2044 وتاريخ 
الإسلام (۳/ ۹٤)ء‏ وإكمال تهذيب الكبال /٥(‏ ١۱۸)»ء‏ والأعلام (۳/ .)۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٥٤۸۱(‏ ومسلم (161/5()51). 
(۳) أخرجه مسلم .)١91/4( )٥٤(‏ 


0 شش 0 

وتُروى قصة أن جماعةً أو أسرة من الكفار كانت لهم بنت» وكانوا 
يغذون البنت إلى أن تبلغ ثانية عشرة سنة» ثم يطردونها من البيت» ويتركونها 
تعتمد على نفسها -كم) يقولون-» ولا يسألون عنهاء ولا عن عرضهاء ولا 
عن عفتهاء ولا أين راحت» ولا أين ذهبت؛ فيُروى أن ناسا كان عندهم 
بنت» فلم| بلغت سن الثامنة عشرة» قالوا ها: أخلي لنا الغرفة؛ فإننا نحتاجها 
للكلب» ولا تبقي فيهاء فطردوها من أجل أن يسكنوا الكلب في الغرفة. 

هذه أخلاق الكفار» وهذه عاداتهم وتقاليدهم» فمن العجيب أن 
بعض المسلمين أو أولاد المسلمين يقلد الكفار في اقتناء الكلب ومصاحبته 
معه في السيارة وني المكتب وفي البيت» تقليدًا للكفار» من غير حاجة» هذا 
عليه وعيدٌ شديد؛ کا قال النبي صَرََعيوَسَة: ١يَنْقّصُ‏ مِنْ اجره ڪل يَوْم 
قِيرَاطَان)» والقيراط لا يعلم مقداره إلا الله» من قراريط الآخرة» ليس من 
قراريط الدنياء وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من القيراطات وزن 
الجبل العظيم'''» فإذا كان ينقص من أجره كل يوم قيراطانء ماذا يبقى له 
من الأجر؟!! والفائدة ليست التي تقابل هذه الخسارة؟!! ما هناك فائدة» 
هذه ناحية. 

الناحية الثانية: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبٌ ولا صورةء هذا 
في الحديث الصحيح. كثيرٌ من المسلمين إما في بيوتهم كلاب» أو فيها صور 
معلقة» وهذا يمنع دخول الملائكة. جبريل عَيْهلتَكَمْ لم يدخل على النبي 


(۱) كه في الحديث الذي أخرجه مسلم (01) (440)» وفيه: قُلْتّ: يا أبَا هُرَيْرَة وما الْقِيرَاط؟ 
قَالَ: «مثْل أَحُدا. 


شت 1 بك ب جب 308 بچ 
دوس مدة أيام» فالنبي صَِرَتعَتوَسََ اهتم بذلك» فسأل جبريل لماذا؟ 
قال: في بيتك كلب» فبحثواء ووجدوا جروا تحت السريرء ما علم به الرسول 
صََلتَعلهوَسَر أتى به بعض الأطفال. فكان تحت سرير الرسول وس 
فامتنع جبريل يلسم من الإتيان لرسول الله صََنَعٍِهِوْسَلَ حتى أخرج 
الكلب» ا الكلت . 


فأنت كل يوم ينقص من أجرك قيراطان» والملائكة لا تدخل بيتك 
بسبب كلب تقتنيه» وماذا تستفيد من وراء ذلك أا المقلد للكفار؟!! 

فعلى أبناء المسلمين أن يتنبهوا لذلك» أخلاق الكفار ما فيها خير أبداء 
كل أخلاقهم من هذا النوع ساقطة» كلها ساقطة وناقصة» والأخلاق الطيبة 
والرفيعة إن| هي في دين الإسلام» الذي أعز الله المسلمين به» فالواجب على 
00 أن يعتز بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار» قد قال صراله يوسا : (مَنْ 


2 


َك تَشَبّهَ بقَوْم ههو مِنْهُمْ)" '"'؛ لأن التشبه مهم في الظاهر يدل على محبتهم في 
الباطن؛ لأنه لو لم يكن يحبهم. لما تشبه بهم» أنت إذا أبغضت شخصًاء فإنك 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5154)» والترمذي (3807): عَنْ مُجَاهِء قَالَّ: 
ا ال رَسُولُ الله عليز : نان جيل لتقت قا قال لي: : عك 
الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْتَعنِي أنْ أكُونَ مَخَلْتُ | إلا آنه گان عل اباب ائيل كاف ا قا 
بار ف كال وکا في ايت كلب كز قَمُ مر رس اَل اَي في ايت فط بصي صا 
كهَبئَة الشّجَرَق وَمُرْبالسَثرٍ تلْبِفطَمْ» دليْجْعَلُ مه وسَادئَِ مدن وطن وَمْريالْكَلْبِ 
رج عل رَسُولُ الله شرح وَِذَاالْكَلْبُ سن -أَوْ حسَيْنٍ- كَانَ تحت نَضَدٍ 
ن قار په قأخړج». 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۰۳۱(‏ من حديث ابن عمر رَيَعَنهًا. 


44 114 اجو سل لس ب ف يق فل 
لا تقلده. بل تنفر منه» أما إذا أحببت شخصًاء فإنك تقلده فالتشبه بهم في 
الظاهر يدل على محبتهم في الباطنء فليتنبه المسلمون لهذا الأمر» وهو اقتناء 
الكلاب» سواءً كلبًا واحدّاء أو عدة كلابء أما القططء فلا بأس باقتنائها في 
البيوتء لا بأس؛ لأن ها فائدة في البيوت» تأكل الخشاش والفئران» وليس 
منها حظور» ولا تمنع دخول الملائكة» وقد قال النبي اوسر : ١هُدْبَت‏ 
امْرََةٌ في هِرّةِ حَبَسَتّهَا حَنََّى مَانَتْ جُوعًاء فَدَخَلَتْ فيهًا النّارَا قَالَ: فَقَال: وَاللْهُ 
ا دلا أت أَطْعَمْتهًَا ولا سَقَيْتَهًا حينَ حَبَسْتِيهًاء وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَهاء فَأْكَدَتْ 
مِنْ خَشَاش الأزض» فدلّ على جواز اقتناء القططء إذا قام بحاجتها من 
الأكل والشرب» ولم يحبسها على الجوع والعطشء أما الكلاب» فلاء إلا في 
ثلاث مسائل» استثناها الرسول وََّلنَعَيَووَسَهَ وذلك للحاجة فيها إلى اقتناء 
الكلب: 

* أولا: كلب الصيد -الذي هذا الباب معقودٌ لأجله-. كلب الصيد 
المعلّم لا بأس أنه يكون في البيت للحاجة» ولا ينقص من أجر صاحبه شيء؛ 
لأنه مرخص فيه. 

* الثاني: كلب الماشية» إنسان عنده أغنام» ويتخذ الكلب لحراستها؛ 
لئلا تسرق» أو يهجم عليها الذئب» فالكلب يحرسهاء لا بأس بذلك. 

# الثالث .كما ذكر ابو هريرة: كلب الزرع» إنسان عنده مزرعة» 
فيتخذ الكلب لحراسة الزرع» حراسة المزرعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7150))» من حديث ابن عمر رََإِدعَنْه. 


ڪڪ سس هه وده مج 
لا بأس ببهذه الأمور في اقتناء الكلبء إما للصيد» وإما لحراسة الماشيةء 
أو لحراسة المزارع» لا بأس بذلك» وما عدا ذلك» فإنه حرامٌ اقتناء الكلاب. 
حتى إنهم ذكروا من الناحية الطبية أن الكلاب فيها عدوى» وفيها 
حساسية» وفيها نجاسة نجسة العين» والنبى صََتَعليِهوَسَلََ أمر : (إذا ولع الكَلبُ 
في الإنَاءِ فَاعْسِلُوهُ سَيْعا)(0 , نجاسة مغلظة» سبع مرات إحداها بالتراب» 
نجاسة مغلظة. فإذا اقتنى الكلب» فلابد أن الكلب يشرب من مائه» ويأكل 
من أوانيه فيصاب بالأمراض والنجاسات» فلا خر ف اقتناء الكلاب» إلا 
ما استثناه الرسول صاله هوس من ثلاث المسائل؛ نظرًا للحاجة» مع التحفظ 
5 2 27 باهر دم ا کے کے ا 
قوله: (قَالَ سال وَكَانَ أبو هريره يقول: أو كلب حَرْثْ. وَكَانَ صَاحِبَ 
حَرْثْ)؛ يعني: أبو هريرة زاد في رواية (أَوْ كَلْبَ حَرْثْ) على المسألتين 
الأوليين: الصيد والماشية» روى أبو هريرة (أو كلب حَرثْ) يعني زرع. 


2 5 


.)٤۳ /۱( سبق تخريجه‎ )١( 


E‏ حَدِيج”" نة قَالَ ٠ک‏ كُنَا مَحَ التي صل اوسا 


َ 5 

بڏِي ايفو ِن هام فسات الاس جوع َأصَابوا! ابلا وَغْنوَّاء وَكَانَ الي 

اانه ووس رفي ارات بحو نصا الْقَدُوىَ مر اله 

صاا انو وسا بالْقَدُون َك ثم فقس یدل عَشرَة م من الَْنَم ب بسَعِير) ف 

ایی و تین کان لمحتل بو وى وليه نھ 
سهم › فَحَبَسَهُ الله ن م قَالَ: إن لهذه البَهَائِم وَابَّد كأوَابدٍ الوَحْشء فم 

ع1 منھاء فَاصْنَعُوا به هَكَدَا) قَالٌ: قَلتٌ: يا رول الله إن لاقو الْعَدُوّ 

و ا می فذح ِالْقَصَبٍ؟ قَالّ: «ما أَنْهَرَ الد وَذْكَرَاسْمُ 

الله علب فكلوة a‏ عل ذلك اما اشن E‏ 


وَأَمّا الظَمُرٌُ: فَمُدَى الْحَبّشَة070. 


م 2 » 


0 e 3 سا مو سجر هأ‎ 0 0 03 ١ 
وهذا الحديث عن رافع بن خديج يعن قال: (كنا مع النبي‎ 


ابوا بذِي الخُلَيْفَةِ مِنْ تهامةً)» وذو الحليفة واد معروف. يحرم منه أهل 
المدينةء وتهامة: المنخفض من الأرض» والمراد منه: المنخفض الساحلى تحت 
جبل السروات من جهات البحرء هذا هو تهامة» وأصابوا من الغنم والإبل» 
أصاب الصحابة من الغنم والإبل ما أصابوا من مال العدوء وكان النبى 


(۱) هو رَافِعَ بْنُ ديج بْنِ رَافِع بْنِ عي بْنِ رَيْد ڍ بن جشم بن حَارِئَة بن حَارثِ بْنِ الحزْرَج. 
[الوفاة:٠۷-٠۸ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ 23١44‏ وتاريخ 
الإسلام (۲/ ١١۸)ء‏ وإكمال تبذيب الكمال (5/ ١١۴)ء‏ والإصابة (۲/ 7757). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ورواه مسلم -بنحوه- .)١19548(‏ 


ی بو + ی ا بجو 
ايسر في أخريات القوم» كعادته ايرس أنه مع أصحابه ومع 
الجيش والسرايا يكون هو الأخير, يتفقد الناس والضعفاء» ويحمل العاجزء 
ويعين المحتاج» ويتفقد أحوال صحابته» وهكذا ينبغي للقائد أن يكون مهما 
بها معه من اجنود والرجال» يتفقدهم» فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه 
ظهر» ويتولى شؤونهم؛ لأنه مسؤول عن ذلك» كان صَرََميوْسرَ كعادته يكون 
في الأخير» ولا يكون هو الأول أمامهم؛ لأن هذا يفوت عليه معرفة أحوال 
أصحابه ورفقائه» فكانوا لما أصابوا هذه الأموال كانوا جوعى» فيهم جوع 
شدید» فبادرواء وذبحواء ونصبوا القدور بدون إذن رسول الله اعیرس 
حملهم على ذلك شدة الحاجةء ولم يستأذنوا الرسول تيوس ولا شك 
أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول يتيوس لا بد أن الجيش أو السرية 
تراجع قائدهاء ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائدء فما 
بالك بالرسول اتيرس فعند ذلك الرسول صَإرَدعيووسَةٌ غضب عليهم» 
وأنزل القدور» وهي تغلي باللحم» وخلط اللحم بالتراب؛ تأديبًا هم على ما 
فعلواء ثم إنه صَرَّنَعَكووسَةَ قسم» فجعل العشر من الغنم في مقابل البعير» هذا 
من ناحية القسمة؛ لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة» أما من ناحية 
الأضاحي والهدي» فالبعير يعادل سبعًاء والبقرة تعادل سبعًا من الضأن» هذا 
أول الحديث» ول الشاهد لم يأت بعد. 

محل الشاهد: أنه ند بعير؛ يعني: شرد بعير» ولم يستطيعوا إمساكه. 
وليس فيهم خيل كثيرة» يمسكونه على الخيل» فأهوى رجل إلى سهمه 
فأطلقه على البعير» فحبسه» أصابه السهم» فانحبس» وتمكن القوم منه» فقال 


4ه مده بج ی 
النبي: «إِن لهذه الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأوَابد الْوَحْش)؛ يعني: منها ما يشرد كا 
رة الو نه الها متأهلةء لكن أحيانًا تصاب بالشرود؛ لما أعطاها 
الله من القوة وسرعة العدوء فتندٌ ك| ينذٌ الوحش» ولا يتمكن أصحابها منهاء 
فحكمها حينئذ حكم الصيد؛ أا ترمى» فإذا ماتت بسبب إصابة الرمية» 
فإنها تحل» ويكون هذا ذكاة لهاء ومن ثمٌّ قالوا: إن ما يُعجز عن تذكيته في محل 
الذكاة» فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه» كالشارد والواقع في بثر 
ونحو ذلك. 

الواقع أن هذا محلّه باب الذكاة» وليس بباب الصيدء لكن له شبه 
بالصيد» من حيث أنه يعامل معاملة الصيد» فيكون ذلك ذكاة له» ولا يسمى 
هذا صيدّاء وإنا يسمى مذكى. إلا أنه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة» 
فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه. 

وآخر الحديث أيضًا في الذكاة» قال رافع بن خديج -راوي الحديث-: 
(يا رسُولٌ الله إِنّا لاقو الْعَدُوٌ عَدَا). هذا يدل على نهم خرجوا غزاة» أنهم 
خرجوا مع الرسول صَرََعيِومٌَ غزاة» قاصدين عدوا معيناء قال: (يا رسُولَ 
الله إن لانو اعد ذا وات مَعَنَا مُدّى)؟ يعني: سکاکين» فبأي شيء 
نذكي ما احتجنا إلى ذكاته للأكل؟. قال صََلنَهعَلتِووسَررٌ: ما > ر الدّمَ)؛ يعني 
شت الجلد. وأنهر الدم من المذكاة» فكلوا. 

فدل على أنه تحل الذكاة بالمحدد. بالمحدّد الذي يش الجلد. ويقطع 
الأوداج» وينهر الدم؛ يعني: يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه. فدلٌ على 
أن الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان؛ لأن الدمّ خبيث 


جو كاز 
ومضرٌء فالحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الأوداج» حتى يطيب 


8 مزه 


لحمه. ويخرج ما فيه من الدم الخبيث» ١مَا‏ أَنْهَرَ الدّمٌَ)؛ يعنى: أساله؛ (وَذْكرٌ 

اسْمُ الله عَلَيْهِء فَكُنُوهُ)؛ فدلٌ على أنه لا بدّ من الذكاة الشرعية بشرط التسمية 
٠‏ ت ر م6 ص 2د مد 2 

على الذبيحة؛ کا قال -تعالى -: ٭ فَمَلوأصِنًا کر اسم أو عو ن کم کاو 


مُؤّمِنِينَ # [الانعام :۱۱۸ إلى قوله -تعالى -: # ولا تآاڪلوا مما لر يڌ اسم أله 


َيه € [الأنعاء:٠٠٠]»‏ فالتسمية شرط للذكاة» وحل المذكاة» # ولا تأ ڪا 
مِمَا ر بد اسم أَسَّهِ عبد 4» فدل هذا على شرطين من شروط الذكاة: 

الشرط الأول: الآلة» وهي أن تكون محدّدًا ينهر الدم» فإن كان مثقلا 
كالحجر والعصا وما يقتل بثقله» فهذا وقيذء لايحل؛ هذا هو الموقوذة» وهذا 
كما سبق أن المعراض إذا أصاب بعرضه. فإنه لا يحل؛ لآنه من الموقوذة. 

الس السا هذا اسكاء» سعد مد المحدّدات الس فلا يذكى 
بالسن. 

«وَالظفت)؛ ظفر الإنسان» أو ظفر الحيوان لا بحل الذكاة به» وإن كان 
محددّاء هذا استثناء من المحدد. 

ثم ين اسه الحكمة في أن السن والظفر لا يحل ما ذُكي ب 
وإن كان ينهر الدم» وإن كان محددًا وينهر الدم» فإنه لا يحل» ما العلة؟ قال 
انيرا : وسا دكم عَنْ ذَلِكَ)؛ يعني: أخبركم» «أما السَنُ: فَعَظمً) 
هذه العلة» أنه عظم» فدلٌ هذا على أنه لا تحل الذكاة بالعظم» وإن كان محدّدَاء 
جبيع العظام وإن كان محددًا وينهر الدم» فإنه لا يحل الذكاة به (وَآمّا الظهُرٌ: 


4 ۷۰ إا شي 
فَمُدَى الحبشة»» وهم كفار» مدی ا حبشة يعنى: سكاكينهم» وهم کمار» 
ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره. 

قوله: (يا رسُولَ الله إن لانو اعدو عدا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّىء أَقتَذْبَحْ 
ِالْقَصّبِ؟)» القصب لا مانع منه» إذا كان محددًا لامانع» الرسول اكير 
قال: رما أَنْمَرَ الدَّمَ) (مَا) هذا عموم» واسة ستثنى من هذا العموم شيئين فقط: 
الم والظفر. 

إا ما عداه من المحددات. فإنه يجوز الذكاة به؛ كالحجر إذا كان محددّاء 
والزجاج والقصب والخشب. كل ما كان محددًا ينهر الدم فإنه تحل الذكاة 
به إلا الس والظفر فقط» شيئان فقط. 

قال: «مَا أَنْهَرَ الد وَدُكِرَاسْمُ الله عَلَيّْه فَكُلُوهُ نَيْسَ الس وَالظمُرَاء 
ليس السَنْ وَالظفُرَ) بالفتح منصوب على الاستشناء؛ لآن ليس بمعنى 
(إلا) لبس هنا مغن ل : 

لثمن الِسن والحلمن وما خد عن دلق آم ا فة وام 


و م 
الظفر: فمدَى الحبّشة). 
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)١(‏ انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲/ »)۲٤١‏ وشرح التصريح على التوضيح 
(١/اكه).‏ 


الأضاحي من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سْبِحََهُوْيََقَ؛ لأن الذبائح 
على قسمين: 

قسم يذبح للحم فقط. 

وقسم يذبح للتقرب إلى الله عَرَبَنّ وهو الأضاحي والهدي والعقيقة» 
هذه تذبح تعبدًا لله عيبن والله جَزَّوَكَا يقول: #« فصل ربك والمحر » 
[الكوثر:؟] ويقول: ل فل إِنَّ صلاق وَشْتَى وَحَيَاىَ وماق رو رب الْعلئِينَ 4 
[الأنعام:177]» فدلٌ على أن الذبح على وجه التقرب عبادة» ولا يجوز إلا لله فمن 
ذبح لغير الله» فقد أشرك الشرك الأكبرء كالذي يذبح للأصنام» والأوثان» 
والأنصابء أو يذبح للجن» أو للشياطين» أو للأموات واللأضرحة» يتقرب 
إليهاء كل هذا شرك أكبرء في السنة: ١لَعَنَ‏ اله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر اللها''. كا في 
حديث علي عند فالذبح لغير الله شرك شرك أكبر» والذبح لله عبادة 
عظيمة» ومنها الأضاحي. 

والأضاحي: ما يُذبح في يوم العيد -عيد الأضحى أو عيد النحر-. 
وما بعده من أيام التشريق؛ تقرّبًا إلى الله جا وأصله: الاقتداء بإبراهيم 
دوسا فإن الله أمره بذبح ابنه إسماعيل عَهلمََة» رأى رؤيا أن الله يأمره 


.)٥۱۱ /۱( سبق تخريجه‎ )١( 


4 ۷۲ اوو ي 
أن يذبح إسماعيل؛ لأن إسماعيل هو أكبر أولاده» وجاءه على الكبر» فأراد الله 
أن يمتحنه» أراد الله أن يمتحن خليله: هل يطيع الله؟ ويذبح ابنه إسماعيل 
طاعة لله مع أنه أتاه على الكبر» وليس له غيره؟ أو أنه يقذم حبٌ الولد؛ 
لأنه يحبّه حبًا شديدًا؟ فإبراهيم يالام قم محبة الله جَزَّوَكا على محبة الولد. 
وعزم على التنفيذ بعد استشارة إسماعيل عَول]ج: #قَالَ يتأت أفعل ما ومر 
مسحل إن اء َه مِنَ ألصَيرينَ € [الصافات:٠٠٠]»‏ فعند ذلك باشر إبراهيم 
يباكم هو وإسماعيل: # أَسْلَمَا وَل لِْجبِينِ4 [الصافات:7١٠6»‏ ولم يبق إلا أن 
ينفذ العملية» منعه الله؛ لأنه حصل المقصود. وهو تقديم محبة الله على محبة 
الولد» حصل المقصود» وبقي الذبح لا فائدة فيه؛ لأن المقصود حصلء ولهذا 
قال الله: # ديه أن برهي ل َد صَدَّقْتَ ليآ € [الصافات:4١١٠-‏ 


2# ؛ يعني : ما حصل منك يكفي في تصديق الرؤياء َد صَدَّفْتَ الا‎ ٠ 


ع 


رس صوصل © سلا سر و ا ماج سا لم ست اج 


وَتَدَينَهُ أن يرهم ل فَدْ صَدَّفْتَ ألرةما إا كَدَلِكَ زى لحني 
کے عندًا هو آلوأ © [انصافات:٤١٠-٠١٠]؛‏ أي: الامتحان العظيمء 
ما بعد هذا امتحان» ومع هذا إبراهيم أطاع ربه وقذم محبة الله وطاعة الله على 
حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر: 9 إت هدا هر التو لمن » قال 
الله جَنّوتَك: # وَهَدَيْسَهُ # [الصافات:7١٠]؟‏ أي: فدينا إسماعيل» # يذب عَظير # 
جاءه كبش من الجنة عظيم» فذبحه فداء لإساعيل للش فصار سنة» 
صارت الأضحية سنة في بنيه إلى أن تقوم الساعة» هذا هو أصل اللأضحية» 
الاقتداء بإبراهيم صََنَعََدسَرَه وما زالت هذه السنة في بنيه» فلا جاء نبينا 
محمد ءوسل أحيا هذه السنة» وضحى ولوس وأمر بالأضحية؛ 


شن پو ا5و سس هه عرد بج 
إحياء لسنة إبراهيم» فكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال» إبراهيم 
قدم محبة الله على محبة الولد» ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المالء 
فنذبح الكبش أو الكباش» ونخسر عليها المال؛ طاعة لله سبحانةوتعال » هذا فيه 
دليل على محبة الله َء وأن المضحّي يقدم محبة الله على محبة المال» هذا وجه 
الأضحية» فهي شعيرة عظيمة. 

وسمّيت الأضحية من الضحى؛ لأنها تُذبح ضحى» ضحى يوم 
E‏ مراك اعت را مسحو و سير لين 
واحد”"'» ومعناه: الذبح تقرّيًا إلى الله جَزّوتََا في يوم العيد وأيام التشريق؛ 
إلى الله راء وشكرًا لنعمته وفرحًا بالعيد وإظهارًا للسرور. 


عو ص ان كم 


تقربا 
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)١(‏ قَالَ الأصمعي: «فيها أربعُ لغاتٍ يُقَال: أضحيّة وإضحية وَجمعهًا أضاحيٌ» وضحية 
وَحمَعهًا ضَحَايًا وأَْضْحَاةٌ وعُها أضحى. قَالَ: ربه سمي يوم ا انظر: تهذيب 
اللغة (ه/ .)١٠١١‏ والصحاح ))51١1//5(‏ ومقاييس اللغة /۳١(‏ ۲)» ولسان العرب 
(:١/لالا8).‏ 


4 ۷إ شن ا I‏ 


6 ر مالك رنه َة قال : «(ضحی الى صا هرسا 
بَكَبْشيْنِ َمْلَحَيْنِ قر َيْنِء دحا بِيَدو وَسَمَّى) وک وَوَضْعْ م رجله على 
صفَاجه»'. 


قال وَََئَعَنَهُ: الأملح: الأب وهو الذي فيه سواد وبياض. 


«ضحى 2 صَأَلتْعتَدِوَسَرَاء هذا فيه: أن الرسول موسر أحيا هذه 
السنة» وعمل بهاء فضحى بكبشين» والكبش» هو ذكر الضأن. 

(أَمْلَحَبْنِ» والأملح: هو الأسود الذي فيه بياض» أسودٌ فيه بياض» 
هذا هو الأملح» الناس يسمونه أشهب» وهو الأملح؛ لأن هذا أحسن 
الألوان الأملح. 

١أَفْرَنَْنِ؛‏ يعني : هم قرون» يعني : كامل ال خلقةء فينبغي أن يكون الكبش 
كامل الخلقة بقرنيه وأذنيه» ولا ينقص منه شيء. إلا أنه لا بأس بالأضحية 
بالخصيّ؛ لأن الخصاء من صالح اللحم» الخصي أحسن لا من الفحل» وإن 
كان هذا فيه نقص للخلقةء لكنه فيه مصلحة للّحم. 

١«دْبَحَه]‏ بيدا ذبحهما النبي صَإِلتَكوَسَلَ بيده» فهذا فيه دليل على أن 
الأفضل أن المسلم يباشر الذبح بيده؛ لينال الأجر الكامل من الله جر لأن 
هذه عبادة» فيباشرها بنفسه» وکا أنه صَيَسعتوَسلَ فعل هذا في ا هدي في حجة 


.)١955( أخرجه البخاري (00575))؛ ومسلم‎ )١( 


سج کاو و 17/0 جد 
الوداع» ذبح ثلانًا وستين بدنة بيده اعيرس ووكل عليًا على ذبح الباقي؛ 
فكون الإنسان يتولى ذبح الأضحية بيده أفضل» واقتداءً بالنبي مَرَنعبوَسَة. 

'«وَوَضَعَّ رِجْلَهُ عَلَ صِمَاحِهَا؛ أي: على خديهماء وهذا من أجل إراحة 
الذبيحة؛ لأن الرسول رمَا يقول: (إنَّ اله كنب الإخْسَانَ عَلَى كل 
شَيْءِ فَإِذَا َتَلَتمْ فَأَحْسِنُوا الله ودا دَيَحُْمْ فَأَحْسِنُوا الذْبْحَة وَلْيُجِدٌ 
أَحَدُكُمْ شَفْرْتَهُ وَلْيِْحْ بيخت" فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه 
إراحة لها من الاضطرابء فإذا وضع رجله عليهاء سکنت» فأجهز عليها 
بسرعة» وأراحهاء أما إذالم يضع رجله على صفاحهاء فإنها تضطرب» وحينئذ 
لا يتمكن الذابح من الإجهاز عليهاء فتتألم بذلك. 
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(۱) أخرجه الترمذي »)۱٤١۹(‏ والنسائي 4٠0(‏ 5)» من حديث شداد بن أوس ع 


811 ب هو ۷۷ بجو 


قال وَمَهمَة: (كِتَابُ الأَّضربَة)» لما فرغ من كتاب الأطعمةء انتقل إلى 
كتاب الأشربة؛ لأن الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال وحاجة الناس 
إليهماء الله زرا يقول: # ولوا وأشريوا ولا شرفو # [الأعراف:٠۳]ء‏ والأشربة: 
جمع شراب» والمصنف جمعها؛ لآنها متعددة الأنواع؛ فلذلك جاءت بصيغة 
الجمع. والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الأشربة. 

اأص فيا مكل الأطعمة الأضل فيا : اقل الا ما دل الدقيل عل 
تحريمه. 
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SIE e ,اد‎ 4# 


9 و ب 8 سے ص ااا و 3 2 2 e‏ 8م 

(435؟) عَنْ عبد الله بن عَمَرَ صَلئَاءنا: أن عَمَرَ قال على منبر 

ت س مهو ررد 0 5 o‏ / م سم له 5 ص ص 2 
رَسول الله یوسر : أمّا بعد أيها الاس إنه نَل ريم الخَمرء وَهِي مِنْ 


عمْسَةٍ: التب وَالتَّمرِ وَالْمَسَلِ وَالْْطََ وَالشّعِرِء وَالحَمْرٌمَا حَامَرَالْعَقَلَ؛ 


أن رسو ل الله موس كَانَ عَهِدَ إليّنا فيه عَهَدَا انتهى إليه: 


1 ر مع 
ثلاث وددت | 
ص 
و ا ص 


م2 o r RN‏ 
الجد. والكلالة» وَأَبْوَاتٌ من أَبوّاب الرّيا7". 


في خلافته» فأعلن للناس هذا الإعلان المام» وهذا الحديث فيه مسألتان: 

* المسألة الأولى: بيان الخمر» ومن ماذا تُصنع . 

* المسألة الثانية: مسائل أشكلت على عمر يرهن ل يتبين له فيها 
نظر» وتوفي وَوَيعَنك وهي مشكلة عليه. 


أما المسألة الأولى: قال وََزِيَدعَنهُ: (نَرَل تحريم الْمَمْر)؛ يعني: نزل 
بالقرآن؛ إشارة إلى قوله -تعالى-: يما ألْدِينَ اموا إا الخمر وَالْمتِيمٌ 


م 4م ا 
رد۶ و سس 2 ug‏ 3 ص »ته 
ھ2 0 - ور تس 4 


e 27‏ رش 2 ےم 
والانصاب والازلم رجش من عمل الشَّيِطنٍ فأجيَبوه لعلكم قلحو )W‏ إِنَمَا 


و وام K e‏ لھ ےت رہ و lll‏ ب 6 م خلس | سوج رء» 00 رص 
بريد الشيطان أن وفع بتک العلاوة والبغضاءَ في الخمر والميسر وص عن 


سے سے ® 
٠.‏ 


جت رس سمه 7 ر ر - 2 
ذكر الله وعن الصَّلوْوَ فهل نم نون # [المائدة:41-5]» هذا ما نزل فى شأن 
الخمر والميسرء الميسر هو القمارء وهو كل مسابقة يؤخذ عليها مال" ما عدا 


.)۳۰۳۲( أخرجه البخاري (/508)) ومسلم‎ )١( 
- قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «الَيِيرُ : كل نَعْتِ وفعل يُقَمَرٌ عليه فهو القمار». انظر:‎ )۲( 


عش دوا 


ع 581 + 4 1/0 ججد 
المسائل التى استثناها رسول الله صَرَنَعَوسَرٌ وهى ثلاثة: (لَا سَبَّقَ إلا في حُفْ 
أو في حَافِرِآَوْنَصْلٍ)'"' هذه الثلاث يجوز أخذ العوض عليهاء أما المسابقات 
الباقية» فلا يحل» وإنما تفعل من باب الرياضة» الرياضة للعقول والرياضة 
للأبدان» ولا يؤخذ عليها مال؛ لأن أخذ المال عليها من أكل المال بالباطل» 
الآيتين» ما يدل على شدة تحريمه. 
من هذه الخمسة» يعلى ف المدينة: (العنب وَالتّمْ وَالْعَسَل وَاخْنْطَةَ 
وَالشَّعِير)» هذا ما كانت تُصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم؛ كما 
عن دين الإسلام؛ لأنه حالف للكتاب والسنة ولإجماع المسلمين. وشاريها 
يُعتر فاسقًا؛ لأنة فاعل لكبيزة من كبائز الذنوسة:وإن كان استحلهاء فهو 
مرتد» حتى ولو لم يشربهاء إذا قال: هي حلال. ارتد» ولو لم يشربهاء وإن 
كان يرى تحريمهاء ولكن شربها من باب الشهوة؛ فهذا مرتكب لكبيرة من 
کا الذثوت: زوجت عليه الخد أن علد شارت الم لل کا سیت 
ما يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب» وذلك لأجل صيانة العقل؛ 
-العين (۷/ 00(« وتبذيب اللغة »)٤۲ /١۳(‏ ومقاييس اللغة 2))١65/5(‏ ولسان 
العرب (598/60). 


)۱( أخرجه أبو داود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (۷۰۰)» والنسائي (30686)). وابن ماجه 
(۲۸۷۸)» من حديث آي هريرة رض لاعن 


لأن العقل هو القيمة العظيمة في الإنسان» يميز به بين الضار والنافع» ويتميز 
به عن البهائم» يميز به بين الحق والباطل» العقل من الضرورات الخمس» 
التي جاء الشرع بحايتها والمحافظة عليهاء فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما 
تل بالعقل؛ لما يترتب على ذلك من الأضرار اللاحقة به وبغيره؛ لأنه يتعدى 
على الناس» ویضرب» ویشتم» ويسب؛ لأنه ما عنده عقل يحجزه ويمنعه من 
التصرفات السيئة» حتى ربا فعل الفواحشء ووقع على المحارم؛ لأنه لا عقل 
له» فهي أم الخبائث» الخمر هي: أم الخبائث؛ كما في الحديث'» وقد لعن النبي 
َلوسر ا لخمر» وشاربهاء وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء وحاملهاء والمحمولة إليه""» لعن فيها عشرة؛ من استعملها 
ومن تعاون معه» ما يدل على شناعتها وقبحهاء وحتى لو سميت بغير اسم 
الخمر» العبرة ليست بالأسماء؛ العبرة بالحقائق» لو سّميت بالويسكي» أو 
الشراب الروحي» أو غير ذلكء فهذا لا يخرجها عن أنها خبيثة» وأنها خمر؛ 
لأن الأساء لا تغير الحقائق. 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن الخمر مأخودٌ ما خامر العقل؛ يعني: 
غطاه» وكل ما يغطي العقل» فإنه خر» من أي مادةٍ كانت» وذكر هذه الخمسة 
ليس من باب الحصرء وإنم| هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة» فلو صُنعت 
من غيرهاء فإنها تكون خمرًا؛ لأن المدار على ما حامر العقل؛ يعني: ما أسكر 
OE‏ نكو كدر TT‏ "فلار عل الإسكاودون 


.)٥۳۷ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص075).‎ )0( 
سبق تخريجه (ص‌۲۰۳).‎ )۳( 


فج بو او و ا جد 
النظر إلى المادة التي تُصنع منهاء وهي خر حقيقة من أي مادة» سواء مما كر 
في الحديث أو من غيره» ما دام أنه فيه الإسكار» فهو خر حقيقة» هذا مذهب 
الجمهورء وهذا الحديث دليل لهم وعند الحنفية: أن الخمر حقيقة في عصير 
العنب» ومجازٌ في غيره في غير عصير العنب» يقاس عليه بجامع الإسكار. 
الجمهور يقولون: لاء هو خر حقيقة» ولا حاجة إلى القياس. 

ثمرة الخلاف: أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله وكثيره» ما دام 
أنه يُسكر كثيره» فقليله حرام» ولو لم يُسكر القليل» فهو حرام» فيترتب عليه 
الحد. 

الحنفية أو فقهاء الكوفة يقولون: الخمر حرامٌ قليلها وكثيرها إذا كانت 
من العنب» وأما إذا كانت من غير العنب» فيحرم كثيرها. يحرم ما يسكرء أما 
القليل الذي لا يُسكرء فلا يحرّم. هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور”". 

فائدة: الخلاف في القليل من غير عصير العنب إذا لم يسكر» وكثيره 
يُسكر. الجمهور يرون أنه حرام وأنه خمرٌ حقيقة» وغيرهم يقولون: أنه خر 
من باب المجاز والقياس» فيحرم كثيره لا قليله» ما دام أنه لم يسكر القليل» 
ولا شك أن الصواب مع الجمهورء فهذا عمر على منبر الرسول تيوس 
يقول: (تَل ريم حمر وَهِيّ مِنْ عْسَةٍ)» ولم يقتصر على العنب» بل عدَّى 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۲۹۲)» والعدة في شرح العمدة في 


أحاديث الأحكام (۳/ ١١٠٠١-۸٤١١)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٠(‏ ۱- 
.)١4‏ 


جه د او یاک 
ذلك إلى غيره» مع قوله ماعب : « ڪل مُشکر خَمْلَ وڪُل مر حرام 
الما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِينُهُ حَرَامٌ). لاشك أن مذهب الجمهور هو الحق» وأن 
المسكر لال فلل ولا کر ومن أىئ:مادة كان تسم را بوكو هده 
الأشياء يصنع منها الخمر لا يمنع أنه يُصنع من غيرهاء إنما ذكر عمر ما 
يقع في المدينة» في عهد نزول القرآن» أما ما عداهاء فيؤخذ من عموم قوله 
انيوس : «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِينُهُ حَرَاماء وقوله: «ڪل مُسْكر ځُمَي 
وَكُلْ خَمْر حَرَامً). 

أما المسألة الثانية: وهي المسائل التي أشكلت على عمر وََآئَعَنُ: 

الأول: (الجدٌ)؛ يعني: ميراث الجد والإخوة» هل الإخوة يشاركون 
ا لجد» أو لا يشاركونه؟ هو ما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والإخوة. 

أبو بكر الصديق وحاعة يرون أن الجد بمنزلة الأب» وأنه يحجب 
الإخوة؛ ك أن الأب يحجبهم الجد. فلا يرثون معه. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
ورواية عن الإمام أحمد. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وجماعة من المحققين؛ أن الجد يُنزل منزلة الأب 
فلا يرث معه الإخوة؛ لأن الإخوة إن يرثون في الكلالة» والكلالة من 
لا والد له ولا ولد» والجد والد» فيحجبهم. 

وذهب بقية الخلفاء -كعثان وعلي- وبعض الصحابة -كابن عباس- 
إلى أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث» وليس الجد بمنزلة الأب مع الإخوة. 


.)5١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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بل هم يشاركونه؛ لأن ا لحد يُدلي بالأب. والإخوة يُدلون بالأب» فلا استووا 
بالواسطة؛ استووا في الميراث. وهذا مذهب زيد بن ثابت» ومذهب الأئمة 
الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه؛ أنهم يشاركون الجد في 
الميراث لاستوائهم في الواسطة بينهم وبين الميت”'". 

والمسألة لا تزال خلافية وشاتكة جدَاء وها باب مخصوص في كتب 
الفرائض وكتب الفقه وكتب التفسيرء موجود باب ال جد والإخوة. 

أما عمر» فأشكل عليه ذلك» وتوقف فيه» فلم يصدر له رأيّ في الإخوة 
مع الجدء ويقول: (وَدِدْثٌ أن رَسُولٌ الله اورا كان عَهدَ إِليْنا فيهنَ 
عَهْدًا انتَهى إليه: ا لحد وَالْكََالهُ وَأَبْوَابٌ منْ اباب الريَ). 

وكذلك أشكلت عليه الكلالة» ما المراد بالكلالة؟ الجمهور: على 
أن المراد بالكلالة: من لا ولد له. وهذا بنص الآية: #يستفتونك كل أله 
يڪم 2 كدر إن اا هلك لسن له ولد که [النساء:177]» الله فسّر 
الكلالة في آخر سورة النساء بأنه من لا ولد له» وألحق الجمهور: بأنه من 
لا والد له أيضًاء وهو مذهب أب بكر وجمهور الصحابة والعلماء» على أنه 
من لا ولد له ولا والدء بدليل أن الله ورّث الإخوة؛ والإخوة لا يرثون مع 
الوالدميل مجه ندل عل آنه لن فيه أب هته مسالة الكلالة ا مق 


.)١۲۳ /0( انظر (أحوال الجد) في: المبدع في شرح المقنع‎ )١١( 

() انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۲۹۲)ء والعدة في شرح العمدة في 
أحاديث الأحكام (۳/ .)٠٠٤١‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (5/ »)٤۷۳‏ 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۷/ 14). 


4 ۸4 اجو بف 51ل 
كلالة؛ لأن أخوته يكللونه» يعني: يحيطون به» أو عصبته من أعمامه أو بني 
أعمامه يحيطون به ويكللونه”". 

(وََبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الرَبَا)» لم يتبين لعمره الربا حرّمه الله والإجماع 
قطعي على تحريمه» فهو حرامٌ بالكتاب والسنة والإجماع» فمن استحله» كفرء 
وهذا بالإجماع. لكن فيه مسائل أشكلت على عمرء هو لم ينازع في تحريم الرباء 
وإنما أشكلت عليه بعض المسائل: هل تدخل في الرباء أو لا تدخل؟ فلذلك 
توقف فيهاء ومات وهو م يصدر رأيه فيهاء وتمنى أن رسول الله صَألنَمءَيِوسََ 
بن فيها بيانًا شافيًا. 


3 


هذا رأيه يَدَيَدُعَنَدُه أما عند غبره» فيرون أن الله بين فيها بيانًا شافيًا. 


0 


BEB 


)١(‏ قال الأزهري: «سمُوا كَلَالّة لاستدارتهم بِنّسَب الميّت الأقرّب فَالأَفْرَب من تكله 
النسَبٌ: إذا استدارٌ به». انظر: تهذيب اللغة (4/ ١۳۳)ء‏ ومقاييس اللغة /٥(‏ ١١١)ء‏ 
ولسان العرب (۱۱/ .)٥۹٤- ٥٩۹۲‏ 


شکچ ا و ر وجو 


رهاس es‏ 8 ر و 0 ر 2 > لاه 6ه 
[ ۹۷ )عَنْ عَائشة ناء أن رسو ل الله ةيوار سيل عَنْ البتع ؟ 
as‏ و 2 ا و 8 4 x‏ 
فقال: «كل شراب اسک فهو حَرَاةُ0(". البتع : تبيذ العسل7". 


البتعٌ بالكسر وإسكان الباءء أو البتع بالفتح» كلاهما جائز لغة» وهو 
شراب العسل الُسكرء العسل إذا تخمر يوضع في الماء لتحليته» وما يسمى 
بالنبيذ» ويترك حتى يشتد ويزبد» فعند ذلك يتخمر» يصير خمرًا. مرّ في حديث 
عمر أن من جملة ما تصنع منه الخمر العنب» وهذا الحديث نص في ذلك 
وسّميّ بالبتع أو البتتع» هذا فردٌ من أفراد مشتقات الخمر» وهي المصنوعة من 
العسل» وجزئية من جزئيات الخمر. 

وفيه: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَمَلِينُهُ حرام(" هذا دليل الجمهور على أن ما 
أسكر كثيره» فقليله حرام؛ لأنه حمر حقيقي. 
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.)۲۰۰۱( ومسلم‎ »)۲٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الأزهري: «قَالَ أبُو عبيد: البنع: تبي العَسَلء وَهُوَ كر أهل اليمن». انظر: تهذيب 
اللغة (7/ »)١7/١‏ ومقاييس اللغة »)١965 /١(‏ ولسان العرب (۸/ 6). 

(۳) سبق تخريجه (ص7١7).‏ 


4 7 + !يق 5ل 
-12) عن عبد اله نی عباس تة فَل: َل عكر نن اعاب أن 

ُلَمْ أنَّ رَسُولٌ الله صَرَاَعَكَيِرَسَارَ قال: 

2 وو رو م ولور ه سيو ه و 

«قَائَلَ الله الْيَهُود ؛ حُرّمَتْ عَلَيْهُمْ الشحُومُ؛ فَجَمَلُوهَاء فَبَاهُومهًا)7'. 


کملوها: أى أذَابُوها. 


هذه واقعة حصلت من بعض الصحابة يتف أنه اجتهد» فباع 
الخمر ظنًا منه أن التحريم إن هو للشرب فقطء شرب الخمر» وأنه لا يتناول 
بيعهاء فلم| بلغ عمرء استنكر هذاء وقال: (قَائَلَ الله فلانا)؛ يعني: كلمة زجر 
ودعاء. 

دلّ على أن هذا التصرف خطأء ثم استدل على ذلك بالقياس على ثمن 
شحوم الميتة» وتصرف اليهود» أنهم لما حرّمت عليهم شحوم الميتة» أذابوهاء 
فجعلوها ودکاء وباعوهاء وقالوا: ما بعنا شحومًاء بعنا ودكّاء وأكلوا ثمنهاء 
هذا من باب الاحتيال. ففعل هذا الصحابي يشبه فعل اليهود, بأنهم استحلوا 
بيعهاء وقالوا: إنه ليس مثل أكلها. والرسول ترس يقول -لما ذكر 
صنيع اليهود- قال: إن الله عَرَعَجَلَ إذا حَرّمَ آ ڪل شيٰءِ» حرم ننه قال 


4 


ذهو : «قَاتلَ اله الْيَهُودَ إن الله لا حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهًا. جَمَلُوهُ شم 


.)١19857( أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه (ص‌۲۱۲).‎ )۲( 


ج11 ب و ۷ مجه 


بَاعُوه فاكلوا نَمَنَهُ70" . ثم قال ليتوه : «إنَّ الله عل ڌا حَرمَ أكلّ 


شَيْءِء حَرّمَ مها هذه قاعدة عظيمة» فالحرام لا يجوز بيعه وأكل ثمنه من 
أي شيء» كل مادة محرمة -كالميتة والخنزير-» فإنه لا يجوز بيعهاء والحشيش 
والدخان والقات» كل مادة محرمة لا يجوز بيعهاء وآلات اللهوء كل مادة 
محرمة لا يجوز بيعهاء والأصنام -يعني: الصور والتماثيل-» كل مادة محرمة 
يحرم استعالماء فإنه لا يجوز بيعهاء ولا أكل ثمنهاء هذه قاعدة عظيمة في 
الشريعة» وهي منصوصة من الرسول ءوسل واستدل بها عمر» وقوله: 
(قَائَلَ الله فلانا). هذا أخدًا من قوله مالكير : «قَائَنَ اله الْيَمُوداء فهذا 
زج بليغ» وهذا الصحابي الذي فعل هذا إن) فعله من غير قصد؛ يعني: فعله 
من غير تعمد وإنم| بناه على ظن أن التحريم قاصرٌ على شربها فقطء وهذا 
ظن خاطی. 

ندل هذ غل إنكار الك :ومان ا طاو ادع قافرا يقال 
بحرية الرأي» 0 له رأيه وکل له اجتهاده. لاء من خالف الدليلء فإنه 
يزجر» ويرد عليه» ويبين خطؤه» نصيحة له؛ ليتوب» ونصيحة للمسلمين 
ألا يفعلوا مثل فعله. فهذا فيه إنكار المنكر» والرد على المخالف. وفيه التغليظ 
في الإنكار إذا كان هذا الأمر يقتضي التغليظ» يغلظ عليه ويقال: قاتل الله 
فلانًا. 

5585 


.)7١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شن وکو اوو ۸۹ اج 


انتهى من كتاب الأشربة» انتقل إلى كتاب اللباس» اللباس من نعم 
الله بارال على بني ا ال دهاج 2 يب ادم فد أَرلنَا ع لاسا 
ری سو وریا ولاس س آلو لك حر درک € [الأعراف:٠۲]ء‏ 9# لياس 
بورك سوک + يعني : عوراتکم» ٠‏ 9 وَريسًا 2# وهو الزينة» هذه اک من 
ستر العورة» وهو اللباس الذي للتجمل؛ اللباس فيه فائدتان: 

# الفائدة الأولى: ستر العورة: رى ويم يعني: يغطيها. 

# الفائدة الثانية: تجميل الهيئة. فاللباس الجميل النظيف مجمل ال حيئة 
هذا أمرٌ مطلوب شرعاء التجمل با أباحه الله هذا أمرٌ مطلوب شرعاء في 
ادت «إِنْ الله جَميل يُحبٌ الْجَمَالَ)!') 

ثم قال: ‏ ولباش لوی 4 ها ذكر اللباس الحسي» ذكر اللباس المعنوي» 
وهو أبلغ من اللباس الحسي» لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم 
وذنوبه خير من لباس الجسم فلا يكفي لباس الجسم والتزين والإنسان ما 
عنده تقوى» وهذا يقول الشاعر"" 


(۲) البيت لشاعر الزهد أب العتاهية. انظر: فتح الباري لابن رجب .)٠٠١ /١(‏ 
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ذا لمم نَم يَلْبَسُ تِيَاباً مِنَ التقَى ‏ تَقَنْبَ عُرْيَاناً وَنْ كَانَ كَاسيا 

فلباس التقوى خيرٌ من لباس الجسم مع أن لباس الجسم مطلوب» 

لكن خيرٌ منه لباس التقوى» وهذا من باب التنبيه من الله جَزَّومَكَا با مناسبة» ل 
ذكر اللباس الحسي» ناسب أن يذكر اللباس المعنوي» مثل: قوله -تعالى-: 
وَكَرّوّدُوأْ فرك حَيْرَ ألرَّادٍ ألنَقََىْ € [البقرة:۱۹۷]ء تزودوا يعني: للسفرء 
سفر الحج وغيره» خذوا معكم زاداء ولا تكونوا عالة على الناس» تزودواء 
ثم نبّه على زادٍ أهم» وهو: التقوی» لماذا سّميت التقوى زادًا؟ لآنها زادٌ لسفر 
الآخرة» سفر الآخرة يحتاج إلى زاد» وزاده ليس الطعام والشراب» وإنما زاده 
التقوى»# فإك حَيْرَ ألرَاد نَمَو €» فهذا با مناسبةء الله جَزَّتََا لما ذكر الشيء» 
ذكر ما يناسبه؛ تنبيها على ما هو أهم. فاللباس نعمة من الله سْبِحَائَةوتَدَقَ على 
عباده» وكشف العورة فاحشة» سمه الله فاحشة بنص الآيات» فإن الآيات 
نزلت في سورة الأعراف ردا على أهل الجاهلية» الذين يطوفون بالبيت وهم 


و 


عراة» تقربًا إلى الله -بزعمهم-: # وَإِدًا فلاو # [الأعراف:۲۸]؛ يعنى : 
كشفوا عوراتهم» وهذا عند الطواف» # وَإِدَا لوا فة الوا وَجَدَنَا عَليِهآ 
مَابَآَنَا » فلا يجوز أن الإنسان يقلد الناس وهم على خطأء هذا تقليد أعمى: 

ودنا عليْبآ مَابَآءَنَا * الاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير دليل هذا 
مردود. إذا كان فعل الآباء والأجداد يخالف الدليل» فإنه مردود» ثم أعظم 


الفرية فقالوا: ‏ واه متا يبا #» كذبوا على الله سْبَحَاَهوْتَعَلَ بأن الله أمرهم أن 
يكشفوا عوراتهم عند الطواف. هذا من القول على الله والكذب على الله هذا 


شن بوا اوو حيبي اود بيجي 


a 


أشد. فل إت الله لا امس لماي * هذا عادة أن كشف العورة فحشاء؛ 
يعني: متناهٍ في القبح» الفاحش: هو المتناهي في القبح» وكشف العورة قبيح 
متناو في القبح وفاحشة» والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف 
عورات النساء والسفور» وخلع الحشمة» هذا مثل فعل الجاهلية -والعياذ 
بالله-» ويعتبرون هذا من الرقي» وأن الحجاب تأخر ورجعية» وتقاليد بالية 
-ك| يقولون-.. إلى آخر ما بذون به» فم أشبه الليلة بالبارحة» نسأل الله 
العافية! يعتبرون العري وكشف العورة من التقدم» وأن ستره إلى الرجعية 
والتقاليد البالية وما أشبه ذلك» نسأل الله العافية! 


BE #8 


۹٩ 4‏ و يق 15ل 


- 


ع رم هس E‏ 00 / لر ےو َ 
۹۹ )عَنْ عَمَرَ بْنَ الخطاب نة قال : قال رسو ل الله اهيوسا : 


2 ITA EGE 0 8م ر 6ه اه ل ر‎ ey 
لا تَلبَُّوا الحرير؛ هَإِهُ مَنْ نَبِسَهُ في الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الأخرة».‎ 


الحرير هو القهاش المصنوع من خيوط دودة القزء هناك دودة أو ما 
يسمى بالسروة ينتج خيوطًا ناعمة» لها لون جذاب» ويحيكها حول نفسه» 
بحيك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه» فيأخذون هذه الخيوط» 
ويجمعونهاء وينسجون منها الحرير الناعم الجيد» فهو مأخودٌ من دودة القزء 
وهذا من قدرة الله عَرَمَلٌ أن هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الإنتاج الجميل 
الطيب؛ كما أن النحل ينتج أطيب الأشربة» وهو العسلء هذا من قدرة الله 
جَرََلَا فهذا الحرير» الحرير يباح للنساء؛ كا يباح هن التحلي بالذهب. أما 
الرجال» فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحريرء فالحرير والذهب حلالٌ 
للنساء حراءٌ على الذكور بنص الحديث الصحيح» جاء صَرَدَعكوَسر ومعه 
حريرة» ومعه ذهب» وقال لأصحابه: (إنَّ هَدَيْنِ حَرَامٌ مَلَى دُكُورأمٌتي؛ جل 
إِنَائِهمْ»”"'» فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص» الحرير الخالص حرا 
على الرجل» سواء لبسه ثوبًا كاملاء أو لبس شيئًا منه؛ كالفائلة» والشراب» 
وغطاء الرأس» ما صْنع من الحرير الخالص أو تسج من الحرير الخالص»ء فهو 
حرام على الرجال على الذكور» حتى الصغارء ليس بالرجال فقط» الذكور 


)١(‏ أخرجه البخاري (0875)؛ ومسلم )١1١(‏ (۹٦١۲)ء‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه أبو داود »)4٠01/(‏ وابن ماجه (76965)., واللفظ له. 


چ بیو اوا و جو 
عمومًاء يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير» لكن الصغير يخاطب وليه» 
والكبير حاطب هو. 

وذلك لأجل -والله أعلم- منع الميوعة» الرجل خلقه الله ليكون قوي 
لا ليكون فيه رقة وميوعة» أما النساءء فهي في حاجة إلى هذا؛ أنها محل المتعة 
والتزين للزوج» فيباح ها ذلك» كا أبيح لها التحلي بالذهب» أما الرجل» 
فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير؛ لأنه رجل ذو شهامة وقوةء 
فلا يليق به الرّقة بملابسه. هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: ما في ذلك من الإسراف والمخيلةء فإن الإنسان إذا 
لبس الحرير» صار فيه خيلاء» صار فيه إسراف» صار فيه كبر» والمطلوب من 
المسلم التواضع في لباسه وني آموره» فلا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني» 
أو أنه سلطان» أو أنه كبير» لاء لا يجوز هذاء المسلم مسلم على أي شكل 
کا طا اراک کک أو ی ار الأو 
کبيرًاء أو حرّاء أو عبدا» هو مسلم» فيتجنب ما حزم الله بخان وتال » من ذلك 
لبس الحرير. إلا أنه يستثنى من الحرير استثناءات: 

أولا: يُستثنى الحرير الخالص لن أصابته حاجة للبس الحرير؛ كالإنسان 
الذي فيه جربء أو حكة شديدة حساسية» إذا لبس الحرير» خف عنه 
ذلك» أباح الشارع له لبس ال حرير؛ نظرًا لحاجته إلى ذلك؛ كا رخص النبي 
َوَس لبعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة» رخص 
لهم في لبس الحرير» من باب العلاج. 


مقن ا 


۹ ال ب 

ثانيًا: المخلوط من الحرير وغيره من القهاش» أو من النسيج» كالمخلوط 
من الحرير ومن القطن أو من الكتان. فهذا ينظر: إن كان الغالب الحريرء 
فهو حرام؛ لأن الحكم للأغلب» وإن كان الأغلب غير الحرير» فهو حلال؛ 
فينظر إلى الأغلب» وبعضهم يقول: لاء ينظر إلى الظهورء فإن كان الحرير هو 
الأظهرء يحرم» وإن كان غير الحرير هو الأظهرء والحرير مغمور فهذا جائز. 
العبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية. 

ثالثا: يباح من الحرير التطريز؛ تطريز الثوب» أو الفروة» أو البشت» 
يباح التطريز» قدر أربع أصابع» فما دون» الطراز على الجيب» الطراز على 
الأىام» الطراز على فروج الفراء» لا بأس بذلكء يطرز الثياب بالحرير» 
بشرط ألا يكثر» ويزيد على أربعة أصابع. هذه استثناءات من الحرير. 

قال موسر خطابًا للر جال» بدليل أن النساء أباح هن الرسول لبس 
الحرير» فالمراد ب «لا تَلْبَسُوا» هنا الرجال» ولو لم يأت دليل» لدخلت النساء 
لکن جاء دليل بخصص. مثل: 'زُورُوا الْشَبُورَا'''. هذا خطاب للرجال؛ بدليل 
أن الرسول قال: ١لَعَنَ‏ اله وَوَارَاتِ الْقَبُور»"» فالأصل في الخطابات العموم, 
لهال الدلئل عل مخضيصة وهنا جا التخضيضي) فقوله سانير 
«لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَاء هذا خطابٌ للرجال» انه مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْيَ لە 
د SNE‏ 
0١‏ رااش عمدة الأحكام (۲/ ٤۲۹)ء‏ والعدة في شرح العمدة في 

أحاديث الأحكام (۳/ .)١١١١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (91/5)) من حديث أبي هريرة أنه 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ ١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة كعنة. 


شی بی ا يي 
ماذا تكون عقوبته؟ أنه لا يلبسه في الآخرة؛ يعني: في الجنة؛ لأن لباس أهل 
ا لجنة حرير؛ كما في القرآن: #وَلِباسهُمٌ فها حَرِيرُ € [فاطر:77]» فيحرم من 
هذا اللباس في الجنة» حتى ولو دخل الجنة» فإنه يحرم؛ لأنه من تعجل شيئًا 
قبل أوانه» عوقب بحرمانه؛ كا هي القاعدة» فهذه عقوبة رادعة. 

كما أن من شرب الخمر في الدنياء لم يشربها في الآخرة؛ لأن من شراب 
الجنة الخمرء الخمر النزيه» الخمر المفيد» الخمر الطيب» ما هو بالخمر الخبيث؛ 
يعني: يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ» الذي ليس له عاقبة سيئة» هذا 
خر الجنة» يخالف خر الدنياء وإن اشترك معه في الاسم» من شرب الخمر 
الخبيثة في الدنياء يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة؛ عقوبة له. 


5 $ 
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)عن حَُدَيْمََ ا لله 0 َقُول: 
ولا تَأڪلوا 


دلا تَلبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الدَّيبَاي»» الديباج نوعٌ من الحریر» ولكنه نوع 
اص وهو مازق من ارين فول (لا تلو التزير) هذا لق غاب ثم 
ذكر فردًا من أفراده» ليس من باب التتخصيصء وإنم| هو من باب التنصيص» 
ا شما ريمن ليزه ١لا‏ تَلْبَسُوا الْحَرِينَ ولا الدَيبَاجً» 
هذا مؤكدٌ لما سبق في الحديث الذي قبله» لكن فيه زيادة الديباج» وهو نوعٌ 
ا 

وفيه أيضًا: النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضةء وهذا محله في 
باب الآنية؛ كا سبق في باب الآنية» فيحرم على المسلمين رجالا ونساء يحرم 
عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكؤوس والأكواب من الذهب للشراب 
أو للقنية والتزين اء وجعلها من أدوات الزينة في البيت» هذا حرام» 
لا يجوز لا للرجال ولا للنساء؛ لما في ذلك - والله أعلم- من الفخرء والخيلاء 
وقيل: لما في ذلك من كسر السبكة؛ لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون 
نقودًا وأثانّاء فلو أنها جعلت أواني» لضيّق ذلك على الناس» وأغلى الذهب 


(۱) أخرجه البخاري (06177)) ومسلم (5) .)7١5717/(‏ 


م53 لل ۷ وچو 
والفضة على الناس”'» فهي تُستعمل فيهم| خلقت له وأما الأواني» فهناك 
أوان غيرهاء وقد تكون أواني جميلة أيضًاء ونحن لا تُمنع من استعمال الجمال 
في الأواني» لكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع بنص الحديث» ويأتي في 
الحديث: فَإِنَهًا نهِمْ في لديا يعني : للكفار» (وَنَكُمْ في الآخِرّةَاء في الآخرة 
الجنة أوانيها من اذه والفضة؛ كا في القرآن: # عاك عم بِصِحَافٍ 
من ذهب وا كواب € [الزخرف:71]؛ يعني: من ذهب وفضة - أيضًا-» فالذهب 
والفضة يكون من أواني أهل الجنة» الذي يتجنبها في الدنياء تُباح له في الآخرة 
في الجنة» والذي يستعملها في الدنياء حرم منها في الجنة. 
وأيضًا: هذا فيه تشبه بالكفار, «فإنَهًا لَهِمْ في الدُنْياا» هذا دليل على 
تحريم التشبه» وأن ما كان من خصائص الكفارء لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه. 
قوله: (وَلَا تَأَكُنُوا في صِحَافِهًا؛ يعني: لا يجوز استعمال أواني الذهب 
والفضةء سواءً للأكل» أو للشُرب» أو للقنية» يجعلون في بيوتهم وفي زينتهم 
كؤوسًا من الذهب أو مُذّهبة» ليس بخاص بالذهب الخالص» حتى 
ولو كانت هي من غير الذهب» لكن طرزت بالذهب» ورّينت بالذهب» 
فلا يجوز تحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهبٌ وفيها 
غير ذهب» إلا ما يأي» أو ما سبق في باب الآنية من إباحة الضبة من الفضة 
في الإناء المتكسرء هذا سبق في باب الآنية. 
595 


(۱) انظر: العدة ٤‏ شرح العمدة 5 أحاديث الأحكام (6/ مها وكشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام (۷/ ۹۸). 


۸ چچ شت نایل 


( 6 عَنْ الْبََاِ بْنِ عازب عن قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ؤي له فو 
عزرّاء أَحْسَنَ من رول اللو صل كيوك له شَده ا ضر ب إلى مَنْكِبَيه يَعِيدَ 
بن لمكن لَيْسَ بِالْقَصِيرِ ولا بالطّويل»7). 


ا 

س 
2|“ 
ت 


هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صاا یوسب أو شىء من أوصاف 
رسول صَِآَآَتَووَسَلََ في جسمه وفي ملابسه صَِإآَلدَعَيتِوسَة؛ من أجل الاقتداء به 
في ذلك ففي لباسه عليه خُلةٌ حمراء؛ والّلة هي اللباس المكون من الإزار 
والرداء» هذه تسمى خلة» وقوله: (حمرَاء)» مع أنه سيأتي النهي عن اللباس 
الأحمر» ما الجمع بين الأحاديث؟ الجمع أنها حمراء يعني: غير خالصة. فيها 
ألوان غير الحمرة» فإذا كان اللباس مثل شمغكم " هذه فيها أحمر وأبيض» 
ا ل ل إذا كان أحمر خالصًاء فهذا لا جوز للرجال» 
فقوله: 50000" يعنى: أنها فيها حمرة» وليست خالصة. بدليل الحديث 
ق کی غو الا الیو اسان 
قوله: (ذِي لّة)» اللمة هى شعر الرأس يصل إلى المنكبينء هذه اللمةه 
شعر الرأسن يضر إل المنكن "هذل غل أن الرسول: اير كان 
(۱) أخرجه البخاري .)٠١۱(‏ ومسلم -واللفظ له- (97) (۲۳۳۷). 
)١(‏ جمع شاغ» وهو غطاء للرأس للرجال يلبس في دول الخليج العربي» لونه أحمر مختلط 
بالأبيض؛ فهو ليس أحمر خالصًا. , 
() قال ابن منظور: «اللّمَةُ مِنْ شّعْرِ الرأس: دُونَ الْجّمَة» سمّيت بلك لأا أَلْت بِالنكِبْنِ 
قَإِذَا رادت فَهِيَ الحُمّة. انظر: الصحاح (0/ ۲۰۳۲)ء ومقاييس اللغة »)۱۹۸/٥(‏ 
والمخصص (۷۸/۱)» ولسان العرب .)660١7/١7(‏ 


1 او وود جد 
يغذي رأسه. ويعتني به» ويرجله. ويدهنه مَإَتَعَدِوَسَر؛ لأجل ألا يكون 
أشعث أو مغبرًاء هذا من باب التجمل في الهيئة» فمن اقتدى بالرسول 
سيوس وغذى شعر رأسه على الصفة» غذاه على الصفة الواردة عن 
الرسول َِإَّتَعِوسَرٌه فهذا سنة» ولذا يقول الإمام أحمد: «إن هذا سنة» ولو 
نقدر عليه» فعلناه» لكن له مؤونة)'ء له مؤونة» يحتاج إلى عناية» ويحتاج 
إلى متابعة» ومن أراد أن يقتدي بالرسول في صفة شعر رأسه. فليفعل» 
لاعلى الصفة التي يستعملها الناس والكفار والشباب الجاهل» من اتخاذ الشعور 
على غير صفة شعر الرسول وَِإآَةمَووسَرٌه فهذا تشبة» ولا يجوز. ليس كل من 
غذى رأسه. نقول: لاء الذي يغذي أذ على الصفة الواردة عن الرسول 
روسل أما تغذية الرأس والشعور على صفاتٍ غير سنية» فهذا لا يجوز. 
وكانت لمته مَإْلنَلِدسَةَ تضرب إلى منكبيه» وكان بعيد المنكبين 
َلوسر وكان نوس ليس بالقصير ولا بالطويل؛ يعني: ربعة من 
الرجال؛ لأن هذا أجمل ما يكونء أن يكون الإنسان بين الطويل والقصيرء 
فلا يكون قصيرًا فقط» أو طويلًا فقط. وإنما يكون بين هذين» هذه صفة 
جسم الر سول وَِإَِّلتََكِوسَرَ وهذا ليس للإنسان فيه حيلة» الإنسان ليس هو 
الذي يكوّن حجمه» ويصير بين القصير والطويلء لاء هذه خلقة الله جر 
لكن هذا دليل على مظهر الرسول وَِرَّاتَهمَئَووَسَلَ وأن الله اختار له هذه الخلقة 
الحسنة صََلدَهْعَدِوْسَلمَ 
)١(‏ قال ابن قدامة: «قَالٌ بو إِسْحَاقٌ: سيل أبُو عَبْدٍ الله عَنْ الرّجُلٍ جد الشَّعْرَ؟ فَقَالَ: 


سن حَسَنَدٌ لَوْ أَمْكَََا اغََذَناه؛. انظر: المغني (77/1)» والشرح الكبير على متن المقنع 
.»)٠٠١ /۱(‏ ومختصر الإنصاف والشرح الكبير .)۲۸/١(‏ 


( ۲ )عن الْبَاءِ بْنِ عازب ديعن قَالَ : مر تا رسو ل الله مهرسا 
بِسَبْع وَتَبَانا عَنْ سبع مرن عِيَادةٍ الريض» وَاتباع الحتارَة وَتَشْمِيتِ 
الاس رار ر القَسَم َو اقيم وَنَضْرِ المظلو م وَإِجَابَةٍ الدّاعِيء وَإِفْشَاءِ 
السّلامء وَتهاتا َنْ حاتم مأو عن ّم اذهب وَعَنْ الشرْبٍ باصق وَعَنْ 
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ايا وَعَنْ الْفَسَِيٌ؛ وَعَنْ لبس الحرير» ابرق وًالديبًاج»'. 


با 


هذا حديثٌ عظيم» يشتمل على مسائل مهمة في اللباس» وفي التعامل 
مع المسلمينء وفي بيان الأواني المحرّمة» فهو حديثٌ جامع» فيه أوامر» وفيه 
نواوء الأوامر سبعة» والنواهي سبعة: 

الأولى: «أَمَرَنَا بِعِيَادةٍ المريضص» هذه واحدة» عيادة المريض المسلم؛ 
لأن في ذلك أجرًا عظيًا للزائر» وأن من زار مريضًا لا يزال في خرفة الحنة؛ 
يعني: في ثمر الجنة”"» فعيادة المريض حقٌّ للمريض على أخيه» من أجل أن 
يدعو له» ويؤنسه» ويوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أو ضيق الصدرء 
فيحصل في ذلك خيرٌ كثير» في عيادة المسلم. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم -واللفظ له- .)5١55(‏ 
(؟) كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (3078): عَنْ توان مول رَسُولٍ الله اعورم عَنْ 


رَسُولٍ الله ميونت قال : «مَنْ عَادَ مَريضًا 1 يرل في خُرْقَةٍ المت قِيلّ: يَا رَسُولَ الل 
وَمَا رَه ا لة؟ قَالَ: «جَنَاهَاه. 


5811 ب و ا اج 

وأما عيادة المريض الكافرء فإذا كان في هذا دعوة له إلى الإسلام» فإنه 
يعوده» ويدعوه إلى الإسلام؛ لعلّه يموت على الإسلام» فينجو من النار» فقد 
زار النبي صَرَآنَعيسَرَ عمه أبا طالب» وهو يحتضرء وعرض عليه الإسلام 
ورعبه في الموت على الإسلام, لكن الله لم يكتب له القبول» بسبب أنه أخذته 
الحمية الجاهلية لدين آبائه» فهات على الشر ك . 

وزار َعَم يهوديا» وعرض عليه الإسلام» فأسلم اليهوديء 
ومات على الإسلام. قال النبي صَِرَنَعيووْسَة: «الْحَمْدُ له الذي أَنْعَدَهُ بي مِنَّ 
النّار)""2» فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام» هذا 
أمرٌ مطلوبء أما لو كان لغير ذلك» فلا يجوز؛ لأن هذا يعد من الموالاة. هذه 
واحدة. 

الثانية: «اتبَاع الجَتَارّة) إذا مات المسلم, فإن إخوانه يشيعونه» يحض رون 
الصلاة عليه» ويمشون معه إلى المقبرة» ويحضرون دفنه» ويدعون له بعد 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ( »)٤۷۷۲ »٤1۷٥ »۳۸۸٤ 21١1550‏ ونام 


)۲4( : عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بن اليب عن أبيه أنه ا خخ ا ت 
5 طالب الوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولٌ الله تايمك فَوَجَدَ عِنْدَهُ با جَهلِ ن مام وعبد الله 


بْنَّ أي بالق ل رشو ل اله تیرما أب طَالِب: ١يَا‏ عَم قُلّ: لا إل إلا الله 
۶ و رم 40 / 7 7 
ا شهَدُ لَك با عند الوا فقا ابو جَهلء وَعَبْدُ الله : بن بن ا بي أمَيْة: يا أبَا طالِب أُترَعَبٌ 


عن مله عَيْدِ اللِّب؟ فَلَمْ يَرَلْرَ سول اف سعط يها َه وخوت ٍلك المَالَة 


کی قال أبو طالب اجر ما لَمَهُ: مر عل ملعيل الع جه وای أن يق :لاله 
الل فَقَالَ رَسُولُ اللو صاتاییراہ: «أَمَا واه لأست تعفر لك ما 1 أنه عْكه ق َأَْرَلَ الله تَحَالٌ 


فيه: © ما كرت لني € [التوبة: ]١١*‏ الآية . 
(۲) أخرجه البخاري بنحوه (11765)) وأبو داود -واللفظ له .)۰۹٥(‏ 


الدفن» هذا من حقه عليهم» وهذا من باب الشفاعة لأخيهم» يشفعون له 
عند الله سْبَحَاَُوَيَلَ. ففيه الترغيب في تشييع جنائز المسلمين» أما جنازة الكافر» 
فلا يجوز للمسلم أن يشهدهاء ولا يشيعها؛ لأن هذا يعتبر من الموالاة. 
العالقة: اتشسينيت الْعَاطِس»» العطاس: هواءٌ بخرج من طريق الأنف» 
هواءٌ يكون في البدن» فيخرج عن طريق الأنف. وفي ذلك مصلحة للبدن؛ 
لآنه يخرج الهواء الذي كان مختزنًا فيه» فيحصل للعاطس ارتياح بعد العطاس» 
فهذا نعمة من الله عَبَيَمَنّه فالعاطس يحمد الله فيقول: (الحمد لله)» فإذا قال: 
(الحمد لله)» فإن من سمعه يشمته بأن يقول: (يرحمك الله)» ثم يرد هو 
ويقول: (يبديكم الله ويصلح بالكم)' هذا هو التشميت» وأصله بالسين: 
التسميت» من السمت» يدعو له بحسن السمت» ثم تشكلت السين» فصارت 
اهر هااا ا العاء ی لیت و هدای ب 
وهو: أن يحمد العاطس الله فإن لم يحمد الله» فلا تشمت» في الحديث الآخر: 
«إِذَا عطس أحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فقَمَّتَوه فَإِنْ لم يَحْمَدٍ ال فلا تَشَمَتُوهُ 220 
بهذا القيدء وأما الكافر إذا عطس. فلا يشمت. لا يدعى له بال رحمة» بل 
يقال: بهديكم الله. وكان اليهود يعطسون عند الرسول صَإآتَعتَووَسَءَ من أجل 
(1) کا ني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه :)۳۷۱١(‏ عَنّْ عل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مايرا : 
«إذا عَطّسَ أَحَدُكُمْ فَليقَلَ: الحمد لل ولرد عَلَيْهِ مَنْ حوله: يرمك الله ولرد عَلَيْهِمْ: 
دِيم الله وَيُضْلِحُ بَالَكُم". 
(۲) انظر: العين (۷/ »)5٠‏ وتهذيب اللغة /٠۲(‏ ١۲۷)ء‏ والصحاح .)504/١(‏ ولسان 


العرب .)٤٦/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۲)ء من حديث أبي موسى عنة. 


9 و و 


شک واااو ٣‏ بو 
أن يقول لهم: يرمك الله فكان صََدَعَيوَسَةَ يقول: يهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحٌ 
بَانَكم00". 

الرابعة: (إِبْرَار الْقَسَم أو المُمْسِم)» وهو الحلف» إذا حلف عليك أخوك: 
أنت تفعل كذاء وهذا الشىء الذي طلب منك ليس فيه محرّم ولا معصية؛ بأن 
طلب منك أن تدخل بيته» أو أن تأكل من طعامه» أو أن تزوره.. وما أشبه 
ذلك» طلب منك شيئًا مباحًاء فإن الأفضل أن تبرّ بقسمه» ولا تخالف» ما 
أقسم عليك أن تفعله» أو أقسم عليك أن تتركه» هذا من حقه عليك» إبرار 
القسم أو إبرار المقسم» هذا من حق المسلم على أخيه أنه إذا أقسم عليه بطلب 
شىء مباح أن يبر بقسمه» ولا يحنثه فيها. 

5 م وني 

الخامسهك: «نصر المظلوم»؛ من المسلمين» حتى من الكفار نصر المظلوم؛ 
لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر» ولكن في حق المسلم 
أشد. الظلم لا يجوزء فالذي يسعى في إزالة الظلم هذا على أجر عظيم» قال 
تَعيوسر: «انْصْرْ أَخَاكَ طَائًا أو مَظْلُومَاك» فَثَالَ رَجُلّْ: يا رَسُولَ اللى 
أَنْصْرٌهُ ! ا رایت إِذَا کان ظَايًا كيف أَنْصُرٌةُ؟ قَالَ: «سَحْجُرُهْ 
َوْسَمْتَعُهُ مِنَّ الظلم فَإِنَّ دبك نَضْرْهُ)(", » فنصر الظالم حجزه عن الظلم» هذا 

السادسة: (إِجَابَة الداعي»» إذا دعاك لحضور وليمة» أو طلب منك 
أن تحضر بمناسبة زواج» فإنه من حقه عليك أن تجيبه» ما لم يكن هناك منكر 
(۲) أخرجه البخاري (5407)) من حديث أنس يعن 


جه .ا چ 
لا تقدر على إزالته» فإن كان في الاحتفال منكر؛ كا هو الكثير الآن في مناسبات 
الزواج» فإن كان فيه منكرء فإن كنت تقدر على إزالته» وجب عليك الحضورء 
وإن كنت لا تقدرء فإنه لا يجوز لك الحضورء أما إذا كان ليس فيه منكر» فمن 
حق أخيك أن تجيبه؛ لأنك إذا لم تجبه» يحصل له انكسار نفس» وربا أنه يخاف 
أنك قد هجرته أو لاحظت عليه شيئّاء فيكون في نفسه شيء» لأجل إزالة ما 
في النفس تحضرء مالم يكن عليك ضررء أو يكون في الدعوة منكرء ولا تقدر 
على إزالته. 

السابعة: (إِفشَاء السّلام)» والإفشاء معناه: النشرء نشر السلام؛ بأن 
إا اى الات مك اهن عق :العو أن يقول الاك لک 


عي > 2 ماشه 


ويرد الآخر فيقول: وعليكم السلامء قال جَزَََّا: # وَإِذا حييم يجيت فوا 
يلقت ينه أذ توه م NEL E E‏ 
بالسلام سنة مؤكدة» ورد السلام واجب» والسلام معناه: الدعاء بالسلامة» 
أو هو اسم من أس)ء الله تعالى» تقول: السلام عليك. يعني: عليك اسم الله 
بمعنى أن الله بحفظك» ويحوطك بعنايته» أو هو دعاءٌ بالسلامة للمسلّم علي 
وإفشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوسء ويترتب عليه زرع المحبة في 
القلوب. قال صَإَِتَمعَلتهوَسَلَ : الا تَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَتَى تَؤْمِنُواء ولا تۇمنوا حَتَى 
تَحَاتُواء أَوَلَا أَدُلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلتّمُوهُ تَحَابَبْتَمْ؟ آفشوا السّلَامَ بَيْتَكُمْ)("2, 
والسلام لا يكلفك وقنًا ولا مالا... كلمة طيبة تقولها لأخيك. يحصل فيها 


خي كثير. ونهى صَوَدَعدرَسرَ عن التهاجر بين المسلمين؛ لا يسلم بعضهم على 


. من حديث أب هريرة نة‎ ء)٥‎ ٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعض» حتى لو كان بينى) سوء تفاهم» فلا يجوز لك أن تبجره أكثر من ثلاثة 
أيام» إذا كان ولابدء فإذا ثلاثة أيام» ثم تُسلم عليه قال صرااعبيرمآر: لا يحل 
مْسْلم أنْ يَهْجْرَ آَخَاهُ فَوْقَ كَلَاثِ يَلْتَقِيّان: فَيَصدُ هَذَا وَيَصْدُ هَذَاء وَخَيْرُهُمَا 
اذى يَبْدَأْ بالسلدم». 

«وَكهَانًا عَنْ كَوَاتِيَ أو عَنْ كنم بِالذّهَّبِ»» هذا من أحكام اللباس» هى 
عن التختم بالذهب للرجالء فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب» سواء 
كان خالصًاء أو خاتمٌ فيه ذهب» حرامٌ على الرجل» الرسول انیس رَأى 
اتا من ذهب في يد رَجُلء فَترَعَهُ فَطَرّحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةِ 
مِنْ دَارفَيَجُعَلمًا في يبوك فقيل لِلرَجُل بعد ما ذَهَبَ رول اللو مروا : 
َل حَاتِكَ الْتَفِعْ به قَالَ: لا وای لا آحذ أبَدَا وَقَدْ طَرَحَهُ وَسُولُ الله 
مليوس(" فتركه ولم يأخذه. امتثالاً لأمر النبي مَوْائَعيِوسر. هذا هو 
الإيمان الصحيح» والدليل على صدق الإيمان وطاعة الرسول اووس 
فهذا فيه تحريم التختم بالذهب للرجال» أما للنساء» فهو مباح» ويباح 
للرجل الخاتم من الفضة»ء وقد تختم النبي ََلنَعَرَسَرَ بالفضة» فالخاتم من 
الفضة مباح» وكذلك الخاتم من غير الذهب» ولو كان ثميتا من الألماس أو 
الأحجار الكريمةء إن| الممنوع هو التختم بالذهب فقط للرجال. 

«وَعَنْ الشّرْبٍ بالفْصة» نهى دوس عن شرب في أواني الفضة 
وأواني الذهب؛ كما سبق في باب الآنية» قال مَوَنَعيِوَسَةَ: «لا تَشْرَيُوا في آنيّة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۳۷)» ومسلم (35070))» من حديث أبي أيوب نة 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۰)ء من حديث ابن عباس ي نة. 


4 7.5 + في 55ل 
الدّهَب وَالْفِضَة) 7 وقال مَإَِتعيَدوَسَةَ للذي يشرب في أنية الذهب والفضة: 
دم جر جر في بَطْْهِنَارَ جَهَنم)”"2) قال اوسا : «لا تَشْرَيُوا في آنِيّةِ الدّمَبٍ 
وَالْفِضَّة ولا تَأَكُنُوا في صِحَافَهًا..)؛ يعنى: للكفار في الدنياء «فَإِنّهًا لهم في 
لديا وَلَكُمْ في الآخرّةاء فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الذهب» 
حتى ولو لم يستعملهاء لو أخذها للزينة أو تحفة من التحف» عنده كأس 
من الذهب أو إناء من الذهب» أو شيء مصنوع من الذهب على أنه تحفة» 
لا يجوز له أن يأخذه. ولا من الفضة أيضاء لا يجوز له اتخاذ التتحف والأواني 
من الذهب أو الفضة»ء ليس هذا خاصًا بالأواني التى تستعمل. 

«وَعَنْ الياثر»» عن المياثر» المياثر: جمع ميثرة» وهي: ما يوضع على 
المركوب تحت الراكب”". لا يكون من اللون الأحمر الخالص» مى عن المياثر 
الحمر» أما أن الإنسان يتخذ ميثرة يركب عليها من غير اللون الأحمرء فلا 
بأس» لكن ميثرة من اللون الآحمر الخالص» هذا لا يجوز ولا يجوز له أن 
يلبس الأحمر الخالص. أما أنه يلبس شيئًا فيه حمرة» وفيه غير الُمرة ملون» 
فهذا لا بأس» إنا الممنوع الأحمر الخالص» لا يلبسه. ولا يركب عليه أو 
يفترشه. 
(۱) سبق تخريجه قريبًا. 


(۳) انظر: تهذيب اللغة /٠٠١(‏ 4)» ومختار الصحاح (۱/ ۳۳۲)» ولسان العرب (717/8/0), 
وتاج العروس .)۳٤۷ /۱٤(‏ 

(:) ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري (08549): عن البَرَاءِ عة قَالَ: «أَمَوَنَا الى 
ملقاطايبما يسبع : : عيادة ة المريضي» وَانْبَاٍ لجنا وَنَسْمِيتِ العَاطِس» انا عن سَبْع : عن 
س الريرء وَالدّيباجء وَالقَسّيّ» وَالإِسْتَبِرَقء وَالاثر الحُمْرِ). 


اوَعَنْ الْقَمّيّ»؛ نسبة إلى القس» وهو لباس من الحرير يُصنع في مكانٍ 
يقال ل القمن» فب إليه» ويقال: قسىٌ» ويجوز الضم: في والمراد به 
ا لحري" وهذا سبق» ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير. 

«وَعَنْ لبس الترير» وَالإِسْتَبْرَقٍ وَالدَّييَاج»؛ هذه أنواع من الحرير. 
القسي نوع» والحرير الخالص» والإستبرق» وهو: ماغلظ من الحرير» كله عن 
الحرير بأنواعه» والديباج نوع من الحرير أيصًاء والديباج: ما رق من الحرير» 
والإستترق: ما غلظ من الحرير”". 


BER 


)١(‏ انظر: تعهذيب اللغة (۸/ ١٠۲)ء‏ والصحاح (۳/ ۳٦۹)ء‏ ولسان العرب (5/ ١۷٠)ء‏ وتاج 
العروس /۱١(‏ ۳۷۲). 

(0) انظر: تہذیب اللغة »)١1١7/11(‏ ومختار الصحاح (۱/ ۳۳)» ولسان العرب (۱۰/ ۱۹)» 
وتاج العروس .)٠١١ /١5(‏ 


57 عَنْ ابن مر NIHE‏ اضطتع حاب 
مِنْ دب فَكَانَ عل صَّهُ في يَاطِنِ كمه | إذالَبْسَه قَصَنَعَ الس وات ل 
جَلَسَ عل ال عه ققالَ: (إني صنت أبس هذا احاتم وَل فَصّهُمِنْ 


داخل)» كَرَمَى بو ثم َالَ: «وَاللَه لا آَنْيَسُهُ أَبَدَا)» فد النّاس حَوَاتِيِمَه!". 


وني لفظ: بججعلة في به اتی" 


هذا فيه أن الرسول صَإرَاَعتيَسََ كان في أول الأمر يلبس الخاتم من 
الذهب» فيجعل فصه من داخل كفه» يقبض عليه ثم إنه تيووس 
رجع عن ذلك» وأعلن لأصحابه؛ لأنهم فعلوا مثل فعله. اتخذوا الخواتم 
من الذهب» فأعلن لهم ورماه أمامهم. وأقسم أنه لا يأخذه صَزَلنَعووَسَلٌ 
كل هذا من باب ترك المحرّم» كان في الأول مباحًاء ثم نُسخ هذاء وصار 
حرامّاء ولا يجوز العمل بالمنسوخ, يأتينا واحد» ويقول: الرسول لبس خاتا 
من ذهب. نقول: هذا في أول الأمرء ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك» 
وطر حه صَؤَنَعَودئََ فلا يجوز العمل بالمنسوخ» بل يجب العمل بالناسخ. 

فهذا فيه تحريم الخاتم من الذهب» وأن من لبسه وهو لا يدريء أو لبسه 
متعمدًا وتاب» أنه يبادر بنزعه» وإذا كان الناس اقتدوا به» فإنه يُعلن ذلك 
هم وهذا يشمل كل من ارتكب خطأء أو أفتى بفتاوى خاطئة» ثم تراجع 


.)۲۰۹۱( ومسلم‎ :.)5761١( أخرجه البخاري‎ )١( 
هذا اللفظ للبخاري (0177) وهو لمسلم أيضًا.‎ )۲( 


وتاب» أن يُعلن ذلك للناس» من أجل ألا يعتمدوا على فتواه» أو على قوله 
بل يُعلن هذا للناس» خصوصًا من هم قدوة يقتدي بهم الناس» فإذا تبيّن لهم 
أنهم أخطؤوا في شيء -في فعل» أو في قول-» والناس قلدوهم» يجب عليه أن 
يعلن هذا للناس؛ حتى يتركوا هذا الشيء, أو تبرأ ذمته هو. هكذا فعل النبي 
ووسر ثم في آخر الحديث أنه جعله في يمينه» مسألة أنه يلبس الخاتم في 
يمينه أو في يده اليسرى» هذا يتبع العادات» هو مباح أنه يلبسه في اليمين أو في 
اليسرى» هو مباح» لكن إذا كان الناس يلبسون في اليسار» يلبس مثلهم» و 
يخالفهم» إذا كانوا يلبسون في اليمين» يلبس مثلهم» أما أنه يشذ عن الناس» 
ويصير محل شهرة ومحل انتقاد» فلا ينبغي هذا. 

قوله: ا قَالَّ: «والله لا أَنْبَسُهُ أَبَدَااء فتبد الناش حَوَاتِيِمَهُمُ)؛ هذا فيه 
الاقتداء بالرسول صِزَّلنَملدرَسَهَ المبادرة بالاقتداء» نبذوه في الحال» ما قال 
أحد منهم: أصبر لما أروح. لاء في الحال نبذوه» فهذا فيه المبادرة بالامتثال» 
حين| يسمع المسلم النهي عن الرسول َِإَِلنَتَْيتَووسَل فإنه يبادر بالامتثال» 
قال -تعالى-: # وما کان لمومن ا موس إا قَضى آنه ورسوله: ام أن 
5 هم ليره من أمرهم ومن بعص الله ورسوله. فقد صل ضلا ميا 4 


[الأحزاب:7]. 

قوله: (جَعلّهُ في يَدِه اليَمَْى)» هذا الذي ذكرنا من مسألة لبس الخاتم 
المباح» أنه يجوز أنه يلبسه في اليمنى أو في اليسرى» لكن إذا كان الناس اعتادوا 
أنهم يلبسونه في اليمنى» يلبس مثلهم» إذا اعتادوا أنهم يلبسونه في اليسرى» 
يلبس مثلهم» ولا يخالفهم ويصير محل انتقاد واستغراب. 


SD‏ ف :يي 155ل 
( 04 ) عَنْ عُمَرٌ بن الخطاب هته أن رسُولٌ الله اووس هى 
E a 7 oe‏ ر ر 
عن لبس الحرير إلا مَكَذَا وَرَقَعَ لتا رسُولَ الله صااه ووسر إِصْبَعَيْهِ السبابة 
وَالْو شل 07 
ا اك 7 ل ار ه ر 
ولمسلم: تھی الي اللو هرسار عَنْ لبس ا حرير إلا مَوْضِعٌ إِصْبَعَبْنِ 
1 اث 1 E‏ 


هذا سبق الكلام عليه» هذا مما يستثنى من الحرير» وهو الطراز الذي 
يكون على الجيب أو على الأكام» أو على فروج الفروة» أنه يجوز التطريز 
بالحرير» بشرط ألا يزيد عن أربعة أصابع على الكثير» وإن قلّل» صار موضع 
أصبع» فهو أحسن. 


BB 8 


(۱) أخرجه البخاري )0٩۸۲۸(‏ و (0۸۲۹)» ومسلم (۱۲) )۲١۹۹(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه مسلم .)5١59()١5(‏ 


کج ب اك وډ 


الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادًاء وهو من أفعال المشاركة؛ مثل: قاتل 
والجهاد: هو بذل الحهد» والحهد هو الطاقةء فيبذل طاقته وجهده في 
الشىء. هذا في الأصل في اللغة. 
أما ا جهاد في الشرع: فهو بذل الجهد في قتال الكفار» وقتال الخوارج» وقتال 
البغاةء وقتال قطّاع الطرق؛ لأجل كف شرهم» هذا الجهاد في سبيل الله. 
واللجهاد أنواعٌ كثيرة» ذكرها ابن القيم يَمَدْآمَهُ في زاد المعاد": 
أولها: جهاد النفس» الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله؛ لأن النفس 
ميالة وأمارة بالسوءء إلا ما رحم ربي» فهي تحتاج إلى جهاد. هي تنازعك؛ 
)١(‏ انظر: تہذيب اللغة (257/7: والصحاح (۲/ »)57١‏ ولسان العرب (۳/ ١١٠)»ء‏ وتاج 
العروس (۷/ 5 617). 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ “07 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري /١5(‏ ۷۸)» 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۷/ ١١٤٠)ء‏ وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام 


(۳۹۲/۱). 
(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٠١-۹‏ 


HIE pe 1 4‏ 
وأنت تنازعهاء هذا فيه مغالبة؛ أيهم يغلب» أحدٌّ تغلبه نفسه -والعياذ بالله-. 
توقعه في المحرمات» وأحد يتغلب على نفسه. يجرها إلى الخير. هذا جهاد 
النفس» وهو أول أنواع الجهاد. الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيرها أبداء 
أول ما يبدأ الإنسان جهاد نفسه» يكفها ع| حرم الله ويحملها على طاعة الله 
ويأطرها على المشقة والتعب في طاعة الله أو على المشقة في ترك المألوف إذا 
كان محرّماء تحتاج إلى مجاهدة وصبر مع نفسه. ومن لا يجاهد نفسه» لا يجاهد 
في غيرها أبدًا. هذا النوع الأول. 
النوع الثاني: جهاد الشيطان. إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين 
الإنس والجنء هؤلاء يحتاجون إلى جهاد؛ لا يلقونه من الوساوس 
والشبهات» والدعوة إلى الضلال» والدعوة إلى الإباحية» والدعوة إلى 
فعل المنكرات وإشاعة المنكرات» والتحذير من الخيرء هؤلاء يحتاجون إلى 
جهاد» وذلك بأن الإنسان يعصيهم فيا يأمرون» ويخالفهم فيا ينهون عنه. 
يفعل ما نهوه عنه» ويترك ما أمروه به؛ لأهم لا يأمرون إلا بالشرء فيتركه. 
ولا ينهون إلا عن الخير» فيفعل الخير» ولا يصغي لأقوالهم ودعواتهم. 
ورأس الشياطين هو إبليس -لعنه الله-. الذي قال لربه: # لون أُحَرَتَنِ إِلّ 
يوي لقم لأَحْتَيِكنَ ذُرَيتَمُ 4 أي: آدم إا يلا © [الإسراء:؟7]» فهو 
عدو للانسان» عدو لأبيهم» واتتعت عداو هال در آدم هالا من باب 
الحسد لحم والكبر والطغيان» ويتبعه شياطين الإنس والجن» يأمرون بأمره 


وينهون عن نهيه» يحتاج إلى جهاد. 


15311 .+ و چ 

الثالث: جهاد العصاة من المسلمين» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد مع العصاة» وهو واجب» 
وهو من أفضل أنواع الجهاد. 

الرابع: جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء ودائما 
يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية» والتفريق بين المسلمين» والغيبة 
والنميمة» وطرح العداوة بين المسلمين» فيحتاجون إلى جهاد» ويلقون 
لات شل ا ی بوطعم ر ا عا 
فهؤلاء يجَاهدون باللسان؛ بأن يُرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافهة أو 
بالقلم» أو بالمحاورة» أو بالخطبة» أو بالدروس» تنقض شبهاتهم» وتدحض 
افتراءاتهم؛ حتى لا تروج على الناس» هذا من الجهاد في سبيل الله. 

الخامس: جهاد الكفار» وذلك بقتالهم بعد دعوتهم إلى الله» وهذا هو 
المقصود في هذا الباب» جهاد الكفار لأجل إعلاء كلمة الله عَيَتبَلَّ ودحض 
الكفر» هذا هو الجهاد في سبيل الله عل 

والجهاد غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين: 

الطائفة الأولى: التي تقول: إن الإسلام ليس فيه قتال» وإنما هو دين 
محبة ومسالمة» ودين رفق.. إلى آخر ما يقولون. معناه: أن المسلمين يذلون أمام 
الكفار» ويستسلمون للذل والهوان. ولا يدافعون عن دينهم» ويقولون: دين 
الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة» ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله» فهو 
رحمة» ودين عطف وتعاطف ودين إنسانية» ودين محبة» هذه كلها نعم من 
أوصاف الإسلام؛ لكن ليس معنى هذا ترك الجهاد في سبيل الله عَرَيِجَلّ الجهاد 


ا 2 شاک 
في سبيل الله ليس القصد منه الانتقاض» أو الاستيلاء على الأموال» وإنا 
القصد منه إعلاء كلمة الله» وهذا لمصلحة البشرية» فهو لاء الآن الذين ينادون 
بان الإسلام دين محبة» ودين مؤاخاة» ودين مسامحة» ودين كذاء ودين كذا.. 
هذا معناه أن ما في الإسلام جهاد» وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى 
الذين يقولون: إن الإسلام دين دموي» ودين إرهابي» ودين قتال» هؤلاء 
الجهال من المفكرين على من سموهم. أو من المثقفين الذين ليس عندهم 
علم» يريدون أن يردوا عليهم» لكن ما أحسنوا الرد» والرد لابد أن يكون 
من عالم» ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس. ما يصلح هذاء 
رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرّاء فهم يريدون الرد على الكفارء لكن 
ليس بهذا طريق الرد. الرد على الكفار الذين يقولون: إن الإسلام دين دموي 
ودين قتال أن نقول: 

أولا: أنتم الذين دينكم دموي» أنتم الذين الآن تقتّلون المسلمين, 
وتُؤذونهم. وتحتلون بلادهم» وتنهبون خيراتهم» وتهدمون بیوتهم» 
وتشردونهم» هذا هو الواقع منهم في العراق» والواقع منهم في أفغانستان» 
والواقع منهم في بلاد المسلمين» كيف يقولون: إن الإسلام دين دموي» وهذا 
فعلهم؟! الدموي عندهم هم» أين الحروب الصليبية التي استمرت سنين 
طويلة؟! واحتلوا بيت المقدس» واستولوا عليه تسعين سنة تحت وطأتهم. 
وفتكوا بالمسلمين» ولم يخلص بيت المقدس إلا صلاح الدين الأيوبي رآ !! 
فالحق أن هذا منجر عليهم هم» مثل| يقال: رمتني بدائها وانسلت'. هذا 


»)۲ ٤۳ /۲( مثل يقال لمن ادعى العيوب في الآخرين» وهي عيوبه. انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 
.)١١/۳١( وتاج العروس‎ ء)٤٥۷‎ /۱١( ولسان العرب‎ 


ماس در 


ع 581 .ب :4 4 7/10 جود 
داؤهم همء ليس بدينهم الذي جاء به أنبياؤهم حاشا وكلاء لکن دينهم 
المحرّف المبدل المغير المنسوخ هم الذين يفعلون هذا الفعل» فهم يدعون إلى 
التسامح وإلى المحبة» وينددون بالإسلام» لكنهم هم الذين عندهم الدموية» 
وعندهم القتل والتقتيل والتشريدء وخراب الديار. هذا الوجه الأول من 
الرد عليهم» أننا نرد مقالتهم عليهم» نقول: هذا هو فعلكم الآن للمسلمين. 

الوجه الثاني: أن المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام» وإنما يجاهدون 
من باب الرحة بالبشرية؛ لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى 
النورء وإزالة الظلم عنهاء وإزاحة الحبابرة والطغاة عنهاء الذين يسيطرون 
على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت» حتى إن منهم من ادّعى الربوبية 
كفرعون والنمرود. وأنه لا یتازع في ظلمه وفي طغيانه وجبروته» الإسلام إن 
جاء لأجل مصلحة البشرية؛ لتخليصها من الكفرء وإخراجها من الظلمات 
إلى النور» ونشر الخير فيهم» ليس القصد منه الانتقام» أو الدموية» أو...» هل 
هذا موجود في فعل اليهود والنصارى؟ هل هم يقاتلون الشعوب لأجل نشر 
الخير أو لأجل نشر الشر؟ هم يقاتلون الشعوب لأجل نهب ثرواتهاء والظلم 
والطغيان والتعصب والتكبر على الناس. فالإسلام لا يقاتل الناس طمعا في 
أموالهم أو في ديارهم» أو يريد الانتقام منهم» وإن| يقاتلهم من باب الرحمة 
بهم والتخليص هم من الشرء ونقلهم من النار إلى الجنة» ومن الضلال إلى 
الهداية. المسلمون إذا استولوا على بلد» ماذا يكون صنيعهم مع هذا البلد؟ 
ينشرون فيه العدل» ينشرون فيه الرحمة» ينشرون فيه العلم؛ كما حصل من آثار 
الجهاد في سبيل الله على يد الصحابة ومن جاء بعدهم» انتشر الخير في المشارق 


1/5 بلا 
والمغارب» وبرز العلماء والأئمة من الفرس والروم» أكثر علماء الإسلام من 
الفرس والروم» بسبب الجهاد» ولو تُركواء لبقوا على ما هم عليه من الكفر 
والضلال -والعياذ بالله-. تأمل كم عاًا خرج من بلاد فارس» من بلاد ما 
وراء النهر» من بلاد الشام ومصرء من بلاد المغرب والأندلس؟ صاروا أئمة في 
العلم» والدعوة والخير» هذا بسبب الجهاد في سبيل الله» أما الكفارء فإهم إذا 
تغلبوا على بلد» نشروا فيه الجور والطغيان والجبروتء ونهب الثروة» وإذلال 
الضعفاءء هذه نتائج سيطرة الكفار» قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في 
الإسلام من الخير للشعوب» فنحن نقاتلهم لمصلحتهم. وينالنا مثل ما ينا هم 
من القتل وال جراح» قال -تعالى-: إن تَكْووا تَأَلَمونَ نہ يموت كما 
لمو € [الساء:٤ 41٠١‏ فالمسلمون يقدّمون أنفسهم وأموالهم من أجل نشر 
الخير في البشرية» هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام لمصلحة البشرية» 
ونشر العدل فيها. 

ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عََيبَنٌ تقدّم 
الدعوة إلى الله فإن استجابواء الحمد لله» وإن لم يستجيبواء فلابد من الجهاد؛ 
لأخهم أصبحوا معاندين» عرفوا الخير» ولكن أبواء فلابد من قتالهم» ولو 
تُركواء لنشروا الكفر في الأرض» حتى ما يقتصر كفرهم على أنفسهم» بل 
ينشرونه في الأرضء ويدعون إلى الكفر. فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل 
الله لا يكون إلا بعد الدعوة» وبعد إصرارهم على الكفر وعنادهم بعد ما 


شن با5 سه بجو 
وأيضًا: المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه؟ يستذلون 
أهله؟ يجبرونهم؟ لاء يكرمونهمء وير مونهم» حتى الكفار منهم إذا بذلوا 
الجزية واستسلمواء فالمسلمون يعاملونهم بالعدل» ومن أسلم منهم» هذا 
خرج من الظلمات إلى النور. 
فالمسلمون لا يقاتلون إلا بعد الدعوة» وتعذر قبول الحق. هذه واحدة. 
الثانية: أنهم لا يقتلون كل أحد من الكفارء لا يقاتلون من سالم ولم يؤذ 


مي راس 


المسلمين: « لا نهک الله عن ألِينَ لم يلوك في ادن وکر جوم من ویرک 
أن روه وتقسطواً د إن أللَهَ يحب الْمتَِطِينَ € [الممتحنة:8]» ولا يقتل الطفل» 
ولا يقتل المرأة» ولا يقتل الشيخ الحرم» ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنياء 
وأقبلوا على العبادة بزعمهم» هذا كفرهم قاصر عليهم» ما نتعرض هم» إن 
يقتل الداعية الذي يدعو إلى الكفرء الذي ينتشر كفره على غيره» هذا يقاتّل 
يقتل» أما الذي يقتصر كفره عليه» فهذا لا يقتل» الإسلام لا يقتل الماهدء 
ولا يقتل المستأمن» ولا يقتل الذمي» بل هؤلاء ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» والمعاهد والذمي والمستأمن يكون من النفس التي حرم الله إلا 


س 04 5 
يعرم ھ e‏ 2 ا rt‏ 


بالحق: 9 ولا تمتلوا النَفْس أل حرم أله إلا يألْحَقّ € [الإسراء:٣۳]‏ والنفس 

رائحة الجنة''"» فهذا هو الجهاد في الإسلام» وما يترتب عليه كله خير -ولله 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )7١75(‏ و :)1۹۱٤(‏ عَنْ عبد الله بن عَمْرو 
تھ عن الي اعرا قَالَ: من قل مُعَاهَدًا َر رَائِحَةَ الج وَإنَّ رها تُوجَدٌ 
مِن مَسيرَةأَْبِنَ ماما 


a 
الحمد-. وكله مصالح. وكله رحمة» والقصد منه نشر ال رحمة» لا التعسف‎ 
والظلم والطغيان؛ كا هو الواقع من الكفار إذا تغلّبوا على المسلمين. هذه‎ 
طائفة» وهذا ملخص الرد عليها‎ 
الطائفة الثانية من المسلمين: غلطت في الجهاد» فجعلت الإرهاب‎ 
جهاداء الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس» وقتل المعاهدين والمستأمنين‎ 
يعتبرونه جهاداء وهو ليس بجهاد. إن)| هو فساد» وليس بجهادء فلا يجوز‎ 
قتل المستأمن» والمعاهد» والذمي؛ لقوله صَإَنَعيِدسَرٌ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا‎ 
ير رَائْحَةَ لجنا ولقوله -تعالى-: # ولا تَتلُوأ التفس أل حرم أله‎ 
إل لی € [الإسراء:+7]» فهؤلاء غلطوا في الجهاد» ونرّلوه في غير منزلته‎ 
واعتبروا الإفساد في الأرض جهادًاء وهو يشوه الإسلام» تعاهده ثم تقتله؟!‎ 
أو تؤمنه ثم تقتله؟! هذا يشوه الإسلام» أو أن ولي الأمر عقد معهم العهد.‎ 
تأتي أنت تخون ولي الأمر! هذا من التشويه للإسلام» والسعي في الأرض‎ 
بالفساد. بل اعتبروا أن الانتحار بالتفجيرات من الاستشهاد في سبيل الله‎ 
1 سام مو‎ 


> ا ص > مير ق 


سا ص سم اس © 


اا في يَدِهِ يَتَحَسَاهُ ا 
خالدًا مَخَلَدًا فيها أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَمْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيدَتهُ في يده يَجَأْ بها ف 
بَطْنه في نار جَهَنّمَ خَائِدًا مَخَلّدًا فيهًا بد" الذي قاتل الكفار بشجاعة 
وبسالة. وأعجب الصحابة» وأكنواغلية عند الرسول صا ووس قال: :اما 


.)٤۹۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 


151 7 و 10 جد 
إنه مِنْ آَهْلٍ النارا» تعجبوا من ذلك بزل ان دی يريد ری 
الشأن كيف الرسول يقول: «أما إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النَارا» فالرجل لما جرح» واشتد 
به الألم» جزع -والعياذ بالله-» فقتل نفسه» فجاء إلى الرسول اَم 
ذلك الرجل» وأخبره بشأن الرجل الذي قال فيه: «أمَا إِنّهُ مِنْ أَهْلٍ الثَّار)7١)‏ 
الرسول معيو لا ينطق عن ال هوىء فدلّ على أن الذي يقتل نفسه هو في 
النار» وهؤلاء يقولون: لاء الذي يقتل نفسه بالتفجير والانتحار هذا شهيد 
في سبيل الله. هذا من غلطهم» وعدم فقههم في دين الله. 

وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ 
يلاحظونه عليه» الرسول َرَّنَعَيوَسََ أمرنا بالسمع والطاعة» ولو كان الولاة 
عندهم أخطاء؛ مالم تصل إلى حد الكفر'""» أما ما دامت الأخطاء دون الكفرء 
فإننا نطيعهم» ونصبر على ذلك؛ لأن الصبر على ما عليهم من الملاحظات 
أخف من المفاسد التي تترتب على الخروج عليهم؛ من سفك الدماء» واختلال 
الأمن» وتسلط العدو عليناء فهذا من غلط الخوارج والمعتزلة» ومن تأثر بهم 
من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والإرهابيين» هذا غلط في الجهاد. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ,)7١67(‏ ومسلم :)۱۷١۹(‏ عَنْ جُنَادةَ بن أبي 
قال : دَحَلَْا على عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضُء مقلا : حَدَّنْنَا أَصْلّحَكَ الله بِحَدِيثٍِ 
نمع اله به تة من رَسُولٍ الله ساسك فال : دَعَانَا رَسُولُ الله رارم َبَايَهْنَاهُ 
فَكَانَ فيا أَحَدَ عَلَيْنا :أن بايعتا عل المع وَالطَاعةفي نمطت و راء وَعَسْرِنَا وَيُسْرِناه 
رأترة علتاء وأنْ لا نازع الأمرَ أَهْلَه». قَالَ: رل ان روا كرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللو فيه 


برْهَان). 


ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله. فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم» وأن أحدا 
لا يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة» إلا عن علم وعن بصيرة 
لا يتكلم عنها بجهل» ثم يقع في الخطأ وا لخطر» ويوقع غيره -أيضًا-؛ فالأمور 
تحتاج إلى بصيرةء تحتاج إلى علم» وتحتاج إلى عقلية ومشورة بين المسلمين: 
#فَإن زعم في سىء فردوه إِلَ الله وَاَلرَسُولٍ & [النساء:ده]» # ولا جاه 
مر من لمن أو لوف أذَاعوأ به ولو رَدُوه إلى اَليَسُولٍ ولت أولي لامر 
من لملم آلب ستنيطوكة مني € [الساء:88]» إلى الرسول: يعني إلى سنة 
الرسول بعد موته اموسر وأولو الأمر هم الولاة» وأهل الرأي والعلماء 
علماء الدين» هؤلاء من ناحية السياسة» وهؤلاء من ناحية العلم» فهم الذين 
يحلون المشاكل» ويعرفون كيف يعالجون الأمورء أما هؤلاء السذج» يريدون 
أن يعالجوا قضايا المسلمين» فيقعون في أخطاء أشد مما يعالجون» فهذا هو 
الذي أصبح الآن شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء» وشوهوا الإسلام 
بأفعالههم هذه» واتخذ الكفار منهم حجة على الإسلام؛ أنه دين إرهاب» ودين 
خيانة» ودين كذا وكذا.. 


والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» بل هو أفضل ما يتطوع به 
الإنسان. أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه؛ لما 
يترتب عليه من المصالح العظيمة» وقد عدّه بعض العلماء ركنا سادسًا من 
أركان الإسلام» قال صََلتعيدوَسل: راس الْأَمْرالْإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصلاة وَدرُوةٌ 


م ِ 1١)‏ 
سَنَامِه الجهَادُ70'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75717)) وابن ماجه (۳۹۷۳)» من حديث معاذ عن 


شکچ بویا اوی ا چچ 

ويأتي أن المؤلف رَحةآلّه ساق أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وعِظم أجره 
وثوابه عند الله سُبِحَاةويعَاقَ» لكن الجهاد الشرعي» ليس كل ما يسمى بالجهاد 
يكون جهاداء الجهاد الشرعى الصحيح هو المقصود المنضبط بالضوابط 
الشرعية. 


5 8 


8 چ3 


( ۵ ) عَنْ عَبْد الله بن أي أو ووتاعة: أَنَّ وَسُولَ الله اكيرما 
گان في بض أَيَامِهِ الي لقي فِها الْعَدُوٌ الْتَظِرٌ حَنَى إِذَا مَالَثْ الشّمْسٌُء قَامَ 
فيهمء قَقَالَ: «يَا أَيّمَا الئاس لا تَتَمَنّوَا لقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله -00 فإذًا 
لَقَيتَمُوهُمْ فَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الجنة تَحِتَ ظلال السْيُوف»» 4 م قَالَ 2 
صَرَلعيَدوَسَةٌ : الله مُنْزْلَ الْكتّاب وَمُجْرِيٌ السَّحَابء وَهَازِمَ الأخرَّابء اهْرْْهُمْ 


وَانْصُرْنَا عَلَيْههُ0("'. 


هذا فيه بيان آداب الجهاد. وما ينبغي لقائد الجيش أن يفعله» فهذا 
رسول الله َوَس هو قائد الجيش في بعض المغازي» كان يقود الجيوش 
هو بنفسه صَآتَعيوَل وأحيانًا يُؤمر عليها أميرًا ينوب عنه صَرَلَكووسٌَ ففي 
بعض المغازي التي قادها بنفسه صََِلنََلِوِوَسََ حصل منه هذا التو جيه للجنود. 
جنود التوحيد وجنود الإسلام؛ أنه انتظر حتى زالت الشمس» فدلّ على أن 
القتال إما في أول النهار أو في آخر النهار؛ يعني: في البردين» هذا أحسن 
ما يكون للجهاد. أما وقت شدة الحر وشدة القيلولة» فإنه لا يكون الجهاد 
مناسبًاء بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار» وهذا انتظر ايوس 
حتى زالت الشمس» ودخل وقت الظهرء ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم 
خطيباء وألقى فيه الإرشادات والتوجيهاتء فدل على أن قائد الجند يوجه 
الجند. ويرشدهم. ويأمرهم. وينهاهم. فخطب وَِإَتَعَتَِوَسَلءَ وقال: (يَا أَيّهًا 


(۱) أخرجه البخاري (7595765 و593173١)‏ والسياق له. ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 


ع .ب و 71 جد 
النّاسُء لا تَتَّمَنُوَا لِقَاءَ الْعَدُوّاء الإنسان ما يقول ليتني ألقى العدوء والله 
لأفعل وأقول. لاء لا تقل هذاء ما تدري ماذا يصير لك» ريا أنك تجبن» ربا 
أنك تهرب» ولا تصبرء فلا تدري ماذا يحصل لك» هذه من ناحية» الناحية 
الثانية: أنك تزكي نفسك» فأنت لا تتمنى لقاء العدوء لا تتمنى الموت» جاء 
النهي عن تمني الموت, والنهي عن تمني لقاء العدو, وتمني المكاره حتى يصبر 
عليها بزعمه» ما يتمنى هذا الشيء» لكن إذا وقع فيه» فإنه يصبر. 

«لا تََمَنَوا لِقَاءَ الْعَدُوًا؛ِ مثل: تمني الموت» مثل: تمني الشدائد» يقول: 
من أجل أنه يصبر» ما تدري أنت تصبر ولا ما تصبر» فلا تتمن هذاء (فَإِذًا 
لَقِيتَمُوهُمْ» فَاضْبرٌُوا»» حينئظٍ المطلوب منكم الصبر والثبات» وعدم الفزع. 
وعدم الفرارء # ایا ااب انوأ إِذا لقيش فة قافتا € [الأنفال:هغ]» 


سے 


(اثبتوا)؛ لأنہم لو رأوا فيكم رُعبًا أو فيكم انبزام» تسلطوا عليكم» لكن إذا 
3 فإنهم يجبنون: #2 اا لزت موادا دش فة انا وذ ڪا 
لله سكديا لک رت ن راطع الله وشوا ر رعا كارا 
رذحب رک وَأصْيروأ إن لله مَمَ الصديربيت © ولا کردا لين کرجا 


وتذهب رڪ واصرو 


من ديكرهم لم وَرِحَاء لتاس ودوت عن سيل لله [الأنفال:٥٤-‏ 
۷ هذه تعمييات من الله جَزَّوَك ا الرسول صَِآَلنَهعَتِهِوسَةَ لأصحابه؛ 
كما في هذا الحديث «فإذا نَقِيتمُوهُمْء فَاصْبرُوا» على الجلاد والجهاد والقتال» 
ولا تروهم منكم الضعف» أو ال حربء أو غير ذلك» ولذلك الصحابة كانوا 


إذا لقوا العدو. صبرواء وثبتواء حتى إن السهام تقع في صدورهم. ما تقع 
في أدبارهم أو في جنوبهم؛ لأنهم يثبتون» ويواجهون العدو. وكان أقرب 


SIG 21 4‏ 
المجاهدين إلى العدو هو رسول الله صَوَانَامَتِيوَسَكَ فالثبات هذا فيه إرهابٌ 
للعدوء وفيه إظهار لقوة المسلمين. 
«فإذا لَقِيتَمُوهُمْ فَاصْبرواء وَاعْلَمُوا -أي: تيقنوا- أنَّ الْجَنْةَ نَحْتَ ظلال 
السيُوفٍاء هذا ترغيبٌ لهم في الثبات» وأن الذي يفر من الموتء هذا قد فرٌ 
من الغنيمة إلى الخسارة؛ لأن الغنيمة في قتال العدوء وأما فرارك هذا لن 
ينجيك من الموت» لابد من الموت. حتى وإن فررت: 8 فل ِن أَلمَوْتَ الى 
مروت مه لَه ميم € [الجمعة:8]» فالمجاهد يصبر» ويتيقن أن 
ا لجنة تحت ظلال السيوف» لكن هذا يحتاج إلى صبر. ويقولون: فيه إشارة إلى 
أن المجاهد يقرب من العدوء بحيث أن السيوف -سيوف المسلمين وسيوف 
الأعداء- تختلط. ما يكونون من بعيد» بل المسلمون يلتحمون بهم التحامّاء 
حي أن الشيوف لط ريصيو كا كم الاختلاط والالتحا 
هذا فيه إظهار القوة والشجاعة. (الجنّة تحت تحت ظلال السَيُوفِ)» بمعنى -والله 
أعلم-: أن هذا يؤدي إلى الجنة» وأن الذي يطلب الجنة» يصبر على ظلال 
السيوف؛ ولا یرب منها؛ لأنه على خيرء إن قُتل؛ فهو شهيد وإن سلم» فهو 
غانم مجاهد في سبيل الله: : # قل هل هل تردصوت ا لَه إِحَدَى الْحَسَسَينِ 4 
[التوبة:07]؟ الحسنيان: إما الشهادة» 1 النصرء لكن هذا يحتاج إلى صبر. 
ثم إنه صَوَلتَعَيدرَسرَ دعاء فهذا فيه دليل على أن المسلمين لا يتكلون 
على قوتهم وكثرتهم» وإنا يلجؤون إلى الله عَرَيبَلّ ويدعونه» وليس المدار 
على الكثرة» المدار على الإيهان والصدق: #حكم من فكت فة عَلََتْ 


ر رو م وماء لا . چ مهاه 


فك ككيرة بإذن آله # [البقرة: ٤۹‏ ۲]» ووم حنين إذ اڪ 


شکچ بوک اوا .هرو ۷ بجي 


لت تمن مڪ سيا وَصَافتَ يڪم الأرش يما 
رح حْبَتَ م2 و مُدّررت 4 [التوبة:٠٠]»‏ فلا يعجب الإنسان بالكثرة أو 
بالقوة» بل يلجأ إلى الله» ويدعو الله» وكان صَإَّتَعيِدسََ يكثر الدعاء عند 
القتال؛ )ا دعا في بدر”''» وفي هذه الوقعة دعا صَرَتَعَتسَرٌ فهذا فيه أن 
المسلمين لا 00 على قوتهم 0 وإنا يلجؤون إلى الله في طلب 
النصر: # إن ينصركم الله فل د غالب لَكُمْ وَإن دنک فمن دا ألَزِى ينضركُم 
کک 6 النصر بيد الله سبحاةوتعال» لكن السلاح والرجال 
هذه أسباب» ليست هي النصرء وإنما هي أسبابٌ للنصرء وأما النصرء فهو 
بيد الله سبحانه وتعال . 

وني الحديث: التوسل بأسا)ء الله وصفاته: 

«اللَهُمّ مُنْزْلَ الْكِتّابٍ)» اللهم منزل الكتاب: وهو القرآن العظيمء أو 
جميع الكتب السماوية هداية الناس. 

«وَمُجْرِي السَّحَابٍ) السحاب لأن السحاب هذا من عجائب قدرة 
الله» يسوقه حيث يشاء» ويأمره ويمنعه» السحابة تأي محمّلة بالماء» ولا ينزل 
منها قطرة» وتذهب إلى بلادٍ أخرىء» فتنزل ماءها فيها؛ لأن الله أمرها بذلك» 


(۱) كا في الحديث الذي E‏ وفيه: ل گان َم بذ تر وَسُولُ الله 
لۇسار إل ام رِكِينَ َم الف و امكانة لاف مائة وَتسْعَةَ عَكَرَ رجلا فاستقبل 
بی الله ەرت لقب م مد يدب جل يف يريّه: «اللهُمٌ انز لي ما وَعَذْتِيء 
اللهمّ آتِ ما وَعَدتني» اللهُمَ إن ملك َذِه الصَابة ِن أل اأإشلام لا عبد ني الْأَرْضٍ». 


تا زَالَ يِف برب مادا يديه مُسْتَفْيل البق حى سَقَط راوه عَنْ مدكِبْه. 


۷ زیی 
وهو الذي يجريها سبحانوتال. وليست الطبيعة -كما يقولون-» لو كانت 
الطبيعة» لصارت الأرض كلها سواء» لكن كون المطر يصرفه من بلد إلى 
بلد» ومن أرض إلى أرضء هذا دليل على أنه بيد الله سْبِحَاَهوََكَلَ: « وَهْوَأَلَرِى 
يرل ألْعَيَتَ من بَسَدٍ ما فَمَطُوأْ 4 [الشوری:۲۸] فالذي يجري السحاب هو الله 
جَلّوعَكا. 

«(وهازم الأخرّاب)؛ يعنى: من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله 
يوسو وهزمهم الله؛ كا في وقعة الأحزاب» فهذا توسلٌ بأساء الله 
وصفاته سبحانه‌وتعال . 


BB #8 


د 


شک بی او .عل ليه ۷ بجي 


( 7 )عن سَهْلٍ بن سعد السَاعِدِيَّ تة أ رسو اللو ابوا 
قَالَ: «ربَاط يوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌمِنْ الدُنيَا ومَا عَلَيْهَاءوَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكم 
مِنَ الْجَنّة خَيْرٌ مِنْ الدُنَيّا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرّوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبيل الله أو 
العَدُوَة خَيْرٌ من الدّنْيَا وَمَا عَلَيْهَض)(', 

( ۷ ) عَنْ أبي هْرَيْرَة تعن عَنْ ال حوس قَالَ: «انْتَدَبٌ الله 
-ولمسلم: تَصَمَّنَ الله- من حرج في سَبِيلِه لا يُخْرجُهُ إلا جهادٌ في سَبيلي؛ 
وٳيمَانْ بي وَتَصْدِيقٌ برْسْلِي ههو عليّ ضامنٌ أَنْ أدخلهُ الجن أو أَرْجعَهُ إلى 


مَسْكَنِهِ الذي خَرَيَ مله تائلا ما نَالَ مِنْ اجر أو غَنِيمَة)0". 


في هذين الحديثين ا لحث على الجهاد في سبيل الله عَرَّلٌ وبيان ما فيه من 
الأجر العظيم» الذي القليل من هذا الأجر لا تعادله الدنيا بكالحاء من أولمها 
إلى آخرهاء القليل» فكيف بالكثير من الأجرء فهذا دليل على فضل الجهاد 
في سبيل الله. وما كل من قاتل يكون مجاهدًا في سبيل الله» لابد من ضوابط 
للجهاد في سبيل الله: 

وان کنا و وقادة و مالا سات 
ولي الأمرء فإذا جتد الجنود» وعقد الرايات» فإنه حينئذٍ يكون هذا من الجهاد 
في سبيل الله تحت راية مسلمة» يعقدها ولي أمر المسلمين» لا أن كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۲) واللفظ له» ومسلم )188١(‏ مختصرًا. 
(۲) أخرجه البخاري (75): ومسلم .)۱۸۷١(‏ 


4# ۸ ا 5ل 
يأخذ سلاحه» ويقتل من غير ضوابطء أو يأخذ قنابله» ويفجرء هذا تخريب» 
وليس جهادّاء وهذا جر * شرًا على المسلمين. ولا يجر عليهم خيرًا أبداء وهذا 
يتخذه الأعداء حجة على الإسلام؛ أن الإسلام دين سفك دماء وفوضى» 
وأنه إرهابي» وأنه» وأنه ...» فكم جرّت تصرفات بعض الجهال والمخدوعين 
والمغرر بهم» كم جرّت هذه الأمور عليهم وعلى المسلمين من شرورء 
لا يزال المسلمون يعانون منها! والكفار يتفكهون بذلك» على أن الإسلام 
دين دموي» ودين تخريب» فيجب التفطن مذا. هذا واحد. 

الثاني: أن تحلص المجاهد في سبيل الله أن يخلص النية لله» ولا يكون 
قصده إظهار الشجاعة» أو قصده الحمية» أو قصده المال» تكون نيته لإعلاء 
كلمة الله» سئل النبي َعِمَس عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» 
ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال صا سعيرسار: «مَنْ قاتل 
ِتَكونَ كَلِمَةَ الله هي العُلياء فهو في سَبِيلٍ الله عَرَيبَنَ)7'» فإذا صلحت نيته 
وقصده لإعلاء كلمة الله -لا لشىءٍ آخر-» فهذا في سبيل الله عَرَتجَلٌ. 

وهذا الحديث -الحديث الأول- فيه أن: «ربَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ 
من الدُّنْيًا وما عَلَيْمَااء الرباط: هو ملازمة الحدود التي بين المسلمين وبين 
أعدائهم؛ فيقيم في حد البلاد» أو في حد المملكة» من أجل أن يمنع تسلل 
العدو إلى داخل المملكةء أو إلى داخل البلدء بلاد المسلمين» فهو بمثابة 
الحارس للمسلمين وبلادهم من أن يت يتسلل إليهم الأعداء. فهذا فيه فضلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ATT)‏ الى «(VEOA TIT‏ ومسلم (٤۱۹۰)ء‏ من حديث أي 
موسى الأشعري رهِوَاِنُعَنْهُ. 


1 5 ++ 1 جب 4 721 جد 
عظيم» الرباط في سبيل الله والمرابطة والمصابرة فيها فضلٌ عظيم. وجاء أن 
المرابط في سبيل الله إذا مات في الرباط أنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامةء 
وهو ميت. والرباط ليس لوقته حد» يرابط طويلا أو قصيرّاء وكلما طالت 
المدة» فهو أفضل؛ لما يترتب على المرابطة من حماية بلاد المسلمين ومنع العدو 
من ال هجوم على المسلمين. 

ويدخل في ذلك الذين يرابطون في الحدود من أن يتسلل إلى بلاد 
المسلمين أسلحة» أو يتسلل إليها خدرات» فإن هذا يدخل في الرباط؛ لآن 
هذا من الجهاد في سبيل الله؛ لأنه لمنع العدو من أن يتسلل ب| يضر المسلمين» 
ورباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيهاء الدنيا من وها إلى آخرها لا تساوي 
رباط يوم في سبيل الله» فد على يظم أجر المرابطة في سبل اللهء ولو قلّت 
المدة» فما بالك إذا كثرت» ما بالك إذا مات في الرباط ودفن؟! فإنه يستمر 
عمله وأجره إلى يوم القيامة. 

الثانية: (وَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ مِنَّالْجِنَة خَيْرٌ مِنْ الدُنْيَا وَمَاعَلَيْمَاك 
والسوط: هو العصاء موضع السوط من الجنة خيدٌ من الدنيا وما فيهاء 
موضع السوطء السوط معروف أنه ما يأخذ مساحة» فموضع السوط من 
الجنة حبر من الدنيا وما فيها. فدل على أن الحنة لا يتصورها الإنسان وما 
فيها مما أعدّه الله فيهاء قال -تعالى-: ‏ ذلا عل تق ما خی لم من رَه 
عن جرا يما انوأ يَحَمَلُونَ © [السجدة:1]» الله جَزَّوَا ذكر أنواعًا مما في الحنة 
من النخيل» والأعناب» والعسل» واللبن» ا لذة للشاربين» وما فيها 
من الملابس الحرير والديباج: ولیاسم فها نها حَرِيرٌ # [فاطر:۳۳]» وما فيها 


۷۳۰ پوو با 
من السرور والبهجة لأجل الترغيب فيهاء لكنه لم يذكر كل ما في الجنة؛ لأن 
عقول الناس لا تتحمل هذاء فالله أخفى ذلك: « لا َعَم قش كا لخن 
م س ق عبن 24 قال صَآتَعيَهوسَر: «فيهًا ما لا عَيْنُ راٺ ولا دن سَمعَتُ 
ولا خَطرَعَلَى قَلْب بَشر'» فلا يعلم ما في الجنة إلا الله» والقليل ما في الجنة 
موضع السوط من الجحنة يعادل الدنيا وما فيهاء فما بالك بالذي يتبوأ من الجنة 
المنازل» 0 منها قصورًا وأنبارّاء ویتبواً منها مكانًا فسيحًا لا يعلمه إلا 


2 حر و م اروس 


الله سْبَحَاتَهويِدََ؟ !! والله جرک يقول: # ودحو لوو لديا وما ليه الدنيا 1 
الْأخْرَوَ إلا مم 4 [الرعد:*؟» ويقول جَرَّوَلا: فل من لديا ليل وَالَيرَهُ 
اق ولا مون نيا * [النساء:۷۷]. 

فهذا فيه: بيان فضل الجهاد» وأن موضع سوط المجاهد خيرٌ من الدنيا 
ومافيها. 

وفيه: بيان أن الجنة عظيمة لا تحيط مها العقول. 

وفيه: حقارة الدنياء في الحديث حقارة الدنياء وأا لا تساوي أقل 
القليل نما في الحنة. 

والثالثة: ١وَالرَّوْحَة‏ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَّبيل الله أو الْعَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنْ لدي 
وَمَا عَلَيّْهَااء الروحة والغدوة في فيك ال الروحة: هي الذهاب للجهاد 
في آخر النهار في الرواح. والغدوة: الذهاب للجهاد في سبيل الله في أول 
النهار”"". وقد مرّ بنا أن الرسول صَرَتَعبيمِرسلََ كان إذا لم يقاتل في أول النهارء 


نيأ وه 


(۱) أخرجه مسلم (75870)) من حديث سهل بن سعد الساعدي يع 
(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/٠١۳)ء‏ والعدة في شرح العمدة = 


شک ںی ا5و و ل اجو 
يؤجل القتال إلى آخر النهار» في الغدو وهو الصباح» والرواح وهو المساء 
والغدوة: زمنٌ قليل» والروحة زمن قليلء إذا أمضى المسلم هذا الوقت 
القليل في الجهاد في سبيل الله فهذا خيرٌ من الدنيا وجميع ما فيهاء فا بالك 
بالذي يُمضي وقتًا طويلًا في الجهاد في سبيل الله عيبل ؟ ! 
في الحديث الثاني: أن الله سْبَحَاتَهويدَلَ انتدب؛ يعني: ضمن للمجاهد. 
وفي رواية مسلم: «تَضَمَنَ). انتدب معناها: تضمن» فانتدب الله معناه: 
تضمن الله. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. 
وإذا ضمن الله شيئًاء فإنه مؤمّنء ولا تخاف عليه قال -تعالى-: إن 
َك يظلم مِنُمَالّ ا ون تك 53 حَسَنَة يها ودوت فن ل 
عَظِيمًا € [الساء:٠٤]»‏ وقال -تعالى-: إِنًا لا ضع ل من أحسن عملا 4 
[الكهف: ولا شیع أ الست ْمَحَسسِنِينَ € [يوسف ٩:‏ فالله جلو لا يضيع 
لديه عمل صالح» مهما قل فإن الله يحفظه. ويضاعفه لصاحبه. فالذي يخرج 
للجهاد في سبيل الله بقصدٍ خالصء لا تخر جه إلا نية الجهاد في سبيل الله فهذا 
فيه إخلاص النية للجهاد في سبيل الله؛ كا أن النية يجب إخلاصها في جميع 
الأعهال» قال مليوس : (إِنَّمَا الأَعْمَالٌُ بالنَيّاتِ؛ وَِنّمَا لكل اهْرِئ ما نوی 


1 


فَمَنْ كانت مِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهء فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهه وَمَنْ كَانَتْ 

هخرت إلى دُنْيَا يُصِيبهَا أو امُرَأة يَتَرَوَجُهَاء فَهجْرَتَهُ إلى ما هَاجِرَ إليْه»» الله 
=في أحاديث الأحكام (۳/ اال ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (0/ 0(« 
والإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١١(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
(/9/مه١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه أول الكتاب. 


۳٢‏ إو شا 
يعامل العبد بحسب نيته» ولا يخفى على الله نية العبد. مها تظاهر بخلافهاء 
فإن الله يعلمهاء ويعامله بمقتضى نيته» فهذا فيه وجوب الإخلاص لله في 
الجهاد وني غيره» فإذا أخلص المجاهد النية لله عَرَبَلّ حرج لإعلاء كلمة الله 
فإن الله تكفل له بَرَوَلاه تكفل وضمن وانتدب كلها ألفاظ يؤكد بعضها 
بعضًاء مع أن الله جَزَّوتَكَا صادق الوعد لا يخلف وعده» ولكن هذا من باب 
الحث والترغيب والتأكيد» أنه من خرج مجاهدًا في سبيل الله أن الله تكفل له 
بأنه إن قُتل» فإن له أجر الشهيد في سبيل الله» وإن رجع ساك فله السلامة 
مع الغنيمة» وهل ليس له أجر؟ بلى له أجر, لكنه ليس كأجر الشهيد. وإلا 
له أجر الجهاد» وله ما غنم من المال يتقوى به على طاعة الله» والله جلو 
أحل الغنائم لنبينا ولأمته» قال صِإَتَعَكوَسَة: «وَأحِدّتْ لي الْقَنَائِمُ؛ ولم ثحل 
أَحَدٍ قَبْيي»' كانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع» ثم تنزل نار من السماء» 
فتحرقهاء ولكن الله تفضل على هذه الأمة» فأباح ها الغنائم» قال -تعالى-: 
KE:‏ مما يمم حلا طا 4 [الأنفال:59]» فأطيب المكاسب المغانم في 
سبيل الله عَرَوجَلَ؛ لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله» وعن إغاظة أعداء الث 
وتقوية الإسلام والمسلمين. 

«أَنْ أدخلهُ الجنَّةً؛ لأن الله جروا قال: # ولا عسي لدي وا ف 


€ 
و جل سم سس چو سس عماس و 2 کر 0 
سل الله آنا بل ياء عند رهم دفو س حلت يما >اتسهم الله 


سے ت ا من 


صر 
مه صر 2 5 


یروت 0 ## شروت نمر من الله وَفَضْلٍ وأن أله لا يضيع أ 


(۱) أخرجه مسلم »)٥۲۱(‏ من حديث جابر يعن 


VT E +. 


صو 2 7 5 د ص مس ر ور 
الْمَوّمِنِينَ # [آل عمران:179١-11/1]»‏ فالشهيد حىّ» 9# ولا نحسان الد فلو ف 


سيل أله أمُنَا € فهم أحياء حياةً برزخية» # ولا نَمُولُوأ من َل في سيل 


س 
سے ےت 
2 2 


الله اموت بل اسیا ولَكن لذ ت € [البقرة:٤١٠]»‏ لا تشعرون بحياتهم» 
e A FS a E :‏ 
فهم من جهة الدنيا أموات ورت أموالهم. نر نساؤهم. ويدفنون في 
المقابر» من جهة الدنيا أموات» لكنهم في الآخرة أحياء» أما غيرهم» فيموت 
ويوضع في القبر» ويبقى في القبر إلى أن يبعثه الله» وتعاد روحه إليه يوم 
النفخ في الصور مم 2 فيه ا دا ف قيام سَظرونَ 4 [الزمر:۸٦]»‏ 
فهذه حياةً برزخية» ليست كحياته في الدنياء ولذلك لا يُطلب منه شيء؛ ولا 
تبقى أمواله» ولا تبقى نساؤه زوجات له» بل تزوج من غيره» فأمور الآخرة 
لا تقاس بأمور الدنياء وهى حياةٌ تختلف عن ال حياة في الدنيا. 

«أَنْ أَدخِلهُ الجنَّة أَوْأَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِه الذي خَرَجَ مِنْهُ؛ يعني: أن الله 
يحفظه. رغم ما تعرض له من الأخطار والسلاح وملاقاة العدوء فإنه إذا ل 
يُقدر الله أنه يُقتل» فإن الله يحفظه. ويرده إلى أهله وأولاده ساًا ومعاى» مع 
ماله من الأجر عند الله أجر الجهاد والغنيمة. 

١نَائلا‏ مَا َال مِنْ أَجْرأوْغَنِيمَةِ»» قالوا: (أو) , بمعنى الواوء أي: نائلا ما 
نال من أجر وغنيمة”''» وليس معناه أن من نال غنيمة أنها تكفيه عن الأجرء 
بل هی ثوابٌ عاجل» وما عند الله له خيرٌ من الغنيمة. 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ ۰0(« والعدة في شرح العمدة في 

أحاديث الأحكام / 11۸1(« ورياض الأفهام 5 شرح عمدة الأحكام (ه/ «(oo‏ 


والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/۲۹۸)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
.)١1١9/0(‏ 


4 عر و چ 
ولمسلم: «مَثَلَ الْمجَاهِدٍ في سَبيل الله وَاللَهُ أَهْلَمُ بمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ 
كمل الصّائم الْمَائِم وَتَوَكلَ اله لِنْمُجَاهِدٍ في سَبِيلِه بان تَوَفّاهُ آنْ يُدْخِلَهُ 


الجنة أو يرج خد اما مَعَ أجراؤ عَنِيمَة70". 


هذا كالحديث الذي قبله؛ أن الله تكفل للمجاهد أنه إن توفاه -إما 
بالقتل» أو بالموت في سبيل الله-» أنه يدخله الجنة؛ لأنه قصد ذلك» قصد 
ثواب الله عَرَمَيَرَّه فإنه إن فاتت عليه الحياة الدنياء فإن الله يعوضه بحياة لا 
تنقضي ولا تفنى» وهي ال حياة في الآخرة والجنة؛ لأنه اشترى أخرته بدنياه: 
«مَليِمَيِلُ فى سيل أله أََرِيِنَ يروت الْحَيَؤة لديا بالْآجْرََ 4 
[النساء:4 0]» فهو وه ثمنها الجنة» قال الله سبحت وتا : إن آله أشَكرئ 

ورت السو ا و موم أ لهم ألْجَنَّدَ 4 [التوبة:١11]»‏ الله 
هو ا والبائع: هو المؤمنء والثمن: هو الحنة. والساعي بين البائع 
والمشتري: هو رسول الله صَإَِتَمءَتَدٌَ والوثيقة التي كتب فيها العقد: 
التوراة والإنجيل والقرآن. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله عَرَتَِلّه فهو لما باع 
نفسه لله عوّضه الله حياةً لا تفنى ولا تبید» ولما باع دنياه الفانية» عوّضه الله 
بالدار الباقية. 

لكن الحديث هذا فيه زيادةء وهي قوله: «وَاللَهُ ألم بِمَنْ يُجَاهِدُ في 
سَبِيلِهِ»» فعلى الإنسان أن يُخلص نيته لله عير لأن الله يعلم نيته» وإن 


.)۲۷۸۷( هذا اللفظ ليس لمسلم وإنما هو للبخاري‎ )١( 


شک ب -ءب هب وم بجي 
تظاهر بأنه يريد الجهاد. وأنه. وأنه... وهو ليس كذلك في نفسه»ء فإن الله 
يعلم ذلك» ولا يعطيه هذا الثواب» فالله يعامله بحسب نيته» ففيه إخلاص 
النية في الجهاد في سبيل الله وفي سائر الأعمال: (إنَّمَا الأَمْمَالُ بالتَيّاتِ ونما 
لكل امْرِئ ما نَوَى)217» ومعنى ١تَوَكلَ‏ اللهُ)؛ کا سبق: أن الله ضمن له ذلك» 
وانتدب ذلك له. 

«مَخَلَ المجاهد في سَبِيلٍ الله كَمَخَلٍ الصَّائِم القائِم»» هذه صفة المجاهد 
سيل آله كطيفة الات :الذي لا ل رالتائ الذي الايقارءفالمجامد 
يشارك القائمين والصائمين» وهو يأكل ويشرب؛ لأنه مجاهدٌ في سبيل الله 
فله أجر من يصوم النهار» ويقوم الليل» هذا من فضائل الجهاد في سبيل الله. 


BBE 


)١(‏ سبق تخر يججه أول الكتاب. 


۳۹ او چ 


2 2 2 0 م و e, 5 2 0 IO‏ 
( 04 )عن أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله صَرَتَعسَر: ما مِنْ مَكلوم 
جَاءَ 


ا 0 ا و r‏ ان و ر م او م 
ء يوم القيَامَةَ وكلمه يَدمَى اللون لون دم والريح 


لما مِنْ مَكُلُوم)؛ يعني: مجروح» والكلّم: هو الجرح» وإذا قتل في سبيل 
تعر سردا EE‏ كرح سول الس زه aa‏ 
منه من الدم» فإن هذا الدم يكون اڈ ثرا محبوبًا عند الله سبحانه وتعال › فياتي يوم 
القيامة ينعبٌ دما كصورته يوم جرح في الجهاد. يثعب دمّاء لونه لون الدم» 
وريحه ريح المسك. 


2 و 

فهذا يدل على أن المجاهد إن قتل» فهو شهيد» وإن جرح فإن جرحه 
رائحة المسك. وهذا فيه دليل على أن الآثار وإن كانت الآثار الى تا 
عن الماد :و كانت مكرويهة للا فاا ون عند الله وهنا جا 
أن الرسول صَِرَّاتَعتِوِسَََ قال: «لخلوف فم الصّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
المنك»" وإن كان الناس يكرهون رائحة فمه؛ لآن معدته خالية» يخرج 
)١(‏ هذا اللفظ للبخاري برقم (0077). ورواه البخاري (۲۸۰۳)» ومسلم )1817/5()1١5(‏ 
بلفظ : دوَالِي فيي اَم أَحَدني ريل اف وا غلم ن يكلم ني ريلو اجا 


يوم القيامة َالَو لون الد وَالرّبحُ ربح اليسكِ». 
(۲) أخرجه البخاري (09717)» ومسلم (١١٠١)ء‏ من حديث أب هريرة نة 


شن 9ب ب -- به ۷٣۷‏ جود 
منها أبخرة» فيها رائحة لا يحبها الناس» ولكن الله يحبها؛ لأنها ناشئة عن 
طاعة الله» كذلك الدم» الدم الناس يستقذرونه. لكنه محبوبٌ عند الله؛ لأنه 
ناشىئ عن طاعته سبانةوعَالّ» وكذلك غبار المجاهد في سبيل الله» يأتي يوم 
القيامة ذريرة لأهل الحنة يتطيبون به» يتطيبون بغبار المجاهدين في سبيل الله 
عَنَيَِلّ فالآثار الناشئة عن طاعة الله» وإن كانت مكروهة للناس» فإنها محبوبة 
عند الله سْبَحَتَهُوَََ فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله» وفضل ما يصيب 
الإنسان. الإنسان في الجهاد إما أن يُقتل» وإما أن تجرح» وإما أن يرجع سالا 


0 
وکل منهم له ثوابه عند الله سُبِحَلهويََال. 


BEE 


7 کک 1 1 2 4 س ٤ {ls‏ 
04 ) وعَنْ أ ا يوت رنه قَالَ: قال رَسُول الله صَإَِنَهعَدَهِوسَامَ: 


ا 


عدو في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَهُ د خَيْرُ مما طْلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْس وَغَرَبَتْ). أخرجه 


E 


وهذا كالحديث التالي: ١عَدْوَةٌ‏ في سّبيل الله أو رَوْحَة خَيْرٌ مِنّ الدُنيا وَمَا 
فيها»» وفي هذا أنه: ١خَيْرٌ‏ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْس وَعَرَيَتْا فهو مثل الذي 
سيأتي -إن شاء الله-. 

والشمس لا شك أنها تطلع على الكون» تطلع على الدنيا كلهاء لا يبقى 
موضع من الأرض ما تأتي عليه الشمس» إما بزمنٍ طويل أو قصيرء تتفاوت 
بحسب درجات الفلك» قد يكون طويلًا طلوع الشمسء وقد يكون قصيرًاء 
ولكن ما يبقى شيء على وجه الأرض إلا وتأتيه الشمس. 

فمعناه: أن الغدوة -وهي القتال في أول النهار-. أو الروحة -المرة من 
الرواح أو المرة من الغدو- خير نما طلعت عليه الشمسء أي خيرٌ من الدنيا 
وما فيهاء والشمس تطلع على ما في الدنيا من الملاذ والشهوات والأموال 
والبساتين والأشجار والخيرات التي أودعها الله في الدنياء لكن هى 
لا تساوي شيئًا بالنسبة لأجر المجاهد في سبيل الله عَرَيَلَّه ولو كان جهاده فترة 


يسبرة؛ غدوة أو روحة. 


.)۱۸۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


يو 


شن پو 5ل و ۹ جود 


0 


لهاي 0 5 ك و ' 8 
1٠١ (‏ ) عَنْ أنس بن مالك نة قال: قال رسّول الله صَإِلتَعلدوَسلرٌ: 


اغَدْوَة في سَبِيلٍ الله أَوْرَوْحَة خَيْرٌ مِنَ الدُنيا وَمّا فيها»'. 


BEE 


.)۱۸۸۰( أخرجه البخاري (5074).: ومسلم‎ )١( 


SIE 4إ‎ 4 


١ (‏ ) عَنْ أب قَتَادَةَ الأنصاري نة قَالَ: حَرَجُتا مَعَ رَسُولٍ الله 


وع لس تر سس 0 . aT‏ و 20 ت ا 
موسر عَامَ حَنَيْن وَذكر قصة. فَقَالٌ رسُول الله صَإدَعيوَسَة: «مَنْ قتل 
ا 


Rs‏ ر 7 ل 2 رو ر “يم 
قتيلا لَه عَلَيّه بَيّنَه هَل سَلَبْهُ»» قَالَهُ ملاتا" . 


قوله: عن أبي قتادة عة الأنصاري: (عَنْ أي قَنَادَةَ الأنصاري 
تعن قَالَ: حرجت مَعَ رَسُولٍ الله عيدو عَامَ ُنَْنِ) وحنين واد بين 
مكة والطائف» قريب من الجعرانة» واد معروف» وادي حنين» وخروج 
النبي صََلَعيووَسٌ إليه بعد فتح مكة؛ لأن النبي موسر فتح مكة في 
رمضان» ولا علمت هوازن» وهم قبيلة كبيرة في الطائف وحوالي مكة. 
علموا بانتصار الرسول اَمو على قريش» خافوا على أنفسهم أن يصل 
إليهمء فتجمعواء وجمعوا قوتهم» وأرادوا غزو النبي مَإَددعَيِسَةَ قبل أن 
يغزوهم.ء فلا علم رسول الله َلوسر بذلك» بادر بغزوهم» وسار إل 

تيوس بجنودٍ كثيرة» تزيد على عشرة آلاف» مع ما معهم من السلاح 
والعتاد» وكانت هوازن قد جاءت برجالما ونسائها وأموالما إلى هذا الوادي» 
فدارت المعركة» ودخل المسلمون في الوادي» وكانت الأعراب متحصنة في 
الجبال» فحصل على المسلمين في أول المعركة حصل عليهم مضايقة» ونال 
منهم الكفار» ثم إنه تراجع المسلمون. فناداهم رسول الله صراه ووس 
فرجعوا إليه» والتفوا حوله. وحملوا على العدو من جديد» فنصرهم الله 


شک یاو اوا و ب جو 
عجره وغنموا ما مع هوازن من الأموال التي جاؤوا بهاء والأولاد والنساء 
صارت غنيمة للمسلمين» فهم ساقوها غنيمةً للمسلمين» من حيث يظنون 
أنها تشجعهم على القتال» فصارت غنيمةً للمسلمين» غنم المسلمون أموالا 
عظيمة» ونصر الله رسوله لایرس قال -تعالى-: # لد رڪم 


أنه فى مَوايلنَ كير ويم حكن إذ بتكم رڪم هم من 
مڪ سيا وسات يڪم الاش يما دحت ثم ون 
مُدّريت © ثم ارد لَه سكينَه عل رولو وَعَلَ الْمُؤصييت وأنرَلَ 
جوا ر ترما وَعَدبَ الت کفروا وَدللك جرا الْكَمرِينَ 4 
[التوبة:٠٠-٠۲]»‏ إلى آخر الآيات؛ فالله أنزل الملائكة تثبت المؤمنين» وتلقي 
الرعب في قلوب الكافرين» فالملائكة ينزلون مع المسلمين للجهاد في سبيل 
الله؛ لتثبيت المسلمين وتقويتهم» وإرهاب الكافرين» الله جروا أمد رسوله 
بجند من جنده» بجند المسلمين وبجند من السماء» فنصره الله على هذه الدولة 
أو على هذه القبيلة القوية المتحصنة المدربة على القتال» نصرهم الله عليهم في 
النهاية» وغنموا ما معهم» فقسّم النبي َلوسر المغانم» وقال: ١مَنْ‏ قتل 
قَتيلا لَه عَدَيْه بَينَهَ هله سَدَبّهُا والسلب: هو ما مع المقاتل الكافر من الثياب 
والسلاح والدابة" فهذه يأخذها من قتله» ولا تدخل في الغنيمة؛ تشجيعًا 


للمجاهدين في سبيل الله» فيختص القاتل بسلب قتيله» بشرط أن يقيم البينة 


)١(‏ انظر: العين (۷/ »)3571١‏ وتهذيب اللغة (؟١/ »)٠١‏ ومقاييس اللغة (۳/ 47)» ولسان 
العرب .)٤۷١/١(‏ 


٢ 4‏ لجو سس سب فج 0:5 
على أنه قتله» فإذا أقام البينة على أنه قتله» فله سلب هذا القتيل» مع ما له في 
الغنيمة من نصيب وقسمة» وهذا تشجيع على الجهاد في سبيل الله. 

والقصة التي أشار إليها: هو أنه رأى رجلا من الكفار» تغلب على أحد 
الصحابة» وأراد أن يقتله» فجاءه من خلفه» فضربه ضربة قوية» ثم إن هذا 
الرجل الذي ضربه ضمه ضمة قوية» وكاد أن يقتله إلى أن أرخاه الموت» 
فانطلق منه هذا الصحابي» وظفر به» وقتله» فالرسول وََتَءَكوَسَمَ أعطاه 
سلبه. 


5 8 


شک 151 لل ب ب ب ب جه ا جود 


ص 


1 عَن لمان الف موعت َلَ: أتى لب تطومة عب 

5 و TEES‏ ار 0 و5 2 سس 
ااا ا نقال 
لني مايرم : «اطْلْيُوهُ؛ وَاهْتُنُوهُ)0 مله فَتَقَلى سَلَبَه11. 


سر 


وني رواية: فََالَ: ١مَنْ‏ تنل الرّجلّ؟ فَمَانُوا: ابن الأخوع قَقَالَ: له 
سلب أجمع»7". 


هذا سلمة بن الأكوع عة كان مع النبي اهيوسا في بعض 
المغازي» فجاء عينٌ من المشركين -يعني: جاسوس من المشركين-؛ لينقل 
أحوال المسلمين» ويرجع بها إلى العدو» فسّمي الجاسوس عينًا؛ لأنه ينظر 
بعينه'"» ينظر قوة المسلمين واستعدادهم» ويقدر ذلك» ثم يرجع إلى قومه» 
فيخبرهم؛ فيكون العدو على معرفة بحال المسلمين» هذا هو الجاسوس» 
هذا إن كان حربيًاء فإنه يُقتل» ولذلك أمر النبي مليوس بقتله» وإن كان 
الجاسوس معاهدًا أو مستأمئًا أو ذمَيّاء فإنه يتتقض عهده بذلك؛ لأن هذا 
خيانة» فينتقض عهده بذلك. فهذا فيه دليل: على أن الجاسوس يقتل؛ دفعًا 


.)001( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هذه الرواية لمسلم »)٠۷١٤(‏ وهي ضمن قصة عنده مطوله. 

(۳) قال ابن سِيدة: والعَنُ اَي يُبْعث لجس الب وَيُسَمّى ذا العيتین وَل ُمُه 
الْعَرَبُ دا الْعَيْنَيْنِ وَذَا الشر كين كله يمن راد انظر: تبذيب اللغة (۳/ .)١75‏ 
والصحاح /١(‏ »© ومقاييس اللغة (5/ .)3٠١‏ ولسان العرب .)3١١/١(‏ 


4 4 لجو a‏ 
لشره ولآثار تجسسه عن المسلمين. فذهب سلمة بن الأكوع نة يطلب 
وقتله» فأعطاه النبي صَََعوَسَرَ سلبه» والسلب عرفناه. 

قوله: (وفي رواية: فَقَالَ: «مَنْ تل الرّجِلَ؟) َقَالُوا: ابن الأكوعء قَقَالَ: 
له سَلبّه أجمع)2)» الرسول صََّانَءَبِوسََ تثبت من الذي قتله؟ فلا كيتنا أنه 
ابن الأكوع َتنك أعطاه سلبه أجمع؛ يعني: جميع سلبه من الثياب والسلاح 
والدابة. 

فهذا فيه دليل على أنه إذا أقام القاتل بينة على قتله الكافرء أنه يعطى 
سلبه» وهذا حكم باق إلى أن تقوم الساعة. 


BHR 


شک 1 ...ب و 15 اج 


2 ب صر 2 5 اي 2 كمي مرج 80 
عن عبد الله بن عمَرٌ عة قال: «١بَعث‏ الْنبىّ ص ااه عو وسار 


ريه إلى َج فخَرَجْت فبهاء فأصبتا إبلا وَعَکاء بلعث سانا التي عَشَرَ 


وده ص 
2 هيم 5 يي 0 ر ورت ص 2 
عا ونفلنا رَسول الله صَإْإِلنَهعَلِدِهِوْسَلْمَ تعيرًا ىرا . 


هذا حديث ابن عمر؛ أن الرسول يوسر بعث سريّة والسريّة: 
هي القطعة من الجيش» تارة تكون سرية مستقلة تخرج من البلدء وتارة تكون 
سرية منفصلة من الجيش الغازي» فالسرية: هي القطعة من الجيش”". وكان 
فيها ابن عمرء (قِبَّل نَجْلٍ) النجد: هو المكان المرتفع» ومنه نجد العراق» ونجد 
اليهامة» المكان المرتفع يقال له: النجد يعني: المرتفع”"» والمنخفض يقال له: 
التهام للمنخفضات”*» ونجد المدينة: هو العراق» والقصيم» وما قبل ذلك 
وليس هو نجد اليامة إن)| هو العراق وما يليه”". 


.)۱۷٤۹( )۳۷( ومسلم -واللفظ له-‎ »)٤۳۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (5/ ۲۳۷۵)ء ولسان العرب /١5(‏ ۳۸۳). 

(۳) قال الجوهري: النَجْدٌ: ما ارتفع من الأرض» والجمع نِجادٌ وتُجودٌ وأَنْجدٌ. انظر: 
العين (5/ ۸۳)ء وتہذيب اللغة (۱۰/ »)۳٤۹‏ والصحاح (۲/ .»)٥٤۲‏ ولسان العرب 
)/4۳(. 

)٤(‏ قال الأصمعي: سمعتٌ الْأَعْرَابٍ يَقُولُونَ: إذا انحدزْتَ من ثنايًا ذاتِ عرق فقد 
أجمتَ. وقَال الرّيائيّ: والغور: تهامة. انظر: تبذيب اللغة (/ 42177 ولسان العرب 
(؟777/1). 

(4) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۲/ 05» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
/١(‏ ۱۸)» ومعجم البلدان لياقوت /١(‏ ١١۲)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 
(۳/ ١٠ه").‏ 


۷٦‏ اجلو لب كج 

أولا: هذا الحديث فيه: أن الذي يُكون الجيش من السرايا أو الجنود أنه 
هو الإمام للمسلمين» ولا تنطلق السرية بدون إذن الإمام. 

# فيه: أن الغنيمة تكون للمجاهدين» لمن حضر الوقعة من المجاهدين 
في سبيل الله. 

وأن هذه الغنيمة صارتء فبلغ السهم الواحد من المجاهدين اثني عشر 
بعيرّاء هذا سهمه من الغنيمة» ونفله الرسول زيادة على سهمه» أعطاهم بعيرًا 
بعيرّاء والنفل: هو الزيادة. 


فهذا يدل على أن السرية تنفرد با غنمته» إذا كانت منبعثة من البلدء 
فهي تنفرد بها غنمته» وتحصى القسمة فيهم» وأما إن كانت السرية منفصلة 
من الجيش خارج البلدء فإن السرية تشارك الجيش با غنم الجيش» والجيش 
يشارك السرية فيا غنمت؛ لأنهم جيش واحد» وبعضهم رده لبعض» 
فيتشاركون"'". 


فهذه السرية -والله أعلم- الرسول توس بعثها من المدينة» 
E 1 #‏ 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: لمل في الأضل: هُوَ الْعَطِيَةُ عير اللازمَة وَذَكَرَ بذ بَعْضُ أَهْل اللَّمَ: 
اَن «الْأَتمَالَ» اتام وََطْلَقَهُالْمَقَهَا yT‏ أجل الَْغِيبٍ 
وَنحَصِيلٍ ل أذ عِوَضٍ عَنهَا. انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
.("*A/)‏ 

(۲) انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (۳/ 22797. والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام .)0770/1١(‏ 


ا و 08 ر ج 5 

قال: قال رَسُول الله ووسر : «إذا جَمَعَ 
و َع 2 3 ل و و ا 2 7 مواق لم 
الله الأولين والآخرين يَوْمَ القَيَامَة يُرْفْعْ لكل غادر لِوَاءٌ؛ فيقال: هذه غدرة فلان 


ابْن فلان»'“. 


هذا فيه: تحريم الغدر والخيانة عمومًاء وفي الجهاد خصوضاء فالمسلم 
لايغدرء ولجذاكان وله يو صي جيوشه بألا يغدروا بالعهود» فا معاهد 
لاوز افدر يف قال دال فا اسا لک اش م ن 
لَه عب الْمْتّقِيت € [التوبة:۷]ء لا يجوز الغدر بالعهود مع الكافر» وإن كان 
كافرّاء فإننا نفي بعهدنا له» فإذا صالحناه على ترك القتال» فإنه لا يجوز لنا 
قتال ما دام أنه مستقيم على العهد» ولا يجوز قتل أحد من الكفار المعَاهَدِين 
والمستأمنين والذميين؛ كا يفعله بعض من يدّعون الجهاد الآن» ويقتلون 
الكفار الذين جاؤوا بالأمان» دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمرء 
أو بإذنٍ من مسلم» حتى أفراد المسلمين هم أن يعطوا الأمان, أما العهد 
والصلح» فهذا لا يجوز إلا من الإمام» أما الأمان» فيجوز من أفراد المسلمين» 
ولذلك أمَّن النبي مَدَانعبوسَةَ من أمّنته بنت عمه أبي طالب» أم هانئ بنت 
أبي طالب في غزوة الفتح أمّنت رجلا من المشركينء فأراد عل عة أن 
يقتله» فذكرت ذلك للنبي صَرَنعِرسََ فقال صَآإآلَعيدرَسَة: «قذ أَجَرْنَا مَنْ 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۷۷) ختصراًء ورواه مسلم -واللفظ له- )٩(‏ (17/80). 


4 ۸ غو ب نوق يد 52ل 
أجَرْتِ وَآَمّنَا مَنْ آَمُنْتِه7'» فدل على أن الأمان يجوز من ولي الأمرء ويجوز 
من أحد المسلمين» ومن الشركات الإسلامية» فلا يجوز الغدر به وخيانته 
حتى ينتهي عهده؛ أو يحصل منه خيانة» فهذا لولي الأمرء تطبيق العقوبة على 
القائم من الكفار والناقض للعهد ليس لأفراد الناس» وإنما هو لولي الأمر. 
فهؤلاء الذين يغدرون بالمستأمنين» ويقتلونهم» ويفجرونهم, هؤلاء شوهوا 
الإسلام» وفرح الكفار بهذا الفعل» وإن كان الكفار يعرفون الإسلام وأنه 
دين العدالة ودين الأمان» لكن يفرحون ببذه الغلطات على المسلمين؛ لأجل 
أن يشوهوا الإسلام» ومن أجل أن يكون لهم عذرٌ في الهجوم على المسلمين؛ 
كما تعلمون ما حصل ويحصل. فالواجب التنبه لمثل هذه الأمور. 

دين الإسلام دين الرباط. ودين وفاء» ودين عدل مع المؤمن والكافرء 
لا يجوز الظلم» لا في حق المؤمن» ولا في حق الكافر» ما يجوز الظلم: ول 
بج رڪم سان موي ع1 ألا تيلوا أغدلوأ هو أَمْرَبُ لوی 4 
[لمائدة:4] فالعدل واجب مع المسلم والكافرء والخيانة محرّمة مع المسلم ومع 
الكافر. 

وفي هذا الحديث: بيان العقوبة التي يلقاها الغادر» فإنه وإن استتر في 
الدنياء وأخفى غدرته في الدنياء فإنها تظهر يوم القيامة علانية» ويعقد له لواء 


فوق رأسه» في رواية: عند مؤخرته أو عند قفاه» يُعقد له لواء يرتفع» يراه 


46 أخرجه البخاري «((TovV)‏ ومسلم (TT)‏ بنحوه» وأبو داود (0/57؟) بلفظه. 
(؟)ىا في الحديث الذي أخر جه مسلم :(IVTA)‏ عَنْ أبي سعید» عن النبيّ الوسر قَالَ: 
لِكُلٌ غَادِر لِوَاءٌ عِنْدَ اسه يَوْمَ القِيَامَةِ). 


شت واا ههه 1لا بجو 
أهل الموقف. «هذه دة فُلان بن فلان»؛ عقوبة له» وتشنيعًا عليه؛ حتى 
يفتضح» فهو وإن أخفى غدره في الدنياء فإنه يوم القيامة يُفضح, ويجعل 
فوقه راية من رآها علم أن هذا خائن -والعياذ بالله-. 

فهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم مع المستامنين هؤلاء يدخلون في 
هذا ا لحديث» وإن الله سيفضحهم يوم القيامة» وتعقد لهم رايات الخيانة يوم 
القيامة؛ حتى يراهم الناس» نسأل الله العافية! 


5 9 


سه موس 0 راص 9 و سه 

( 405 ) عَنْ عَبْدَ اللو بن عُمر کت وات اه وجنات د حمر 

مَغْازي النبي صانه لوس مَقَتُولَةَ EAE‏ زوا الله صاانة هوس قل النْسَاءِ 
والصبيّان»'. 


الله جَزَّوَكَا أمر بقتل المشركين: # وَفََدِلُوهُمٌ حى لا كرد لَه © [البقرة:197]» 
قتال الكافرين» لكن المراد بهم: الذين ينشرون الكفر ويدعون إليه» فإنهم 
يقتلون» أما إذا كان كفره قاصرًا على نفسه» ولا يدعو إلى الكفرء ولا ينشر 
الكفرء فهذا لا يقتل؛ كالنساءء والصبيان» والرهبان» وكبار السن» هؤلاء 
كفرهم قاصرٌ على أنفسهم» ولا يدعون إلى الكفر» ولا ينشطون في الدعوة إلى 
الكفرء فهؤلاء لا يُقتلون؛ لأنهم ليسوا مقاتلة» فقتال الكفار لأحد أمرين: 

# إما لمنع نشرهم الكفر في الأرض. 

* وإما لأنهم يقاتلون المسلمين. 

أما الذي كف عن القتال» وكفتّ عن الدعوة إلى الكفرء واقتصر كفره 
عليه. فهذا لا يُقتل» ولهذا لما رأى النبي صَإَّلنََوِوسَةَ امرأة مقتولة في بعض 
الغزوات. استنكر هذاء وقال: «مَا كَانَتْ هَذْهِ لِتَّمَاتِلَ2'(0 فلا يجوز قتل 
النساء في الحروب. ولا قتل الصبيان في الحروب؛ لأن هؤلاء ليس منهم خطر 
على المسلمين» وكفرهم قاصرٌ عليهم. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)١745( )۲٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۹)» من حديث راح بن دب اع 


11 لل هن او جو 


کہا الْقَمَا ا 0 0 ياه سس 4 ع “ل 7 
أ ا ا .ا ١‏ ا 
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ره ع 0 E‏ َه« ر0 2 مس 0 2 2 
عَنْ أنس بن مالك وَعَِيَعَنُ: «أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالرْبَيرَ 
ا ص 


سبق لنا في كتاب اللباس أنه يحرم على الرجل لبس الحرير» وإنما يباح 
للنساءء إلا أنه يباح عند الضرورة للرجلء يباح في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: عند الضرورة؛ ىا في حالة هذين الصحابيين الجليلين 
عبد ال حمن بن عوف والزبير بن العوام» وهما من العشرة المبشرين بالجنة» 
أصابه| القمل؛ لأنكم تعلموا أن المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه 
شىء من وجود القمل ووجود الأوساخ» ويصيبه حساسية عند ذلك» وينتشر 
فيه القمل» فالرسول اهسار رخص لماء وقوله: (رخص». الرخصة 
الحظر لمعارضٌ راجح. هذه هي الرخصة"". مثل أكل الميتة يرخص للمضطر 
أن يأكل من الميتة» مع أن الميتة حرام» لكن هو سيموت إذا لم يأكل» فيباح 
له أن يأكل ما يبقى عليه حياته من الميتة» وهذه رخصة من الله سْبَحَاَهويدَلَ 


استثنائية» فقوله: (رَخصّ) هذا دليل على أن الحرير محرم على الرجال» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم )١١177(‏ مع تفاوت في بعض ألفاظه. 
(۲) سبق تعريفها(١/9١1).‏ 


4# ۷ پا بج 10525 
إلا إذا دعت إلى ذلك حالة ضرورة كالمرض؛ لأن في لبس الحرير وقاية من 
هذه الحكة وهذا القمل» فهو نوعٌ من العلاح'. 

ثانيًا: يجوز لبس الحرير في الحرب» لأجل إغاظة العدوء وإظهار أن 
المسلمين فيهم قوة» وأنهم يلبسون الحرير» فهذا المصلحة فيه أكثر مما فيه من 
المضرة» فيباح لبسه في الحرب لإغاظة العدو. 

والحالة الثالثة: ما سبق: أنه يُستثنى من ال حرير العلّم في الثوب مقدار 
أربع أصابع» فأقل. 


5 8 85 


)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ »)"٠‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
(١۱/١٤۳)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۲۱۹/۷). 


1 .بز عون بجي 
[417) عَنْ عُمَرَ بن الخطاب يعن قَالَ: ١كَانْتْ‏ أَمْوَالُ بني النَضِير 
17 اه ال عل رولو ا 0 وج عله ليخت اركب وطق 
مره و 

كموقي يفي راع الاح عدي سبل اله ع 00 


من الأحكام المتعلقة بالجهاد: ما استولى عليه المسلمون من أموال 
الكفارء فإن الله سبحانه أباحها هم» وهي تنقسم إلى قسمين: 

# غنيمة. 

# وفيء. 

فالغنيمة: تُقسم بين المجاهدين على ما سبق بيانه. 

والفيء: يكون لبيت المال» يكون للمصلحة العامة بيت المال» فهو من 
موارد بيت المال للمسلمين. والفيء يتكون ما تركه الكفار من غير قتال» بل 
تركوه فزعًا من المسلمين» وجلوا عنه» وما صالح المسلمون الكفار عليه أنه 
للمسلمين» ومن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة» والعشور التي تؤخذ من 
تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمينء وما يؤخذ من الأراضي الخراجية 
التي تكون وقفًا لبيت المال» كل هذا يكون فيئًا. 

ومعنى فيء: من فاء إذا رجع؛ لأن الأصل في الأموال: أنها للمسلمين› 
فإذا استولوا عليها من يد الكفار» رجعت إليهم؛ فسّميت فيئًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۴ ۰۲۹۰ »)٤۸۸٩‏ ومسلم )٤۸(‏ (17/017). 


ومنه الفيء: وهو الظل» الذي يكون بعد زوال الشمس من جهة 
الشرق؛ لأنه رجع إلى الجهة. فالفيء: مصدر فاء يفيء؛ يعني رجع"'". 

وفي هذا الحديث قصة بني النضير من اليهود, النبي صَإَتعَهوَسلَ لما 
هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكن حوها جماعات من اليهود» فصا حهم النبي 
َوَس على أن يبقوا على ماهم عليه» وعلى دينهم» وعلى أموالهم, بشرط : 
ألا يقاتلوا المسلمين» وألا يناصروا من قاتلهم» وأن يدافعوا عن المدينة من 
أرادها بسوء» شرط عليهم ذلك؛ أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع 
المسلمين» فتم العهد بينهم على هذاء ولكنهم لم يفوا بالعهد. عادة اليهود 
آم يغدرون بالعهود: «أَيكُلَما عَلْهَدُوأ عَهَدَا بده ِب يَنْهُم * 
[البقرة:١٠٠1]»‏ هذه عادتهم» فغدروا بالعهد مع رسول الله انسل وذلك 
بعد غزوة بدرء لما رأوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر» غاظهم ذلك غيظًا 
شديدًا. فكان من بني النضير وهم فرقة؛ لأن اليهود الذين في المدينة ينقسمون 
إلى ثلاث فرق: 

بنو النضيرء وبنو قينقاع» وبنو قريظة. 

فكان أول من غدر بنو النضير بعد غزوة بدرء وذلك أنه لزمت 
المسلمين دية؛ لأن مسلً) قتل اثنين من الكفار الذين لهم عهد» ولا يدري» هو 
ما درى» ظنٌ أمهم حاربون» قتلهم» فلزمت ديتهم المسلمين» ويكون هذا من 
قتل الخطأء فخرج النبي اعلوس إلى بني النضير؛ ليأخذ منهم المساعدة؛ 


)١(‏ انظر: العين (۸/ 07 5).» وتهذيب اللغة »)5١5 /٠٠١(‏ ومقاييس اللغة /٤(‏ ه47)) ومختار 
الصحاح (۱/ 7515). ولسان العرب .)١75/١(‏ 


شن باو ایو و وو بجي 
كا تعاهدوا على ذلك على هذه الديةء ليدفعوا الإعانة التي التزموا بها على أنه 
إذا ناب المسلمين شيء نهم يساعدونهم» فخرج رموس بناءَ على العهد. 
بينها هو جالس في مکان» جاءه جبريل» أخبره أن اليهود يتآمرون لقتله 
وأنهم ينتهزون فرصة وجوهه بينهم» فهم يتآمرون لقتله» فقام مليوس 
كأنه يريد قضاء حاجته» ثم إنه ذهب إلى المدينة» وأمر أصحابه أن يستعدوا 
لغزو بني النضير؛ لأنهم خانوا العهد» وكانت بنو النضير قريبة من المدينة» 
ما تحتاج إلى خيل ولا إلى رواحل» فذهب المسلمون على أرجلهم» وحاصروا 
بني النضير في حلتهم» وحاصروهم» ثم إنهم نزلوا على الصلح» نزلوا على أن 
يجلو من المدينة» ويتركوا ما عندهم من الأموال للمسلمين» إلا ما خف حمله. 
فيأخذونه معهم» فصا حهم وِإآَعَرَسَةٌ على ذلك» وخرجوا من المدينة إلى 
بلاد الشام» وأنزل الله في ذلك سورة الحشر: « هْوَالدِىَ رح لذن كفروأ من 
مل الكتب ين ورج لول الما شر أن ترجو وفوا ألم امغر 
خصوتهُم ين أله ...€ [الحشر:9]» إلى آخر السورة» هي في هذه القصة قصة 
بني النضير”. فالله جعل أموالهم خاصة للرسول صَرَّلَعدوسَ؛ فيئًا للرسول 
صََتَعيوسَر؛ لأن المسلمين لم يقاتلواء ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد» قال 


-تعالى-: وا أذ آل عل وَسُولِه مم فما أَوجَمْْرٌ عي ِن حَيْلٍ ولا 
[الحثر:+1]» فجعله لرسوله صرلَءَكِيوسرَ خاصة. وكان صِرَلنَعَوَسََرَ يأخذ منه 
النفقة لسنته على أهله. والباقي يعد به القوة للجهاد في سبيل الله ما زاد عن 


.)۱۹۰ /۲( انظر غزوة بني النضير في: مغازي الواقدي (۱/ 77)) وسيرة ابن هشام‎ )١( 


4 ۷07 چۈ SEE‏ 
كفاية أهله سنة» يجهز به المجاهدين والغزاة في سبيل الله ول بحر فنعا 

زائدًا على نفقة أهله اعيرس . 
فهذا الحديث فيه: أنه لا بأس أن يدخر الإنسان قوت سنته» وأن هذا 


2-4 


لايناني التوكل على الله سْبَحَاَهوَتعَالَ؛ لأنه من اتخاذ الأسباب. 


وفيه: أن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون في الجهاد أنها حلال 
للمسلمين؛ لأنه قال بعدها: # ما أفاء انه عل رَسُوله- من أهل الفري فيه وليل 
وَلِذِى الَْرَقُ...» [الحشر:۷]ء إلى قوله: # لیے جاو من بعَدِه ...4 
[الحشر:٠٠]»ء‏ فالغنيمة تكون للمسلمين. إما للمجاهدين إن كانت غنيمة» أو 
لعموم المسلمين إن كانت فيئًا من بيت المال. هذا ما دل عليه هذا الحديث. 
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( 18 ) عَنْ عبد الله بن عْمَرَ عه قال رى الي اتتا تا 
صمَر ِن اَل من اليا" إل كيب اوداع(" وَأَجْرَى مالم صز من اة 
لل مَسْحِدٍ بَني رُرَيْقَ). قَالَ ابْنُ عي رنت فن أخرى). 


قال سَفْيَانٌ0": م الحَفْيَاء إل َة اوداع َس ُمْسَةٌ أَميَالٍ أو َه ومن ني 


ر 55 5 5 O‏ 
الداع إل مَسْحِدٍ بني رربي ميل ^ 


هذا الحديث فيه: إعداد العدّة للجهاد في سبيل الله» ومن العدة: إعداد 
الخيل للجهاد في سبيل الله» قال -تعالى-: #وَأَعِدُوأ لهم ما َعَم ين 


كوو ورت راط الخل. د هيونت يله عدو أن ا وَدَاحَرِينَ مِن 

(۱) قَالَ ابن الأثير: هُوَ مَوْضِعٌ بالَدِينة عَلَ أميال» وَبَعْضْهُمْ يقد دم اليا على الْمَاءِ الله أعلم. 
انظر: النهاية ل غر ا و ر »)٤۱۱/۱(‏ ولسان العرب /۱٤(‏ ۱۸۹). 

(۲) قال ياقوت الحموي : ثنية الودَاع: , بفتح الواو وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهي ثنية 
مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة واختلف في تسميتها بذلك» فقيل: لأنها موضع 
وداع المسافرين من المدينة إلى مكةء وقيل: لأن النبي مليوس ودّع بها بعض من خلفه 
بالمدينة في آخر خرجاته» وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه. وقيل: الودا اع اسم واد 
بالمدينة» والصحيح أنه اسم قديم جاهل؛ سمي لتوديع المسافرين. انظر: معجم البلدان 
(؟/485). 

)٣(‏ هو سُفْيان بن عي بن بي جمران» واسم أبي عمران ميمون مولى محمد ن مُزاحم الهلا 
أخي الضحاك المفسّرء أبو محمد الكو : ثم لكي ؛ الإمام شيخ الإسلام. [الوفاة: -٠۹۱‏ 
ه]. انظر في ترجمته: د يخ الإسلام /٤(‏ ١١١١)ء‏ 
وإكمال تبذيب الكمال (60/ »)5١١‏ والأعلام (/ .)1٠١5‏ 

(:) أخرجه البخاري -واللفظ له- (5878)» ومسلم )1817١(‏ بنحوه» ولم يرو قول 
سفيان. 


4 ۸ او فك 1/2 
دونه لا تعلَمُوتَهُم أله يَعلَمُهُمَ 4 [الأنفال:0]» فالخيل هي من أعظم أدوات 
الجهاد؛ لأن الخيل تصلح 0 رمان ومكان :0 الحين مف في نَوَاصِيهًا 
الحَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَة)!١'؛‏ ك قال ايوس ولا أحد يستغني عن الخيل» 
حتى الذين عندهم مدرعات وطائرات يستعملون الخيل في بعض الأحوال» 
فالخيل لا يستغنى عنه» وأيضًا ربا يأتي وقت تتعطل هذه الأسلحة وهذه 
الصناعات» فيرجع الناس إلى الخيل؛ لأنها جعل الله فيها القوة» وجعل فيها 
الهيبة» فإعداد الخيل هذا أمرٌ مستحب؛ لأنه من القوة التي أمر الله بإعدادها. 


هلف فسا لد 


المسألة الثانية: أن الخيل هذه تدرب على الجهاد» ليس الأمر أنك تربط 
الخيل» وتجعلها عندك» وترفههاء وتسمنهاء لاء تدرا على الجهاد» تدربها من 
أجل أنه إذا احتيج إليهاء وإذا هي مُدرّبة» وذلك بالسباق» بأن تستعملها في 
السباق والمضمار؛ حتى تعتاد الكر والفر. فهذا الحديث فيه: أن الخيل تدرب 
للسباق. 

# وفيه: أنها قبل التدريب تضمرء والتضمير معناه: أا تُعطى العلف؛ 
حتى تسمن» ثم بقلل عنها العلف شيئًا فشيئّاء حتى تضمر؛ لأن الضامر أقوى 
من السمينة ومن الشبعاء» فإذا منت بكثرة العلف» يقلل عنها العلف شيئًا 
فشيثاء حتى يضمر جسمها وبطونهاء وتصبح خفيفة عند العدو. هذا هو 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۲۸)ء‏ ومسلم (۱۸۷۳)» من حديث عروة البارقي رة 


11 + للب دل هب ۷۹ چچ 

الرسول صََِلنَعَنَدسََ فرق بين المضمر من الخيل وبين غير المضمرء 
بان جعل شيتافة اغيم اطول لأنه أقرى عل الخو وشا هين ا لر 
قصيرة؛ لأنه يتعبه الجري الكثير. 

ففي هذا: الرفق بالحيوان» وأنه لا يكلف ما لا يطيق من الخيل وغيره. 

وأما الأميال: فهي جمع ميل؛ الحفياء: اسم موضعء وثنية الوداع: جبلٌ في 
شالي المدينة» يمر من عنده الطريق إلى الشام وإلى تبوك» يصعد معه الطريق؛ 
فالثنية: هي الطريق الصاعد في الجبل"» وسٌّميت نية الوداع لأن عادتهم 
أن يشيعوا المسافر إلى أن يبلغ هذه الثنية» ثم يرجعون إلى المدينة» فسميت 
ثنية الوداع؛ لأنها يوادع عندهاء أو يودع عندها المسافر إلى جهة الشام أو 
تبوك. ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن» لكنها قد مر عليها طريق السيارات» 
فسهلت» وحفرت» وصارت مساوية للأرض» لكن طرفها موجود» فتسمى 
بهذا الاسم إلى الآن ثنية الوداع» عند مسجد يسمى مسجد ثنية الوداع» شمالي 
المدينة. هذا ثنية الوداع» وهذه الحفياء الحفياء اسم موضع» وبين الحفياء 
وبين ثنية الوداع خمسة أميال» والميل: ألف بوع ببوع الآدمي» والبوع: أربعة 
أذرع بذراع الآدمي» يحول إلى الأمتار المستعملة الآن. هذه المضمرة. 


UR ردان ل شيعه‎ o 
ع ع‎ 2 EE ع‎ 
الانصار يك ومقداره: ميل واحد؛ ا لا تتحمل اكثر من ذلك.‎ 


)١(‏ اند : العين (۸/ 57 7)» وتهذيب اللغة .»)٠٠١١ /٠١(‏ والصحا (5/ 46 )»). ولسان 
نظر چ 
العرب .)١77/١5(‏ 


E بيج‎ 1 44 

* وفيه: أن الذي يتولى ترتيب التدريب هو ولي الأمر؛ لأن الجهاد من 
صلاحية ولي الأمرء فهو الذي يُعد العٌدة» وهو الذي يأمر بالسباق. 

* وفيه: السباق على الخيل وعلى الإبل» وعلى الأقدام» فالسباق جائز 
في الأمور التي ليس فيها حرام» وليس فيها محظورء جائزء لأنه فيه إخراج 
المهارات وتقوية الجسمء فالسباق والرياضة أمرٌ جائز لا فيه من المصالح 
الدينية والدنيوية. لكن لا يؤخذ العوض إلا على السباق على الخيل أو 
الإبل» أو النصالء وهي الرماية» قال مِرَدَءَكِيوَسر: «لَا سَبَّقَ إلا في تَضل»ء 
وهو الرماية» «أَوْخُفٌ). وهو الإبلء «أَوْحَافِرِ)("2, وهو الخيل» فهذه الثلاث 
تؤخذ عليها الجوائز» السابق يعطى جائزة؛ لأن في هذا تشجيعًا على التدرب 
على الجهاد في سبيل الله والكر والفر. 

وأما السباق على غيرها؛ كالأقدام» أو على غيرهاء فلا يجوز أخذ 
العوض عليها؛ لأنه يكون من القمار» لا يجوز أخذ العوض على الرياضة 
البدنية» على الكرة» على المسابقة بالأقدام» لا يجوز أخذ العوض على هذه 
الأشياء؛ لأنه من أكل المال بالباطل» ولأن هذا ليس من التدرب على الجهادء 
وإنما هو لتقوية الجسم فقطء أو تقوية الذهنء وإظهار المهارة» فهو مباح» 
لكنه لا يؤخذ عليه عوض؛ لأن الرسول يوسر حصر ذلك في ثلاثة 
أشياء: «لَا سَبَقَ إلا ...1 هذا حصر في تَضْلِء أَوْحُفٌء أو حَافِر). 


(۱) أخرجه أبو داود (61/5؟). والترمذي -واللفظ له- (۱۷۰۰)» من حديث أبي هريرة 


لعن . 


شک وااو لهجن اال بج 

قوله: (قَالَ ابن عم عمَرٌ: (وَكُنْتٌ فِيمَنْ أَجْرّى)): كان ابن عمر من جملة 
من سابق في هذه المسابقة على الخيل. هذا ما يؤكد القصة هذه. 

قوله : (قَالَ سَفْيَانَ : من الحفياء ِل ني اوداع عمس ميال أو تة ومن 
َيه الداع إِلَ مَس بني رُرَيْقٍ مِيلُ)» سفيان راوي الحديث؛ وإذا أطلق 
سفيان» فهو سفيان بن عيينة» وهناك سفيان الثوري» وهما إمامان جليلان» 
لكن سفيان بن عيينة يغلب عليه الحديث» وسفيان الثوري يغلب عليه 
الفقه. 


5 5 85 


4 16 خاو في :553ل 
( 418 ) عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ يتما قال: «عُرضت عَلى رَسُولٍ الله 

مو 3 و 
تايورم يوم حر وَأنَاابنُأربعَ عَهْرَةسَنَة قَلَمْ تن في المّقاتلة» وَعْرضْتُ 


(۱( > الى 1 ەو ر ر ا‎ E. 
عليه يَوْمَ الخندّق رئا ابْنُ مس عَشْرَةَ سَنَ قَأجَارَني»‎ 


كان الرسول وَِإَتَمَيِوسََ هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل» فهذا 
فيه دليل على أن الجهاد من خواص صلاحيات الإمام -إمام المسلمين-. 
فهو الذي ينظر في الجنود والعسكرء فيجيز من يصلح» ويمنع من لا يصلح 
للجهاد. ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ» وأما البالغ» 
sl ila a‏ ا AT‏ 2 
فهذا يصلح للجهاد. فلذلك ابن عمر عرض على النبي صَِإلنَََِهِوسَهَ في غزوة 
أحد ليقاتل» فمنعه؛ لأنه دون البلوغ» وعرض عليه في غزوة الخندق» فأجازه؛ 
لأنه قد بلغ حمس عشرة سنة» في الأول ابن أربع عشرة سنة» وفي الثانية صار 
ابن حمس عشرة سنة؛ لأن بين أحد وغزوة الخندق سنة واحدة» فغزوة أحد 
في السنة الثانية» وغزوة الخندق في السنة الثالثة من الحجرة. بينه| سنة. 

وهذا الحديث يدل على مسائل: 

أولا: : أن النظر في الإجازة للجهاد ومنع من لم يصلح أن هذا راجع م إلى 


.)١18574( ومسلم‎ :)5٠91/( أخرجه البخاري‎ )١( 


شک بیو اھ 

ثافيًا: فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ» وأما من دون البلوغ» فإنه لا يؤذن له» 
وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لأجله. 

الثالثة: وهي أن السنّ الذي يبلغ عنده الإنسان حمس عشرة سنة 
هذا آخر حدء فالبلوغ إما أن يحصل بالاحتلام» أو يحصل بالإنبات -بإنبات 
العانة حول القبل-» وإما ببلوغ هس عشرة سنة. يعني بالسن» وهذا يشترك 
فيه الذكر والأنثى. هذه العلامات. العلامة الرابعة: تختص بها المرأة» وهى 
الحيض» فإذا حاضت.» فقد بلغت» فعلامات البلوغ عند الذكور ثللاث» 
وعلامة البلوغ عند الإناث أربع» هذه الثلاث والحيض. لأن النبى صَآَلدَثعَكوَسَلرٌ 
قال: ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاةُ الحّاِض» يعنى من بلغت الحيض (إلا بخمّار(1)؛ يعنى: 
الحجاب. والحائض المراد ہا: من بلغت سن المحيض. 


$B $ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)2541١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (506)» من حديث عائشة 
روان نها 


4 4 لجل لب ب نرق 1151 


([ 4 ) وَعِنْهُ: «أنَّ سول الله سيرع قشم في التفل للفرس 
سهمین» ولِلْرّجُل سَهْمَ)70". 


النفل يطلقء ويراد به الغنيمة» ويطلقء ويراد به ما يزود به المجاهد 
على سهمه من الغنيمة؛ تشجيعًا له؛ لأنه مبررٌ في القتال» فيكافئ» ويعطى 
زيادة على سهمه من الغنيمة» هذا يسمى نفلاء فالنفل يُطلقء ويراد به الغنيمة 
عمو ما" كما قال -تعالى-: ل سوك عن اتال فل آلانقال ينه ليسول 4 
[الأنفال:١]»‏ والمراد بالأنفال هنا: الغنائم. 

وأما النفل الخاص: فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين» من أجل 
تشجيعهم؛ يعني: الذين هم تأثيرٌ في الجهاد أكثر من غيرهم» فيعطون زيادة 
على سّهمانهم. هذا هو النفل بأقسامه. 

والمراد به هنا الغنيمة» وهو المذكور في أول سورة الأنفال الغنيمة» 
الغنيمة تُقسم بين المجاهدين؛ للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم» سهمان 
لفرسه» وسهم له. 


5 © 8 


.)19/517( أخرجه البخاري (7585775)) ومسلم‎ )١( 
وتبذيب اللغة (١٠/١٠٠)ء والصحاح‎ »)۳٠١ /۸( (؟) انظر مادة (نفل) في: العين‎ 
.)٦۷١ /١١( ومقاييس اللغة (60/ 05 5)») ولسان العرب‎ »)۱۸۳۳ /٥( 


شس 7-5111 ب كك + 1 ر کچھ 
1 ) وعئة: :أن َُول الو لیما گان بل ب من ينعت 
٠‏ 2 يس 1 Sir o‏ 
من السَرَايًا أنفْسِهِمْ خَاصّة سِوَى قشم عَامَةٍ الجيشفن00). 


وهذا النوع الثاني من النفل» وهو: ما يُعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم 
بها أكثر من غيره» ومن ذلك السراياء وهي القطع من الجيش» التي يبعثها 
الإمام» السرية: هي القطعة من الجيش» وأما الجيش: فهو عموم الغزاة 
يسمى بالجيش» فإذا كان الغزاة كثيرون» يُسمون بالجيشء. وإذا كانوا قطعة 
يسيرة» يسمون بالسريةء ولما كانت السرية تتعرض لخطر أكثر؛ لأن الجيش 
فيه قوة» يدفع بعضه عن بعض» أما السرية» فعددهم قليل؛ الخطر في حقهم 
أكثرء فلذلك كان مََنعيَوَسََ ينفلهم أكثر من غيرهم. 
يعني: يعطيهم سه انهم من الغنيمة» ويزيدهم على ذلك التنفيل. 
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(۱) أخرجه البخاري (7170): ومسلم (19/00()50). 


4 ۷17 ؤو لب تالكر 


( ۲ ) عَنْ أي مُوسى عَبْدِ اله بن قبس انف عَنْ النبيّ ايرام 
قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ» فُلَيْسَ متا». 


هذا فيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين: «مَنْ حمل عَلَيْنَا 
السَّلاحَ)؛ يعني: من قاتل المسلمين» فقد تبرأ منه الرسول صَِإَِتَهعتوَسَلَ فهذا 
وعبدٌ شديذ؛ لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين في الإسلام» والله جوع 
عونم EE E E‏ ا 
عضت اله عله وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ لھ عَذَابًا عَظِيمًا € [الساء:۹۳]ء فالله 
دماء a‏ أن لا إل إلا الله وَأَنْي رَسُول 
الله إل بإخدى تلاث: الث لثَيّبُ الزانيء ا بالنّفْس ؛ والتارك لدينه 4 المقَارق 
للجَمَاعة)"» وقال صإالە يوس «(إذا التَقَى المسْلِمَانِ بِسَيْمَيّهِمَا فالقاتل 
وَاِمَقَتُولُ في النّار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فم| بال المقتول؟! قال: «إنَه 
كان رک ف قال ا ف ا ی 
قتل وباشر القتل؟! فمن نوی أن يقتل مسلا حتى ولو لم يقتله» فإنه عليه 
هذه العقوبةء إلا إذا ترك قتله توبة» فإن الله يتوب عليه» لكن إذا ترك قتله؛ 
لأنه لم يظفر به. أو امتنع عليهء فهو يعاقب على نيته - والعياذ بالله-. 


.)٠٠١( أخرجه البخاري (7/017/1)) ومسلم‎ )١( 
.)17١ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸)ء من حديث أب بكرة نة‎ )۳( 


* وهذا يشمل قطاع الطريق الذي يتعرضون للناس بالسلاح» 
ويأخذون أموالهم. 

# ويشمل البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر. 

* ويشمل الخوارج» الذين يكفرون المسلمين» ويقاتلون المسلمين. 
ويشقون عصا الطاعة. 

* ويشمل في وقتنا الحاضر -من باب أولى وأشد- الذين يفجرون في 
بلاد المسلمين» يفجرون تفجيرات» ويبلكون الحرث والنسل» ويروعون 
الآمنين» هؤلاء أشد -والعياد بالله-. 

وقد تبرأ منهم رسول الله صَرَاعَيَوسَةَ في قوله: «قَلَيْسَ مِنَّااء هذا براءة 
من الرسول صان هه وسا » فكيف يزعم هؤلاء أنهم يجاهدون 2 سبيل الله 
وقد تبرأ منهم رسول الله مَإنَءيوسَة؟! فالخطر في هذا عظيم» والخطب 
شديد» ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين» وقد : نهى النبي ووسر عن 
الإشارة بالسلاح إلى مسلم'''» ولو كان الإنسان مازحًاء ولو كان مازحًا ما 
يجوز له أن يشهر السلاح على المسلم من باب المزح؛ لأن هذا من الترويع» 
وربما يحمله الشيطان على القتل» أو أنه يتحرك السلاح» ويقتل المسلم تحرك 
بغير إرادته» وكثيرًا ما يقع هذاء يأتي يحرك السلاح» ويمزح» ثم يثور السلاح» 
ويقتل» ولذلك أمر النبي عومد من يدخل إلى الأسواق ومعه سلاح أن 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (5515؟) : عنٍ ابن سِيرِينَ» م تمس انا عر تقول 


قال ۹ اقام E‏ : من اسار ِل أت بِحَدِيدَة ِن اللائکة لعن ًَ حَتَى يَذَعَهُ 
وَإِنْ کان أَحَاهُ لأبيه 10 


4 ۷۹۸ لوو ب یاک 
يضبطهاء ويأخذ بنصاها ويؤمنهاء وكذلك بقية الأمورء عليه أن يؤمنها؛ لئلا 
تقتل اا 1 ۰ 

فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين» حتى ولو 
كان مازحًاء لا يجوز له ذلك. 


وثانيًا: أنه قد ينزع السلاح» ولو بغير اختياره ويقتل» وهو السبب في 


BB #8 


fo . 0‏ ص 6 0 0 4 3 
ا چ ۹ ۾ ۰ امه 5 هسام 007 م 0 2 ےو - 
قال: «إذا مر أَحَدّكُمْ في حيس أو شوق. وبيده نبل. َليَأَحْذْ بتنصاهاء ثم لِيَأخذ بنصاهاء 
ت م 


7-41 و 11 بجو 

( 8175 ) عَنْ أبي مُوسَى عن قَالَّ: شل رسول الله مايرا عَنِ 
جو" و 2 سوه 2 <BR a‏ 0 
الرَجُل يقال سَجَاعَة وَيُقَاتِلُ كيه وَيُقَاتِلُ راء أي ذَلِكَ في سيل الله؟ 
قَالَّ: مَنْ قَائَلَ بِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبيل الله»“. 


الرسول امرس وضع ضابطًا للقتال في سبيل الله الذي يعد الله 
عليه بالأجر العظيم» وضع ضابطًا واضحًا: من كانت نيته إعلاء كلمة الله 
فهو في سبيل الله» حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة» أو قصد إظهار الشجاعة؛ 
أو أي مقصدٍ مباح» لا بأسء أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور» يقصد الخنيمة» 
ولم يقصد إعلاء كلمة الله» أو قصد إظهار الشجاعة» ولم يقصد إعلاء كلمة 
الله» أو قصد الحمية لقومه» ولم يقصد إعلاء كلمة الله» فهذا ليس في سبيل 
الله فلا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله» ولو قصد معها 
قصدًا آخرء لا يضر إذا كان من المباح. 


BEG 


.)۱۹۰٤( )۱٥۰( ومسلم‎ »)۷٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )۱( 


کج بل كبز سيا 


لما كان من أحكام الجهاد الرّق» استرقاق النساء» نساء الكفار وأطفال 
الكفار» لما كان من أحكام الجهاد الاسترقاق» ناسب أن يذكر المصنف بعده 
كتاب العتق؛ لأن العتق هو: تحرير الرقيق» وإخراجه من الرّق إلى الحرية"'. 

والعتق فيه أجرٌ عظيم؛ لأنه إخراجٌ للمسلم من الرّق والعبودية إلى 
الحرية» فهذا فيه أجرٌ عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

والرّق موجودٌ في الشرائع السابقة تابع للجهادء فمتى وجد الجهاد في 
سبيل الله؛ وجد الرّقء وإذا استرق الإنسان, ثبت عليه الرّق وعلى ذريته -على 
فروعه-. ولا يرتفع إلا بالعتق» ولهذا يقول الفقهاء َة أو الفرضيون 
يقولون: «الرّق عجر حكميٌ يقوم بالإنسان سببه الكفر)”", ولا يرتفع إلا 
بالعتق» فناسب أن يعقد المصنف هذا الباب بعد الجهاد. 


)١(‏ انظر مادة (عتق) في: تهذيب اللغة /١(‏ ١٤١)ء‏ والصحاح »)٠١٠١ /٤(‏ ولسان العرب 
.)۲۳٤/۱۰(‏ 

(۲) انظر: خباية الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۱۳-٤٠۲)ء‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي /٤(‏ ۲۸۱)ء وشرح التلويح على التوضيح (۲/ ۳۳۹-۳۳۸)ء والتعريفات 
للجرجاني .)١١١/١(‏ 


ج44 ۷۲ لب SI‏ 

والرّق -كما ذكرنا- له مصدرٌ واحد في الإسلام» وهو: الجهاد» أما نمب 
الأولاد وبيع الأحرارء فهذا محرم» وهذا توعد الله بأن يكون خصم من فعله 
يوم القيامة» الله هو الذي يخاصمه» من استعبد حرًا أو باع حرّاء فأكل ثمنه» 
يكون الله خصمه يوم القيامة''". فلا يكون الرق بالنهب» أو بيع الأحرارء 
حتى ولو أن الإنسان أذن» وقال: بعنى. ما يجوز هذا؛ نفسه ليست له» نفسه 
ع قلا وز أن بل حريته: وقول لاعن يعن . أو آنا ملك لفلةن: 
مايجوز هذاء هذا ملك الله سبحانة وتال » لا يجوز الإنسان أن يعبد نفسه لأحد؛ 


لأنه عبد لله» وهو حرء خلقه الله حرًا. 

أما الذين يعيبون على الإسلام الرّقَء فنقول لهم: ليس هذا خاصًا 
بالإسلام» هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع. 

وأيضًا أنتم تعيبون الرّق الشرعي الذي فيه مصالح وجكم عظيمة. 
الشعوب. ويسترقونهاء وأيضًا الأولاد الصغار الذين قتل آباؤهم, قتلوهم 
بالتدمير والغزوء يأخذونهم. ويبيعونهم بغير جهاد في سبيل الله وإنما هو 
ظلم وعدوان» فكيف يعيبون على المسلمين الرّق الشرعي» وهم يسترقون 
الرّق المحرّم؟!! 

BB BF 


(1) كب في الحديث الذي أخرجه البخاری (۰۲۲۲۷ ۲۲۷۰): عن ي هرر وهف عن الي 
صِوَاَئتِرتََ قَالَ: «قَالَ الله: اة آنا َر حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ اء عط ي ٿم عدر وَرَجُل 
oA e 1‏ 7و سوك ور 3 1 
بَاعَ خرًا فأگل تمه وَرَجُل اسْتآجَرٌ أجيرًا فاستوق مِنْهُ و1 يُعْط أجره». 


جک 


شن پیناو ا5و و چو 


2 مه اه ص ےو جو 7 0 كي 7 i‏ 
( 416 ) عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ل تة: أَنَّ رَسُولٌ الله صَإْلتَعبوسَ قَالَّ: 
«مَنْ أَعْتَّقَ شِرْكا لَه في عبد فَكَانَ لَه مَالُ يَبْلْعُ نَمَنَ الْعَبْ قُوّمَ الْعَبْدُ عَلَيْه 


۹ م2‎ E 5 قو و ع ار ی رو‎ 5-000 2 a o 
قيمَّة عَدَل؛ فأغطى شرَّكاءَه حصْصَهم» وَعَتق عَليّه العَبّد» وإلا فقد عنق منه‎ 
و« 7 7 م‎ 3 


ده 2 لس وس ي إل هو رو الى © 2 ر و سك < 506 ره “Leg‏ 
[ 4:6 ) عَنْ ابي هريرة ونه عن النبى صِإْنَعَووَسََ قال: «مَن أغتق 
شقّصًا لَهُ مِنْ مَملوك. فعليه خَلَاصُهُ كله مِنْ مَالِه فَإِنْ لم يَكَنْ لَه مال قوم 


هذان الحديثان في مسألة العبد المشترك بين عدة مالكينء إذا كان عبدٌ له 
عدة مالكين» وأعتق بعضهم شركه -يعني: نصيبه من هذا العبد-» فإن هذا 
المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان له مالء فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم» 
ويعتق جميع العبد» يسري» هذا يسمونه السراية» العتق يسري على جميع 
العبد. وهذا دليل على حرص الإسلام على العتق» حتى إن من أعتق نصيبه 
من عبد وعنده مال أنه يعتق عليه جميعه» ويدفع لشركائه قيمة أنصبائهم» 
وتعنى شيعه 

أما إذا لم يكن له مال» فإنه يعتق منه نصيب المعتق فقط» ويسمى هذا 


العف وهو الى و وه زو "ا جز ت الأول 


.)١15١١( أخرجه البخاري (35577).» ومسلم‎ )١( 
.)١6١7( أخرجه البخاري (/7551)» ومسلم‎ )۲( 


ج44 ۷ خاو سس فح جيرج ل 
الحديث الثاني: زاد زيادة» وهي أن هذا اقفن الذي عق بعضه 
يستسعى» بقية أنصبة الشركاء تُقَوّم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنصباء 


الشركاء؛ يستسعى؛ يعني: في طلب الرزق» ويصير هذا ديئًا عليه» حتى يحصل 


BFF 


شن ب اوک ولا بج 


لبر هو نوع من العتق التدبي نوع من العتق» ولكن عن معأ 

العتق ينقسم إلى قسمين: 

# وعتقٌ معلّق. 

ومن العتق المعلق التدبيرء وهو أن يقول: إذا مت» فعبدي فلا حرء 
ناغل ارت ا ى رة لان ةعلق هل امك ورهن ذو 
الحياة. 


فهذا يبقى رقيمًا في حياة سيده» فله بيعه والرجوع عن التدبير» وله أن 
يستمر» هو بالخيار» لكنه إذا مات» فإنه يعتقه؛ لأنه إذا حصل الشرط. حصل 
المشروط. 


5 85 


)١(‏ التدبير في اللغة: هو النظر في عاقبة الأمور والتفكر فيهاء لتقع على الوجه الأكمل. 
واصطلاحًا: تعليق عتق المملوك بدبر الحياة» وهو الموت» كقول الرجل لعبده: أنت حر 
بعد موتي» فإذا مات السيد: عَتّق العبد. انظر: الصحاح (۲/ “501)» وأنيس الفقهاء 
(ص؟ ١١‏ ). 


۷۷٦ 44‏ خو ل ف الاک 

سے 6 اس ل س 0 EE‏ 2 0 2 0 

۲۹ )عَنْ جابر بْن عَبْد الله تة قال : بر رَجُل مِنْالأْصَارِ علاتا 

1 وفي :لع ای تاک ت أجلن اضحاب اق لان 

50 57 8 سمس 2 كر 

عن دُبر يكن لَه مال غَيْرُهه ا الله ولوس بَّانائة درهم. ثُ,ّ 
أَرْسَل بثمنه إليو». 


هذا الدليل على أن الُدبر يباع في حياة سيده؛ ما دام سيده حيّاء فإنه 
يباع؛ لأنه لم يعتق إلى الآن؛ لاسي إذا كان سيده محتاجاء فهذا الرجل ليس 
له مال غير هذا العبد» وأعتقه عن دُبر» ضبق على نفسه» أو كان عليه دين» 
ولا عنده سداد» فهذا يباع له» ولو كان مدبرًا يباع الحاجة سيده» أو لسداد 
دين على سيده؛ لأنه لم يعتق بعد» فما يزال رقيقاء تسري عليه أحكام الرٌّق. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


5 5 85 


.)۹۹۷( )59( هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأييان‎ )١( 
وأخرجه مسلم (/491) بمعناه.‎ ))7/١857( هذا اللفظ للبخاري‎ )۲( 


بان 


۷ وډ 

© الإبانة الكبرى لابن بطة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد 
ابن حمدان العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري (المتوفی: ۳۸۷ه)» 
المحقق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» ويوسف الوابلء الناشر: دار 
الراية للنشر والتوزيع» الرياض» عدد الأجزاء: 9. 

© الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي 
البيضاوي المتوفي سنه 86لاه». المؤلف: تقى الدين أبو الحسن على بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيى السبكي وولده تاج الدين 
أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» عام النشر: 
57ه- 1940 م عدد الأجزاء: ". 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ١۷۹ه)‏ المحقق: 
- لبنان» الطبعة: الثانية» 0 ٠8١اهه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© الإتقان في علوم القرآن» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوى: ١١41ه»).‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة: ۱۳۹۲٤‏ ه/٤۱۹۷م»‏ عدد 

© أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» [أصل هذا الكتاب «رسالة 
ماجستیر» نوقشت في بغداد في 1944/77/71م, وكانت بإشراف 


جه ۷۸ کو .ري 5ل 


زف 


العلامة المحقق «هاشم جميل» وحصلت على درجة الامتياز]ء المؤلف: 
ماهر ياسين فحل الهيتي» الناشر: دار عمار للنشرء عمان» الطبعة: الأولى» 
ه- ۲۰۰۰ م» علددالأجزاء: .١‏ 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل 
بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوى: ١5لاه).ء‏ المحقق: 
د. محمد سليان الأشقرء الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى - 
الكويت» الطبعة: الأولى» ۷ عدد الأجزاء: .١‏ 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: ابن دقيق العيد. 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد 
الأجزاء:۲ 

أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي (المتوفى: 47 5ه ).ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه - ٠٠١7‏ م» عدد الأجزاء: ؛ 

اختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: : لالاه)ء المحقق: 
أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثانيةء عدد الأجزاء: .١‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي 
(المتوى: "51/اه»)ء الناشر: عالم الكتب» عدد الأجزاء: ۳ 


511 .5 به 4 1/7/1 ججد 

© الآداب للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» اعتنى به وعلق عليه: أبو 
عبد الله السعيد المندوه» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١508‏ ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© أدب الدنيا والدين» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 55٠‏ ه) الناشر: 
دار مكتبة الحياة» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 19/5١م,‏ عدد 
الأجزاء:١.‏ 

© الأدب المفرد» لمحمد بن إسم|عيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 4 5٠‏ ١ه.‏ 

© إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» شهاب الدين 
(المتوفى: 947ه).ء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: 
السابعة» ١37‏ هه عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن علي 
ابن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)‏ المحقق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس 
والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: 
الطبعة الأولى 419 ١ه‏ - ۱۹۹۹ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© الإرشاد إلى سبيل الرشاد» المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف». 
أبو علي الهاشمي البغدادي (المتوفى: /47ه). المحقق: د. عبد الله بن 


عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء عدد الأجزاء: »١‏ الطبعة: 
الأولى» 1416ه-19198م. 

© أساس البلاغة» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري 
جار الله (المتوفى: 057 ه). تحقيق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ هھ - ۱۹۹۸ م 
عدد الأجزاء: ۲. 

© الاستقامة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 2١5٠07‏ 
عدد الأجزاء: ؟. 

© الاستيعاب في معرفة الأصحاب. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 54577 ه)ء 
المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۲ ه- ۱۹۹۲ م عدد الأجزاء: .٤‏ 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أب الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين 
ابن الأثير (المتوفى: 570ه). المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» سنة النشر: 
65ه- 19454 م» عدد الأجزاء: ۸ (۷ ومجلد فهارس). 


و5511  -‏ ب ب هنر رج بجو 


© 


أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)؛ 
المؤلف: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفی: ۱۳۹۷ ه)ء 
الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 7. 
الأشباه والنظائرء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١1١41ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١١51١ه‏ 
- 1940م عدد الأجزاء: .١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8057ه). تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١51١65‏ ه عدد الأجزاء: 8. 

إصلاح المنطق, المؤلف: ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
(المتوفى: 755ه). المحقق: محمد مرعب. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى ۱٤۲۳‏ ه ۲٠٠۲‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الأمين بن محمد. 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1١797"‏ ه).ء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: ١516‏ 
ه-940١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أب عبد الله محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد محيي الدين» 
دار الفكر» الطبعة الثانية /91 ١1‏ ه. 


هه 6ى/ r‏ 

© الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ٠‏ /ه). المحقق: 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح» الناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۷١٤٠١ه-‏ 
17م عدد الأجزاء: ٠١( ١١‏ وجزء للفهارس). 

© الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفرء المؤلف: 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ اللإسلام» أبو العباس (المتوى: 5 ۹۷ه)» تحقيق: محمد عواد 
العواد. الناشر: دار التقوى/ سوريا. 

© الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1747١ه».‏ الناشر: دار العلم للملايينء 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲٠٠۲م.‏ 

© أعيان العصر وأعوان النصرء المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (المتوفى: 54ل/اه)ء المحقق: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور 
نبيل أبو عشمة» الدكتور محمد موعدء. الدكتور محمود سالم محمد. قدم 
له: مازن عبد القادر المبارك» الناشر: دار الفكر المعاصر. بيروت - لبنان» 
دار الفکر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١518‏ ه- ۱۹۹۸ م» عدد 
الأجزاء: 8. 

© إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١١۷ه))‏ المحقق: محمد 


EE‏ هه ربجي 
حامد الفقي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
عدد الأجزاء: ۲. 

© الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى 
ابن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف 
الدين» أبو النجا (المتونى: 94774ه»).؛ المحقق: عبد اللطيف محمد موسى 
السبكي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: .٤‏ 

© إكال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله البكجري المصري الحكري ا حنفي» أبو عبد الله علاء الدين 
(المتوفى: 57لاه»). المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد 
أسامة بن إبراهيم» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: 
الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١١‏ م عدد الأجزاء: .١١‏ 

© الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
ابن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوى: 
8 ٠ه».‏ الناشر: دار المعرفة - بيبروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: 
۰ ه/ 1940م عددالأجزاء: 8. 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 8/5ه). 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية - بدون تاريخ» عدد 
الأجزاء: .١7‏ 

© أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء المؤلف: قاسم 
ابن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: ۹۷۸ه)» 


4 4 ل ی 


© 


المحقق: بحيى حسن مراد الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة: E‏ 
٤ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك المؤلف: عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف» أبو محمد جمال الدين» ابن هشام (المتوى: 
١ه)».‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» عدد الأجزاء: .٤‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد 
ابن عبد الله بن ادر الزركشي (المتوى: ٤‏ ه)» الناشر: دار الكتبي» 
الطبعة: الأولى» ١9454 - ه١ 5١5‏ م, عدد الأجزاء: 8. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 0460ه)., 
الناشر: دار الحديث - القاهرة» تاريخ النشر: 5708١ه‏ - 5٠٠١5‏ م» 
عدد الأجزاء: ٤‏ . 

البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوى: ٤‏ لالاه)ء المحقق: علي شيري» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 2١508‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

بدائع الفوائد, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوى: ١‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان. عدد الأجزاء: .٤‏ 

البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام» المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ» 
المعروف بالمغربي (المتوفى: ١١1١9‏ ه).ء المحقق: علي بن عبد الله الزبنء 


ع ا5 و 86 جود 
الناشر: دار هجر الطبعة: الأولى» ج ١515( ۲ - ١‏ ه - ١945‏ م)ء 
ج" - ۱٤1٤(٩‏ ها 1698م ج1 -١٠(1478اه-ا١١٠م)‏ 
عدد الأجزاء: .٠‏ 

© البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري (المتوى: ٤‏ ١۸ه)»‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن 
سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
السعودية» الطبعة: الاولى» ۱٤۲١‏ ه-٤‏ ١٠١م,‏ عدد الأجزاء: 9. 

© بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول». المؤلف: مظفر الدين 
أحمد بن علي بن الساعاتي» المحقق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي» 
الناشر: رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د محمد عبد الدايم 
علي» سنة النشر: 54٠05‏ ١ه-986١م,‏ عدد الأجزاء: ۲ (في ترقيم واحد 
مق 

© البصائر والذخائر المؤلف: أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن 
العباس (المتوى: نحو ٠٠5ه».‏ المحقق: د/ وداد القاضىء الناشر: دار 
صادر - بيروتء الطبعة: الأولى» ۱۲۰۸ ه - ٠۱۹۸۸‏ م عاد الأجزاء: 
٩( ۰‏ ويجلد فهارس). 

© البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
ابن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 0 45/ه). الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت» لبنان, الطبعة: الأولى» 57٠١‏ ١ه-١٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: .٠١‏ 


4 ۷ خو شس ناک 

© مجة المجالس وأنس المجالس» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 5477 ه). 

© تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن حمّد بن عبد الرزاق 
الحسينيء أبو الفيض.ء الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 5١١١ه).‏ 
المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر : دار الحداية. 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الف مس الديق اب 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي (المتوى: ٤۸‏ لاه)ء 
الناشر: المكتبة التوفيقية» عدد الأجزاء: /ا. 

© التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني» المؤلف: 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ۲۷۹ه)» المحقق: صلاح بن فتحي 
هلال» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» ٠٤۲۷‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد المجلدات: ۲ (في ترقيم مسلسل 
واحد). 

© التاريخ الكبير» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوفى: ۲١٠١‏ ه)» الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
- الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان» عدد الأجزاء: /. 

© تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن 
ريطة النميري البصريء أبو زيد (المتوفى: 777ه). حققه: فهيم محمد 
شل ت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة. عام النشر: 
۹ ه. 


شک بوا هزع ۷۷ بج 

© تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 557ه). المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۲ هھه_- ۲۰۰۲ م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة ۱۹۹٩‏ م. 

© التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليهان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوى: 1/5ه).ء 
المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه‏ 
- ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: 8. 

© تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 8/5 ه)ء 
تقريظ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» تحقيق: عبد الله هاشم» د. هشام 
العربي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: 
الأولى» ١575‏ ه - ٠١١‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© تحفة المحتاج في شرح المنهاج» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
المهيتمي» روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى عمد 
الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: ۱۳۵۷ ه - ۱۹۸۳ م» (ثم صورتها 


4 ۸ اا a‏ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ)» عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 

© تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» المؤلف: أبو عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي الشافعي (المتوق: 
٤‏ ه)» دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» المدرسان 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرء الناشر: مكتبة 
قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: 
الأولى» ١514‏ ه- ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 

© تطريز رياض الصا حين. المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن مد 
المبارك الحريملي النجدي (المتوفى: 1177 ه»)ء المحقق: د. عبد العزيز بن 
عبد الله بن إبراهيم الزير آل مد الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲٠٠۲‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© التعريفات الفقهية» المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. 
الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
۷ه - ١۱۹۸م)»‏ الطبعة: الأوى» ٤ه‏ - ١٠م‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت 
-لبنان» الطبعة: الأولى 57 ١ه‏ -۱۹۸۳م. 

© تعظيم قدر الصلاة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَِي 
(المتوفى: 915 7ه). المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: 
مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» »١5٠5‏ عدد الأجزاء: ”. 


شک ب ا ۹ چو 

© التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتٌييز سقيمه من صحيحه» 
وشاذه من حفوظه» مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: ٤‏ 0 *اه)ء 
ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله» علاء الدين الفارسي 
الحنفي (المتوفى: 4 ”لاه ).؛ مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(المتوق: ٠‏ ه))» الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - ٠٠١7‏ م» عدد الأجزاء: 
۲ أجزاء ويجلدان فهارس). 

© تفسير الراغب الأصفهانيء المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٠٠١‏ ه)ء جزء :١‏ المقدمة وتفسير الفاتحة 
والبقرة» تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني» الناشر: كلية 
الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - ١944‏ م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن, المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملٍ» أبو جعفر الطبري (المتوق: 
١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 
حسن يامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲‏ ه - ۲۰۰۱ م, عدد الأجزاء: 7 مجلد ۲٤‏ مجلد 
ومجلدان فهارس. 


© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن 
ابن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوى: ۳۲۷ه)» المحقق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ ه. 

© تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5ل/الاه). المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠٤١١‏ ه 
- ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: 8. 

© تفسير الماوردي = النكت والعيون. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوى: ٤٥١‏ ه)» 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان» عدد الأجزاء: .٦‏ 

© تفسيريحيى بن سلام» المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء. 
من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: ١٠٠١ه).‏ تقديم 
وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١576‏ ه - 5 ٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: ۲. 

© تقريب التهذيب. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 8557/ه). المحقق: محمد عوامة, الناشر: دار 
الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» ۰۱۹۸٩ - ١5٠5‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© تلخيص تاريخ نيسابور» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف 


le 


کاو و ١‏ چ 


بابن البيع (المتوفى: ٠5‏ 4 ه)ء تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد 
المعروف بالخليفة النيسابوري» الناشر: كتابخانة ابن سينا - طهران» عربه 
عن الفرسية: د/ بهمن كريمي ‏ طهران. 

التمثيل والمحاضرة: لعبد الملك بن محمد بن إساعيل أبو منصور الثعالبي 
(المتوى: ٤۲۹‏ ه». المحقق: عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: الدار العربية 
للكتاب» الطبعة: الثانية» ١5٠0١‏ ه - ۱۹۸۱ م» عدد الأجزاء: ١‏ . 
التمهيد في أصول الفقه؛ المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب 
الكَلرَدانی الحنبلٍ (المتوفى: 0٠١‏ ه)» المحقق: مفيد محمد أبو عمشة 
(الجزء ١‏ - ۲) ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء ۳ - 5)» الناشر: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (۳۷)» 
الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ۱۹۸١‏ م عدد الأجزاء:4. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء المؤلف: أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
۳ ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. عام النشر: 
۷ ه عدد الأجزاء: ؟ ؟. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عبد اهادي الحنبلي (المتوفى : ٤٤‏ ۷ه)» تحقيق : سامي بن محمد بن 
جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» دار النشر : أضواء السلف - 
الرياض. الطبعة : الأول » 574١ه‏ - ۲٠٠۷‏ م» عدد الأجزاء : 0. 


4 ۹ او چ 

© تهذيب الأسماء واللغات» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوى: 5م ). عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقايلة أضولة! شر كة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب 
من: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: .٤‏ 

6 لدي ااب لزت ارال ادن غل بين ماين اجا 
ابن حجر العسقلاني (المتوق: ؟ه» الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» الحند» الطبعة: الطبعة الأولى» 77١ه‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© تبذيب الكال في أسماء الرجال» المؤلف: يوسف بن عبد ال رحمن بن 
يوسف» أبو الحجاج» جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوفى: 57لاه). المحقق: د. بشار عواد معروف» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ - ١۱۹۸ء‏ عدد 
الأجزاء:76. 

© تبذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور 
(المتوفى:٠۳۷ه)»‏ المحقق: محمد عوض مرعبه الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» ١١٠۲م‏ عدد الأجزاء: ۸. 

© التهذيب في فقه الإمام الشافعي» المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين 
ابن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 5١15‏ ه)» 
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب 

العلمية» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م» عدد الأجزاء: ۸. 
© توضيح الأحكام من بلوغ المرَامء المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي 


شک بو ا5ا و ۳ جه 
(المتوفى: ١١٤٠١ه)»‏ الناشر: مكتبة الأسدي» مكة المكرّمة» الطبعة: 
الخامِسّة» ١577"‏ ه - ۲٠٠۳‏ م عدد الأجزاء: ۷. 

© توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
(المتوفى: 1١7717‏ ه). المحقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت. الطبعة: الثالثة» 1555١هه‏ عدد الأجزاء: ؟. 

© التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب 
في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المؤلف: سليان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 777١ه).‏ الناشر: دار طيبة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 ٠5١ه/‏ 1985م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤‏ ١/ه).‏ 
المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. الناشر: دار النوادر» 
دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - ۲٠٠۸‏ م» عدد الأجزاء: 
۲و ۳ أجزاء للفهارس). 

© تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عبد الر حن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (المتوفى: 5571 ١اه)ء‏ 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن 
حلاق» الناشر: مكتبة الصحابة» الأمارات - مكتبة التابعين» القاهرة» 
الطبعة: العاشرة» ١577‏ ه- ۲٠٠٠‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 


4 ۷۹ جب !ف 52ل 

© الثقات. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي «المتوفى: 05 7ه).» طبع بإعانة: 
وزارة المعارف للحكومة العالية ال هندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 
المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة المعارف العثانية 
بحيدر آباد الدكن المندء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷۳م» عدد 
الأجزاء: ٩‏ 

© جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» المؤلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي, 
ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» 
7ه - ١١٠٠م‏ علد الأجزاء: ۲ (في مجلد واحد). 

© الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَآآلدََيَهوَسَلَرَ وسننه 
وأيامه = صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
ا لجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: 
الأوللى. ؟57١هه‏ عدد الأجزاء: ؟ 

© الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: ۷١‏ ه) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۲۸۴ هھ - ١155‏ م» عدد 
الأجزاء: ٠١‏ جزءا (فٍ ٠١‏ مجلدات) . 


شکچ + للب ې 0 لاجد 

© الجرح والتعديل» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 77 "اه)ء الناشر: 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - بحيدر أباد الدكن - اند دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» ١171ه-1107م.‏ 

© جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)ء‏ 
المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: دار العروبة 
- الكويت. الطبعة: الثانية, ۱٤١١۷‏ - ۱۹۸۷ء عدد الأجزاء: .١‏ 

© جال القراء وكال الإقراء» المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد ال همداني 
المصري الشافعي» أبو الحسن, علم الدين السخاوي (المتوفى: ۳٤٠ه)»‏ 
تحقيق: د. مروان العطيّة - د. محسن خرابة» الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق - بيروت» الطبعة: الأول 6 ه- ۱۹۹۷ م عدد 
الأجزاء:١.‏ 

م جمهرة الأمثال» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
ابن يحيى بن مهران العسكري (المتوى: نحو 7945ه». الناشر: دار الفكر 
- ببروت» عدد الأجزاء: ۲. 

ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أو الداء والدواءء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١/ه)»).‏ الناشر: دار المعرفة - المغرب» الطبعة: الأولى» /151١ه‏ - 
17 م عدد الأجزاء: .١‏ 


۷۹٩ 4+‏ بجع لل صهوءيرة اوداق 

© حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات» المؤلف: محمد بن أحمد بن علي 
البهوتي ا للوق (المتوق: ٠۸۸‏ ه)ء تحقيق: الدكتور سامي بن محمد 
ابن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان» أصل 
الكتاب: أطروحتا دكتوراه للمحققئّنء الناشر: دار النوادر» سورياء 
الطبعة: الأولى» ۱٤۳۲‏ ه - ٠١١١‏ م» عدد الأجزاء: ۷. 

© حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي (المتوفى: ١177١ه».‏ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 4. 

© حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 1797١ه».‏ الطبعة: الأولى - 
۷ه عدد الأجزاء: ۷ أجزاء. 

© حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن)» المؤلف: عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ه)»ء الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» »١1485- ١505‏ عدد 
الأجزاء: 8. 

© حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. المؤلف: أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي ١77١‏ هه المحقق: 
محمد عبد العزيز الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة: الطبعة الأولى 51/4 ١ه‏ - ۱۹۹۷ ءم» عدد الأجزاء: .١‏ 

© حَاشِيةٌ اللبّدِي على نَيْل الكآرب» المؤلف: عبد الغني بن ياسين بن محمود 
a‏ ل ا كل 


N ees 
تحقيق وتعليق: الدكتور محمد سليان الأشقرء الناشر: دار البشائر‎ 
الإسلاميّة للطباعة وَالنشرٌ والتوّزيع» يروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛‎ 
.۲ م عدد الأجزاء:‎ ۱۹۹٩ ه-‎ 8 

© حاشيتا قليوبي وعميرة» المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 
عميرة» الناشر: دار الفكر - بيروت5١51١ه-19904م‏ » عدد 
الأجزاء: ؛ . 

© الحجة في القراءات السبع» المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو 
عبد الله (المتوفى: ١٠17اه).‏ المحقق: د. عبد العال سالم مكرم» الناشر: دار 
الشروق - بيروت. الطبعة: الرابعة, ١5٠0١‏ هه عدد الأجزاء: .١‏ 

© حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المؤلف : عبد الرحمن بن 
أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى : ١91ه).‏ المحقق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الناشر : دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة : الأولى ٠١۸۷‏ ه - 1950 م عدد 
الأجزاء: ؟. 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٠١‏ ه)» 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء ۱۳۹٤‏ ه - 191/5 م, ثم صورتها 
عدة دور منهاء ١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت. ۲ - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. 7- دار الكتب العلمية- بيروت (طبعة 
8ه بدون تحقيق).» عدد الأجزاء: .٠١‏ 


4# موا کج با3 5د 

© حلية المحاضرة» المؤلف: محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» أبو علي 
(المتوى: ۳۸۸ه). 

© خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المؤلف: محمد أمين بن 
فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل» الدمشقي 
(المتوفی: ١1١1١١ه».‏ الناشر: دار صادر - بيروتء عدد الأجزاء: .٤‏ 

© خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام, المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن 
فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي (المتوفى: 1177 ه)» الطبعة: 
الثانية» ١5157‏ ه - ۱۹۹۲ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© الخلاصة في معرفة الحديث. المؤلف: الحسين بن محمد بن عبد الله شرف 
الدين الطيبي (المتوفى: ۷٤۳‏ ه)» المحقق: أبو عاصم الشوامي الأثري» 
الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - الرواد للإعلام والنشرء 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠١04‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© خلق أفعال العباد» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 557 7ه»)» المحقق: د. عبد ال ررحمن عميرة» 
الناشر: دار المعارف السعودية - الرياض» عدد الأجزاء: .١‏ 

ي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» المؤلف: علي حيدر خواجه أمين 
أفندي (المتوفى: ٠٠١٠١١‏ ه)» تعريب: فهمي الحسيني» الناشر: دار الجيل» 
الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - 1941م عدد الأجزاء:؛. 

ه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه). المحقق: مراقبة/ 


7و 


ب ب ب ب جب 90 مج 
محمد عبد المعيد ضان. الناشر: مجلس دائرة المعارف العثانية - حيدر 
آباد/ الهند» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م» عدد الأجزاء: ”. 
عبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ١١ه)»‏ عرب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء:؛. 

© الدعاء للطبرانيء المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠ه‏ )» المحقق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
٠5‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

و 
المؤلف: ينسب لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
٦ه)»‏ مصحح بمعرفة لحنة: برئاسة الشيخ حسن الإنبابي» الناشر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصرء باشر طبعه: محمد أمين 
عمران» عام النشر: ١6٠‏ ه - ۱۹۳۱ م, عدد الأجزاء:١.‏ 

© ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبرء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو 
زید» ولي الدين الحضرمى الإشبيى (المتوق: ۸٠۸ه)»‏ المحقق: خليل 
شحادة» الناشر : دار الفكر. ببروت» الطبعة: الثانية 6٠4‏ ١ه-988ام,‏ 


عدد الأجزاء: .١‏ 


© الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقراني (المتوق: 585ه). المحقق: جزء :١١ »۸ 2.١‏ 
محمد حجي. جزء 27 7: سعيد أعراب. جزء ۳ - ۵» ۷» ٩‏ - ۱۲: 
محمد بو خبزة. الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولى» 
65م عدد الأجزاء: ١7( ١5‏ ومجلد للفهارس). 

© ذيل ميزان الاعتدالء المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 
7ه)») المحقق: علي محمد معوض / عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 1946م 
عدد الأجزاء:٠.‏ 

© ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء المؤلف: جار الله الزخشري توفي 
۳ه الناشر: مؤسسة الأعلمي» بيروت. الطبعة: الأولى» ٠٤١۲‏ هه 
عدد الأجزاء: .٥‏ 

© رد المحتار على الدر المختارء المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر 
ابن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١١557‏ ه»).ء الناشر: دار 
الفكر-بيروت. الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲ م» عدد الأجزاء:٠.‏ 

© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١٠171ه».‏ المحقق: 
على عبد الباري عطيةء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأول» ١5١٠‏ ه عدد الأجزاء: ٠١( ١5‏ ويجلد فهارس). 


زب روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار» المؤلف: محمد بن قاسم بن 
يعقوب الأماسي الحنفي» محبي الدين» ابن الخطيب قاسم (المتوى: 
٠‏ ه)» الناشر: دار القلم العربي» حلب» الطبعة: الأولى» ٠٤١۳‏ هى 
عدد الأجزاء: .١‏ 

© الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» المؤلف: محمد بن إبراهيم 
الوزيرء المحقق: علي بن محمد العمران» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» عدد المجلدات: .١‏ 

0 الروض الداني (المعجم الصغير)» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: 
محمد شکور محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامى, دار عار - 
ببروت» عمانء الطبعة: الأولى» ١5٠6‏ - ٥۱۹۸ء‏ عدد الأجزاء: ؟. 

© الروض المربع شرح زاد المستقنع» المؤلف: منصور بن يونس بن 
صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ١6١٠١ها)ء‏ 
ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي» خرج أحاديثه: 
عبد القدوس محمد نذيرء الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة» عدد 
الأجزاء:١.‏ 

© الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
الشيباني يعن المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ١١١(‏ - 
۹ ه). أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ/ عبد الررحمن 
حسن محمود» من علماء الأزهرء الناشر: المؤسسة السعيدية - الرياض» 
عدد الأجزاء: .١‏ 


© روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحبى 
ابن شرف النووي (المتوفى: ٦۷٠١‏ ه)» تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان. الطبعة: الثالثة» ١١٤٠ه‏ / 
١0م‏ عددالأجزاء: ؟١.‏ 

© روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أب عبد الله محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5٠7‏ ١ه.‏ 

© روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١17ه).‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الطبعة الثانية 477 ١10ه-7١٠١7م,‏ عدد الأجزاء: ۲ 

ه رؤية الله» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
ابن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوى: ١۳۸ه)»‏ قدم له 
وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري 
الرفاعي. الناشر: مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن» عام النشر: سنة 
١ه‏ علددالأجزاء: .١‏ 

م رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» المؤلف: أبو حفص عمر بن علي 
ابن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء تاج الدين الفاكهاني 
(المتوفى: ٤‏ ۷۳ه)» تحقيق ودراسة: نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر» 
سورياء الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ۲٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 0. 


© زاد المستقنع في اختصار المقنع» المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
ابن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو 
النجا (المتوق: 477ه». المحقق: عبد الرهمن بن علي بن محمد العسشكرء 
الناشر: دار الوطن للنشر - الرياض» عدد الأجزاء: .١‏ 

© زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوى: ٥۹۷‏ ه)» المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأول - ١577‏ ه. 

© زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ۷١١٤١ه.‏ 

© الزاهر في معاني كلمات الناس» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار» أبو بكر الأنباري (المتوفى: ۳۲۸ه)» المحقق: د. حاتم صالح 
الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ١51١١‏ ه 
- ۱۹۹۲ عدد الأجزاء: ؟. 

© الزهد والرقائق لابن المبارك» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
ابن واضح الحنظل» التركي ثم المروزي (المتوق: ١١ه).‏ المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© زهر الآداب وثمر الألباب» لإبراهيم بن علي بن تيم الأنصاريء أبو 
إسحاق الخصري القيرواني (المتوفى: ”557ه). الناشر: دار الجيل» 


بيروتث» عدد الأجزاء: :. 


4 ا اا ن 

© الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس 
(المتوق: 5/ا9ه»). الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
۷ ام عدد الأجزاء: ۲. 

© سبل السلام, المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير (المتوفى: ١۸٠١١ه)»‏ الناشر: دار الحديث, الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۲. 

© سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» المؤلف: عبد الملك بن 
حسين بن عبد الملك العصامي المكي (المتوفى: ١١1١١ه).‏ المحقق: عادل 
أحمد عبد الموجود- علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: 4 . 

© السنة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: 4١‏ ١ه»).‏ المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» الناشر: دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: 7. 

© سئن ابن ماجه ت الأرناؤوط, المؤلف: ابن ماجه - وماجه اسم أبيه يزيد 
- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: “117ه). المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله 
الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠٠١4‏ م عدد 


الأجزاء: 0 


و شع هب مر بجو 
© سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 


وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» عدد 


© سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 


2 


0 


ابن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ١۲۷ه))‏ المحقق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 
عدد الأجزاء: ٤‏ . 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى (المتوى: ۲۷۹ه)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج 2.١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 07 وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج »)١ ٤‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷١‏ م» 
عدد الأجزاء: ١‏ أجزاء. 

سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
ابن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوى: 6ه ). 
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» 
عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء:0. 

السنن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الر حن أحمد بن شعيب بن علي ا خراساني» 
النسائي (المتوفى: 7١٠٠اه)ء‏ المحقق: حسن عبد المنعم شلبي» الناشر: 


مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠٠١١‏ م 
عدد الأجزاء: ٠١(‏ و ۲ فهارس). 

© السنن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /0 54 ه)» المحقق: محمد عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 
14ه- ١٠16م‏ 

© سهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)» 
المؤلف: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفی: ٠۱۳۹۷‏ ه)ء 
الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: 7. 

© سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثهان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: ٤٨‏ لاه )ء الناشر: دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة: 5717 ١1ه-5‏ ١٠١7م‏ عدد الأجزاء: 14. 

© سيرة الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيبانيّ البغدادي» أبو الفضل (المتوف: ١٠۲ه))‏ المحقق: الدكتور 
فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار الدعوة - الاسكندرية» الطبعة: الثانية» 
٤‏ هه علد الأجزاء: .١‏ 

© السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري» أبو محمد. جمال الدين (المتوفى: 7١7ه).‏ تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانيةه 
هاه - ١500‏ م عدد الأجزاء: ۲ . 


© شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن 
محمد ابن العماد العكري الحنبليء أبو الفلاح (المتوق: ۸۹٠٠١ه)»‏ حققه: 
حمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار 
ابن كثير» دمشق - بیروت» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه- ۱۹۸١‏ م عدد 
الأجزاء:١١.‏ 

© شرح أصول اعتقاد هل السنة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ٤1۸‏ ه)» تحقيق أحمد سعد حمدان, 
دار طيبة» الرياض» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

© شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن 
علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 
۲ ه)» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله 
الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الثانية» ١47١‏ ه - ٠١٠١9‏ م» عدد 
الأجزاء: .٥‏ 

© شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوى 
المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» 
زين الدين المصري» وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: 5٠4ه).‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية -بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى 0١‏ ه- ١٠6٠م‏ 
عدد الأجزاء: ۲. 

ه شرح التلويح على التوضيح» المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (المتوى: 47 لاه)ء الناشر: مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۲. 


4 ۸ ااا ل مج ةل 

© شرح الزرقاني على مختصر خليل» ومعه: الفتح الرباني فيها ذهل عنه 
الزرقاني» المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري 
(المتوفى: ١۹۹٠٠ه)»‏ ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد 
أمين. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
۲ ھ_- 7١٠1م‏ 

© شرح الزركشي» المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي (المتوفى: ١۷۷ه)»‏ الناشر: دار العبيكان» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ - ۱۹۹۳ م عدد الأجزاء:۷. 

© شرح السنةء المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 7١0ه).‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ م» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عل 
ابن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصا حي الدمشقي «المتوفى: 
ه). تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى - ١5١1‏ هي عدد 
الأجزاء: .١‏ 

۾ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ ه)» المحقق: 


. ب بل جه 4 00م اج 


ر 


د. صالح بن محمد الحسنء الناشر: مكتبة الحرمين - الرياض» الطبعة: 
الأولى» ١104‏ ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: ۲. 

الشرح الكبير على متن المقنع» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسي الجاعيلٍ الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين «المتوفى: 
ه). الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على 
طباعته: محمد رشيد رضا صاحب ال منار. 

شرح الكوكبالمنيرء المؤلف:تقي الدين أب و البقاءحمدبن أحمدبن عبدالعزيز 
ابن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ۹۷١‏ ه) المحقق: 
محمد الزحيلي ونزيه ماد الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية 
4ه-1990ام عدد الأجزاء: .٤‏ 

شرح النووي على مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوق: 717/7ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانيق» 21197 
عدد الأجزاء: ۱۸ (في ٩‏ مجلدات). 

شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عَلَتلَك المؤلف: مغلطاي بن قليج 
ابن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي, أبو عبد الله» علاء الدين 
(المتوفى: 57لاه»). المحقق: كامل عويضة. الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - 149494١م,‏ 
عدد الأجزاء: 0. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك (المتوفى: 59 5 ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 


4# ١٠م‏ جب تينج ج25 
دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض. الطبعة: الثانية» ١577‏ ه 
- 7١٠٠م‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© شرح لامية العجم (وهو مختصر شرح الصفدي المسمى الغيث المسجم)؛ 
المؤلف: كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري أبو البقاء 
الشافعي (المتوفى: ۸٠۸ه)ء‏ تحقيق: الدكتور جيل عبد الله عويضة» 
طبعة: 579 ١ه-/8١٠5م.‏ 

© شرح مشكل الوَسِيطِء المؤلف: عثان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي 
الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 1157ه». المحقق: د. عبد المنعم 
خليفة أحمد بلال» الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠١١١‏ م» عدد الأجزاء:4. 

© شرح معاني الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
١"ه)ء‏ حققه وقدم له: ( محمد زهري النجار - محمد سيد جاد 
الحق) من علماء الأزهر الشريف» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
د. يوسف عبد ال رحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة 
النبوية» الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ هھ ١19415‏ م, عدد 
الأجزاء: ه ٤(‏ وجزء للفهارس). 

© شعب الإيهان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُّسْرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوى: /45ه). حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه 


7 رار 


شن بوا وار ال 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - 
الهند» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 


السلفية ببومباي باهند 
© الطبعة: الأولى» ه8١‏ ام عدد الأجزاء: ١5‏ (١۱۳ء‏ ومجلد 
للفهارس). 


© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 97اه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ٠٤١١‏ ه - 
۷ ١م‏ عدد الأجزاء: ٦‏ 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 
٤ه))»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
ببروت» الطبعة: الثانية» ١51١5‏ - ۱۹۹۳ء عدد الأجزاء: 18 (۱۷ جزء 
ومجلد فهارس) . 

© صحيح ابن خزيمة» المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوى: ١١‏ “اه)ء المحقق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

© صحيح مسلم» المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء : 6. 


هه )ىم + ل چ5 

© الضعفاء الكبير, المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي (المتوفى: 77 7ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» 
الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 5٠5١ه‏ - 
14م عدد الأجزاء: ٤‏ . 

© طبقات الشافعية الكبرىء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوفى: ١لالاه).‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد 
الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الثانية» 517 اه عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© طبقات الشعراءء المؤلف: عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسى (المتوق: 
157ه). المحقق: عبد الستار أحمد فراجء الناشر: ا 
الطبعة: الثالثة. 

© طبقات الفقهاء. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 
7 ه). هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوى: ١‏ ١لاه)ء‏ المحقق: 
إحسان عباسء الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» .٠۹۷۰‏ 

© الطبقات الكبرىء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال حاشمي 
بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ١٣۲ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51٠١‏ ه- ١940‏ م» عدد الأجزاء: 8. 

۾ طلبة الطلبة» المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» 
نجم الدين النسفي (المتوفى: ٠۳۷‏ ه)» الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة 
المثنى ببغداد» تاريخ النشر: ١1١هه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


+ هن الى بزو 
© العبر في خبر من غر المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 


زف 


زف 


ابن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: 54 لاه)ء المحقق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

العدة شرح العمدة» المؤلف: عبد ال رحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو محمد 
بباء الدين المقدسي «المتوى: 5 77ه». الناشر: دار الحديثء القاهرة» 
الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 5 547١ه‏ ۳٠٠۲م‏ عدد الأجزاء:١.‏ 
العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» المؤلف: علي بن إبراهيم بن 
داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسن. علاء الدين ابن العطار (المتوفى: 
٤١‏ ه)» وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١571/‏ ه-5١٠5م.‏ 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء المؤلف: عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: ١۲٠ه)»‏ 
المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷م. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء المؤلف: أبو العباس» شهاب 
الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 
57 ه). المحقق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - ١945‏ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 


ج44 ا اھ لل يخ 215 

0 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد 
ابن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 
65ه» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: ٠٠١‏ 
في 17. 

© العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم» المؤلف: ابن الوزيرء 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو 
عبد الله» عز الدين» من آل الوزير (المتوفى: ٠‏ 15/ه). حققه وضبط نصه. 
وخرج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة: الثالثة» ١516‏ ه-5 ٠۱۹۹‏ م: 
عدد الأجزاء: 9. 

© عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء المؤلف: أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى: 
1ه ). دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي» 
الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
عام اللا 

© غاية السول في خصائص الرسول تسر المؤلف: ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
٤‏ ه) المحقق: عبد الله بحر الدين عبد الله الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - ببروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

5 0 
البغدادي (المتوى: ٤‏ ١۲ه))»‏ المحقق: د. محمد عبد المعيد خان. الناشر: 


شی جیا5 ب 4 81١‏ بچ 
مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- الدكن» الطبعة: الأولى» 
٤‏ ه- 1954 م عدد الأجزاء: 4. 

© غريب الحديث» المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 5917ه). المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
6 - 19808 . عدد الأجزاء: ۲. 

© غوامض الأس)ء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» المؤلف: أبو 
القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري 
الأندلسي (المتوق: ٥۷۸‏ ه)» المحقق: د. عز الدين علي السيد محمد كال 
الدين عز الدين» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ›٠٤١١‏ 
عدد الأجزاء: ۲. 

0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي 
(المتوفى: 946لاه)ء تحقيق: 
-١‏ محمود بن شعبان بن عبد المقصود. 
۲- مجدي بن عبد الخالق الشافعي. 
۳- إبراهيم بن إسماعيل القاضي. 
٤‏ - السيدعزت المرسي. 


ل بتاک 
۵ محمد بن عوض المنقوش. 
1- صلاح بن سام المصراتي. 
/ا- علاء بن مصطفى بن همام. 
۸- صبري بن عبد الخالق الشافعي. 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار 
الحرمين - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - 1945 م. 

© فتح القديرء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠5؟١ه).‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

© فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء المؤلف: عبد ال حمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب بن سليان التميمي (المتوفى: ١۲۸١ه)»‏ المحقق: محمد 
حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة: 
السابعة. ۱۳۷۷ ه/ /9651١م.‏ 

© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 
49ه» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانيةه 
۷مم عدد الأجزاء: .١‏ 

© الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 
ه). الناشر: عام الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد 


شک ب ای ۷ بجو 


© 


2 


2 


القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» 
الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية» الطبعة: الثانية ١5٠48‏ ه-98/8١ام,‏ 
تصوير: ۱۹۹۳ مع عدد الأجزاء: .١‏ 

القاموس المحيطء المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفبروزآبادى (المتوفى: ١١۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١575‏ ه 
- 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

انون التَأُويْلء المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلٍ المالكي (المتوفى: 57 5ه)ء دراسة وتحقيق: محمّد 
السّليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة» جَدَةَ مؤسَسَة علوم 
القرآن» بيروت. الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - 1985م عدد الأجزاء: ١‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد, المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: ١517ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأول» ١5١5‏ ه - ١995‏ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 

الكامل في اللغة والأدب. المؤلف: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس 
(المتوى: ۲۸٠١‏ ه)» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر 
العربي - القاهرة» الطبعة: الطبعة الثالثة ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م» عدد 


.٤ الأجزاء:‎ 


4 ام شاک 

© الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجر جاني (المتوى: 
06م ). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض» شارك في 
تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنةء الناشر: الكتب العلمية - بيروت- لبنان» 
الطبعة: الأولى» 518 ١1ه1991م.‏ 

© الكبائرء المؤلف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن 
َايُهاز الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه)» الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت» 
عدد الأجزاء: .١‏ 

© كتاب الأمثال في الحديث النبوي» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني «المتوفى: 
8ه ). المحقق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, الناشر: الدار 
السلفية - بومباي - المنده الطبعة: الثانية» ١558‏ -/9/1١م.‏ 

© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَتَبَمَلّه المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(المتوفى: “١١‏ ه)» المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة: الخامسة» 5١5١ه‏ - 
امم عدد الأجزاء: ۲ 

© كتاب السبعة في القراءات» المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس 
التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوق: ٤‏ ه)» المحقق: شوقي 
ضيف الناشر: دار المعارف - مصرهء الطبعة: الثانية» ٠٠4١هه‏ عدد 


.١:ءازجألا‎ 


منت بجر 


شن بو نينب ل هه ۹ار بجي 

© كتاب الصيام من شرح العمدة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلٍ الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ ه). المحقق: زائد بن أحمد 
النشيري» تقديم: عبد الله بن عبد ال رحمن السعدء الناشر: دار الأنصاري» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه - 1145 م» عدد الأجزاء: ۲ (في ترقيم 
مسلسل واحد). 

© كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١١١ه».‏ المحقق: د مهدي المخزومي. 
د. إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال» عدد الأجزاء: 8. 

© كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان 
المرداوي» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي (المتوفى: 57/اه)» المحقق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
4 1ه - 7٠٠١#‏ م علدالأجزاء: .١١‏ 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
1ه ». المحقق: كال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياض. الطبعة: الأولى» ۹١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ۷. 

۾ كتاب المادي أو «عمدة ا حازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»» المؤلف: 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا لجاعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١‏ 77ه»). اعتنى 


فا وط واا توو الد الت الا وزان لوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطر الطبعة: الأولى» ١5748‏ ه- ۲٠٠۷‏ م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© كشاف القناع عن هتن الإقناع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي ال حنبلي (المتوى: ١ه)‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» عدد الأجزاء:". 

© كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد 
ابن حمد» علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٠*"لاه).‏ الناشر: دار 
الكتاب الإسلاميء عدد الأجزاء: .٤‏ 

© كشف الخفاء ومزيل الإلباس. المؤلف: إسماعيل بن محمد بن عبد اهادي 
الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوق: 77١١ه).‏ الناشر: 
المكتبة العصرية؛ تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي. 
الطبعة: الأولى» ٠٤۲١‏ ه_- ١٠٠٠م‏ علد الأجزاء: .١‏ 

© كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: شمس الدين» أبو العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: ١١84‏ ه)» اعتنى 
نه تحقيقًا وضبطًا وتخركًا: نوز الدين طالب» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الكويت. دار النوادر - سورياء الطبعة: الأول 


۸ ه- ۲۰۰۷ م» عدد الأجزاء: ۷. 


شکچ باو 1 ب ر جو 

© كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء المؤلف: أبو بكر بن محمد بن 
عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي 
(المتوفى: 4874ه). المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 
سليان» الناشر: دار الخير - دمشقء الطبعة: الأولى» ٤۱۹۹ء‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© كفاية النبيه في شرح التنبيه» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو 
العباس» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ١٠لاه».‏ المحقق: 
مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
48 عدد الأجزاء: ١9( "١‏ وجزء لتعقبات الإسنوي وجزء 
للفهارس). 

© الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن 
موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 95 ١٠١ه)ء‏ 
المحقق: عدنان درويش - محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
ببروت» عدد الأجزاء: ١‏ . 

© لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن (المتوفى: ٤١‏ ۷ه)» 
المحقق: تصحيح محمد علي شاهين. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١51١60‏ ه. 


E A 4# 

© اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» المؤلف: سليمان بن 
إبراهيم بن عبد الله اللاحم» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۱۹۹٩‏ م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© لروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
الشيباني وَعَِتَدعَن المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلى ١١١(‏ - 
8 ه). أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن 
حسن محمود من علماء الأزهرء الناشر: المؤسسة السعيدية - الرياض» 
عدد الأجزاء: .١‏ 

© لسان العربء. المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١لاه»).‏ الناشر: 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ هه عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© المبدع في شرح المقنع» المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (المتوفى: ٤۸۸ه)ء‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م» عدد 
الأجزاء:۸. 

© المبسوط في القراءات العشرء المؤلف: أحمد بن الحسين بن مهران 
النيسابوري. أبو بكر (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» 


شک ا و ٣‏ و 
الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق» عام النشر: ۱۹۸١‏ م» عدد 
الأجزاء:١.‏ 

© متن الرحبية = بغيه الباحث عن جل الموارث» المؤلف: موفق الدين 
أبو عبد الله - توفي 01/4 سنة» الناشر: دار المطبوعات الحديثة» الطبعة: 
0١‏ هسه علد الأجزاء: .١‏ 

© مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» المؤلف: جال الدين أبو الفرج 
عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه))» المحقق: مرزوق 
علي إبراهيم» تقديم: حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: دار الراية» الطبعة: 
الأول ١516‏ ه - ١940‏ م» عدد الأجزاء: ۲. 

© المجالسة وجواهر العلم» المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المالكي (المتوفى : ۳۳۳ه)» المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلان. الناشر : جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم ) » دار 
ابن حزم (بيروت - لبنان)» تاريخ النشر : 514١اه‏ عدد الأجزاء : ٠١‏ 
(۸ أجزاء ويجلدان للفهارس). 

© المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ٠7”‏ اه)» تحقيق: 
عبد الفتاح أبوغدة» الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب» الطبعة: 


الغانية» ۱۹۸٦-١٤١٩‏ عدد الأجزاء:4 (۸ ومجلد للفهارس). 


م اا !1525 

© مجمل اللغة لابن فارس» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (المتوفى: ١۳۹ه)»ء‏ دراسة وتحقيق: زهير عبد 
المحسن سلطان. دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - 
٦‏ ه- ۱۹۸١‏ م عددالأجزاء: ۲. 

© مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: عبد ال رحمن بن محمد 
ابن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 515١ه/‏ 1996١م.‏ 

© المجموع شرح المهذب «مع تكملة السبكي والمطيعي»» المؤلف: أبو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦۷٠‏ ه))» الناشر: دار 
الفكر. 

© مجموعة الرسائل والمسائلء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ا حراني (المتوفى: ۷۲۸ه)» علق عليه: السيد محمد رشيد 
رضاء الناشر: لجنة التراث العربي» عدد الأجزاء: ه أجزاء في مجحلدين. 

© المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية ال حراني» أبو البركات» مجد الدين 
(المتوفى: 557ه). الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة: الطبعة 
الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ -٤۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: ۲. 

© المحكم والمحيط الأعظم. المؤلف: أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده 
المرمى [ت: ٤٥۸‏ ه]ء المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب 


شت 159 و وق مجم 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: 
١‏ مجلد للفهارس). 

© المحلى بالآثار» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوق: 505ه). الناشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 177ه»). المحقق: يوسف الشيخ 
محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء 
الطبعة: الخامسة» ١57١ه/‏ 1944م عدد الأجزاء: .١‏ 

© مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني)» المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن 
سليان التميمي النجدي (المتوفى: 51 ١١١ه»).‏ المحقق: عبد العزيز بن 
زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» الناشر: مطابع الرياض 
- الرياض. الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 

© مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة (المتوفى: 576ه»). المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد. الناشر: 
مكتبة الصحوة الإسلامية - الكويت» سنة النشر: ١507‏ هه عدد 


.١:ءازجألا‎ 


4 ۹ اا لتر اا 

© المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: ابن 
اللحام؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي 
الحنبلي (المتوفى: ۳٠۸ه))»‏ المحقق: د. محمد مظهر بقاء الناشر: جامعة 
الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» عدد الأجزاء: .١‏ 

© المخصصء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرمي (المتوفى: 
۸ ه). المحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بیروت» الطبعة: الأولى» 51١/‏ ١ه‏ 14475 م, عدد الأجزاء: 0. 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١‏ ه))» المحقق: محمد المعتصم بالله البخدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي-بيروت,. الطبعة: الثالثة» 5415 ١1ه-1445١م,‏ عدد الأجزاء: ؟. 

© مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ المؤلف: إسحاق بن 
منصور بن بهرام» أبو يعقوب المروزيء المعروف بالكوسج «المتوفى: 
١ه).‏ الناشر: عبادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5475١ه‏ - 7١٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: ۹ 

۾ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» المؤلف: أبو داود سلیان 
ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني 


«المتوى: هاه تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله ابن محمد 


شک 53111 .ب لس ۷ جود 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - ۱۹۹٩‏ م» 
عدد الأجزاء: .١‏ 

© مسائل حرب الكرماني للإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
من قوله: (باب الماء الذي لا ينجسه شيء) إلى آخر كتاب الطهارة 
دراسة وتحقيقاء المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني 
(المتوفى: ١۲۸ه)»‏ الناشر: أطروحة الدكتوراه للشيخ: عامر بن محمد 
فداء بن محمد عبد المعطي ببجت - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 
كلية الشريعة - قسم الفقه» المشرف: أ. د. عبد الله بن معتق السهلي حفظه 
الله» العام: ۱٤۳۳ - ١577‏ هه عدد الأجزاء: .١‏ 

© مستخرج أبي عوانة» المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: ١١۳ه)»‏ تحقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولى» 514١ه-‏ 
م عدد الأجزاء: 6. 

© المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: ٠5‏ 5 ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ء 


عدد الأجزاء: :. 


جک ۸۸ اوو ا 

© مسندإسحاق بن راهويه؛ المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد 
ابن إبراهيم يم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوق: c(۸‏ 
المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» الناشر: مكتبة الإيهان - 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۱ء علد الأجزاء: 0. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١‏ ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الآولى» ١‏ ه- ١٠١٠5مم.‏ 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 
5ه ). المحقق: محفوظ ال رحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى »)٩‏ 
وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)۱١‏ وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء 218)» الناشر: الا والحكم - المدينة 
المنورة. الطبعة* الأولى» (بدات 4 م وانتهت ۰٩‏ ٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: .٠۸‏ 

© مسند الروياني» المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الروياني (المتوفى: 
٠ه‏ ). المحقق: أيمن علي أبو يماني» الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة» 


الطبعة: الأولى» ١١٤١ء‏ عدد الأجزاء: ۲ 


شک یاو وور جد 

© مسند الشهاب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي 
ابن حكمون القضاعي المصري (المتوفى: 5 50ه». المحقق: همدي بن 
عبد المجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية» 
۰۱۹۸٩ - ۷‏ عدد الأجزاء: ۲ 

© مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: عياض بن موسى بن عياض 
ابن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ 4ه). دار النشر: 
المكتبة العتيقة ودار التراث» عدد الأجزاء: ۲ 

© مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» المؤلف: محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي 
(المتوق: 05"'ه). حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» 
الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» الطبعة: الأولى 
0١‏ ه-١1941١‏ م عددالأجزاء: .١‏ 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو ١۷۷ه)‏ الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» عدد الأجزاء: ۲ (في مجلد واحد وترقيم مسلسل 
واحد). 

0 سوا يه ل و 
عبده السيوطي شهرةء الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 


A: 4‏ و يي 115ل 
۳ ه)» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية» 516١ه‏ - 
14 ام عدد الأجزاء:” 

© المطلع على ألفاظ المقنع» المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» 
أبو عبد الله» شمس الدين (المتوفى: 4 ٠/اه).‏ المحقق: محمود الأرناؤوط 
وياسين محمود الخطيب. الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة 
الأولى “571 ١ه‏ - 7٠٠٠١7‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» المؤلف: محمد بن 
عبد الله بن اي بكر الحثيثي الصردفي الريمي» جمال الدين (المتوق: 
7ه ). تحقيق : سيد محمد مهنى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١519(‏ ه - ۱۹۹۹ م)ء عدد الأجزاء: ۲ 

© معجم ابن الأعرابي» المؤلف: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد 
ابن بشر بن درهم البصري الصوفي (المتوى: ۰ ه)» تحقيق وتخريج: 
عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» الناشر: دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١514‏ ه - ۱۹۹۷ م» عدد 
الأجزاء: ۳ 

# المعجم الأوسط المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ١5”ه).ء‏ المحقق: طارق بن 


شک ینوا _ هه سر کچھ 
عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين - القاهرةء عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© معجم البلدانء المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (المتوى: 175ه». الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۹۹٩‏ م» عدد الأجزاء: ٠‏ 

© معجم الشيوخ الكبير للذهبي» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوى: /5/اه)» المحقق: الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطائف - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١50/‏ ه - ۱۹۸۸ م عدد الأجزاء: ۲ 

© معجم الصحابة» المؤلف : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
ابن اَررّبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى : /11لاه).» المحقق: 
محمد الأمين بن محمد الجكني» الناشر : مكتبة دار البيان - الكويت» 
الطبعة : الأولى » ١57١‏ ه - ۲٠٠١‏ م» طبع على نفقة : سعد بن عبد 
العزيز بن عبد المحسن الراشد أبو باسل» عدد الأجزاء : ه 

© المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5ه).‏ المحقق: همدي بن 
عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: 


الثانية» عدد الأجزاء:75. ويشمل القطعة التى نشرها لاحمًا المحقق 


4# 02م جب !ي 21152 
الشيخ مدي السلفي من المجلد ١١‏ (دار الصميعي - الرياض / الطبعة 
الأولى» 1416ه-1945م). 

© معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» المؤلف: 
عادل نوييضء قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيْحْ حسن خالد 
الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترحمة والنشرء بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثالثة» ١5٠09‏ ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: ۲ (في ترقيم 
مسلسل واحد). 

© المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: 
دار الدعوة. 

© المعجم لابن المقرئ» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم 
ابن زاذان الأصبهاني الخازن» المشهور بابن المقرئ (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ 
تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
شركة الرياض للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه - ۱۹۹۸ م, 
عدد الأجزاء: .١‏ 

0 معجم لغة الفقهاءء المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» 
الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٤٠۸‏ ١ه‏ 


-1988م. 


© معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» المؤلف: أبو عبيد عبد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: /5417ه).ء الناشر: 
عالم الكتب» بيروتء الطبعة: الثالثة» ١4٠1"‏ ه عدد الأجزاء: .٤‏ 

© معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المتوفى: ۳۹١‏ ه)» المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
دار الفکر» عام النشر: ۱۳۹۹ ه- ١91/4‏ م» عدد الأجزاء: .٦‏ 

© معرفة السنن والآثارء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَوُجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» المحقق: 
عبد المعطي أمين قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية 
(كراتشي - باكستان) » دار قتيبة (دمشق -بيروت) » دار الوعي (حلب 
- دمشق) » دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» 7١51١ه‏ 
- 1991م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

© معرفة الصحابة لابن منده» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى بن مَنْدّه العبدي (المتوفى: 460 7ه). حققه وقدم له وعلق 
عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري» الناشر: مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١0‏ م عدد 
الأجزاء: .١‏ 

© معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
ابن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوى: ١47ه).‏ تحقيق: عادل بن 


ج44 وعم عت _ لل لل تر كفل 
يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنش الرياضء الطبعة: الأولى 
۹ ه-1998 م عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: ۷ (5 أجزاء ومجلد 
فهارس). 

© معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح, المؤلف: عثمان 
ابن عبد ال رحمن» أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 
۳ ه))» المحقق: نور الدين عترء الناشر: دار الفكر - سورياء دار الفكر 
المعاصر - بيروت»ء سنة النشر: 555 ١ه‏ - ۱۹۸١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© المغازيء المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء 
المدني» أبو عبد الله الواقدي (المتوفى: ٠1‏ ١ه»»‏ تحقيق: مارسدن جونس» 
الناشر: دار الأعلمي - بيروت. الطبعة: الثالثة - /۱٤۰۹‏ ۱۹۸۹ء عدد 
الأجزاء: ". 

© المغرب. المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن على» أبو الفتح, 
برهان الدين الخوارزمي الْمطَرَزِئٌّ (المتوفى: ٠٠١‏ ه)» الناشر: دار الكتاب 
العربي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: .١‏ 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف: شمس الدين› 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: /ا/11ه»). الناشر: دار 
الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» ۱۹۹٤ - ه١ 51١65‏ م» عدد الأجزاء:. 

© المغني لابن قدامة» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 


+ لل هبر مدر بو 
المقدسي (المتوفى: ٠۲١‏ ه)» الناشر: مكتبة القاهرة» عدد الأجزاء: ١٠ء‏ 
تاريخ النشر: ۱۳۸۸ هھ - ۱۹1۸م . 

© مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري (المتوى: 5٠1ه».‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - ١857١‏ ه. 

© مفيد العلوم ومبيد الهموم» المؤلف: ينسب لأبي بكر الخوارزمي محمد بن 
العباس (المتوفى: ۳۸١‏ ه)» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» عام النشر: 
11۸ ه عدد الأجزاء: .١‏ 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري» تحقيق 
هلموت ریتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا). 

© المقنع في علوم الحديث. المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
ابن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١٠۸ه)»‏ المحقق: عبد الله 
ابن يوسف الحديع» الناشر: دار فواز للنشر - السعودية» الطبعة: الأولى» 
۳ هھ عدد الأجزاء: ۲. 

© الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: 


مؤاسشة الخلق :عند الأجزاء: ”7 


DD‏ ا 

© المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» المؤلف : علوي بن عبد القادر 
الا الناشر: دار الهدى للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى» 
۹ ه- ۱۹۹۸ م» عددالأجزاء: .١‏ 

© المنثور ني القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزركشي (المتوى: 15ه). الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» 
الطبعة: الثانية» ١9/6 - ه١ 5٠5‏ م, عدد الأجزاء: .٠"‏ 

© منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - 
۱۹۸٦‏ م عدد المجلدات: .٩‏ 

© المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» المؤلف: أبو عبد الله» محمد 
ابن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين 
(المتوفى: ””الاه)ء المحقق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. الناشر: 
دار الفكر - دمشق» الطبعة: الثانية» ١١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ١‏ . 

© الموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلان» الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الطبعة الأولى /511١ه/‏ 
17 م. عدد الأجزاء: ۷. 

© مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 


TY E gz‏ بهو 
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الرّعيني المالكي (المتوى: 5 ١٠۹ه)»‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة» 
۲ه - 1945م عدد الأجزاء: ". 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم» المؤلف: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوى: ٠/الاه)ء‏ 
المحقق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: 
الأول » ١51١‏ ه- 1941 م عدد الأجزاء: .١‏ 

موؤْسُوعَة القواعد الفِقهيّة: المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الحارث الغزي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - ۲٠٠۳‏ م» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

موطأ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوفى: ١١/9‏ ه). المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: ١5١7‏ ه عدد الأجزاء: ؟. 
نزهة الألباب في الألقاب, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٠۸ه)»‏ المحقق: عبد العزيز محمد 
ابن صالح السديري» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 
48ه-1984م عدد الأجزاء: ۲. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح, المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 45لاه»). المحقق: د. زين 


4# عم ++ ين يق 5 
العابدين بن محمد بلا فريج» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة: 
الأولى» 151ه- ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: .٠"‏ 

© نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠٠ه).‏ الناشر: دار الفكر, 
بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 5 ۱۹۸٤ /ه١ 5٠‏ م» عدد الأجزاء:/. 

© نهاية المطلب في دراية المذهبء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
ابن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
۸ ه)» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب» الناشر: 
دار المنهاج الطبعة: الأولى» 574 ١1ه-1١٠1م.‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 5 75ه». الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ۳۹۹١ه‏ 
- ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» عدد 
الأجزاء: .٥‏ 

© نيل الأوطارء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوق: ١‏ ه)» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار 
الحديث. مصرء الطبعة: الأولى» "517 ١ه‏ - "1997م عدد الأجزاء:/. 

© المداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني» المحقق: 


شک وااو ل عم مجه 
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحلء الناشر: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه/ ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي (المتوفى: 55/اه». المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى› 
الناشر: دار إحياء التراث - بیروت» عام النشر:١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: 79. 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 
١ه)».‏ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» عدد 


الأجزاء: ۷. 
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فهرس الجزء الثاني 
كتابٌ الحج E‏ ماه طاو مهاه ولو 00416 لوه 4 :6 


بَابُ المواقيتِ 0 
حديث ابن عباس يعت في المواقيت المكانية للحج EERE‏ 
فوائد الحديث SRS‏ لو االو VES‏ 
حديث ابن عمر عة في المواقيت المكانية للحج م انا 
بَا ب ما يَلْبَسُ الحرم مِنَ اتاب oe‏ 
حديث ابن عَمَرَ صولعها: ان راقلا رخو اش مَا لبس المحم 
الثيّاب؟ « a‏ اا مدان ممح ارخ و ALES‏ مجو 1 
حديث ابْنِ عباس عة «مَنْ ليد تَعْلَينِ فَلْيلْبَس الحَين...» Vea‏ 
حديث ابن عمَرٌ يمت في التلبية ASR OE RS A‏ 
تعريف الإحرام لمعا ا امت واي اما او بطلا سو ليا أ 


16م لاو یلاک 


اي «لا يحل لامرَأة توم من بالله وَالْيوْم الآخر أَنْ 


افر مَسِيرَة يوم ولاو إلا وَمَعَهَا حُزْمَةً) ا ل POSS‏ 
باب الفدية 00 


حديث عَبْد الله بن مَعْقِل: «جَلسشت إلى كَعْبٍ بن عجرة. فسَألَتَهُ عن 


الفدية؟ ( ام ا اج ودج ل اساسا سو وي E‏ 
فوائد الحديث POS ROD SSS E RS‏ 
ا E O O‏ 
حديث أب شريح ا ڪنة: ان اا ال Eee‏ 
فوائد الحديث اجن كا وا انه ا سو ار سا مع خاي عرد ا CT‏ 
حديث ابن عباس عَته: ١لا‏ هجر ولک ھاو Ess‏ 


ريو را شو 2 يمو 

باب ما جوز قتله 8 0 ااا ا 
اق و چ س 

باب دخو ا ممما فاه واواقو م ممه ام قوق مهام قمقة ماق هم هوم وم م ووم وو موه وهام مه & 0 


فوائد الحديث ON se e aE ee‏ 
كَدَاء...» ا ل ا و 5 


شن یاو ا لل و ار جود 


e‏ سر الكعبة وصلاته فيها. 


حديث عمَرَ صَوَإيدعنة: 1 جَاءَ إِلّ ا حجر الأشودِ فَقَبَلَهُ 0 E‏ 


حديث ابن عباس يت فى أمر الرسو ل تلوس أصحابه عن 


أن يرملوا في الطواف الأشواط الثلاثة ردا على مقالة المشركين e‏ 


5 8 ا رو وه ره 2 ص 0 5 ر نو ر 2 
حديث ابن عمر عه : «رَأَيْثُ رَسُولٌ اللو لارا جين يَقَدَمْ مَكَهَ 
إا اسْتَلَمَ الرّكْنَ الأَسْوَدَ 


E 2 5 1‏ ر يي عرسم - و ام ا 
حديث ابن 0 صَدَْتَعَنْها: «طاف النبي صَإْنعَيِووَسَلءَ في حجة الوداع 


د 


1 0 ص ام ر 1 0 يه ره ه٠‏ س ت 
حديث ابن عمَر تة: ١‏ ا الله اعيرس في حَجَةَ الوداع 


حديث حفصة عه آنا قالت: يا رَسُول اللو» مَا شأن الناس حَلوا 


وتسور راسي نويد بل فان لدت زاف ولات 


ول ما طا کت اده ة أَشْوَاطٍ) 2000 


ea 


Eg و‎ A44 4 


حديث عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ: الث آي اة في كاب اللو e‏ 
يَابُ الهَذْي E O SR‏ 
اهدى الواجب امعو نف و تسوه ARD AS‏ مجم اه وا وو SA‏ 
المراد بالقلائد والإشعار SE BS O‏ 
حديث عائسة اقاه: ١أَهْدَى‏ رَسول اللو ملوار مَرَة غَنَّاا E‏ 
حديث ا ي هرر عن : RE‏ ايوا رای رجلا يَسوق بدن 


ر 


فقال: «ارکنها» قال: ها بد 


20 00 لس 2 2652 ت 9 
حديث عل وَدَِئَهَعَنهُ: «أمَرَنٍ رَسُولٌ الله 5ای ر أن أقوم على بدنه..» 


الجزار لا يعطى أجرته من لحوم اهدي ا aa e‏ ل ا O‏ 


21 0 رو رعم ع 20 ر ع ص رو حال ع 0000 
حديث زياد بن جبَئر: «رَأَيْت ابن عمَّرَ اتی على رَجل قد أَنَاح بَذَنْتَهُ 
3 م 320 2 و 


وه 


5 فقال: ابعثها قياما مق 1 سنه محمد رائ اهوم ) eS‏ 


ەو 


- ےو 2 رمد ٹل 4وہ 0 4 
حديث ا نة : مَعَ رَسُول الله ايوم وَنَحْنْ تَقول: 


3 الحتجٌ. فَأمَرَنَا رَو ل الله صاالة ووس فَجَعلتاهًا عمْرَةً) Ee‏ 


0 م ا اع قرع سر ص و 0 ر٤‏ 
حديث ابْنِ عباس :قم رَسول الله صاء يرسا وأصحابه 


صَبِيحَة رَابِعَقٍ َأَمَرَهُمْ أن يجْعَلُوهًا عمْرَة فَقَالُوا: يا رَسُول الله 


أي الجل؟ قال: «الجل 36 ناس دسو ال عه وال 


نه . قال: «ارَكَبهًا)» ا 


شن ب يي 


وى ام ر ّ و 0 22 Ao‏ به ر م إى 
حديث عروة بن الزبير قال یل اسا د -وأنا جالس- 
ا EE‏ و 7 ا م 2 ر ص 
كيف كان رَسُول اللو موسر يَسِيرٌ جين دَفمَ؟ قال كان يسر العلق 


8 ا د و ر و م۰0 ED 5 4 e‏ - مر 


0 


إلا قال: «افعَل ولا حَرّجَ) Ta‏ 


~٥ o2‏ 0 ص e‏ 0 04 ساس راص اه مه سے سے 
حديث عبد الر ن بن يزيد النخعي «أَنْهُ حَح مَعَ ابن مَسعود كنف 


1 


EE CERG A SSDS ثلائاء وللمقصرين مرة واحدة‎ 


2 ا اا 9 سر ص رت 2 ور ت 0 
حديث عائشة وَوَإئهَءَهَا: «حَبَجُنا مع النبِيّ ايوس فأفضنا يوم 


حديث ابن عمَرٌ ية في دعاء النبى تيوس بالرحمة للمحلقين 


0 
1 


58 0 سے ر ی دہ م و 8 2 Fr‏ و o7‏ 5 مه 
حديث ابن عباس يَعَإِيَدعَها: «أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بِالبَيْتِ» 
4 2 راق 210 ا“ 
إلا أنه خفف عن المرأة التائض» EV ei ORR es‏ 
° رامد ل صو و 3 2050 ت و سے رس و ےہ و لير 0 ل و 
حديث ابن عمر رَََْدَعَْهَا: «استاذن العباس وودَيَهَعَنْهُ ر سول الله ماه علو وسا 


ن يَبِيتَ بمَكَةَ َيل مئى. مِنْ أخل سقَايَتِه فَأَذْنَ لَهُ) Eel ERAS‏ 


15 يون رق‎ HEAL HE 


0 


حديث ابن عمرٌَ وَوََعَتها: اجمَعَ ال اءوس بين ا مغرب وَالْعْشَاءِ 


لعا 


e 27 2‏ 
يَابُ المخرم يَأَكُلُ مِنْ صَيْدِ ادل O‏ 


03 ص چ 2 2 2 
حديث اڀ فتادة الانصاري وَالتَدْعَندُ: «أن ر 


و ەر 


حديث الصعب بن جثامة الليثى نة أنه: «أهدّى إل النبّ ايوس 


س( 


جل علو محا :40 رد دمت - عه ر بر 
حمَارًا وَحشِياء وهو بالا بواءِ -أو بو دان-» فر ده عليه...) 11011111 


ما 


0 ر رن ف 00 ت عو 
حديث ابن عمر رَعَإَيدعَنهَا: «إذا تبايع الرجلان...) Eee EES‏ 


بَابُ مَا هى عَنْهُ مِنَ الببوع e O O a‏ 


َ م 2 ص 9 اغب رضياكة و ميرف واج 2 ر وو 1 س ر و رر ہے 
حديث أبى سعيد الخدرى رتنه : «أن رَسول الله للەعلتە وسم ی 


سر سے » 


9 1 ہے ے2 2 00 سه سمب 
بجَمّع» لكل وَاحدة منها | مه» ول يسَبَح بيْتها...» Re‏ اللو و 
ا 


س ي برام 5 هټ 2 
عن المنابذة وى عن الملامسة) VOSS [1 SME ESR Das‏ 


2 و 
تعك الماد وال يي ل E O‏ 


GC‏ ردرةه 8-6 َه ا 
حديث أى هرَيْرَة ريكفعنة: «لا تلقوا الركبّان...٠ AA et‏ 


حديث ابن عَمَّرَ عة في «النهي عَنْ بَيْع حَبّل الحَبَلة...» ال سس اا 
5 ا 0 سس ھر ا ر ت شرو ر 52 
حديث ابن عَمَرَ يمنا في النهي عن بَيّع اللمَرَة حتى يبدو صَلاحَهًا VV...‏ 


م ور 


شک وااو ای دعتبت ههه ااام مجو 


و صمحو 


۾ ا 5 > oro‏ - 33 وه 59 
حديث انس نة في النهي عن بيع التار حتى تزهي NV SO‏ 


a ا ال‎ E 
حديث ابن عباس تھا تی رسول الله یسر أن تتلقى‎ 


حديث جابر يآ يَوَنَدعَنهُ: ١س‏ ا اووس عن الما ERA‏ 


عن الو ون تي لمر + e ٤‏ وَأَنْ لا نُبَاعَ إلا 


0 


دیا د الكلمنا ع اَن 51 رَسُولَ اللو يوسا کہ 
بي مسعود ي (كواللشعنة رسو 2 م2 می 


عن تمن الا ب» وَمَهر الْبَغِيّ وَحُلْوَانٍ الْكَاهِن) 1[ AVEN‏ 


03 


حديث رَافع ؛ ْنِ حَدِيج تة «أن وَسُولَ اللو صإللاطيه وسار قال: تمن 
الْكَلْبِ خبيٹ» re‏ وکت اجام خبيٹ» Oey‏ 


بَابُ الْعَرَايَا وَعَبْر دَلِكَ ea‏ رو د OEE EEA‏ 


حديث رید بن تات انه أن رَسول الله ااه ووسر رخص لصاحب 

العريّة: أن يَبيعَها بخرصها» ahaa‏ 
5 3 ھەر ا 02 وا 7" ر 4ور رر 2 7 سف 

حديث ابي يره رجانه «أن رَسَول الله صَْتَْعَلَنهِ :رخص فق بيع 

الْعَرَايَا فى حمسَةَ أوس ست أَوْ دُونَ مْسَة أَوْسْقٍ) A O‏ 


es 3‏ ع باون اه ل و ےه عجر اه 
حديث ابن عمَرٌ :من باع نخلا قد أبررَت...) ا ا A‏ 


م o‏ ر س م 0 اشير 
Ye‏ 


حديث ابن عمَرٌ ل نة: «مَنْ ابَاعَ طْعَامًاء فلا يَبعْهُ حَتَى يَسْنَوْفِيَُ) ا 


+ م او ين ةمكل 


4 
ماد ره سل و و ص م سرة سم 


حديث جَابر وََإئعَنه: «إن الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بيع ا لمر وَالَينَةِ وَالْخْنزِير 


0 دآ رس و ج 2.1650 ¢ o‏ 
حديث ابن عباس رواتئعتها: «من اسلف في سی ء...٠ es‏ 
ص ع 9 


بَابُ الشرٌوط في ابيع ENE RENNES‏ 


رص وه هه 2 د 
َاء س و سو ةه 8 . 2 0 20 
حديث عائشة را تھا «كل شْرٌط لیس في كتاب الله فهو يَاطل») 5ظ5ظ5 


ب 
و هم وى لت 0 


حديث جابر َدَليَهَعَنهُ: «أنه كان يَسِيرٌ على حمل له قد أعما...» E‏ 


و 
ره سے و دوه الا اس رھ آذ ہو ر 
يث أب هرَيرَة صَعَِيةعَنَُ: تی رَسَول الله هيور 


ا 


\ 


ج ع اة : «الدَّهَثُ بالذّمَب 5 إلا هاءَ وهاء...» 2070000 
الخلاف فى تحديد العلة في الأصناف الستة O‏ 


۴ 0 2 0-1 
حدنث أبى 7 5 اَن : ولا ع ۱ الذهت بالذهب 2( 000 


510. 


E 


E 


4 


5 ع 2 ا E‏ 1 2 2 ر و 0 o e2‏ 


EAS‏ 2 ا 0 م اعم را کے س 
فقال له النے ليوا : «م* أن ء لَك هَذَا؟» ا E‏ 
و س ایں 


سے0 


2 7 م رھ 5 2 و ج ر‎ ٤ 
حديث أبي المنهال صعَليَدعَنه: «تتى رَسَول الله صَوَلتعيوسَلرَ عن بيع الذهب‎ 


ا 


ل بے ا 8 7 و 5 ا ر .< ھ ے 
حديث أب بَكْرَةَ رهعتة: «تبى رَسُول اللو مايرم عَنْ الفضة بالفضة 


والذهب بالذهب» إلا سَوَاعٌ بِسَوَاءِ ...( ةر e‏ 


7 وو 55 رو 1 و ر ر 7 ر 
حديث عائشة وََلئَدْءََا: «أن رَسُو ل صَؤَلنَهءلَووَسَََ اشترّى من يَبُودى طعَامًاء 


03 ل 9ہ م ر م2 او 5 ەر ت ا ده ا و 
حديث أبي هريرة رنه «مَنْ آدرك ماله بعينه عند رَجل ...) E‏ 
ص 324 م 


ص ت ر سر 0 ر يو ااا 0 2 
حديث جابر وَعيدْعَنَهُ: «جَعل - وف لفظ: قضى - النبي صالة ووس بالشفعة 
2 5 24 ص 


6 ا ر و ا 
في كل ما 1 يُقِسَمْه فَإِذَا وَفَعَتْ ادود ...» 111 n‏ 


حديث ابن عمر متها في الوقف Ra‏ 


و 


حديثا عمر وابن عباس روعت «الْعَائِدَ في هبته...) Rae‏ 


5 ر o.‏ ص م ا و د 2 ا“ ت 0 و 5 o٤‏ و 
حديث العا بن شير یو : «اتقوا الله وَاعدِلوا في أولادكم» eens‏ 


o2 20 So 5‏ 
و ا )4 لا اأ ۰ ( 
ل ب هرد ركوائلهكنه . موي ظلم... ههه هه و وق و و ومو م وو وو ووو ووه 


11 ب هن وام کچ 


ا يكير بير 9ے ف مم 5م مم 
ما يحرج مِنْهَا مِنْ تر أو رَرْع) م 


4% 2ه 3 
5 


وي ده 9 ا و سر € ره 2 
حديث رَافِع بن خديج راللدُعَنة: «(ىئ أكثرٌَ الأنصّار حقلا...» ا 


حديث جابر عن في العمرى والرقبى 11110111111100 


أقوال العلماء في العمرى ب ا ا ل 


ور ما ر و ر ےو کے ا اس س رو 
بی هريرة انه «لا يَمِنْعَنَ جار جارَه: 


ا 


حديث 


اللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين A i o‏ 


بیت رید بن خالد الحهنى نة «اعرف وكاءها ...» CAN ea‏ 


8 5 وو له > Lf‏ 
حديث سعد بن ابي وقاص ووَئَدُعَنَهُ: ١‏ ... الت وَالعْتُ فر نك اَن كذ 
0 م 
ورنتك أغنياء...» eae eS‏ 


حديث ابن عَبّاسِ IS‏ : «ألجقوا المَرَائِص أَهْلهًا... Ss‏ 


کیت اما إن ند عه : لا یرٹ الكَافِرٌ الَلمَ 0 5 


حديث ابن عمَر ل عن أن التي صله ووس تجى عن بيع الولاء 


aE ames ey As وعن هته)‎ 


01 


ديك عا و ا الول کن غ E RB‏ 


ل ره يي له يواه رده روت ا ر ص 
حديث ابن مسعود وَلِنَهْعَنْهُ: «... من استطاعَ منكم البَاءَة ...» OTe‏ 
حديث انس وَوَإْيَدُعَنةُ: ١‏ فم رع عن سی فان ير وا ممم ةم م ةمث .مه 
حديث سعد بن أبى وقاصِ رنه رد رول الله ايوس على 


ماعو : تر € 
TS‏ له لاختَصَيْنًا) e‏ 


3 


E‏ اسم ب رهم وساب و ا 


BIE 0 4# 


ا ا 


2 


ره #00 
حديث عقبَة بن عامر نة مُعَنْهُ: «إن أحق الشْرّوط ...) 2-7 


3 


سر ص ے روص وو 


و و ٠.‏ سام 
حديث ابن زتها : ف النهي عن نکاح الشغار EES‏ 


حديث عل صَوَلئَدُعَنْهُ: ١ن‏ الي ؟ ب 


0 


يث 


س 9 م س ° يه ر 
بي هِرَيْرَةَ يڪن «لا تنك الأيم حتى تسا 


بي هريره لعن ن ۰ الرأة وَعَمِّتَهًا...) .. 


eS u 


حديث َس 5 هنة: ١منْ‏ السّنَة إذا َرَوَحَ الْبَكرَ على الثيّب.. 


ا 


حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَه:: الو أن 


بشم الو کک SN‏ 


حديث عقبة بْنِ عامر ا كن يولئئعنة: «الْحَمْوَ الَوْتَ) 5700 


41 م2 
ا 


حديك سشهل بن سعد الساعدي يئنه في الصداق 50 


ایق ألم يعن في الصداق والوليمة على التكاح 556 


ا ا ا ا ا س2 a‏ 
«أن رَسول الله صَإْلنََلتِووَسَرَ أعتق صَفية...» 


تن ا لل ل هنر 
كتَابٌ الطلاق SOROS‏ 
حديث ابن عْمَرَ وإئَاءةا: «أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض ...» E‏ 
الطلاق السني والطلاق البدعي eee ER‏ 
مسائل الحدیث e RSS SMS Ge‏ 


انقضاء عدتها A‏ 
مسائل الحديث Aa‏ م ا 0 
نات العدة ج2 0001012121 0 O‏ 
حديث سبيعة الأسلمية ىتا في خروج الحامل من العدة بوضع 

الحمل اخ روخف ابوج اراوح ول ولف اموه ار OSS‏ 
حديث رَيْنَبَ بن اَم سَلَمَةَ توتقعة: لا تيل لامرأة تومن بالل ايوم 

Ns E 
E حديث ام عع و «لا محل ا مْرَأَةٌ عَلَ الت فَوْقّ ثلاث ا‎ 
e ER 1 20 حديث‎ 

الحداد فى الجاهلية وق الإسلام 000010101 CO‏ 
مسائل الحديث مفب اج SMES‏ وسوس اال ا 
كتَابُ اللعّان E a E‏ 
الآثار المترتبة على اللعان ا ل و ا CE‏ 
حديث ابن عمَرٌ تة في اللعان CNS‏ 


Ig Ao 


2 ا اا € 
حديث ابن عمر عة : «آن 


5 0 ور ەر او دوه > و 0 a 8 TSG‏ 
حديث ب هريرة يالدعَنْهُ: «جاء رجل من بي فزارَة إلى النبي صله وسار » 
E.‏ ا روس ه 2 و و 
فقال إن امراق و ت غلاما اسو د ( e erg e‏ 

ro7 م بر‎ Ro وق را‎ EE e ت‎ 2 e 
في وفاص وعد رمعه‎ 


حديث عائشة كته : ((... إن بعض هذه الاقدام دن بعض») ORS‏ 


4 


4 س رھ 7 2 or‏ ص 0 يه ررس ت 
حديث أب سَعِيدِ صَدََتَهعَنه: «ذكِرَ الْعَزْلَ لِرَسُولِ الله صَإلتَعَووَسَة. ..) ا 
۶ ون ر 3 ر 329 رە و 
حديث جابر رََلنَدْعَنهُ: «كنا نعزل وَالقران يُنزل» O‏ 


حديث أبي ذر نيهن في تحريم انتساب الرجل لغير أبيه eee‏ 


ج ره وك 8 
8 


حديث ابن عباس وََئدعنها: «... يحرم من الرَضَاع ما حرم من 


so‏ و 


00 "6 ت د ص‎ E 3 لل‎ Eg 
52 حديث عائشة عتا : «إن الرْضا م مَا بحرم من الولادَة)‎ 


ص 
ع ده 


م ل اد 6 َو کے 8 مر و 
حدنث عائشة ركواشكعتها: «ائدنی له فانه عمك» تربت يمينك» 00 2010000 


ع 
2 


7 ار 2 0 7 0 لي .م 2 0 ص 
حديث عاشة َصعلتَدعَنْهَا: «... فإنا الرّضاعة من المجاعة» E‏ ا 


ن ر جا ومن ارا a‏ 


ره 
1 
01 
4 


شک ا ب مهبر دد بجو 


1 رح ا 
حديث ابن مَسْعْودٍ وَوَإيَعَنُ: «لا تل دم امْرِئ مُسْلِم VSS ٠...‏ 


0 رو2 س سیو دوه f‏ س و or‏ د س © سير ا سرض ۰٠‏ 


حديث سَهل بن أبى حَثْمَة نة في القتيل الذي لا يعرف قاتله CVO‏ 

حديث أنّس عن: «آن وديا رَض راس جَاريَة بين حجرين...) SANE‏ 
2 ا 

CANES DS SE O مسائل الحديث‎ 


2 کا 25 0 م ر‎ ٤ 
CAT esa SS )... حديث أبى هرَيرَة َدَلَيَدُعَنهُ: «إن خزاعة قتلوا رجلا‎ 


حديث عمر نة فى دية اجنين و او نوه اناه 
0 ور مره اا 0 5 7 
حديث أب هِرَيرَة ََلَيَهَعَنهُ في دية الجنين وأمه والميراث CANE‏ 


00 


3 0 و 
ر ی و ا لا ورو م و ٹل سر كه تور ره ٠‏ 
حديث جلدبت بن عل الله ركواللكعنة . قال رَسول الله صا ةلبه وسا : «كان 


+4 05م اجو ف :يق ج52 


ص 
الا سم 


0 و 2 59 2 سے سرس يس سرو إيما 0 ب 
حديث أبي هِرَيرَةَ وريد بن خالل عت قالا: سيل رَسُول الله 
ر 24وہ ررم رټ ره دم ه ص 2 
يوسر عن الامَة إذا زنت و1 تحصن؟ ON AS‏ 


حديث أبي هريرة نة في قصة ماعز بن مالك SE oR e‏ 


حديث ابن عمر عه في اليهوديين اللذين زنيا مو قف E a‏ 


1 2 of 00722 للدم 8 و 0 5 و‎ ٤ 
حديث أ هِرَيْرَةَ نة أن رَسُول الله صََلتعَيتوَسََ قال: «لو أن رجلا‎ 
NE OSES -أو قَالَ: امْرَأ- اطلع عَلَيْكَ بِغيْر إذنك...»‎ 


و سل ع 2 د 7 ي و ر د e‏ > هم سمس و 
حديث ابن عمر وََِيَةعَنا: «أن النبيّ صَإْلتهعَكوَسََ فطع في جن قيمته ثلاثة 


کو مسرن 


دراه وق لفظ : ثمنه ثلاثة دراهم» مح اوه ل خلا E‏ ل أو لوه ميف a OT ê aa aE‏ لاه oY‏ 
a 7‏ 2 سوس 2 2 ورو ٠‏ إن 2 2 ل 
حدبث عائشة ادَدْعَتْهَا: ١‏ الد فى ربع دينار» فصّاعدا» 5 


حديث المرأة المخزومية التي سرقت o‏ ا ةذ 


51 .ل دمحححجسس هه او بجي 
حديث انس 2 نة نوإتةعنة: «أن الب ااي كَل أي برَجُل قَدْ شر ب الم 


فَجَلَْدَهُ بريد كغ أَرْبَعِينَ ) OS‏ 
أقوال العلماء في حد الخمر اجون ساو ته ET ORME‏ 
حديث أب بُرْدَةَ انى بْنِ نيار اللوي وإئةَعنة: لا جلد قوق عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ 

إلا في خد مِنْ خُدُودٍ اللوا ون وات اطسو ا 01 
كِنَابُ الأَيْمَان والندّور ........... 8 O4... RE‏ 
حديث عَبْدٌ الرّحَنِ بن سره وإةعنة: ١‏ 1 ذا حلفت عل يَمِینِ» رايت 

غَبْرَهَا حَيْرًا منْهَاء فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ» وَأتِ الذي هو خن 0 

حديث أبي مُوسَى يعن قال: قال مورا : «إني انلو -إِنْ اء الله- 

ل الف عَل وین فى عا حا ما إلا أت الذي هو حر نه 
وَكَلَلتُهَا) e O OO EO‏ 
حديث عُمَرٌ: إن الله يَنْهَاكُمْ أن فوا بِبَائَكُمْ) OOo a‏ 
حديث أبي هريرة نة في الاستثناء في اليمين BOA ots eit‏ 
حديث ابن مسعود وڪن «مَنْ حَلّفَ على يمين .. ...( اد 
حديث الْأَشْعَتٌ بْنَّ قبس ر بتتةعنة: ١مَنْ‏ حَلْف على يَمِينِ ... OV ai‏ 

حديث ثابتِ بن ¿ الضَّحَّاكِ الأنصارى وََإئعنه: «مَنْ حَلّفَ على يمن 
َة عير الإشلام ( SS‏ اا 
بات التذر OVO ORA ORS GE‏ 


4+ ۸ ص _ ف 25 لل 


س ر و د و 2 1 س لے ےہ و 5 
حديث ابنٍ عمر نة في النذر: (إنه لا يَأ بخير وتا يستخرّج به من 


EDA‏ 0 2 ت 2 0 2 ¢ لب 7 a‏ كش 
حديث بن عامر رََلْتَدْعَنهُ قال: «نذرّت أختى أن شى إلى بيت الله 
ا ص 5 م کے 


5 0 ه 1 و ور سن سقفي 2 دس 39 3 ° .6 َه يد 
حديث كعب بن مَالِكِ وََلَتَدُعَنُ: «يَا رَسول اللو» إن من توبتي أن انخلع 
من مال ...» كم ادن لجعو وا طول واه تاقوا لسو امس ONES‏ 
كتاب القضاء vS DORSET AACE‏ 1 م لخ 6 


و ا ره ofl Gof‏ 00 
حديث عائشة رَاَدُعَهَا: (مَن أحدث فى أمرنا هذا مَا ليس منه ..» OV ee‏ 


حديث عَايْسَّةَ ييا في أخذ الزوجة من مال زوجها البخيل ما يكفيها 


50 ا م 0 22 ج 2 دن 5 2 ° 
حديث ام َِعَلِيَدعَنْهَا: «ألا إن أنَا بسر وان يَأتِينِى الختصم..) اه 


586 7 5 َ رار ے TE‏ 4 سوس ى ۶ر or‏ 00 
حديث عبد ا هن بن ابي بكرّة ي ة: «لا يكم أحد بين اثْناْنٍ 


9 د عن ميورءى, که 5 

حديث أ بَكْرَةَ صوَيةعن: «ألا أنبئكم بأكير الَْبَائْر ee ٠...‏ ل 
5 ت 70 o o‏ ت و م 6ن ى 

بحو وار عباس رَيئعَنا: «لو يعطى الناس بدعواهم ...) EO‏ 


كتاث الآأطعمة 0 1 0 0 


شک بال اوو لا #22 + د 


5 1 سے رص 4 2-8 بس 2 53 
حديث أنس وَوَليَدُعَنهُ: «أنفجنا أزنبًا بِمَرْ الظهرَان...» O as‏ 
ا 


حديث أشَْء يعها: «نَحَرْنَا على عَهْدٍ رَسول الله صرات ييو فرَساء 


5 رس و سرجه ۴ 2 0 سے مو عاك E‏ 2004 7 1 1 
حديث جابر رداللعنة : «أن رَسُول الله صَْلَعلوَسهَ ّى عن حوم الحمر 


7 03 م سد تي سر ص 4 س اھ رص 3 
حديث أبي تعلبة وََإِيهعنَُ: «حَرم رَسُول الله مليوس وم الحمر 


حديث ابن عباس يعت في إباحة أكل لحم الضب Ee‏ 


ص 


حديث عَبْدَ الله ب أبي أو عة في إباحة أكل ال جراد e‏ 
حديث رَهِدَم بْنِ مُصَرّبٍ الَرّمِيَ يعن في إباحة أكل الدجاج 111 
حديث ابن عباس وََلكء:: (إِذَا اکل أَحَدَُكُمْ طَعَاماه قلا يَمْسَحْ يده 

حى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا) a‏ 0 
بَا الصَّيْد ا O‏ 
حديث أب تَعْلَبَةَ ا سني هعنة: إا بض قَوْم مِنْ أَهْلٍ اكاب EA‏ 


ا و دو 


حديث هما بن التارثٍ عن عدي بن حاتم يعن في الصيد 1 


حديث الشعبى عن عدي بن حاتم نة في الصيد 1 


ژر اس مو 


وفيه: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ المكلّب» قاذ ر اشم اللو...» OVE‏ 


٠ 


ع ۰ پو ؤيتز] يق 1953 
وفيه: (إذا رَمَبِتَ تَ بِسَهُمَكَ اکر اشم م الله عليه» E A‏ 100 


وفيه: (وَإِنْ عَابَ عَنْكٌ يَوْمًا أو يَوْمَين -وَفي رواية: اليَّومِينِ والثلاثة-. 
2o‏ ° ص 6 ا 
جد فيه إلا اثرَ سَهمِك ...» VON E a‏ 


«مَن اقتتی كَلْبَا؛ إلا كَلْبَ 


حديث رافع س a‏ يَعلنَدْعَنَهُ: (... إن هذه البهائم أَوَابدَ كَأَوَابدٍ 
الوّحش...» eS OO ER SS E‏ 


حديث َس و ادكه : بَدَلْتَدُعَنهُ: (ضحى الي 2 دعن شان AVE‏ 


00 2 هه 
.- 5 
کتاب الأشريّة اه هده OEE‏ وهاه ونه قف 6و 6ه فعا و ا 3 
2 نا 2 
5 


حديث عمر عة في تحريم الخمر اي 1 1 1 1 0 


م PRE‏ 0 34 7 2 - 
حدريث عائشة رجانه انار سول الله صََلنعلَهوَسَمَ سئل عن البتع» فقال 


ل كَرَ راب سك فيه فَهُوَ حرام ( Oe‏ و را 
حديث ابن عباس َعنا: «قاتل الله الْيَهُودَ؛ حُرَّمَتْ عَلَيْهُمْ الشحوم 


3 هَاء قباعوهًا) O DS o‏ ا 


ایت عو الك «لا تَلبَسُوا الْحَريرٌ...) O O‏ اا 


عدي هه اششعنة: «لا تَليَسُوا الحَريرٌ ولا الدياح...» 000000000007 


+ 5ك ب 1 +4 51م اجو 
حديث الْبَرَاءِ ڪه مَا رايت مِنْ ذي لَه في حُلَّةِ حمْرَاء ...» ا 


Pe‏ 9 2 و 
حديث البرَاءِ ووئةَعنة: «أمَرَنَا رَسول الله ديوس يسَبْع وَتبَانًا عن 


حديث عمَرٌ رنه : 37 وول الله اووس که و ا الخرير 


الرد على من يقولون: إن الإسلام دين دموي ودين قتال ا ا ا 
حديث عَبْدِ الله بْنِ أبي أو ر 0 مسي اا 


ر 0 ر ° 0-1 70 مزه 


حديث أي هريره نة التَدَبَ الله -ولمسلم: تَصَمَّنَ الله- إَنْ خَرَجَ 


ا ص 


رو و 
حديث: م المجَاهِدٍ في سيل اللو...٠ VTS‏ 


حل ر يث ابي هْرَيْرَةَ ينن ه: ما من مَكُلُوم يُكلَمُ في سيل اللو...) "A DE‏ 


4# 36م اوو ب نين یلاک 


گر ت اس و ا م رە ر 
حديث اي ايو ت وووَاَدعَنَهُ: «غدوة في سَبيل الله أو رَوحَة € 
ST 4‏ 
حديث انس ر كته : يته ١عَذْوَةٌ‏ في سَبِيلٍ الله أو ورَوحة. ( 21211117 
حديث أب قَنَادَةَ ٤ة‏ ١مَنْ‏ فل تيلا لَه عليه بين فَلَهُ سَلَبْهُ) . 


حديث سَلمَة : بن الأكوَع ر نة في قتل الجاسوس وتنفيل سلبه 
حديث ابن عمرَ وليئعتا: «بَعَت الب ايوس سَرِيّة إلى تجد... 
حديث ابن عَمَرَ ين هعنة: (إذَا جَمَمَ الله الأَوَلِينَ وَالآخرينَ ...» . 


8 0 س سر يكو سج رم 02 0 
حديث ابن عمر ووالتدعنها : «ان امه 


2 رد E a‏ 
الوسر مَقتولة...») 157131010100186 


٠١‏ ممع .ةمثو .ووه 


حديث س رنه : 31 عل الرَّحمَنٍ ی عوف وَالْرَيَيرَ شَكوَا الْقَمْلَ 


ما 0 ا ر لو 2 رز 
إلى النبي اه يورس في غزاةٍ 9 فرخص 6 قويص الخَرِير.. 


د eks‏ ا و 8 5 دمر ري 0 و 
حديث ابن عمر مََيعَنها: «عرضت عل رسو ل الله صالة عور 


و ت 


وَأنا ابن أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنََ فَلَمْ بجزني في المقاتلة ADS ٠...‏ 
حديث ابن عمَرَ ضإتتعنه: «أن رَسول الله ايرس سم ف 


للقرس سَهُْمِينِء ولِلرّجُل سا٠‏ ا 


ع یاو ل چچ 


و o‏ کا رر 8 € 4 ص وسار 
حديث ابن عمَر وََإِئِعَنهَا: «أن رَسول الله صلا یوار کان يفل بَعْص 
من يبعث من السرَ ايا لأَنْفْسِهِمْ حاصّةٌ ( ا ا ف 

E‏ اورعش نري ان 


SSeS RSs Gees ean sedra Ree صاب العتق‎ 

حديث ابن عمرٌ وإيهعنها: ١مَنْ‏ أَعْتَق شر کا لَه في عَيْدٍ... EE‏ 
٤‏ لے 9ے ب ےیور ره - 

حديث ابي رة :ام أعتّق شقصًا [ له من يلوك ( 0000 


باب ب لبر 000 
حديث جابر E‏ ادير 506 الانصّار غلامًا له» ابعا اه نو e E‏ 
مراجع الكتاب 0111100000000 


